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لکل شيء أثره ... وعلى هذا فالكل ار لا ثيء . 
فالكشف عن الحقيقة التاريخية كاملة خر Lagha‏ بقتضي 
له التقصي راقتفاه ما تركت من أثر ملحوظ أينا وقع 
وباي شکل ظبر » هها صفر او دق . 

aliaa 


وان شلت فقل القرن التاسم عشر. وإذ ذاك تنط" آمام نواظرة 

E ي‎ 1١١5-0 
آمامنا هذا التشويش او الاضطراب الذي يلازم « تصننفاتنا الزمنسة » . بعد هذا » هل بقف‎ 
راوية ما من أمثال هبرودوتس مثا » عند و سرد ما حدث او جرى » دون ان برد هده‎ 
الأحداث الى أطرها التارخبة ومفارقاتها المميزة ? فاذا لم يرو ماجريات التاريخ وفقا التسلسل‎ 
الزمني حسب تعاقب الملوك وتوالي السیطرات السماسية او الحربية » فسيستمر » في اضعف‎ 
: في إقامة الحدود ووضع الصوى بين هذه العبود التاريضة المعروفة لدینا پامم‎ Le » الامان‎ 
التاريخ القدم » والأجيال الوسطى » والعصر الحديث والزمن المعاصر . ولکن أي معنى يعد‎ 
التاريخ‎ € BAJ مذه الأدوار والأطوار » وأي مدلول هذه ااصطلعات والسسات ؟ ففي نظر‎ 
المعاضر » يدون وقائع الزمن الذي عاش فيه الناس وجرت حوادثهم » سنا عتد العصر الحديث.‎ 
هذا . ومع ذلك فقد جرت التقاليد‎ Lay من حقبة الانبعاث الادبي في القرن السادس عشر الى‎ 
eid Lali منذ عهد سحنق » وهي تقالد وأعراف ل 'تنسخ بعد » على جعل سنة ۱۷۸۹ » حداً‎ 
الحقبة . ومثل هذا الاضطراب في السمبات الزمتية پشوب اقب التاريخية الاخری . فاذا ما‎ 
عشر > فمن العقول ان جمل من عام ۱۸۱۵ الحد النهائي‎ pal جملنا من عام ۱۷۱۵ نهاية القرن‎ 
للقرن الثامن عشر. :قفي التسلم مكل هذا التقسم الزمني» ل يعد القرن التاسم عشر لبتفق وحدود‎ 
Yyy للأزمنة التارخية » کا انه لا تقاطع هنالك ولا حدود فيدعومة التطور‎ ge الاصطلاح‎ 
هذه 6 / یمد ليتعدى الاصطلاح على حقبة هي خير ما بتفق ی وترابط‎ A, » النشوه . فالأمر‎ 
. الحوادث لاسكا وفقا للفپوم الاوروبي للتاريخ‎ 


لا مراء قط انهم توصلوا الى مقررات هامة في هذه الفاوضات التي دارت في مؤمّرات باريس 
Lady‏ وغنات. ومع ان التماند لم ینقطع قط بين مفموم النظام القدم والادديولو جا الجديدة الي 
طلعت عليئا منذ عام ۱۷۸۹ 6 فباستطاعة اوروب التي أعاد اليما ظامما « هذا العام المتمدين » » 
کا جاء على لسان مترنيخ بالحرف الواحد » ان تلنفس الصعداء » وأن تنعم بسلام دائم . وقد 
استشعرت البورجوازية الفوائد الجسام التي سیمود علبپا بها الاقتصاد الصناعي المتطور » اطر » 
في تکامله المتصاعد . فلس بعد ما يعيق او مسد من استشراء الحركة التجارية وانبساطبا عبر 
البحار والقارات . وستجد انكلترا بنوع خاص نفسها في وضع م تعرف fout‏ منه لتفرض على 
الناس ما تنتج من السلم والبضائع . 
و اندلعت عام ۱۹۱4 حرب أكول » ضروس » جملت الحضارة الاوروبية على قاب قوسين 
وأدنى من الاهبار والملكة » في هذا الانقلاب الجذري الذي لف الما G‏ فكان نذيراً بطلوع 
عبد جديد على البشرية جمعاء . 


فأوروبا » ولا شك في ذلك » هي روح العام وريحانته في هذا المصر , ومع ذلك » فالسبق 
الذي سعلته لها في all‏ الحضاري » مها بلغ من مداه ورحبه y‏ اعد del ya‏ » ل یکن UE‏ 
من كل منافسة او مراحمة 5 فد کشفت امير كا الفتية في صحدة موصولة لبروموشيه i‏ عن سر 
نہضة عارمة سريءة الخطى » کا ان بلداداً ودولاً اغری اخذ يدب في ثناياها رسيس نشاط 
وتتمطى بين جوانحبا be les‏ هزة طافرة . 

فالقرن الش‌امن عشر الذي كان عصر bag‏ فكرية وتقنية وسماسية جعل اوروبا تسر في 
طليمة الر كب الحضاري. فبل كتب هذه القارة اي حلبة الزمن» ان یکون القرن التاسم عشر» 
عصرها الحلى رذروة التطور عندها ؟ 


(شم (للاوتكت 
بين الاسمرار والتضیرات ec‏ 
ف مطلع العصن 


خصائص هذا العصر وميزاته برزت واتضحت شیث فثيئا . فافاط الميش وطرق التفكير 
التي سطرت وراجت بعد حقبة الثورة والعپد الناپرليوني لم تككن » و يكن فا ات تکون 
جديدة بالنسبة للغرب . فتحرير الفلاج الشدود الى الارض لم يكن امراً مشک وکا فبه وحسب 
لدى قسم كبير من درل اوروبا ودويلاتها » بل ان طرائق العمل ووسائل اسكثار الارض سجلت 
Laas‏ پطیثاً . ل يطلع علينا بعد ۱۸۱۵ كلم يحدث قبل ۱۷۸۹ « ثورة صناعية » إذ نحن آمام 
قطور یتسم بالبطء في كل ما بتصل بتقنية الانتاج ووسائل JEN‏ والانتقال» ولا تزال اكتشافات 
القرن الثامن عشبر هي التي تفيض پنعیاعاعلی القرن eW‏ , فالأفكار التي صدمتها بعنف التصدعات 
LL‏ وما صاحبما ولازمها من هزات اجتاعية وارتجاجات سياسية » بقيت عرضة لهواجس 
الحيرة والتردد والنشكك » رما زالت الشاعر المبتاحة في تفاعل Jul,‏ . فالصراع لا بزال على 
أشده بين النظام التقامدي والروح التحررية التي جاشت با البورجوازية € والقلق الذي يبعثه في 
النفوس مرأى الفقر المدقع السطر على الأحباء المكتظة بالسكان في المديئة ينحسر عن Jdel‏ 
تافبة او عن نظريات شداعة » بر اقة » والطريقة الثورية الق شرعبا احتلال JUN‏ ودحکبا 
تستمر وتستأسد؛والتحالف القدس EAU‏ و الارستوقراطي يستهدف دوم الأخذ بهذه الاسالیب 
التي سطرت على ديلوماسية بلاطات البرك . فاذا ما هبات سنوات حم لويس الرابع عشر 
الاخيرة وثررات انكلترا وائتفاضاتها » طلوع الفرت الثامن عشر » فحضوره يتمثل في معظم 
الجالات والنشاطات, أل برس أ س'الاستقلال الاميركي الذي رحبت مقابيسه واتسعت جنباته 
ما بين ۱۸۱۵و 188٠‏ ؟ ألم وح db‏ المستمرة المضادة للرق ؟ ومم ذلك فتفوذ اوروبا ولا سيا 
انكلترا ٠‏ لا بزال يتعاظم ويتجسم أكثر فأكثر » كا ان شخصية اميركا برزت بصورة أجلى . 
وبالرغم من KÈ‏ وضع اقتصادي ل يكن مؤاتبا » فالبورجوازية الدنية اخذت تستبد بالسلطة 
في هذه البلدان بالذات التي تسقبد يها وقسيطر عليها عوامل JU‏ والتجارة والصناعة . والمعارك 
العنيفة التي خاتها البروليتازيا الكادحة عکست من جبتها شكيمة رأس الال وسیطرته 
الغائمة . فانتصب في وجه الطبقة الظافرة المتسمكة طبقة اخرى اخذت تحاول إثبات وجودها 
بشق طريقها واحتلانها Le‏ مرموقا تحت الشمس . وني الوقت ذاته طلع على العالم اكتشاف 
تقني جدید يتمثل بدغول البخار في خدمة الغرب » وبفضل هذا الكشف العامي العظم عرف 
الغرب ان ads‏ » الى حد بعيد من شدمات ووسائل يسر استماها » لم يقم في الامس الغابر E‏ من 
ظن بها خيرا » ولا من رأى بها نفما . وهکذا تستطيع اوروبا استثناف السير حثية] وهي على 
مثل ما نرى من نشاط زاخر وعافية » للسيطرة على العالم وبسط نفوذها € الوقت الذي 
انصرف فبه qu‏ كيون » من جیتیم » لبسط سيطرتم على اميركا . 


۱۰ 


ch) des) 
سکان أورويبا‎ 


تضخم عدد سكاب المالم » خلال القرن الثامن عشر » إذ ارتفع هذا العدد من 
dde ۰‏ حوالي عام ۱۷۰۰ الى ٩۰۰‏ مليون في مطلم‌القرن اي في سنة ۰۱۸۰۰ 
وقد عرفت اوراسيا ان تحافظ من جبتها على تفوقها العددي . صحيح ان اميرك الثمالية عدت » 
إذ.ذاك » ٩‏ ملايين نسمة بعد ان مت ملبونا واحسداً من السكان فسحلت بذلك اكير معدل 
في الزيادة € ls‏ بلغ عدد سکان ما تبقی من العالم Ü gala ۱٩ nahl‏ بعد ان كان في حدوه ۱۲ 
مليوناً . أما افريقيا فقد بقيت على وضعبا المعروف تقريبا أي في حدود المائة ملبون . وبالقایل 
بلغت oyo Laf‏ ملبون نسمة يعد ان كانت ۳۳۰ » واوروبا ۱۸۷ Gale‏ يعد ان کانت ۱۱۸ 
مليونا . وهکذا فقد أربى معدل الزيادة في اوروبا على معدل النمو في سا ۲۱۱ , 


النمو الطرد 


وهذا النمو المتصاعد لم يتوقف ولم مخف کا انه لم تتغير كشراً نسبة التوزيع الديموغرافي 
في النصف الاول من القرن التاسع عشر.هنالك في العالم زهاء ۱۲۰۰ مليون حوالي عام ace‏ 
اذا ما عرفت اميركا ان تحتفظ بأكبر معدل في هذا النمو السكاني » إذ ارتفع عدد السكان فيها 
من + ملاین الى ۲۵ D yaka‏ فقد سحلت yla ۷۱۰ LT‏ وأورويا ۳۹۹ موتا . وهکذا نرى 
كيف ان معدل النمو ازداد في اوروبا . وقد یتأتی معدل الزيادة أعلى من ذلك بکشر اذا ما 
اخذنا بعين الاعتبار حركة الارتح#ال الاوروبي الى الولايات المتحدة الاميركية ( اي ما يقارب 
٠‏ في BU‏ من سکان عام ۱۸۵۰ ) . 


وقد طرأ ما غيّر من معدل توزیم السکان داخل الحموعة الاوروبية . فالخسة والثلاثون 
مليون فرنسي» عام ۱۸۵۰) لم يكن لبزم عدداً إلا ال oy‏ ملدون رومي . والدويلات الالمانية 
( باسلثناء النمسا ) تعادل لوحدها هذا الرقم» پینا ارتفم عدد سکان ايطاليا من ۱۸ ملیوناً الى 
Gil ve‏ 6 كا نلاحظ زيادة مرموقة في معدل نمو السکان في الجزر البريطانية إذ ارتفع رقهم 


)1( راجم في هذا الصدد الجدول البباني لتمداد السکان في اول الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا الکتاب. 


\\ 


من ٩‏ ملايين » في عام ۱۷۰۰ E‏ الى ۱٩‏ ملیوناً » عام ۱۸۰۰ » والى اكثر من ۲۷ مليوناً » بینهم 
م ملابين ونصف في ابرلندا . والسبق الفرنسي في هذا الضیار آصابه التمبل » فالتأخر لعلة 
تناقص المواليد » بينما يرتفع معدل نمو السکان في البلدان الاخرى . lus‏ بلغ معدل النمو في 
فرنسا » عام ۱۸۰۰ ۳۲ في الالف » تحافظ انكلترا على مثل هذا المعدل » عام ۱۸۵۰ € ويبلغ 
في الانبا ٠؛‏ في الالف و ۳,۳ بالالف في الولايات المتحدة الاميركية . 


قابل معدل المواليد العالي معدل عال في الوفيات . ان الامل يحياة 
طويلة الامد ضعيف أبنها كان » فالسواد الاعظم من السكان م من 
الاحداث . ان ؛؛ / من سکان فرنساء عام ۱۸۱۵ » لهم من السن 
اقل من عشرين سنة والذين جاوز سنهم ال ٠٠‏ لا وثلون سوى ۷ / لا غير . فاذاماانخفض 
معدل الوفبات قليلاً في غربي اوروبا والبلدان السكندينافية » فالظروف الاقتصادية السيئة حول 
دون أي تحسن في هذا الجال وتقف حجر عثرة في اي امل بتحسن الوضم . لا بد من ان نتذ کر 
هنا ان السواد الاعظم من الاوروبيين لا قدرة عندهم على مقاومة المرض ولا مناعة عندم بالنظر 
مام عليه من نقص في التفذية ولأن موقفهم من المرض ليس غير من الآسيويين والافريقبين . 
قفي مديئة ليل » عام ۱۸۳۰ » لا يتجاوز معدل سن نصف الاحداث پینهم » خمس سنوات » 
بسنا لم بزدد معدل مدى الحياة في مدينة ملبوز على ۲۲ سنة . ويكفي ان تحدب الارض سنة 
واحدة او ان تحدب غلاها حولاً واحداً Ge‏ يتباوى المساكين والمائسون بعشرات الالوف. 


المعدل العالي في الرفيات 
الأوبئة الفتاكة رالطاعون 


فاللقاح الذي اكتشفه جنتر ساعد كثيراً على التحع بسير الجدري» والبرص اعتصم في أشباه 
الجزر الجنوبية والسكندينافية “بين eg‏ البرداء على فتكها الذريع في بلدان حوض البحر 
الاسض المتوسط » والتدرن الرئوي المتليس أشكال مرض السل ومظاهره المألوفة بقي يحصد 
الناس so‏ رحمة او شفقة . 


فالتیفوس والوباء والطاعون هي اكثر الأوبئة الوافدة التي خشي الناس شرها الوخم . 
فالتيفوس » كالطاعون 6 مرتعه القذارة وانعدام الوسائل الصحبة » فبو يعشعش في الزرائب وف 
الاوساط التي تعاني من سوء التغذية » او تذهب فريسة لويلات الحرب رفتکپا الذريع . فقد 
en‏ اواخر الحروب النابوليونية مجائحة تىفوس فتكت ss‏ ر حمة LOU‏ » وبقي هذا المرض 
الوببل الخبيث ينتقل من نحل الى آخر في جمبع ارجاء اوروبا » Ule‏ عن قدومه واستشاطته 
جات فتاكة تقضي علىء ٠١2٠٠‏ في بلجكا » خلال الازمة التي استحكت بها بين :۱۸۷-۱۸ 
وينزل بالحاربين في الشرق » عام ۱۸۲۹» ولا سيا في حرب القرم ( ۱۸۵۱-۱۸۵6 ) من 
وبلائه Les‏ لا تحصى ولا تعد . وقد عرقت اوروبا » بين ١4٠١‏ — ۱۸۳۲ ان تتفادى وافدة 
الوباء الذي نشا بين سکان السلطنة المثانية . وقد اتضح للجميم بالاختبار ان افتراس الجرذان 
الاغير للحرذان الاسود والتهامه له فيه ما يخفف من انتشار هذه الجائحة . 


Y 


ان الطاعون ضيف طارىء قىل » بزرع الرعب أينا حل وقام ویسمر الخوف في القلوب 
والنفوس . فوافدته الكبرى اجتاحت ارروبا في اثر حملة الروس على ارمينيا des‏ ابران وأثناء 
الدور الاول من الصراع الدامي الذي نشب بين مصر وتر كبا . فالعدوى پل انتقاما خلال 
SE‏ والاشتبا کات الحربية » التي قامت بين الروس والمولونيين » عام ۱۸۳۳ » عقب وصول 
بعض السفن الوبوءة »ال سواحل البرتفال» IE‏ جنوداً وعتاداً ساب دون پدرو »ووافدة الوباء 
لم تتحاوز استراهمان عام ۳ إلا انا اتحبت بعد ۲۱۸۳۰ شطر اورویا فاشتدت tele‏ 
tibs‏ مدة سبع Sly‏ ومنها امتدت الى الجزائر ۱۱۱ ۳ aa‏ بلغ عدد الضحايا الذین خلنتهم 
وراءها في فرنسا مائة الف © pre‏ ۰ في باریس تفسپا » و ۱۸۰۰ في برلين » و ۲۰۰۰ في 
Li‏ و ۱۰۰۰ في الترويج » و 49.٠.‏ في لندن . والدن الق تثاقلت Le‏ وطأة الجائحسة » فر“ 
اهلما بأنفسيم الى الردف . فيا له من غوف مریم . فیم يستطب الناس ويتعالجرن ؟ هل يفيد 
في مسبب الموت الزوام»البزموت والکاوو LE‏ رمامات‌البخار وعندما اصدر حا كمقاطعة 
السين اوامره بنقل الاوساخ والنفايات بالعربات » راح الزبالون بسد ان حرمپم هذا القرار من 
لقمة العيش » يشملون النار في عدد من هذه العربات » کا راح خصوم لويس قبلیب » يستغاورن 
سام الخاص € الاضطرابات التي نشبت في الماصمة € E‏ راحوا بسممون الواطر » بالشوائع 
الفرضة والاقايل زاعمين مرددین أن كزيير بريه بسمم الشعب بالتواطؤٌ مع الاطباء والكبنة . 
ول يلبث الناس أن راحوا يتخاطفون النعرش رالتوابیت وصنادیق الموتى . ومع IS‏ بریمه 
غابت وحوه: شصولنون الان و کوفسه وسادي كرلر. 


والریاح الموبوءة الفاسدة احذت ٤‏ بين ۱۸۸۷ و ۲۱۸۵۱ تهب من سیاسب LT‏ وفاواتها 
الموسشة قي الحين الذي اخذت تستحم في الرقاب ازمة اقتصادية حادة, ولا كان الشمب البلجيتي 
ضعبة] وهنا لكثرة ما يعاني من ضنك العيش وسوء التغذية فقد رأت شه الجائحة مرتعاً Las‏ 
وفتکت فيه فتکا ذریما » فحصدت من بان صفوفه ۲۳/۰۰۰ نسمة . وبلغ sus‏ الضحايا » في 
لندن ضعفي fous‏ عام ۷ کا ان امبراطورية القماصر: الروس سحلت لوحدها اكش من 
۰ ضحة)وحصدت هذه الوافدة في بأريس» بين ۱۱۰۰۰ و ۱۷۴۰۰۰ فريسة وتحرأت 
على الجنرال بوجو 6 ملاذ المجتمع ومعقله الحصين » » كا يقول فيه لويس فویر . واشتد الوباه 
لا کثر في الاحماء المدقعة الفقر » کا بو كد ارمان دي میلون . وكان امیش النمساوي alal‏ نقل 
هذه الوافدة الى ابطالما € ومن مرسلا انتقلت الى الجزائر . وقد سلكت الطريق ذاته عام 
مهم € St‏ هذه المرة يكلكلها الثقبل على بلدان الحوض الغربي للبحر الابيض التوسط Fe‏ 


(۱) انظر الى الخريطة ص )۷ - ۲۰ ۰ وزيادة في العاوعات يحسن مراجعة اليسث الاستقصائي الذي قام به 
السمد لويس شفالبيه بمئوان: « اللكرايرا أولى وافدات القرن التاسم pie‏ » المنشور في E‏ مكشة iag‏ الثورة» 
عام ۱۸۸( الذي صدر عام ۱۹۰۸ ) 


۱۳ 


سارت في ركاب الفرق الفرنسیة فيحرربها في شبه جزيرة القرم » وانتقات عن طریق النازحين 
الى اميركا . وقد عرفت اوروبا في آخر الامر كيف تتقي هذا الشر الوشم . 


فاماذا ينجب الناس مثل هذا العدد من الولد اذا كانت قسمتهم الفقر الدقع 
والوت الخاطف وحماة ملؤها الغصص ؟ هذا السؤال کثبرا ما طرحه على 
نفسه القس ملطوس في كتابه الموسوم : « يحث حول مبدأ السكان » الذي صدر عام ۱۷۹۸ » 
والذي احدث صدوره Css‏ عظیماً V‏ . فعندما راح يهاجم نظرية النشوء والارتقاء ٤‏ هذه 
النظرية الق قال بها فلاسفة القرن الثامن عشر وعاموا » 'حسب عليه هجومه هذا Lad‏ للقانون 
الانگليزي المتعلق بالفقراء » هذا SU‏ © الذي حبذ تكاثر النسل لدى طبقة المعوزين» مشيرا 
پذلك الى ناموس المتوالية الهندسية » پا » وسائل التغذية » لا مكن ان تنطور وتزداد بأسرع 
من « التوالبة الرياضية » . وقد تنطح لإرد عليه غودون » فراح ی كد ان اليؤس والفقر انما ينشأ 
عن تفاوت في توزيع مصادر الثروة Lab‏ او عن سوء في هذا التوزيع » وعن تمر كز LU‏ 
العقارية وحصزها في ايدي عدد قليل من الملاكين . وقد وقف هذا الموقف المناهض لالطوس 
هذا القسل من الناس الذين راحوا يتمنوث ردة عككسة للحد من حرية التصرف المؤاتية» في نظر 
بسموندي » « للدول الثرية » حبث ظاهرة البؤس والفقر الام تسير جنيا الى جنب والثراء 
المادي » . وقد حرص مار کس ولا سيا اماز على تحريح نظرية ملطوس ودحضپا » الذي ينزل 
العامل منزلة حبوان الجر » تأميئا للانتاج » ويذهب KE‏ عليه بالوت جوعا » والميش اعزب 
طوال حباته . وعلى عکس هذا LU‏ راح التحررون من عاماء الاقتصاد » برحبون بمبدأ بقنافی 
والاصلاح الاجتاعي . من الواجب » وآم الق » تشجیم الناس على الاقتصاد وحملهم على 
التوفير » بدلا من التكاثر والانسال بکشرة € کا یو كد جان باتيست ساي المروف بشدة تفاژله 
والذي ‏ ينف قط « ان Lile‏ من الناس oja‏ من العوز والتضور lese‏ حتى بين الشعوب التي 
تنم بالازدهار المادي » . وراح دونويه » عام ۱۸۳۳ يوصي بقطم المساعدات الانسانية عن کل 
الآسر التي لا يزيد عدد الاولاد عندها » على ولد واحد. وجان ستبوارت ميل لا پتورع قط عن 
« النظر الى الاسر المديدة الاولاد والمنين نظرة الازدراء والاحتقار الى حتفظ بها للمدمنين على 
تعاطي المسكرات او لغير ذلك من الوبقات الجسدية ». وتألفت فيافكلترة عصبة خاصة تعرف 
بعصبة ملطوس اخذت على نفسها مناهضة الانسان والاسر الولود بين البائسین . 


pa‏ ملطوس وضده 


(۱) راجم اريخ الحضارات العام ٠‏ امد الخامس » ص ۰۹٩‏ و 107 ( الطبعة المربية ) . 
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(شمل وشا 
العناية بالارض فاورویا 
أ ماط LA‏ یم واللطور 


« کل نارق بشري أرقي القدرة على انتاج كميةتزيد على 
حاجته من الغذاه > - غردوين: ( نظرات سول السكان - 
(sav:‏ 


ای ماد یر لم يكن في مقدور « الثورة الصناعة » ان تزیل عن اوروبا > وهي 
لا بزال طابع بعد عند عتبة القرن التاسم عشمر » الطایم الريفي الذي لازمپا منذ 
: عبد سحيق . ومها كان من الدفع الرأسالي في انکلترا » فالتوازن لم 
بنقطم » لدى سكان الجزيرة » بين الثروة المقارية ( Landed Interest‏ ) وبين الثروة النقدية 
LE Moneyed Interest J‏ الاخيرة منها Li ٠‏ في فرنسا » الق دخلت في ظل إعادة الشرعة 
الى الحم » فالتربة JE‏ ثلاثة آخاس الثروة الوطنية > وهي نسبة تجاوزت هذا الحد في معظم 
دول القارة . فإن كان الانسان لا بزال بعول في معايشه de‏ عم في الارض والسعي لتأمين ما 
فبه كفافه » فقد بقي الخوف من الجاعة هاجسه الدومي الذي لم يبارحه إلا في السنوات التي تجود 
pal pih‏ الطيبة والغلال المشجعة » سدق المدن التي كان شأنها متواضما على الاجمال فقد وجدت 
ثفسها غارقة في عبط ريفي ميش ممه في مقايضة موصولة وتبادل لا يتقطم . 


حرص الاوروييون الذبن همهم > في الدرجة الاولى » تأمين أوآد 
العيش 6 على ان محذوا من غلال الارض ومحاصيلها المتنوعة ما يؤمن 
معایشهم العادية. مغدوطة هي الارض‌اليتكفي نفسبا وتفي ail à‏ 
المرسومة ومبار S‏ الواسم التي لبح لأصحابها ترفير بمض الغلال » بعد ان يسدد الزارع ما عليه 
من رسوم وأنارات وضرائب وعوائد . 

فالساحات Laadi‏ لانتاج الحبوب ل تكن ابد » فائضة عن الحاجة » إذ المهم في هذه 
الحماة تأمين حاجة المرء من الحنطة . فالمحاصل الزراعية في البلد الام تكفي عام 181٠‏ » 


الاقتصاد الريفي 
لا بزال عل طابعه التقليدي 


te 


حاحات ۰ من البريطائيين . فان قمر مومم الشوفان شال مومم القمح . ومع ذلك بقي خبز 
القمح ورغیف القمح من الامور الككالمة او LOS‏ . والشوفان والشمير والذرة دخلت أكثر 
فا کثر في تكوين الرغيف والطلمبة والعصيد: . أفليست کمکة الحلوى او قرص المحاوى في 
سکوتلندا من القرطم ؟ 

وتربمة الماشة تأني cas Je‏ المؤمل والعنصر الساعد 6 وهي ترببة تعوال » إلى حد كبير » 
على انتاج Jahl‏ اکثر مننها عملية استخار BU‏ بذاتها . فبي تولي صاحبها القوة وتوفر له حاجته من 
اللبن واللحم » اذا ما كانت تقوم على تربية الخنزبر وتعتمد على السیاد الطبيمي . وهذه السامة التي 
تعيش قطعائها بصعوبة كلية € على الراعي والقصیل الجاف والني تفتقر احماناً لفلح » هي عرضة» 
من حين الى آخر » لجوائح وأوبئة تصیب الماشية » فتفتك بها حتى الفناء » باسلثناه الوباء YAN‏ 
منها . ومع ذلك فاطروف» بسرح في الجنوب ويمرح في مراع واسمة یفشاها دوریا مع موامم 
الظعن . والساعز الذي يعر'فونه عادة ببقرة الفلاح بقضي على الخضرة في الارض بعد ان يقضمبا 
قضماً من الاساس . 

والآهمية التي اتخذتها زراعة البطاطا محبث اصبحت الركن الركين في نظام التغذية تعبر من 
نفسپا عن حراجة الوضم » ا انها دلبل على قلة الطماًنينة للمواسم الزراعية وتقلماتها ال حتملة . فا 
من شك قط ان السهول الساحلية الرطبة لم تكن تكفي لتأمين ما فيه أوآد العيش للسكان الآغذ 
عددهمبالازدياد لولا التعويل على الحاصيل الاخرى في البلاد » وهذا ما يفسر لنا كيف ان ابرلندا 
لم ققفر من السكان منذ عبد بعمد . 

وفي اماكن ونواح كثيرة » | يكن ال جمد البشري » حقق بعد » السيطرة على سطح الارض 
القابل للزراعة . فقد يقنع الفلاح باستخارها الموقت Gare‏ على ذلك بوسائل بدائية تؤول الى 
حرق الاعشاب بعد كشطها » وعزق التربة واحبایا والتسميد » ا اخذ العمل بذلك كله 
مناطق عديدة من الاردين . ومپا تكن دورة الارض الزراعية فهنالك دوم ارض بور . وأمام 
فقدان السیاد الميواني » كثيرا ما مد الفلاح الى الزبال او السیاد الاخضر . وكثيراً ما يقنم 
بعزق الارض على الطريقة الصينية » اذا لم يتوفر له ما يازم € من حبوانات الجر والفلاحة وكثيراً 
ما جر البزار الرديء او المتآخر عن اوانه » والمزق الناقص » الى موامم سيئة . JU IG‏ 
الزراعية يقتفي لها جود شاقة ووقت طويل وسواعد مفتولة . فالبزار يتم بالبد » وهي حر aS‏ 
مبرورة تبقى ماد الموسم الزراعي الى اواشر القرن . فالحصاد مجري بالمنجل» والدراسة LLA,‏ 
أو النورج تجره الأبقار . فالصور الفرعونية لعملية الحصاد لا تجرح انظار الصغار . 
هذا النظام الاقتصادي القائم علىمومم الحبوب ولا سما الحنطة يبقى دوماً 
عرضة لتقليات مير اساسپااصلاضعف معدل انتاجية الارض» وهذهالتقليات 
التي تطرأ على الحد الاعلى في الحصول » وقصور وسائل النقل وبطئها . وهكذا اصبحت سوق 
ابوب Lu pe‏ الحساسية الى حد بعيد . وهسذه التقلبات السريعة كثيرا ما تقع خلال فقرة من 


الازمات الزراعية 
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ر کود الاسعار او هبو طا t‏ هذا LpA‏ الذي cb‏ بميسم خاص4 عام ۷ وما پعده ٤‏ وهو 
ر كود عقب حقبة طويلة من ارتفاع الاسعار استطالت الى النصف الثاني من القررت الثامن 


ع , 


ومع الاستقرار € انمكس الوضع وانقلب » إذ يكفي ظبور موسم عاطل واد لتطل 
الازمة برأسپا من جديد ..فعندما برزت ازمة عام ۱۸۱۲ » € ارتفع A SRI GE‏ من القمح في 
فرنسا؛ من ۲۲ الى ۳ Ge‏ بلغ Ki 4٦‏ في بعض الاماکن aS‏ 
الممتكرين » كا راحوا بالتالي يطالبون بالصادرة . وقد JE‏ اسان » إذ ذاك » باعال سر 
الطحين ومحاولات تعد بالقوة . وکا حدث في عبد لويس السادس عشر » راحت ا 
القمح من رسم الدخولية » وتعطي مساعدات لمستوردي الحبوب » وفتحت ابواب الشاغل 
الخيرية . ومنذ ۱۸۲۵ € اخذت البلاد تشکو من فقدان البطاطا Le‏ سبب زيادة جديدة في اسعار 
المواد الغذائية » ولا سيا في اسعار الحبوب » فعادت الاضطرابات وسیطر الميجان في مطلع عبد 
LKU‏ توز» وجرث اعمال عنف ضد النبلاء وضد جماة الضرائب غير الباشرة ؛ فإذا ما هيطت 
الاسعار عقب ذلك,هدوء الاحوال. وعندما عادت الاسعار الى الارتفاع من جديد »عسام 
۲ € عاد اشحان يطل نانئسة Ka)‏ صفو الامن . فندرة المواد الغذائية اوحدت مناخ 
لا ينسجم واستتباب الامن في البلاد » عام ۱۸۳۸ و ۱۸4١‏ . 


وقلة المواد الغذائية وفقدانها كانت Lol‏ وراء الانتفاضة الثورية التي وقست عام ۱۸4۸ اذ 
قلت البطاطا في الاسواق بعد ان فتكت بسا حشرة مبلكة . ففي الحين الذي لاقى فيه مثات 
من الألوف في ابرلندا حتفهم حوعا وتضوراً ( الامر الذي سيب مأ جرة AS‏ من ملمون نسمة 
من سكانها ) طرأ مومم جفاف اجدبت معه موامم الحبوب في هذه المقاطعات الواقعة 
بين السين والرين فتعرض لجاعة شديدة سكان منطقة واسعة تفم على سواحل البحر الابيض 
المتوسط . وهکتولار القمح الذي كان سعره pol‏ بين ۲۳-۱۸ فرنکا قفر فحأة 
الى ؛ فرنکا . کا أن سعر الخبز تضاعف من جبة ثانبة » هو ST‏ . فالانعكاسات 
والردات هي واخدة ما شجع جول فالس على أن بضم LES‏ حول فتنة انتفاضية في فرنسا 
في مقاطعة الاندر » صدر پعنوان « الباوزات » . وكارى من جراء حركة ارتفاع الاسعار 
والاستيراد» أن ضعفت السيولة بين أيدي الناس وأوصلت الازمة الى القطاع الصناعي . وعند 
أقل بادرة تساهل من قبل القوى الساهرة على حفظ النظام » كانت الجاهير الهتاجة في كل 
مكان تعمل على اسقاطها والتخلص منما ولو الى أمد قصير . 


)۱( راجم الكشف البياني 3 الشکل 1 في الفصل 4 


۲ - القرن التاسع عشر ۱۷ 


هنالك ا sus‏ تطورات ملعوظة بدت طلائمپا منذ القرن 
نتائج د الثورة “ass‏ الثامن عشر . 
ني الي ارياي راح آرار يونم يؤكد عاليا ه ان طريقة تعاقب الزروعات 
Lau‏ » الخاصة بالماشة مع زراعة الحموب الغذائية “هي القاعدة الاولى والركن العول ade‏ 
في النظام الزراعي d i‏ انكلترا » . ویو كد ذورقولك بالفعل : ان الدورة الزراعية 
الرباعبة من BE‏ ان تقفي على الارض البور وان تزید الارض Les‏ عزجبپا التربة بالنباتات 
والحشائش والمواد العلفية الغنية بعنصر الاز وت ومي‌النظام الذي ارتکزت jade‏ اعتمدته «الثورة 
الزراعبة» . وعلى هذا فان اضاقة بعض انواع الفصيلة الصليبية كاللفت والکرنب والسلجم 
وبعض الحشائش الريفية التي تتكاثر بالبذار كالفصة والبدسم والحلفا يحب ان تعتبر من افضل 
الطرائق العلسة الق استنيطها العصر الحديث . وقد dE‏ بطريقة التحويل الزر اعي وتطسقها 
کار الزارعن bu . WKY‏ عارض الزارعون » في فرنسا » اقتباس هذه الطريقة 
di Li‏ من صدمة تلحق التقاللد التبمة لدی صفار اللاکین والزارعین » في فرنسا » مثلاً . 
ومع ذلك فقد cel,‏ اراض عديدة معروفة بطنب تریتپا » بين الانش ومقاطعة Leag‏ 
او في سبل تبر البو » حاول ررع الشمندر اسكري بسنا اغذت آماکن اخری تعاقب بان 
زراعة السلجم » وبين زراعة الحبوب والبط‌طا »> ومثل هذه القول تمد شا سوق رائحة في 
الدن المكتظة بالسكان . وراحت زراعة الكرمة في الغرب تتقبقر أمام الاقبال المتزايد على 
زراعة التفاح . بعد ان ثبت بالتجربة ان التربة والمناخ في المقاطعات ال جنوبية هي ASÍ‏ ملاءمة 
ها , كذلك حشيشة الدینار اخذت مناطق زراعتبا تنحدر من الشال الغرلي » غو وادي الرن 
ومقاطعق بورغوني والبافسبر . 


وقد عولوا في علف المأشية » على بعض الحبوب . فراح العاملون في تربستة الماشية في 
انکلترا يعنون » على الاخص » بتأصل عروقما واستبلاد انواع جديدة بالمصالبة . فقد مم 
أن يحصلوا على عرق من الابقار يعطي المزيد من اللحم او الحليب . کا راحوا يستولدون 
عروقاً جديدة من الغنم الجبد الصوف . وهكذا استطاعوا ان يسجاوا لهم تقاليد محترمة یعمل 
بها في جال تربية الاشة . من ذلك مثلا » النوع المعروف عندهم ب Durham Shorthorned‏ 
القصير القرن . كذلك صرف اازید من الاهتام والعناية بنظام السقاية والري استوحست اصوله 
من الاسالب الستعملة في well‏ الاسبانية isy l huertas‏ المشمورة يصب زراعاتها . 
وکاری من يعض نتائج هذه الطريقة ظبور مروج ومراع هامة في انکلتدا da‏ بعض 
بلدان القارة . 
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وأخذت اوروبا تحري تجارب تأصيل واستنبات عروق جديدة بين الغنم والبقر . فبعد ان 
عدده في عام ۱۸:۰ الى ۸ due‏ رأس. وقبل أن تدخل بلدان جديدة مضيار Los‏ الماشية » 


۱۸ 


أقبلت اوروبا القارية على هذا النوع من الاستغارات » بصورة غريبة حيث أن LU‏ عدت 
۰ مليون راس » متها م ملايين في بروسيا ٠‏ 


وبذلوا كذلك المزيد من الاهتام والعناية لرفع الإنتاج في الاراشي الخاصة بزراعة اطیوب 
بعد ان ظبر للجمسع فائدة تسميدها بالكلس وتخصيبها . ومع انه اصبح في الامكان التعویل » 
أكثر فأكثر » على السماد الحدواني » فقد راحت شركات استغارية بربطانية » تعنی باستعمال 
العظام المسحوقة لهذه الغاية حتى ان احداها اغذت تستعمل تربة بعض الحقول التي كانت 
Glana‏ لاحدى المعارك النابوليونية الکبری . وأخذ الغوانو Guano‏ يلعب » بعد عام 181٠‏ > 
دوراً بارزاً في Le‏ تسميد الاراضي الزراعية € ومثل هذه الادة تتوفر بكثرة في بلدان 
امير كا الجنوسة المطلة على شواطىء الحبط الحادي . كذلك جاء بفائدة كبيرة الاختراع الذي 
م على بد لسغ Liebig‏ ومکنه من صنع مخصبات datant Lelio‏ من الكساء الصناعة , 


Les‏ استدعى اهتاماً أكبر Pages‏ مريراً هي الاراضي التي عرف OLIY‏ أن يستخلصها 
من البحر . فقد طرأ تحسين كر على طريقة تصريف الباه LAJA‏ بواسطة قساطل iiaia‏ 
وقد عرف Peel ds‏ أن نحدث حوها ilea‏ للترويج ۸ » وذلك askel;‏ لما ف مزرعنه 
الواسعة في ستافوردشير بانتظار الانابيسب الي ارصی Vale‏ في معامل هوایتپند في برسان + 
ونظام تمر دف اماه مع نظام سقاية دفيقة مکن من زراعة واستؤئار السپل الباداني 3 Kay‏ 
امكن ادخال تحسینات ملحوظة على الاراضي الواطبة في يور كثثير ولنكولنشير»وسهل فوريز» 
وبطائح سولوني والستنقعات القائمة في الانيا الشمالية . 


ولعل ما پلفت النظر في هذا النشاط الزراعي 6 عمليات تجفیف الاراضي الواطية وانشاء 
الزارع مکانها . ویپذا تم للانكليز الاستبلاء على Fons‏ » كا اذ الفرنسون مجنفون مستنقمات 
Moers‏ . و کن افو لنديون على الاخص » بان ۱۸۷۵-۱۸۱۵ من استخلاص اراض من 
البحر مساحتپا ۵۸/۰۰۰ هکتار € مقابل ۲۵/۰۰۰ هکتارا تم استخلاصها dia‏ عام ۱۱۷۵ € 
وبذلك تم خم مقاطعات کیفراس؛و انّاپولونا» وأزالوا بحر هارم » وراحوا فا بعد يعملون على 
aid‏ ونزح مياه مستنقمات مياه توماس وبولينا » بعد ان استبدلوا المضخات التي تعمل على 
المواء بأخرى تعمل على البخار . وفي الوقت ذاته » استمر العمل في بناء سدود مار کنتبر > 
واحماء اراضي مستنقعات البواتو » وتئیست کشان الرمل في مقاطعة كسغوني . وهكذا اتسعت 
شطآت اوروبا المطلة على الاطلسي وأمكن تثبیتها . 


وهذا الجيد لا يعني قط إغفال ما للأدوات الزراعية منقيمة والانتقاص من‌شانها بعد التحسين 
الملحوظ الذي طرأ عليها قبل اكتشاف البخار . و تلبث انواع الحاريث الانکلبزية المحسنة > 
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على اختلافا » من طراز Bibble‏ و Howard‏ و Mathieu‏ ان غزت القارة وا کتسحت اسواقها 
وذاع استمرالها في ختلف البلدان الاوروبية . 

ومع ذلك فبذه النماحات التي حقفتها المندسة الزراعبة ل تكن جماسمة قط . فالتجارب 
والمشاريع الفردية التي قام بها في هذا Jell‏ أمثال ماشو دي درمبال وإيفار » الذي کات في 
فرنسا » ما كانه أرثر يون في انکلترا € ل تلق" التشجیع الرتحی من قبل السلطات في باريس . 
فالأساليب رالطرق الفئية الاتكليزية وجدت لها استجابة اکبر بين كبار اللاكين في بروسيا » 
وأصبحت الدارس الزراعبة تعتمدها كل من Thumer Thaer‏ ۰ وطق بسمارك في مزارعه 
الواسعة » في کنیفوف » الارشادات والافتراحات التي أومى بها الاخير منها » كذلك اخسذ 
Let‏ التجدد وتطبيق وسائل الزراعة Bahl‏ وأساليبها كبار الملاكين في الامبراطورية 
النساوية » وق ايطاليا ایض امثال كافور » وفي روسيا . 

كل من تطلع » عسام ۰ الى الارياف > في کل من فرنسا وانكلارا رأى الفرق رالتباين 
بين ما كانت عليه مناظر الريف والحدائق بين البلدين » وكلها تشبد بالسبق الذي سجلته الزراعة 
الانكليزية في هذا الشمار . كذلك عاء الفرق كيرا بين اسطيلات الخبل فى مقاطعة buia‏ 
ومقاطعة اللسموزن . ويتضح من المبانات والحسابات الدفقة الي وضعبها لبونس دي لافيرني انه 
دارم فرنسا ثلاثة ار پاع القرن من المد والتطور الزراعي لتصبح في المستوى الذي بلفته Le‏ 
d‏ هذا المضار . 


عندما انتبى کمار الملاكين في انکلترا » عام ۱۸۱۵ من إقامة 
صدر 0 قل ذلك € منذ عام ۷۰۰ í‏ نحو من Loos‏ فانون ار قرار í‏ تطالب بشكل او #0 
اصحاب الاملاك إحاطة أملاكمم الواسعة بالأسوار والسیاجات اللاز مة . وهكذا أتبح فؤلاء 
الملاكين الاستلاء على جاب كير من الارافي في اتكلترا . 


هتالك زهاء ۲۰۰۰ من كمار اللاکن كانوا ASI Re‏ من ثلث مساحة الاراضي الزراعية 
في انكلترا » ولا بزال تحت تصرف البعض منهم لليوم » من هذه الأملاك الشاسعة ما يرب على 
۰۰ والبعض على ۰ مهکتار "وهي متلکات تضم لعمري جانباً كبيرأ من الاراضي 
الموات والمراعي . ورغبة من الارستوقراطة العقارية البريطانية في رفعوارداتها » راحت تحاول 
احمل من اراضپا ومتلكاتها استهارات زراعية imat‏ . أن آل بدفورد مثلاً » استطاعوا » بعد 
ان عنوا pay‏ یف میاه المستنقعات من بعض متلكاتهم » وإحماء الکثبر من الاراضي الوات * ان 
يؤمنوا لهم دخلا سوبا من مواسهم الزراعية تماوز ملبونن ونصف ''' . فأملاك الکونت 


(۰) الاشار: هنا لافرنك الغر نسي fai,‏ لقبيئه الفملية في شمر حرمینال من العام الو ري الحادي عشر , 
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ليستر الذي عرف بعارضته لنظام الدورة الزراعية » والتي بلغت مساحتها ۱۲۰۰۰ هکتار » 
وقبمتها خسة ملایین» في عام ۱۷۷۷ > ارتفعت اسعارها الى ۲۵ مليونا » عام ۰ , قالأملاك 
الواسعة تولي اصحابها ومالکیها سؤدد؟ ونفوذ عظيمين . فالبورجوازي الكبير Je‏ لا مخرج 
عن كونه ابن درايتن مانور او صرح درایتئن . 


ففي انکلترا نمو من ۲۰۰/۰۰۰ من هذا الصروح التي تبدو بساطتها من الداغل وتشرف 
بارتفاعپا على المروج السندسبة والغابات . ووجود هذه الحدائق والروج التي تكثر فما اسباب 
القنص والصید تضفي على مالکپا شخصية تفرده » کا انها تبسر له ولضیوفه ونژلائه ما يبعث 
في نفوسهم البهجة إذ تمكنهم من الانصراف ارياضة الخيل والالعاب الراضية . فعلى مقربة من 
مدينة شفيلد التي تغشاها الجلبة والضوضاء E‏ تغشی جوها سحابة Lo‏ من الدخان الکشف > 
بقوم قصر دوق دیفونشبر اشف الذي محاي Le‏ وروعته ومناظره » قصر فرساي من قريب 
aale‏ المادرة ومساقط مماهه وأحواضه وفستقباته الزدانة بالتاثيل» وبدفيثته الفنسة التي عولوا 
عليه لتجبيذ معرض لندن » عام ۱۸۵۱ » با يلزم . ويحتشد الأساد من كبار الملاكين با مئات في 
حفلات الصمد الرحة. فينصرفون لصيد الثعلب وما البه من طرائد الطير والوحش التي تحوم في 
الغابات والمرتفعات الفبحاء . 


فا لجاز الاداري في المنطقة يقع تحت تصرف الطبقة المالكة Le‏ لديها من قوى الشمرطة و أجپزة 
العدل حتى ورجال الاكليروس تنوبها بما تولبه اللکنة العقارية لصاحيها من شرف وسؤدد. وهذا 
الرهظ الكبير من كبار اصحاب العقارات الكيرى يعرف ان يؤمن له ريعا كبيراً ما de‏ سطح 
الارض او في بطنها » يسام الى حد كبير في تأمين ما يؤول الى تطوير المدينة ومرافق الصناعة 
في البلاد . ويلك كل من اللورد وستملستر وبدفورد » جانباً هاما من لندن يتكون من أطبان 
وعقارات طائلة » ویقومان فمپا lue‏ وأعمال تجارية واسعة » وإ جارات مع رهن Os‏ 
العديد من المباني والمیارات التجارية لاستؤارها . ويعمل لورد دورهام ولورد لندندري في تجارة 
الفحم الحجري وتسويقه ويلك كثيرون من كبار الملاكين الصانم والمعامل. ما من شر تجارية 
ولا من مصرف مالي إلا وله عائدات محترمة من ريع العقارات التي يملكبا » وهذا الریتم هو في 
انکلترا أعلى منه في القارة بفضل قوانين الحبوب ( Corn Laws‏ ) التي تحظر دخول النطة 
الأجنسة الى البلاد. في مقدورنا ان نلاحظ شيئا من التناظر بين القوانين المتعلقة باقامة الساجات 
(Enclosure Acis (‏ وبين تقبم سعر الحبوب. ففي Gb‏ الذي كان فيه علماء الاقتصاد وآدم سمٹ 
ينظرون الى الدخل او الرسع العقاري نظرم الى La‏ او عطية من الله رأى ملطوس في مذا 
الريمع نتسجة حتمية للضغظ الدموغرافي في البلاد . وها هو ریکاردو پشجپ ربيبة القلة والعوز > 
هذه الثمرة الحبازة الخانعة . ويتساءل کوبدن المتفائل مستوضحاً ما اذا كان باستطاعة کبار 
الملاكين في البلاد ان یم ضوا» پاستمرار » سکان الدن للمجاعة. ولذا حتمت الجاعة التي وقعت 
عام ۰ Hungry Forties.‏ على اصحاب الاملاك الكميرة »القيام "بتنازلات ملحوظة ذا الشأن. 


۳۱ 


ومن جبة اخری » كان الزارع في انکلترا افضل وضعا من زميله في القارة » )5 انه باك 
مازلا بورجوازیا يمم غرفة الاستقبال وينمم في سويعات فراغه بالمطالعة والرسم ويبعث زوجته 
لتبتاع من الدينة ما ترغب في شرائه من ألبسة وزيئة . منالك » بالقابل برولنتاريا هي دوم 
عرضة لتقلبات سوق العمل » كا برجد في AN‏ » طبقة من اصحاب الفقر الدقع » كا يدل على 
ذلك هذا العددالمرتفع من هؤلاء الال المسجلة اساژم في بيت العمل S} Workhouse‏ تتراوح 
نسبتهم بين ٠١‏ و ٠١‏ / من سکان الناحية » وهي حالة فقرية بزید من دو ساصحايها وتعاستهم 
التطورات السريعة التي اخذ بأسبابها رأس الال الصناعي ورأس المال الزراعي » إذ جر" الاول 
الخراب على الحرف البدوية في الريف كا استأثر الثاني بالسطرة على الارض . فالاصلاح الزراعي 
الذي أجري عام ۱۸۳4 لم يحدث اي تغبير یذ کر ول يحوكر شیناً من المبادىء التي كرست ديومة 
هذا الشككل من الفوضی الاجتّاعية في البلاد . وبالرغم من المساعدة التي قدمپا هذا الاصلاح 
لاراعویات التي لم يعد بامكانها مديد المساعدة للمعوزين والبائسين » فهو d‏ نم المساعدة عن هذه 
الأسر إلا لیعمل العمل الالزامي أشد اسرا وأنکد عيشا . 


يق الفتح وباسم القوة سيطر كبار الملاكين على ابرلندا هذه الجزيرة 
الواقعة الى الغرب من انكلترا . فسواء أقام فيها صاحب الارض او 
في مدينة بلفاست او في دبلين او مكث في انکلترا » فبو لا بستگمر 
منها سوى قسم og ht‏ مالهوهو علىيقين بانه سبحد دوما فمپا السواعد المنتولة. فالسكان 
الذين يتناسلون فيها بسرعة يتوزعون بين ۷۰۰/۰۰۰ مزرعة ( مقابل ۲۰۰/۰۰۰ في بريطانيا 
العظمى ) معظمهم لا تزيد مساحة مزرعته على هکتارین وتبقى شبه ضائعة لا تقع عليها عين بين 
متلکات تتناوح مساحة الواحدة منها بين 1۰۰۰ و ٩۰/۰۰۰‏ هکتار . فالمرابع او المزارع 
الضعيف الجانب بشده الى الارض عقد مشر وط لا يستطيع ana‏ مبارحة الزرعة التي يعمل فبا 
لآخر ى إلا بعد إنذار صاحب الارض برغبته تلك پستة اشهر» عملا بالعرف التبم ( rundale‏ او 
(runrig‏ الذي Jat‏ القربة hart‏ متضامنة متکافلة معا في أداء المفروض عليها من الفلة او 
۵ الرتبط Css‏ بأمل الحصول على موسم طسب » تسدیدا ووفاء لموائد باهظة . فو لا 
يتمتع Ge‏ بهذه الطمأنيئة التي تتوفر لرقيق الارض . فپو يستدين ليؤمن بذاره والعشر المترتب 
عليه نحو الكنيسة € سواء أكان من أتماع الکنيسة الانكلسكانية او لا » والضرائب العقارية 
التي زادت فداحة منذ احروب الاخيرة . ولا كان دخله لا ثل إلا ثلث احصول القائم 6 LE‏ 
على ملتزم الارض أن بتدیر امره بالاستدانة يفوائئد عالية وبسم فسم من حصته . وكان من 
حراء هذا التصرف ان فقدت البلاد مواردها لا سما اذا ما عرفنا ان مساحة الارض الخصصة 
از راعة المواد الغذائية أخذت تتناقص امام إقامة الراعي والمروج. والبطاطا وحدها هي المعول 
عليه فيتأمين أوّد الاسرة والخنزير الذي تحتل‌قسماً منالمطبخ فيالزريبة فبأخذ الفلاح الابرلندي 
يجوب الارض Gé‏ عن حمل ( هنالك اکثر من ۱۰۰/۰۰۰ سقون عاطلين عن العمل اکثر من 


الفلاح الابرلندي 
ils Las‏ مق پوس dlu‏ 
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نصف السنة)ولا اضطر ان يتبلغ عيشه الضنكگ في منزله الوحل يصطلي» على الرديء من الفحم 


زد على ذلك الاضطرابات الزراعية التي کشراً ما رافقتها حرپ Lis‏ وصراع مستمست ضد 
اجني طارىء استباح باحة البلاد مسا لم يترك للانكليز سوى فترات قليلة من آشدوء النسبي 
وراحة البال . dut‏ اجان الذي احتدم | واره عام ۳ - ۱۷۱ € والفتنة الدامية التي 
قامت بين ۱۷۹۹ — ۱۷۹۷ ۰ وهذه ادرف ی الي استيدت بالبلاد بين ۱۸۱۰ — ۱۸۱ وامحاعة 
التي آنشبت أظافرها » عام ۱۸۲۷ کل ذلك جر البلاد الى اضطرابات دامية تخللت الازمة التي 
نشبت عام ۱۸۳۱ اصبحت معه الجزيرة مسرحا لاعمال العثف و اطراثق والجرائم السياسية . ول 
يعد الأمن الى نصابه إلا بعد حوادث ۱۸۸5 - ۱۸:۸ المفجعة التي أدت ليس الى إفقار الریف 
فحسب بل الى ورة دامية . 


on‏ بعد عودة البلاد الى الشرعمة وجد ملوك آل بر بون عندم طبقة من 
u‏ الفلاحين متحررة تام من النظام السيادي . وهف ذا الجتمع ما زال 
بتألف في كثير من الناطق من مزارعين ومرابعين وعمال مباومين . 
sa‏ أن صدمت آمالهم في ما عللوا النفس به وترقعوا من تقسم » استمسك اكثرم حرمانا 
بالأعراف المعمول بها مجتمعيا » هذه الأعراف التي شحبنها ونددت بها عال] التشريعات الفردية 
والاقتصادية . وعندها راحت حكومة موز KE‏ بإلفاء حق رعي الاشة في المراعي الخاصة 
ووقف العمل با lon‏ به من حق الرور » والباشرة بإحماء الاراضي الشاعمة وتعمبرها ‏ آثارت 
المجالس البلدية امامپا احتال قيام هيجانات شعبية في البلاد. وقد استقر في روعها انه من الافضل 
الاخذ بنظام تأجبر الارض بدلا من توزيعبا. وقد صدر يذلك» عام ۱۸۵۰ » قانون om‏ وسائل 
تطبيقه ووضعه موضع التنفيذ . 


هنالك أملاك ساروا في استغارها وفقاً لاصول اازراعة الحديثة كا حدث احيانا منذ القرن 
الثامن pis‏ » وظبر للحال الفرق بینها وبين الاملاك التي سامت العناية بها فبارت بالتالي مواسمما 
وفانت غلانها. وبلحظ ستاندال في « مذ كرات سائم » تحول بعض اصحاب الاملاك الذين قالوا 
بالشرعبة » الى العناية بالارض . وراح بعض البورجوازیین وبمض اصحاب الاراضي من النبلاء » 
fi‏ منم پالنظام الانتخابي العمول به » بتحکون بمجتمع ريفي تسوده الفردية والتشتت . 
الأملاك العقارية هي متواضمة الحجم » اجمالاً » باستثناء بعض القاطعات حبث الزارع الکبری 
بقبت تدار وفقا للتقاليد المرعية “وحرث المستأجر يفتقر للنقد ولاسرولة لتأمين ما يطمع فيه من 
ارباح واستقرار. فېل كان فوریبه يغلو عندما یو كد لنا» عام ۱۸۲۹ ان هنالك في ارجاء مقاطعة 
بيكارديا » فلاحين ومزارعين لا فراش عندم في هله الأكواخ الترابية التي يعيشون فيبا » فوم 
يتخذون هم فراش من الاوراق المابسة الي us‏ اشوام والحثسرات . ويتساءل نويل 
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بارفيه » عام ۱۸:۱ € ما اذا كان وضع الفلاحين العاملين في سپول LE Beauce‏ سكثيراً عن 
وضع آبام وجدودم» إذ كان طعامپم دون ما محتاجون اليه بکثیر» إذ لم یکز, غذاژم البرمي 
سوی الخيز الاسود الناشف بعد أن کانوا يؤمئون لنا خبزا اببض شا — وبعض البقول 6 Ces‏ 
من الجبنة مع الماء بالقدر الكاني » هذا الماء الذي ينقص احیانا » في فصل الصيف بعد ان DS‏ 
البرك والغدران وتنزح المنابيع والآبار » Lo‏ لا يذوقون من انواع اللحم غير دهن الختزير من 
ورقة الملفوف » مع العلل ان الحصة الستوية الفرد الواحد من القمح واللحم قد ارتفعت € من عبد 
لافوازيبه الى سنة +146 E‏ من هکتولاد وربع و ۱۸ AS‏ من اللحم الى مكتولتر و /۳ من 
القمح و ۲۲ AS‏ من اللحم » بالاضافة إلى LE‏ اكبر من البطاطا والخضراوات والحليب وأحياناً 
النبيذ . والنظام الاقتصادي الذي حرص ابن الريف Less‏ على التمسك به هو ان يككفي نفسه 
بلفسه وان پییم كل ما يعطيه مردوداً أطيب € وهي عقلية رجل مقتصد همه الوحيد ان Da‏ 
من زيادة املاكه مها كلفه الامر من حرمان » وتحمل من غصص ومضض » مع العم انه لن 
يتمكن دوماً من تفادي الوقوع في الدين . ومذا هو بالذات ما حمل برودون ان برى في SU‏ 
الرهن الق كثيراً ما تعرض له ابن الريف»المشكلة الكبرى» هذه المشكة التي ری فمپا مار كس 
انه حلت نحل الرسوم السيادية , 


وهکذا مها بدا من امر هذه المفارقات الاقليمية القائمة » فالريف الفرنسي بقي (Route‏ 
بالأعراف والتقاليد التي أقصرت سكانه على العيش الحقير . فهم يصرفون اوقاتهم في الماحكات 
والانتقاص من خدمة المعادين ورسالتهم ویسامون بالخدمات التي يؤديها الطب » ويعولون كثيراً 
على الاطباء الدجالين » وخشون جانب النبلاء ویستسامون بكليتهم كالأطفال » all‏ الاعیاد 
الوطنية وأفراحها » ويتنكرون هنا » للخوري الذي يقوم على خدمتهم الروحية » ومجلتونه 
هدالك 6 ie‏ من السحة pebas‏ ما ها من مظاهر c LS,‏ عارضين صورة العذراء مريم الى 
حائب صورة تبوليون . وبالرغم من ورة ۱۷۸۹ الني حررته من العشر والقوق الاقطاعية 
ومنسته تلقائا الق القانوني دون الق الفعلي بالاستملاك واقتناء الارافي » فالعالم الذي يعيش 
فيه هذا الريفي الفرنسي هو » من الوجبة المادية والعسككرية» يحاي من قريب » العالم الذي عرفه 
وغمره في العهد البائد . قبو لن بتخلص » هن الوجبة الدموغرافية بسهولة » من عقابیل الازمة 
المي ds‏ د Rady‏ يار 


بتلابيبه پان ۱۸۱۱ - ۰.۱۸4۸ 

على اثر النتوحات الفرنسية » استمرت حركة تحربر 
الفلاحين في احتدامپا الصاعد وان م تأت هذه الجر 
واحسدة قدراً ونوع) “في كل مكان في البلاه الواطية 
ومقاطعات الرين وسويسرا و ابطالا الشالية , فقد ألغيت في كل من هذه الاقطار تقریباً الحقوق 
السبادية ا اشذ مختفي فما Ce jus‏ € رق الارض » رسپلت بالتالي امام الاهلين حقوق التملك 


انكفاء النظام السيادي في الناطق 
الواقه.2 بان البحر Jet‏ وجبال الابنین 


اش 


ومعاملات توزيع الارض » هع ما ری الى جائب هذا كله > من بوادر رك رجعية ورداة 
Luce‏ بعد عام ۱۸۱۵ ۰ 

ففي البلاد الواطية حيث بقبت الكنيسة وطبقة النبلاء حافظتین على امتبازاتهها » استحوفت 
البورجوازية على حصص كبيرة من الاراضي ba‏ بقي مستثمرو الارض من مستأجرين ومكترين 
على عسرم QUI‏ المعروف . ففي السپول EKAN‏ حبث لا بزيد معدل مساحة الارض التي 
يتصرف بها الفلاح او المرايسم عل ثلائة مكتارات » يوجد نحو من ۳۰۰۹۰۰۰ من الشقيلة 
الممارمين € محث ان نصف عدد سكان الريف لا بستطمون العيش إلا باحتراف ISULI‏ وصناعة 
السیچ . فقد كانت السنوات ١468 - ١44٠‏ € وبلاً على هذا القطر الذي اصطلحت عليه » في 
آن واحد » أزمة خانقة من هئه الأزمات الق حلت ببضاعة اللسبج » ومرض زراعي فتك , 
el, y‏ البطاطا » بنا كان سكان مقاطعق البرابنت والشيئو في وضع محسدون عليه 1 

أما في سویسرا» فالمجتمعات Lis JI‏ تعيش متحررة » مستمسكة بأعرافها وتقالمدها » Liu‏ 
برزح المزارعوث العاملون في الرتفعات » تحت سبطرة كسار الملاكين في المدن الذين لا بزالون 
متمسكين بأعراف السخرة وضريبة العشر » فلن يككتب الفوز التام مر كة التحرر هذه إلا يعد , 
جپود الديوقراطبة الريفية وتضحياتها السخية في أعقاب ٠۸6۸ Le‏ . 


آما في الانيا حيث لا قزال نرى بعض واحات ترزح تحت وطأة رق الارض» فالحرية مثعال 
جانبپا» والأملاك السيادية م تعد قثل شيا يذ كر اذا ما قيست ينظام اكتراء الاراضي الزراعية. 
فليس فبا من يفكر بالتخلي عن الاجراءات التي تم وضعها تحت تأثير الثورة الفرنسية . فقد 
صدر في مقاطعة ورتنبرغ مرسوم يقفي بإلغاء رق الارض » راستمدلت السخرات الاعتياطية 
باعال سخرة محددة » مشروطة » کا ان التشريعات التي صدرت في مقاطعة بادن یشرت شراء 
او افتكاك الرسوم التوجبة كا اصبح إلغاء السخرة » بعد عام ۱۸۳۰ » امراً واقعياً في هذه 
الفراندوقية . ومع ذلك فالفلاح يقاسي كثيراً من حرمانه من الارض ومن الربا الفاحش مم 
الرهن € يحيث ان ثورات الفلاحين » في المائيا الجنوبية » عام 6۱۸4۸ cpl‏ ضد الود وضد 
كبار اللاکین من النبلاء ورجال الكنيسة . 


فالسواه الاعظم من سكان الريف » الى الجنوب من الالب ليه وا بأسمد حال » بالرغم من 
زوال الرسوم الاقطاعية . فنظام استئار الارض وتأجيرها على أساس المرابعة » هو pb‏ 
الذي لا بزال متبعا في هذه المرتفعات » والارض غير المروية الواقعة في سبول البو ةا تری 
المرابعين والعرال الباومین العاملين في سبول اومبرديا ومقاطعة البندقية وفي دوقيات مودين وبارم 
م عرضه لأبشم الاستغلال من قبل اصحاب الاملاك الجشعين وأرباب الأسسر الكبيرة » الذين 
یمیشون عيشة الترف والقصف على مقربة من هذه الا کواخ المنهذة من اغصان الشحر ومن اللبن 
ا جفف . وبالرغم من تبججه پالتضلم من أفانين الزراعة وأصوها . فان هیولوبرلد دي توسکانا 


kád 


الذي بزور مزارعه معتمراً قبعة من القش CAN,‏ قاطه آبمدمن ان j Ki‏ تلطیف وضم‌هولاء 
المرابعين والعمال المماومين » بعض الشيء . وهذه المستحدثات التي اخذ بها وتبناها قرناء رجسال 
الاقتصاد » من بينهم Iia‏ » كمبل بنسو دي IPE‏ » كانت اعجز من ان JE‏ تحسينات 
سريعة على وضع الطبقات الكادحة . 


ساد ال الشرق من نهر الايلب > والى الجنوب من‌جبال الابنين 
الاطبان الششمة bosse‏ , ى re te‏ ا 
على البحر الاپیش الترسط فرق الارض هو النظام المسيطر هنا وهنالك فيهذه المقاطمات 
المتصلة بروسما والبلقان . 


ففي شبه الجزيرة الاببيرية وملکة نابولي اصبح الخطر يهدد وضع النبلاء والاكليروس تحث 
تأثير مفارقة غريبة تتمثل في هذا التنافس الانكليزي الفرنسي . فراح الفلاحون الذين عرفوا 
بکرهپم للاجني وبتعصبهم الشديد يتصرفون تصرف سكان مقاطعة الفاندیه . واذالم يعدآل 
بوربرن » في ابطالا » يعد عودة الشرعبة في فرنسا » فالبوربون في اسبانيا » قوضوا من 
الاساس» بحر كة جذرية؛ العمل الاصلاحي الذي بوشر به في عبد الملك جوزف او جرى الاخذ 
به عن طريق الکورتبس بتوجيه منه . 

وكانت هذه الممتلكات الواسعة Latifondi‏ تد من جبال الاينين الوعرة السالك حق‌السپول 
HULL‏ ساء تصريف مماهها. فق دأ خذت في مقاطمة بولوني »77 /منجموع مساحة الولاية» نصفها 
للنبلاء والنصف الآخر لأصحاب الطبقة البورجوازية . ويصور لنا لامارتين » سنة ۱۸۳۲ ما كان 
عليه « وضع الشواطىء البحرية فى مقاطمات روماني وكالابريا والاراضي الواقعةفيجوار مستنقمات 
بونتان وبطائحبا > من فقر واستبحاش » . هنا ارستوقراطية زاهية متفطرسة تتخفف من 
مشاغل الارض والعناية ها تاركة امرها لمتمهدين عامين » LT‏ للعبث واللبو وللاستمتاع 
مشاهدة التمشل وسیاق اشل » وهناك , LU,‏ بائسة » كادحة قوامپا مزارعون ومرايعون 
وعمال مىاومون » تلف معنا Y‏ ينضب من سذاذ الآفاق ومرتعا لمموزن . 

والاحصاء الذي أجري عام ۷۸۷ سحل ملا کا وت | بين ۳۵ شخصا . فقاطعات 
السَنك تخلو من کبار الملاكين » هذه المقاطمة التي “كانت تفاخر ا فیپا من معمرین یمملون في 
استغار الارض » ومثلما مقاطعة النافار ومقاطعة كتلوني حمث راج نوع من الايجار الرهون يكاد 
دؤلف شه ملك للفلاحان . فسرول فالنسسا تتقاسمما GYT‏ الحصص الصغيرة ال لا تتجاوز 
مساحة الواحدة منپا بضم دومات» ینا يخم » على ولايتي غاليسيا واستوريا حيث يسيطر توزییع 
الاراضي المرهقة حقرق الارتفاق ورق الارض» البؤس والشقاء وما حملان في ثناياها من ویلات. 
فاازارع des A‏ بالارض بعلاقة واهية برزح تحت وطأة الاعشار»کا ان الفلاح القشتلاني يتضور» 
من له » جوعا فوق قطمة ارض تزرع قمحا ببقی تصفما بوراً . والماوم الاندلسي يغادر الدينة 


YA 


وما اعتاد عليه فسا من بطالة لينصرف العمل مرئين في السنة » وذلك في اوان الحصاد او لتقلم 
الكرمة وقطف العنب , ونقابة العاملين في تربية الاغنام ( Ba Mesta‏ ) » حول دون زراعة 
الارض وتعميرها واحىاما لتؤهمن لقطعان الم »المراعي اللازمة Gi,‏ لقتضات الظمن. والکنسته 
من حيتبا » تعمل على منم الفلاح من التملك > هذا الفلاح الذي یلسکم à‏ مپاري الجبل 
والخرافات » لبکون ابدا على استعداد لتأمين الاعمال الوحشية » هذا الفلاح الذي يصوره لا 
غويا في « ویلات الحرب » يقنع بشرحة لحم وكسرة شبز اسود او ببصلة او كراشة او محبة 
بندورة او 34 بطیخ مع قليل من النبیذ اذا ما اسعفت الحال . فاذا ما تمت هام ۱۸۳۵ مصادرة 
املاك الكنيسة » فلا يستفيد من العملية غير الملاكين العقاريين والمورجوازية . 

أما في بروسا » فالمعارضة التقليدية التمثلة في كلايست وآدم موار » والمتمركزة حول اللاك 
الافطاعي الكبير لودفیغ فون دي ماروتز » أوجست خيفة من ان تفقد الخدماتالتي كان رب 
الارض يفرضها على المستأجر » لبحسن استؤار الارض التي هي باستلامه» هذه الارش‌الني‌حاول 
مالكها ان وسمپا ويزيد من نطاقها بفم قطم اليما » الامر الذي يعمد الى الاذهان LUE‏ التسميج 
التي اخذوا بها في انكلترا . فالاطبان الواسعة آخذة فما بالازدياد والاتساع وعرفت ان تؤمن 
ها يدا عاملة احتماطية » تکلف اقل من الاولى » E‏ انما تسمی في تأمين المزيد من الاصلاحات 
الزراعية. إلا ان اتحاه اوروبا الوسطى نحو رأسمالية عقارية من النمط السائد في انكلترا لم يكن 
ليتحقق إلا على انقاض النظام القديم . فرق الارض لن يزول في هذه المناطق التي برویها نهر 
الدانوب قبل عام ۱۸4۸ . وهذا ما سبب تأخر البلدان الدائرة في فلك آل هيسيورغ . هنالك 
بعض كبار الملاكين امثال تششني يدعون Ule‏ للأخذ بالأساليب والناهج الانكايزية » فتنتصب 
في وجبهم طبقة النبلاء الصغرى € ما هو في مصلحة فبینا العلیا التي عرفت أن تفيد من مذه 
الانقسامات إبقاء منما لوضم كان لا بد ان يفضي في نهاية المطاف الى خرابها فبلاكبا . 
لا نعرف يلد احسن استغلال الطغيان المستبد مثل روسبا القبصرية التي 
فرضت عبوديتها على الفلاح . شفي الرقت الذي اتسع فيه العمل ينظام 
رق الارض > اشتد في تلك البلاد ساعد الجتمع الفردي (Le Mir)‏ 
حيث اصبح باستطاعة القيصر ان يعمد السه محباية الرسوم والعوائد والضرائب المترقية . 


القرى الروسية الکبری 


ما لاشك فيه قط ان عل الاقتصاد الريفي عرفان مجتذب اله دعض ذوي الاملاك الواسعة» 
امثال JT‏ غالتزن JT‏ سامرین وآل مورافسف الذين لم يفتوم قط الاطلاع على النظریات 
الاتكليزية والفرنسية والالمانية الحديثة فما بتعلق مخير الاساليب الناصة باستخار الارض.فالاصلاح 
الزراعي الذي قامت به بروسا بين ۱۸۰۷ ۱۸۱۱ كارب له اثره البالغ على طقة الشلاء 
البلطيقيين من دم الماني » هذه الطبقة التي كانت تبسم محاصيلها الزراعبة لتجار مدينة ريغا » 
بفضل اعمال ونشاط هذا الرابم الذي كان محسن تسمید الارض LR‏ طحا مع ما عليه من 
احشاش يحرقها تخصيباً للارض ولا مات عليها جوعا . 


۳۹ 


فالسل المأجور یمود على صاحبه بربح اكبر اذا ما تم في الجال الصئاعي الذي تأذثى Les‏ 
من رق الارض وعبودية الفلاح . وانتشرت بين الناس فكرة تقول ان العمل المأجور برح اقل 
جا بريه ااعمل ار . فاذا كان الفلاح او الزارع يطمم في المزيد من الحرية فارغبته بالخلاص مما 
یمانبه من أعمال السخرة وما برزح تحته من عوائد الارض وأتاوتها » والعمل على تحرير ا جتمع 
الفردي ؛ لا ان يضطر لقضاء يرمه کادحاً يعمل في حقل سيد الارض . ومع ذلك » فمند‌ما راح 
القيصر يلغي بعد التجربة التي قام يها في ليفونيا » رق الارض » في الولايات البلطيقية » فقد 
رمی من حر كنه الاصلاح.ة هذه الى تسيبل تحويل سواعد القرويين الذين جری تحر يرهم »العمل 
في متلكات البارونات . ففي بولونيا » لم يتدخل القيصر نقولا لوضع حد أساوىء النظام » إلا 
لغاية واحدة € هي تقلم اظافر النبلاء الذين وضعوا انفسيم في موضع ميء خلال الثورة التي 
نشبت € عام ۱۸۳۱ . قبعد ان EL‏ وافتتع بأن رق الارض » كا يحري العمل به آنذاك هو شر 
واضح»فالتعرض له الآن وتعديل هذا النظام يفضي الى شر أكبر. ومع أن الاضطرابات المستمرة 
التي زاد sue‏ الفتن التي قامت خلاشا على 000 LS‏ » يبن ۱۸۲۹ - ۱۸۵۵ ) باعتراف الادارة 
ذاتها حلته على التسلم ببعض التنازلات » فپذه التنازلات ل يفد منها سوى الفلاحين العاملين في 
املاك التاج » مع العم ان القائمين بالحركة الاصلاحية يترددون جداً في حركتهم هذه . « فجمعية 
انوب » برئاسة بستل قواجه احتال القيسام بتغييرات جذرية » بنا « Lars‏ الشمال » ترفض 
تحت تأثير UKS‏ مورافسف » التسلم والاغذ بدأ التقسم . 

وايجاز للوضم عکننا ان نفول بان اسراب التذمر آخذة بالازدیاد والارتفاع. ففي السموات 
التي مجود فيب_ا الحصول وتطیب الفلال € تعجز الوق الداخلية فيها من تصریف الانتاج 
واستهلا که فتسقط الاسمار . آما في الستوات العجاف dot di‏ تطل بقرنما على الابواب . 
فا ماهير الريفية تتسکم في البؤس » وبروح اللاکون المروف سوادم بالکسل والقعود وعدم 
الا کتراث » یستدینون إشباعا لمطالبهم التي یمجز ريع الارض عن اشباعپا . وهکذا نری 
الامبراطورية تتجه نحو ازمة حادة إلا اذا حلت في الوقت الناسب € العضلة الزراعمة الا ذة 
بالخناق € وذلك بالغاه رق الارض والقضاء على النظام السيادي فيها » مشجمة بالأحرى الدعوة 
للرأسمالية العقارية . فالظروف العارضة يمكن ان تقئم الثبلاء بآن في اتخاذ مثل هذا التدبير » 
وهذا التديير وحده » الخلاص » شريطة ان تنجح هذه الحاولة الاصلاحية المامة دون ان بلحق 
أذى بالنظام السياسي والاجتاعي المعمول به في البلاد . 


ye 
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اللقنيات | لعديدة ف الصناعا والنشل 


جاش عضر الانوار i pall jé itla Uig‏ ففاص تا في الانحات 
الرراضية وتوغل الى نظرية عاسة لتفسير نشاء الکون وسر آپساد 
النحوم في متاهاتها وأبعادها السحبقة » واستثمر البحار الثرامية الاطراف » و انشا عم النبات 
ودشّن عبد الككيساء وسكدّر الكبرباء للنرفيه عنه واستتبط الحرك البخاري وثرقف ملا Lau‏ 
النظر في ماهبة الاجيال الطالعة ا اعرض جائيا عن الآداب الكلاسيكية . pme‏ أن اروب 
الدولية لم تساعد کثبر على تطوير الاتصالات التي هبات اسبایها الشعوبية الدولية » غير ان 
الحوافز الضرورية جعلت العاماء في يقظة واستنفار حتى اذا ما عاد السلام الى نصابه والامن الى 
حرابه » تجددت الاتصالات . فاذا ماراح ساتوبربان وهدام دي ستال يقومان بتشبير « الطغمة 
الرراضية » » واذا ما رأى لامارتين في العاوم الرياضية غلا وقبداً للفكر البشري » فد عرف 
غوته » من ناحبته » ان bite‏ على هدوئه وربطة جأشه» وغاص« کرنت»الی ما فوق أذنه في 
الفاسفة الوضعية بعد ان gt‏ العلم القام الارل ووضعه في رأس النظام الفلسفي . 

Li‏ العمل وظررفه وأوضاعه di‏ يطلع عليه ثيه جديد , فقد بقيت باريس جذوة هذه 
الماهد الکبری التي أسسها ES‏ الوطني ( الكتتفنسيون ) والتي راحت تنافس بنجاح ها قسام 
فما من ركائز ومؤسسات سابقة وطدة تعمل في خدمة الم 6 امثال : كوليج دي فرانس 
وأكادمية العلوم والسوربون شيخة الجامعات . أما في انكلئرا » فقد تقدمت الر کب وسارت 
LIL‏ هذه اللؤسسات المتمتعة بامتقلافه فتقدمت على.جامعتي | کسفوره وككيريدج. وايطاليا 
لا تزال تتتم بکنوز فدونا الي تفیض نمومة وعذوبة ودقة eday.‏ المبوريات المليمة» gi‏ 
طلعت في مام اوروا الوسطی ؛ تثلت على خير وجه في هذه الجامعات الني نعمت بنصرة 
الامراء الستدبرین ومؤازرتهم E‏ حتى أن روسيا نفسپا سامت هذا النشاط الفكري العارم : 
وقد اوشکت تازف ماعة هذا الجامعي الذي يدرس كل ثيء في أثناء طلبه للملم » بعد ان قل 
عدد نصراء العلم في صفوف الارستوقراطة . فالروح تب حبث تشاء » والتفاعل الفكري 
وتمادل العاومات ماعد ادفر على اکتشاف السار ندنون بواسطة مرصد سامعة كبريدج » في 
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ألوقت لذي راح فبه لوفربيه يعين بالارقام مکان هذا الکو كب وموضعه rue Cf‏ 
عاداء اللاك امثال غوس الالاني ولوبتشفسكي الروسي وبولبيه الجري بدعوة كل لنفسه فضل 
TL jall‏ 

عرفت العاوم الاخرى » من جهتها ان تفيد من الالنجازات البعمدة الاثر التي : حققتها العاوم 
الرياضية في تطورها الصاعد . فقد تعاون لابلاس ولافوازيه فيا بينهما وتعرضا في الاماث التي 
وضعاها للعدید من المشكلات والقضانا العاسة 5 gly‏ الذي تيز بفضرله المامي وبروح طلعة 
لاتي ولا ينطفىء 14 غامل انطلق من الاختمار العلمي الذي قام به دورستد حول زيف أن 
الابرة المفنطيسية » فوضع لهذه الظاهرة قاعدتا العروفة . وغوس ارتبط امه بالتحليل 
العامي وبالهندسة المتناهية الصفر والریاضات العلا وحساب الحتملات والکانیعا الفلكية 
رالو دیسا Alla,‏ لعمري نوایغ بين العاماء انصرفوا لاریاضات النظر 2 » امشال اببل 
الذي كشف عن قواعد واسس حساب التكامل » وايفارست غالوا الذي وضع نظرية الفئات 
والاجناس » فبات الاول بانس » كا قتسل الثائي في حادث مبارزة . وفي اثر المعطيات العملية 
ساب التناهي الصغر الني تم الکشف عنما في Lab‏ الکلاسکة على يد ننوان Ps‏ بعد 
أولير رفرریه ولوجاندر » وضع غوشیه میادیه الدالة التسليلية والعادلة التفاضلية ريئا يكن 
رعان من وضع الاساس الحقيقي الدالة اطبرية بعد ار اقترح فرضية هندسية .جديدة غير 
badii‏ + 

كل الانهازات العلسة الي حققتها الاوم التجريبة تتصف plu‏ علي صرف . ومناهضة 
منه لنظرية ذوتن حول الابتعاث اابصري » راع فرسنل پژید النظرية الرحوية الني كان لاح 
So gh‏ بعض ملامحما الاولية . واذ ذاك اخسذ يبو وأراغو وداقيد رویساروضسون لفلا 
ظاهرة امتقطاب الضوء . وبفضل حاشدة ( بطارية ) فولطا » اشذ اورستيل يفسر عملية زیغان 
الابرة امفنطيسية » تم تمكن امبير من ان يضع اسس الكهربائية المننطيسية » اساس املف 
الاولي والممغاط الكبربائي والتلفراف البرقي . وعلى عکس ذلك » كتب لفرادي ان بکشف 
عن اسرار ظاهرة اخرى هي الحث » اساس الدينامو. .وبالاتفاق مع جاكوبي فقسد توصل الى 
اكتشاف الكبمياء الككهربائية المتعددة التطبي قفي ال صتاعة التعدين : کالقلفنة والتذهيب 
والتفضيض » وصب امات احرف الطباعة والكليشهات في الطباعة والفر المياشر : ففي 
این الذي كان يعمل فبه کل من انطوان پکریل ودائبال على تمسين ماشدة فولطا 2 نرى 
سيك یتصرف لدرس مؤثرات الکمرباء» الحرارية الني سبق |« اوم € ان وضع قوائننها . 


کدف لافوازيه ولابلاس وفي اثرم فوریبه عن نظرية الحرارة التحلملية € هذه الحرارة الى 
دالتن وقانون الانساب النعددة وافوغادرو الذي كشف عن ثقل الجزئي» بقوا عند هذا الد , 


۳ 


لا شلك في ان رامفوره ودايفي Le‏ اول من ظنا بالعلاقة الموجودة بين اخرارة والعمل . ویعود 
لمادي كارنر احد اولاد لازار كارنو » الفضل في اثبات التنکافو بینپیا"» في يحث وضعه من قبل لم 
بکترث له احد . فکان اساس الدینامیکا الحرارية التي لفنت الیپا أنظار رورت مار 
وجول في الاحاث التي وضعاها قي هذا المجال ۰ فالحافظة على الطاقة واندارها او الا ها » 
والمىكانىكا Laada‏ اتخذت اساسا لما هده الاحاث . 


ومنذ لافوازيمه اخذت الكيمياء المعدنية تکشف تباعا عن اسرارها الدفيئة وتواميسها . 
كذلك اخذت الکنساء العضوية تحسر هي الاخری عن اسرار ها » عندما کن شفرویل من 
ان يستخرجالشحوم على اختلافهامن الحوامض الدهنية ومن الغلسسرین»کا استخرج بالوتسه وكافنتو 
القاویات من‌الواد الثباتمة .فا لممارك LU‏ احتدمت حول‌نواممس العلم الجديدفراحدالتن لاول مرة 
بقول بالنظربة الذرية ویبسطپا وراح القائاون بالتکافژ الذري اجون بعضهم بعضا: جان پاتیست 
دوماس والذريون وعلى رأسپم برزیلیوس الذي قال بنظرية « ثنائية » في التفاعلات الكمممائية 
والكمربائية التي تصحبها»وم تلبث ان‌سالت نظرية التعادل او dai EN‏ النظرية التي تهض بها 
جرهاردت» ورتز وكيكوليه بينا راح بوتليروف يوضع النظريةالايسومترية او نظرية التقاشس 
والنظرية التجزئية . 

وقامت معارك اخرى في مجالات العلوم الطبيعية . فقد سبق لديدرو وبوفون ان استشمرا 
ذظرية الارتقاء والتطور ا ان روسو راح يشدد » من جبته على ناموس الانتقاء الطبيمي او بقاء 
الاصلح» وهي نظريات ادخلت الشك والارتياب على عقيدة خلق الكون » JUIL,‏ الدهومية او 
الاستقرار کمقدة دينية. وراح احد تلاميذ بوفون هولاماراك يثير جدلا Lale‏ عندما وضععام 
AAA‏ كتابه العنون : د فلسفة علم الحيران » حيث اخذ بمرش نظرراته وآراءه حول تطور 
الانواع وتغيرها زارعا الارتباب فينظرية لشوت او نظريةالاستمرار التييبدو انلينيهقال بها» 
„eles‏ وف محث له مشہور حول » تصشف الثديمات » dt‏ کوفسه الذي يعد من مو سسي dE‏ 
التصنیف القارن وعل الاحاثة او البانتبولوجیا » ينشر عام ۱۸۱۲ کتابه الوسوم ؛ « خطاپ 
حول جوائح الكرة الارضیة» » وذلك لیفسر لنا عن طریق الکوارث الطبيعية» كيفية ضياع 
الانواع البائدةوزواها. فعودة هذه الانواعالى الحباةمن جدید لايمكنان یکون الا La‏ من الله. 
فقد ساموا بوقوع هذه الکوارث او الجوائح الجبولوجية — وهو قول بيده کوفسه - الا انهم 
رفضوا الاخذ بالنظرية «البرکانسة» التي تقول بالظپور التدريجي للقشرة الارضية البرانية التي قبنى 
القول بها لبیل فبا بعد . واذ ذاك اصطدم کوفسه بصدیقه جوفروا سانت هبلار الذي تبنى 
في aS‏ « الفلسفة التشريحية » النظرية التي تقول بسلم الكائنات . فاثارت هم ذه القضية 
ضحة حملت اكاديية العلوم على التدخل في النقاش العامي . وقسام غوشه یکتب عام ۱۸۳۰ 
لایکرمان" بعد ان تادر الى ادنه انه يتم Les Trois Glorieuses ab‏ » يلفت نظره الى ان 
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و المناقشة ثدور على ما هو ام من ذلك بكثير» .الا ان کوفسه عاد فانتصر بعد الوقف الر سمي 
الوطيد الذي 459 وانتصر ممه E‏ الى ين » خصوم ذظرية النشوه والارتقاء التي تبنتّى مقالتها 
الفلاسفة الطبيعروث وغوتيه نفسه . 

ففي الوقت الذي توطدت فيه احاث بيشا حول je‏ التشريح اطلت علينا نظرية الكائنات 
المتناهمة الصغر بفضل الجهر الذي سام في اختراعة اسرة دولوند.فاذا بالعالم امام كشوف جديدة 
واسرار جديدة . فما هي لعمري هذه الادة التي بدعرها هوغو فون موهل : البروتوبلازما ؟ 
فالخلية لا تتوله الا من الخلية ما بژ کد فيرشوف Tirchow‏ بعد.هارفي daddy‏ وسوان . وعلی 
هامش الجدل الذي قام حول نظرية النشوء تبدو العلوم LILLI‏ على اتم استه داد للانتقال الى 
مرحلة جديدة مهمة جداً . 

ومها دكن من الامر فالتاريخ الطبدعي pales kean de‏ القلب . Lane,‏ راح حوفروا 
يقدم للملك سارل العاشر في سان كلو » ظرافة اهداها البه مد علي » اظبرت الجاهير حماسة 
عارمة افاد منها المتحف الوطني . ويستوحي كونت تعالم بلاثفيل خصم كوفبيه اللدود لبشيد 
نظريات عل الاجتاع.وسانت بوف یتنطح من‌جپته لوضم التاريخ'لطبيعي للعقل البشري» ويأخذ 
اسكندر همبولدت بوضع كتابه : « الكون » الذي جاء شبه موسوعة في العاوم الطبيعية . 
Ce‏ تحاول ان نعرف بالضبط الوقت الذي استطاعت فيه الآلة أن 
تحدث فيه Laly fus‏ في ظروف gets AH‏ في الغرب > 
فالعقل المتعدد - الفنون € الثقيف بداعب احلاما معسولة » وق هذا يكتب كونت قال : 
« ما لا شك فيه قط ان طبقة الموندسين ستیقی العامل الباشر الذي لا بد منه لتأمين التحالف 
بين العاماه ورجال المناعة» هذا التحالف الذي سيرفم البنيان الاجمّاعي الجديد » . هنالك على 
ما يبدو شيء من الاستعجال لدى Lil‏ العصر الذي ينعون متأسفين هدر القدرات العقلية 
والطاقات الفكرية کا افون الاسف الشديد لهذا السير المشوش ah,‏ لمنطق الذي سيره 
التقدم المشري 1 

ففي السنة التي مات فمپا واط - ۱۸۱۹ - ۸ تكن الآلة التي استنيطها استطاعت يعد ان 
تقضي على مطاحنالماء و اطواء»کا ان الساقية لا تزال هي التي تنحكم بالکان الذي يصلح لاقامة 
منسج الحباكة . وبالرغم من هذا كله فظبور كشف البخار سسقی العلامة المميزة له..ذه « الثورة 
الصناعية » التي رأت النور في القرن الثامن عشر والتي كانت عصب القرن التاسع عشر بطوله 
وهذا البخار ليس بالواقع سوى الماء الغالي € ما كان الوقود الستخدم لرفع حرارة هذا الماء 
الذي استحاله الى حالة الفلبان بدلاً من ان يكون سائراً يتدحرج فوق اطصی . وقد بذلوا 
قصاری العناية لادغال ol‏ على طريقة Li,‏ لنفندو | Lis‏ الى اد الاقصی » فطلعت 
علیتا المرجل ذات الموقد الداخلي ds.‏ سنة ۱۸۲۹ خرج علینا آل ست‌فنسن بقاطرتهم الاولى: 


كشوف اهندسة الصناعية 


Ti 


الصاروخ ( The Rocket‏ ) على الشکل الاسطواني وجأءت النشيجة ترفع الطاقة التي يوادما 
الاحتراق الى المشر . ومن جبة اخری كان الناس خارج انكلترا يفتقرون جدا للاشخاص 
الفنبين المتخصصين pis‏ هذه القاطرات وتركببها . وقد عرفت انکلترا ان تحافظ طويلا على 
السبق الذي سجلته في هذا الضیار اذ كان لديبا عام ۱۸۳۰ نوا من ۱۵۰۰۰ من الالات 
البخارية يننا لا يتوفر منپا لفرنسا سوی ۳۰۰۰ وليروسيا ۱۰۰۰ . 

فقد عرفت هذه الجزيرة ان تزاوج بين فوائد الحديد والفحم الحجري لسد حاجات الصناعة 
المدنبة التي فاقت بكثير الستوی الذي سجلته هذه الصناعة في دول القارة . فقد اغفذت 
ترسل الاخصائيين المهبثين لاعمال النقب والحفر. وکان حفر الدهالبز واستخراج الفلزات لا بزال 
بقوم على سواعد العیال . ول يلبث ان حل التقفيص العدني محل الاجر او الطوب . واخذت 
۲ لات الجر التجارية تحر العربات الى سطح الارض IE‏ على روافد من الخشب انضت علبها 
قضبان من الحديد عرفت باسم Rails‏ » کا تم تحسين ملحوظ في طرق الضخ واسالسه القنة . 
وأطل على العا في اتكلترا الصباح الذي وضع تصمیمه الكيسائي همفراي دايفي فجاء هذا 
الاختراع ضيانة نسبمة ضد انفجار غبار الفحم ومع ذلك ترددوا TAS‏ في التعمق والتوفل في 
بطن الارض . فقد اقتصر التتقشب عن الفحم والممادن ف المقاطعة الريفمة على الحفر 
عند سفح JAN‏ . وف سنة ۳ Lä‏ تجرأوا على فتح عرق في قلب الارض على 
عمق ot‏ مرا 2 


وصناعة الصب التي تستممل كوك الفحم ‏ تکن من الستجدات ولا حاسة نزع الکربون 
پواسطة تسويط الحديد ( ۳۵۵۵/۵۶ )» وهي عملية تقتضي العامل GE fupe‏ ( اذ كان ade‏ 
ان حرك الصب ااصپور پواسطة مسمر من الحديد يعرف باسم Rungard‏ ). ونه الطراثق 
LKKI‏ الق عرف الانكليز ان يدخلوا عليها » في القرن الثامن عشر تحسينات ملحوظة 
زادت كثيرا من فعاليتها » أولتهم اسبقية ظاهرة في Le‏ الصناعة على انواعما . 
فعتلات الحديد » ثمنما في فرنسا ضعفا ثمنپا ونصف في انکلترا . وتمكن الانكلبزي ولکنسن 
من استعیال الکولك وقوداً في العامل التي انشئت لصب الحديد في الکروزو عام var‏ اما 
بلحيكة فم يقم فما مثل هذا الفرن » Ji‏ عام ۱۸۰۳۲ 6 وقام واحد منها في سانت انارت 
عام ۲ € وقي الروهر عام ۷ . وجروا على الطريقة ذاتها في عملية تسويط المديد . 
فالكوك قبد الاستعمال في نبوويد » عام ۱۸۲4 وعند ستوم في الروهرعام ۱۸۳۱ ؛ 
وفي سبلیزیا بعد ذلك يخمس سنوات . واذا کات صناعة الزجاج تخلت عن وقود الخشب لتقبل 
على الواقد ذات الشعرية » فصناعة الخزفبات الاتكليزية اعتمدت طريقة ودجوود igal‏ الى 
پمود وضعها الى عام ۱۷۹۰ هذه الطريقة التي ضمنت للخزفيات الانكليزية الرواج 
kl‏ کات 8 


وثرکزت حول حرفة الخزاف » مپنة M‏ هذه المبئة التي نحب ان تراعي مقتضیات 
دولاب الط احونة او نول الحايك . الا ان الآلة البخارية تأثرت من عدم توفر الدقة في ركيب 
الدواليب . ولذا اخنوا يفكرون بالفوائد التي تمود على الصناعة بصنم IT‏ متحر À‏ توصل 
pal‏ الى صنعها بعد قرن من احاولات والتجارب » بعد استلهام اجپزة الساعة والواد التي 
توفرها صناعة الخنشب. فقد خطرت «١‏ براماه » من قبل» صورة عن الکبس المائي كا وضع 
ولکنسن صورة لمثقب يستعمل قي صنم الدافع » ومودسي صنم GY yo‏ معدنيا لقلوزة البراغي 
وفارة للنجارة » كا اخترع مارك إيزمبار برونل المنشار المستدير . وتمككن قيربيرن 
الذي اخترع مكوكا من المعدن للنسبج ان يدخغل تحسينات ملحوظة على مثقب إشعاعي . 
وتوصاوا بين سنة ۱۸۳۸ - ۱۸۸۲ الى اختراع المدقة الديدية التي تعمل على البخار وتستطيع 
ان تقوم بتر کیپ لهام اكبر القطم المدنية وأدقها على السواء . وكان من نتائج اختراع هذه 
الادوات التنوعة أن مپدت السبيل لظپور العدیسد من ااهندسین المنكانيكيين امثال 
فرتسوا كاقيه . 

وقد حقق النول RAR‏ انتصاراته الاولى اذ ساعد کثبر] على تسيل اعمال الحماكة 
والنسبيج الخاصة بصنف حديث من الخيطان مأخوذة من مادة القطن , ففي الوقت الذي تمكن 
EERI 45‏ ايلي هويتني ان مخترع عام ۱۷۹۳ علج القطن الذي حمل ممه الثروة والازدهار 
بانشاء ما يعرف بحزام القظن في پلاده» ققد حرص الانکلیز على ان محتفظوا بسر صنم الادوات 
الخاصة بصناعة النسيج والحياكة . وبساعدة احد الماربين المدعو دیکسون » مکن رسلر احد 
سكان مديئة ملبوز الدعو شلبرجبه_ من ان يبني مصنعاً pes gias‏ الآت النسيج . وقد 
أدغلت تحسينات على فن طباعة الاقمشة عل يد برو gest‏ نول الحباكة نفسه على 
ید السويسري يودمير الذي استوطن es obl y‏ بد احد سكان ملبوز المتشارك مع كو كلي هو 
هادان » هذا النول الذي اخترعسه كارترايت من قبل والذي يعمل بالبخار . كذلك هنالك 
تحسمنات لحقت طبع الاقمشة باختراع اسطوانة نحاسبة » كا ان الکو المديب كان باعثاً على 
ازدهار هذه الصناعة في نوتنفیام قبل ان يتم ادخاطا باطبلة الى فرنسا . كذلك شاع 
استخدام Jacquard T‏ في صناعة التخريم او الدانتلا التي بعثت النشاطالصناعي في مدينة كاليه . 
وصناعة الكتان نفسها عرفت بدورها CU‏ ثورياً بفضل الکو الذي اخترعه سكان مدينة 
غنت المدعو بوفانس ثم ادخل عليه کرو كس ولاسيا جيرارد فما بعد تحسيئات ملحوظة . وقد 
سجل مطلم القرن في عداد الاغجازات العلمية التي سجلپا اختراع الانوال الخاصة بتنسيج التریکو 
والصداری ble Ò gda‏ والتطريز الآلي € ناسك عن الشك الذي اضفی على اللسوحات 
الحريرية الصنوعة في لبون ما امتازت به من نعومة ودقة ومتانة . ولكي نتبين امبة هذا 
التطور التقني يحب أن نتيقن ان حائكا CR‏ يعمل في صناعة القطن quel‏ ينتج سبعة 
اضعاف ما کان بنتجه حائك آخر يعمل A‏ . 


۳۹ 


من الستجدات في الکشوف العاسةآ لة الخماطة الا لبة التي اخترعپا خناط متواضم للالبسة 
هو تيمونيه , وکان من بعض نتائج هذا الاختراع ان احدث ثورة في مصنوعات الالبسة وعل 
على ترویج ما یعرف د Sweating system‏ , وقد ادغل‌فما بعد هو putes‏ في الولایات التحدة 
تحسینات هامة حيث 1 لة تر کیپ الالعاب وآلة غباطة الوجه والنعل مکنت صناعة الاحذية من 
تأمين الانتاج بالجملة . 


وما يلفت النظر في هذا التطور التقني العظم هو ان المواد الاولية في التغذية بقيت خاضعة 
لوسائل العمل التقليدي . فاستشدام الآلة في ال الزراعة هو في اول مراحله . فالحاصدة 
RAR‏ التي اخترعبا الامير كي ماك كورميك لم تفرض تفسبا على الاستعمال الا بعد مدة 
طويلة . ومطاحن الماء وافواء ستبقى قيد الاستعال على نطاق واسم ولمدة طويلة » واشباز 
لا يزال يستعمل يديه في توضيب العجين وتهرئة الخبز » كا في السابق »مع انه عام ۱۸۱۱ 
اختراع معجن آل لا يزال غير متقن » والکرام لا يزال يستعمل رحليه في عصر العنب او 
اامصرة » وتخمير الشعير لصنع الجعة يقتفي له عناية كبيرة . والوسبلة المثلى لحفظ اللحوم تبقى 
التمليح والتدخین » والالبان لا يكن حفظها وصيانتها الا بشکل جبنة» يحب استهلاکها بسرعة 
Lie,‏ والا تعرضت للفساد سريعا . وقد اشار أبير الى الوسائل التي تضمن مكافحة القساد 
والتعفن عن طريق الحرارةالعالية التي قسبب التعقم » ول بحن بعد الوقت الذي يكن فيه استخدام 
التبريد الاصطناعي . فصناعة سکر الشمندر وحدها تتطور بسرعة بفصل الطريقة التي توصل 
الى استنباطها اشار بفضل تكريره بالحامض الكبريتي وبازالة لونه بواسطة المادة السوداء 
عن طريق استعمال مداحل اسطوائية الشكل قتص العصير . 

م نلاحظ من ناحبة اخرى اي تقدم يطرأ على فن البناء “ومع ذلك aw‏ ظبر منذ عام 4 ۱۸۲ 
سیمنت بورتلاند الذي بلتصق ببطء؛ ولافي Jle‏ التدفثة. ولا كانت بريطانما مپتمة يتصريف 
تحصو U‏ من الفحم الحجري فقد جرت محاولات لصنع وحاقات ومدافيء من ذوات الوقد 
السج » واجپزة توزیم الدخار الماثي على النازل . 

والاستصاح بواسطة الغاز الستخرج من حطب الوقود ومن الفحم الحري لعدم وجود 
الغاز الطبيعي الذي اغذ الامير کبون يضيطه واستفلاله في بلادم »شق طریقه نهو الاستعبال 
منذ التجارب الاولى التي قام بپا لوبون وموردوخ . وقد راحت لندن تياهي باریس وتدل be‏ 
بسبقما ها على استممال الغاز في التنوبر والاضاءة العامة . وسيمضي نصف قرت قبل ان تتمکن 
منازل البورجوازيين € في المدن الفرنسية من تقدير نعمة التمتم بالغاز في كل ادرار اشازل . 
والمصطلح عليه هو عادة قنديل زیت الکولزا المستخرج من بزر السلجم بعد ان ادخل عليه 
أرغان بعض التحسينات بعد ان راح كنكيه يتبجح يانه صاحب الفضل في اختراعه» وقد 
ادخات عليه تحسينات فما بعد على يد ae‏ ار وفرانشو » کا ان الناس بقوا يعولون على استعمال 
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الشمعدان الحقسير القرف . وستحل الشمعة في نهاية الامر محل الشمعدان التي نرى في 
اسمپا شيئاً من اثر الجزائر الني كانت تقد سكان البندقية بشمع العسل الذي اخذ یدخل 
مزوجا بصنم الشموع مع مادة الشحم . وقد سبق لشفرويل أن اشار الى الدرر الذي يمكن 
yaala‏ الستباري لعبه في هذا الجال . وقد توصلوا فيا بعد الى تأمين نوع من التصين والى صنع 
فغبلة صالحين للاستعمال . ومن الاجبزة الاساسبة في الملاحة البحرية الناثر التي يعمل فنا 
قنديل من طراز أرغان :هذا القنديل الذي استطاع رمفورد تزويده بعدة فتائل متراكزة والتي 
تضاعفت طاقة الضوء فما بواسطة جهاز عدسة وعاكسة فرسئل . 


ولست اقل اهتماما بالملاحظة والتقدير العالي التطورات التي امکن للغرب ادخاها على 
صناعة الحكتاب والجريدة والصورة » رغبة منه في الترویج لها ونشرها على اللا . فقد درجوا 
الى الآن » على استعمال الورق المصنوع من الباف القنب والكتان بعد مزج عجين الورق LA‏ 
( وهي طريقة ١‏ كتشفها لويس روبرت في مصانم دیدون في أسون » اذ ان الالة الخاصة بصنم 
رب الورق لم تكن معروفة الا في اتكلترا) . وسكب احرف الطباعة وصببها كان يتم بواسطة 
قوالب امپات الحروف او باليد . كذ! لك أدخلت تحسينات على حبر الطباعة ds‏ فن صنع 
الکلیشهات » وهي طريقة مكنت من توفير اللسخ باعداد غير محدودة . GR ANS‏ اللورد 
ستانپوب من اختراع موذج لا مثيل له من امپات الحروف . 


وتكن اللورد ستانپرب نفسه من اختداع مکبس من العدن ترك پسدا وراءه الکیس الذي 
كان اخترعه غوتنبرغ Jeg‏ عام ۱۸۱۰ محل الآلة التي وضعبها كونيم السکسوني بالاشتراك مع 
الطباع اللندني بنسلي . وقد كان سبق ون والتر مدير جريدة التيس ووصف لكونيغ طريقة 
الدفع الميكانيكي التي ارتسمت صورتها لنيكلسن مدير جريدة المورنال الفاسفي عندما وقع 
نظره على الاسطوانات الطابعة للاقمشة . ففي ۲۹ تشسرين الثاني ١414‏ » جرى طبع هذه 
الجريدة الكبرى في لندن لاول مرة على طابعة تعمل بقوة البخار المحركة للآلات . وبعد ذلك 
بقليل اخترع كونيغ مكبس) يعمل على عجلتين کا اخترع روسليه » عام ۱۸۳۷ » مکیسا ذا رد 
Ja‏ ومهما يكن » فالطبلية كانت تركز مسطحة على ارضية من الرمر . وكان لا بد من 
الانتظار الى سنة ١445‏ حق بتمکنوا من تر كسما على الاسطوانات نفسها . وه ذا الشكل 
الاسطواني هو الذي سيهيء السبيل لاثر كيب الطابعة المعروفة ب الروتاتيف يحيث اصبح 
ميسوراً 6 منذ ذلك الحين » سحب ۸۰۰۰ نسخة في الساعة بدلاً من ۱۱۰۰ نسخة عام ۱۸۱6 
وبذلك أطل على AUN‏ عبد الدورية ذات الانتشار الواسم . 

فلا عجب قط ان تفيد صناعة الكتب من هذا التطور العظم الذي طرأ على فن الطباعة . 
ول پلبث ان تكن الذوق الفني في الطباعة على انواعها واستبد بالانتاج الفكري . ففي باريس 
نشطت اعمال النشر في دار النشر ديدو وازدهرت. وصناعة الحفر التي اصبح الآن بامکانبا 


۳۸ 


استنساخ الصور وال سوم‌انتشرت وعم استم‌اها بسرعة على اشکال متنوعة » کالفرعلی الللشب 
وفقا لطريقة يويك € واطفر على الحجر او الطباعة الحجرية التي توصل اليما المثل السرحي 
ستيفلدر . وانقتح الباب على مصراعبه امام الجورنال المصور الذى عرف پاسم مغازين . كذلك 
عرفت طباعة العملة الورقية ان تفيد هي الاخرى من هذا الاختراع ( ويذلك عرف جاكوب 
بر كنز الامبر كي ان يعقد الامور في وجه مزوري النقد) » وهواية جمم الطوابم البريدية 
ستطلم بعد حين لتوفر للعاملين على تکوی الحموعات الفنية > اللذة والفائدة معا . 

وف سنة ۱۸۲۹ اخترع برايل بالتعاون مع فوكو الكتابة النافرة لتعليم العمبان 
ومكفوفي النظر . 
م تنقطع العناية طول القرن الثامن عشر بتحسين شبكة الطرقات 
وتطويرها بشكل يسبل الاتصالات والانتقال . ونحن لا نقصد هنا 
التأكيد بان الطرفات التي كان يسلكها الانسان ماش علىالاقدام او Lhe‏ صبوة احد امیوانات 
او راكباً احدى العربات كانت في وضع بركن الانسان البه . فمن الحوادث الحرية بالذكر مثلا ان 
تبوفیل غوتبه » في الرحلة التي قام با الى اسبانما عام ١46٠‏ كان يشكو من ان العربة التي 
أفلته | تكن لتستطيع التقدم الابفضل قبضة من العال تسير في ركابه » اذ « كانوا يمملون 
على التخفيف من حدة كر العجلات في المنحدرات والعطفات الخطرة» والسپر على متانة السرج 
واستقراره » وسلامة الازمّة ولارسنة والقدرة على کیح البقل الحرون e Jai‏ والفعل لم 
#كن في اساننا » اذ ذاك من الطرقات الموصوفة « معبدة » ما يتراوح طوله بين ۳۰۰۰ 
و ۲۰۰۰ کلم تم شقها خلال خمسين سنة ول يتوفر شيء من هذا في صقلية قبل منتصف القرن 
التاسع عشر 6 وجادة موسکو في بطرسيرغ ل ينجز شقبا الا في سنة ۱۸۳4» وعلى عحكس 
ذلك قاما كانت شبكة الطرقات الفرنسية التي بلغ طونها ۳۰/۰۰۰ كل » قامت السياسة التي 
اوحت ge lalu‏ مطالب وطنية واعتبارات سياسية والرغبة في الظرور والتأثير 
في الخارج » وكانت الرئيسية منها باتجاءه الانيا وسويسرا وايطاليا الشهالية . وعلى هذا 
الشكل وتلك السياسة سارت الدولة البروسيانية» رغبة منها في تبسير العمل بالوحدة الجمركية 
Zollverein (‏ . اما في مملكة البلاد الواطية 6 فقد نشطت الشركات واهمئات البلدية فما 
للنبوض يطرقها . وفتحت سويسرا من جہتہا طريق الغريزون وجبل سان غوتار . 

ولعل ما هو اصعب وأشق من هذا كله هو صانة هذه الطرق . فقد راح كل من ناقسه 
وبکوف ينصحان Le‏ بکشط الطريق بعد كل مطرة » بينها راح بولونسو ولامورانديير 
يوصيان باستخدام المداحل الضاغطة التي فكروا بفائدة استعماما منذ عام ۱۷۸۰ . وعلى 
عکس الطرق الفرنسية التي كانت تمد » اذ ذاك » Jet‏ واحسن الطرق في العالى كل » 
كانت الطسرق في انكلترا تتمتع بسمعة عاطلة لما كانت عليه من ضيق وتعرج 
رتقاطم الواجز . أفم يكتب يونغ عن الطرقات التي تنطلق من لندن LA‏ 


ذررة السرعة في وسائل النقل 


۳۹ 


اطراف البلاد » ph‏ على الوضع الذي تركما لله فيه بعد الطوفان + اذ كان شتى هذه الطرق 
وصمانةها تقع على شركات (turnpike trusts ) Le‏ قوامها اعبان المنطقة ووجوهها » تقوم 
بحباية رسوم الدخولية واستیفاه عوائد عيلية . ومع ذلك اخذت شبكة الطرق فسا بالامتداد 
والاتساع اذ بلغ طول هذه IKAN‏ ...»م كلم عام ۰ وارتفع الى ۵۰/۰۰۰ كلم عام 
۰ . وقد تطورت على الاخص الوسائل التقنية في شتى الطرق : اذ غلب علیها بتأثير 
بلفورد»السطحالقیب للطريق محمث ces‏ هذا الشكل بتصري الماه ei il‏ اوصى ماك آدم 
في هذه الاحاث التي عقدها وحث فيها على الاهتام بطرق البلاد » برصف الطرق بالحصى فیسپل 
دحل الطریق كا بسهل QUIL‏ تأمين الشکل القبب لها . وطريقة ( تحصیب ( 
الطریق التي دخلت الى بلجيكا عام ۰ ل تنتشر في فرنسا الا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر . 

والامیر كيون » رغبة” منهم في التغلب على IKEa‏ السافات» آخغذوا» على الاجسال» يبذه 
الطريقة الفنية ؛ عام ۰ € وبذلك جعلوا yani Le‏ هذه المسالك السيئة corduroy roads‏ 
كا كانوا يصفونها لمشابهتها كثيراً شریط الحمل والتي لم تكن تفضل قط الطرقات المروفة في 
الغرب باسم Plank roads‏ التي اتبعوا في سقپا الطريقة الروسية اذ فرسوها او بالاحری 
دقوها بالواح الخشب من جذوع الشجر . 


وكا في السابق € فالطريق يسير عليها جمهرة من الشاة ومن اصحاب ارف وال الناجم 
بینیا الوسرون يمتطون phs‏ او يدرجون في عرباتهم » في الوقت الذي تاذ فه 
الطرقات العامة بالانتظام . فالحافلة البريطانية قتمتم بسمعة طمبة . فبي تقطع ال 1۰۰ كل التي 
تفصل بين لندن وأدنبره في ur‏ ساعة » اما عربة Quick aller‏ فلا يقتضي ها اكثر من t‏ 
ساعات ونصف لقطع المسافة بين لندن وبرايتن» وبعد ۰ تقطم المسافة بين لندن وبرمئقهام 
بسرعة yy‏ كلم في الساعة . اما في الشق المقابل من خلیج المانش » فالانتقال بالعربة من باريس. 
الى مديئة رين 4 ايام»والى مدينة لبون 5 ام و۱۲ یوم الى ستراسبورغ » في عبد الامبراطورية. 
ومدة الوقت تببط الى النصف بين816١‏ و ۱۸:۰ » اذ كانت العربة تقطع ٩‏ کل في الساعة Ju‏ 
من ٤ ٣‏ وهي عربة ضخمة ثقيلة زنتها ؛ اطنان وتشحن من ١5‏ - ۱۸ راكب في -مجراتها 
الارسع من درجات مختلفة . ومنذ عبد الدیر کتوار كانت عربة البريد الق تؤمن نقل البريد 
Jas‏ ايض من ۳- t‏ ركاب فکانت عربة خفيفة تجرها ؛ جیاد وتقطع ۰ کل في الساعة 
حوالي عام ۰ ثم ارتفم المعدل الى ۱۵ کل عام ۰ وتبلغ بوردو ولون وستراسبورغ 
في ۰) ساعة» تسیر «كهبوب الريح »كا یکتب هوغو » اذ ذاك. فاذا كانت الر ل لا تموزها 
المناظر الشيقة امثال : السائی الطروب الهازل » والکسول احيانا وغالبا السکران » وفرقعة 
السوط ينبال على Lait‏ الیل » والوستی عند الانطلاق » وحدوث ما لیس بالحسيان من 
المغاجآت “ ووقوع الحرادث المثيرة , فقد كان من مميزاتها ومفارقاتها غالا : المقاعد الضيقة 


i+ 


ارتجاجات لا نباية ها » والزمپربر هنا » والحر هناك» تارة يغوصون في الوحل وطوراً بفشاهم 
الغبار »وأسرة لا كن الاطمئنان البپا في هذه الخانات الشوهة»بقطم النظر هما تتمرض له 
العريات Get‏ من تحطم المجلات .فاذا كانت السافة اصبحت تقطع بوفت أقل » فظروف 
السفر تتغير هي کنیا 

قفي الوقت الذي سحل فبه النقلارتفاع] في معدل الواردات پفضل ازدياد النشاطالتجاري» 
فقد سحلت اسمار الثقل فيه هبوط) محسوسا. فکانت كلفة الرحلة من باريس الى بوردو في عبد 
لويس الرابم عشر » :۱۲ ليرة » فاذا بها تهبط الى ۱۰۸ فرنکات » في عبد نابلیون والى ۷4 
فرنکا عام ۱۸۱۰. غير ان الجر العادي للطن الواحد كان يكلف ۲۰ سنتيما عام kurata‏ كان 
معدل ۳۳ سنتیماً عام ۱۸۱۰ ؛ اما الجر po pull‏ وشحن البضائم فقد كان اکثر كلفة. فالبضائع 
لا سار ie pes‏ اد كان الشحن من باريس الى مدينة ليل يقتضي له ) ايام . ويلتضي 11 Ch‏ 
من باريس الى مرسیلیا » ولا كانت كلفة نقل الرسالة مرتبطة بوزنما وثقلبا كان على قاطن باريس 
ان يدفع ve‏ سنتمما عن تحرير يبعث به الى فرساي » وفرنکاً و ۱۰ سنتبمات الى مرسيليا » 
فما كان على قاطن لندن ان يدفع فرنکا و٠ Lu‏ على رسالة من لندن الى ادنبرة . ومع 
ذلك » فالبريد كان يوزع ۱۰۰ ملبون رسالة » في فرنسا حوالي عام ۱۸۸۰ 4 مقابل ۳۰ ملون 
رسالة في عبد الوزير تورغو . وبعد ان ادخل رولاند هل تعديلات على تشريع قدي »عمل على 
تبني رسم موحد هو بنس واحد ( ٠١‏ سنتم )4 کا ان اجمهورية الثانبة وضعت من Lee‏ 
Le,‏ موحدا مقداره ۲۰ سنتیماً الامر الذي اففى الى زيادة غير متوقعة في عدد الرسائل 
IAA‏ . 


كل هذا والطريق تخدم في الدرجة الاولی » الدن الرئيسية : فبي تتجاهل مصالح النواحي 
والملحقات اذ كان يترتب على ذوي العلاقة في المقاظمات والاقالم ان يسهموا متضامنين في ما 
یصون طرق المواصلات في الناحية “وقد صدر في فرنسا “عام ۸۳ “قائون LUI‏ المناية بالطرق 
الرئيسية بأموري الطرق لا سيا تلك التي تربط بين امناطق» فجملتما على عاتى البلديات . ولن 
تلبث حركة السير ان اعتمدت طرقات ثانوية في الوقت الذي اخذت فيه سكة الحديد تستائر 
تدريجيا بطرق المواصلات الرئيسية . 


ما كان نقل البضائم والا مال الثقيلة يكلف غالياً على 
الطرق البرية » فقد استأثر النقلالنبري بالاهتام واستبد 
بالخواطر > واصبح من الوسائل التي لا ندحة عنما ولا بد من التعويل عليها امام هذا التطور 
الذي طرأ على صناعة التعدين واستغلال المناجم واستغارها,ولذا بادر الانکلیز الى ربط مصاب" 
أنبرهم الكبيرة بالرا كز الصناعية الرئيسية . فقد تم فتح قناة Seven‏ كما ان مشروع 
Shropshire Union‏ ضاعف نشاط ال SN Trunk‏ وبالرغم من وجود ۲۸ هاوس على طول 


مى الاقبال على الممرات والاقنية LA‏ 


لق 


القناةالكالمدونية»فقد استغني عن المرور علىمقرية من جزر الا رکاد الحفوفة بالتخاطر. وهبطت 
بالتالي كلفة النقل بين لفربرل ومنشستر الى سبعة UU‏ » کا ان سعر الاسهم في هذا الشروع 
الاستخاري ارتفع عشرين ضعفاً . الاان عدم وجود اي اتفاق بين الشركات ينظم المقايس 
والرسوم عيبا Go pu ib pa‏ عند ظہور LE‏ اديدي ۰ 


والشرعمة الق عادت الى آل بورپون افادت كثيراً من تقليد مرعي الاجراء ما افادت من 
الغاء رسم الدخولية على.ايدي الثورة . فتد اشتری النظام الجديد الاقنية وثتر عن ساعد الجد 
لانجاز الشروعات التي كان بوشر بها في عبد لوس السادس عشر» وقي عبد لويس فبليب پرزت 
وضوح شبكة الترع المائية التي شدت الاحواض المائية » بعضا الى بعض . صحيح ان شبكة 
LUN‏ كانت غير کاملة وتفتقر كثيراً للنجانس فبا ببنها : فقد امتنع على سفينة شحن قادمة من 
الفلاندر مثا المرور عبر قناة الاردين » کا ان الكباري القائمة على نهر الرون في مدينة ليون 
وقفت حائلاً دون اللاحة بين نبري الساون والرون . الا ان دخول السار كقوة محركة ذهب 
بكل هذه العوائق , 


جاء في Les‏ لغرفة تجارة ستراسبورغ ان « على نهر الرين ان يؤلف اداة وصل بين كل 
الشعوب» . فقد كان شحن يضاعة من درسدن الى همبورغ يكلف اكثر من نقلها بين مرقاً نهر 
الايلب ومدينة نيويورك . فقد سق كور فسنا ( 1١416‏ ) ان دعا الدول الواقعة على جری 
الرين للتماون فيا بينها للقيام بتحسینات على مجراه . وقد ظهرت السفينة البخارية لتعمل في 
وقت هبكر پان مدینق روتردام وکولوني » ول تعتم ان شقت طريقها الى ستراسبورغ. ول 
پباشروا فيتاظم جری هذا النهرالا في عام ۱۸۵۱.وقد حدت رغبة جامحةبکل الرافی» الواقعة 
على سواحل البلاد الواطبة الى اجتذاب الحركة التجارية ونشت على أثر ذلك منافسة حادة 
فيا بینها زادها حدة وتعقيداً دخول IKA‏ الحديدية الحلبة . فبینیا راحت روتردام تتحرر من 
حوائل الزویدرزة باتجازها قناة البحر الشمالي الکبری»کان‌حوض نهر الوز حاول تبسير اتصاله 
يرقا انفرس بين لسج وشاراروا» وبين هذه الاخبرة ويروكسل . وراحت بروسا والدول 
المجاورة ۱۵ تطلق حرية النقل التجاري على نهر الإيلب. وقد عقد اتفاق روسي -بروسي برسم 
خطة تؤمن قبام اشغال بقصد تحسين اللاحة على نر الفستول » في الوفت الذي كانت فبه فیینا 
تخطط هي الاخری » للاستفادة من نر الدانوپ . وتوصل نبلز أركسون عن طریق قناة 
تروشاتن الى تفادي سلالات غونالف فستر Ji‏ وصول الخشب والحديد السويدي الى 
مضق کاتغات . 


اما في روسما والولايات المتحدة الامير LS‏ الممروفتانبمساحتها الشاسعة فقد ألفتالبحيرات 
لاصلاح جار اراربطمابءضاًببعض بشبكة متجانسةمن‌الاقنية والقرع, فالسبق القصير الامد الذي 


يق 


سجلته الامبراطورية القيصرية فى هذا ا لجال »لم يدم Lyh‏ امام هذه الالجازات الضشمة الي 
تحققت في العالم الجديد . فقد بقي نبرا الدوت والدنيبر منعزلين . وقامت شر كة روسة لسفن 
التجاريةتعمل على :بر الفولفا ‏ وکاما»واذا كان نهر النيفا بتصل ببحبرتي لادوغا واونيغا وفالفولفا 
بقي منفصلاعن‌خلمي‌فنلند! الى عام 14٠‏ .كل هذا يبقى تافپاً زهيداً اذا ما ادنا بمين الاعتبار 
الامکانات الضخمة والطاقات الواسعة التي ستحظى بپا السفافة القديمة . Jes‏ عکس ذلك 
هنالك شعور pole‏ في امي ركا بوجوب ربط تبر المسسبي وروافده العديدة پاحواض LA‏ 
الاطلسي الساحلية » وهذه بالبحر الداخلي القائم عند حدود كندا . فقد ألفت مواعین الشحن 
المبوط من نهري الاوهایو والمسسبي حتى اورليان الجديدة» حاملة اليها من السپول والمروج 
الفبحاء » الحبوب ولم الخنزير الملح » كان سکان الولايات الشرقية يشدون الرجال لنقلبا 
برآ على عربات النقل البدائية » راسمة في سيرها دورة هائلة . واختصارا منم للسافات 
وتفاديا للموانع الحائلة والعقبات القائمة » راحوا يضعون الخطط لانشاء ما يازم من الترع والاقنية 
الموصلة »عندما خطر لفولتن التصعيد في نير ا هدسون على السفينة التجارية الجديدة « کلبرمونت» 
التيتم يناؤها في برمنغهام .وضربت المعول الاولى التي بوششر بها عام ۱۸۱۷ ايذانا رشق الخندق 
الذي سيمتد الى بحيرة ابريه والبالغ طوله +٠٠‏ کل . الذي تم الفراغ منه بعد جود وشافة 
استمرت سبع سنوات بكاملها > وکلفت Dyle go‏ من الدو ارات سیسمح بوصول ۳۰۰۰۰۰ 
طن “عام ۵ وملبوني طن » عام ۱۸۱۰.وعن‌طریی هذه القناة ارسلت شبکاغو اول سحنة 
لها من الحبوب . والطون الذي كان نقله یکلف ۵۰۰ فرنك هبطت LS‏ نقله الى ٠١‏ فرنكات 
في اقل من عشر سنوات وهكذا جاءت حركة النقل التجاري هذه تکرس اسبقية Le‏ 
نبويورك في مضار التجارة في العالم الجديد . ومنذ ذلك این قامت منافسة حارة بين الولایات 
الامير LS‏ والدن الكبرى الواقعة على الاطلسي » اذ راحت كل من هذه الولايات والمدن تحاول 
جاهدة الوصو ل الى set‏ اض‌الفرب‌حمت‌عدد كبير من الاقنية كان على وشك ان يؤلف شيكةمتحانسة 
من هذا الترع المائية . ما لا سك فيه قط ان هذه التصامم الموضوعة ل محالفپا النجاح . فشبكة 
بنسلفانيا التي تألفت من قناتين تربط Lots‏ جاد ات منحدرة السطح تحتازها العربات المشحوئة » 
م تتجاوز لنشبورغ € الامر الذي حمل بلطبمور على تفضيل سكة الحديد. ومع ذلك » فالولابات 
المنحدة التي ترك لنا ميشال شفاليه باعجاب كلي Uog‏ دقيقا Ltd‏ المائية القايلة للملاسمة 
النورية» بلغ طول شبكتها هذه ۷۰۰۰ كل عام ۱۸۳۵ »ربذلك هيأت اسباب تغلب البخار . 
وهذا امماس d‏ يلبث ان خمد وانطفأت جذوته ie Lu‏ امام طلوع البخار في انكلترا بالذات . 


من البسير ان يتصور المرء ان استخدام الاندان للبخار وتسخيره له كوس 
من وسائل النقل الحديث كان ثورة طارئة . فقد عاش ghs‏ يقال جيل 
کامل من‌الناس تناز pre‏ عاملا الاملوالشك حول مستقمل الةطار LA,‏ الحديدي. فما عسی ان 
کون عليه با ترى » سكة الحديد» هذه السکة التي تتألف من خطين منوازین من الخشب» 


ظبور Fr‏ الحديد 


1 


ثم خطينمن الصب faits‏ منالحديد ظهرا في اواغر الفرن الثامن عشر»احسن العدنوث واصحاب 
المناجم » في انکلترا » استخدامه لنقل عریات الفحم . ولکن هل يكفي ان پلتصق الجانت 
بالخط الحديدي حتى لا قبقى العربة تتأرجح في مکانها 2 لیس من عنصر حاسم في الامر مذ 
المربة التي صنمپا كونيوت قبل ان يسارع ستيفنسن عرية Puffing Billy‏ عام 1814. فقد سهد 
عام ۱۸۱۱ ule‏ عظمة تبولبون کا شبد ظپور القاطرة التي تمر ثاني عربات تزن CL ۳۰ La‏ 
پسرعة کل في الساعة ۲ وهي UT‏ باهظة التکالیف كا بقولون ولا تصلح من جبةثانية الا das‏ 
الفعم GLL‏ قسبر: . فبي عبارة عن فكرة خطرت ‘out‏ فتقت بها cle‏ زوا عند 
مقتضيات المنجم . وعندما خطر لمر کبز دي لور سالوس € عام ۱۸۲۳ أن ينشىء له خط 
حديدياً Jas‏ عليه وقود الفحم من سانت اتبان الى منطقة اللوار» لم یفکر بغير الیل aHa‏ 
کاداة لجر العريات . ومع ذلك » قام جورج ستيفنسن » عام ٥‏ بتحربته الجامعة على خط 
دارلنفتن ستوكتن للتدليل على الخدمات التي تؤديها القاطرة . ci‏ التجربة في ۲۷ ايلول امام 
حماس جمسع الذين شاهدوها. فقد استطاعت ثلاث قاطرات تعمل على البخار » قوة الواحدة 
منيا ٠ه‏ حصانا - کا تروي الخبر جريدة التیمس - ان تنقل ۱۳ عربة حمل بالبضائع وغير ذلك 
من المواد الختلفة » على خط حديدي مرتفع الصعيد . فقد وصاوا هذه العربات Lies‏ اشری 
تحمل السلطات والمدعويين والساهن» بقاطرة تقالة عرفت‌باسم 6 . وتألف القطار 
من 74 عربة پینپا عربة تحمل فرقة الموسيقي تصدح بانفامپا الشجية» Vus‏ كان برفرف على احدى 
المربات » je‏ كتب عليه : « حطر فردي لقاء منفعة عامة » وعند انطلاق اشارة معيئة اخذ 
القطار يتحرك فراحت الجاهير تهتف هتاف الفرح . وراح بعض الفرسان الخالة يحاولون 
إستباق القطار الا انهم لم يلبثوا ان شعروا بانه فاتهم كثيرا . فالسافة التي كان الانحدار Lei‏ 
قوي بلغت سرعة القطار معپا ۲٩‏ ميلا ( ۰) کل ) في الساعة . وفي سنة ۱۸۳۰ > فاز ستيفنسن 
وابنه رويرت بالجائزة ضد اد کسون » وهي جائزة وضمپا تجار لانکشم. ان يفوز بالسبق بين 
ليفربول ومنشستر . فقد مرت قاطرتهما ۱۲ Ubo‏ بسرعة ۲ کل في الساعة .فالحادث لم LA Ja‏ 
عن حادث les trois glorieuses‏ في المدى التاريخي . 

فییفا كان الشباب‌التحس في فرنسا يدفع الپندسین ومعظءهم من خرممي البوليتتكنيك 
ومن انصار السان السيموئية » وبطالبون بالسككك الحديدية » تراه يصطدم هنا پتنکر البعض 
للفكرة كما تلفى الفکرة هنالك عدم رضی الآخرين » کا اصطدمت بعارضة الذين رأوا في هذا 
الشروع » اذا ما خرج الى حيز الوجود » مسا بصالحهم » ریتملاون بغلاء الحديد » رأينا 
الفكرة ذاتها تفوز برضی الرأي العام الانكليزي كا انها نزلت منزل الرضى من الامير كيين . وفي 
إثر إيفانس فکر ستیفانس ان de y‏ بين امدسون ومحيرة ابريه باختراع يدسغل bhlas‏ الحديدي 
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والآلة البخارية » سکن ذلك افضل من وصلها بانناة ماثية . وقد كان جاح التجربة أن 
حمل بعض رجال الاعال في بنسلفانما على شراء قاطرة من انكلترا . وها هي بلطبمور تندفع 
بکلیتها في الامر فتستخدم اول ما استخدمت الحصان والشراع € فالقاطرة فازت ق السئة 
التالية . وانهالت الاموال على الساهمین فسبئلهذا الاقبال مد فروع الخط الى واسنطون» 
ومنشستر . وق الوقت ذاته سارت له البخارية على خط سّاراستن — همبورع . ولا كانت 
السفبنة الشراعية تسبب مشا کل وتثير التاعب فقد کتپ النجاح لاحسن صدیق او رفبق الذي 
باستطاعته ان يقطع 6" کل في الساعة جاراً وراءه أربع عربات والذي انتپت رحلته باتفجار 
عقب ان جلس السائق الزنجي على الصمام ليمع البخار من الصفیر . فالةاطرة Old Ironsider‏ 
التي صنعها بلدوین وتلك المساة Thumb‏ التي جرى صنعپا فياحواض وست وینت 
اصبحتا حديث القوم . وبالرغم من بعض الحوادث المبكية المضحكة التي رافقت تجربتبما » 
فقد رمتا مصير هذه الوسيلة الجديدة من وسائل النقل . ومنذ ذلك الحين » سارت الولاات 
المتحدة في الطلبعة وتخطتت ارروبا بمراحل » فمن ٩۵‏ کل للاولى مقابل ۳۱۹ في اوروبا ( Lis‏ 
۷۹ لانکلترا ) عام۱۸۳۰ ارتفعت الولاات المتحدة الى posa‏ مقابل ۳۵۳۸ لاوروباء عام 
۰ - ومد ذلك بعشر سنوات پسبح لدی الولایات المتحدة ۰ کل من الخطوط 
الحديدية قبد الاستعمال وتأخذ في الامتداد والتفلفل في الداخل. صحیح ان هذه KAN‏ ليست 
بعد كلما متجانسة فيا بينها , فتفاوت البعد بين الخطوط يختلف بين خط و خطوسمبة وشعبة 
وعملية التفريغ وانزال الشحن المد للفنادق تفرض عل القطار التوقف لي بعض الوقت . ومع 
ذلك فقد راحوا بقطمون المسافة دين بوسطن ونبويورك باربع y tes‏ ساعة بدلا من ۸۰ساعة. 
ds‏ سنة ١801‏ كانت خسة خطوط تجتاز جبال الابلاش . وهكذا يبدو واضسا ان الولایات 
المتحدة الشالية حققت ها اسبقية ملحوظة في اعتادها على الفطوط الحديدية . 


ففي اوروبا العتيقة لا يزالون بعيدين البعد كله عن هذه الانجازات LI‏ الطموحة النبرة 
التي يقترح مىشال سفالبه الاخذ بها والاقبال عليها qe‏ « بشبکة البحر التوسط » » اي القيام 
بشق قناة مائية تربط کل الخلا نالواقعةفي اوروباعلی‌سف‌هذا البحر بام‌الرا كز الصناعية والمدن 
الكبرى . فالطریی والئهر هما قوتان . وجاءت ردة Jail‏ وفقاً لطبيعة ومزاج ومصالح كل بلد 
من هذه البلدان العنية بهذا الامر . فمن جپسة الجنوب والشرق نری انما يفتقران US‏ لرؤوس 
الاموال اللازمة كا يفتقران للفنبين والتقنبین . فا هي ايطاليا التي تنبا ۵ا أزغلمو بان انشاء 
السكة الحديدية فيها « سيختيط الجزمة » لا تملك € عام AET‏ سوى بعض شعبات من هذه 
الخطوط ( خط مملانو - مونز » وخط بادو - البندقية » وخط لیفورنو - بيزا € پقطم النظر 
عن خط مقاطعة ULT‏ » هذا الخط الذي انشاه فردینان دي نابولي للذته الخاصة وجبز كل محطة 
تقم عليه بکنسة صغيرة 6 وحظر السير عليه لبلا وايام الاعباد ) . اما هنغاريا فستبقى طویلا 
لا ماك غير الط الدائري الدي يلتف حول بودابست ( بعد ان كانوا برددوت فا القول پات . 
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كل من ينظر الى القطار في سيره على الط یصاب بالجنون . وفي روسیا كان على الفيضر ات 
يضرب بعرض LUE‏ الحخاوف التي جاشت بها نفوس«الصابین برض العصر» يعارضون فكرةيناء 
خط موسكو - بطرسبورغ. ومن جبة اخرى تحافظ انکلترا علىسيقها فيهذا المضمار des‏ التقدم 
الذي سجلته على كل جيرانها . فبي البلد الوحيد الذي يتمتع بشبكة حديدية تريط ما بين مدنها 
الرئيسية وحواضر البلاد الكبرى . وقد اقبلت بشيء من الموس الجنوني على يناه هذه الشبکة 
التي استمر العمل فببا من ۱۸۸۰ = ۱۸۱۷ بالرغم من النافسة الحادة الي ايداها اصحاپ العربات 
ومعارضة بعض الشركات المالية ولا سيا معارضة Turnpike Trusis‏ وكل من یعتاش مسن 
صناعة الجر » وبالرغم من الضاربات على الاراضي. ان و. شابلن الذي كان في حيازته عام 
۳۹ غو من ۳۰۰۰ عرية نقل و ۱۵۰/۰۰۰ حصان جر رأى انه من الايسر والاسپل JE‏ 
الطرود البريدية بالقطار الحديدي » وقبل ان يترأس شر كة خط لندن والجنوب الغربي . وقد 
احدث انشاء خط حديدي بين برو کسل ومالين تحولاً في الرأي العام الذي اخذ يعطف على 
الفکرة بعد ان تنکر شا فاخذ بظاهر الاقتراح الجريء الذي كان برمي الى انشاء خط حديدي 
بربط ما بين انفرس — کولوني وهو مشروع تقدم به الوزيران روسه ولوبو . وقد تعلاوا 
في معارضتهم هذا الشروع بانه جر الخراب على اصحاب عربات النقل ويدهك الارض الصالحة 
لازراعة ويدخل الرعب على Dbl gahl g LA‏ ويحفلها ۰ فبعد سنة ۱۸۸۳ »قام في هذه الملکة 
الصفيرة من الخطوط الحديدية ما يوازي ما كان منپا في فرنسا . وكان من حسن وضع شبكتها 
ان اجتذبت الما كل الحركة التجارية في اوروبا الريفية . اما البلاد الواطية التي تخلفت عن 
حارتها في هذا السمق » فلا عحب قط ان تفقد جانياً من الارباح التي كانت تعود البها من 
الحركة التجارية وحركة اانقل التي كانت تتجه اليها . 


كبير جداً عدد رجال المال والاعمال والاقتصاد ورجال الادارة في الانسا الذين ادر كوا کا 
يجب » الفوائد و النافم التي يحملها الى امانما المنقسمة على نفسها سياسا وعلى الاتحاد المركي الذي 
قام فيها التخلف عن الر كب في هذا dll‏ . ولکن كيف العمل وقد راح الاطباء ی کدوت 
أن السرعة التي يتعرض ها المسافر تعرضه لفقد بصره وبالتالي للعمی»کا ان بعض الصالح الفردية 
الخاصة وفقدان الثقة التي يحب ان تقوم بينالدويلات الالمانية وقلة رژوس الاموال» كل هذه 
التعللات قامت وانتصبت في وجه القائلين بالتطور في هذا الجال والقائلين بوجوب الاضذ 
پاسبابه . ففي عام ۱۸۳۵ فقط » وتحت صغط ليست استاذ الاقتصاد الساسي في جامعمة 
تويلحن وبفضل المبادرة التي اخذها شارير» عمدة نورمبرغ » تم انشاء فرع خط نورصبرغ — 
فورث . وقد وجه البروفسور لیست نفسه » نداء الى كان مقاطعة ساكس دعاه « البراءة 
الکبری » للخطوطالحديدية» opreg‏ الی‌معاضدة غطة تطوير المواصلات الحديدية واخذ يجمع 
اشتراكات المساهمين بقصد بناء خط بربط بين bid‏ ودرسدن » هذا الخط الذي جرى تدشيته 
باحتفال عظم » cuil‏ فيه اقراس الاصر واشتركت ai‏ اجواق SL‏ . وراحت كل مسدينة 
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تطالب بوصلبا وربطبا حارتها او بآقرب نہر منها » وکل واحدة ترغب في ان تصبع عقده 
مواصلات. الا ان احکومات ااسشدة كانت في حذر من هذه الشروعات الخاصة:اذ ان القانون 
البروسياني كان rè‏ مراقمة سدودة على كل مشاریم الاستثيارات وراحت بءض الدويلات 
الالمائية تحتفظ لنفسها Gé‏ استثمار الخطوط الحديدية فيها. فمن الفارقات G L‏ بالملاحظة 
ان تلعب السلطات العامة في الانبا هذه التي تفتقر اصلا الىحتكومة مر كزية دور اكبر من الدور 
الذي قامت به الحكومة الفرنسية. اذ لم تعتم ان اصبح لديها ٠٠٠١‏ کل من الخطوط الحديدية 
مقابل ۳۰۰۰ ني فرنسا وهي شبكة تتألف من خط رئيسي بربط بين اکس لاشاب ل وبوزين» 
مارا بهانرفر وبرلين ويقطع الانبر الككبيرة في شمالي البلاد . ومن هذا الط تتشمب فروع نحو 
بريمن وهمبورغ كانت قبد الانشاء . ولا كان الرين الأوسط لا يفي UE‏ بالغرض فقد تم وصل 
فرانکفورت عدينة بال » کا ان بروسما ارتدطت بالنمسا و اتصلت بها عن طريق سيليزيا وبوابة 
Lil, 34‏ . 


وطالت فترة التردد في فرنسا وانتصب Lui‏ جبهتان: المح ددون التقدميون الجريئون» 
والنظامون الرحسون.من هنا السان‌سمونون ومپندسو الكباري و الطرقات» ومن هناك رجال 
QUI‏ المتحفظون وفریق النبلاء امذرون»و النقسمونعیی انفسهم ذو ي‌ااوذف التزعزع»وحکومة 
لويس فبلیپ الذي بتارجح بين الأخذ باقتراحات له غران ومارتن دي نور » وبين تحفظات 
li‏ الوطني وتردده . فلم يكن الى سنة ۱۸۸۲ سوی بعض فروع Gey . iU‏ حاول كل من 
اميل بيراير في جريدة « الناسونال » وفلاشا ي جريدة « الدستوري » وشارل دي قرديه في 
جريدة « الكريدي » وشفالبه في حريدة و Lall‏ » امتداح سياسة الانشاءات العامة ويحثون 
رجال الاقتصاد على وجوب تشمپا . صحيح ان جمس دي روتشيلد افتنع في lg‏ الامر لیغامر 
يتنفيذ خط بربط بين باریس وسان جرمین » تحت “مم البارمسيين وبصرم» تأمید) لما فيه الترفيه 
والتسرية عنهم . وقد ساهم اليش الفرنسي بيناء جسر أثبير . وجرى تدشين الط پاحتفال 
je‏ “عام ۱۸۳۷ وعند افتناح خط نيم - بو كير راح احسدم يقرظ شعرأ فوائد الناطرة» 
منشد|ا : 

ما احيلى القاطرة اللعوب اللاهثة 
يداعب عرف شذاها النسيم العليل 
هري باعربة الجود والکرم 
محترقة من ارضنا السهل و Ja‏ 
دخانك الاقتم هو خير بذار 
يفيض الخصب من الاثلام و البر کات 
وهذا lhl‏ يتحاوب مع نشوة الطرب ہز مشاعر adina‏ وهو E‏ القطار من لند ن الى 
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الى نجتاز معپا كأننا مع قصة من قصص الخبال » هذه الناظر الغناء. نحن لا نعدو »نحن نطير 
قوق الحقول المنبسطة وفوق الصخور والبطاح » مر سراعا فوق الكباري الملقة والقداطر التي 
تذكرة با نحمله من فن وملاحة “في كل لظة والتفاتة > بهذه المباني الاتروسكية والرومانبة . نحن 
نحوام فوق الپاوي والاغوار » . 

اما في فرنسا فالسافات رحبة هي وشاسعة E‏ واصحاب رژوس الاموال يفضاون ریعاً 
تكفلهالتكومة» بینا اکثر الشاریم الاستغارية تعيش فمپا عيشأ نياتياً.وراح اراغو حذر الناس من 
و هذه الاحلام الني يعلقونها على قضببين من ادید ' . ففي عبد مكومة غيزو فقط » ویفضل 
حر كةازدهارقصيرة الامد»صدر قانون ۱۸۲ الذياوجب على الدولة معاضدة الشروعات الخاصة 
ومؤازرتها » انما تحت مراقبتما الرسمية واشرافها الفعلي . فتأسست في البلاد شركات جديدة » 
واغذت الاسپم LU‏ تترى في حمى من المضاربات » وقامت ورشات احتدمت بالنشاط . 
فالازمة الق استيدت بالبلاد شلت الاعمال لا بل عطلتها QU‏ . فالذهاب من باريس الى لبون » 
عام ۱۸۱۸ كان يضطر السافر ان بستقل القطار الى كوباي » ليعود فیستقله من جدید من میلون 
الى تروی واخيراً من دجون الى شالون . ولکن لا مندوحة له من ركوب القارب او العربة بين 
كورباي ومدلون - وتروی ostas‏ » وبين شالون ولیون . رمع ان ركوب القطار يكلف ۲۵ 
سنتبا الک الواحد مقابل ٩۰‏ للعربة» فالعربات تسبر اسرع وتسید.توا ٠‏ 

ففي ديو انه الشعري Les Destinées‏ ) تتنزى ريشة فرشي بشيء من الشك القیم عندما 
يقول : 

هذا الثور احديدي الذي بدخن ويلبث ونخور 

فاي عاصف فيه «دطلق هذا gul uti‏ ؟ 
عالج القرن الثامن عشمر البط» في الواصلات بالا ختراعات 
الجديدة يككشف فيما عن اسرار القوی الطبيعية € ويأقي 
بها علاج] اول شرا لافکاره Cas‏ لها بالسرعة المرتحاة . فالاهتیام بتوفير وسائل الاتعصال 
والاعلام عن ید لابزال يستبد بالخواطر حتی بعد ان اكتشف الانسان التلفراف البرقي . ففي 
سنة ۱۸۳۸ فقط E‏ اعتمدت Le SR‏ الروسية طريقة شاب للاتصال السریم ین فرصوفيا 
وبطرسبورغ؛ هذه الطريقةالتي كان لها في فرنسا اذ ذاك ٠٠١‏ محطة فمكنتها الاتصال بين باريس 
وطولون في اقل من ١6‏ دقيقة واتفق عام ۱۸۳۷ ان كان الانکلبزي هويتستون » والالزاسي 
ستانابل الاستاذ في جامعة سونیخ » والاميري مورس » ان تقدموا في وقت واحد تقرس]» 
بشهادة اختراع جپاز خاص المخابرات السريعة عن طريق استخدام ساحنة فولطا بعد التحارب 
التي قام بها غوس وويبر حول المفنطيسية الكبريائية DU‏ هويتستون طربقة اعطات 
للتغلب على عنصر المسافة وعامل المقاومة » ko‏ راح ستانهابل يقترح الاخذ بالشيكة الوحمدة 


من AH‏ اف اليصري الى التلغراف GA‏ 


LA 


تكو الارش فيها سلك رجوع في الوت الذي امشنبط مورس طريقة جديدة مبسطة جدا 
تتألف من علامات ترسم على لفافة من الورق . فبدلاً من تسجيل الاسارات الرمزية تسبحل 
البرقية نفسما . واستطاع مورس ان يتبادل البرقيات بين واسنطون وبلطيمور عام do . ١841‏ 
يض كبير وقت حتی راح كل من برنار وولف بالاشاراك مع ارنست ورئر سبانس ثم رويستر 
المعروف بصداقته لغوس بستخدمون طريقتهم هذه في هذه الوكالة للاخبار التي انشأوها . اما 
التلغراف البصري فقد احتفظوا به في مصالح الجيش والبحرية . 
كانت تنقلات الانسان على الخار حتى SN‏ 
ازدمار اسفن التراعية ویده لسل البخار ibs‏ الى حد بعد عزاج الاریاح والاهواء التي 
حاول جهده ان يكبحها او يتحكم بها بشكل او آخر . والعمل في السفن الشراعية کات 
LUE (LL‏ و الشقات اذ تقتضی cuil,‏ به والناهضين باعبائه واحکامه » السكثير من الپارة 
والجرأة ورباطة الجأش , فعلی من برتضي حباة البحر مبنة له وحرفة ان يقنم بفراش خشن 
وحجرة ضيقة » ALA‏ النور ضعفة الانارة » فاسدة المواء كيرا ما تفح منبا رائحة العطن 
ويعيث فيها الجرذان ويعيث بها الهوام.اما طعامه فقوامه المجنات والمملحات والتبلع غالبا يمام 
مز أجاج . فپو ابداً عرضة للامراض تترصده احخاطر بين الصخور ومباوي البحر واغواره . 
وتطل عليه من سطحه واعماقه » فبشير على بركات ال رحمن مستوثقاً الظروف والامككانات 
الانبة € ويقلع ملؤه النشاط كلما محت له الظروف وافتر له القدر ببسمة الامل . فوكالات 
السفر البحرية اخذت بتنظيم اسفار في مواعيد محددة بين Sopas‏ ولمفربول » شهرية في بده 
الامر ثم نصف سُهرية بعد حين » ا قامت وكالات اخری في لندن والمافر تنظم السفر الى 
ble‏ الهدسون» في رحلة يقتضي ها من اسبوعين الى ثلاثة اسايسم » Llas‏ من الشرق الى 
الغرب » ومن ۳۰- ۰) يوم ابا في الاتجاء المماكس € pelly‏ في هذا كله تأمين الطمأئينة 
والسلامة اكثر من الوقت . 
وبالرغم من هذا كله فقد قطم الاوروبي مسافات ساسعة فوق البحار مخترق عبايا قبل 
ان بتاح له السبطرةعلى القارات والتحع بالمسافات. فبعد ان اعتمدوا في اواخر القرن الثامن عشر 
السدسية sextant‏ في تحديد خطوط الطول وقباس ارتفاع الاجرام الساوية وابعادها اكثر من 
اعتادم على الاسطرلاب » استطاع المبقت او الكر ونومتر بعد التحسيئات التي ادخلها عليه كل 
من بريقيه وابرهم لودس ان يسجل تطورات عظيمة في قاس الوقت بدقه US‏ . وان يلبث 
رجل البحر حتی بری تحت تصرفه خراط مفصلة لرحلات فصلية مرئكزة على رصد ميب 
الاریاح . اما البركار فلن يصبح في مأمن من الاضطرایات التي حدثپا الحجوم المعدنية الواقعة على 
«قربة مله الا بعد اي من الزمن . 
فکف السبیل والحالة هذه الى استبدال السفمنة الشراعسة بأداة لللاحة قكون اسرع 
واكثر AA‏ الطمأئينة ؟ وفكرة استخدام البخار كمحرك في LOU‏ وحدت لما رواسا اكبر 
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بعد جاح تجربة السفينة التي عمل على الفتراشات في الباه الداخلية التي اموا بها في العام 
wub‏ . وكانت نقطة الانطلاق هذه التجارب والاختبارات التي قام بها جوفروا dote‏ 
نوري الساون والسین ولاسما التجربة التي قام يها فلتن على سفينة Clermont‏ في ci‏ 
هدسون . هنالك عام ۱۸۱۵ نحو مائة بیروسکاف ( وهو الاسم الاول للسفن البیخارية ) تعمل 
على الحطب کوفود لها لوفرة هذه المدة ورخص مُنها بينا ارتفع هذا العدد عام ۳۰ 4 الى ose‏ 
ببروسکاف . وهکذا طلع علينا ال steamboat‏ مدآ السسل لظبور ال steamer‏ . ولكن هل 
باستطاعة الر كي السخاري الذي اطلقه دل وعسن على الكلايد إن ستجحب de) Lai‏ 
محرية طويلة ? فقد ارادوه لملاحة القرية من الشواطی» و لاجتباز البحار الضيقة کبحر اب لندا 
مثا . فليس من الفریب قط ولا ما يدعو للعجب ان تجتاز « السافاناه » شمالي hdi‏ الاطلمي 
عام ۱۸۱۹ » بخمسة وعشرين يوما € فلا تصل الى مرفأ ليفربول الا بعد ان استمانت بالشراع . 
وقد ذهبوا بها الى كرونستادت الا انها متجذبيشيء اهتامالاميرالية الروسبة» فاضطرت للنكول 
راجعة الى اميركا مستعينة في ذلك بالقلوع مرة اخرى . فقد برهنت التجرية على ان العحّل 
الذي يحرك الفر اشات لا يعطي النتمحة المطلوبة » اذ ان حر كة السغينة من الاسفل الى المقدمة 
تکشفه تارة وتغطيه طوراً . ومن جبة اخرى € ان تمشت المجلات الذي يتحكم بالآلات يفقد 
السفينة الكثير من قوة الدفع بعد ان يفقدها المرجل ذو المربعات قسما كبيراً منها. فبي من 
جبة ثانية لا تصلح كسفينة حربية اذ انها هدف سبل النال لرماية العدو . اما اذا ما عادت 
سفينة الفنکس بسرعة ٩‏ عقد تذيع في فرنسا علىالاهلين خبر مقوط مدينة الجزائر عام۱۸۳۰» 
فالسفن النجارية لم تكن لتخلو اذ ذاك من محاذير سيئة . اما كان يقتضي pU‏ وقود الفحم 
ما يملا كل الفراغ الخصص فيها للشحن؟ والسفينة انتربرايز وصلت کلکوتا عام ۱۸۲۵ بعد رحلة 
استغرقت ۱۱۳ يوم » منها ۸ ايام قضتها قتار الماء والوقود في مديئة الكاب . والى هذا كان 
لا بد من ان بحسب المرء حساب اغطار الحرائق والانفحارات الطارئة ؛ وهي اخطار لم تكن 
نادرة الوقوع على خطوط الملاحة . فالسفر في عرض الاوقبانوس » بدون انقطاع او توقن"» 
على ظهر سفينة تشحن الفحم ليس Jik‏ خطر من رحلة يخططون الى القمر تنطلق من ليفربول» 
E‏ يو كد ذلك العام الرياضي لاردثير » عام ۱۸۳۵ . فلس من غرابة قط » والحالة.هذه » ا 
يتردد تواجذة البحر » قبل الاقدام على تعريض اموالهم الخطر . 

ومع هذا م تمر ثلاث سنوات حتی وقعت التجربة التاريضة المشهورة التي قامت بها السفينة 
سبریوس والسفننة الاخری Great Western‏ اللتان عرفتا كيف تستفیدا من البخار والشراع 
La‏ » اذ قطعتا الاوقبانوس “ بين ليفربول ونيويورك » الاولى في Ly ٠١‏ ونصف والثانية في 
۳ یوما ونصف . وعلى الاثر يتعمد البحار السکتلندي مموئیل كونارد بنقل البدید على اربع 
سفن خارية اولاها بريتانيا التي قطعت السافة بين لفربول وبوسطن ب ۱۷ ue Ly‏ پذلك 
الاقتراح الذي تقدم به الپندس یز همبر کنفدوم برونبل » الى شر 5 Great Western Rail Way‏ 


LA 


مد خطها حثی ul‏ وذلك باستخدامپا سفن خارية في اسفار مطردة , 

واخيراً هل في مكنة السفينة البخارية لعمري ان تستغني الى الابد عن الاشرعة التي تحتاج الى 
ابد عاملة كثيرة ؟ فقد اتحوت السفانة نحو تحقمق هذا الطلب باستماها المروحة UN‏ على مبدأ 
يرغي ارخميدس 6 هذا المبدأ الذى خطر لبعضیم » die‏ القرن الثامن pie‏ استعماله وتطبيقه » 
والذي قام باخراجه الى حيز الوجود في وقت واحد تقریب احد بناة السفن في بولونيهوسوفاج» 
ومزارع اتكليزي هو پتست مث وار کسن نفسه »بين ۱۸۳۲ - NALE‏ . وستمر ٠١‏ سلة 
قبل ان يعم استخدام هل اهرك الحازوني او الدوامة . كذلك سنم بالبطه نفسه من حيث 
التطسق والافادة من خدماته»الاختراع الذي وضعه هول عندما وضع Aa KU‏ اا طحي الذي 
برقع من حرارة المرجل ويزيد كثيراً من طافتبا IN‏ المزدوجة التي ستوفر الككثير من الوقود 
أن تظبر للوجود قبل عام ۰ . 

ds‏ غضون ذلك تعرف السفيئة الشراعمة انتدافع عن نفسها بنجاح يفضل عنابة الامير كين 
انفسبم وتفوقهم الذي عرفوا اثناء حرويهم عام ۱۷۹۳ و 1414 ۲ ان يفيدوا الى حسد بعيد» 
ما لديم من احراج وغابات كشفة ظلبلة . وزادوا ثلاثة اضعاف من حجم اسطوهم فجاژرا في 
المرتبة الثانية بعد انکلترا»کا انهم راحوا یقلبون النظر في كيفية التفلب‌علی‌اسطول الماك جورج 
من حيث السرعة واستاقه » وذلك بتنعم شکل السفننة دون ان يلحقوا اي ضرر او أي وهن 
il‏ . وفي هذا السبيل اخذوا يبنون Gi‏ شراعية يزيد طوها ٠‏ او ۷ اضماف عرضها 
és‏ بعدد اكسبر من ااصواري ù gaela‏ فيا بيئها . وهکذا طلم Le‏ نوع جديد 
من السفن من طراز Clipper‏ وهو نوع ادق قىادة لعمري وان كانت سعته دون سمة الطراز 
المروف ب Brick‏ » تسیر برشاقة وسرعة ناشرة ۰۰۰) مقر مربع من الاشرعة » ها من الطاقة 
ما يساعدها على اجتماز الحيط الاطلسي من الشرق الى الغرب + ۱۱ يوما لتمود إياباً ب te‏ 
يوم . فبلغت ie pa‏ السفينة Lightning‏ عام ۱۸ نحواً من ۳۳ کل فيالساعة اي ۱۸ عقدة» 
وهي سرعة لن تتخط:ها ااسفيئة التحارية الا بعد مرور ۲۵ سنة . والذي جعل منها GE‏ ملكة 
السفن الشراعبة ورجح جانبها الى حين واولاها الافضلة على منافستها هو قدرتها على القيام 
بالرحلات الطويلة . الا انه باللظر لاعمال وتهريب الاضون الى الصين في اعقاب ۱۸۲۵ 
والاتحار الحر بالشاي الهندي بعد ان الغت انكلترا عام ۱۸۳۳ » الحكر الذي قتعت به 
شركة الهنسد الانكليزية » واكتشاف مناجم الذهب في كل من أوستراليا وكاليفورنيا » اوجب 
التعويل على سفينة ال Clipper‏ واستخدامها في هذه الرحلات الطويلة» من كلا جاني اميركا» من 
4e‏ بين امي رکا وآسا » ومن اخرى بين اورويا نفسها والقارات الاخرى . فنذ سنة ۱۸۲۱ 
دشنت السفينة red rover‏ الاتجار بالافبون مم كلكو رهونغ ss‏ وفي Le‏ ۵ انطلتت 
سفينة « قوس قزح » من نبويورك لتملغ کنتون بعد ٩۲‏ بوماً . وف سنة ۱۸0۹ قطعت السفيتة 
الشر اعبة Oriental‏ المسافة بين هونغ کونغ‌ولندن fe‏ هذه المدة من الزمن,والساق على الاتجار 


a) 


بالشاي بين الشرکات الانكليزية والامبر LS‏ استعر الی‌ان فازت انکلترا بالسی على منافسشما 
بعد عام ۰ . ویکنت السفينة Cap hornier‏ من ربط شمالي الاطلسي وكالىفورنا بثلاثة 
اسهر بدلا من سنة أشهر أو سبعة اشهر لتدور حول الطرف الجنوبي QUI‏ الجديد في طريق 
رجوعبا من ملبورن التي تأتمها متبعة طريق الكاب ورأس الرجاء الصالح . فالفوانو والنارات 
التوفر بکارة على سواحل جبال الاندس يصل اوروب بالطريق ذاته . 

وهکذا صانت ال Clipper‏ شرف السفيئة Lei M‏ من افوان والاستخفاف » فالبخار d‏ 
يككسب بعد قصب السبق.ففي عام ١40٠‏ يبلغ حجم السفن الشراعية ١‏ ٠ملايين‏ طن Les‏ ليس منها 
للسفن البخار ية غير ۷۵۰ الف طن . ومهرايكن » فحجم الاسطو ل البر بطاني يتضاعف»وسيكونتحت 
تصرف الاورويمين ؛ عام ۱۸۷۰ نحو من Dada ١4‏ برميل مقابل ۳ او t‏ ملایین»عام ۱۸۱۵ . 


er 


AI de) 


الدفع الرأسمای والبورجوازي 


» فقد اتخذوا طم من وكالئهم معبسداً وين مڪتييم 
LS‏ للاعستراف ومن مفڪرتمم توراة ومن مستودع 
بضائعهم مصلى . فاجراس الصفق تقرع عندم السلام 
SA‏ ۰ والاهب الرتان أصبح Papaa‏ ؛ والاعتاد Qu‏ 
pre‏ ودندانيم » ۰ 

( هاري هاين ۽ رسائل من برلین ) 


سارت التکنولوجیا قدما الى الامام . قبل توفر لهم 
الاسواق التجارية ما pales‏ الجتمع بتحقیقه من اهداف 
تسعى الوسائل التقنية الى تحقيقها . وکا حدث في القرن الثامن عشر » عبد اشتداد الحاجة للنقد 
وللسيولة € نری ان انتاج العادن الثمينة اخذ d Sled gadh‏ يمد هذا الانتاج لیتجاوز ۲۰/۰۰۰ 
LS‏ من الذهب قبل سنة ۰ € Liu‏ ارتفم هذا الانتاج » بين ۱۸4۰ — ۱۸۵۰ الى 0۵0۰۰۰ 
كلو » لسحل بين ۱۸۵۵-۱۸۰۱ انتاحا بقار ۲۰۰٠۰۰۰‏ کبلوغرام ۱ وحر iS‏ ارتفاع 
الاسعار التي ظهرت منذ الربع الثاني من القرن الثامنعشر توقفت LE‏ بعداعادة السلامو استتبابه 
ماما في القارة . فاذا ما عدنا نتملى النظر في الكشوف البيانية ۱" ونحلل ارقامها لاحظنا هبوط) 
ملحوظا يستمر حتى عام ١88.‏ . 


-قبة تسیطر lyde‏ حاجة ملحة_للنقد 


البلدان » اليد العاملة » وهي نزعة تأرجحت بين فرض الجاية ار LS‏ وبين النزعة الى التوسيع 


(۱) راجع الكشف الساني ۰ من ص ۸۸ . كذلك من المستحب الرجوع الى الکشوف البمانية الاخری المنشورة 
في ا جلد الخامس من تاريخ الحضارات العام ؛ موود ٠۹۵‏ ( الطبمة العربية . 


er 


في الحرية الشجارية . فاذا كان رأس الال يدر را صافيا فلم يكن مع ذلك لیخرج من صناديقه 
بسبولة . ولعل خير من برسم LA‏ صورة واقعية عن الوضع السائد اذ ذاك هو هذه الشخصيات 
التي يمثلها الاب غرانديه لبازاك » والبشيل في رواية « اجراس كورنفيل » » ولا سيا شخصية 
مردستون وسقبقته في روايةدافي د کوبرفاد» ورواية السير رالف نبكلباي لایکسن» حبث نرى 
غوبسك يقرض بفائدة .هو ۱۰۰ . وعند اقل پادرة او اشارة خطر تظبر في وضع شركة 
تجارية او مصرف مالي » يتبافت الناس على الصرف ويندقعون لسحب ودائعبم . فاليم قبل كل 
شيء في دنبا الاعمال € هو تاريخ الاستحقاق وشهرة ومكانة اقوى الحلات التجارية وارسخها » 
فتصبح تحت رحمة مدين لا بستطسع وفاء ديونه . ولذا LS‏ ما يلجأ ارياب الال والاعال الى 
استعال القوة والاكراه € والسجن يؤلف عندم سيفآ مصلتاً فوق رأس الدائن العاجز بعد ان 
انزله الشارع متزلة السارق . 


من الامور الق لها دلالتبا في فرنسا » بعد اعادة LSU‏ 
ورجوع الشمرعية الها » الرغبة في عصر موازنة الدولة 
وتشحلها » على اعتبار ان كل انفاق لا كبير مبرر له بلحق الضرر بالوضع JUL‏ الام الذي 
تنسكع فيه البلاد . قفي بريطانيا العظمى نفسها € بلغ من ضعف الثقة بالوضع المالي eut‏ ان 
التغطية الذهبية للبنك الاهلي فبا » عجزت مرتين عن منم الذعر يدب بين الاهلين LE‏ عجزت 
عن منم حوادث افلاس HA‏ 


الدول i‏ مصاعببا المالمة ومشكلاما 


ومن جپة أخرى € فالرجوع الى التعامل من جدید بالنقد السدني كان من GE‏ ان يسيب 
(lo pa‏ في الاسمار . فالسوق برتاح الى USULI‏ ويؤثرها على التوسم في حر كة الاعمال . 

فالتداول بالأسناه » ترك في فرنسا ذ کریات مربرة استمرت طويلا في الخواطر والاذهان. 
LAS‏ قسمة القسيمة لم يتجاوز الالف فرن»والقسائم ذوات الخسين فرنكا » | تدفم قیمتها قبل 
88 + والبنك الاهلي في بروسيا فرض عليه نظام سد ود ووضع تحت Lil,‏ شديدة من قبل 
الدولة البروسبائية حتی انه لم يتمتع حق حسم السندات المالية الا في سنة ١84+‏ وكذلك ممق 
التسليف . فحكومات النمسا Less‏ واسيائيا وادارة صفار الامراء الايطاليين كليم في عسر 
مالي وحاحة imla‏ للاقد . 

ان اجبار المصارف في الولايات المتحدة الامير LS‏ على دفع السندات بالعملة المعدنية BÍ‏ 
صعوبات كثيرة بين وزارة المال وبين خصومپا من كسار المزارعين في الولايات الجلوبية » 
والرواد في الغرب» وصغار الملاكين في الشرق الشهلي الذي راحوا يشكون من فداحة il pall‏ 
ورسوم الامجإرات احددة بالعملة المعدنية . وعندما راح جاكسون » عام ۱۸۳۹ نزولا عند 
ثورة الشمب وتحقيقاً لطالبه » يتحاوز امتازات ELU‏ الاهلى € حدثت في الملاد ازمة Wie‏ 
امتدت عقابلها الى جمبع ارجام اوروبا , ١‏ 


of 


مجند ستندال الملاحظة ویمبر پسمق عندما يقول : الصرف هو 
رأس الدولة . فالبورجوازية حلت حل حي سان جرمين » 
واصبح المصرف بالتالي بالنسبة الطبقة البورجوازية ماكانته طبقة النبلاء بالنسبة الشعب » .فقد 
طلعت على البلاد اولبفارشية مالبة لم يعد في وسع اکومات تجاهلبا والاغضاء من شأتها » 
معظم اعضاما ينتمون للطائفة الانجيلية . وقد اخذوا يشيرون الى هذه الفئة» منذ عام ۱۸۱۵ > 
پاسم LS‏ رجال المال » واتخرط في صفوفها بعض اص اب المصارف من اليهود الالمان > 
امثال هابن . وقد تمتع اصحاب هذه الاقلبة سمعة مالية قوية واخذوا يتحكون عصرف فرنسا 
الذي رأى النور تحت جناح وحماية QU‏ الكبير بيريغو من‌سکان نبوشاتل . وقام في 
لندن JT‏ بيرنغ» هذا السست المالي الذي یمود اصله الى ابن قسيس في مدينة برین‌هو فرنسيس 
بيرنغ » مدير شر كة الهند والذي مد بدأ مسعفة لبت في المشاريع التي نض بها . وبعده طلع 
اسكندر الذي اصبح فنپا بعد اللورد Go‏ الذي آل البه الاشراف » بين ۱۸۱۸-۱۸۱۵ 
على الاعمال المالبة الضخمة الي جرت في هذه الفترة »ثم دخل شریکاً مم لهوب في امستردام 
وباردس . وقد تمكن احد حفدته هو اللورد نورثبروك ان بتولی مقدرات وزارة الخزينة ثم 
وزارة LIU‏ وقد تحلى افراد هذه الفئةبالفطنة والحذق وحسن الاطلاع وهي كلبامنهذه الصفات 
التي ميزت كبار رجال المال اذ ذاك . فقد اتقنوا الى حد يسيد » معاملات الکومسبوت 
( الوساطة ) في كل ما يتصل بشراء وببع السفاتج والسندات المالية واسیم المعادن الثمينة 
لحساب الغير » ا تمت هم في الوقت ذاته خبرات واسعة في الاعمال التجارية الكبيرة » کا هي 
حال آل ايشبورن في مدينة بريساو الذين هيمنوا على مصانم نسبج OLSI‏ وتجارة البن » ما ان 
UT‏ هتزمان اصحاب مصانم الاصواف » انشأوا هم شر كة للتأمين E‏ كا ان انطوان dd y‏ 
أسس مع شقيقه كزمير مصرفا له » وامتلك مصانع لتكرير السكر ومعامل للنسيج > ومسبكا 
للحديد والصب في شابو » كذلك تعاطى تحارة غاز الانارة . 

لم تسجل الاسواق المالية حتى عام ۱۸۳۰ تطوراً كيرا . فالمصافق ار البورصات التي 
نشطت اذ ذاك ولا سنا بورصة UNI‏ في لندن لا تتداول بسوى فسم dd‏ من الاسهم 
العائدة لبعض المحلات الصناعية 6 فالاء#ال التي تستآثر LEN‏ والنشاط هي العاملات 
العائدة للقروض التي تجره! الدول والتي کان برغب فا كثيراً اصح اب رژوس 
الاموال وتحوز رضام . فالمصارف الکبری تلعب هنا بالفعل دور الصالح الادارية في تأمين 
الخدمات العامة . 


کبار رجال المال al,‏ 


لاحظ جنتز مستشار مترنمخ ورفنقه في موّقر فسنا » با له من شدة الفراسة 
ودقة الملاحظة » ان آل روتشاد « بتمتعون بغريزة مدهشة وموهبة متازة 
يتبنون ممپا احسن الحاول العارضة مختارون الافضل بين حلين جيدين ». ققد كان الوقر 
المذكور فرصة طببة عرضت امام مذه الاسرة التي كتبها ان تبرز وتلمع من بين هذه 


ثروة آل رر تشر 


06 


الببونات المالبة الكبرى التي کتب لما ان تلعب بقدرات الدول في القرن التاسع عشر . 


یمود اصل هذه الاسرة البعيد الى الطائفة الاسرائيلية في مدينة فرانکفورت حيث کات 
جدها الاول أمشل - مابر يتعاطى پنجاح» اعمال الصرافة ويدير بکل جدارة اعمال منتخب 
LA pa‏ ومصالحه المديدة. وقد رزقه الله خسة اولادعرفوا ب « سادة فراتتكفورت الخسة » » 
تسل اكبرم المدعو أمشل ادارة اعمالهم في فراتكفورت بينا استقر اخوه سلومون في فبینا 
واتحه اخوهم الثالث تن » وهو اكفؤم وألبقيم الى لندن » Vs‏ توجه جاكوب او جيس الى 
باريس » واتخذ اصفرم كارل مقر له في اولي . واعتاد هؤلاء الاخوة ار يعقدوا ‏ کل سنة 
في المدينة الامبراطورية الحرة » اجتاعا لحم يستعرضون فيه سير العمل في te‏ على ضوه 
يانات وكشوف دقيقة » ودراسة الاوضاع المارضة. وسواء أصحت LLP‏ مضاربة Las LU‏ 
قاموا يها بمناسية معركة واترلو Le Li‏ ام کذابت » فقد كرست هذه العملية شورتهم وجعلتهم 
اشد اطلاعا على بواطن الامور وشفاباها » من رژساء الدول وماوكيا . فقد اصبح آل روتشيلد 
الممولين الاوائل لدرل AH‏ وش رکاثهم . وبقوم سر النجاح الذي اصابوه » بتأمينهم نقل مبالغ 
ضخمة قد تکون صورية او وهمية » بين انکلترا وشركائها » في ظروف صعبة » خطرة من 
الحرب القائمة» في وقت كان نقل مبالغ ضخمة من الال لسافات بعيدة » Gyi‏ بالاخطار . 
فاتخذوا لحلهم fo‏ ان دل على شيء فعلى ما جاشت به نفوسهم من اعتداد و طموح بعيد وهو 
سمار تالف من SUKI‏ الثلاث اي : إتفاق » مهارة » نزاهة . 

ومکذا ‏ يبق في وسم الاوك الاستغناء عن plans‏ .ومعظم SU‏ القروض الکبری التي 
وقعت بعد عام ۱۸۲۰ تمت على pol‏ وبواسطتهم PUK.‏ الامبراطور فرنسو! باعطائهم لقب 
بارون . ولا کان من المهم fae‏ لدم ان يسود الامن بين الدول والشموب Cut‏ ينصرفون ثم 
لاعماهم التجارية والمالية بطمأنينة » فقد حرصوا جهدم على تأمين اسباب التفاهم بين الاوك 
والامراء.ففي الوقت الذي كانوا فيه تهمون بتحسین وضع ابناء ملتهم في العقيدة والدين الذين 
fs‏ ما كانوا يتعرضون. للاضطبادات » فقد راحوا يعملون على توطيد اسياب النظام بعد ان 
عاد السلام الى اوروبا . ويف لا GE‏ خواطرم وتمزع نفوسهم على ترواتهم الطائلة بعد 
ان اصبحت اسطورية ومضرب الامش‌ال بين الناس ؟ فقد راحوا يستثمروناموالحم في 
مشروعات عديدة على شاكلة آل فوجرز kas‏ . فقد حازوا على مناجم الزئيق في ادريا کا راح 
D‏ يعمل لتأمين سيطرته على مناجم ألمادن في الوقت الذي كان فيه سلومون الذي يسيطر على 
مناجم وافران فنکوفتش للصبيعمل على تأسيس شرك لويد النمساوية للاسفار البحرية. كذلك 
عنوا بتجارة الشاي والتبغ.وامتلكوا لحم اماكن لاراحة والاستجیام والترفيهعن النفس»وابتنوا 
هم دارات وقصورا جميلة يقيمون فيها الحفلات الواسعة ويستقبلون علية القوم يكل مظاهر 
الیذخ والابهة . وقد عرف اثان وابنه ليونيل ان يتغلغلا في سمي الارستوقراطية البريطانية » 
بحیث راحت مدينة لندن تنتخب عام ۷ لبونیل e‏ لها في مجلس العموم . إلا انه م يتمككن 


إلى 


من القيام بالمهمة اللقاة عليه والشارک بامسال الجلس . واعادت البلدية انتخابه من جدید 
عام ٩۱۸۵۸‏ وجری تعدیل نص القسّم لاجله ليتمكن من القيام واجباته كعضو في الجلس ٠‏ 
وكارل الذي اصبح شخصا مرغوبا به في ابولي » عرف ان بكسب ثقة الادارة البابوية . فقد قدم 
له البابا بده phas‏ وعلق على صدره الاوسمة البابوية. اما جيمس الباروت الذي كان اصبب 
الشعر € احمر الوجه والذي كان یتک الفرنسية بلبجة الانبة ظاهرة eby‏ من الولاثم وال دب 
الشخبة ما يدهش الناس ها فيها من‌بذخ واسراف» فقد راق له ان يلعب دور تصير الادبوالادباء 
والفنانين . فقد اخذ على عبدته مؤازرة juge‏ — كما اخذ تحت ناح Gle‏ برليوز Cols‏ 
وسلف بلزاك ما يحتاج البه من مال بعد ان قدم له مؤلفاته واخذ pag‏ ا9 زر الفنية . 

ومع انه دخل في خدهة آل روتشيد صحفبون أمئوا لهم كل اسباب الدعاوة وعضدوا 
مشاريعهم — من ذلك انهم عرفوا كيف يصطنعون جئتز ویمنون موالاته - فالنجاح الذي 
حققوه d‏ یاف مع ذلك تباراً موالبا للسامية. كان آل روتشلد مضرب الامثال في الفنی والثراء 
اذ کالوا يقولون : هو في غنی روتشاد » قول بردده الناس پشيء من الاعحاب الذي يشوبه 
ا و الغيرة فقد تمرضت عام ۱۸۳۰ » حماتهم للخطر . وقي سنة ۱۸4۸ اضرمت النيران 
في قصرم الصغير في غابة فنسين على مقربسة من باريس كا ان سلومون اضطر النجاة پنفسه 
والبرب من قصره الواقم في فبينا يعد ان هاجمه الثوار . وكان باستطاعة توسیل وهو من 
القائلين ذهب فورييه الفلسفية ان يصرح عام ١844‏ وان یکتب وينشر عام ۱۸۱۷ » رسالة 
بعنوان : « المپود هم لوك العصر » جام فما قوله : « ما من احد بعآرف وبقدار AS‏ مني » 
ما للامة المپودية » من عبقرية وموهبة عالية . فليس من ملك في فرنسا غير اليبود . فالبپودي 
هو الذي يلك عندة ومع . فالبيودي الانكليزي وامولندي والجنيفي يؤلف اليوم اسباط 
اسرائيل الاريعة » اسرائيل الذي يدعي انه شعب الل JA‏ » هذا الشعب الضاري » الفتدس 
الذي يعيش على الخطف والربا الفاحش » والذي بنش في جسم البشرية نهش النسور للجيف » . 


ارستوقراطيةالمال الحذرةهذه» تبزها الى الاعاق نظرية السان À gens‏ 
À‏ التي راحت تطالب بتوزيع fait‏ للثروة بين الناس.واال» فالتجارة 

والصناعة لا تزدهران إلا ضهن تسهيلات خاصة تومن هما gil‏ ف 
als‏ الجسم والتسليف . 


الذعور بالماحة الى 35 
احسن في الشورة 


وقد جاء فريداً في بايه اقدا م البلاد الواطية على تأسيس الشركة العامة لتشجيع الصناعة 
نب یت وڪن اعبار هذه اشركا أول ممرف نا يا سیم الاعمال المالية . 
پرا في عبد اا الثانية . 

وهذا النبج الجديد في الاعال المصرفية لقي Iyd‏ في انکلترا التي اصدرت قانونا خساصاً 


oy 


يليح انشاء شر ت مساهمة للقطع ادارتها مشتر ك بين رجال الصناعة والتجارة » مهمتها De‏ 
وتمسير JUYI‏ التجارية الكبرى . وسيمضي رقت طویل قبل ان تتمکن هذه الشركات من 
القضاء على ما اكتف ULEI‏ ونشاطاتها الاولى من التشكيك والظنة 


فالشركات العروفة ب Commandite‏ او شركات التوصمةالمساهمة هي في طريقها للظپور» في 
ظروف ASI‏ ملاءمة تتسح ها الازدهار » مفسحة الطريق امام الشركات ill‏ 4 التي تمثل 
طراز] او طورا جدیدا من اطوار ازدهار رأس الال » وهي شركات توقع طاوعما بعد حين 
بعض بعبدي النظر في الشؤون المالية + 
كان QUI‏ الفرنسي نبکر یعلتی LA‏ كبرى على هذه القوة 
الجديدة الطالعة الى كان محلو له ان يسميها «الملك امحپول» 
الرأي العام . فقد استقر في روع ابمیسم ان الطبوعة “على 
اختلاف لموسها » ولا سما الصحمفة الدورية هي التي تساعد على خلق هذا الرأيالعاموتكوينه . 
فاذا ما الخضعت الحكومة السحفة للتمفة وللكفالة LU‏ استطاعت ان تؤثر عليها وان تخضعها 
لحضانة رأس الال وكفالته . ويلاحظ مونتاسير بكثير من الحذق والبصيرة € وقد كان من كبار 
الصسفيين في زمانه « ان الدولة تجهل كيف تريح المعارك يدون التضحية Las sis‏ ولا تمرف ان 
تون نشر الجرائد في البلاد دون ان تبذل فلوسپا » . ولذا كان عدد الدوريات قلبلا ومحدرداً » 
کا انها كانت تسحب اعداد] حدودة تکلفپا غالبا . فالناس كانوا اذ ذاك پذهیوت للقاهي 
لقراءة الجريدة € ولذا أخذت هذه القاهي تشترك بالجرائد اجتذاباً منبا لزدن جدد . فالرأي 
العام كان متعطشاً للاطلاع والمعرفة ; 


MET‏ رأس الال عل الرأي 
العام , الاتجاه تمر الصحافة الرخيصة 


لا كقط في ان الطابعة LCR‏ كانت خير وسبلة وأفضلاداة في يد جون ولتر؛مدير 
جريهة التسمس» اتاحت له LLE‏ تضعيف النسخ بسرعة اكبر. ولا تين لهذا الرائد» على ضوء 
الاختبار» بان البريد بطيء جدا في حركاته وتنقلاته محسث لا يفي بالفرض» فقد خطر له ارنف 
ينشىء مراسلين . فانشاً في هذا السسل ادارة خاصة ادخل عليبا البحار نوماس فلتشر 
وغبورن تحسينات جمة 'عرفت عندهم بالبريد القاري أو « بريد اند » . وأخذت تظبر اذ 
ذاك وكالات للاغبار | تبث ان اتسعت شبکنما وامتدت في جيم الاتحام » غايئها سم 
الاخبار والانباء. انشئت اولى هذه الو كالات عام ۱۸۳۵ Au‏ على اقتراح تقدم به سارل هافاس 
الذي ربط بين باريس ولندن وبروكسل » بشبكة من المواصلات السريعة مستخدما pur La‏ 
الزاجل ثم الخط الحديدي واخبر التلفراف البرق .. وحذا حذوه في هذا الضیار رویتر احد 
مستخدمیه و کذلك وولف» هذا في برلین وذاك في لس . وفي الوقت ذاته راحوا يكثرون 
من الاعلان بقصد الدعاوة يحيث استل قسم الاعلان في جريدة التبمس » كل يرم » Jim ٩۰‏ 
أو عموداً » وهكذا اطل علینا الاعلان الصحفي والنبا التجاري . فبنا یکمن على ما نی » 


مه 


سر الصحيفة الرخمصة . واخذت امس تنشر کل يوم مثات الاعلانات التجارية الدقيفة » 
وبذلك غطت النفقات الباهظة التي تتکبدها في سبيل جمع الانباء وتأمين الاخبار الجديدة 
الشوقة € ودفع أجور القالات العلسة والادبية الي كانت تستكتبها بعض الاقلام الشهیرة التي 
تتابم نشرها , وف اميرك اخذ بنجمان داي يبسسع جریدته بسعر سنتين للمدد الوأ سد > 
مشا الاعلانات التحارية بين الاخبار الشوقة .وراح غرردون بنیت یصدر جريدة الورنضسغ 
هبرالد التي عبنت مراسلين ها في الخارج عدونها بالاخبار » مشددة على الحوادث ULAN‏ التي 
تثير الاهتام . 


وبعد ذلك بقليل أطل اميل دوجاردن وعکن » بعد محاولات شتى » من اصدار جريدة 
بومبة جمل اشتراكما السنوي ۰) فرنكا بدلا من ۸۰ » وهکذا ظبرت جريدة د المسافة » كا 
ظهرت في این ذائه جريدة « ابیل » بساعدةأحد المتمولين يدعى دوتاك » فامتنع على 
دوجاردن التفاهم وبالتالي التعارن ممه » فاذا كان الفضلني رواجها بعود LC‏ للاعلانو الدعاوة 
فقد كان من نشرهما الروايات DLL‏ المشوقة اثره البعيد في الترويج لبا. وبعد النقد الذي قويل 
به النيج الجديد من جائب بعض الكتاب » أحذ بعض حل الاقلام الذين پتمتمون يشهرة واسعة 
امثال بازاك وجورج صاند يساهمون في التحرير . وراح الکسندر دوماس Che ss‏ سو يؤمنان 
فما شبرة واسمة. وازدادت جريدة ال Débats‏ انتشارا بين الناس وذیرعا بنشرها db‏ رواية 
« اسرار پاریس» » کا راحت جريدة الدستور تنشر على الطريقة ذاتها رواية المپودي التائه » 
وبذلك عولت الجريدة اكثر فاكثر على الاعلان وزادت انتشاراً رأمنت بالتالي ارباحا كبيرة . 
ووقتعت‌جريدة الديبا والدستور اتفافامع الشركة العامة للاعلان»هذه الشركة التي ألفها بعض 
أتباع سان سيمون » امثال دو فربيه وبيراير واراس - دو فور . 

وراح بازاك يضع على لسان احد شخوص رراياته » بشيء من الغلو هذا الكلام: «كلالجرائد 
جبائة € مداجبة » وكاذية » لا اخلاق لها » سفاكة. فهي مقت لة الافکار والنظريات والناس 
وبذلك تحاسپا وازدهارها » ۰ 


CUE O‏ عم الؤولية غير الحددة laby‏ القوانين المعمول بها. فالشروعات هي في 
الغالب بنت البادرة الشخصية الجريئة ولذا تمرضت لخاطر كثيرة. 
تخرج من مصنعه ویتصرف على هواه ما يتوفر له من روس الأموال » وهو مطلع على متطلبات 
الاسواق ومستازماته! ويؤمن بنفسه الواد الأولية لبد عاملة متوفرة » عرفت بمهارتها اليدوية 
تتمتم با تم له من صنعة © بتقدير pkl‏ واحارامپم .. وقد لوحظ جبدا ان هذا النظام العائلي 
استمر الأخذ به والنیج على منواله في صناعة الحباكة . فالحائك المامل في منزله أو ببته سيصمد 


على 


طویلا في وجه مزاحمة العمل له بالرغم من البؤس والشح والتقثير الذي يرزح تحته . وهالمشغل 
العائلي » سیصمد هو الآخر في وجه الصنع حيث العمل اخذ يتجه نحو المركزبة . ولل 
غير مثل نضربه على هذا النمط من النشاط الذي حمل الصناعة مرتبطة بالتحارة تابعة ما »هو 
المصنع الليوني ( في مدينة ليون ) اذ يبدو لنا صاحب الصنم تأجراً أو من كبار التجار احيانا » 
وزع النشاطات في مصنعه un,‏ معامي الکار ورؤساء الورش يمري علييم الرزق 
والمرتئات كلا حسب درجته من الفن والصنعة Lil,‏ . والنشاطات التي بضطر للتخلي عنما 
ذا النظام الصناعي A‏ هي التي تتمثل في SUH‏ والنساجة . إلا أنه يبقى Ware‏ 
پالنشاطات التكميلية كصنع الملايس التحتانية والقبعات وما أشبه . وسّعرف هذا النشاط في 
الصناعة بامم « النظام العر ی » . 


ومع ذلك فقد برز في الجال التجاري نشاطات جديدة كتحارة الفرادی او الفرق و تحارة 
الجلة التي جامت وسیطاً بين الصناعة والتاجر الصفبر وهکذا أطلت علينا ببوتات تحارية كبيرة 
تعنی پالاستبر اد او بالتصدير . وفمّة الوسطاء والعملاء زادت كثيرا من نشاط ار كة التجارية. 
كذلك ظبر للوجود « المسل الرحالة » . فها هو كوبدن يقطع كل يوم te‏ کنلومترا يعمل في 
سني حداثته مب في صناعة الموسلين ٤‏ وقسیات هذا العميل خلدها بلزاك في الصورة التي 
وضعبا « لغوديسار » !'شبور . 


فاذا ما طمحت التجارة DEL‏ لتوفير السلع والبضائع لاصحاب الدكاكين والباعة بالمفرق » 
فقد أخذ الدکان والاعمال التي تتم فيه برتدي طابع Je‏ تجاري له شأنه . فقد زالت" من 
الوجود معالم تاجر الفرادى الصغير والدکان المتواضع الحقير أمام ما اصطلحوا على تسميته بالخمزت 
الكبير» هذا الطراز الجديد من الحلات التجارية التي تعمل على إرضاء زبائنها وتلسة رغائههم وفقاً 
لامزجتهم وأهوائهم . فن الرواد في هذا الجال نرى في باريس البقال باريسو الذي ذا حذو 
لابيل جارديثيير وتخصص بییم ملايس النساء الداخلية » ثم اعتزل العمل في وقت مبکر يعد 
أن جمع 533 لا تقل عن ۳ ملايين. والسعي وراء « الجديد » والرغبة في حبازته » ساعد على 
ظپور مخازن كبيرة » منها مثلا ال التجاري العروف + ) (Les Deux Magois‏ € 
(Le Bonhonme Richard) CET‏ رازن المروف + ( Les Trois Quartiers‏ ( . وقد 
رأت الجريدة الهزلية شاريفاري في هذا الطراز من الحلات التجاریة» ما أطلقت عليه امم 
41 0 العملاقة وراحت تعطي عنما بصورة هزلية رسوما وصوراً معقدة . وبتخصصه بم 
المصنوعات من الجلس المتاز » ویاحترامه الوزن الدقيق الى اقمى حد استطاع البقال بونرو أن 
يحقق له شهرة واسعة في هذا الحال € جاء بنافسه ايأها فيا بعد صاحب محلات بوتين الذي باشر 
بانشاء مراكز فرعية للتموين في الملحقات . 


عاد عدد كبير من اصحاب المصانع لابناء طبقة النبلاء . فأبناء هذه الطبقة في انكلترا 
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de bits‏ عدد كبير من الؤسسات الصناعية . وعلى هذا فس أيضأ في بروسيا sal‏ طبقة 
Junkertum (‏ ).وقد un)‏ التحارة دوراً ۳ تطوبر ما یعرف بنظام الفيارك. ففي phu‏ 
الحالات نحن أمام عامل يدوي متواضع يستثمر مسابه الخاص طريقة جديدة A pat‏ 
اختراعا اكتشفه» وتحت تصرفه المال اللازم لاستغاره باشراف او اشمراك أحد ارباب الال . فبا 
هو ستیفاسن يتعاون معه الکویکر بيازالثري المقيم في ارلاغتن؛ وها هو ماسون صانم ار بش 
والاقلام في مدشستر لستعمر الاختراعات الي تمت على يد الکنفتن في عل ات التنضض 
والتذهیب . وصنم وليم کوکریل ساب سبموئيس وببوله في فرفسه »۲لات الحلاجسة 
IS LH,‏ التي شوهدت لاول مرة على القارة , واضاف احد اولاده آلدعو جون الى مصانعه 
العديدة في سبرانغ حوالي عشرین Bana‏ وزعها على بلجیکا Us Lis‏ وبرلونیا . واوجین 
شنيدر » حفيد أحد القواد من تلامبذ الفوج الاول الذي تخرج من مدرسة الفنون العلا 
( البولتکنك ) كان رقت الال لما دعي لاستلام ادارة مسابك بازاي الواقعة على مقربة من 
سبدان » واستطاع مع سُقيقه أدولف أن يبعث النشاط في معامل کروزو بعد أن أصيبت 
بالود . وقد جملا فسا بعد في مصرف سبابر الذي كان شريك ترصبة في شركة شنيدر وشعركاه . 
وتكن فرنسوا وندل من اعادة النشاط الى معامل ديانج » وذلك بفضل مؤازرة آحد الطرفين 
في مسلپوز وبتطسق الطريقة الانکليزية في عملية تسويط الحديد . كذلك کاوا مبندسين JT‏ 
موني ودوريان وتالابو الذين استعانوا بالاموال الموضوعة تحت تصرفهم لاستثار ثقافتهم الفنبة . 


نحن هنا أمام معين لا ينضب من أرباب الصناعة عرفوا بنشاطهم وجهادم وكفاحيم في 
مواجبة مسؤولياهم الواعية . وهذا الصنم الموجود في حبط ريفي يؤلف مؤسسة مغلقة على 
نفسہا . فبي ملك سيدها ورئيسها.» يوجبها IS‏ بوجه عقاراً بديره على هواه » لا ترك ابويشه 
للسلطات العامة أي باب لتتدخل في اموره الا فيا يتعلق بالحافظة على النظام والامن الداخليين 
وضبط العامل » وذلك با ها من أسوار عالية هي auf‏ ما يكون بسجن يبارز کقاعسة تسطر 
عليبا الاقطاعية ااصناعبة . 


بالرغم من التغبيرات التي طرأت على النظام السيامي والنهج 


الصاعد 5 


الاقتصاد ؛ تطوره ومشكلاته 
ile‏ الصناعة 


فالانتاج تضاعف على الاجمال في هذه الحقبة الواقعة بين ۱۸۱۵ — ۱۸۸۸ ۰ ففي انکلترا 
وحدها زاد انتاجها من الحديد ثلائة أضعاف ما كان عليه من قبل » کا زاد انتاجها من الفحم 
أربعة اضماف عا كان عليه عام ۱۷۸۹ . وزاد انتاج فرنسا من الفحم والصب والحديد DW‏ 
أضعاف ما كان عليهعام ۱۸۱۵ ,ونلاحظ حدوث مثل هذه الزيادة لدی كل من بروسيا وروسيا. 
أما في الولایات التحدة الامبر LS‏ » فالتطور الذي تم عندها خلال هذه الحقبة هو جدیر يكل 
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۱۲ وتقدير . فقد زاد انتاج الفحم عندها عشرة أضماف » كا ان اتتاجها من الحديد زاد‎ pal 
وقطاع الفسج الذي باق في طلبعة القطاعات الاغری في تلك السلاد بنشاطه » زاه‎ . Us 
. بالنسبة ذاتها‎ 

ومع هذا » فالتقدم يبدو أدنى ما حققه القرن الثامن عشر في هذا الضیار » ومن التطور 
الذي تم Li‏ بعد . فقد تطورت الحركة التجارية في الدول الغربية 4۰۰ بين ۱۷۱۷و ۱۷۵۰ 
بینا تطور هذه الحركة بين ۱۸۱۵ - ۱۸۵۰ لا بتعدى قط ٠٠١‏ . والسبب في ذلك هو ان 
الامتملاك م يتطور بسرعة أكبر . فالسوق الريفية » رهي عنصر هام في الوضوع» شا قدرة 
محدودة على الشراء في وقت لم تكن الطاقة الانتاجبة فيه كافبة لتلسة الطلب , اما العسهال 
أو الشفيلة فهم في وضع زري » على الاجمال . فرب العمل يتشدد TAS‏ تجاههم مع أن الوضع 
الس‌طر اذ ذاك لم يكن لبخاو من خاطر تهدده . فالمام الرأسمالي gw‏ أزمات عديدة لبس 
Gi‏ فحسب بل أيضا بشکو انکاش الاسواق المالية . 

وما بلغ من تفاؤل عاماء الاقتصاد الاحرار من تلامیذ آدم سميث » فلا يمكن Jalak‏ 
الصعوپات الکامنة . فقد نفی الافتصادي الامیر كي جون ستیوارت مل عام ۱۸۸۸ : « الركود 
الشامل الذي يعاني منه الوضع » . وقد سبق لسيسموندي فصرح : « بان هذا هو الوضم نفسه 
في كل الازمنة » » وأن الازمة هي تليجة محتومة لهذا التطور الذي بلفه الرأسمال الاقتصادي » 
هذا النشاط من الاقتصاد الذي شجبته الدرسة التي تطالب بنظام عر ف Li‏ بعد بالنظسام 
الاستراگي . 

ولذا راحت المصالح الکبری تنه بأنظارها نحو الدولة. وفي هذا السبیل أصدرت انکلترا 
بعد عام ۱۸۱۵ > قوانين الحدوب تسسحا منها حول ما يعرف عندم ( The Landed interest‏ ) 
محافظة منبا على ريع الأرض والدخل العقاري . أما في فرنسا فالتحالف القائم بين البورجوازية 
وبين كبار الملاكينجل الحكومة على اتخاذ سياسةحماية شديدة . وفي الولايات المتحدة الامير كبة» 
لا بتطور النظام العروف+ ( Factory System‏ )الا E!‏ ظل تعرفات bale‏ تفرض رسوما عالبة, 
وعاماءالاقتصاد في بروسما الذين وضعوا الاتحاد الجر كي المعروف ۴۲ ؛ انما رمسوا من 
وراه تشکیله الى se‏ سوق وطنية تشبها برجال عام ۱۷۸۹ . وما له من مذزی خاص»الوقف 
الذي وقفه لست الذي راح يضع عام 1889 “بعد أن تبین نظام الماية»الذي تعيش فيه الولايات 
التحدة في ظل » وهو نظام شمل قارة بأسرها 6 كتايه المعنون : « مماولة اقامة نظام اقتصادي 
سياسي جديد » IJA‏ على حسناته Toget‏ من الولايات تستطيع أن تكفي نفسها بنفسبا». ان 
مثل هذا النظام الاقتصادي الوطني هو سل هذه الروح التحارية التي جاسشت بها نفوس AAA‏ 
والامراء ' هذه الروح التي جرى التعبير عنما عام ۱۸:۱ » شير تعبير » في الکتاپ الموسوم : 
د النظام الاقتصادي الوطني » وقد راق الکتاب في عبني الامبر اطور نقولا الاول فأمر بنقه مع 
الکتاب السالف الذ کر الى الروستة . 
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هذه السباسة الفطرية أو الانائية القائمة على الماية الجر LS‏ 
كانت قسيء في الصميم الى الرأسالية الفتية التي تنبض 
بالتفاؤل . ولا كان تلاميذ آدم سمث منطقيين مع انقسهم توجب عليمم التسليم بقان وت توزع 
العمل يحبث يشمل العام اجمع. ان معاهدة ايدن . رينفال المعقودة عام “4978 تركتوراءها 


التجارة الحرة وتطورها السياسي 


۰ 


Ve "مر‎ ans MA. N. PAN! 


الشکل ۲ - عدد الدن التي يتحارز عدد سکانها المائة الى 
( رفقا لاحصاء بعر العام النقح ) 
في فرنسا ذكريات مريرة . فقد رأى فيها كل الذين قالوا بان القلق الذي يشعر به العالم لايمكن 
التغلب عليه لمدم قتع التجارة بساسة حرة واسعة »درسا مغيداً وعبرة لن ae‏ . فقد اخذت 
انکلثرا الخطوة الاولى في هذا الحال » انکلترا التي كانت اول من عانى من تتائج سباسة 
الجاية الجر LS‏ . فاصحاب المصائع من التجار في تلك از برع » ابقثرا صادقين بانیم رون 


۳ 


لبلاد الى سباسة تؤدي الى رفع اسعار الخبز والى الاضطرابات الاجتياعية فيها . فقد وفعوا ال 
جاتب انصار Jus‏ رهسکسن اللذين عملا على التخفيف من تأثير قانون الملاحة واجازا للاجانب 
الاتجار مع المستعمرات على شرط العاملة بالمثل » وحولا حظسسر الحبوب الى مرقاة متحر صعة 
الدرجات تشببا منیا بالقانون الفرنسي. واخذ كوبدن وسكان مذشستر يش نحملة سديدة ادت 
بالبلاد الى انتباج سياسة تؤمن حرية التجارة والتخفيف من الرسوم المركية » وهو تصرف م 
یامث ان انتقلت عدواء الى بلدان اشرى ونرحوا نبحه في الخارج . 


هذا لا يعني قط انحرية التجارةربحت القضية و كتب ها النمر»ومثل هذا الأمر لنيتحقق 
ابد بصورة كاملة . وعندما نشر پستبا » عام ١46٠‏ كتايه الممنون : « المؤتلفات الاقتصادية » 
الذي نادى فيه پسباسة حرية التجارة المطلقة € راح العالم الاقتصادي الامبر كي كاري يصدر » 
هر الآخر کتابه الوسوم: «انسجام الصالح»ریطالب علىطريقة لست بتضامن القوى LUN‏ 
القائمة في بلد واحد . فدنيا الاعال تتحرله دوما بين طريقتين ار مذهيين تضمن فا احداها 
الطمأنيئة المؤقئة Lis‏ تفتح الاشرى امامپا منافذ جديدة وانطلاقات اوسم . 


ففي نظام اقتصادي من هذا الذوع € المديئة هي الي ما US‏ القطم 
والراي الاول . من الطميعي ان تطورها السرم مربوط ال جد 
das‏ بالسياسة الاقتصادية التى تنتحبا البلاد . فالتطور الذي عر فنه الوظ.فة التحارية والر کزية 
الصناعمة الى حد ما » عاد على المدينة بفوائد جزيلة عادت Lele‏ باطبر دون ان نسقط من 
سر حكة التکسف فمپا حاءت de‏ غير ما يرام . فقد بقي مظمرها ge‏ على ما عردناه من 
قبل واللامح الجديدة التي اقتبستها تمت لها بسرعةربشکل تعوزه اللاقة والبراعة . 


ايان » مع ذلك » والظن بسيطرة المدينة . فالشمو الذي حققته الدينة في انكلترا حري 
بكل تقدبر واهتام . هنالك في انكلترا € بقطع النظر عن المدن السبع - باستثناء لندن - التي 
تحاوز عدد السكان في كل منبا ٠٠١٠٠٠١‏ نسمة 2 ۱۸ مدينة أخرى بدلا من سبع E‏ تحاوز aae‏ 
السكان في كل واحدة منها ۰ ؛ فالعاصة قفن عدد سكاتها من ۹۸۸۰۰۰ الى ۲۲۱۳۹۰۰۰ 
نسمة . وغلاسکو من ۷٤۰۰۰‏ الى ۳۲۹/۰۰۰ نسمة . وبرماغهام من ۰ gl‏ ۲۳۲۰۰۰ 
نسمة . ومنشسار وضاحنتها سالفورد من ٩۵4۰۰۰‏ الى 1014.٠٠‏ نسمة . أما في الولايات 
اْتحدة فقد قفز عدد سكان مدينة dy‏ من ۸۰4۰۰۰ الى ۵۰۰/۰۰۰ نسمة » وفبلادافيا من 
۰ الى ۱۲۰ الف bottes‏ مديئة اورلبانز الجديدة وسنسناقي ويوسطن وبلطبه‌ور لا يزيد 
عدد سكان الواحدة منها على ۱۰۰/۰۰۰ نسمة . آما البر الاوروبي » فالتمو المدني ليس فيه ما 
يصدم اواس اذ أن هذا النمو اقتصر على المواصم دون سواها Ke‏ لا تتطور روما وبعض 
المرا كز الصناعية سوى القليل . فباريس التي تضاعف عدد سكاتها اذ انه قفز من ٠٠٠6م؛ه‏ الى 


Das‏ الاءس ومدن الد 


LL 


GUE > ۰‏ بسدا في الطليعة . فالدينة التي بتراوح عده سكانها Il‏ بين عشيرة 1 لاف 
وثلائين الغا تتوفر لحا النسبة التي تلام مثل هذا الجتمع البشري كا تتفق ووسائل‌الانتقال والتنقل 
الرئيسية التي تنعم بها وهي السير على الاقدام . 

آما من حيث النشاط النجاري والصناعي فلم يأت بأي ار ملحوظ للتطور. فالحياة في المدينة 
هي استمرار في وتيرة واحدة واطار واحد يتسم بابمود الملازم لطابعه القديم . وعلى هذا تبدت 
المدن الاسبانبه لتبوفيل غوتمه ساحرة فاتنة لا تتحرك . فدینة بورغوس الفخورة حست 
الصعلوك يتدثر بعباءته برقار يحيث تخاله امبراطور] متجلببا بالارجوان»ومدينة فالادولبه «الى 
بامکانا أن تستوعب ۰ نسمة 6 لا تعد غير ٠٠٠٠٠١‏ نسمة > فتبدو نظيفة > هادئة ء 
جميلة تبشرنا طوالعها يقرب الشرق . ومدريد نفسها ببدوتها المبنية من روافد الخشب والقره.د 
أو من قوالب الشيد » ومدينة طلبطلة حيث اانازل لها مظاهر الدبر والسجن والحصن Get,‏ 
ارم » بعد أن تعرف أن الاسلام مر من هنا » وغرناطة التي تبدو موزعة بين الطراز العربي 
والطراز الغوطي » حيث » قباب الکنائس توا کپ مآذن الجوامع » » ينها تبدو قرطبة ASI‏ 
طابعاً افریقبا من أي بلد آخر في الاندلس كلها . ففي هذه الرحلة يقوم يها غوتبه عام ۰ الى 
الاندلس لا نرى فيها سین ينبىء من قريب أو بعيد بطابع القرن التاسم عشر البورجوازي 
والعالي . 


فالمديئة القدية تحشر نفسها داخل اسوار نصف متهدمة تتراک فبا الحوانيت والدكاكين كما 
تترا كب منازل السکن فما بعضاً فوق بعض . فبي تستوعب من السكان اقصى ما تستطیع 
استيعايه “ ول يوضع لها أية خطة أو تخطيط ینظم امتدادها وتوسعها في الستقبل . واد 
الفاصل بين المدينة والريف يرفرف فوق قرية أودسكرة برزت من الارض استجابة لمقتضيات 
النقل . فمدن برمنغهام ومنشستر وليفربول تثير الدهش في نفس السافر بعد أن يرى كيف أن 
نواتها القديمة توارت بين ما نشا فمها من أرباض وضواح واسعة م تليث أن غلبت عليها الجدة بما تم 
ها من اتساع وبا توفر فيها من خدمات تومنها مؤسسات Liu‏ ؛ ait‏ منشلنه على ذلك : 
فالطريق بين روشدايل ولیفربول أصبحت كناية عن شارع طويل تقوم على جه وانبه ببوت 
ومساكن تتعادل ارتفاع) وعرضا ولونا . وهذا العاثل أو التشا كل لا يلبث أن يبعث في النفس 
السأم والملل . « پینما مدينة ليدس » اكبر مدن النسيج في انكلترا تفترش بشكل مدرج 
المرتفعات المطلة على النهر كأنها تزهد في السبل لا تنزل اليه الا لماما“فتبدو وكأنها قفير نحل وقد 
ارتفعت مداخنها الضخمة في الجو آشه ما تکون بمسلات فرعونىة تنفث دخانها Anti 29m‏ 
قابا قات يغطي کاتدراشتها ¢ 


فانكلترا هي الماد الوحید في اورويا تقریبا حيث نرى الساکن في لندن وفي يعض الا 
الصناعية Li‏ بالقرميد ومن طراز Coftage N‏ » سك منظرها AH‏ جي عن طلوع العصر 
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الصناعي في الملاد. والمعامل لا تقوم في الريف بل بالقربمن الاحياء القديمةعلى الغالب» وأحياتاً 
تختلط با ٤‏ كلما قام في احیامامساحاتتلسع لبناء الصتم أو المشغل كا انه من مصلحة الدكا كين 
والحازن أن تقوم في سمركة المرور . ومن بعض نتائج هذا الوضع أن البورجوازية saly‏ طبقسة 
الشعب يبقون على مقربة بعضهم من البعض . فلا بتمدون LES‏ عن أماكن لیم » مع العم 
أن هذا التمركز مجد فقراءالحال بينم على السكنى في مآو واكواخ يكاد لا ينفذ الى داخلها الحواء 
ولا النور . ومع ذلك فمن النادر جد ن تخاو مدينة ما من أسياء جمبلة فخمة المباني يبدو على 
LS‏ الثراء > درجوا على اعدادها وتيثتها منذ آواخر الاجبال الوسطى أو بفضل هبات أو 
وقوفات تمود الى القرن الثامن عشر؛اذ أن جاتب منالبورجوازية LAN‏ والارستوقراطية تسكن 
قصوراً خاصة بها أقيمت لمم على جنبات الشوارع الرئيسية » حوها ساحات واسمة مسوارة 
يتألف من best‏ أحباء وحارات رتدبة » تكشف بمظبرها هذه الفوضى والضوضاء الخيمة على 
الاحماء الشعبية » وعلى الاحماء التحارية . وقد تكائر عدد الاثرياء الذين راحوا یبنون لهم منازل 

ميرة تنوفر فپ أسباب الراحة والرفاه . ومع ذلك هنالك نزعة تبدو في انكلترا أشد منها 
في أي بلد آغر على القارة » الى اقامة مبان LS‏ للاستؤار » ل ليث أن تصبح الطابع الذي 
ييز المدن الحديثة . 


فقد Cat‏ لندنبين حي آلدینة عور رحال المال والاعمال»وبين حي وستمدستر بحي تجار ي 
يع بالنشاط ووسعت مرفأها وأرصفتها الى ما وراه جسر البرج وغطت السپل الترامي آمامپا 
بالوف المنازل PEU‏ شکلا كبا شغلت مساحات واسمة من الريف . 


أما باريس فبالرغم من أن المزارعين أقاموا Ge U ge‏ من المزارع والبساتين قبل أن 
ترتفع في ضواحمها التحصينات العسكرية التي أمر الرئيس تبر بإقامتها فلا تزال مدينة سحر 
وقتنة » مقصد کل من لم برها“والمها تتجه الانظار» تحمل الخبر والشمر (وفقا للأقدار والحظوظ) 
الى ساكنيها » وتخلف الأسف والغضة في قلب من يغادرها بعد ان سکنپا ردحساً من الدهر . 
فالسكان بزدادون كثافة في القلب و دالماريه »وفي ضاحية سانت انطوان.فاذا ما راح ذوو السس 
والثروة من LE‏ يطلبون المواء الطلق باتجاءالغرب» راحالشغيلة من سكانها يحتشدون قریباً من 
مكان عمليم . وهكذا راح فريدريك سوه يصف لا « كيف أن سكان المديئة يندفعورت 
بكليتهم ايام الآحاد وفي عطلاتهم “الى الخارجمحمثاً عن اهواء النقي» مخترقين الابواب والنافذه . 


الا ان معظم الدن لا تزال تبدي طايعبا الريفي لا عليه من صفر الحجم. فقد کتبت‌جريدة 
يرمنغهام عام ۱۸۲۱ تصف لنا كيف ان الناس في الريف يقفون مشدوهين أمام منظر الواجرات 
وهم متراصون»خشون أن يقموا تحت عربات الجر وعربات النقل النى تتخطى الارصفة غالا نظرآ 
لما كانت عليه الشوارع من ضبق » پینما الجزارون وتجار الخيل bpk‏ في جدل لاينتبي» 
الفلاحين والمزارعين بشأن قطعان الماشية ال تغص بها الازقة . رتحتل الجانب الاكير من عادة 
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الطریق 6 مع ما عليها من آسراب الدجاج» وقطعان الخنازير غادية رائحة بحرية “اة بيئما 
یتدافم صبيان الازقة ويتراشقون بالبيض الفاسد و كتل الوحل والزبل » هذا یکدش رغفه 
Kae‏ به بين يديه بينا الکلاب في نباح لا ينقطع de‏ والستمطون علأون الشوارع . وما أن 
ينهمر الطر مدرارا حى تستحيل الأزقة والشوارع بركا من الوحل والمفاصات. فالوحل يفطي 
برمنفپام كما يغطي غرينوبل » هذه المدينة « النتنة» كما ينعتها ستندال. ومثل هذا الوضم dat‏ 
برودون يتمامل BG‏ : « ترى جمدا انه يكفيني ما تعارت به طوال حاتي من أوحال لبون ! 
يا لها من مدينة قذرة | عسى ألا يتحول عدم الاكتراث بهندامي» هذه التهمة التي بلصقونها بي í‏ 
الى اتبامي بالاوساخ . فکیف النجاة من هذه الجأة » ومن هذه الاقذار التي لا حصر لها ؟ ليس 
في المدينة من دورات مائية جارية : فالاه ينقل على الظپور واكتاف ال مالين » وليس من مجارير 
لتصريف القاذورات والماه الملوثة . فالقذارة والمرض يسيران دوما Lie‏ الى جنب » . 


وعندما تكون الدينة صغيرة » تشعر و كأن الريف يسحقبا سحقاً . فما هي سيدان » هذه 
المدينة القديمة»الحصنة النيماتكاد تعطى فيا اشارةاطفاء النور حت تقفل منها الابواب .هي عبارة 
عن RS‏ من الازقة الضيقة العتمة حيث تکار الحفر والاخاديد المليئة LL‏ الاسنة تفح متها 
الروائح الكريهة » سكانها عمال وشغيلة يعملون في صناعة النسیج » برو"حون عن نفوسهم في هذه 
الاحباء والحارات ال حيطة بالبلدة او يعتنون محدائقهم وساتيئهم . لنضرب مثا على ذلك بلدة 
سان ديزبيه التي كان لما من السكان “ عام ۱۸۹۰ تحومن ۷۰۰۰ نسمة » 1/ منهم بعماون في 
زراعة الکرمة » و ۱١‏ عمال مياومون » و / يعملون في الحدادة . فالكرامون يقطئون 
أكواخا في ضاحية جيني E‏ ثم يليم باتجاه الوادي البحارة والعتاشون من البحر . كما يسكن في 
ضاحية نو الحسوذية وسائقو العربات وصانعوهم! » والسطريون والمتحدون oplaty‏ 
والباعة الجوالة. ویقوم مقابلهم بناة السفن والشخاتير بيا br‏ الحدادون على مربعات LR.‏ 
لا يزيد عدد سكان الربع الواحد » على مائة نسمة . أما ابناء البورجوازية » فقد سطروا على 
الشوارع UN‏ في وسط الدينة » بينهم بعض اصحاب الدكاكين » وبعض الحامين واللا کین . 
وهذا الحي هو أحسن پناء الا انه قليل السکان اذ لا يوجد فيه اكثر من ۱۷۰۰ شخص لا غير . 


ومدن العام الجديد لا ماضي فا ولا تقاليد“ليس فيهاما بلفت النظر سوی اتساعپا ورحبها » 
« فشوارع مدن الاتحاد » كبيرة كانت أو صغيرة » تبدو مستقيمة الژوایا وعريضة . ولشوارع 
Lals‏ عرض كير ستلفت الانتىاه » تنتصب الاسیحار من كلا حانسپا » كنا يروي خبر ذلك 
عاملان فرنسمان . « هنالك منازل عديدة 6 مفطاة و اجباتپا پالرمر الاببض » والحركة فيهذه 
المدن ناسشطة قوية . تری في نبويورك الى جانب العربات التي تجرها الجداد» حافلات تسبر على 
خطوط حديدية » تتسع الواحدة لأكثر من ۱۰۰ راكب بكل ارتباح . صحيح ان عدداً كبيراً 
من هذه المدن يبدو حقير النظر . ففي شوارع بوسطن وازقتها كانت قطعان النازير الى وقت 
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قريب نسرح غمها وقرح وتتکفل بالقضاء على النفايات والاوساخ المتراكمة في مدن الغرب الني 
تمدو وكأنها ورش لا حدود ها ولا سدوت , الا أن هذه المدن كالفطر » تنمو بسرعة LE‏ € 
وتشر بضخامتها الهندسية بقرب طلوع هندسة المدن الحديثة , 


ا فالبورجوازية ماضية في تصسدها . قبي التي تفرض الذوق 
مد الاك ور زي ٠‏ وتعطي القياس في كل بلدان الغرب . وما هو حري باللاحظة ان 
e‏ الشعب فرض ذوقه في كل ما یتعلق بالهتدام واللباس. فالسروال 
هو الذي بتحع بالذوى والجة في طریقبا الى الزوال. فالبورجوازي يتميز عن السوقةبالريدنقوت 
وزيه وقبعته» بینا برتدي الاير سترة.وهذا البورجوازي ينتعل السکربینةآو البابوج افیف 
او حذاء تا ويضع حول عنقه عقدة صکببرة . اما سدة المجتمع الراق » فبي تتفنن في تأمين 
الانسجام والتناغي في كل ما یتصل بلابسها وزیننها مجاراة منها للذوق الرومنطيفي . فپي des‏ 
دوما بالنسائين الطفطفة الا كمام و آلاردان وتكثر من استخدام الداتئيلا والشرائط» ولا تستغني 
عن أ كمام الفرو “كنا انها تنفان في عقص شمرها وتقصيبه وتحليته . قافندام الخارجي هو 
الذي يدل على هوية صاحبه ۱ أخواجا » هو أم « عقيلة » ام « كرية » من alul‏ العصر ? 
JUL‏ و حده المنصر الذي sut‏ مر کز الفر د ومکانه ف هذه البورحوازبة وداخلها . فالال 
وحده يولبه الر كر الاجقاعي والاحترام GO‏ . في قة السم الاجتاعي نری أرباب البذخ من 
اصحاب الصارف» كما محتل الدرحكة السفلی منه البقال او العطار « الحشو الذي لا بد منه ولا 
غنى عنه الحباة الاجتاعية » كما يسمه بلزالك. ویتوزع بين تلف درجات السلم کل من تعاطی 
التحارة أو حاز عقارا له طابع صناعي . وهکذا تری القوم في بلدتي بارمن وابرفيلد » كا یو کد 
انلس « غارقين دين الارقام والاعداد في ملبات حسابية لا تنتهي تحماس ؛ وتسکالبلا نظير فا . 
وق ساعات Sins‏ في المساء مخرجون لقضاء السهرة فملتپون بلعب الورق » ويبحثون في امور 
السباسة العإوضة ویدخنون لبعودوا الى منازطم عند الساعة التاسعة لب ». 
عاملان يوليان المرء أعميته وشانه : الوظيفة العامة والهنة الحرة . ففي بسلدان مثل فرنسا 
وانکلترا والولابات المتسدة الامبر LS‏ » ليس ما ag‏ من اطماع الفرد او يصد من طموحه ومن 
تطلعه الى الرا كز الكبرى في خدمة الدولة ۰ غير ان اپناء طبقة النبلاء من كلا جاني الانش 
يكافحون للاحتفاظ بالمراكز العلا : في الجيش والسلك الدپلوماسي . قفي أوروبا الوسطى 
وروسیا » لا ترقى العامة من الناس الى مراتب الادارة الا بفضل إنعام خاص من أولي الامر او 
بفضل مواهب و كفاءات خاصة تفر د صاحبيا وتيزه . الا ان ايواب القضاء aje impis‏ 
مصراعمها امام ابناء اليو رجوازية . فالطسيب سوام وجد في المديئة او في الريف» هو في مستوى 
النديل منزلة ومقاما يتعادل مع أصحاب العقارات الكبيرة.« فقد اصبح - E‏ یو كد بلزاك-- من 
دعام الضارة والمجتمع » . ان ما محمله في الصدر من عل وله GE‏ عال) ينبض بأطماعه 
الساسة . 
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فالعيش على النپج البورجوازي » يقتفي له منز تتوفر فيه كل التسهيلات ووسائل تأمن 
التعلم والتربية للاولاد » وتأمين بائنة للبنات » هذا قبا يختص بالرجال . اما عند المرأة رسة 
المنزل » فان تزور وان تزار . هنالك درجات متفاوتة في الوضم الاجتاعي . ففي مدينة cit‏ 
۱ مثلاً کانوا یقسمون المجتمع عام ۱۸۳۵ الى ۸ طبقات او درجات في السل البورجوازي وفقاً لنوج 
الحماة » اعلاها مرتبة من ييلع ريمه السنوی ۱۳۰۰.۰ فرنك» بستطیم معه ان يدقع .0 — 
۰ فرنك ايحاراً في السنة لنزله » رعنده عربة وحوذي واسطيل . اما من تراوح ريعسه 
ااسنوي بين ۱۸۰۰ ۲۰۰۰فرنك فمو من صفار البورجوازيين. باستطاعة البعض ار برتادوا 
المدن المائية وختلفوا الى المسابح التي اخذت تظپر هنا ونالك» كنا ان البمض‌الاخر يقنع بارتياد 
المتنزاهات القائمة على مقربة متهم . والكل يتوق لارتماد دور التمشل ودور اللبو . ان معظم 
اصحاب معامل النسيج وكبار التجار في مدينة ليل من آل سكريف وآل ماترن مثا » هم 
صروحهم وداراتهم الباذخة . ويعد انسحايهم من حياة العمل نری اشخاصا امثال damal jiem‏ = 
پتتور واغاش دمعد حون حباة يذخ اصحاب القصور . 

وبفضل الدور الذي مثله تببر في مجالات الصحافة والادب والسياسة » ارتقى حق اصبح 
وزرا للدلك لويس قبلیب » وهي وظيفة كانت تدر علبه مرتبا يتراوج بين ٠٠١‏ الف و ۱۲۰ 
الف فرنك في السة . وقد در عليه كتابه « تاريخ الثورة » مبلغ ٠ه‏ الف فرنك ودخل fjae‏ 
في مجلس ادارة حريدة « الدستور » وبذلك عاد اليه قسم من الارباح . وعندما تزوج عام؟*18 
انفق على فرش دارته عشمرة ۲ لاف فرنك . وكان ممه ٩۰ fai‏ ألف فرنك وملك قصراً في 
شارع سان جورج باعه فيا بعد بماثة الف فرنك كما ملك منز في مدينة اکس . وقد كلف 
جپاز عروسه عشرين الف فرنك وجلبت معبها بائنة تقدر بثلائماثة الف فرنك تدر 4 السنة 
ريعا صافناً قمته ۱۵ الف فرنك . وتراه يشقري الل والعربات ومجمع التحف والككتبالنادرة 
ويسافر Lie‏ بمظاهر الابهة ويتعاطى المضاربة بالعقارات . 

وهذا النموذج المئل محوزف برودوم وجيروم باتورو وقبصر بيروتر الذي كان عثل الاناقة 
ويتحدث عن الشرف وينادي بالانسانية المثالية والذي كان يزعم انه يخشى الشعب » يدعي انه 
من الشعب ویتبجح بأنه تکل باسم الشعب » هو نفسه سبب نفرة وامتعاضاطؤلاء الذين يتيمونه 
في ذوقه الغني والتبجح بنزاهة الضمير و الوجدان» ويهزؤون من رضاه عن نفسه . وهذا النمودج 
الثالي يبدو على أنه في هذه الصورة التي وضعما الرسام انفر لبرتن الاب مؤسس جريدة الديبا. 
فصوره لنا غارقا في كرسيه الكبير ويداه مسبلتان على ركبتيه » شاعنا پانظاره » ممتداً بنفسه 
وستبرز لنا صورته من جدید بعدعام ۱۸۹۸ بنصب رید » ویشید فریتاغ بذكراه في كتابه 
y jall‏ ف Droit et avoir‏ ۰ 

في فجر هذا العصر الصناعي الذي تتجه اليه البورجوازية مخطی حثيثة » تطلم Lie‏ 
ال ومنطبقبة »لتحرر قوی‌الاستقلال بعد ان عقلیا النقد الاجؤاعي و کیتها عندما استبطر شأنه . 
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الحركة الرومنطيقية 
وعودة الشرعية الى أورويبا 


أي متى ظهرت » با ترى » الحركة الرومنطبقية التي تجلت بوضوح 
وبرزت على أتمها في مستبل القرن التاسع عشر ؟ هل منذ عام ۱۷۷۷ E‏ 
بعد ان شن كلنجر » في هذه السنة بالذات» هجومه على المذهب EJEN‏ 
في مأماته الموسومة : د Sturm und Drang‏ ( عاصفة وصراع ) التي ينم عنواناعن زخم 
التبار واندفاعه الشديد » او منذ عام ۱۷۷۳ تاریخ وصول «غاوك» الىباريس ٩‏ فقد تحلىغلوك 
عن النبج الايطالي وسار على طريق « رامو » راميا من وراه ذلك الى اخضاع الوسیقی للشعر 
وادخال الطبيعة في المأساة الموسقية. وقد مهد رامو في مسرحيته til Les Indes Galantes‏ 
برليوز كما انه جاء بالدليل على ان مؤافات موزارت تتنزی بالزي الجديد الذي رسخ وتوطد 
في النفوس . 


ففي الحقبة التي تلت العاصفة الثورية والنابولونية مباشرة » برز للعیان من جبة » الشعور 
بالقلق » ومن جبة آخری التمرد على الحياة الرتيبة التي تشوبها الروح البورجوازية . ولذا بدا 
هذا الشعور Glia‏ على ثيء من مظاهر الندين » ومن الحنين الى الوطن المألوف . فقد اشذ من 
الشعوبية النزعة نحو النظام الاجتاعي € وقد فتنت الشببة البورجوازية يهذه النزعة الجديدة 
واقبلت عليها بشغف » فحاءت الاستجابة عندها وفقا لشاغلها الخاصة » وبذلك اصبحت الروح 
ذات نوعة متحررة ALAN Lib yy‏ » تتحه تحث تأثير الماطفة í‏ شتا فش 6 نحو مثالبة من 
الاخوة الديوقراطبة جاءت بلسماً غنفت ley‏ ما من أوصاب البرولنتارية وا لامبا . وهکذا لن 
تليث الثالية ان التقت بالتفاؤلية التي مبزت العصر الاضي . فهي في نظر ستندال الذي عایشها: 
د عامل لا يبصر ولا سمع في خدمة مستقبل غامض » . 


Ye 


الروح الرومئطيقية 
بين جيل وآغر 


وصف دلتكلوز في بوماته : الابداعبة olh (Lakes, Ji)‏ 
مم العلم ان هذه ار كة انطلقت تحت مظاهر الاتباعية او 
LR II‏ وتطؤرت تحت جناحبپا . والفنانان دافيد وأنغر 
ليسا عنفردین» فال ماهير الق وقفت مشدو La‏ امام قثال « تألیه هومیروس» والتي قابلت بتصفی 
حاد طالا» محتفظ عثل هذه الماسة لراشمل. الا ان الفکرة التي ارتسمت في الاذهان عن التاریخ 
القدم برزت اقل مطابقة لاصورة المألوفة او الصورة التقلمدية . وقد اطلت Le‏ 659 عن 
الحضارتين الاغريقة والرومانية » ألصى بالتاريخ واعلق بالواقع التاريخي واخذت تبدو شا 
Cazi‏ الصورة الادبية التي علقت في الخواطر عن بشرية خالدة . وما له دلالة خاصة بهذه الحركة 
هو اکلشاف شكسبير بعد جبل العا له » فانزله فولتر مله مازلة خاصة ¢ واساد په لستغ 
Ute‏ وتر مه Jade‏ وتيك وادغله کار امزین di‏ روسا فادشل الغبطة على روح پوشکین, وقصة 
فوست التى دخلت السرح على يد مارلو احد معاصري شكسبير ل حملت لسنغ على معاطتبا 
وتديرها قبل ان اصدحت موضوع اهجام غوشه . 


بين الاتباعية و الابداعية : 


وضع غوتيه وبیتهرفن من بعده 


فالتحولات التي خضم فا فوست انما تدل على تطور الفكرة عند غوشه . فصورة فوست 
البدائية رهزت المها صورة بروموتنة التحمس في رواية rn - Drang‏ الى عار تسد من 
تجسداته المديدة الحاولية الطایع والصيغة مروراً بفوست المناضل الذي هوي الى الارض . 
ففي هذه القصة رمز للبحث عن الحقيقة » عن طريق الثورة اول » ثم عن طريق التكامسل 
المتناغي للقوى العقلية الماسجمة . فبدع فوست وخالقه هو هذا الاديب الاولي الخلاق الذي 
من من Je‏ على الظروف والصروف وینحع بها حبث تتم له الطابقة رحصل التلسیب بين 
افكاره وبين الوظائف الق شنلها في بلاط وعار » وهذا التجريد الوسوعي العقلاني الذي يسعى 
وراء البحث العامي مولا على اجتحة التفاژل البشري . فهو يطري الى ابعد حد هذه الحرية التي 
مجود ابطاله بأرواحبم دونها ؛ هؤلاء الابطال المتمثلون ب : غوتز واهمونت وفوست © ودؤمن 
Ge Gui‏ برسالة الشاعر . وسيبقى في نهاية الامر الشاعر الكلاسي الامثل في الادب الالماني » 
يما له من انشاء جزل ولغة سامبة . 


بتمتم بتپوفن بشخصية لا ترام » كما یقول فيه غوشه نفسه , فة.د توفرت له خصائص 
oley‏ مفردة : عنفوان شاب لم يلبث ان استحال نزعة قوية تدفعه نحو العظمة الوقور » 
ومفهوم اكمل للاثر الفني بوصفه منجاة من عاطفة الحب المشبوبة » والسعي الرصين Ces‏ عن 
الوحدة ورام التناقض » بين القوى الخيرة » وقوى ال ر » هذا التناقض الارستوقراطي الطابع 
هنا » والشمي الماهيري» هناك» الذي يذ كرتا بأبحاث جان جاك روسو في انعزاليته الاستاعية 
في ما جمع بننه) ووحد من قالب كلاسكي » والكلاسيكية الموسيقة الحقة التي عمر بها الجو الذي 
استكنشقه باخ وهندل. فالمعجزة Li sprl‏ تقومفي أن سبد بون نفخ روح) جديدة في الانغام دون 


LA 


ان يبدل بشيء في الفنون . قبعد ان وسم من الاركسة وباعتاده على المعزف كوسيل اولى في 
الانشاء والتنفم » وعن طريق ادخس‌اله الحزن أو الشجى في التعبير الشخصي » فتح الباب على 
مصراعيه امام المدرسة الابداعية الرومتطيقية . فالکمال الفني الذي بلغه موزارت قد يُدغل 
اليأس على نقوس الشباب . اما السمو الفني الذي حققه بنتپوفن » فيبعث النشاط والتجده بعد 
أن حرر الفن من ربقة التقاليد . 


er‏ ماو “id‏ الرومنطيقي il‏ انار بطريقة أو بأخرى من 
: طرائقه الغريبة کالظهر الخارجي والذوق » والزاج » والطبع , 
فیندامه او زيه « مدروس الى اقصی حد » كما يقول 45 شوفنل Sy‏ . ققد سيق osd‏ 
غوزلان ووضع لنا عنه‌صورة هذه بعضقسماتها المميزة:بزة رحمة»سوداء اللون مزررةما اتصل 
بالبطن حت الشمریان السباقي € وياقة فضفاضة مسترخبة»الی سحنة متقعة اللون» مستدبرة» علمها 
شيء من اللاسالاة € لون وجه یم عن القلق sil‏ بجوت قريب »> اذ عليه ان حى حيساة 
la gla‏ العنف والاضال او بزول من الوحود . وبالفمل فاللورد ببرون € هذا اللورد الذي صدمه 
الواقع فجاء مزجا من المرارة والقحة عبر عن الطريقة النرسيسية التي لا تتوقم شا من البشر » 
وذلك قبل ان جود بنفسه بکیر في مدينة مسولونفي ؛ وساندور بتوفي FÈ‏ في ساعة الوغي » 
في معركة سحسفار» عام ۱۸۸٩‏ » وحوادث البراز تخترم بشكل ميكر حباة بوشكين وله من 
العمر ۳۷ سنة » كما تودي بحياة ليرمونتيف وهو ابن ۲۷ سنة » وغالوا» هذا العالم صاحب 
الفکر الرباضي» يموت وهو ابن YA‏ سنة. رها هو کلیست بقتل عشيقته ثم حطم رأسه امام 
جئانها ؛ وجبرار دي نرفال بشنی نفسه في احد الازقة؛ والممثل نوري يقذف بنفسه من النافذة 
خلاصاً من الحياة . واذا اتفق وقام» انتبت حماته بالجنون» او الادمان على الكحول» امثال 
لينو وشومان وبو 6 فبناك غيرهم امثال توفالیس وشلي وکتس ولبوباردي وسويرت وشوبان 
وديلاكروا وابیل تتخاطفهم -وادث المرض والعوز والبؤس واليأس . ک هو كبير عددد هؤلاء 
الامراء في هذا العصر الذين يبدرن كريشة في مهب الريح » على شاكلة شارل البير » وفريدريك 
غليوم الرابع» ولويس الاول ملك بافاريا » بنا لويس تابلبون المصاب « بالتومشة» يعيش في 
احلامه ریژمن بطالم نجمه | 


ولا كان الفرد هو قسطاس نفسه وله alai‏ الخاص في العیش € راحت روح الثورة تدفعه 
للوقرف في وجه الاعراف والتقاليد العمول بها فزقاقمة اللغة وريشة دیلاکروا الثملة » 
وموسیقی پرلیوز « الرهيبة » الفزعة » البركانية الاثر » » كلها ذرائم ووسائل لاستشاطة 
البورجوازي وإثارته . فبيرون يستشيط غبظا ضد التصنم والتزمت الفالي € ورياء اللغة » 
ودجل التصبر » وبوشکین لا بتورع عن ابراز معايبه ونقائصه € واوروز دوبین » بارونة 
دودیغان تحتسي ال Punch‏ وتدخن السبکار » وتظبر تارة بلباس الفندور التأنق الانسق » 


۷۳ 


وطوراً بلياس البوهيمي . « يعجبني ذوو الطبائع والفرائز الشاذة » واني لواح د منهم » 
Ue Las‏ باز اه E‏ مساراته جورج صاند . 


من پستطیم على شاكلة E 549 y‏ ان يسمر افلم بواسطة موسقتاه Lun J‏ » في تفوس 
مستمعبه » ومن يستطيع على شاكلة جریکو » ان مجم جشث شث الوتی في مرسمه » للف لنا 
هذه القطعة الوسقبة المروفة ب« طوف المدوزة » » هؤلاء بالذات يذهبون فريسة التأمل 
والتفكير . هذا ما يمتدحه نوفاليس يخواء النفس وهذا هو المبلّس عند هوفان وتنك » وهذه 
هي رائحة الضباب الذي يغشى القابر » مطلب غسبار - دافيد ‏ فريدريك » ومنظر الستنقع 
الآسن ومنجم الفحم الذي مجتذب اليه cuil‏ دي دروست ‏ هولشف ؛ هذا هو لويس سولر 
الذي يحد لذته ومتعته المفضلة « واقفا امام قسبر »او في دير حيث يسود الصمت والسكون او 
امام صرح قديم منعزل » » على ضوء « قمر متقم الاون » » هذا القمر الذي يوحي لاندرسن 
اقاصيص غريبة عذبة . فالصورة التي خلفها لنا هوغو تعبر عن االذة التي تجيش في صدر من برزح 
تحت الكابوس او ما يوحي الشعور بالضغط الرهی,معبود كورو4رسام المناظر الشپور» هو ان 
تكتحل عیناه بهذا الوشاح المبغبف الذي يتألف من هذا الضباب الفضي € الذي يترك الاشياء 
قلقة » لا تستقر على وضع او حال . هنالك من ینقطم لارحلة والسفر بروح NUL‏ بروح ماول 
كا ان البعض يؤثر المشاهد الهادئة التي تكثر بين الناس داخل أسرم » ومعظمبم يحاول ان يجد 
في الطبيءة سلواه رعزاءه,فاد! ما رهب فنمي يرودة و هالا م الشرسة الطباع»واذا ما نقم علا 
ليوياردي لاهمالاتها وعدم اكترائها ذه المشر ية المائس i‏ ما غاص لامرتين في احشاما 
واذا ما نظر الما ميشليه کا هي على علاتها » بعجرها وجرها » وهو يةول : ما من شي» في 
الطسعة لا يثير في" الانفعالات 6 فأنا اكرهها واعبدها سواء بسواء» كا امقت المرأة واعبدها » . 
ولا كان الزواج يقيد صاحبه ويفرض عليه شيشا من العبودية » فأنا احتقره واسخر ae‏ 
فالاتحاد البو رجوازي يحب الا بقوم الا على العاطفة التي يحب ان تتمتع JR‏ حرية » وهاهو 
غريلبرسر وهيبل جعلان من المرأة بطلة مسرحياتهم التي تذكرنا عن قريب بمسرحية راسين . 


هذه الشعوبية الستنبر :» الارستوقراطية الطابم “والطبقة البورجوازية 
العليا اللتان اتخذتا من فرنسا موطنا هیا ومستقرأ » ل تختفسا قط من 
الوجود . فالصالونات ونوادي الجتمع الراقي ونصراء الادب والفنانين من الامراء » لم تنمکن 
الثورة الككبرى من القضاء علمپا او ان تستأصل شأفتها من الملاد. فادا ما سامنا جدلا بأن فرنسا 

خسرت كثيرا في هذه العملية “فسبطرتها الفكرية ل تتأ كثيراً من هذه المغامرة الكيرى . من 
الممروف باتفاق الآراء » ان باريس هي مدينة الذوق الرفيع ومقباس الشهرة الواسعة . الا ان 
الظروف ل تعد ماما کا كانت من قمل ‏ فقد مرت بسماء فرنسا عاصفة هوجاء » والستقیل يدو 
عندها وكأنه على كف عفريت . ومن جبة اخری»فالاطل الذي ذهبت المه المغامرة النابولدونمة 


pal وأدر أت‎ Laall 
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والحركة اليعقوبية Gi‏ سبفثها » تسيبث في ردة فمل هوجاء شد الروح الفرئسية » LS‏ عاد كل 
ذلك على القومية الفرنسية يشل هذا اسف . 


ولذا فليس بعجيب قط ان يصاب في الصمم هذا الاتساق أو الانسجام «الفلسفي » الذي 
طبع الناذج الفرتسة وميزها في القرن الثامن عشير . وعندما كان المبندسون والنقاشورن » 
والرسامون » والذوقون يقومون بعملية الخلق والابداع كل في فنه » کانوا كليسم یستوحوت 
الناذج الفرنسية ويستلبموتها . ولذا لا نرى في الفن هندسة رومتطيقية . فالارستوقراطي 
والمورجوازي الذي بتني له منزلا يستوحي ما وقع تحت انظاره من pô‏ قائة » عتدمالا 
برغبون في بعث الطراز الفوطي. فالرغبة الجنونية بتقليد كل ما هو انكليزي فرشت بلدان القارة 
بالحدائق وابنان التي تبدي طابع الجزيرة الزدانة بالخرائب او الآثار المزيفة . وهکذا زالت من 
الوجود النقوش واحفورات - باستثناء « رود » الذي يؤلف وحده خروحا عل القاعدة . ولذا 
راح الماملون في النقش» یتجهون على الغالب» نحو الوضوعات التي يماجبا النقاسون عادة » مثال 
ذلك الرسام باري التخصص برسم الحيوانات والذي لقب Gé‏ « مبکالو اجلو الکواسر » » 
ail,‏ انجبه المتخصص برسم الاشخاص»ودانتان الابن التخصص پالرسم المزلى او الکاریکائور . 
ففي الوقت الذي بتواری فيه فن الرسم التشكيلي عن ااسرح » يطل علينا فن التصوبر على 
مسند ویزدهر بشکل ۸ يكن ليتوقعه أحد , 


وهذا النوع الذي يأتلف LS‏ يحب € واطوی او الرغبة » كما Gale‏ معارض الصالونات 
والتاحف » والذي يصف بدقة كلية » هذه اللخيطة العجيبة € وهذه الفوضی الماكرة الماقلبة 
باستمر ار € هذه الفوضی التي « قوحي الغبطة » كما و كد بلزاك € وتوحي السماجات البشمرية » 
pl,‏ € او توحي هذه الطبیعة الذاقية او الغنائية الموحشة او المعبرة عن سرائر النفس الدفينة » 
فن شخصي يستمد كل قوته من الاون . ولذا كانت عناية أنغر بالرسم على نسبة صدق محساربته 
للريشة الثملة . 


كذلك تتوفر لموسقی وسائل هائلة لتعبر عن انفعالات النفس وتشر الاخيلة . فهي تنبعث 
ath, 5225 y‏ بين هذه الانغام والتعبير عن البادی, والقواعد الني بقوم عليها اثتلاف الانغام 
وانسحامبا . فهي تنوخی التنویم وتهدف للتأثير على القلب اکثر من تأثيرها على العقل. وهکذا 
يطل على الناس عهد المعرف الذي له من الابقاع المدوي ما لا پتوفر بعضه لاميانو القدم . قکبار 
صانمي المعازف امثال ابرارد وبلایل عملوا على انتشاره وجعله في كل منزل » وفي متناول 
البورجوازية الحديثة المپد , فالمعزف هو ال 21 La‏ الفضلى لدی شومان وشوبان وللست . 
وجل ما بریده الموسمقاريون الکبار او يطمعون فيه من القبثارة مع بغانيني » ومن الفنولونسیل 
والماي مع الآخرين 6 هو الخلق الفني . وساكس» رب الآلات الموسيقية النحاسية النافخة » کا 
يسميه pile‏ بير » جدد SLA‏ وبعث النشاط في آلات النف_خ وزاد عليها اختراعسه الكبير 


vt 


. بالسکسفون‎ Le 
فاذا ما ابرز الکونسرتو موهبة النبوغ الوسقي € ققد عقدوا الامل على القصائد‎ 
خوالجالنفس‎ GEN وال تلائم اما بين النغم واللفظة لكي تعبد عن‎ Loids + الرومنطيقية العروفة‎ 
الشرية ومشاعرها الدفيئة . فموسبقى الحجرات الفلقة التي تتجه من عدد معين من المستمعين‎ 
تأتي ادنى مرتبة من المسرح الغنائي الذي طلم علینا بعهده الذهي » هذا المسرح الذي يعمل في‎ 
وعن‎ Belcanto سسله» العديد من الم لفين واضعي نصوص الاويرا . هذا اسر الذي بتر عن‎ 
رقص جيل ميزته الكبرى قربه من افبام الجاهير : من هذه التواریخ الفردة روائع ويبر السعاة‎ 
ومقطوعة‎ € ۱۸۲۳ > ual JET an Le muette de sorici عام ۱۸۲۱ € و‎ Frelschuty 
è ۱۸۳۵ روبير العفريت » من تأليف مير يمير عام۱۸۳۱) و«البهودية » من وضع هاليقي عام‎ « 


والمسرحمة الرومنطيقية هي من نفس العين والمصادر . فالعاطفة الجاعية تعتمد ال ركة 
والشعارات المثيرة وبكل ما يثير الحنان والشفقة . قالعاطفة الماعبة تحد فيا كما يمد الولف 
نفسه ما ينفعها . فباهو هوغو يباشر معركة هرنني التي يكتب له فيها الفوز عام ۱۸۳۰ 6 كما 
أن مسرحيته « سقوط البورغراف » التي صدرت عام ۱۸۱۳ جاءت تعلن لهل ان ساعات 
الرومنطيقية الكبرى قد ولت ومضت . من المفيد ان نلاحظ هنا ان في الوقت الذي تفقد فيه 
الاستدارة البيانية » ما ها من سحر وفتنة » كان الشعر الغنائي او الوجداني قد اعطى معظم 
روائعه الادببة هذا الفن الذي يفرغ المرثاة الغنائبة » في القصيدة الفلسفية » والذي عرف كيف 
ازج بين المسارة والسرد الملحمي. فمنزلته من الادب منزلة الرسم من الفنون التشكيلية» لا حد 
لصوره وصصغه واشكاله كما لا حد قط لموضوعاته » ويعبر يصورة LSI‏ او شخصية » أكارن 
ذلك تعبيراً عن المشاعر الدفننة او تعبيراً Gala‏ عن فكرة او خاطرة وجدانة . 


فالرومنطيقي» با له من اسلوب ببالي فخم يحول دونابراز الحقبقة عنده »یا للها من 
قوة » سواء اراد تحلية الامور او تسويدها » يستعمل بکل ما اوتي من قوة » حتى ولو لم يكن 
شاعراً » هذا الاسلوب التقني الجديد » اعراباً عن سخریته وتهكمه . ففي الوقت الذي ls‏ 
فيه لشارليه ولرافيه الترويج لشخصية « الجندي el‏ ولشخصية « العرّيف الصغير » » 
سلستين نوتويل تذويق مؤلفات هوغو وغوتبه واسکندر دوماس وتحلیتها بالصور و الرسوم » 
ولدیکروا LUZ‏ فوست لغوتيه » عرقت الطباعة الحجرية ( اللمثوغرافيا ) ان تؤمن لها ازدهار 
التصوير الهزلي . 1 

ففي الوقت الذي اتاح LS‏ فن الفكاهة عند الانكليز خلال شخصية بکوريك لدیکنز »و جمله 
نموذجا لا بقل شهرة بشيء عن شخصية روبير ماكيه » كما ابدعت الفكاهة الامبر LS‏ شخصية 
نيكربكر لواشنطون اروين » نرى بلزاك من ناحيته » دضع امامنا » شخصيات ذات مفارقات 
متماندة متضاربة » فمپوي بالسوط علىعابدي المال» كما ذرى سانتلوفيمد حمل النقد المعاصر بالنقد 


Ya 


الدقيق الذي كان بثابة مرآة تنكس على صفحتها » كل الدرسة الرومنطيقية , 
للتاريخ مدلول يعمل عميقا في ربط الحاضر بالاضي . فقد سبق 

ررمنطيقية رجمية اللمول لقرن الثامن عشر ان وضم تفسيراً عقف لاني للتطور البشري 
دون ان یذ کر بشيء المسألة التي طرحها بوسويه . فقد سُدد كل من فيكو وهردر على هذه القوة 
التي ترجه العالم 6 حلولية هي عند الاول » عضوية وخاصة JR‏ شعب 6 الثاني ۾ آي ردة 
محوسة للاعقلاشمة''' الى ان وقعت اذ داك المزة العثيفة عام ۹ التي استبدت بالفكر 
والمفكرئ امثال بورك وجوزف دي مستر وبوتالد الذين تسلحوا پدلل الدعومة » Lo‏ 
الكنائس والارستوقراطية . والتاریخ الذي سير في ركاب العناية الربائية والساطسات المنوط 
بها امر الحافظة على الامن ایتبنی هو نفسه فکرة الاستمرار والدعومة » وبذلك ربط نفسه‌پذه 
الاسول الرصكمئة . 

وقد تکفلت العرفة الواسعة والبحث عن العنصر ال مالي او الصورة الذهنية € بالباقي . ليس 
من وجوب قط لرذل او التنکر لما جاء به المونان واللاتين : فالنزعة الانسانية سامت gs‏ 
بقال » مثيرة » مهيجة . قفي الحين الذي راح فيه نيمور يتكشف Le‏ للتقليد الشمي الشفبي من 
قوة عند تست ليف 6 نری الاعجاب LL‏ مشير اهمم ويحرك المشاعر . ومع ذلك فالحركة 
الاستشراقية التي طلست علينا € والاعمال الوحشية المرعبة» ونبش معالم الحضارة في كل من مصر 
وابران والهند » كل ذلك وسع كثيراً من ۲ فاق المعرفة البشرية » حتى هذه النظريات الخدسية 
المتملقة بالأصل او العرق الآري للشعوب الغربسة » هذه النظريات التي راودت الاذهارن 
اذ ذاك » لم تأت باي فائدة للتراث الكلاسيكي لشعوب حوض البحر المتوسط . 
فالدروس التي استفدناها من Le‏ وافريقيا اختبارات اكثر وشعوراً اعق بالتقاليد . ei ail‏ 
ديلاكروا الى ان يرى في الاسلام تکملة للحضارة LL‏ ار حصيلة هذا القران الذي تم بين 
الشرق والغرب ؟ 

فالكشف العظم هو الكشف من الاجدال الوسطى . وسار سُليغل في اعقاب لسنغ عندما 
هتف قائ : د ليل الاجبال الوسطى ؟ لیکن » انما هو دليل متلألىء بالنجوم الزواهر . ابا 
لحقبة iame‏ مدهشة » كل ما فيها مشوق وأخاذ» فاضلة» ساذجة خصبة بالممحزات والخوارق » 
ليس أصغرها لعمري هذه التقوى السيسية الستبدة بالنفوس » وعندما يروح شاتوبريان يتغنى 
في کتابه « تيوغ المسبحمة € بعودة الايمان الى البلاد على بد ابن الثورة ومنديا » حقق هذا 
كله بوصفه ارستوقراطبا Jedi Le‏ . اما هؤلاء الناصريون » هؤلاء الرسامون € الأخوذون 
امال الديني € فقد تبنوا الحياة الرهبانية . ثم من LiU‏ هذه التي ينعتها ماكنتوش بوصفه لها : 
« المعتوهة بصورة ميتافيزيقية » » حمث لاقت الروح التقوية رواجاً Labe‏ . وهذه الاقاصص 
ل ل لحر كك 
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الاسطوزية € اقاصیص البطولة » کالساغا السکندينافية والرواية البطولية الاسیاننةالمروفة ۾ 
0 » ولا سما الالمائية مما 6 وفوست وغبرها من هذه القصص الشعبي المروف ph‏ 
Maerchen‏ واغنية رولان » لاقت او ستلاق شهرة منقطعة النظبر » ميث تكائرت وانتشرت 
الى حد بعيد اقاصص الابوكريفا او الزیفة . وفي الوقت فاته عرفت الروایات التاريخية 
ازدهاراً رائعا . فقد baal‏ ولتر سکوت بانتظام مدهش بأقاصيص رمعت تبجا اص] احتذوه 
في كل مكان وكان له اتباع ومريدون في كل قطر pes‏ : روايات بطولة تبپر بألوانها الزاهية 
اظبرت » على الاجمال » احترامها للتقاليد والاعراف الشعبية . وهذا القصص التاريخي» امد الى 
هذا كله » السرح بمادة خصبة استلپمپامن قبل كل من شكسبير » وكالديرون ولوب ودي فیفا . 


وقد كان هذا الجو جد مؤات للمؤرخ الطلعة اذ جاءت القصة تستند الى الوشةة LAAI‏ 
وتنبض على الدليل الاثري . فقامت على JYI‏ جمعيات علسة “في كل مكان تقریبا» تولت تصتيف 
النصوص وتحقيقها» وحاولت فك ما تحمل من رموز في خطوطبا وردها الى اصرشا.من ذلك مثلا 
Tak!‏ الخاصة بدراسة التاريخ الا مانى التي رأت النور على يد المؤرخ شتاين عام ۱۸۱٩‏ ومدرسة 
القراطيس او معبد الوثائق الذي تأسس في باريس عام ۱۸۲۲ » وهذه الکشوف العلمية التي 
حققها غيزو . وعلى هذا الاساس وضع اوغسطين تبيري وميشليه تاريخ الاجيال الوسطى يعد 
ان تفننا في التوفيق بين مراعاة اللون JAI‏ وبين التفاصيل الدقيقة » محافظة متها على اح‌آرام 
المصادر ونصاعة التعبير . 


والاجیال الوسطى هذه تبدت صورتها لكل واحد کا تبدت على صحيفة مرآثه . فبي JE‏ 
في نظر سيسموندي عبد الاستقلال الذاتي للمدن » كا رأى Le‏ فلنوف بارجمونت عبد السلطة 
السلسلة التي نفر منها سيسموندي . ول يلبث أن رأى فیپا كل شعب صورة لا يرجو ولا يطمع 
اليه . فهذه الرومنطيقية الابداعية ذات المفعول الرجعي ألبسوها CU‏ سياس واجستاعياً 
واقتصادیاً حق وثوریاً . فما من مکان قط استشری فيه هوس الاصول Le ji) LE‏ بين 
افراد الشعب كله مثل المانيا اذ راحوا Lei‏ یستبدلون ال Aufkirrung‏ بالروح القومية 
الموعودة نافرين من هذه الشعوببة العقلانية ومن الروح التحررية البورجوازية . فمنذ عام ۱۷۹۹ 
واجه نوفاليس هذه المعضلة الثنائية : basal‏ المسيحية » فحلبا پاختبار او بتحقيق الامبراطورية 
المقدسة بشكل جديد تحت اشراف الكنيسة « الخيرة  EM‏ للطببعة المشرية » حتى اذ ها 
كاد يتوارى » اشتد الثبار بمده » Gais‏ » غلابا مطاليا باعادة الهيرخية او الملككية الشرعية . 
ومع أن المدرسة الشعرية في انكلترا تطورت باكراً» رافعة لواء الثورة ومنادية بسلطان الب » 
فقد ترك ودسورث علمها طابع الروح احافظة المهذبة » کا كانت لذة سکوت الخاصة ان يبعث 
التجدد والحياة في بريطانيا العظمى التقلدية الحافظة في poal‏ . من دعاة الشرعية ومؤيدها » 
هوغو في دواوینه ولامرتين في د تأملاته » اذ راح ٤ AUX‏ عام ۰ ويشيد عالس) 


¥ 


پتکریس شارل الماشر » وبلزاك نفسه یتجه آنذاك نحو الشرعية . بعد عام ۱۸۳۰ . وسم 
انيما من اقحاح الوطنيين الابطالبین » راح منزوني يضم : « الاناشد القدسة » » CA‏ بذلك 
fole CU‏ مع سيسموندي حول الدور الذي لعبته الكنيسة في ايطاليا » کا راح سلفیو بالكو 
يروي علينا SUR‏ تتنزى بالرضوخ وروح الاستسلام السيحي € قصة اعتقاله . والکل 
يتفادى او حاول ان يتفادى هذه البورجوازية الواقعة تحت تأثير ao pe‏ المحل الذهي 1 
راحت المثالية الفلسفية تقدم هي الاخرى » خدماتیا لقضية 
الشرعية » كما راح كل من غوتبه وكانت وفخت ستحصب 
Cie‏ للاتحاه الذي اتخذته الثورة الفرنسة . فقد بقي غوتمه » على الاقل Gal‏ لمثال ابوري 
كما راح فخت بدوره پرمم لنا نظريته عن الدولة معترفاً لها Gé‏ الاكراه وحق الركون البه. 
ومن هذه الثنائية التي قال بها كدنت والتي اعترف فيما بقدرة العقل على معرفة مظاهر الاشياء 
دون کنهپا يفضي بنا الى القول بالأحدية الغائية ولو بصورة ذاتية . 

واذ ذاك طلع علینا هیغل الذي راح يقول Le‏ مطلقة مناقضا بذلك تعالم القرن الثامن 
عشر . فعملاً نطق ديناميكي هو الديالكتيكية الجدلة» فالافكار المتحركة توجد الواقع وتخلقه 
وتدفم بالکائن دوم للتجاوز باستمرار وضع وجوده . ولذا فالمطلق عنده هو وحده الذي له 
وجوده الخاص وینزع دوم للتحيز بفضل فکرة الدولة المثلى LKU‏ الطابع من اساسپا » هذا 
الشکل السباسي الوحید الذي پاستطاعته وحده » التوفيق بين الحرية والسلطة . اما الفرد هذه 
الفکرة المجردة التي لا قوام لها ولا كيان فلا وجود له قط بذاته . فالدولة هي تجسيد لله على 
الارض لما وحدها الق بالسبادة المطلقة والاستثثار بها . 

وبعد ان دعي هيقل عام ۱۹۱۹ للتدريس في جامعة برلين راح Cu‏ ان الصورة fil‏ هذه 
الدولةهي الدولة البروسيانية .فقد «اخذ هذا الغر الغي المتوجه يأنظاره نحو الماضي يبرر“بطريقته 
الخاصة » الشرعية التقليدية . وقد كان لا بد لنظريته هذه عملا Vus‏ رجوع الامور الى نقطة 
الانطلاق » من ان تؤول الى راديكالية واضحة » فقد انتصب في وجه الابداعية الرجعية » 
ilia‏ محافظة او متزمتة » كما قام في وجه ابداعية مستقبلية » هيغلية ثورية . 


هيغل واستبدادية الدولة 


وهذا الصراع العملاق الذي وضع وجپاً لوجه » هنا النظام 
الارروبي القدم وامتداداته الاستعمارية » وهناك القوى 
البور جوازية الجديدة والجاهيرية » استمر GU‏ . فقد اتصل پشبه الجزيرة الايبارية التي اعلنت 
الثررة وامتد الى اورويا نفسها حيث انصار الحرية ومژیدوها استمروا ماضين في کفاحهم . 
فالانتصار الذي حققه لماوك في ساحة القتال ذهب جزافا كما ان قرارات Et‏ فينا قىت 
حبرا على ورق و کلمات فارغة» اذالم يقم في اوروبا نظام دائم يفرضه القامون بالثورة المعاكسبة 


YA 


عودة التظام في tasai‏ الي الشرعمة 


ان pli‏ شعور ديني رو منطيقي لدليل على وجسود Lis iha‏ . 
فارتدادات فريدريك شلیفل وستولبرغ وهولر »واعتناق ل راتسبون 
الود KLI‏ ؛ واعتناق ستاهل البرونستائئية » يشير بوضوح لا يدع مجالا للشك الى ماني 
المسحمة من قوة جذب واغراء , فنوادي مونستر ومونيح لها روادها الکثبرون . ففي الوقت 
الذي راح فيه هنفستنبرغ الدافع الاكبر عن الاوثرية الاصيلة » بپاجم الذهب العقلي بعنف » 
دوت في جميع ارجاء فرنسا صرخة انذار واستنفار اطلقها كل من لامشیذ في کتابه « صاولة 
حول اللامبالاة في امورالدين » وجوزف دي مستر في کتابه الوسوم : « حول LUN‏ » مشدین 
بالدور الذي يمكن للبابرية ان تلعبه في هذا الجال . ويحاول الاب بيس » سيراً مله على خطسی 
بوسوبه » الکشف عن « التشیرات » الق قت بالکنائس » والملل ALAN‏ . فاذا مسا عاد 
الكاثولمك » ولو متأخر؟ » الى الدراسات الكتابية التي تخاوا عنما فترة للأوساط البروتستانتبة 
والعقلانية € فقد برزت الدعوة للتعلم وفي اوساط النخبة الفكرية » بعودة بیوس السابيع الى 
روما وباعادة الرهبئة الدسوعية الى الوجود » ( کا ان الاب لاكوردير سمقوم La Ja ru‏ 
الدومنسكة في 5 (LS‏ . وقد تکاثر عده الرهبانسات التربوية والتأملية والخيرية » ولا سا 
oLa!‏ التي تمنى منها بشؤون المرأة . فنحن امام حر كة عارمة من ازدهار الجعيات الخيرية » 
والکتب الجيدة والدراسات القومبة وجسات القديس بوسف للدفاع عن السحية . ومماهو 
ابرز من هذا كله » اعمال الارسالمات الدينية التبشيرية التي نشطت لنشر السحبة » وحمل 
الصليب الى البلدان التي لم تعرف شیم عنه ولا عن المصلوب شيئا » ا انها ادت توزع على 
المؤمنين الاشاء التقوية وتقوم بالكرازة LEN‏ من مكان الى مكان آشر . 


الشرعية الدينية 


ومع تسلم الادارة الرومانية في روما بفوائد الادارة SA‏ فقد اضطرت للخضوع ذا 
التبار الذي يؤيده المتزمتون الذين فازوا باقرار التشريع القدم » والنزول عند « املاحات 
البارونات » € ودیران التفتيش والى توصيات « ممم الايمان» yill‏ نجحوا » في pe‏ الکرادلة عام 
۳ > وانتخبوا عام ۱۸۳۰ للككرسي الرسولي » احد ابناء الرهبتة « الكاملدولية » العروف 
بتزمته في امور الدين وتقشفه » هو البابا غریفوریوس الرابع عشر . فيمد ان كرر حرم 
المذاهب الفلسفية وال جعبات السرية » فل بتورع قط في توجيه اللوم الى رؤساء الحكومات لما مم 
عله من فتور ديني » IU‏ الهم مؤازرتهم tat‏ يتعاون التاج وامیکل . الا ان الفاوضات 
التي بوشر بها لعقد معاهدة ديئية ( کنکورداتو ) بين للكرمي الرسولي والدول الاغخرى » 
هذه المفاوضات التي تتسم دوما بالدقة وتحف LUE‏ والصعوبات ۸ تنته الى ما برضي مطالب 
الكرسي الرسولي . 


فالكرمي الرسولي بضم نفسه في موضم حرج عندما یطالب للكنيسة الكاثوليكية 
بامتيازات ومنافع بعد ان برقض منح مثلها للکنائس الاخری . فهو يتجاوز عن السماح للبپود 


۷۹ 


ul‏ حي ob‏ في روما ٤‏ کا بتساوز عن تر کم تحت رحمة الدول عرضة للاضطماد في دول 
اوروبا الوسطى ( مم العم ان الكانوليك لا يتمتعون حرية اكبر في Les,‏ )» فيالوقت الذي راح 
فيه يطالب سويسرا والبلاه الواطية وبروسيا بالمزيد من الحرية للكاثو لك . وباسم الككاثوليك 
بعارض بشدة o pE‏ الشمادة في انكلترا کا يعارض بشدة امتيازات الكنيسة الاتكليكانية في 
ابراندا . وبفضل هذا الجو من التسامل استطاع او کنیل والرابطضة الكاثوليكية ان Gi‏ 
Ge‏ الاتصار الذي حقفاه عام 4١7‏ مسجلين بذلك المرحلة الآولى من مراحل سحب اعتراف 
الدرلة بالكنيسة » کا ان الككاثوا.ك الاحرار في فرنسا طلبوا من الحكومة ان تتقسد باحکام 
دستور عام ۱۷۸۹ الخاص محرية التعلم فما . وها عسانا ان نقول » من جپة اخری عن هۇلاء 
ااومنین والكبئة الذين راحوا » في كل من ابطالدا و کرواتبا bylaag‏ والامارات الرومت‌انبة 
يسهمون سراً وعلانية » باط رکات التحررية التي تقوم بها الافلمات في هذه المناطق في سعیبا شحو 
الحرية . أهلم ينعت وزير الدرلة «الباني» قبيل اندلاعالثورة البلحیکبةبه مرعب »التحالف الذي 
2 بين الکو لك والاحرار ضد اللك est‏ الاول البر وتستاني ! ومع ذلك فبذه المتافات التي 
تنطلق من حناجر الماهير التي تجمعها وحدة العقيدة او الوحدة القومية والحربية » قبيل عام 
۸ € موحبة ضد LUI]‏ بيوس الاسم أتاحت لتر شيخ ان يقول فسا : « توقعت كل شيء ماعدا 
قيام بابا متحرر » . كل ذلك سراب غرار یکن تبريره . 

ففي الوقت الذي تطل فيه على last‏ الكلفينية في فرنسا » يقظة»لمجيلية وتتکتل في 
بروسیا الکنائس الدوثرية والاصلاحية » يقترح فيه المفكر السويسري فيئه الكبير على اوروبا » 
الاحتذاء پائولایات التحدة الامبر LS‏ . وقد لقي اقتراحه استجابة لدى غيزو ولدى بعض 
الفئات في فرنسا وجيف ولا سما في اسکتلندا . وكان المسبحمان النیبلان مونتاسير وتوكفيل 
معجيين جدا بالديوقراطة LS pu‏ حيث اخذت جميع الطوائف الدينية تتنافس فيا بينهبا 
بعد أن نعمت الملاد بفصل الدين عن الدوله . وف انكلترا حيث راح icke‏ بطالبون في FL‏ 
ولبرذورس ds‏ وتوماس ارنولد مع اتباع الکنيسة العريضة الاخذ باصلاحات تحررية “كا قام 
من جبة ثانية فربق مناهض للكنيسة العلياعرفوا بإسم «التسامحین» کانوا من غلاة الطائفة الطقسمة 
یا لبون برفع ولاية الدولة للکنيسة الرسمية » فانتبوا في تطورم الديني عند نېج بيوزي الذي | 
یکت لطريقته الاكهال » والبعض pria‏ عند نهج نبومان والرجوع بالتالي الى الکئلکة RCE‏ 
روح الکفاح الذي جاشت بها ب‌ض الطوائف الدينية النشقة ( لا سما ملة التودیست منه ا ) 
تبلورت عن عدائها العنيف للبابوية » هذا العداء الذي م يكن ليزه شدة الا النفرة من المذهب 
اللاعقلاني i‏ 

وهکذا پالنسبة لوضعها الداخلي € وق عجزها عن الصمود في وجه الاندفاع للمطالبة باطرية 
لم تستطم السيحية في اوروا ان تولف لدة طوية » ضانة للنظام الذي يدعو للمحافظة 


على النپچ . 


۸۰ 


و أف يخطر » مع ذلك» للقيصر اسکندر الاول ان gap‏ الوحدة بين 

۳ رم on‏ السیحیین عندما راح يقترح على الحلفاه“وضع الالف القدس تحت ge‏ 

1 د الثالوث الاقدس غير المنفصل» ؟وماذا هم ان تآقي الوافقة» کا أتت 

البادرة من صفوف بعض المتصوفين او ادعماء التقوى » وان یکون غوتبه رأى في هذا الاقتراح 

« شير محاولة وامثلبا جرت بر النشرية جمعاء » هذه الحركة «الطنانة الجوقاء»» كا يصفب ا 

مارنيخ » والتي لم بر فيما سیاسیو تلك الحقبة € سوى المقاصد البعيدة وتمقيق السيطرة التي 
راودت القبصر » من خلال صلمسة أوروبية سود ید صد الاتر A1‏ ۰ 


والحال» ان العدو الذي يحب وضعه تحت الانظار هو ه تلين الثورة » . ان ابر الا کر 
الذي حل مياق عام ۱۸۱4 بتحقيقه » هو « تأمین الراحة واشدوء لاوروبا عن طریق اقامة 
توازن dale‏ بين دوها » » اذ كان النتصرون عاجزین كما انهم غير راغبین في اعادة اوروبا الى 
حدودها الجغرافية التي كانت لها عام SEG » ١745‏ العام هو نتبجة موافقتهم » وبعبارة اخرى 
هو هذه الشرعية التي تولف بالنسبة لظام القدم » ما تمثله طبقة الاشراف المستحدثة بالنسبة 
لطبقة النبلاء الاصلية . فالقضية لا تخرج عن كونما قضية اتفاق بين الدول المنتصرة الاربع التي 
انضمت اليما فرنسا البورجوازية لتؤمن معا النظام AAH‏ » اي توازنا يأتي في صالح "هذه 
» السلطة الخاسية الادبية » . 


وسلطات هذا الدبر کتوار الاوروبي تبقى غامضة » مبهمة» ولذا كان لا بد من التشاور 
وتبادل الرأي قبا ببنها US‏ دعت الحاجة الى ذلك . وهكذا quel‏ مترنیخ رجل الوقسرات اذ 
راح من مؤتمر فبينا الى مؤتمر فيرونا ثم الى مؤتمر موندخ - غراتز اول توطید اسس الوثام 
السائد بين الملوك . 


الا ان هذه امترات تبقى دوغا جدوي تذكر اذ لم يكن هنالك من قوة بوليسية او حربية 
تعضدها او تسندها . وبالفعل فقد كان الکونت سدلنتسكي بثابة کلب نموفاوندلند المارس 
للامبراطورية النمساوية » بعد ان عدت البه » عام ۱۸۱۷ مهام دقمقة قام بمسؤولياتها مدة ثلاثين 
سنة أولته حق الاشراف الزعج على المانيا برمتها وعلى ايطاليا متقصيا اثر اللاجئين السياسبين 
ومتعقہ لح ركاتهم وسكناتهم في ارض غربتهم في كل من سويسرا وفرنسا . فقد عرفت هذه 
الىلدان نظاماً من الاستثناءات القضائة منپا هذه احا م التي قامت في عبد لوس الثامن عشیر 
وقي عبد اعادة الشرعمة في فرنسا لامرة LSI‏ والعروفة ب« المجلس العدلي » التي لاتقل 
احكامما اية مراجعة امام اي قضاء » والحا م الاستثنائية التي قامت في كل من gat‏ ومودینا 
وتورینو » في عقب الثورات التي طلعت على تلك المدن سنة 1١84٠٠١‏ - ۱۸۲۱ وعقوبة الشنق 
قي اسبانیا اثناء الحركة الرجعية التي شجرت عام ۱۸۲۳- ۱۸۲١‏ .فالشرطة البوليسية والراقبة 


- القرن التاسم عشر | ۸۷۱ 


۱۸۳۰-۷۵ 6 ما من مسرحبة تثلت قبل أن يتم فحصها بالتدقیق ی فمپا حمل جملة ؛ ثم راح 
النظام الملكي الجديد المعلن في قوز بفرض غرامة مالبة على التجاوزین لقرارات الحكومة . 
وقد صدر عام ۱۸۳۷ أمر في میلاو عنم قشل رواية بوليوكت لكورناي » مع انه جسرى 
استبدال US‏ « المسحمين » فما باتباع الزرادشتبه . واتكلترا نفسپا خضعت » ولو لامد وجيز 
لنظام خاص عرف عندم بنظام القوانين الستة هذه القوافين التي اقرتها “عام ۱۸۱۸ 6 حكومة 
احافظین في عبد لمفربول » اضف الى هذا كله التدخل المسلح من قل كل من‌فرنسا فياسبانيا.» 
والنمسا في Last‏ » وروسما في بولونيا . 


وهذا النظام الملكي والحافظة علبه يتوقف الى حد يميد € على الموقف السليي المفروض 
بالقوة او القبول به من سکان الريف » مع الملاحظة هنا متانة موقف الحكومات الحافظة في 
هذه الملدان حمث تسسطر LU‏ المقارية الضخمة . ففي الرقت الذي راح فمه القانوتي الالماني 
الشهير سافيني یو كد حق العرف ويعليه على الق الطبيمي والقائلون بأن الملكية حق إلهي 
opalina gi pa‏ من النبلاء ويشيدون Cle‏ بفضائل السل الاجتاعي السلسل» تولي طبقة الاشراف 
ولاءها لاملوك : فكلا الحزبين : الاحرار والحافظين» يتفان موقفاً عدائا من السلطةالشخصمة» 
في Lille,‏ العظمى . وف فرنسا يقف المتطرفون موقف الدافمن عن حقوق المؤسسات 
التمثملية ويعلنون انفسهم ملکمین اكثر من الملك . وفي اسمانيا الوسطى يستمر الخنوف على 
اشده بين البيروقراطبة LEU‏ وبين الجالس التمشيلية . وف کل مکان يبقى صامدا في موقفه لا 
يتزحزح » من يتمتع بامتيازات مالية او قضائية » او عسكرية . ولعل ما هو افضل من ذلك» 
هنالك عدد من كبار الثبلاء يتبجحون بالحرية ویژیدون مطالب القوميات . ممالا شك فيه 
قط ان الخوف من الاضطراءات والاستمساك بعرى السلام حملا البورجوازية على تبني اعادة 
الشرعمة والوقوف الى حانبها ان AE‏ عايب الكل مب الصرف (ارباب 
الال ) فاطم الا كبر الذي a‏ ; بقض مضجع المكومات الدستورية هو ان ' يعرف «Le,‏ 
فالملك لويس فيليب يتمسك باصرار يد التقليدي . وبفضل ماله من ue‏ کرم » استطاع 
ليوبولد ساكس كوبورج ان يدشل بارتباح مصف الاسرة المالكة . 


كان من العسير على القرى الاجتاعمة ا محافظة ان تتغلب على هذه الخصومات او العداوات 
الستمصبة التي (es‏ ما كانت الباعث الحقيقي لهذا الصراع الذي کشر ما يقوم بين الدول . 
فنظام الکو مات الخمس يفضي بأصحابها الى الجود الموصول بيغا سياسة الوم القاتم التي 
تثرمعها Las‏ وارتضتما فاعدة لها » وجدت في وجمما الى جانب هذه الاطیاع التي جاشت شت پا 
نفوس بعض الامر اء » النزعات القومية التي لا تزال تتفاعل وتتطور بالرغم من كل فيه . 


AY 


)6222 اسو 


الحركات القومية والقضية العمالية فآورویا 
الروح اللحرّريكة والأبداعية AL a‏ 


» في. کناب بيوناروقي : « موامرة في سبيل الساواة‎ de 
» ALJ ليسث & سوق القدرة الحدردة على‎ D 


( مؤامرة في سيل المساراة » المعروفة بزامرة 
بابرف ‏ ۱۸۲۸ ).۰ 


بقي الحزب الثوري Ge‏ عام ۱۸۳۰ » کا یو کد کورنو ٤‏ يشد بنواجذه مستمسكاً 
si‏ بنظریات وافكار القرن الثامن عشر € كا ان تو کفیل ب كد هو الآخر » من جانبه : 
بان تارخنا ( تاريخ فرنسا ) بين ۱۷۸۹ — ۱۸۳۰ 6 اذا ما نظرنا اله عن بمد » نظرة شاملة » 
لیس سوی مشهد صراع عنیف قائم بين النظام القدم با له من تقاليد وذکریات » وآمسال 
ورجالات » يتمثلون شير ثيل » في طبقة الارستوقراطبة » وبين فرنسا الجديدة بقيادة الطبقة 
الوسطى » . وجماعة الثورة هذه ليست سوى طبقة الاحرار . وقد حدد غيزو الطبقة الوسطى : 
« هذه الطبقة الق لا يعيش افرادها على المراتب والاحر » والتى شض Lane Kil‏ وتحدش 
الحياة فيها بالحرية ويتخلل نشاطها بعض الفراغ » والتي تستطیم ان تخصص جانبا ملحوظا من 
وقتپا لبحث القضايا العامة » اي هذه الطبقة التي تحد نفسها على بعد ملساو بين الامتيازات 
الماضية » وبين هذه الطبقة المنصرفة للعمل البدوي » . 
وهذه الروح المتحررة» قوام الشرعمة وعدة الشرعية الدينية على الاخص» تقترح نظاماً هو 
خير الانظمة وافضلبا » وادف الاسمی لحقبة تاريخية طويلة من حقب‌التاریخ امتدت الفسنة» . 
هوالملكية الدستورية التي يوجهها اعبان البلاد الذرن جرى انتخابهم من بين المواطنين الذین‌تتوفر لهم 
عن طريق الثروة التي تمت لهم “ونعمة التمام التي صقات نفوسهم »الامكانياتالسياسية . فالجرورية 
التي رسخ دعائمها صاحب الفضل واشنطون » لها بالطبع المجبون بها والقادرون لفضلبا . غير 


AY 


ان معظم اصحاپ الفکر الحر یفضاون عليها نظام الملككية : « فلولم يكن من نظام ملكي » 
سيادتها . والحال يحب أن تتمتع البو رجوازية بهذهالسيادة لاسباب مبدثية» لأا أكفا الجبع» . 


واذا كان بروز المورجوازية له ما يبزره و AS y‏ » فبي تعتبر نفسپا واحسالة هذه » LS‏ 
بصورة طبيعية بالحرية لان لديا من الاستنارة ما Must‏ تدرك جىدا ان سمادة الجلس البشري 
تتوقف قبل كل شيء » على التنعم بالحريات الفردية التي تأتلف مع تطور الجسم البشري ويؤمن 
سلامة المقتنيات . وهذه الاسباب » فالافضل هر الاظام الانتخابي او التمشلي القائم على اساس 
دافعي الضر ائب والصالح للوقوف معا في وجه الفتن الجاهيرية والثورة المعاكسة . 


فالروح التحررية حق الرومانمة مها » تشجب اللکية القائمة على حق المي وترفض كذلك 
التسلم بأي سلطة للاديان والکنائس وستحردها Le‏ تتسك به من حقوق الاحوال الشخصية » 
odis‏ الزواج ولا تقبل بخدمات الكاهن او حادم الدين في التعلم الا لغرض ادبي واخلاق . 
وهذا العداء للاكلير وس € يقابله لا سسا في الملدان LCI SE‏ الدعاوة الدينية . قبين ۱۸۱۷ - 
۹ 6 اصدرت دور النشر ۳۱۱/۰۰۰ نسشة من مولفات فولتير » و ۲۸۰۰۰۰ نسشة من 
مولفات روسو , وقد ادت هذه المنافسة الحادة في Llas‏ الدبن» والدعاية أو الدعاية الضادة اء 
الى حروب اهلية » في كل من سويسرا والدول الايادية ٠‏ 


والی هذا » فمن آدم سمت وجان بابست راي الى جون ستبوارت مل » راح je‏ الاقتصاد 
السياسي بعد ان انقسب الى الكلاسيكية » يضم القواعد الذهبية التي تنبض عليها المصلحة 
الشخصية À RUN‏ على تفم صحمح للامور والارضاع » وعلى المنافسة الحرة . وهذا يعني Uie‏ 
الاقتصاد الحر الا فيا يتعلق بمصالح الدولة التي تمتذج gilas‏ البورجوازية . 


من مفپوم الحرية والصفات المعقودة علمهاء القفدرة على إثارة 
وتحريك الشعور LUS‏ . فبيرانجيه يمملبا » في فرنسا عروس 
قصائده واغانيه الشعبية » وهكذا سكريب في مفكراته واوبير في موسيقاء . ففي صفوفها 
وعداد الناهضين پا » نرى الحداة المتغنين بها ورجال الاقتصاد الى جانب العاملين في الدعوة ها 
والفلاسفة وااورخین والمناضلين le‏ . فهي تعتمد » الى حد بعيد € على اصوات الناخيين في 
الانتخابات العامة و اعضاء المعيات السرية واحيانا على الثوار والحاربین في الشوارع . فغي 
وضع من هذا النوع الوصوف» التحررية اما قعني الکفاح ضد الساطة الشخصية 59% » وطوراً 
الصمودقي وجه الاجنيالدخيل »هذا الصمود الذي كثيرأ ما يصطبخبالمطالب الوطنية او القومية. 


الحركة الرومنطيقية والقرميات 


A 


AM‏ القدم . وهل بصلح لعمري التاویح وحده حقو الانسان مبررأً مذه الرغبة الماعية التي 
تهيب بالامم الى النبوض بعد ان يحيش في عروقها الحياة ؟ شکو يمد هذه القوة في الکون » في 
الامة ال Folksgeist‏ عند هردر » اما فخت فنشدد من‌جهته على ال bu Urrolk‏ براها هغل في 
الفكرة ذاتها التي يعمل التاريخ على تحقيقما. وما blas‏ اننصف به هذه المؤازرة المؤاتية تشد ازر 
الحركة GUSI‏ بقدمپا احدم هو شارل البير فريسة الاوهام والمواجس والظنون» هذا SA‏ 
الاتم لجوزف دي مسار E‏ او يتبرع بها آ خر من صف فريدريك غليوم الرابع ‏ هذا الفنارن 
السقم اذهو بالامبراطورية القدسة ؟ 


وال هذا » قم كان من سحر الفتوحات الفرنسية التي لا يمكن EIR‏ مهما اعماه التعصسب 
وضيق الصدر ان بتجاملپا € ومن هذا JYI‏ الدري الذي تركته في النفوس والقاوب AEN‏ 
التي jm.‏ الامبراطور الكبير » هذه الامجاد الآخذة ذكرياتها بالانتشار والذبوع » فلا جال 
لنكران غتصر المفاجأة - العنصر الاسطوري » في التاريخ بحيث لا يمكن للمؤرخ ان يحول قط 
الاثر العظم الذي تر که التوسع الفرنسي في القارة» فساعد على بعث المطالبالوطنية التعددة بين 
الشموب التي وقمت من هذا الفتح . ففرنسا لا تزال » حتی في سنة ۰ تعطي اشارة 
الانطلای والتقدم الى الامام . الا أن JR‏ يضم عام ۰ في وجه النشمد الوطني الفرنسي 
« الرسلماز » » النشيد الالماني Wachi am Rhein‏ واذا بنشد هوفهان دي فالمرسلين : ١‏ المانيا 
قوق ttl‏ » يدوي Cie Cle‏ بأمانيا واحدة موحدة : 


من الموز الى النيمن 
من الاديج الى البلت 
فمن هذا الريفي السلافي الذي يشدو منعنبا ويرقص معبراً عن تعلقه الشديد بهذا ال_افي 
امحد » الى هذا العالم الالماني الذي hais US‏ ويفبرس ویفسر وشرح بشغف هذه 
النصوص رالوثاثق التي تشد Cle‏ بخلود ثقافته الوطنية » تم عمل عظم ساعد [us‏ » شین 
«Cas‏ على ابر از مات ارض هذه الماعات التي تحيش في صدورها الرغبة في الظمور والتجلي 
Jes‏ اثبات ما أوتيت من LUS‏ زاشر وما فما من العضلات الفتولة . وهذه المطالب الوطنية 
تتحند في سبل تحقيقها احجبال متعاقبة من الكفاءات والطاقات المشحونة المتعددة الالوار: . > 
فتوحي الشمر ,4,2 الاطماع السياسية وتسشر الموسيقى » وتجند الغناء » والرمم € والتصوير 
والنقش واطفر » وتستغل القانون والاقتصاد السباسي . وكل شعب من هذه الشعوب هم بلبلاء 
ريغني على هواه . 
فالهوى او الفرض قما يعتمل في قلب هذه الشءوب التي إيكن لدعا من سبب يحملها على 
التذمر من هذه القرارات التي اتخذت عام ۱۸۱۵ . فالكبرياء التي مجعل جون بول ( انکلتدا ) 
بشه عجبا وهو المعروف بکرمه لكل ما هو فرنسي » لا قبل لحا ببذه المطالب التي تعلن عنما 


ho 


ابرلندا الفثاة »ا ان السوید لا نکن ان تشم او ان تتقبل اي فكرة ارسي لسغ الشارسفا 
بمنها وبين النرویج»والداغارالیست على استعداد للاصفاء الى اي‌مطلب الاني برمسي لامترداد 
مقاطعتي شلسويغ وهواشتاین . و تكن هولندا احسن استمداد التسلم انفصال بلجيكا عنها. 
وابطالما تتحرك وقور جنباتهاتحت تأثير ار کةالانتفاضية التحررية التي اطلقتها جمعيةالفحامين 
السرية . الا ان قيام الدولة البابوية علیها جملتها تواجه مشكلة وجدان € فراحت الرومنطبقية 
القوسة تبث في شبه الجزيرة talia fara da se»‏ › أيطاليا فخورة بذاتبا.فخورة لعمري الا ان 
لا ار ما ولا شأن » و کثبر] ما أطل le‏ النبار بفجر الم . والحركة الالمانية المتأرجحة بين . 
بروسما والنمسا وعدد من الامراء من الصف الثاني» والتي تنقاذفها البروتستانتية والكاثوليكية 
والتعرجة بين الاتحاد ابمر كي والسوق النمساوية“والمشبعة بروح التقليدية القضائية تلم بتحويل 
هذا ال Bund‏ الماجز» المستضعف الى رايخ تجبل ماما ما اذا كان سبأتي على نطاق الانبا العظمی 
او LSU‏ الصفری. واطل البعث السلاني على العام على اثر اتصاله بالعل الاماني » کحر IS‏ رجعية 
قامت في وجه الروح LUY‏ المستبطرة 6 رافعاً لوائي العلم والفن» مستعیناً علي تحقيق اغراضه 
Lib Ji‏ . بالفبلولوجبا تارة » والشعر طور» هذا الشعر الذي برقص على انغام موسقی‌جباشة, 
فليس افضل من سوبين على لعب دور السفير التجول الذي يبعث الاسى Bal‏ حل»وینشر الشجی 
في قلب شعب غخذلت اقداره فتعس . الا ان وقوع القوميات السلافية في اوروبا الوسطى تحت 
سيطرة عدد من الدول القومية جملا في حيرة من امرها لا تمرف ما ذا كانت تستحیب للدعوة 
الصقلبية: قبصرية كانت ام ورية » او انها تنفم تحت جناح شقيقتهم الكبرى روسيا التي 'تقلق 
منها البال و"قشغل الخاطر . 


واوروب الفتاة هذه € سواه رهيوا امرها او رغبوا فا » ذات الملامح الغامضة تستبد 
بقلوب السياسيين » وتشغل بال الدباوماسبين » فتغزو الادب وتوحي الفنون . فقد بذلت دما 
غالبا CSS‏ من هذه الاضاحي والشبداء تقدمپم قرابين على هنكل الفداء » وقام من بينها. 
الابطال يناضاون ویکافحون في سبيل الرژی الحلوة والاحلام المعسولة» فنزح بنوها بالألوف . 
وقد احسلت باریس وقادتهم. فها هو متشيافتش يغنينا امجاد بولونيا ويصف لنا اخلاق وعادات 
واعراف بولونيا هذه» المضطبدة والمهيضة الجناح والتي لا تغلب مع ذلك ولا "تقهر .وهاهو هاين 
حفي بپذه الصداقة والضبافة بعد ان وفرتها له المدينة المضيافة غب" انتفبمتهوا كتنيت سره “هذا 
ER‏ واخوة و حلف الشعوب المقدس Ea‏ 
الذي at‏ بير al‏ طلوعه » والذي حتفظ فيه کل من کننه ومیشلمه LOUY‏ هردر بمر كز متاز . 
با ها من فكرة جبارة ! 


من لا يعلق قليه وغقله بحب هذه UYI‏ الكميرة كا يتصورها ميشليه ويشيد بها ؟ ؛وذجي E‏ 
مثالي » على كل حال » كتابه الضخم « تاريخ فرنسا » الذي انتبى من وضعه 6 بطل الاول 


M 


والأغير هو الشعب الفرئسي » وليس غير الشعب الفرنسي پئزواله وغضبه » يأفراحه واتراحمه 


Jgh اذا كان الوطن يعير اي انتباء‎ LE اخذ البعض يتساءل‎ l 

رضم العمالفي الصنسع 1 ۷" 5 50 
pal ons‏ يعولون في تحصيل Posl‏ على سواعدم وقواهم البدنية . 
os‏ فالریف لا بزال حتضن fous‏ كيرا من‌اصحاب اطرف الصغيرة 
الذي ليس بوسعه ان يستغني عنم فحسب E‏ بل انه في الریف ایضاً اشياء كثيرة تأصاتم فيه 
لها أدواتها وعدتها يقتضي ها الكثير من الوقت والعناء والمراس الطويل لتدر على صاحببها دخلا 
متواضعاً يدخل المسرة الى نفسه ويعتبره مسعفاً في تحمل اعباء اماة. ومن الامور التي استأثرت 
بالانتباه والملاحظة رضم مال النسیج » هؤلاء المیال الذين يعماون معزولين » فرادى في القرى 
والدساكر » وضع يأتي دون وضع العال في الدن التمر كزين في الصانم والمعامل » يمخلتدورن 
التقاليد التي سسلتها مصنوعاتهم الفنية من الابنوسيات والادوازیات والخزفيات والزجاجيات 
والمنقوشات فبرزوا نخمة ختارة من رجال الفن والصنمة . وهذا العامل ليس Ijal‏ وضع من 
وضع زميله او رصيفه عامل النسيج في اتكلترا وني مقاطمات الفلاندر او رينائيا او سبليذيا . 
الا انثا نوی في بعض الاوساط التي يتمر كز حوها الال » في المناجم مثلا او في مصانع She‏ 
الاجواخ او معامل صناعة الحديد ان العامل الذي يتناول اجره من صاحب العمل تقلقه izl ja‏ 
الآلة له وتزيد من المد العامة بكثرة . ویلاحظ احد علاء الاقتصاد والاحرار هو ادولف 
پلانکي » عام ۱۸۱۸ « ان الصناعة اغذت تتمر كز حول معامل ضخمة هي اسه ما تکون 
بقشلاقات او سرایات او اديار € بتکدس العبال فيها بالثات » واحماناً بالالوف » يمماون في 
مختبرات یصرد فسا الذور والهواء تصریداً » برتبط فما العمل بالآلة » قببقى مثله! » عرضة 

للحدثان ولتقلبات المرض والطلب » . 


» تبان ظروف العرش تباید ملحوظاً بين بلد ربلد » وبين حرفة وحرفة ومپنة ومپنة‎ pad 
فمن الثایت على العموم هو ان هذه الظروف  يطرأ عليها أي تحسن يذكر في القسم الأول من‎ 
بارتفاع‎ Less هذا القرن » يمنا تسكاليف العدش السنوية لدى الاسرة العاملة» في فرنسا مثلا كانت‎ 
فممدل كلفة‎ . Nan مطرد الى عام ۱۸۲۵ رما نكاد تنتهي إلى اقرار حتى تأخذ پامبوط فا‎ 
برتفع اكثر بكثير من معدل الاجر الحقيقي الذي يدفم للمامل » فمرتب عامل النحم‎ LH 
عام ۱۸۵۰ . وقد‎ ۱٩ الذي كان ۱۰۰ عام ۱۸۹۲ © كان “معام ۱۸۰۵ ۰ و ۲) عام ۱۸۳۰ و‎ 
to الى‎ Jus ۱۸۰۰ هبوط في قطاع النسيج لا کن عامل او نکراته . فمن ۸۰ عام‎ due 
والى ۵) عام ۱۸۵۰ . والأدلة كثيرة تشهد غالبا على ما في‎ + AAYY عام‎ Le عام ۰ وال‎ 
هذا القطاع من تفاوت وتناقض ومفارقات . فالعامل في مصانم ڪروس - روس في مديلة‎ 


(۱) راجم الکشری البيائية الثيتة في الصفحات ( ۸۸ (A AA‏ 


AY 


ليون الذي يعمل في صناءة الحرير t‏ هبط اجره الى النصف في هذه الأزمة - أؤمة امبوط - 
التي وقعت بين ١474‏ — ۱۸۳۰ . فدزيئة المناديل في مدينة روان » يتراوح ثمُنبسا » حسب 


y. 
Me ۰ ۱۰ 14۰ ۵ 


شکل ۳- HEC‏ عا ملق Las‏ 


١‏ - عائلة بدرت ارلاد ۲ - عائلة من ٩‏ اشخاص في باريس - e‏ - عائلة من ۽ اشخاص 
( ماخوذ من الاحصاء العام في فرقسا . والدليل ۱۰۰ وضع على اساس سنة ۱۹۰۰ للحالة الاولى Jes ٠‏ 
اساس سئوات ۰ - ۱۹۰۰ للحالة الثائية » وعلى اساس سنة ۸ للحالة الثالثة . 


عرض المنديل من o‏ - ۳۰ فرنکا ٤‏ عام ۱۸۱۵ » بینا هبط منما الى سعر یتراوح بين قرنك 
ونصف و 4 فرنکات ونصف عام ۱۸۳۰ . اما في انكلةرا » فعامل النسيي الذي يعمل في بیته» 
کان ريحه في الاسبوع » عام ۱۸۱۰ یترارح بين ٩-۷‏ شان بینا بلغ ريحه ۰ CL‏ حوالي VAT‏ 
والرقم القياسي عند سويربيك يشير الى هبوط في هذه الحقبة € في اسمار البضاشم والسلم . 
فالرقم القماسي هو ٩۳‏ لفترة ما بين مم١‏ - Lu E ۱۸٤۷‏ كان ۱۱۱ فی السنوات بين ۱۸۱۸ - 


Ah 


Lu‏ محصل على نصف هذه الكمية من دقبق القمح ومن الزبدة . اما اللحم € اما الجعة فلا اثر 


RARE RER ل ا‎ EN 19S 
Ve NAM 186 4 Ap IE 
شعل + حركة الاسعارق القرن اللاسم عشر‎ 


e )۷۷ ۰-۱۸۹۹ : ۱۰۰ البريطاني ( معدل‎ athl لدليل سلبرلنغ وسوبرپيك : سمر‎ Gy - ١ 

۲ - سمر الحملة الفرنسي Gy‏ للاحصاء المام في فرنسا ( معدل ۱۰۰ ۰ ۱۹۰۱۰ a‏ 

Dy ۳‏ معدل ستانلي جونز : الاسعار البريطانية ( معدل ۰ 6 ۱۸/6 w‏ ۱۸۵۰ ۰ 

غ ‏ وفقا مداول الايكونوميست : الاسمار البربطائية ( معدل ۱۰۰ 1 ۱۸4۵ (nos‏ 

ه - امعار الجملة الايطالية : وفقاً لجدول فرساتي à‏ الانتاج في ایطالیا ( معدل ۱۰۰ : ۱۸۷۰). 


حري بالملاحظة هنا هذا العدد من المطبوعات التي اشذث تطل علينا dé‏ عام ۱۸۹۳۰ 
واصفة البوس الذي تتردى فبه الطبقة الكادحة. ان تحديد الحباة عند العامل في مدینة نانت: 
0 ان تحبى هو ان لا قوت »کا ی کد لنا ذلك الد کتور غيبان عام ۱۸۳۵ liap.‏ الوصف بشدد 
بالاخص على الظر وف القاسية الني تکتنف العمل : حرارة مرتفعة او واطبة » عدم توفر النور 
ضق المبنى » ورطوبة الکان»مضار الواد المستعملة وأذاها في aus‏ العامل » اختلاط الجنسين 
والاعمار . ويلاحظ ادولف بلانكي « ان العاملات في مصانم كروس - روس تربح الواحدة 
منپن « ۳۰۰ فرنك في السنة » معدل ٠١‏ ساعة عمل في الوم الواحد على انوال تكون que‏ 
العاملة مربوطة بسبر من الجلد ومعلقة محست تستطيع استخدام رجليها ويدها معا في هذه 
ار كة il}‏ التواقتة التي لا بد منها gi)‏ ما وزنه غالون » . وق احد معامل اللسج في 
مدينة أندّسي » جاء في احدی العرائض الزرخة عام ۱۸۸۸ ما يلي : «منالك مراقبوت لا 


AA 


وجدان هم ولا همير € يسيمون العرال والعاملاتالمكلفين بأشغال الوصل» الفسوة الفاحشة بحیث 
ان عدداً كبيرا مهما يقضون نحبهم تحت الضرب البرح » . ولکن اي زريبة يحد العامل عند 
خروحه من المعمل ؟ قلماون جداً أرباب العمل الذبن بعنون بیناء منازل لاثقة للسکن يركن 
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4 - دلبل الاجور في فرنسا» المدل ۱۰۰: ۱۸۰5( وفقاً للاحصاء العام في فرنسا) 

الاجر في قرلسا في الناجم وصناعة النسيج ؛ معدل ٠٠١‏ : ۱۸۹۲ ( وفقا للجدارل التي وضمبا ف. 
ميان تحت عنوان ؛ الاجر والتطور الاجتماعي والنقد ) . 

: الاجور بالساعة في حياكة النسوجات القطنية ( وققا للجداول التي وضعبا ف. فان هرت » بعنوان‎ C 
, ) تطور صناعة النسيج في بلجبيكا وفي العالم‎ 


الها العمال . فالقبو او الكيف ينتظرم في مدينة لمل وفي dois‏ » والزريبة في هوايتشابل 
ورنس وروان » والبيت ET‏ ب العالي الجدران النتن الساحة في لبون . وفي الداخل فراش من 
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القش قدا عرف الشرسف او ارام غطاء في اللبل ؛ حبث يستاتي رازحیل » Ga)‏ » شغصان 
او ثلاة » «یصعب عليك وصفد í‏ او التعرف البه. »» ما وفست عليه انظار ادرلف پلانکي في 
روات وشاهده مارن نادو لدی البنائين العاملين في معمل کروز » في باريس * او هذا الراثب 
على زرائب عمال الحباكة الفدنكين . فخلال الجاعة التي اسندت وطأتها عام 1416 - 6۱۸45 
يأخذ الال نيش جيف الخيل ویتناهشون في تخاطفبم الکلاب وامررة » ويلاحظ عده من 
المسافرين ان العامة في انکلترا تنتفخ mme‏ من كرع كؤوس مشمروب الن» ا ان مرها 
وسخ قذر . وكثيرا ما يصادف ادرلف بلانكي في روحاته وغدواته في روان اولادا :«شاغوا 
رم بعد احداث »... ضفرت اجسادم وقصرت قامتهم يحمث لا يستتطمع المره ان يشين» ولو 
بصورة تقريبية E‏ اعمارهم ا يحد في مدينة ليل « صبية احدودیت ظبورثم وتقوسث اجسامبم E‏ 
وشوهت اعضاژم » معظمبم عرابا لس ما يستترون به » وقد فشت بننهم الامراض على 
اشتلاف انواعبا : کرض النازير والزهري والتدرن الرئوي وراحت تحصدم حصد!ً بعد ان 
تأصل فيه الادمان على المسكرات واعتبر بغاء البنات من المرارد العاديةالتي بعولن علمباعادة». 


قمن اصل ۳ موالمد فی باریس واحد منبا يولد مفاحاً » وواحد من ه في مديئة مملبوز » 
عام ۱۸۲۷ 6 ووت منهم قبل أن يبلغ الخامسة الثلث في به‌ض شُرارع ليل . ويروي ul‏ أشيل 
بینر » أن معظم المال يشاهدون اولادم 336 D‏ دون ان بالوا بشيء واحبانا بككل ارتباح» »كا 
ان البعض متهم یمتبر نفسه سعد Co plis‏ اذا ما وجد علا لهالا ان بينهم من يهرب من العمل 
ومتفاداه . وعلى کل فااستمطون والتشردون الذبن لا حرفة لهم ولا حمل تفص بهم الازق1 
والطرقات في الاضي . ان محافظة الاور-واللوار كانت تفم » عام ۰۱۸۳۳ نموا من ۱۷/۵۱۷ 
معوزاً ppi‏ ۸۸۱۱ من السته‌طی, وفي عام ۱۸۳۹ ارتفع عدد من بلتمس الصدقةالی ٩۱۱/۹۷۷‏ 
وقي سنة ۰۵ »كات من الطاوب مد ید الساعدة وتأمين الاسعافات ۱۱۱۳۱ من اصل vor‏ 
في مدينة وجان - له - روترو . ds‏ عام ۱۸۳۸ » هنالك في محافظة الشمال ۱۳۰۰۰ عامل 
من اصل ۲۲6۰۰۰ مسجل اسداژم في سجلات الاحسان والاسماف . وفي کتابه : بان الماضي 
والحاضر » برينا كارليل انکلترا تختدی بالغنى والثراء الفاحش » بب هنالك ملبونان في 
اصلاحبات الاحداث E‏ و »۱۱۰۰4۰۰ من المعوزين الجباع . « هنالك طیف بشم برزح على صدر 
byyy!‏ هو طيف الشبوعمة » . کا يؤكد مارکس في بيانه » عدا عن خطر الاملاق والفقر 
الدقع . 

wid فالشعور بعدم الاطمثنان والخوف من الوقوع فريسة‎ 5 i 
ا 7 لاعجز من ان تحمل العامل على الاخلاد للاستككانة والر کون الى‎ 
حيث التحسس بالروح النقابية او‎ LOU الدعة والسکون . ففي‎ ٠ ٠ i 
اصحاب ارف القدية الطراز من هذا الشعور‎ AE المينة لا يزال عسة) في النفوس 6 فقد‎ 
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'تكتأء هم لتنظم صفوفهم وللصمود في وجه القانون الذي بنظم النافسة الحرة في مجال العمل . 
وقد بقست 235 وطيدة 6 هذه الرابطات او Slak!‏ المبنية » مثل: رابطة ابناء سلمان العروفه 
اعضاژها بامم » Gavots‏ » » ورفاق العمل » ودورة فرنسا وغبرها التي مما بایشت بينهبا 
ااسالح الخاصة لا تزال مع ذلك تشدها عاطفة من التضامن والتعاضد بين ابناء LAI‏ الواحدة E‏ 
والعمل على orram‏ التوجبه الصحیح 


وني وسط هذه الجعيات والأخويات الحرفية اختمرت الفكرة النقابية التي من اهدافیسا 
الرئيسية السعي التشفيف من الاضرار والاذى التي يتعرض فا ابناء الپنة : كحوادث العمل » 
والمرض والبطالة » وذلك عن طريق الصناديق الخيرية التي تغذما التبرعات . وقد عدت باريس 
وحدها في عبد عودة الشرعية الى البلاد ٤‏ ۱۳۲ جمعية Liga‏ مت ۱۱6۰۰۰ عضو pis‏ ۲۹۰۰ 
من عمال المطابع الا ان هذه الجعيات تفتح ابواب عضويتها على الاخص للعمال الذين تمت لهسم 
الخبرات الفنية وبعض المهارات بعد أن توفرت لهم درجة ما من التعلم ايقظت pri‏ روح 
اقتصادية . واولى التعاوتيات التي ظهرت في الولايات المتحدةو فيانكلترا جاءت وفقا«لاوینتة» 
هذا المذهب الذي قام وفة] لنظريات Owen‏ في الوقت الذي طلعت في فرنسا احسدى هذه 
التعاونيات باسم « الرواد المنصفون » التي اتخذت اساسا لنشاطبا المبادىء التي قال بها وعلم 
روشدال » کا قامت تعارنية اخرى على اساس المبادىء التي قالت بها المدرسة البوشزيانية 
التي كانت تطالب بادارة خکیمة . والاتحاد النقابي الوطني الكبير الذي بني عليه أوين "مال 
كبيرة » والذي اصيب بالتفسخ والانحلال من كثرة المطالب والاهداف التي وضعبا نصب اعبنه. 
فلم يحن بعد طاوع عمد النقابية حنى السامية منها والنفعية . 


فالمال وأصحاب المبن مقتنمون جميعيم بالضرر والاساءة التي تسببپا لحم الا 2 . فالآلة هي 
عدوتهم الاولى وخصمهم الكبير ومنافستهم الجديدة . فمن انکلترا حيث عم استمال الآلة في 
اوائل القرت التاسم Lie‏ » اطلت على Lis‏ العهال نزعة حط الماكينات في المصانع'. فالعامل او 
الانسان الذي يعتمد كلما على سواعده وقوته البدنية لکسپ معاشه يقف > وهذا امر طبيمي » 
في وجه کل قوة اخری تزاجه او تقف حائلا دون تأمين معيشته AL‏ الق تتسبب في تخفيض 
اجره او مرتبه . ولذا تکاثرت حوادث تحطیم الماكينات والالات في كل من قرنسا وبلجيكا 
ورینانما وسويسرا نفسها . فقد انطاقت ار كة من مدينة فرقسه في آب عام ۰ ۰ مطالبة 
« بتحطيم الا کینات » . وال الطابم الذين تمردوا ضد اللك شارل العاشر في تموز ۱۸۳۰» 
راحوا يطالبون بعد ذلك بسنة 6 بالتخلي عن الطابم الا لمة. 


فالمبد عبد غليان يلف الريف والمدينة على السواء . وقد انمم عمال الکرمة قي COS‏ 
نشبت في السنوات ه184 — ۱۸4۱ في المقاطعة LUI‏ عت الجتمعات الريفية كا عمث Lu‏ 


ar 


غنت . وهذه الفتن والاضطراپات التي تکرر رقوعبا لا يقوم بها Ji‏ الفحامون في prii‏ 
اتزين او الاوار او الفحامون في الناطق الانکليزية € بل ایض اصحاب ارف والمال الاومون 
الماماون في الرافق الزراعية . وهکذا نری السال يمسكون عن العمل ویضربون في ولايات 
البيامونت ولباردیا والبندقية » في الاسر الاولی من سنة ۱۸4۸ . وقد برزت الحركة تظاهرة 
في الشوارع على شاكلة مظاهرات الشوارع في الثورة الکبدی . فالعیال والصناع ينضمون الى 
اصحاب الدكاكين والخازن والستودعات والى جاعات البورجوازيين في الفتن التي وقعت عام 
۰ و ۱۸۳۲ E‏ و ۱۸۳۵ 4 وفي شباط ۸ ویئورون لشؤونهم الخاصة عام ۱۸۳۱ da‏ 
٠. ۸ öl y je‏ 


قمعت السلطة الفتنة التي نشبت في لون عام ۱۸۳۱ بعد ما لاحظ المماصروت ما للحادث 
من خطر وسأن . فقد كتب سان مارك جيراردن حول هذه BAH‏ في جريدة الديبا LU‏ : ان 
الفتنة التي نشبت في ليوناظبرت للناس اما Lie‏ هو هذا الصراع الداخلي في مجتمعنا والقائم 
بين طبقة الملاكين وطبقة الفقراء الموزین ... وراح يشير ب « هؤلاء البرابرة »» من نوع خاص 
الذين « يشكلون خطراً » على هذا المجتمع « والقامين في ضواحي مدننا الصناعية وأرباضها » . 
وهذه SUKI‏ ردد صداها ماركس في كتابه : « بؤس الفلسفة » حيث جا « فالبريريه أطلت 
برأسها من جدید وطلعت هذه الرة علينا من احشاء حضارتنا واصبحت من اجزاعا القومة 4 
وهذا لا يعني قط ان نظرية سماسية جديدة هي التي تفز العیال في صناعة الحرير » هؤلاء 
« المنبوذين » »ا يصفهم لامرتين » بل هذه النقابة التي دعا الى تأسيسها معلدو الورش والمصانع 
للحد من تعنت تجار الحرير والتي تعمل من وراء العمال وتعتبرهم رفاق تمل . الا ان جل ما 
یطلبه هؤلاء العمال المتمسكون يتقاليدهم المرعية هو رفع اجورهم . « نحن نجاهد ونکافسح 
لتأمين خبزا البومي » ولتوفير العمل لنا » E‏ يصرحون . ولا كانوا مخشون عاقبة اطرکات التي 
يقومون بها » نرام يتراجعون عن موقفیم ویفسحون بذلك الجال للجنود لاسترجاع المديئة التي 
سيطروا عليها مدة من الزمن . فقد اسفرت هذه الحركة عن سقوط اكثر من الف بين قتسل 
وجريح » الا ان اثنين حكم علیهما بالشئق بعد ان قبض علبپا الثوار وها متلسان محرسة 
النبب والسلب . ومن اللاحظ انه لم تقم حوادث عنف على اصحاب المتلكات الخاصة 
او العامة 


وباستطاعة انجلس ان يشدد فيا بعد قائلا : « ات الصراع الطيقي بإن البر و LOU‏ 
والمورجوازية برز الى الصف الاول في تاريخ اكثر بلدان اوروبا تقدماً وتطور؟ » ٠‏ 

واد خشي ile‏ الرون ان برموه بتهمة الضعف » رفع الى اولي 
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من العمال کانوا بالفعل يتضورون Leg‏ . فلم يكن بالامکان مقابلة مظاهرتهم السامية اعراباً عن 
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مطالبهم الشروعة باطلاق النار علبهم الا اذا كنا بالفعل ننوي افناءم بالجلة ». فقد بلغ من شدة 
خوف اصحاب الاملاك » في باریس » عام ۱۸۳۵ ان راح تمير يعلن عاليا : « لا مکان لارحمة 
قط » » كما راح الجترال بوجو یصرح بدوره : « يحب قتل الجسم » لا رحمة على الاطلاق . 
كونوا بدون شفقة ... حب القضاء على ۳۰۰۰ من العصاة » . واذ ذاك توقفت مذابح شارع 
ترانسنونين . وقد جامت حركة القمع » عام ١444‏ » أشد منها واقوی . 


فالحافظة على النظام انما لعني التسییج حول العمل ومنع او حظر كل ما سه او پوقفه . 
فالتشريعات الاججاعية التي صدرت اذ ذاك في اي مکان € انزلت الاعتصاب بنزلة الجناية »كما 
ان اي اخلال بالقوانين التي توصي پاحترام الملككية وصياتتها كان جزاژه التوقیف» وربا السجن 
مع الاشغال الشاقة . وقد تناولت احکام من هذا النوع » بضعة لاف في الستة الواحدة . 


فالجتمع غير ملزم بمساعدةمن وقم‌فریسةالموز»وتوفبر ما يؤمن أوده دون ان يقوميأيمل. 
ولحذا استمرت انكلترا في اخذها بنظام فرض الاصلاحبات على الخالفين . فالحركة الاصلاحية 
التي ادخلت على « سحن اللؤساء المعدمين » 4 NAYE ele‏ هي من بعض نتائج الساعي iati‏ 
التي قام بها المتأثرون بتعاليم پنتهام » والمنشقون عن الكئيسة الانكليكانية في انکل ترا 
والاحرار من اتباع ال Broad Church‏ وبعض اعضاء حزب المحافظين الاجاعسين alj‏ 
صعوبة LLE‏ الاختمار بين العمل الاجباري » والتشغيل في المدينة والهاجر: . وهكذا نستطيع 
ان نتفهم الموم بصورة ادق تعلق الحافظين الالمان بالروح التعاونية النقايبة القديمة » هذه الروح 
التي عرفت كلف تصمد في وجه الاحراءات الاصلاحمة التي حصلت بين ۱۸۰۷ — 417 اوالتي 
رؤي اكثر من مرة جملپا الزامية . 

اما في فرنسا حبث القوانين المعمول بها تحول دون بعث الروح النقابية » فقد راح yan‏ من 
الكاثرليك يقترحون» بعد ان تبينوا المجز الذي وشل' عمل المؤسسات الخيرية الفرفسىة » الاخذ 
بطريقة التحكيم وتشكيل مالس نقابية مختلطة وانشاء تعاونيات . « علينا ان نشجم العامل 
على استکمال تبذيبه Cale‏ وعلى اكتساب طبائع اكثر انسانبة وذلك عن طريق تقوية وسائل 
التملك والحيازة عنده وانشاء توفيرات له » . هذا ما کتبه زوبير الكلفيني ومن رجتال 
الاعال في الألزاس . ففي كل مکان ترتفع الدعوة مطالبة بالادخار والتوفير . 


وقد عدت اتكلترا نفسها مجدوة الحظ اذ انها تقدمت غيرها من الدول في وضم قوانين 
العمل في الصانع» هذه القوانين التي خولت العمال حتى الاحتکام لدى السلطات العامة عندما 
يتجاوز ارباب العمل حقوق الريات المعطاة لمم € وهي قوانين ترمي لحاية الولد . وبالرغم من 
انشاه aa‏ تفتسش خاصة بالعمل » كثيرا ما عبثوا بالنصوص المتعلقة بسن تشضل الاولاد ومدى 
بوم العمل وضربوا بها عرض الخائط» ولا سيا الامتناع عن تشغيلوم لسلا“ شغضي المفتش او 
الراقپ مأمور الشرطة عن المخالفات . وصدر قانون جديد » حدد پوجبه يوم العمل لاولد 
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بست ساعات ونصف € و 17 ساعة النساءالواتي حظر علیینالعمل في الاجم منذ عام۲ “٠۸٤‏ 
كنا انه عملا بأحكام الوثيقة » نشطت الدعاية لاصدار قانوت Jat‏ ساعات العمل في الوم re‏ 
ساعات فقط . واتخذت بروسيا الاجراءات الاولية لتسییج حول مصلحة العمال الصغار » الا 
انها جامت غير وافية بالمرام . اما في فرنسا فاذا مسا وققت المإسسات التشريعية الى جانب 
اراب العمل لعدم وجود دائرة خاصة تعنی بالتفتيش » فلم يكن هذا الوقف ledte Ju)‏ و جوب 
التصرف في مصلحتهم . ولذا فقد اقرت الجبورية LUN‏ قانون العمل ب ۱۲ ساعة عمل في 
Sas‏ 

احلال الدرسة حل المصنع » سياسة تتفق ومتطلبات التقنية والاخلاقبة . ففيزو البرتستانتي 
يلتقي هنا مع مطالب النحل الاتكليكانية البريطانية . ولذا راح يقترح عام ۱۸۳۳ الباشرة 
بتعلم مدرسي بتولاه اعمان من رجال الدين والدنيا . « لتحسين وضع العال يحب قبل كل شي» 
LAS‏ نفوسهم وتوطيدها وتنوبرها » . وراح مسحي ET‏ مشرور هو مونتاسير» يعلق على هذه 
SU Laal‏ : « هنالك شيء ما تم في فرنسا مع تقدم التعلم العام : هو اطر AS‏ الاجرامية . 


ممالا مراء فه قط ان الجريمة الاجتاعية تلاق السخط فى 
Ladia‏ الاجتماعية i ۱ A 5 ١‏ 
رالبباء الدينة un‏ اصحاب الضسائر الحبة » وتهیج الشاعر في القلوب الحساسة . 
وهذا الشعور الغامض في اعماق النفس يستحيل » شيشا فشد 
عاطفة انسانية عارمة كا ان الرومنطيقية الوطنبة تحتدم جذوتها امام التبمة التي برمون هما 
الوطنيين من انيم سيبقون غير مبالين بنداء الوطن . فاعیات والهيثات العاملة في حقل 
الاصلاح الاجتاعي كثيرة مي»ولکل واحدة سعاراتها وتعاللمپا ومراسمپا » وكلبا تنطق پاسم 
المسحية وتنزل الله على الارض وترسم لنا صورة للسيد المسبح متسربلا بلماس الثوار » بزي ابن 
البروليتاريا . فعلى البشارة الجديدة ان 'تعلان ویکرز بهابانتظار السوم العظيم . فبعد اعلان‌حقوی 
الانسان وبعد اعلان ابناء الشعب 6 والسان الصادر عن Les Egaux‏ » يطل Lie‏ قانون ölel‏ 
السان مینونین وبسان الفوریاربین العنون : « الديموقراطية ULA‏ » الى جانب الكتاب الذي 
اصدره برودون بعلوان : « ما هي الملكية »؟ الذي مخاطب فيه الطبقة الرابعة على شاكلة الاب 
سيس في تساؤله : « ما هي الطبقة الثالثة e‏ ? ریغ بطلم علينا البيان الشوعي والبيان العروف 
بان الستين وببان الدولية الاولى . 


والشعراء الفنانون » کل منهم مؤمن برسالئه 5 Ai‏ جمع احد رحال JU‏ المعروفين. هو او اند 
رودريغس من ELSI‏ السان سيمونيين » عام ۱ > تحت عنوان : « قصائد المال الاسئاعية» 
نخبة من قصائد عامل القبعات کلود دسبو » وفصائد الساعاتي لويس فستو » والاسڪافي دي 
لابوانت » وعاملة التطريز اليزا فلوري € والشاعر الغنائي Au‏ ققدم هم alga‏ الشمي : 
à‏ حورية القوافي » ؛ ووضع لامنبه على شمرفیم à‏ كتا الشعپ » » وهوغو يطمئنهم من حپنه 
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ری کد لحم قائا : « حن LIS‏ مال » حق الله نفسه . والفکر عندع يجيد فوق ما جپد اليد 
وتتعب » . ولو گوفت دي لبل بنشر في جريدة « لافالنج » السدید من القصائد ؟ والموسيقار 
ليست يشع للمزف قطمة یسمیپا « لبون € ویقدمپا المال في سناعة الحرير » تخلیدا لثورتهم 
و لاحرتين یکرس لحم احدی مؤلقائه ( Harmonies‏ ) ويتدح Ulo‏ في مجلس النواب المثل 
الوحمد لطبقة الحظ JA‏ . 


هنالك عدد كبير من الکتاب في الاننا الفتاة » امشال بورن » وهرویغ وفریلغراث 
يعبرون عن te‏ الجاهير الشعسة ومطالبيا؟ واليؤس الذي برسف فيه العبال اوحی الى توماس 
هود « انشودة القسص » ؟ اوحی لإلموت « قوافي قانون القمح » » ولدیکنز اروع المشاهد 
التي تز الشاعر * بعنوان : الازمنة العصيبة » ولدزرائيلي روایته الشپورة د Sybil‏ » التي 
قور صفحاتبا بالالران وال تدور حول واجبات الطبقة الارستوقراطبة » اذ من اولی و اجبات 
هذه الطبقة هد يد رفبقة البائس ضد البورجوازي الذي لا شفقة عنده ولارحمة . واستطاع 
هرزن من ان پثني بكلنسكي عن مثالیته الفن للفن يحيث يكن الزید من المطف على الشعب 
واسوة عارات » . cos‏ ایوتفوس ينادي بتسوير المپود € والغام النظام الاقطاعي في هتغاريا í‏ 
وتصوير المجتمعات التي يخيم عليها البؤس اتخذ هو الآخر LEI‏ مثيرا » يبنا حرص الطلیعبون 
في الحركة الرومتطيقمة على الباس الاخلاق العمالية شكلا مثالا . وعلى مثل هذا النبج سار 
هان في کتابه : « رحلة الى هارز » . إ يكن المطلوب منهم وضع خطة ساملة للاصلاح الا انهم 
وضموا اصیمهم على الداء . 

وهذه المرأة التي يشند التملق البپا والتي لا تزال مضطبدة ومزدراة في امحتمم » تمبر بدقة 
عن مطالبيا الرئيسة . فلاخوات برونشه سلقن بالسنة حداد ما تخفيه التقاليد Le M‏ منرياء .. 
وتروي لا فلورا تریستان»‌هذه المرأة الفاح الي عرفت زواجا مشووما » قصة حياة بانسة . 
ويشده السان سيمونيوت على وجوب تحریر شريكة الرجل وقريئته . وبطالب کتاب معروفون 
امثال جورج صاند ودانبال سترن غير ممالين بهزء المحازئين وعذل العاذلين E‏ محتى المرأة في التعلم 
وحقها كمواطنة . وتقدمت توادي السبدات وجمعباتها € عام ۱۸۸۸ بطلب الساواة وبالزواج 
ار المبني على الب المتبادل . 


وقد رؤي € تحريراً للرجل » أن يصار الى تنظيم الجتمع من جديد. وهكذا قامت حركة 
رجعبة شد التحررية الطبيعية تمثلت في هذه النظريات والآراء حول التعاون والتعاضد . 
والسان سيمونيون يوصونياستخدام الدولة في هذا السبیل بعد ان مجردوها من شكلها السيامي» 
کا يستخدمها لويس بلان لتحقیق الجمعيات العمالية » الا ان أوين ينصح ابناء البروليتاريا بات 
يتديروا Ayal‏ يندم وان RE‏ جلدم بظفرم ؛ ومدرسة فوریبه Y‏ تمتمد الا على التجمسع 
الواعي او التلقائي g:‏ يوصي برودون من جماته الاعاد على تبادل الخدمات , ومعظم هذه 


sy 


المذاهب الاجتاعية كا يبدو اما انها لا تعلتی اية اهمية على ال( او الاکننة » راما انها تعسعس 
بوضوح النزعة العيالية . فبي تتمنى » على العموم سعادة هادئة في احضان الطبيعة . وانبساء 
المستقبل السعید هؤلاء المسالمون » برمون الى انقاذ اليشرية من الاضطرابات ومن Cut‏ القوى 
جزافاً بشكل لا يقل بشيء عن رغبتهم في انقاذهما من البشاعة . فسات سمون يشحب 
« استغار الانسان OLIW‏ » وهو اصطلاح يتبناء الكتاب رعضي مثلا في الارض » ويدعو كلا 
من الپندس والصير في والعامل الى التعاون العام للتغلب على البؤس . وهذه الشيوعية التي نادی 
أوين وكايه والتي تفتر عن بسمة الامل لا تقل رضى عن الديموقراطية المسالمة التي نادی بها أتباع 
du, si‏ » عدوة العنف . ومقابل « الانسجامات الشعرية » للامرتين » والانسحامات الاقتصادية 
لبستيا “يجب ان نذ کر الانسجامات ete‏ التي قال بها اصحاب هذه النظريات. قراح البعض 
یسفیم ml‏ فير واقسین ار عملبين » اذ انهم کا يقول op‏ اتجلس : ولا مندوحة لهم من 
التعويل على العقل لوضم اسس بنائهم الاجتاعي‌امدیده,فالط الذي رموه بلتقي بتوماض مور 
عبر فلاسفة القرن الثامن عشر . 


TEEN‏ من بين هذه النداءات التي Le calb‏ » هذا النداء الذي 

ماركس وردة الفعل A‏ احدث اكبر واضخم دري ني العام والذي اطلقه ما رکس 
يعثواتن: « نداه الحزب الشوعي » بعد ان تعاون على وضعه في اواخر عام ۱۸:۷ » کل من کارل 
مار كس وفريدريك اتجلس » UIS‏ عضو في هذا الفريق الثوري الالاني » من سکان مقاطمة 
رينائيا » العامل في المنفى . كان ثانيهما ابن عامل يعمل في صناعة quil‏ نش CRE‏ بعنوان : 
» وضع الطبقة العاملة في انكلترا )» عقب اقامتّه القصيرة في منشستر درس خلافا التنظم الذي 
كانت عليه الصناعة في تلك البلاد.« فقد ظپر له - کا یو كد لنا - بان الامور الاقتصادية التي لم 
يعرها التاريخ 6 حتی ذاك » أي وزن وکاد يهملها بالرة » تولف » أة-1 في عالنا الحديث > قوة 
تاريخية حاسمة هي اساس الصراع AU‏ الموم بين الطبقات ». اما الاول منپا » فو سليل اسرة 
بورجوازية من اصل بپودي des‏ مذهب Jia‏ الفلسفي € خرج من نقده للمثالية التي قال بها 
هبغل » الى نقد الاقتصاه السياسي . فبعد ان احتفظ من الفلسفة الهيغيلة بالنهج الديالكتيكي 
الذي يحسب حسابا کیبرا للحقيقة المتغيرة وانتبى للقول بفلسفة مادية غير LS‏ ولا فردية 
س كنا يقول النقعبون — بل تارمخية» اي انها تری في العلاقات الاجتّاعية AU‏ نتحة احتساجات 
انسانية وذرائعپا التحر كة . وبعد ان اتخذ موقفا له الداً القائل : « OÙ‏ لس ضمير الانسان 
هو الذي يحدد نبجه في هذا الوجود » بلان النبج الذي يسير عليه الانسان هو الذي دد 
ضيره » » راح ی كد مع الجناح اليساري للهيغيلية» أن الانسان هو الذي مخللى فره فكرة الله 
وليس الل هو الذي GLE‏ الانسان . وهکذا وصل الى فكرة تحول الانسان . وهذا التحول لس 
في وسم الانسان منمه الا بتغلبه على التنافضات الحاصلة من صراعه مع الطبيعة » ويتحارزه 


۷ القرن التاسم عشر ay‏ 


الستمر الظظروف الخاصة التي تكتنف حباته . فاذا ما رأى نفسه » في آخر الطاف مضطراً 
ليعلن في بيانه « بان تاريخ الجتمع البشري برمته » م يكن حتى Uag‏ هذا سوى تأريخ طقاته 
المتصارعة فيا پینپا » € فلن هذه الطبقات تنكف وهذه الفثات الاجتاعبة هي التي تتصارع فبا 
پینها» وصولا منها للتحكم بوسائل الانتاج . ففي مجتمعنا البشري البوم بقوم صراع بين الطبقة 
البورجوازية والطبقة الاقطاعمة » كل heia‏ تعتمد نظام اقتصاديا خاصا بها . فبمحرد اسشلائها 
على الملككية العقارية ‏ تولف البورجوازية € بالضرورة » طبقة Lee‏ او منازعة » بي ذا تروح 
البروليتاريا تسعى بالضرورة » هي الاخرى » تأمينا لحريتها » القضاء على هذه الخصومة التي 
تسببت بانشاء الإروليتاريا . وقد تبين مار كس في الدولة الحديثة ذريعة او آلة في خدمة الطبقة 
المسبطرة . ففي تحطيمه لما تحرير بالتالي» للانسان . الا ان الفرد لا يكن ان يتحرر الا ین 
طبقته وبواسطتها . نحن هنا امام غائية انسانبة برجى معپا ان يبلغ الفرد البشري تفتحه 
الکامل في مجتمع لا افر للطبقات فيه . ففي البدوليتاريا مناط هذا الامسل المسول . ومع 
اسقاطبا ميدأ العدالة » فا مار کسية لا تتعرى » والحالة هذه » من کل مثالبة . 


ومپیا جاءت فكرة مار كس ونظريته الفلسفية» اصيلة فبي تتصل بنظريات ريكاردو حول 
الدخل والربح والاجر » ونظريات سيسموندي حول تجريد الرأسمالي لصاحب الاجر» من كل 
شيء . فبي تعيد الى الاذهان اقوال بيكور الذي كثيرا ما ردد بان BN‏ تففي الى الحشد في 
الصناعة > وهذا الاخير الى وجوب وضع IT‏ الانتاج تحت ماکية الجتمع وسيطرته . فأمام ما 
نرى من مفارقات البذخ والبؤس في الملدان ال کار تطوراً في اقتصادياتها التي تنبض على التبادل 
التجاري الحر » نری بالاضافة الى ذلك هذا الاقتصاد يحدش بعوامل وتفاعلات ثورية من جراء 
تصادم الجتمعات الديموقراطية والراديكالية» واليعقوبية والوثائقية , فلا عكن فصمما عن هذه 
الحركة الدولية الني تعمل ضد النظام القائم الذي FI‏ م اوره الكبرى في كل من لندت 
وروکسل ولا سما باریس . فقد كان لاقامة مار كس في باريس ومكثه الطويل فبها؛ تأثير ميق 
على بنياته السپاسي . 


ی تحر العحلة الصناعية التي تزداد سرعة يوم بعد یوم وبشکل لا 

الراديكالية والوثائقية يقاوم ( میشلیه » (AYE‏ وراه‌ها القوی الدی‌وفراطة 

التي تعتمدها الروح التحررية في صراعما ضد النظام القدم » 

وادهى ما تخشاه هو ان يتم طاوعها . وهكذا تسببت البورجوازية في بعث الطبقة الرابعة > 

ولاس من يدري قط ما اذا كان بالامكان تأمين الاتفاق فيما بینپیا » وفي اي مکان » في هذه 
الشموب التي تعتمد النظام النيابي او التمشلي . 


«صوت الشعب هو من صوت الل» » هتف الشاعر » Ge s‏ تتحدث لامرتين عن القفز فى احبول» 
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فمو لا يسعه الا التسلم بأن الامر قفي به على هذا الشکل . يحدثنا کورمنین عن CDs‏ 
بسادة الشعب » . ولحكن هذه الرمزية ؛ يعترف ارستوقراطيون مشود لهم الاطلاع الواسع 
امثال شاتويريان وتو كفل Ld lee‏ من قوة وسحر » لنبوضبا على المنطق واعتادم_ا عليه . 
فالافتراع الشعبي الستنبر المثقف » من GE‏ ان يقي » في اضف الايمان » من العنف » ls‏ 
يطأطىء برأسه امام الکفاءات . 


فمهما بلغ من تحوض النظام الجمبوري € فالمعاصرون الذين عاشوا تجربته المريرة يعيدون. 
الى الاذهان » ذكر الحوادث الكالحة التي حدثت عام ۱۷۹۳ . اما في ايطاليا والمانيا » فحظ 
هذين البلدين منها مربوط بقدرتهما على تحقيق وحدة الامة. كذلك شان اي انسان برد الحروب 
الى خناقات الملوك بعضهم مع بعض » يتمنى من الصمیم طلوع عمد الجمهورية العامة . 


آما فرنسا » فالبلبلة السائدة فيما يغذها هذا الوضم الديموقراطي الخاص القائم 
على النظرية النابوليونية . صحمح ان روبسبمير وسان جوست » لمم ها الآخران » انصارها 
ومریدوها . غير ان نابولبون فبو بتمتم في البلاد بشيءاشبه ما يكون بالعبادةوقد رسخت على 
الأصل واعرقت بين صفوف صفار القوم على الاخص . ففي حالة وقوع اي اضطراب » 
فالوريث الشرعي لهذه الاسطورة التي تأخذ بمجامع القلوب يبرز للجمسم کالنقذ الوحد للنظام» 
هذا النظام الذي براه قادرا على الخلق والتجديد . فاللس والغموض يفيدانه ويزيدان من 
الحنين المه والتليف عله . « عد ابوليون » وانزل قصرك و كن ابنا بارأ للجمبورية » » هذا ما 
كانت تردده احدی الاغنيات الشعبية » عام MARA‏ . 


فاذا م يقم في انكلترا ما يمس بعاطفة الولاء للنظام الملككي » هذا النظام الذي وطد ا رکانه 
وشدد من دعائمه حکم الملكة فكتوريا السديد وادارتها الرشدة » فالقلق الاجتاعي المسيطر 
على البلاد يضع رجا لوجه هذا النصف مليون من اثرباء القوم هنالك» اصحاب الامتيسازات 
والاعفاءات > مع sia‏ الملابين LI‏ من الفقراء المعوزين À‏ فقد ساد تلك اللاد مزاج خاص من 
الراديكالية المتصلة محبل وشت بالسوريتانمة المتزمتة التي بتردد على لساتها القول المأثور : الممل 
صلاة » » شعار ديموقراطية الاكفاء أمام الل . وبفضل الحالة الفقرية الاخذة بالاحتدام » 
تستبد بالأفكار اكثر فأكثر»فكرة الصراع الاجغاعي الکشوف الذي يدعو المه علانية فرغوس 
او کنور ¢ وفرونتير اوبريان » و کلاها ابر obaj‏ € ومن ابثاء ابرلندا المتحررين » راح الاخبر 
يترجم الى الانكليزية کناب بيونار"وتي عن بابرف » فربط بين براءة الشعب التي تطالب 
بالاقتراع العام » والغاء طبقة اللوردات € وبين وشقة اعلان حقوق الانسان التي صدرت في 
فرنساعام ۱۷۹۳ . غير ان الصدام العنيف التوقع م يحدث وذلك لاضطرار زعاء الوثيقة 
للتسليم بأن كوبدن وبيل بكسب مما معر كة الرغیف بسعر رخص » اقاما الدلبل على ان امام 
النظام ال رأسمالي دور كبير يجب ان يلعبه . فانحلس الذي وضع آنذاك کتابه حول الطبقفة 
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العامة في انکلترا » ومار کس عضو العصبة الشوعبة فکرا Gus‏ بنتائج موقفهما هذا . وهكذا 
Lie‏ بالدعوة الى تضامن البروليتاريا في جميع انحاء العالى هما حاجة لناصرة الئورة 
وللوئوف الى جانب الثوار في القارة . فاذا ما راح الرادیکالبون في فرنسا على طريقة لودري 
- رولن » دشجبون حماس » اكش مما جرى في L‏ » الاشتراكية ( استعمل هذا الاصطلاح 
لأول مرة » عام ۱۸۳۷ ) فلم يتورعوا عن التحدث عن الجمهورية الديوقراطية والاشتراكية . 
ومبما یکن » هنالك في باریس اوغست بياتكي وانصاره » وکلهم شوعبون ملحدون » 
بتقدون بوجود مؤامرة انقاذ . والحال فقد لعب فیلسو ببوناروتي » حتى ساعته الاخيرة » 
دوراً بارز] ؛ اذ كان بمثاية shal‏ وصل بين Lan‏ الفحامين والسانکنین والوثائقبين » وبين 
المعقوسين oui gli,‏ من أنصار الثورة الفرنسسة » وبين دعاة المعقوبسة الجديدة وانصار 
المابوفية الجديدة الذين أخذوا يعون اكثر فأكثر » القطبعة القائمة بين البورجوازية 
والمرولءتاريا . 


عد افيا ال مش A‏ نمب ابن فويض RQ‏ 
ولورات الشوارع في اوروبا الغربية لسرية لني وضعت نصب اعينها تقويضش g‏ 
رهدمپا » تنظم صفوفبا في الخفية. وقد رمث من وراء 
نشاطما السري هذا الى توفير عنصر المفاجأة » وبغتة أطلت الفتنة برأسپا ان لم نقل حركات 
الانقلابات العسكرية .انها أمر ضروري رلاسك » ولكتيامزاج خاص Cul‏ . فالرومنطمقية 
تتعشق الظلام والانقلابات المسکرية . 


فاذا لم يكن من الراجم» الظن OÙ‏ مؤامرة ماسونية كانت وراء ثورة عام ۱۷۸۹)فلیس ما 
يؤيد الادعاء WIS‏ بأن الماسونبة هي الني بیتت للحركات الثورية التي وقعت بعد الثورة 
الحكبرى باریمین او بستين سنة . ققد اقامت لا علاقات صريحة مع SUKH‏ منذ اليوم 
الذي تقدمت منها بطلب التساهل الفعلي . فهي ثورية السلك والطابع » في هذه الاقطار 
الواقعة الى الجنوب من اوروبا » تحديا منها هذه النظم الملكية الكنسية او المتبدة التي 
تنتصب في وجهها وتسد عليها الطريق . فقد جعلت فلسفة الانوار منها في روسيا » حركة 
محافظة تحترم النظام الجاري الاخذ به. وما لا شك فبه مع ذلك ان الثورةالمرصوفة décabrisre‏ 
التي انطلقت عام ۵ ؛ سبپا المماشر اغلاق احافل الماسونية عام ۲ 4 بعد أن اسثمرت 
البابوية » منذ القرن الثامن عشر على شعب الماسونية بعنف كلي وتحريمها . ولذا استمر 
الصراع lis‏ وبين الكنيسة الككاثولمكية . وهذه المنظمات او الجمعبات التي نعتها كل سن 
البابوات إقليمس الثاني عشر » وبتدکتوس الرابع عشر ب« ضارة » تؤذي لیس فقط باستقرار 
الدرل وهدوءها » بل تلف خطراً faut‏ على النفوس » . 


ففي البراءة الرسولية التي اصدرها البابا لبون الثالث عشمر عام ٩۱۸۲۰‏ «یلاحظ ان من هذه 


۱۰ 


الجمعيات الماسونية القدية التي لل بفتر لها نشاط قط » طلعت علینا عدة جمعيات Ve‏ اشد 
Lal S‏ مها ومقتاً » . فبذكر منبا منظمة « الفحامين » التي «وضمت نصب اعینها قلب 
الحكومات الشرعمة والقضاء على الکنبسة » , رأت جممية الفحامین هذه النور في ملکة نابولي 
واستطاعت ان تقبم ما شکة من الفروع غطت کل ایطالما وامتدت‌الی کل من فرنساو اسبانیاء 
وقد عرفت ان تكتسب شا اعضاء كثيرين بين اقراد جيش ابولدون . حاولت هذه المنظمة عام 
۰ - ۱۸۲۱ تنظيم فتنة ضد الشرعية في فرنسا . وبالقابل نشطت دعاية قوية في الاوساط 
العسكرية » في كل من بواونا وروسما . واتارت بمناسية وفاة paal‏ اسکندر الاول فتنة 
décabriste (‏ ) . الا انه انطلاقاً من ۱۸۳۰ ۰ اقتصرت الانقلابات العسكرية على اسبانيا. 
وحدها . والطالب الشرعي بالعرش النابوليوني » حاول عبثاً مرتين مفادرة جزيرة ألبا . 


ففي هذه الجمميات ذات النزعة الجمهورية التي تكائر وجودها » لا تزال روح الفحصامين 
تغمرها وتسيرها . فالغاية المتوخاة من الدس والتبببت الاعداد لانقلابات جديدة . وكلما توارى 
العنصر المسكري عن الانظار بتواري « قدامى » الحروب الظفرة » ازداد JUL‏ اقيال 
العناصر الستنبرة واعضاء المهن الحرة وحسق العبال على الانضراط في هذه الجمعيات التي جاشت 
في نفوس اعضائها فكرة الجبورية الديموقراطية والاجتاعية . 

ولا كانت اقلبة ضشلة من اصحاب الامتيازات هي التي تستأثر بالسلطة » كان GR‏ على ما 
يبدو لاسقاطها » مپاجمتها على حين غرة . « فيوم » الثورة » حيث يصفى الوضع في بضع 
ساعات — هو عبارة عن حرب في شوارع العاصة . فخطط الدینة تستجیب جبدا لحاريبة 
جیش نظامي بضطر للتناور والتحرك بين الاحماء والحارات والمنازل المرتفعة » وهو اعحز من 
ان ينتشر او ان بستعمل بنجاح الدفع » بينا بسمی الثوار من جمتیم » الى تحویل هذه النازل 
الى حصون مرتحلة بطلقون النار منها على افراد امش بنجاح او على الواقفین امام الشمرفات او 
على السطوح . 


والمهم في هذه الفتنة » المتاريس التي تقام في الشوارع, فأمر اقامتها يسير أذ يتخذ منها الثائر 
ملجأ يطمئن البه ويخلق منه مر كز ptio‏ جديد لا كن القضاء عليه بئيران البنادق » فيحد من 
تقدم صفوف الجند الذين يحاولون اجبار الحي على التسلم ؛ ا بساعد الثوار على الالتفاف حول 
المباني الحكومية للاستيلاء عليها . ووضع حد للفتنة المشتعلة المسلحة يقتضي الجيش المزيد من 
الضحايا » الا اذا ضعفت المقاومة امام عناد الثائرين وصمودم . ففي الحالة الاولى تطلع Lie‏ 
المذابح امائلة » في باريس عام 1444 » ومعارك فيينا في تشرین الاول ١464‏ . ثم يتدخلعنصر 
التبدثة على طريقة هوسمان وينتپي الامر يسبطرة المدفع . اما في حال تجاح محاولة الانقلاب 
هذه » تأتي الخسارة في الارواح اقل . وتتوقف اعمال القنل مع توقف الحرب واعمال القاومة ; 


۱. 


أن عدد الذين يأخذون بالنزوح الى الخارج ومغادرة البلا فسثضاعف Len‏ بعد يوم . 
LLS Ù 3 joug‏ هذه الارض اللعيتة 
بعد ان يقف الله فا الى جانب الاقویاء 
حت الفقير برسف في السرداب عبداً وترذل ذريته 
وحيث الجاعة لا تستطب الا الوت الزژام 
( لويس js‏ « تحمة الثوار » حزیران 1844 ) 


. osht 


فالحهزة العشفة الاولى التي تعرضت لها مقررات مژثر Lui‏ عام ۱۸۱۵ » وقعت ۱۸۲۰ س 
A۲۱‏ € وهي هزة تمرضت دا بالاحرى مقاطعات الجنوب التخلفه في تطورها 6 ول يليث ان 
قمع التدخل العسكري هذه الفتن التي قامت في شبه الجزيرة الايبارية والايطالية على اکتساف 
اقلبات ضعفة العدد sa,‏ . الا ان الثورة الق انطلقت في المونان طال حبلبا وانتبت بالفوز 
بفضل اطیاع الدول الکبری التنافسة في النطقة » امثال روسیا وانکلارا وفرنسا . 


الثررات الاو روبية NAY‏ = ۱۸۱۸ 


اما الثورات التي شبت عام ۱۸۳۰ - ۱۸۳۱ وفي سنة ۱۸۱۸ — ۱۸۵۰ ٩‏ فقد ارلفع lead‏ 
عال) قاكتوت اوروبا پنبرانها اللافحة . و ببق في مأمن Li‏ غير الامبراطورية الروسية . 
والساطنة العثانية التي م تنج من الحريق ومن سقوطبا فريسة يبد مد علي » صاحب paa‏ * الا 
بفضل دسائس الدول الكبرى . وما لا مراء فيه هو ان التوقبت المترامن م يكن من الدقة 
يحسث تستقم له اسباب التجاح , فاسيانيا والبرتغال اللتان لم تعرفا الاستقرار طوبلا عرفتا 
فترات من الاضطرايات الداخلية . والاتحاد السويسري استطاع ان يقضي على الاقليات القدية 
قبل وقوع الاصطدام الشف عام ۱۸۸ : 

«وها هي الئورة الفرنسبة تتأجج نبرانا من جدید وتندلع كما یمرح تو کفیل عام ۱۸۱۸- 
بعد ان تمائل الوضم وتشابهت الظروف » € ودکتاتورية السلامة العامة لم تظپر الا لفترة قصيرة. 
وبصورة استثنائية » في كل من روما والبندقية € وودابست . راتفق WIS‏ ان الدفسمع 
الرومنطبقي هبط وانحط بالسرعة ذاتها التي ارتفع فيما وانکشف الحم عن خيبة امل مريرة 
وتحطمت الجبود . وعلی کل فقد عابنا ثرميدور ان لا ينتظر LL‏ » فارتفاع QU‏ الحلة 
وف » فتضطر الجالس الدستورية À SN‏ بتسويات غرارة » والحصون التي وقعت في 
ايدي الثوار لم تلبث ان افلتت من ايديم » كما ان القومبات الثاثرة سرعان ما يصيبها البپر 
وعسر التنفس . 


وعندما برزت بلحكا للوجود انهارت بولونما » من جهتها . ففي غربي اللاد بورجوازية 


۱۰ 


مستثيرة ۶ با S pii‏ ارسفوفراطمة عقارية هي اعجز واضمف من أن تسف في وجه ثفود 
اللکة المتمتعة بالكثير من الامتبازات.فعلی مکیفیکس انيحسب الف حسابلتزارتورسکي . 
والثورة في بلحكا انطلقت ضد جوزف الثاني » قبل عام ۱۷۸۹ واه زوال جممورية 
کراکوفیا قبیل عام ۱۸۵۸ » تکریسا لاقتسام بولونيا نهائبا » هذا الاقتسام الذي شرعوا به في 
الربنع الآخير من القرن الثامن عشر . 


وبعد ان فتنتها النزعة التحرية » م تماش البورجوازية التبار الاصلاحي الاجتاعي الا بقدار 
ما تکنه هذه الاصلاحات من احترام LRU‏ الخاصة وتوطد اصوفا . فالغاء Loge‏ الارض 
يؤلف لعمري اجراء من ام الاجراءات التي طلع بها علينا القرن . فالژثر الوطنسي في فرنسا 
اعطى المثل الصالح في هذا الضیار € فسارت على النهج ذاته بريطانيا العظمى » كما ان الجبورية 
Li‏ جاءت تدعم قرار الجمهورية الاولى وتشدد عليه . والتقاليد التي کرستبا ثورة عام 
۹ 4 قضت بتحرير الفلاح من جميع العبوديات الاقطاعية » وثورة ۱۸۹۸ التي رقعت Tan‏ 
حتی حدود روسبا » عبودية الارض والرسوم السبادية » جملث اوروبا الوسطی » في وضم 
مطایق لوضم دول الغرب من هذه الناحية . الا ان الخوف الستحوذ على العامل برغم على اتخاذ 
موقف معا کس » كل هؤلاء الذين يرون ad‏ » اقلا الفوضی é‏ والوصل الى الجماعية . lias‏ 
الماجس الكبير الذي جثم على صدر سنة ۱۷۸۹و استحوذ على الفلاح والبور جوازي‌الفرنسي خلال 
ازمة المواد الغذائية الحادة » كان من بعض نتائحه ان دك معام العبد القديم من الاساس ؛ 
والازمة الاقتصادية التي اشتدت حلقاتها بين 1455 - ۱۸۳۲ » عرفت أن توحد تارة » دا 
تقم الواحدة ضد الاخرى طوراً البورجوازية والبروليتاريا دون ان تحرك طبقة الفلاحين طبعاً. 
أما أزمة ۱۸1۵ — ۱۸۵۸ E‏ فبالرغم من انها سجمت سكان الريف في بلدان basal‏ الوسطی 
على التحرر » فقد عجزت عن تحريك الطبقة الثالثة ( طبقة الشعب ) وفشلت بالتالي في ما رمت 
البه من دك النظام القديم دونما رجمة» بینا اثارت في فرنسا موجة جديدة من الماح الكبير » 
الذي اثاره « المطالبون باقتسام الثروة » EN‏ . «ضاع كل شيء » في LL vi‏ ( قبراير ) 
۹ كما زعم بازاك» «ويبدو انکم يا سيد اراغو لم تذوقوا ابدأ طعم البؤس » » اجابه 
احد ثوار:'حزيران . وقال بوجو لشسير عام bo : ۱۸4٩‏ من وحوش ضارية . كيف يسمح 
الله للامبات ان يتصرفن على هذا الشكل ! هؤلا لعمري الاعداء الحقيقيون وليس الروس أو 
النساويون ۱ » . وبالفعل فالعامل نفسه يتورع كثيرا في تصرفه عندما يتصرف LIL LI‏ 
يحقوقه » اذ ليس من غريزة توجچه الى ما فيه غمانة مباشرة» وهو سقه في العمل يلوح به عالبا 
على رؤوس الأشهاد » بيغا يحبل UUE‏ وهو امام البورجوازي الذي يبادرفي الحال الى خلع قبعته 
عندما يقف امام الجندي » كيف يفك القبود التى تكبله » ولن يلبث ان يرى نفسه بين Wel‏ 
لا اث لما : اما الوت واما الرضوخ والاستسلام . 


, أفضل عندي بكثير ٩۳‏ على م؛» كان هوغو يصرحرهو في طريق الاغتراب والنقی. أفضل 
الف مرة رؤية الجبابرة يتمرغون في الواء على رؤية المغفلين الاغبباء بتخبطون في حمأتهم » . 
حک‌قاس لعمري € اما يعبر احسن تعبير عن الرارة التي تنغص حياة هؤلاء الثالیین € ثمانية 
واربعين ساعة التي قلي هزيمتهم . درس قاس لعمري NS‏ الديموقراطيين والاشتراكين الذين 
يضطر ون للتطلع الى المستقبل » بعد ان يتفحصوا بدقة الامكانات المتوفرة»كما فيه عبر ایض 
للكنيسة LR RUN‏ نقسپا التي يترتب عليها تحديد رسالتها بصورة اوضح . الا ان هناك 
بعض الافتراضات تفرض نفسپا بعد d‏ يعد بالامکان الركون الى آوهام الرومنطيقية» والتعويل 
عليها بالكلية . 


Yes)‏ رسا 


بروزالذات الاميركية في وجه Flat‏ 


ينا 


الدفع الأ سلعاري الجديد بعد 575 من الشمهل 


Ua‏ نصبنا عل المرية » وهنا امتسان لندرات الناس عل 
حکم انقسبم بأنفسمم » , 


( رولت هریتیان في كتابه : a‏ حشد القرى - ۱۸۸5 ) 


بدت على نظم basal‏ الاستعمارية في اميرك عوارض التفسع 
والاحلال » وذلك نتيجة Lace‏ لمذه المنافسة الحادة التي 
اقامث الدول الاوروپية الكبرى Lan‏ على بعض > من جپة» 
ومن جبة 266 » ننيجة النظام الاستعماري نفسه الذي كان موضم نقد وتذمر , 
وھ ده الساسة الاستعمارية التي اعتمدت Je‏ الاستثناء » انتبت الى الفشل الام في 
هذه الاقطار التي تعذر على المرق الابیض فیپا التفكير » والسمي الى رفع كثافة السكان بين 
الملونين . فقد قام في وجه هذه السياسة معارضة سديدة من قبل المعمرين الاوروبيين في هذه 
الاقطار التي ألذوا فیپا المنصر الاقوى. وما لامك فيه قط ان قيام الولابإت المتحدة الامير LS‏ 
وتحقيقها الالبتقلال الناجز » بمث الامل وحرك اممم بين الاقوام ااطالبة يحقها الطبيعي في 
LLI‏ € كما ان مبادىء ثورة عام 2419/45 ونفوذ فرنسا الادبي وسطرتها كان له الاثر اليعيد 
في ما وراء احسط . ففکرة التحرر تغلغلت بين سوب الستعمرات وایقظت فيم الوعي 
ورغبة صادقة في التحرر السماسي تخاصا من ربقة القبود الاقتصادية التي احكمت فرضها 
البلد الام ۲۲ . 


تقبقبر الاستعمار الأوروبي القديم 
في العالم الجديد 


pets )۱(‏ تاريخ الحضارات العام » الجلد الخامس » ص vEt‏ و ٠۹١‏ ( الطبعة المربية ) e‏ 


فاذا ما bagel‏ » من جهة € ثورة امبر ک اللاتينية » مرحلة حاسمة في القضاء على الاسثمار 
الستحکم في بلدانها والقائم على « الاستثناه » » فقد لعب مع ذلك الانکلیز » في هذا امال 
دوراً بارزاً . ففي حرویپا ضد تابوليون » اضطرت بريطانيا لارد على الحصار البري العلن ضدها 
انتهام سباسة افتصادية ASI‏ انطلاقا لتتجه من اسواق الما الجديد . فقد ظبر LA‏ بوضوح » 
بعد عام ۱۸۱۵ ماعلیه الاسواق الاوروبية من ضبق » کا قام في وجهها سياسة من الهاية الجر LS‏ 
كان فا صداها في حمل الولايات التحدة الامير LS‏ على رفع رسومها الجمركية» کا ان الازمة التي 
نشبت فى المملكة المتحدة حملت هذه الجزيرة القائم نشاطبا على التجارة » على تحرير اسواق 
قارة بأسرها واستخلاصها من سياسة « الاستثناء » التي اخضعتها لها دول سه الجزيره الاييرية . 
ری الوقت ذاته راح اسطول صاحب IUH‏ يمارس في الحيط الاطلمي حت الزيارة (او حى 
التفتيش ) وهو حق اعترفت له به المعاهدات الدولية المعقودة عام ۵ مكافحة منپا لاعمال 
النخاسة . كذلك ان نشاط حركة اهحرة بين البيض وانشاء مستعمرات إسكان و لا سا 
بريطائية » » اوجب البحث عن بديل جديد او pue‏ جديدة في ادارة وحم هذه القاطعات 
النائية حيث یقلب العنصر الاوروبي » eu‏ ان افذى استقلال الولايات المتحدة الامير LS‏ 
وبالتالي بلدان امير LINE‏ الى نظرية حدیدة او نبج جديد في الاستعمار هو نبج الحكم 
الذاتي الذي عرف أن وفق بين مطالب البلد الام ومصالح مستعمراتها عبر البحار . 


في عام \A\O‏ 6 کادت الشرعية تعود بکامل مستازماتها الى 


7 اميركا اللاتيئية 1 ١‏ 
A‏ الاستقلال دول شبه الجزيرة الايبدية والى متلکاتها الواسعة في القارة 


الامير LS‏ » ولا كانت قوی الثورة في هذه القاطعات ta‏ 
التلح » ومشئتة تتوازعها اراش شاسعة » فقد پامت الحاولات التحررية التي قامت فبا بالفشل» 
مع العم آن البريطانيين Kapil!‏ محرويهم مع فرنسا ومع الولايات المتحدة الاميركية » لم يكن 
في وسعهم قط التدخل في هذه الثورات ومعاضدتها بصورة ناجعة. 


فکف تغيرت JH‏ بأخری وانقلب ااوضم غبره يا ترى ؟ فالصموبات التي اعترضت سبيل 
الثورة وارتهنت نجاحما cu‏ لعمري LU‏ » كانعزال مراکز الثورة بعضها عن بعض as Le‏ 
پینها من مسافات شاسعة تغشی اطشاشش والاعشاب والفابات UU‏ في غرناطة الجديدة » او 
تفترشها السهول الرتفعة الجرداء الترامية الاطراف بين البيرو والشلي » سول اولبا الواقمة 
بين UN‏ ولابلاتا وسلسلة جال الاندس الشاهقة الارتفاع ASS ur‏ الغياض والمطاه 
والمستنقعات 6 والعارضة الشديدة التي قوبلت بها الثورة من جانب كبير من الطبقات الموجبة 
التي لم تسقط من حسابها احقال قيام المند بحر كة قأثرية » وتأرجح الكنيسة وترددها اذ كانت 
قتبمب التسيب بز رال سلطة padas‏ صديقة » والخصومات العنيفة والمنافسات الحادة الى جاش 
ما زهماء اطر كة فتفرقوا معما مشارب ومطالب اذ توقعوا ان تتصدى لر کتهم التحررية قوات 


۱۰۹ 


أشد تدريبا » SÍa‏ تملس told,‏ ما ثم لحم من هذا كله » وعدم توفر أية صناعة لدجم 
تستطسع مبدم بالسلاح وقزويدم بالعتاد الحربي الذي لا بد منه لتسلمح فرق التطوعة من 
ابناء الریف واضطرارم للتعويل » قبل كل ثيء » على الاسعافات التي قد تصلهم من الخارج . 
ومع ذلك » وبالرغم من هذه النواقص» هنالك امکانات تنوفر الآن لم تكن متوقعة من قبل 
غذت فمهم الامل بالفوز والنجاح » تمثلت في حركة القمع المشفة التي قامت با السلطة USUI‏ 
فولدت في النفوس احقاداً مشبوبة وبفضا ازرق وضغائن عنيفة » ا امکن ان يعولوا» من جبة 
اخری» على تدخل الدول البحرية الکبری التي تهيمن اساطلپا على البحار ومژازرتبابصورة 
اوسم » وفعالية اکبر واوقع + 


واشتدت روابط التعاضد والتضافر بين طلاب الحرية وناشديها من كلا جاني اسط » كمأ 
اشتدت روابط التضامن بين الامبر کنتن الشمالية وال جدوبية . فالئورة التي. .ارتفع بها قي 
لشونة» عام ۱۸۲۰ اجبرت اللك جان السادس على مغادرة البرازيل والعودة الى البرتفال » 
تار كا جماع السلطة Le‏ لاینه دون بدرو . كما ان الثورة الاخری التي نشبت في قادش اربکت 
فردینان السابمع وشلت فيه كل حركة . غير ان استلثار الاحرار بالسلطة » في شبه الجزيرة 
الاسيرية » ولو لأمد وجيز 6 شجم الكنيسة في تلك المستعمرات الثائرة » على الوقوف الى 
جانپ حزب الاستقلال » فساندت ثورة إيتوربيد في الکسبك . وتفادیا لمحاذير التي يثيرها 
اعلان المبورية في الريو » راح كبار الملاكين ينادون بدون بدرو » امبراطوراً على البلاد » _بينا 
تطرح بريطانيا بکل ثقلبا في كفة الميزان التي برفرف فوقبا خط الثورة » ول بصعب 
عليها وجود الغامرين والمسكريين المسلكبين الذين يتطوعون لتنیذ مهام التي سيعيد بها ليهم . 


Lag‏ عام akal ¢ ۱۸۱٩‏ واشنطون ملا لبو JS‏ بعد ان سيق لها واعترفت حمهورية 
كولبيا الكبرى والمكسيك . 


اظبرت الولایات المتحدة كل استعداد لديا لتقدم هما كل ما يحتاجان اليه من مساعسسدات 
LIU‏ وعناد حربي. وبعد ان احتحت حکرمة لندن ضد تدخل فرنسا وضد مؤازرتها لفردینان 
السابع » اقترحت على الامير کین اصدار تصريح مشترك بتأيبد استقلال الجبوريات الجديدة . 
فاذا لم يشا مونرو الارتباط باي وعد صريح 6 ققد ساعد التصريح الذي اذاعه عام ۱۸۲۳ » في 
توطيد هذه الجمهوريات الناشئة » كما رأى کاننغ » من جبته » ان يعترف بالامر الراقع .. فني 
سنة ١454‏ > حدث في أياكوشو اتهبار شر مز ركز للقاومة الاسبانية في تلك البلاد » وم يبق 
لدرید سوى جزيرتي كوبا وبويرتو ريكو . اما تحقيق مثل هذه النتائج الحسوسة » فقد تم 
بعد سبع سنوات من الجهاد العنيف والحروب الدامية » كانت LU (Re‏ لشجاعة همسؤلاء 
الثوار المطالمين بالاستقلال» ولقوة احتاهم ولمبارتهم تحت قيادة زعم ارشحیل NEI‏ هو الزعم 
( كودياو ) الذي اعطی كل طاقاته . 


¥۷ 


وقد لمع في هذا الصراع الحتدم اسمان » وبرزت سخصیتان ها : ولشتار وسان مار » 
LAS‏ من موالید العمرین الاغنياء » متملمان من الفنون lels Bahl‏ ارخهم القسدم . Jaz‏ 
او۵) في کر کاس وطلع الثاني في بوتس ابرس. کلاها على اطلاع واسم على امور اسبانيا لاقامتها 
ردحاً من الدهر في اسبانيا . فالشاب الفنزويلي ذو العاطفة الشبوبة والذي فقد زوجته وهو ابن 
۱ سنة » طوف في جسم اطراف اوروبا وقبس من التحربة والخبرة ما Ce‏ في العمل الذي 
ندب نفسه له » متوجپاً بأنظاره نحو الاجنبي ولا سما نو الانكلوسكسون » بعد ان تسین ما 
هم عليه من قوة وباس وبعد أثر » يعاو قامته رأس جاش بعظائم المقاصد » جذاب » شديد 
الفتنة » له القدرة على ان بجر وراءه الهنود دون ان ینفر منه كبار الملاكين . وقد أوتي من قوة 
الاحتال وطول EYI‏ ما لا يتوفر بعضه للقليل » مع ما تعرض له من مسيبات الاس وبواعث 
القنوط . فقد عرف ان يفرض النظام وروح الانضباط على افراد جيشه » الا انه عجز باعتباره 
زء.ما Giga‏ € ان يؤلب حوله كل القوى الراغية في JL‏ . 


ومع رغبتپا الصادقة بتجريد اسيانيا والبرتغال من كل مستعراتها » فقد حرصت الدول 
السكندينافية ٤مم‏ ذلك على ألا تشجم LS‏ قيام اميركا LAN‏ موحدة. وبوليفار الذي كان خشى 
كثيراً وطأة او ضفط وحدة سياسية من هذا العبار » نزع في الصميم الى انشاء اتحاد ف درالي 
شبيه بهذا الاتحاد الذي تم قي البونان قدي) على يد فیلیس المقدوني. فكانت مدينة کورنت‌مر كزاً 
له . ولككن ol‏ ان تلعب يناما دور کورنشس» اذ ان كولومبيا الکبری لست بقدونبا » 
ورومان هذا العصر القابمون في cé‏ » في hdl‏ الاطلءي ؛ حریصون على زرع بذور 
التفرقة والانشقاق . 


و مکذا برزت امير كا اللاتينية لدى وفاة المنقذ الاكبر ( لسيراتور ) سوقا ضشمة مشرعة 
الابراب امام سادة البحار وارباب التجارة والاعال » ل تلبث ان ازدادت تفسض) » کا ارس 
الفوفى استحالت فما Co pa‏ عضالا . 


d SS‏ الوقت الذي عحجزت فيه اميرك اللائنة اثر حررها » من 

LS تشکیل اتحاد فدرالي فما € اغذت الولايات المتحدةالامير‎ O E AG 
بين ۱۸۱۲ - ۱۸۱۱ تلسم وقتد جغرافماً بسرعة‎ LARG بعد ارب المظهرة التي خحاضتپا ضد‎ 
مدهشة حتی انها أطلت في الغرب على مشارف الحيط الحادي » وما ان طلعت‌سنة ۱۸۵۰ حتی‎ 
بارزة للعمان » واضحة » واقتسام أمي ركا الثمالية الذي يقي‎ LUN كانت حدودها من هذه‎ 
على وضع معين واحد اوحد» مستقیم € انتهی الى وضع ثابت . فالروس‎ QE مر جردا لا پستقر‎ 
اقتطم‌وا لأنقسهم المقاطعة العروفة بألاسکا التي کونت عبر مضيق بهرينغ استطالة طبيعية‎ 


أسيبيريا » والقسم الذي كان اسبانباً لعبد قریب» اقتصر الآن على القاطمات الواقعة حول الاطةة 


۱۰4 


الاستوائية بعد ان اقتطم الامير كيون الاراضي الواسعة التي ألفت قسما من المكسيك في الشمال. 
وحاءت معاهدة اوريغون توزع بصورة حبية القسم الاكبر من هذه القارة بينبريطانيا والاتحاد 
الامبر كي . ومع انه لم خطر لسياسبي واشنطون اذ ذاك » ان يضعوا خطة شاملة ستشرفون 
فما صوى تطورم الصاعد في الستقیل والعمل على تحقيقها í‏ نقد جاءت » مع ذلك ؛ عوامسل 
عديدة كالاسكان والحاجة المستمرة الى اراض جدیدة وعاربة اهنود واستئصال 'شأفتهم » 
والرغبة الخفية في التحرر من الضغط البريطاني وحتى من الروس في الشمال» والحد من الامتداد 
اللاتبني » وغير ذلك من ظروف عارضة » ساعدت على تسيز هذه الرغائب وتحقيقبا . الا انه 
جال في رأس أولي الامر من الامبر كين » افکار توسعية برزت بوضوح من خلال الازدهار 
التجاري الذي نعم به الاتحاد الامبر كي وبناه اساطيل تجارية وحرببة ضشمة » سام » اناك 
اوروا محروبا المنصلة » على تحقيقها. وهكذا قامت ضد اش رکات الر وسةو الانکلیزیة»‌ولا Lu‏ 
ضد الشركة العروفة بشر کة خليج هدسون الامبر LS‏ للفراء “بادارة ألماني مباجر یدعی استور 
كان غير من بمثل مصالح الجمبورية الفنية » هذه الصالح التي راحت اميركا تدافع عنها » محذرة 
بلسان رئسپا مونرو € من مقاصد الروس واهداثهم التوسعية » وباخراج بريطائيا Ce‏ فشیثا 
من هذه الشراكة في السلطة على مقاطعات الاوريغون . 


صحیح ان الاستبلاء على هذه الارافي جاء متقطعا . فقد ترك تحقنق مراحل الاستيطان 
والاسكان الزراعي والراعوي والتعديني » مساحات شاسعة غير مشغولة . فالابيض يتطور على 
حساب افندي الاحمر بعد ان يسلبه ارضه التي يظعن اليما ويتحرك brh‏ على هوام » هدفه 
المنطقة التي لا تعرف المدوء ولا الاستقرار لا يحف بها من مخاطر » فيشرب خیامه في ارض 
معادية » في هذه المنطقة التحر iS‏ المتنقة التي يعرفبا الامير كي بالحدود » والتي شبدت Cole‏ 
غفا » لا برحم ولا يلين منذ القرن الثامن عشر » لا بنتبي الا في اواخر القرت التاسع عشر . 
والقائمون بهذا الصراع الخفي الغامض A‏ على الغالب » رواد مغامرون في ré‏ هن الاصفر 
الرنان » وقد اجتذب سناژه من بعمد هذه الألوف المؤلفة من سال لعايهم على بريقه ولمانه » 
فثركوا لنا في سعيهم البه وتكالبهم عليه حوادث لها ومف رائع فيهذه القصص والروايات التي 
تر کہا لنا فتيمور كوبر و واشنطون ايرفن . 

وفي اثر هؤلاء سبط العطاش الظامئون الى الاستقلال » الى الوحدة » هؤلاء المزازون الذين 
يعدشون في هذه اليرة الحمومة؛ بانتظار المدينة الفاضلة» المثلى» رمز المديئة الساوية»بميدين عن 
الخطيئة والخطاة » بمزل عن LA‏ كين الضالين . ولعل ابرز هذه الجاعات » جاعة الورمون 
الذين D she‏ ضواحي البحيرة المالحة الكبيرة » حيث يؤسسون هم مملكة القدیسین : صهبون 
الجديدة . وهذا الغرب البعيد یفتن بسحره الاخاذ » هؤلاء الاوووسين الذين اخذرا يرون في 


اميركا ارض SLA‏ الجديدة g!‏ علا بتوقف تحقيق هذه الثل ULH‏ التي راودت افكار 


1-۹ 


وغیال اتباع هذه الجاعات الديئية التي طلعت جدیداً » امثال ا! Owénistes‏ في نيو هارموني 
من اعمال ولاية انديانا € واا Teariens‏ في مديئة نوفو » من اعمال ولاية ألينوي » وفي تکساس 
Gal‏ فئة S'oclétaires N‏ و اخيراً و لس آخر f‏ أصحاب بدعة ال Mennonites‏ کا بثوارد u gme‏ 
gl rt‏ € بأعداد تأخذ درا پالارتفاح والاتساع € البر بطاذیون والار لندیون »> والالان 
والسکندنافون الذين غادر وا بلادم تحت وطأة wii‏ والسکنة او تحت عوامل الضذط 
السامي الذي كثيراً ما تمرضوا له . 


واميركا القتاة هذه التي بوتقت انسانيتها مخشونة وغلظ اقصرتها على تربية LE‏ والأعمال 
الزراعية على نطاق واسم » في هذه الروج والسپول المترامية الاطراف » ذات التربة العطاء 
والاقلم القامي . نما یکاد العمر يطل بقامته الفارعة الطول من وراء جبال الابلاش اللتفة 
الاحراج» حتی يفضي به الطاف الى سول جرداء » حيث تغمره وحشة مخيفة» عليه ان يتدبر 
امره باي حل وحال . ولا كان لا مال عنده» كان عليه ان بستلف ویستدن لمن حاجته من 
البذار معولاً على الومم لتسدید دينه . وهذا الغرب البعيد النائي الذي يصقل الطباع ويوحي 
الى ساكنيه الشعور بالمساواة * ويحرك روح الفامرة في النفس » يدور بالفعل » في فلك الولايات 
الشرقية مع انه يمد المؤخرة بالكثير من حاجاتها للحبوب واللحوم » وهكذا تنظر الى الساحل 
Lil]‏ امام LA‏ اهادي نظرتها الى «ستعمرة LIL‏ . كان الاحاد الامير كي يضم عام ۱۸9۰ 
نحواً من ۲۳ ملمون نسمة » پیما لم یتجاوز عدد سکانه عام ۱۸۲۰ » تدمة ملایین لاغير . 
فکان خط العر ض» QUI‏ بمدينة بتسبرغ الحور الذي يمر فبهالعمود الفقري للاسكانبئامحور الانتاج 
الصناعي بقع في بلطيمور وضواحمپا. فشبكة الخطوط الحديدية جمعتبين شکاغو وسان لويس 
قبل عام ۱۸۵۲ » ومع ان الولايات الأطلسية اخذت تنحسس sdy‏ الروح الاستقلالية التي جاش 
بها الغرب » فلم تكن على استعداد قط التخلي عن سيادتها وسيطرتها . 
وهذه الجهورية Lui‏ تلفت النظر بمؤسساتها ونظمپا الوطيدة. 
فها هو ميشال شیفالیه بقف مشدوما امام الاجازات المادية التي 
حققتها € والطاقات الاقتصادية التي تتوفر لها si.‏ کفیل بری 
في هذه الاوضاع التي تمت فا دلبلا قاطما على متانة هذه الدعوقراطبة ورسوخبا » وبشیراً 
ستقبل زاهر عظيم . فبل نجحت با تری الحرية على التأقم في هذه الدیار دون ان يطرأ Leds‏ 
أي زيغ او احراف أو ان تصاب باي سوء ؟ 


روح واشنطون وجيفرسون 
T‏ 


فالتطور الديموغرافي الذي أخذت بأطرافه لا عكن رده الآن الى هجرة كشفة' واسسة . 
فالنازحون Lil‏ بين ۱۸۲۰ — ۱۸۸۵ بزید عددم قلبلا على اللبون . قفي عام ۱۸۵۰ » نری 
مپاسراً واحد] يدخل البلاد مقابل ٩‏ ولادات . فالشمور الامير كي الاصيل يستبد قوب 
پالسکان الذين اخذت نفوسهم تجيش بروح امير LS‏ صرفة . 


۷۱۱+ 


وهله الأوساط الاجاعية التي استقر علیپا وضع هذه الامة الجديدة هي التي تتولی التوجبه 
في البلاد وتستأثر بادارتپا . فسكان الريف في هذه الولايات المعروفة بانکلترا الجديدة وفي 
بنسلفانيا من ذراري البيوريتيين المتزمتين في امور الدين والمتوديست الذين جاؤوا البلاد من قبل 
بكثير » قد حافظوا على بساطة النفس في اخلاقهم ومعايشهم » فانقطعوا للأممال اليدوية 
ينتجون Ci‏ من كل شيء » واتخذوا من قراء الكتاب المقدس عس‌ادة لهم واستمسکوا بروح 
الدعوقراطة الحافطة . 


اما على الساحل حمث تكثر الخلجان العميقة ومصبات الاثبر العريضة » فقد قامت 
بورجوازية ناشطة انقطعت المشاريع والانشاءات البحرية والاعمال التجارية الواسعة : كتجارة 
الرق وتجارة الروم وصيد السمك » و كلها اعمال عادت على اصحابها بثروات واسعة استثمروها 
في تجارة الشاي والتوابل فالحرير وانشأوا دور صناعة ضخمة لبناء السفن » امنت للاتحاد ردحاً 
من الدهر » اقوی اسطول تجاري شراعي في العالم 6 واسست شا صناعة ضخمة il‏ والحديد 
تشر بستقبل عظيم . وهولاء LEII‏ الحديثو النعمة الفوا في البلاد طبقة من النبلاء توطدت 
علاقاتها مع الانکلبز واقتدست الکثبر ما طلعت به الحضارة البريطانية وشخت بأنفبا على 
LKU‏ وطبقة النبلاء في البلد الأم سابقا . وقد تجلت ثقتها بنفسها على الوجه الاثم. فبذه امثالية 
التي te‏ غير تقثبل أمرسون » هذا الوزير التوحبدي المذهب والطريقة التي صرح‌عنها عام۱۸۳۷ 
قائاا : « طال اصغاوً مواتف اوروبا وموحماتها . فقد حان الأوان لأن نشي على ارجلنا وان 
تعمل بأیدینا وان تعبر عن خوالنا وهواجسنا وافكارة » . 


وهذا التطور الصناعي الذي حققه شعب انكلترا الجديدة ونبويورك وينسلفانيا ولشد في 
نفوس القوم هناك عقلية اقتصادية سیطرت على العقول . فمنذ عام ۰ 46 اقيم في مديلة 
بتسبرغ مصب كبير للسدید» وارتفع عام ۱۷۹۱ أول مصنع فيالبلاد النسيج في ولاية رود ايلاند 
وق سنة ۱۸۱۰ » استعملت لويل احد مساقط نهر مرعاك لتوليد القوة الحركة» فانشأت‌في هذا 
السسل شركة خاصة استرت الارض وشدت عليها مصنماً وبنت مدينة » فبلع انتاج العمل 
۰ تول لمحل القطن عام ۱۸:۰ . الا ان عدم توفر اليد العاملة وقلة مکفاءتها وغلاه‌ها 
جعل الصنم الذ كور يمول اكثر فأكثر على IN‏ . كا ان ارباب العمل الذکور اتخذوا الطريقة 
الابوية في معاملتهم للعمال . وهكذا نرى في لويل ۵۰۰۰ امرأة ينزلن بنسبونات يقوم على 
ادارتها ارامل تدفع اجورهن من حسومات يقتطعبا ارباب العمل » مع تأمين الوسائل الصحية 
والتقبد بأوقات الخدمة الدينية في مواعندها العبلة. وعبثاً قامت نقابات عمالية مطالية بتطبيق 
العمل على القاعدة التي تقول من الستة الى الستة بدلا من شروق الشمس الى مغسها» وعبثاً مخطب 
فرنسس‌رایت‌نصیر المرأة dot‏ انصار فلسفة أوين-ولصراعالطبقات امام حشود من‌حزب‌العیال. 
الا ان ارباب العمل أصوا آذانهم امام هذه المطالب متعللين يحرية العمل وراحوا بسمون التحع 
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بالاسواق الداخلية . كان پاستطاعة الاثریاه ان يؤمنوا حاجاتمم من انکلتدا » امسا الاصناف 
ال حلية المئع فبجب ان تخضع لنظام التعرفة » بعد ان صدر بذلك عام ۱۸۱۸ قانون كان بالنسبة 
للسفن الأجنببة بثابة قانون اللاحة في انكلترا. وهذه السياسة الستوحاة من ميدأ مونرو يكن 
اعتبارها بثابة استقلال البلاد الاقتصادي . 


ومن حسنات قانون المارك هذا ان ادى الى تغذية ميزانءة الاحاد؛ کا أتاح La Km‏ فرصة 
لتأمين وضع سلمم LU‏ الدولة . وقد برز » في الشال » نفوذ رجال الال وذلك بانشاء البنك 
الوطني وانتهاج سباسة تخفيض النقد المنداول في البلاد » وهي سياسة سببت الكثير من التاعب 
عن تسديد ما prde comtes‏ من ديون . وراح الجذوب الذي كان بعتمد في معايشه على محصول 
التبغ والقطن يتذمر من فداحة نظام التعرفة الجر كبة فألف شيناً من التحالف بين صغار 
الا كين وكبار المزارعين ضد هذه الاولمفارشة LIU‏ والصداعية كان من بعض نتائجه ان حمل 
الى الحم انصار جكسون الديموقواطبين » عام ۱۸۲۸ ۰ 


من الامور المتعارفة في الولايات المتحدة أن للحم هناك قاعدتين يقوم Le‏ تتمثلان في هذا 
الفريق من اصحاب الاعال في الشهال » وارستوقراطية كبار اللاکن في الجنوب » هذه 
الارستوقراطبة التي امدت البلاد حتى الآن» بالقسم الاكبر من السماسبین الذين جلبوا الاستقلال 
الى البلاد وشكلوا الاتماد » امثال واسنطون ورجالات فرجسسنا » بينهم : جيفرسون 
ومادیسن ومونرو الذين تعاقبوا » مع آل jalal‏ من سكان بنسلفانيا » على رئاسة الاتحساد 


الأمير كي . 


ففي مثل هذا الوضم الاجتاعي الذي لا ينصرف فيه الأبيض للعمل في الأرض بلء ارادته 
قام في البلاد نظام اقتصادي اساسه الزراعة gag‏ على مزدرعات واسعة امتدت من ضفاف نهر 
البوتوماك حنی بلغت مشارف خلج الکسبك » قوامه المد العاملة LUI,‏ العقارية الكبيرة 
وهو نظام d‏ يلبث أن tS)‏ بنسلفانیا على يد فریق من افولندیین والمبتزين ( الکویکرز ) » 
وامتد الى ولايتي ماریلاند وفرجیشا اللتين تألف مها ما يعرف هناك به نطاق التسغ ». فلم 
يكن من النادر قط في هذه الولايات أن نرى بين اصحاب الاطبان الكبيرة » من يملك 
۰ مهکنار واکثر. الا ان جمعيات المزارعين كان معظمها يتألف» في کارولننا 5 Lite‏ 
على الأخص » من اللاکت المتوسطين الذين تتراوح الثروة العقارية لدى ااواحد منهم من ۱۰۰ 
- ۳۰۰ هکتار eut‏ ان ۱۰6۰۰۰ أسرة فقط كان للواحدة منها ٠ه‏ عبد من أرقاء الزنوج. 
هنالك لعمري طبقة من فقراء السسض تتألف من Crakers À‏ ومن ال Sandhillers‏ أفر ادها ù yal‏ 
كسالى » يسكتون الزرائب ویکنون La‏ ازرق الزنوج. وکان هؤلاء الزنوج بقطنون » على 
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الغالب زرائب وا کواخ ila‏ وتجبرون على العمل بين ۱٩‏ و ۱۸ ساعة في الدوم الواحد» وضعهم 
في فرجینا أرفق منه في اية ولاية اخری » وسيء جدا في مزارع الأرز في ولابة کارولینا » 
يعبشون حياة الحرمان والبؤس متسکمین في جبل مدقم“ ومع ذلك عرفوا EKI‏ وشفة الدم» 
بپووث الغناء على الطريقة الافريقية الشعبية ( الجاز EE‏ عرفوا ان يفوزوا خلال خدمتبم » بثقة 
اسيادهم € براعی جانب الزنحية المررضع التي فرضت نفسها . فاذا ما كان الدين بوصي ابناء حام 
بالخضوع والختوع » فاللامبالاء التي تقرأ على mêle‏ تخفي وراءها الكثير من الشاعر الدفينة. الا 
ان الغاء النخاسة وتحرير عدد كبير من الزنوج ادخل في روع البعض ان تجارة الرق تلفظانفاسپا 
الاخيرة . الا ان اختراع هويتني المحلاج في LL‏ حلج القطن واشتداد الحاجة الى الزنوج » في 
كل من اوروبا وانکلترا الجديدة » بعث المزيد من النشاط في هذه التجارة . واقبل “الجنوب 
على تنشيط زراعة القطن»وعرى بشيء من اهرس الجنوني من اشجارها الاراضي التي تطل على 
مشارف خلیج الکسبك حيث غلبت زراعة القطن الطویل التولة » والقطن القصير التولة . 
HS;‏ زراعات يقتضي ها الكثير من المد العاملة ‏ وبالرغم من تزايد المد العامة La sis‏ المتصاعد 
فقد عجزت » مع ذلك € عن الوفاء طالب زراعة القطن وحاجتها للعمال بعد أن اخذ الانتاج 
بتضاعف کل عشمر سنوات . وقد ركن المزارعون الى اسواق النخاسة لتأمين حاجتهم من اليد 
العاملة من الزنوج » مما ادى الى ارتفاع اسعارم حتی ان بعض البلدان راحت تنظم عملية تربية 
« ماشة الملونين » دون ان يؤمئوا أمور تغذيتهم بالقدر الكافي » واستطاع تحار النخاسة في 
كوبا وغيرها أن يؤمنوا لهم ارباحا طائلة ‏ کا ان التشريع اخذ ينزع الى الحد من تحرير العبید 
والحؤول ما امككن دون هرهم من الزارع . 


فالزارع بقطن عادة ملزلا رحا له شرفات عالية تقوم dure‏ الأعمدة SEL is‏ وثير 
هو على الغالب من صنم اتكليزي » متخرج على الععوم من جامعة هارفرد او أية جاممة 
أخرى وقت له ثقافة عالبة » ویستسم للذة المطالعة في اوقات فراغه ویستقبل في منزله fous‏ 
كبيراً من الأصدقاء € ویپوی الصبد والقنص وسباق الخيل ومشاهدة مصارعة الديكة » ويقيم 
الولائم Lu‏ » ويشترك بادارة الناحية » كما 'يعهد البه عادة بادارة الشرطة » كما يتولى 
الاشراف على Ja‏ في مزدرعاته » ویمپجه أن لا متثل إلا لصوت الانسانية واطالیها الحقة f‏ 
الا أن وضعه مرتبط الى حد بعيد بتقلبات الواسم والاسعار » اذ کشرا ما كان Lé‏ في مستوى 
یفوق امكاناته الادية » ولذا كثيراً ما رأى نفسه حاجة للاستدانة والاستلاف من التاجر 
الذي اعتاد شراء d pat‏ من القطن أو التبغ , ولا كان كشر الاعتداه نزلته » فقد تألم کشا 
في قرارة نفسه من هذه التابسة التي اقصر عليها أرباب الثروة وأصحاب رژوس الامال في 
الولابات LU‏ . 


والدستور الذي عل به dis‏ عام ۸4٩‏ » اء مطايقاً لاروح الذي > col.‏ في صدور 


أصحاب البسار والدعة » ویتفق LU‏ مع ذهنبة بلاد تتعدد US‏ الملل والنحل Yi‏ بحسن أتباعبا 
الانقطاع الى عاداتهم ومناسك عقيدتپم الدينية الا في ظل النسامح الدبي . فقد آعجب توکفیل 
الط ريقة التي تتوزع مما السلطات العامة في البلاد التي جاءت وفقا لما فصله مب‌ونتسکیو في 
کتابه «روح الشرائع» وبالنشاط الذي تزخر فمه الحتمعات البلدية هنالك » hiag‏ الورع المدني 
الذي يبعثه في النفس مخافة الله والاحتکام الى المحتكمة الملا عند طغيان امیثات السياسية 
وخررجبا على القانرن.صحمح أن الشكل الاتحادي تغلب » في نهاية الامر.على صبفة التحالف ۶ 
وکل ما لا بدخل بشكل او بآخر في اختصاصات مجلس الكونغرس أو حكومة الاتحاد » يبقى 
ضمن اختصاصات الولايات او الشعب , فالنزعتان الاتحادية والمورية اشتفتا ماما » في هذه 
الفترة الى سطرت فپا المشاعر الطيبة . فالتسويات الثافعة والمفيدة أنيط امرها eip‏ 
المؤسسات التي تعمل بطواعية ومرونة € منها على الأخص التسوية الحبية التي تيز بها حل مشكلة 
الميسوري » هذا الحل الذي تم وضعه » عام ۰ وشن المستقيل وأمنه» وأجل الث بقضسة 
ما اذا كان سيمل على العبد او اليد العامة الحرة في بلاد الغرب . وقد خشي على النظام من 
أن يؤول انتخاب جكسون للرئاسة » الى الاخلال بحبل الامن في البلاد » بعد ان وصل الى 
الرئاسة الاو على اكتاف حلف من المتذمرين كرس الاخذ بالنظام المعروف Spoil System‏ 
هذا الرئيس الذي جيء به من الغرب » ووضم حدا لسلسة حكام فرجينيا وتصدى للامتيازات 
التي يتمتع بها رجال الال » وخفض رسوم 4 . الا ان الحزب الدعوقراطي وانصار الرجوع 
الى « عبد الشاعر ااطنبة » — الاحرار — قاموا بتنازلات متبادلة . فالى عام ۰ تاریخ 
الاتفاق الذي تم بشان كاليفورنيا » استمر الاندفاع نحو الغرب حتی حدود احبط امادي» على 
حساپ الکسك ومصالحه اطموية € دون ان تثير قضية الرق في السلاد اي اضطريات تخشی 
منها . وقد خرج الاتحاد من هذه الشکلات اقوى وارسخ وضماً , فعقد مع انکلترا معاهدة 
تضمن حماد قناة حتمل انشاژها عبر قناة بناما . وهككذا اصرح AET‏ دولة کبدی حترمة 
اطانب. وقت ها عام ۰ ثروة زادت ثلاثين ضعفا ما كانت عليه عام ۱۸۰۰ ٤‏ کا ان دخلها 
القومي زاد ستة اضعاف . 


ا اا فالنظام الاستعياري الذي ساروا عليدفي الملدان الحارة ارتکز 
و a‏ كديع ليس على شد الستعمرة alt‏ الام fab, fus‏ فحسب »بل 
Cast‏ على استؤار الد العاملة الملونة فما 6 فعولوا de‏ في استؤار 

الارض واستغلاها الى اقمى حد . JU,‏ فقد فام في allo ai‏ عشر تاران ضد الرق » من 
هنا فلسفة الانوار باسم حقوق الانسان » تبنتها معظم الملل والح ل الدينية في LASSI‏ من 
مثوديست وانجيلين وكويكرز » وبعض الکاثوليك » رفقاً an)‏ تعالم المسيحية فرا-وا 


اجون ça) j flas Lik;‏ الاخلاي € ومن حك ل الاقتصاديون الدررو ie pill‏ الذين 
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راحوا ينتقدون IKS‏ من أشكال العمل لا بفسح الا لأي محر او مشوق للربح الشخصي . 
وراحت هذه الاظریات الشبعة بالروح الانسانية» وهذه الحجج التي تقوم على الوافع تصدم بشدة 
مصالح‌بمض الفئات الخاصة والتقالید القوية المعمول بها فيالبلاد.ففي الوقت‌الذي راح فيه دستور 
الاتحاد الامير كي حدد RE‏ بالغة » عام ۱۸۰۸» كتاريخ اقصى لتحرم الرق» كان قائرن إلغاء 
الرق في المستعمرات الفرئسية الذي اصدره ESI‏ الوطني في فرنسا » قد بقي حبرا على ورق » 
اذ ان بوتابرت ابطل هذا القانون » عام 4١8٠1‏ ما سبب فقدان جزيرة سان دومنيك الى الابد . 
والقرار الذي اتخذه جبفرسون عام ۱۸۰۷ (LAS‏ للوعد الذي قطمه الدستور الاير كي » 
والدعاوة الناشطة التي قام بها ولبرفورس وبعض اصدقائه في هذه الفثات الديفية » حملت 
مجلس العموم البريطاني على اتخاذ قرار حظر النخاسة LAN,‏ بالرق » كا ان کستلریغ نال من 
بعض الدول الكبرى المثلة في Le‏ »فبينا قراراً بتحرم هذه التجارة الوحشية» وهو قرار 
اعد إقراره من جدید في معاهدة اكس لاشابل وف معاهدة فيرونا . ونابوليون » خلال فارة 
BU‏ يوم » ولويس الثامن عشر في معاهدة باريس الاولى قطعا على نفسیها مثل هذا التعبد . الا 
ان تطبيق الوعود والاتفاقات شيء وقطعبا آخر » لا سيا وقد اشتد الطلب 6 في العالم الجديد 
على الزنوج » إثر التطور الذي عرفته مزدرعات القطن والسكر . فقد استقبلت جزيرة كوبا 
اكثر من ۱۰۰ الف رق من الزنوج بين ۱۸۲۰-۱۸۱۰ € واستوردت البرازيل منهم اكثر 
من ۰6۰۰۰ اسبر زجي في السفن التي ترفع العلم الفرنسي » حسما جاء في تقرير قبادة الميارة 
البريطانية ۱۷ . 


وقد اثارت قضبة حق تفتيش السفن مشا کل حادة بين Lilla y‏ العظمى ومعظم الدول 
الاخری التي ابت علمپا القيام بمهام المراقية البحرية . ففرنسا والولايات المتحدة تسامان بثل هذا 
gH‏ على اساس المعاملة بالمثل على ان تتم المراقبة بالاشتراك معا . ول ترضخ اسبانيا لهذا القائرن 
الا عام ۱۸۳۵ € بعد وفاة الملك فردينان » والبرتغال عام ۱۸۳۹ » تحت التهديد بمطاردة السفن 
التابعة له » والبرازیل عام ۱۸۵۰ في اثر ظهور الاسطول البريطاني امام شواطئه . فبالاضافة 
الى المعاهدات ال ۲٩‏ التي تم وضمپا ودخلت دور التنفيذ » يحب ان ننوه هنا بهذه المعامدات 
الثنائية الاخرى التي عقدتها بريطانيا مع رداما ملك مدغشقر ومع سلطان مسقط € بغية إحكام 
نطاق الراقبة في احبط الهندي . 


Le‏ لا شك فبه قط ان النخاسة لا يمكن ان تنقطع حر كتا قاماً » بل تبقى على rye‏ من 
النشاط الخفي طالا ل يثقرر بعد إلغاء الرق بصورة رممية قاطعة . أفلل تحذر الجعبات الطالية 
بالغاء الرق من ان نظام المراقبة والتفتيش الجاري الاخذ به من أنه ان يحمل تجار النخاسة على 
)١(‏ راجم تاريخ الحضارات العام » مجلد وص ورم من الطبعة العربية + 
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مارسة تجارتم هذه بصورة افظع واكثر فظاظة من ذي قبل . 


ونشطت على الاثر دعاية قوية مطالبة الغاه الرق » اختلفت نتائجها وثباين مفعوا بين 
بلد وآ خر . 


فالوقف الذي ستقفه الولایات المتحدة من هذه القضية » سيكون حاسب] . الا ان تحرير 
العبيد وعتقهم لقي فیها معارضة قوية من قبل کبار المزارعين لم يتزحزحو عنها قيد A‏ 
صحمح ان اارق مجد الکثبرین من بشجمون عليه في اوساط عديدة . فأمام السیاسیین واوساط 
رجال JYI‏ الذين يترددون متأرجحين في مواتفهم ويخشون الانقسام الذي يلوح ASI‏ 
الجنوبين حماسة باللحوء البه ؛ وامام موقف القساوسة الذبن يستشبدون بنصوص التوراة التي 
تعترف باستعباد سلالة حام » فقد وجدت جماعات الکویکرز والانجيلبين والمعمدانبين » وحتى 
الكاثوليك انفسبم امام سُعور عارم يأخذ بالازدياد كل بوم » اسكثر فا کار بين صغار التجار 
واصحاب الفازن والعبال والمعمرين في الغرب حسث لا رون فائدة تذڪر من عمل الارقاء . 
فمع شجب الکویکرز لاعمال العنف والقسر > فقد راحوا مع ذلك ينصدون akeh‏ اسلوب 
مقاطعة الواد الاستبلاكية التي يؤمن انتاجپا انصار الرق و « من لف لفهم » , فقام من يقترح 
اعادة الزنوج الى افریقبا وطنمم الاصلي . وني هذا السبمل أسست مدينة فريتون ومونروفيا . 
ولن تلبث لسيريا ان اصبحت جمورية مستقلة » كا اطلت Lie‏ مدينة Jin‏ . وق سنة 
۱ »> قابلت ام رکا ثورات اوروبا» پالنداء الذي اذاعه منضد الحروف E‏ الامير كي غاریسون 
في جريدة « لببراتور » € وبالثورة الدامبة التي قادها اازنجي نات ترنر فجعلت الجنوب يرتعد 
هلعا , ومنذ ذلك المين اغذت الشاعر بالهيجان . ومع ذلك فا يكن ثة ما يمككن اعتباره 
تهدید] مباشر] لارق . هنالك مصالح عديدة هددها اصدار قانون بالغاء الرق وتحريمه . وم 
يقنع الجنوب بمواجبة الدعاية ضد الرق بدعابة معا کسة» ورفع التوراة في وجه التوراة . فستقد 
انتصرت عام ۱۸۵۸ سباسة السبطر: والتحع التي كان Wii‏ في تکساس . وبعد ذلك بسنتن 
فرض الاتفاق الذي اعلنت توجبه کاللفورنا ولاية جديدة » و الکسك الجديدة » قضاء حرأ » 
وجوب اعادة الزنرج الفارين الى اساد الاول . وهکذا فالصبر القاتم بقي Gle‏ على صدر 
الولایات التحدة يشل منها الحركة ولبس من يستطبع SAN‏ عوعد زحزحته او رفعه . 


حل عام ۱۸4۸ ؛ وق السايع والعشرین من نسان من هذه السنة » قررت LUN hatl‏ 
في فرنسا » إلغاء الرق في كل الاراضي والمتلکات التابعة شا.کان لا بد من ثورةشباط لیتمکن 
سولشر من الحصول على قرار التحربر . 
في جزر الانتدل » ولا البرازیل » من جپتبا » على استعداد بعد للسبر على النبج ذاته . des‏ 
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عکس هاثين الدولتن » ها هي انکلارا نفسپا تطلق الاشارة الاولی في هذا الضیار. فالصموبات 
الاقتصادية التي قامت في تلك البلاد في اعقاب عام ۱۸۱۵ اجبرت انصار RUE‏ القائلين بالنظرية 
النفعية » على معاضدة وجبة نظر الفريق الغابر لهم في الرأي » هذه النظرية التي اعتنقبا بدورهم 
انصار ربنتام وتوصل في نباية الامر احافظون. والاحرار الى التعاون فبا ببنهم » وثم تبني قانون 
عام ۱۸۳۳ الذي يتحول موجبه الارقاء الى عمالمتدربين E‏ واجه امكانية التعويض على اصحابهم 
التضررین في هذا القانون . وقد ادى هذا الاجراء الى تعقيد الامور في جزيرة جامایکا التي 
كانت تماني الصعاب » وفي مستعمرة الكاب ايضاً . فبدلاً من ان برضخ سكان هذه اامتعمرات 
لاحکام القانون الجديد ويحرروا اليد العاملة اللونة التي تعمل في خدمة كبار الملاكين » فضل 
المعمروت في تلك البلاد » وجلهم من اصل هولندي 6 مفادرة المستعمرة. وقد اعطي السکات 
الحرية التامة برفض المواطنية او act‏ لمن يمري تحربرم من الارقاء محبث ان الالفاء النبائي 
للرق ارتبط الى حد بعيد باصلاح النظام الاستعياري في تلك البلاد . 


نشا في اميركا الشمالمة » وفي النصف الجنوبىي من الكرة 
الارضية مناطق ضخمة للاسكان لدى البريط_انيين » تعوض 
عليهم الخسارة التي فقدوها من ثورة الولايات التحدة Lis‏ 
استقلاا التام في أواخر القرن الثامن عشر . ولا كان قد صرف النظر عن نظام الاستثناءات 
الذي برهن الاختيار عن عدم حدواه ٤‏ فقد رذي استممال حلول حديدة GES‏ ومستازمات 
الوضع الجديد والزاج الانکاوسکسوني العروف بازعته الفردية . فپذا التوسم ليس فيه ما 
يضير قط اذ انه محمل الخير كله للشرية جمعاء » اذ يفضي الى تطوبر هذه الاقطار السکر بالسرعة 
والحرية الطلوبتین . فالحرية الاقتصادية تحر وراءها الحككم الذاني . 


الاتماه نحو امبراطورية 
بريطانية متحررة 


وتوالت المجرة من الجزر البريطانية » معتدلة اذا ما قبست بالزخم الذي اتسمث به حركة 
النزوح في منتصف القرن التاسم عشر » الا انپاجامت اقوى وانشط من اية حركة ماثلة في اي 
باد اوروبي آخر . فمع أن السواد الاعظم من النازحين يتجبون شطر الولايات المتحدة » فقد 
تزايد سنة بعد سنة» عدد الذين قصدوا البلدان التي برفرف فوقها de‏ صاحب الجلالة البريطاني. 
فالازمة التي اخذت خنای البلاد » في اعقاب ۱۸۱۵ وتسريح الجند من الخدمة المسكرية » 
غذی هذا التبار الذي تضخم من جراء تأزم ظروف العيش واسْتدادها على ابناء الطبقة الفقيرة . 
فقد ركب البحر مپاجر ‏ » عام ۱۸۱۳ » نو من ٩۰6۰۰۰‏ ) وقد ارتفع العده الى ۲۹۰6۰۰۰ 6 
عام ۷ شم الى ۰ عام ۱۸۱۸ » حتی بلغ معدل من يغادر البلاد ۰ شخص في 
الدوم الواحد . وهكذا اطلت Lie‏ في خردطة هذه البلدان الشاسعة » ولايات جديدة » رها 
البريطانيون . وحركة الحجرة هذه نشطت بتجاه الكاب واتجاه کندا وبرزت في مقاطفة الناال 
و کولومسا البردطانىة وقضخمت ق‌مقاطمة غال الجديدة الجنوبية في اوسترالماومقاطعة اوسترالبا 


۱۱۷ 


الجديدة الغربية ثم في مقاطعة اوسثراليا الجنوببة » ومقاطمة فكتوريا ومنها افصلت بزبلاندة 
الحديدة . هذه الانشاءات الاستعبارية الجديدة آثار ت هشا كل جديدة ارتبط بعضپا بالارض 
والبعض الآخر بالنظم السياسية , 

فمنذ الفرن الثامن عشر تنعت LKI‏ العقارية » في بریطانبا بامتبازات متحررة من كل قبد 
وشرط تخالف Lu‏ ما عرف من الامتباز الاقطاعي المعروف باسبانيا » باسم Encomiénda‏ وهو 
امتباز يعطى مدى الحباة . وقد لوحظ شيء من بعذقة الارافي القتطمة لبعض الشركات الخاصة 
في هذه الستعمرات ul‏ انشاژها على براءة LKU‏ » او في تلك الستعمرات الي lebi‏ التاج 
البريطائي . ولن Gas‏ المضاربات الالبة ان اسلبدت بها فتأخر من جراء ذلك نوها . وقد كانت 
قوة الجذب في الولايات التحدة اقوى منها في هذه‌الستعمرات, اشد اذ کانالعمل الحر فيهايمطي 
مردوداً اطب . ولذا عمدوا الى وضع خطبط عام قام على ثلاث عناصر يحب توفرها مما : هي 
الارض ورأس الال والعمل . وفي سنة ۱۸۳۳ » تشر ويكفيلد كتايسه الشپور بوانت : 
» انکلترا واميركا € عرض قمه بصورة Le‏ واضحة النظام الذي ارتبط at‏ فقد قدم الدلمل 
على صحة هذا النظام وحسن جدواه اذ اسس منذ سنة ۱۸۳۰ » شر كة اوسترالیا الجنوبية . ثم 
جام بتجربة اخرى في زبلاندة الجديدة حيث ارتدت هذه الشركة طابعاً do . Lio‏ عام ۱۸۱۲ 
صدر قانون يعرف يقائرن Torrens‏ فرض القيام بعملية مسح شاملة للاراضي البور » وحدد منها 
سعر القدان الواحد . 


وقد وصل الى اوستراليا بين ۱۸۳۰ - ۱۸۵۰ ) اكثر من ۲۰۰/۰۰۰ مهاجر انكليزي بينهم 
عدد JS‏ عجز عن دفع من الاراضي القتطمة ph‏ “فءماوا في خدمةمربيالماشية او في الدن . اما 
في الکاب فقد ادی بسم الار اضي بالزاد والفاء نظام الرق فيها الى مشا كل و صمویات‌مم‌البوبرز » 
بعد ان تعذر عليهم otel‏ مراع تفي بالظعن بمواشيهم وعجزم عن توفير اليد الماملة ما اضطرم 
للاحاه ثمالاً الى مقاطعة فالد . اما في الستعمرات الكندية حيث قام نظام الاراضي اللحمية 
Lol]‏ بالاكليروس والتاج » فقد كال من العسير فيها توزيع الاراضي تحرية . 


ومها يكن من الامر فنظام مستعمرات الاسکان اقتضى الاعتراف لاستعمرة بصلاحبات 
ومسو ليات عليها ان تقوم بها وتتحمل اعباءها dus.‏ عام ۱۷۹۱ € اعسترفت انكلترا في 
اعقاب تحرر الولايات النحدة ونرلما الاستقلال الناجز é‏ لقاطعتي كندا العلا وكندا السفلى » 
بانشاء نظام dE‏ في كل منهما . وف الکاب » بالرغم من اانافسة الحادة القائمة بين البريطانيين » 
وبين البويرز » اضطرت السلطات هنالك اسايرة الاهلين و العمل على ارضائهم » بالاعقراف 
هم شتا فشا » بامتيازات معينة > بعد ان برهنوا عن ارادة قوبة في التوسم بانجاه مقاطعة 
الفالد . وقد نال PI‏ الأمر هه لاء oil‏ اغتصوا الار اضي ) The Squatters‏ ( في مقاطسة 
غال الجديدة الجنوبية المعروفين بفرديتهم » شتا من أوليات النظام التمثيلي . 
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اما الحادث الخطير فو هذه الازمة التي اخذت SUE‏ کندا وادت فيها الى تطبيق برنامج 
دورهام » عام ۱۸۳۹ .ولا كانت اكثر المستعمرات البريطانية المكتظة بالسكان وموضوع 
اشتهاء القومية الامبر LS‏ ومرامي اطیاعها التوسعية » ونظراً مذه الاقلبة الفرنسية القوية التي 
قنمت فما بنظام QUE‏ » اجتازت كندا فترة من الاضطرابات الحادة . فالقانون الدستوري الذي 
صدر عام ۱ وقضى بفصل كندا Lai‏ عن كندا السفلى » امن السطرة في البلاد 
لارستوقراطية عقارية » او تحارية » واعترف » في الوقت ذاته برکز متاز الكنيسة 
الانکلکانة فما . وقد آماج مثل هذا الاجراء » الزارعین وعال الارض من ااکاثولنك 
واتباع بعض الط و اثف البروتستانتية . LANG‏ من ببنهم معارضة انتصبت في مجالس الأقليات . 
فالاضطرابات التي وقمت عام ۱۸۳۷ € اقامت لندن واقعدتها . فبينا مال اللورد بروغهسام 
وبعض اعضاء whl‏ الراديكالي الى من کندا استقلافا » راح اللورد دورهام » من ناحمته » 
يقوم بتحقيق دقبتى حول الموضوع ووضع عند انتپاء تحقبقه تقريرأ کان صدوره Gae‏ ارخا في 
تلك الملاد » اذ اقترح بان نتمتم كلا الولايتين بالحكم الذاتي» لكل منهما مجلس تمشلي منتخب» 
وجلس اداري معين وسما م له اختصاص رئيس وزراء . وهذه المؤسسات المنقولة عن النظام 
البريطاني جری ترسيعما فيا بعد لتشمل الولايات البحرية في ایکوسیا الجديدة وبرونسويك 
الجديدة » کا انا طبقت Li‏ بعد » على كل من الکاپ واوستراليا . 


وهكذا اطلت علنا هذه الامبراطورية التعررة» في هذا الوقت الذي سيطر على الانكليز 
النظام الانتخابي القائم على اساس الضريبة وسياسة حرية التجارة . 


۱ فاذا ما توقف الاخذ بالسساسة الاستعاريه القديمة » من حبة 
ao Ri 56‏ كل الغرب وفي النصف الجنوبي من قارتنا الارضية » فقد سطرت 
` هذه LL‏ واعتنمدت اساسا واتخذت قاعدة 6 تمشوا علمها 
من جهة الشرق . وهذا الاتحراف زامن فترة بسط النفوذ البريطاني على الهند برمتها » لم يفت 
الاجبال الماضية معرفة شيء مما يتصل : بطريق الكاب وشعوب البربر القاطنة في الفرب 
ومصر » والسلطنة العثانية الآخذة بالاحلال والتفکك » واستغار هذه الارخسلات الآسوية 
الواقعة الى الجنوب من LU‏ والى الجنوب من المند » وما للعام الاصفر من فتنة وسحر » وما الى 
ذلك كله میا يتصل بالقضية الشمرقية التي ألف الاورببون شؤونها . وهكذا قامت العلائق 
التحارية وتوطدت واخذت الاطاع الاستعارية تبرز وتتضح . 
فم تكن الحركة التجارية حاجة لأكثر من وكالات تجارية واسكلة بحرية على طول 
الشواطىء الافريقية التي تسير واياها في رحلة طويلة من هذا النوع . فاما كانت مديئة السكاب 
للولنديين وجزيرة موريس للفرنسن € فقد فرض البريطانبون سبطرتيم بشدة على هذا الطريق 
السلطاني . فالقسم الداخلي هو موضوع اهام بعض الرحالة المستكشفين » وهو مدان رحب 
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a DH لأسواق النخاسة والاتجار بإلرق . فالاهتام تر کز حول مسالك البحر التوسط . فعنذ‎ ٠ 
الفرنسة على مصر » راحت الدول الکبری » محافظة منها على مصالحبا الحروية » تضم الخطط‎ 
التي تخدم مصاما في الغرب وتنپض بها على الوجه الا کمل . فقد خطر لیشال شفالبه ان بوصل‎ 
الى مصر » شبكة الخطوط الحديدية . وعندما انتظم سير بريد المند البري خطر للمپندس‎ 
fus عظاهرة محربة وعرض القوى ضد الداي الى ان جاءت الج الفرنسية » عام ۳۰ ۶ تضم‎ 
db ÿ هنا رغبة في‎ H واشرأيت المها الانظار‎ J% الامعام‎ Sy حادئتن‎ ds که وادارته.‎ 
وهنالك من جهة ثانبة‎ > Ji على باشا لخلق در لة قوية له على ضفاف‎ ue الجبود التي يمذ ها‎ 
فريق مخشی كيرا من روز اسرة مالكة طموحة وبوجس شرا من سيطرتها على هذا الفترق‎ 
القسطتطيئية طوراً جدیداً من هذا الصراع الشف الناشب بين روسبا وانکلتدا » للسبطرة على‎ 
f من ام مفاتیح البحر المتوسط‎ Jai هذه المرات التي‎ 


ان عدم التسلم بالانتقاص من ua‏ الدولة وضرورة السير الى الأمام لترسيخ نفوذ الدولة » 
كل هذه الاعتبارات تفسر لنا البطء والصموبات التي رافقت عملية فتحالجزائر وهي عمليةجاءت 
بنت الخاطن وم خطط ها من قبل . فالتصرف الفرنسي في هذه الناحية من الناحية 
الافريقية الشالية يشبه الى حد بعيد » مسلك انكلترا وتصرفها » في الناحية الجنوبية . فنظراً 
امسافات الشاسعة » ولقيام هذا الجدار الذي يؤل البربرز في وجه تقدم الانكليز ال » 
اقتضى التغلفل الانكلزي في هذه الافطار الجنوبية طوال القرن بكامله » بيا إغضاع الشعب 
الجزائرى كاد بفرغ منه في الوقت الذي سقطت LUI‏ في فرنسا » في موز . 


وام من هذا كله واوسع » هذه الأهداف التي رسمتما انكلترا من حرویها الطوية في 
Ad!‏ . فهي امام LS‏ پشرية من ۲۰۰ ملون نسمة تختلف عنمم Lai y Loi, Ge‏ ولغة Css‏ 
وفط عيش » ليس فم ما يجمع او برحد » واماممم غاز طامم ped‏ بری نفسه بعيدأ عن 
قواعده » قلیل العده والعده » انما تجيش نفسه بالجرأة والاقدام » مبطن بدپلوماسي مراوغ . 
وهنا » كا في الجزائر » فقد حل تدريحيا محل الاحتلال الحدود اشمراف عام على البلاد بأجمعبا. 
صحيح أن وضع أمراء المند ساعدوا جزئياً على dub‏ نجاح هذه المغامرة الضخمة . وهکذا 
استطاع خلفاء كورنواليس ولسلى من هاستنفز الى او کلاند الى آلبورو أن ینفذوا من البند 
الرطبة الى الند الجافة » وأن يبسطوا نفوذم حتى مشارف ايران » وأن يحتلوا السواحل 
الجبلية المتدة من المج الفارسي حتى بورما . فالبدف الأساسي لسياسة لندن الدولية في 
هذالمنطقة هو إخضاع أمراء هذه المقاطمة أو تذكاسيطرتها والنحككم بثغورها ومسالکها, فاذا 
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كان لا بد من D‏ حرية الطرق الموصلة بين اوروبا والشرق الادنی » استازم ذلك وجوب 
السیطر ‏ التامة على الط امندي ما ادى الى احتلاهم لستفافورة واضايق مالقا؛ راضق عدن 
من جبة الفرب»وها عثابة جمل طارق . فسنغافورا ومالقا يتحكان الى عد بعد بشواطسیه 
اند الصنية و الامبراطورية اشولندية في الانسولاند والمتلکات الاسيانية في Chill‏ . ففسي 
الوقت الذي تنصرف فيه البلاد الواطية جروا الاستعيارية رامبة Li‏ لبط سيطرتهاعلى 
'جاوا وصومطرة بعد أن اعمدت هذه البها » راحت بردطاننا العظمی تسعى لسط سنطرغا على 
اسواق الشرق الاقصى . وانتبزت مناسبة حرب الافيون » فاحتلت هونغ كوخ وارغمت 
الصين على فتح منافذها للغرب . فبعد ان تحولت تحارة الحرير والشاي باتجاه البحر » فلن تلبث 
ان وقعت ضمن الشبکة التجارية التي بشرف عليها الانككلوسكسون . 


وفي هذا الوقت بالذات ترفد الامبراطورية الروسة تحار الفراء عندها الى لاسكا فتبسدد 
بذلك الامير كمين في عقر دارم في di‏ اهادي » ا تدفم ببعض القوزاق على الطریق السرية 
التي يسلكما تحار الشاي » باتجاه واحات آسيا الوسطى . صحبح ان بيروفسكي يفشل قاماً في 
محاولته الوصول الى خيوة وسط الصحراء » فقد استطاع موراقييف العاموري ان بظهر امسام 
ساخالين . وقام نفلسكي بتأسيس مدينة نبقولايفسك » فبلع لب انكلترا هذه الانجازات . 
ومع ذلك صمدت مقاطمة القفقاس طويلا امام الفتح الروسي » واذا ما تمكن الروس من تطورق 
هذه المنطقة LAS‏ واستطاع الجيش الروسي النفاذ الى قلب مقاطعة جورجبا رافربيجان » 
فقي المنطقة الجبلية على عصمانها وتمردها € مدة طويلة » وهنا » کا في الجزائر » وکا في A‏ 
ومالبزیا» يحاول الما الاسلامي أن يصمد ويراجه القوة بالقوة e‏ 


ففي الوقت الذي حاول يعضوم فيه استشراف المستقبل امام روسیا وانکلترا » تحافظ 


Jea هذا السيق الذي يؤلف لها خار حافز‎ í على سدقما‎ AKI الفر بسة من وراء‎ basal 
, موارد المام الغنية‎ 
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لضم رم ان 


قوی الغرب 
وتوشع الاورویان‌العالمی 


في السنة ۱۸۵۰ » بدا النظام الاوربي » الناتج عن معاهدات سنة ۱۸۱۵ و کانه قد عاد الى 
نصابه » وني السنة عناها » زال خطر الحرب الاهلية الى حين في الولايات النحدة بفضل التسوية 
الكالفورنية » Laily‏ » منذ السنة ۸ بينم بلغت أزمة االرق ذروة حدتما في العام 
الجديد » اندلمت الحرب - للمرة الاولی خلال القرن التاسم عشر - بين الدول الكبرى في العام 
القدم ؛ فابتدأت بذلك اهمال حربية لن تنتبي الا في السنة ۱۸۷۱ . انيار النظام الاقليمي 
المقرر في موقرفییتا والحيمئة المسكرية الفرنسية ؛ وحققت كل من انیا Lol,‏ وحدتهما » 
وسیطر الریخ البسمار كي بدوره على اوروبا البرية الجديدة التي عرفت » منذئذ » السلام المسلح . 
اما الحرب الانفصالة فقد حررت مستقيل اميركا الانکاو سا كسونية مما يمترض سبيله . 

توطدت اركان الولا!ت المتحدة » وعرفت اوروبا انقساما ل تعرفه من قبل : وقد بدا » 
منذئذ وكأن مصير هذه الاخيرة بترده حائراً . 

ولكن الحقمقة على غير ما يبدو » اذ ان قوى القارة الصغيرة ما زالت سائرة قدما في وها 
الحثيث . فاستمرت حر كة توسع بريطائيا المظمى التي لم تدخل طرفا في حروب القوميات ؛ 
وما لثت فرنسا أن دخلت دور الثقاهة بسرعة » فساورتها رغبة متزايدة في اثيات وجودها 
خارج اوروبا ؛ وما زالت الككتلة الروسبة تنوه بثقلها على آسما ؛ ولن تلمث ان تبرز « السياسة 
gl » LUI‏ اختطتب_ ا الامبراطورية الالمانية المتميزة بقوة هائلة . ولمل الحضارة الاورويية 
مت Mie‏ اشماعا فائق القرة . 


۱۹ 


che) 


النعطت الحرزنی خلال | لقپت 
الحروپ القومية ف آوروبا 
والحرب‌الانفصالية ‏ الولاياث الملحدة 
(AVI = 1408)‏ 


معزت السنوات ۱۸۵۳ - ۱۸۷۱ بمزيد من الاضطرایات . 
القر ) فهبت على الفرب ريح حربية . وكان مدان المعركة الاول 
الالانية » حرب وانقلاب 
الوضم في البر الاوروبى لصلحة الانيا شواطىء البحر الاسود . فقد حالف تاپولیوت الجديد 

اننکلترا» وهاجم مجبوشه روسيا. ولكن نليجة حرب القرم 
هذه لم تكن هزية للامپراطورية القصرية وقبام ازمة داخلية فما فحسب » بل عجلت التوسم 
الاوروبي شطر الشرق واندلاع الحروب القومية في اوروا نفسبا في آن واحد : فمن جهة شعر 
مپزومو سيبستوبول » الذين ابعدوا مرة اخرى عن التوسط » يحاجة الى الاندفاع نحو آسیا 
الوسطی والشرقمة زاد من حدتا نشاط عمل فرنسا وانکل-ترا على الطرق البحرية المؤدية الى 
آسبا الجنويية . ومن جة ثانبة » برزت حرکات الشعوب بسرعة في الانيا وايطاليا والدول 
الدانوبية يسبب انعزال النمساوعداء الامبراطورية الفرنسية الثانيةلمقررات مور Cii‏ الاقليمية . 
فأدى دلك»بدرن انقطاع تفرد ا؛الی ارب الايطالىةفي السنة ٠۸۵۹‏ “4وحرب دوقيقي id‏ 
وهولشتان في السنة 4١854‏ وا حردن‌النمساویة-البروسمةواللساویة- الايطاليةفيالسئة ١855‏ : 
فبدلت خريطة اوروبا US Ias‏ ول تنج ملككية آل هبسبورغ الا بثنوية مساویة -هنقارية . 


عقب هذا اشحان في العام القدم هيجان في العام الجديد . فحين تخلخل التوازن غير الثابت 
3 شال الولايات المتسدة Lies‏ بارتفاع عدد يكاب الشهال وغو اقتصاده Gus‏ ولوا لا 
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پقاومان » انتهى الجنوب الى تقرير الانفصال » فكانت المرب LUN‏ التي نشبت في السنة 
۱ نزاعا مسلحاً بين فئتين اجغاعتین LABS‏ رتضامنتا زمنا طوبلا » وانتهی الامر ببنها 
الى عداء ازرق . لا سك في ان لذهب إلغاء الرق » الذي زاد انتشاراً ماد السنة E ٠۸٠١‏ 
واحرز الغلبة في الانتخاپات الرئاسية في السنة ۱۸۱۰ بنجام لنكولن » أثره الكبير في تصدع 
الاتحاد ؛ ولکن الازمة المالية الاقتصادية - أزمة ۱۸۰۷ - قد شددت اصحاب الزارع في 
موقفهم الحذر من رأسمالبي الشهال » يخلقها تيار حماية الصناعة Lib ji‏ في الاوساط الصئاعية . 
اجل انها حرب اجتاعية » ولکنها حرب ضارية » استطال عهدها » لا نظير MUTU‏ في ما 
اسفرت عله من JS‏ و تخريب . 

أما اذا خرج Li‏ الاتحاد اكثر قوة » فان ضعفة العابر قد شجم مع ذلك بعض معلامع 
الدول الاستميارية القديمة . وان الغزوة الفرنسية ÉLUS‏ » الق يعتقد البعض بأنها « الفكرة 
الكبرى » التي راودت حك نابولمون الثالث » قد جرت على مقربة من اميركا العاجزة عن فرض 
مبادىء « مونرو » . قبل هي فككرة لاتبنية با ترى ٩‏ أم هل هي نظرة الى المنطقة البرزغية بين 
الاطلسي والحادي في الوقت الذي تعد فيه ة لفتح ترعة السويس ؟ ولکن القصد قد تصدع 
بئاؤه منذ ان رفضت اسبانبا » سأن انكلترا » التورط حت النهاية » وحاولت Ce‏ اناتزاع 
الجزر « الآندية » الغنة à‏ ه الغوالو » . فان حسكومة لندن » التي عملت برحي الاختباء » آ وت 
منح کندا نظام المتلعات . فکانت نتيجة الفامرة الفرنسبة تقیقر] للنفوذ الاوروبي à‏ نصف 
الكرة هذا . 

بعد أن صد في الکسيك » فکتر ابوليون الثالث بالاعاضة ما dé‏ في المناطقالرينانية . 
ولکن عداءه المتآخر للوحدة LUI‏ » بنمبد ه سادوقا » € قد جعله وجا لوجه امام بروسيا 
فکانت له « سيدان » بثابة » واترلو » لنابوليون الاول . 

في السنتين ۰ - ۱۸۷۱ » استكملت الدولتان الايطالية والالمانية عناصر وحدتهما » 
J‏ بالاستيلاء على روما » والثانية بسحق فرنسا التي خسرت الالزاس وجزءاً من اللورين بعد 
ان كانت استردت السافوا ونيس . اجل لن تنجدد الحروب الكبرى طيلة نصف قرن لأن الانيا 
الجديدة محاجة للاساراحة , ولکن اهواء الشعوب لم تبدأ € وهو السل الذي عبر عنه بالسلم 
المسلح ما سبميز العلائق الدولية في اوروبا حتى السنة ۱۹۱6 . 


بعش الظاهر الاقتصادية والاجياعية حاول opins‏ تقدير UK‏ هذه الحروب : JU‏ ونصف 
gaad‏ 2035 اللبار للحرب الايطالية » ومثلها لحرب السنة 4١855‏ وبين 

۳ و ۱۵ مليار؟ للحرب الفرنسية الالمانية » وقراية ۳۱ 

ملماراً لحرب الانفصال. وما أن سدد تمويض اللبارات المسة حتی استعادت الوازنة الفرنسة 
توازنها مرة اخرى . الا ان الاقتصادين النساري والروسي قد تأثرا اكثر من الاقتصاد 
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الفرنسي“وامضت حکومة الولایات المتحدة زهاء ۱۵ سنة في محو ET‏ عجز مالي En‏ الوطاة . 
وعلى اي حال ليس رأس الال ما تحمل هذا العبء في هذه الجبة من Jeudi‏ الاطلسي او تلك : 
فهي رسوم الاستهلاك والرسوم الجر LS‏ ما وفر النصيب الاكبر من الواردات الاضافية التي 
يتوجب على جور السکان أن يؤمئوها ؛ اما تضخم الاوراق النقدية « ذات الظبر الأخضر » 
فقد سبلت المضاربة وانتقال الثروات الى ام رکا . 
رافقت الحروب ارتفاع في الأسعار » كا خدث بين السئة ۱۷۸۹ و ۱۸۱۵ . ارتقعت نسبة 
الکسب الرأسمالي : ارياح الصيارفة عن طريق القروض (اصدر مثپا « ارلتغر» واجداً في اوروبا 
لحكومةجنوبي الولايات المنسدة » ولکن ثلث القبمخصص لتجبيز السفن التي لم تسلتم ) » ارباح 
البارة( مورغان» كرنجي» رو کذار» وانامايكر » فار کورهار »هار كنس في الولايات المتحدة ) 
هار كنس بببعه الروم والوسكي » وفار کوهار ببيمه احامل JAI‏ امرحی ) ؛ أرياح مصانم 
الآ لات الحربية والذخاثر : كروب في اسن » وشنيدر في الکروزر» وارمستدونغ وفیکرز في 
انکلترا » والاسوجي وبل في روسا “ره دي بون دي نومور » في امیر (زواد هذا الاخبر 
. الطرفين التحاربین في حرب القرم ) رمنفتون وهوتشکس اللذان با « مبتا » الى خدماتهما . 
وحققت الکیساء وصناعة استخراج المعادن تجاحات سريعة . 


J Ja‏ تيزت النزاعات المسلحة التي ادمت اوروبا بقصر مدتها وسرعة 
يزات اخروب وعدد اج £ ۰ 
da a‏ لتر T‏ تقرر مصيرها لأن القرى بعظمبا تتجابه منذ الاصطدامات 
الاولى. اجل حافظ معظم الدول على الجيش التقليدي الحترف» 
وبقست القوي التقابة في جببهة القتال محدودة العدد نسب . الا أن الجيش الوطني البروسي قد 
ارتفع عدد آفراده متذ الاصلاح الذي فرضه بسمارك في السنة ۱۸۱۲ - ۱۸۱۳ ؛ وقد هزم هذا 
الجيش على التوالي جنود الامبر اطورية الثانبة والفرق التي ارتجلتها حکومة الدفاع الوطني عائدة 
في تنظيمها الى أساليب السنة ۱۷۹۳ . 
أما في الولایات المنحدة » فقد جرت حرب ناهکة» حرب شاملة يلعب الارتحال پا الدور 
الاول في النهاية ؛ ولکنها تستازم Gi,‏ طویلا واستهلاكا عظبما في الرجال والعثاه ؛ وما زال 
اختصاصو « وست بوینت » الحترفون يأنفون من ارسال الجموش بأع داد GAS‏ الى ipe‏ 
القتال » فکانت النتمحة ان الشمال أحرز السبطرة بقوة النار وبالعدد على السواء . 
ان فترة اللم الطويلة التي عقبت السنة ۱۸۱۵ ل تكن موافقة للطلوع پتعالم عسکرية 
جديدة. وتأمل العنبونبالمر في ما نو کبار القادة من مثال فردريك الثاني وثابوليوت: فاكتفى 
۲ « جوميني » الذي أخضع کل شيء للمقل الفکر » بعدد صغير من القواعد الثابئة رتادی بتوفير 
٠‏ القوی ؛ ونادی ه کلوسفتز » » الذي خص البادرة بتصيب اكبر » بأهمية الفوی العنوية » 
و ترابط السياسة واطرب » وتراءي درر القطار الحديدي Li,‏ علا فان الجدش النمساوي كان 
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يذهب الى المعركة كا الى لعبة سُطرنج » والجيش الفرنسي » الذي فاتته عادة العمليات الواسعة» 
م يستخلص من ملانه على ابسزاثر سوى دروس شجاعته و « حسن تصرف » . وعاش 
العسکریون البروسون » بعد لمبزيغ وواترلو » في مناخ الثقة الجافة نفسه الذي عاشوا فيه بعد 
انتصارات فردريك » فتلسوا طريقبم قبل ان يسيروا على خطى » مولتسكه » الذي اتضحه 
عوزه في بده حیاته وبعض خببة الآمال في تر كيا » وشدمه مبدأ جع كافة الجندين في فرقة 
واحدة — مما يسبل احداث رحلات كبرى على بعض الاستقلال ‏ فاخت ار استراتسحية على 
طريقة كلوسفتز » وين من ثم على رأس الجيش أركان حرب يمرفون كيف يتحملون 
مسۋولياتېم t‏ وفضل على « الر كز الحسن » الذي يسعى وراءه المشاة » الناورة التي وسم من 
Wei‏ دور المدفعية . 

استمرت النافسة بين الرماية والدرع » ففي سيبستوبول وحول ریشمونه شلت حركة 
المباجم Gaj‏ طويلا أمام الخطوط المحصئة ؛ وم محاول الالمان الاسشلاء على متز بالقوة 6 كما أن 
باريس قاومت طبلة خسة ef‏ . ولکن الاسلحة المجومية حققت بعض التقدم : فان ابتکار 
كيسولة التفجير » والطلقة النحاسية » والرصاصة المستديرة - الفروطبة الشكل » كان Lie‏ 
انتقال من المندقمة الزنادية الى السلاح الفرض الذي محشى من المؤخرة » من نوع « درايز » 
المعتمد في الجیش البروسي » أو من نوع « ساسبو » الذي اختاره الجيش الفرنسي . واذا كان 
الدفع المسدس ومدفع الرصاص-رشاش الكولونيل « دي رفتي » اللذان ابتكرا في أميركا » 
ار في فرنسا » في السئة ۱۸۷۰ IUTE‏ ليس لها ما يبررها » فان المدفع المفرض © الذي 
انکب على دراسته الکولونیل « تروي دي بوليو » والذي بطلق قذيفة مقوسة القدمة تمرف 
بالقنبلة ؛ قد احتل مركز الدفع الصقمل الذي بطلق القذائف اللأی والمستديرة ؛ ولکن الشو 
من المؤخرة واستبدال الشبه بالفولاذ لن يعتمدا الا Css Ce‏ . 

وتنافس الدرع والقذيفة على البحر أيضاً . فقد كان حدثا هاما ابتكار مدفع « بكسان » 
لاطلاق القنابل » الذي جمل السفينة الخشبية عرضة للتدمير » وهو هذا المدفع ما أتاح للروس 
تدمير الاسطول التركي في و سیئوب », زه على ذلك أن « فولتن » قد ابتكر القذيفة الناسفة 
الي امتخدمپا المدافعون عن « کرونستات » وسبستوبول E‏ وبنى الحنوسون Leial‏ اول 
سفينة تسير تحت الماء . ولکن الاختراع المضاد له قيمته الكبرى | ما . فققد سبق لفولتن 
واركسون ان فکرا بتصفيح هيا کل السفن . ثم ظبرت السفن المعدنية والآلات البخارية في 
السنة ۰ : توفق « غویاس » الى تهء‌ریسم خس مدفعيات استخدمت في القرم » ثم حققت 
» درریان € السنة ۱۸۵4۹ 6 Lai‏ الحربية المدرعة مستعنا بتصامم « ديبوي دي لوم » 
اطلق عليها اسم ( Gloire‏ ) الجد ؛ ولکن الانکلیز ما ليثوا ان حققوا سفينة حربية تنافسما 
هي « المحارب 4 .ول عض وقت قصير حتى حققت في الولایات المتحدة (Monitor ( Li‏ التي 
سممها ار كسون للشماليين » فکانت لا ترى بسپولة ولا تقاوم الامواج بقوة » ولکنپسا كانت 


۱۳۸۰ 


مدرعة بصفائح حديدية Kaeh‏ جملتها تقف بالمرصاد ( ( Uate ) Merrimac‏ الجنوبين LALI‏ 
الزودة Sies‏ معدلى في طرف مقدمتها » وتکیل فا الضربات الواحدة تلو الاخری . فخشبت 
Lil ,‏ المظمی فترة من الزمن على زوال هيمنةها » فبنت بسرعة سلسلة من « الدرعات » التي 
زودها « ارمسترونغ » بالابراج . 
بمد ان النجاحات التقنية م تكن من التقدم محيث تنجاوز SU‏ فيالارواح خساثر حروب 
الثورة والامبراطورية تجاوزاً يذ کر . فان معر كتي « ريزونفيل » وسان - بریفا اللتين تعتبران 
اهم المعارك الدامية في السنة ۱۸۷۰ قد اسفر كل منها عن ۰۰۰ ۳۳ ضحية ؛ والحال » اسفرت 
واغرام عن ۰۰۰ 4٠‏ قتيل وواترلو عن ۰۰۰ ۵۰ . وبالامکان اضافة الوفيات العزوة للامراض . 
فتقدر ضحایا حرب القرم محموعیپا 3 »۰۰ ۰ شخص lo jD‏ وحرب السنة ۰۰۰3۱۸۷۰ Vos‏ 
وحرب الاثفصال د ۰۰۰ ۳۲۰ ۱ . 
ولکن الشاعر لا بريد ان بفقد الامل : 
لا ! لا ] ليس مصار الانسانة 
أن تجلس بلا حراك عند عتبة المدافن الباردة ...» 
( فکتور هوغو » « السنة الرهسة » ) 


۱۳۹ اللرن التاسم عشر‎ - ٩ 


هن رشان 


عص الأ مان المطلق بإمكانات العام 


« نتمسك بعقيدة التقدم تساك المؤمن بمقیدله ...» 
( فاشرر ) 


۳ كانت حرب الانفصال حدثا عابرا في مرحلة ارتقاء JÈ‏ بسرعته » فلم تضعف 

دة د عند الاميري شموره بانه معد" لدور عظم ؛ ولككن النازعات القومية قد 
عجزت هي ايضا عن صرف الاوروبي عن اعتقاده بأنه Jat‏ مشمل « الحضارة » . ولايثشك 
à‏ فوریبه » في ان مفبوم الحضارة نفسه لا ينطبق على د الفارة الخاصة من الحناة الاحتاععة التي 
بلغتها الامم الاوروبية ». ويسخر « ماكولي » من أولئك الذين برغبون في تثقيف الهندي وفاقاً 
لفاهيمه الخاصة : « حين نعل فلسفة سلیمة وندافع عن الحقيقة في التاریخ » نکون كن یکتنب 
بالاموال العامة لمل فلك من شأنه اارة الضحك في مدرسة للفتيات الاتكليزيات » او لقصة 
ملوك سلغون ثلائین قدماً ارتفاعا ويتولون KH‏ آ لاف السنین » أو لجغرافية لا ذکر فيها الا 
لبحور من الزبدة أو من السائل الحاو الكشف الذي يبقى بعد تباور السکر ». والسبب في ذلك 
ان تفوق الثقافة Lu a‏ لا يمكن ان يكون موضوع جدل . وقد قال « برودون » في هذا المعنى: 
و ان قدسية الانسان مصونة » وما علینا » نحن العرق التفوق بالنسبة للاعراق التشلفة E‏ سوى 
رفعها البنا » die,‏ حسینها » وتقويتها » وتثقيفها » وتشريفها . ورأى « بول لروا-بوليو » » 
وهو صبر « ميشال شفالسه » القائل قول « سان - سیمون » » ان ما يتوجب على « الشعوب 
العصرية » هو à‏ عدم JA‏ عن نصف الكرة الارضية اس جبلة وعجزة » . واسلند «تبودور 
روزفلت » » على غرار معاصره غلبوم الثاني » الى الرسالة التقليدية المنوجبة على هذا الشطر من 
الشرية الذي يطلق علمه الربان « | . ت . ماهان » امم « واحة الحضارة في صحراء البريرية »» 
وتنى من صم نژاده « استملاك الاعراق العادمةالاهلية » لمصاحته . ورأى مار کس من جبة ثانية 
ان مهمة ارشاد المجتمعات sl,‏ تعود الى البروليتاريا التنورة» آي برو لنتاریا البلدان المتطورة. 


۱۳۰ 


فالآمر اهام من ثم هو المرفة » هو التربية التي قال عنما فولتير انها « النبع 
الخصب لكل نظام وهدوء وسعادة » . 

ان نقطة الانطلاق هي محاربة الامية » ذالم العيب الخزي . لقد اسبمت المطبعة والدرسة 
في ذلك . وما كانت الثانية لتعطي ثارها لولا البقدم الذي احرزته الاولى . ولكن اذا رغب 
الانسان في القراءة والکتابة-ا أن الكتاب والصسفةوالاعلان ذة US‏ بالاننشار والرسالة 
تنقل بسعر منخفض - فليس معقولاً ان يطلب من التعلم الابتدائي فوق ما یستطیم اعطاءء » 
ومها يكن من فضل هذه الثقافة الأساسية » فبي لا تعد" للمبنة .من هنا نشا البل الى ge ges‏ 
لا يفصل فصل كبيرا بين النظرية والتطبيق العملي»ويوسع فيالوقت عینه افق الكتاب المدرمي. 
ولکن تادر ما قهرت الصعوبة » فقد استمر التفريق بين من يتوجب علبه تأمين فوته وبين من 
يستطيع متابعة تحصيله العالي € وقد ساعدت على هذا التفريق التسيزات الاجتاعبة السائدة . 

ولکن ما هيقممةتعلم آداب قدية يتذوقها أبناء الارستوقراطية والبورجوازية في الكليات 
والجامعات ? هل في الثقافة الكلاسيكية القديمة » التي أرضت اهواء النخبة » استحابة Lilo‏ 
للحاجات ؟ لذلك كان للقرن التاسع عشر ایضاً جادلنه بين الاقدمين والمعاصرين . فقد قال 
أراغو من del‏ منبره : «لا يصتم سكر الشمندر بالكلام الحلو ؛ ولا يستشرج الاشنان من ملح 
البحر بالآببات الشعرية » » بینا دافع لامرتين عن قضية « الحقائق الاخلافية التي تأتيناعن 
طريق الدروس الادبية ¢ فبل ان الآداب هي والعلوم على طرفي نقيض ؟ ان مستازمات القرن 
واقع ثابت » والاخثبار التفاوت اطرية - بحسب الأمز جة Lu sal‏ — أتاح التضویات بين الانظمة 
الفکرية AAI‏ . ومهما يكن من آمر فالحقل العلمي اتسم بسرعة . ول يبق سوی قدبير 
التوفیقات الضرورية بين الختبر والصنم : تحققث احالفة بعض الشيء بين الفني والعالى £ وهي 
المانيا التي ارسدت الى الطريق في اوروبا. واذا ما زال مكنا ان یکون p AAI‏ في الغالب Ce‏ 
وضبما € فقد اصبح الاختراع » اكثر ASU‏ » ثمرة الدرس, ولکن العائلات صاحبة الامتبازات 
لم تفقد مكانتها . فعائلة « هرشل € وعائلة « ستروف » OLE‏ وحدها مائة سنة من de‏ الفلك . 
وقد سبطر اسم عائلة « کاندول » زمناً طویلا على تاريخ عل النبات . وفرضت عائلة « بکریل» 
نفسها في حقل عل الطبيعة منذ منتصف القرن . واکبت عائلة « لينورمان » بکل تجاح على de‏ 
الا ار . ویثل الاخوة « سیمنس » العشرة جملا من الفشين يثير الاعجاب والدهشة: فقد اعطوا 
مثلا نادراً في نجاح وتوسیم تطبيقات العلم على الصناعة . 
ازدادت ثقة العلم بنفسة اكثر فأكثر»فأوضم اساوبه وتنظيمه. 
لقد خلف مذهب العقلبين الكرتزياني الذي استند الى بصيرة 
المقل مذهب عقلي برتکز ارتكازاً CU‏ الى الاختبار . يضاف الى ذلك من جبة انبة أرن 
القرن قد نبذ نبذأ هاثاً المنطق الصوري الذي علمته الفلسفة الكلامية والذي ليس ابتداعب) » 


مسألة الثقافة 


غو الروح العامية : الاثر الوضعي 


wi 


وا البرهنة على الاستدلال الحسابي الذي يفتح الطريق پاستمرار امام الاكتشاف . وقد 
جمع و جرن ستبورات ميل € قواعد الاستثبات بواسطة العطبات القنعة bus.‏ أخضع «غالوا» 
الحساب نفسه للاختراع » لم Ge‏ « کلود برنار » على الاختراع الا ليجعله في سخدمسة الاختبار » 
مقاومة منه لمنطق الكرتزياني الذي خضم الاختبار للتصور الذهني : لیس للفکر ان مخضم 
الاختبار امام متطلمات فکرة تتکون ببصيرة المقل ؛ اذا كان هنالك بصيرة عقلية عرافنة » 
قان الاختبار بستدعي بصبرة عقلية رقابية . ولیس من الصعب استشفاف ما ينطوي عليه هذا 
الوقف من خصب وامکانات . فمو ما سبوقر لعلوم الطبيعة عداة فکرية طبّعة وبسدة الفور . 
ولکن مذهب مار كس الادي الجدلي قد انترح کذلك»انطلاقاً من الواقم» نظرة «دینامیکیة» 
على العالم تنطبق على تصرف البشر . زد على ذلك ان علماء الرياضيات قد قدموا الشعة بعد 
الموم على اقامة البرهان . 

لا ریب في ان المذهب الوضعي قد ابتغى من العم أن يعين بوضوح صفاته الميزة ومداه 
وحدوده . ومن حيث هو يداعي تحديد « الخالة النهائية الحقيقية للمقل الشري » € فقد عبن 
العلل موقعه بالنسبة لملم المعقولات والنظريات المنطبقة على مفهوم الغائية » وأسند اليه مبمة 
اكتشاف السئن النهائية الظواهر باستخدام البرهئة والملاحظة معا » واقترح عليه » کثل أعلى » 
جمع كافة آرائنا حول الكون في جموعة واحدة من الحقائق الترابطة ترابطا عسادم الانفصال » 
وطلب البه اخیر] خدمة التقدم البشري قبل أي شيء آ خر » فربط بذلك الدروس العاسة بعل 
الطبيعة الاجقاعي أو عم الاجناع . 
لاحظ « كورنو » ان الرياضيات اتمهت « اتجاها تغلب عليه الصفة النظرية 
حين كان القرن ببدي مزيسدا من الاهستام Lell,‏ العملية ۰ . سا 
زالت موضوع الساعة التوابم' والاعداد والمجاميع الحساببة » تلك المسائل الكبرى التي أكب” 
على ایضاحپا « وبرستراس » و « هرميت » و « كروتيكر » والعدید غبرم۸ من حجب اماءم 
لمان اسم « هاري بوانكاريه » . فلم یکتف هذا الاخير» في المجلدات الثلائن والببانات الكثيرة 
التي نشسرها » بايحاز مجبود سابقيه » كأن يعود الى ترابع « فو كس » مثا ويطبقما على اندسة 
الاوقليدية » بل تناول في ايحاثه المعادلات التفاضلية » والکسات الصغرى » وحساب التكامل» 
ومسألة الاجسام الثلاثة ( سبق للآلية النيوتونية » ان حلت مسألة الجسمين ) » واهتم بالعلائق بين 
الظو اهر الکپربائة والظواهر الضوشة وان « ریان » الذي ابندع هندسة غير padi yl‏ قد 
وجد نفسه منساقاً » منذ السنة ٤٠۸٠الى‏ اقتراح فضاء ذي أربعة ايعاد » والشمور شعور بعبداً 
بالنسبية . وقد وضع العام على هذه الطریق الاخيرة كل من « هاملتون » بنظرية ابمل الجبرية 
اشالبة € كايلي » وسلفستر بنظرية الثوابت . 

وهکذا فتح علم الریاضیات امام عم الطبيعة GUT‏ غير منتظرة . ولکن ذلك ل( عنم 
الانسان من ان بروض الوقت »وفته » لاحل راحته وتسپیل اعماله: حدد ساعة وسطأ واختار 
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من ثم خط طول أصليا ( هو خط طول « غریئونش » ) » ورمم اقساما ua,‏ الشکل 
لتحديد ألوقت وتوحيده في مختلف الدول » وسنشیه LR‏ دولا للساعة . وتحت قباب 
المراصد ‏ التي ارتفع عددها ارتفاعا مطردا » وزودت بالراقب اببارة » وأجپز ة التصوبر » ثم 
بالمناظر الطيفية » رسم شريطة السماء بصبر وطول أناة » وثابر على ا كالما بالکواکب التي 
jim‏ «ويتبا واوضم طييعتها وابعادها وحركاتها . ثم عين دفیزو » سرع ة الضوء بواسطة 
عجلة مفرضة “وبرهن « فر كو ٠»‏ الذي أكب على البحث نفسه» ان الارض تدور حول محورها 
بواسطة رقاص dan‏ يتذبذب بعد ان علقه يخبط تحت قمة لاه بانتدون » . ثم سار فن التحلسل 
الطيفي قدما بفضل « كير شرف » و « بونسن » و د هوغاز » ودمار» ( مولد عل Lanha‏ 
الفلكي ) . واصاب » ما کسویل » بتفسيره ان الضوء Sle gë Lex‏ مغنطيسية وكبربائيية 
مشتر كة . ودنت الساعة التي سيحقق فيا « هرتز » الموجات الكبربائية . فبدت الموجات 
منذئذ و کانها تولف legt‏ ضخماً » ابتداء من الوجات وراء البنفسحبة التي لا تتجاوز بعض 
اجزاء مثوية من اللسمترات حتی موجات « هرتز » التي تبلغ ألوف الکبلومترات . أفليس في 
هذه الظواهر الضوثة والتموجية والکهربائية والكيميائية دلبل وحدة هي وحدة الکون 
نفسپا ؟ . 
5 في بیان شره في برلين في السنة ۱۸۸۷ طرح « هلمپولتز » 
dé‏ 4 ع مسألة ذاك الشيء المبهم الذي یظهر في 3 المغارية 
١‏ والكمرباء والنور نفسه : مسألة الطاقة . واطال » ob‏ 
«مابر » و د چول »وه کلوزیرس »2» و « كارنو» من قبلهم » قد عبنوا سنن Je‏ القوة الحرارية» 
التي طبقت على درس الغازات فقادت « ماكسويل » و « بولتزمن » الى النظرية الحركبة؛ ون 
الحقل العملي ولد الضغط والتذويب صناعة التبرید . 
بعد صياغة سنن دوام وتلف الطاقة » بقي هنالك اخضاع الادة العضوية نفسپا لقوأعد 
الطاقة الا لبة . وقد توصل المها الكبسائيون Ja‏ » ولو بعد مجادلات عنيقة : ألم ينبىء « دوما» 
بان الكيمياء ستصبح قادرة على يجاراة الطببعة الحية ؟ فبعد مرور عشرين منة » جاء تحليل 
کاورور الالومين على يد « سانت كلير - دفيل » » وتر كيب الکحول الخشبي انطلاقاً من 
عناصره على ید مرسلین برتاو » کیان لا قاله . وهکذا فان بعض الاجسام E‏ التي كانت تبدو 
ثابتة » قد تحللت» في ب‌ض الظروف اخرارية » الى عناصرها »فلحق مدلول التوازن غير الثابت 
بسئن Je‏ القوة الحرارية . وفى السنة ۱۸۰۳ تحقق تركيب الاستبلین انطلاقف] من عناصره 
جرد تدخل الشرر الکپرباني . ثم جاء على التوالي دور البتزين والنفتالين والشحوم . at,‏ 
د برتلو » تأ كىد الدانمر كي « تومسن € OÙ‏ الحرارة التكونة بالتفاعل الكيميائي قابلة القاس > 
فقام de‏ حراري كيميائي الى جانب عل القوة اطرارية . 
كلف بالاختبار وامتنم پقدرة Jul‏ القاهرة » فتخيل بفضل العم مستقبة Lie‏ جداً 
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للانسانية . وجد"علی غرار » ذوبل à‏ في اتقان التفحرات » ولکنه انتج ال« اوزون t‏ صناعبا 
ووفر لماصریه وسبلة تعقبم الماء وتخدل للسنة ۲۰۰۰ غذاء قوامه صفائح آ زوتدة : آمن بالتقدم 
اللاحدود واسپم في وضع الكيمياء في خدمة التدمير . انه لوجه JAM pole‏ والنظیر . وقد 
وصف « ميشلبه » کتابه « الكيمياء العضوية LA‏ على الثر كسب » و کانه «السلج‌الذهي » في 
هذا الفرع الذي بلغ اشده . 

ان « ملك الکنمناء » هذا - کا oeil‏ وجول لو منتر » t‏ الذي استفمله في الا كادمية 
الفرنسية - قد مات في السنة ۱۹۰۷ € سنة وفاة اللورد کلفن » المثل العظيم الاخير ON‏ 
الطلق پامکانات العلل . كان « وليم تومسن » عبقرياً عملي اکثر منه نظريا » فاکتشف المبدأ 
الذي سقه و کارنو » الى اکتشافه » وحسن خصوصا اجبزة كبرباشة كثيرة » وادار جمليبية 
انزال السلك البحري الاول عبر الاطلسي » وسكتب العدید من القالات والببانات وترأس 
جمعيات de‏ كثيرة في بريطانيا العظمى وسواها . احيط e KI‏ وأغدقت عليه الدرجات 
الرفيعة ولكنه لم يتوار عن مسرح هذه ELBI‏ قبل ان يشهد هبوط المذهب الآ لي الذي دافم 
عنه اكثر من اي عام آخر . 
بعد مبازة « كوفسه » وجوفروا سانت - ايلير » » بدا الله ر وكأنه 
حليف مذهب دیومة الانواع ونظرية التبدلات الفجائية . الا ات 
بعض معطيات الجبولوجبة وزمن ما قبل التاريخ des‏ الاحاثة قفد 
امالت العديد من الطبيمين الى مذهب التحول الذي قال به « لامارك » . 

والحال » اصدر شارل داروين » في السنة ۱۸۳۹ — ١8٠‏ » « يوميات احاثه » الذي دون 
فمه ملاحظاته خلال سفرته البحرية في الباه الجنوببة : فقد لفتت انتباهه الاختلافات في النوع 
الواحد بين جزيرة واغری . لقد سبق له ان عرف الجمولوجي « لبال » » المناوىء للمذهب 
الذي ينسب التبدلات التي حصلت على الارض الى الفيضانات والزلازل » ا قرأ مؤلفات 
د مالتوس ». ارتأى ان الصراع من اجل الحياة ظاهرة عامة تتم بواسطتها LLE‏ انتقاء طبيعية. 
راصل استقصاءه > رفي السنة ۱۸۵٩‏ أصدر كتاب « منشأ الانواع » الذي بسع منه ۱۳0۰ 
نسخة في فترة قصيرة ونقل الى ست لفات . 

كان الانتباه متجبا آ نذاك الى الانواع الضخمة من الحدوانات المنقرضة : الزْحّاف الاريش » 
والطير الانتب . وقد وضع « اوسبورن » بباناً انسال المر منذ الدور الجيولوجي الثالث . 
ولکن BL‏ عن اصول الانسان ؟ فبل ستكتشف نوما بقايا « بشر سابقين للطوفان » 6 انباً . 
بذلك « بوشيه دي برت » ؟ في الواقع عثر فجأة على جد انسان نيندرتال في السنة ۱۸۵۲ ؛ ثم 
جاءت الاكتشافات الحاسمة في منطقة « بيريغور » » في « اورينياك » وه غريالدي ». وم خش 
بعضهم من اقامة نسب بين القرد والانسان . 

قام في الوقت نفسه » منذ ان حقى « Jay‏ » جيلة خلايا الاجسام EL‏ نقاش حاد حول 


معرفة LH‏ والافواع 
الداروشة 
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تر کیپ الخلية ودورها € وها موضوعان هامان عني بها التقليديرن » الناوئون JaA‏ التطور 
والتناسل الذاتي . فسنا كان الداووینبون برفضون التناسل الذاتي » منم بعض العلماء من امثال 
« استور » و « كلود برتار » عن السبر وراءم حق النباية . ولکن « هکسلي » شده على اوحه 
التجانس بين الانسان والقردة في السنة نفسها ATE)‏ التي ندد فيها الباباببوس التاسم عشی برقم 
مشهور » وما لبث « فریتز مولر » » بعده بوقت قصبر » ان ربط بين عل تخلق الجنين والانتقاء 
الطبيمي . افترض هکسلي ان الادة المضوية الاصلبة موجودة في قعر البحار » gb Liu‏ 
« هکل » » الذي ربط نظرية الخلا ذهب داروين » سنة « بار » المعروفة بسنة نشأة الحياة » 
على الجلس البشري . وقال الفيلسوف « هربرت سبنسر » نفسه ذهب تحولي بنطبی على حقل 
25 بکلیته ابتداء من مثل السدم حتى القول بصيرورة اجتاعية متناسقة . 

كان سبنسر من اولك الذين لا يعتقدون بصراع الانواع اعتقادم بأثر البيثة . وقد نقل 
AT‏ » هيات » و « كوب » من اميرك لامار LS‏ حديثة حملت « لوب » على الطلوع بنظرية 
التفاعلات بين المادة LLI‏ والظواهر الحيطة بها . اما « موريتز فاغتر » فقد قال بتجمع الانواع 
المتشاءبة بدلا من الانتقاء الطسمي » Les‏ استند » هوغو دي فريز » الى السنن التي وضعبا الراهب 
النمساوي « غريغور مندل » ؛ وعاد » تحت امم التحولية » وعن طريق التناسل » الى نظرية 
التحولات الفجائة. فسلى من ثم انمواقع الداروينية قد ضعفت منذ ان قامت بجوم القري ‏ 


ميما كان من امر النظريات حول اصل الانواع وتطورها » فقد 
ولد Gi‏ قشيئا » بفضل عل الوظائف وعل الما » طب 
جديد قدمت له الحراحة مؤازرة قبمة . أتاحت اللاحظة 
العاسة للانسان معرفة جسمه والعوامل الرضتة التي اجه معرفة فضلى : فساعدتسه بقوة على 
تخفيف الام وبعث الآمال المتزايدة في الحياة . 

ومپا كان من اختبارية الطب حتى في منتصف القرن - فمو ما زال ينعت الممى La‏ 
والزحار بالأمراض « العفثية » - فانه قد استفاد من اعمال « لایناك » ووبروسيه» 
و « اندرال » و « يرايت a‏ الذين قطع عل الامراض العضوية بفضلهم del‏ اهامة اعناداً 
لملم الاعراض المرضية الصحیح . ولکن الجراحة ما زالت تقامي من جپل طرائق استئصال 
الحرائيم وتأمين المناعة . 

على الصصد العامي » يحب انتظار « كلود برتار » لاحراز تقدمات حا-مة . اثبت تلسذ 
«ماجندي » هذا وجوده لامرة الاولى في السنة ۱۸۱۹ پسان حول pan Las‏ الشحوم € ولا 
سيا باكتشاف وظفة الكبد السكرية التي تسيطر على LLP‏ التغذية كلا . وبعد ان اففی يه 
الامر الى اذيرى في السکر الوقود الذي يحترق في الانسجة ويأتي به الدم مع الاو كسجين» وان 
ينسب الى الاعصاب الاشتراكية دور منظم حر الدم » ويدرس فم ل السموم في الاعضاء » 


الصراع من اجل imah‏ 
کارد برنار والثورة للباستورية 
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5, کتابه «دروس في عل الوظائف الاختباري وتطبيقه على الطب » “ثم « مدل الى درس 
الطب الاختباري » الذي كان بمثابة LÈI‏ لعام الطبيعيات والعام پصورة عامة » والذي dal‏ 
فه الافتراض والاستقلال آهسة كبرى € وأودى عناقضة الاراء السابقة » وآراد اساد 
الطب الى سنن » شأنه في ذلك شأن عل الطبيعة . وحين آدر کته ال منية في السنة ۱۸۷۸ ؛ كارك 
قد توصل بالفعل الى اثبات وحدة النطاقين المواني والنباتي» واعتاق عل الوظائف من الاختمار 
وعلم المعقولات » وتحقيق احد آمال « أوغست كونت » . ان هذا الانسان الذي تميز Lg‏ 
مهبة وطيبة قلب وطلاقة وجه » قد استال اليه الناس وأشم من حوله اشعاعاً فوبا . خلفه في 
LS «‏ فرنسا » « برون — سبکار » الذي تجح في مواصلة درس الافرازات الداخلية » فدفم من 
ثم بدرس الغدد دفعة الى الاهام , وتخصص احد تلامذته « بول برت » في فحص الوظاشف 
الحاسية وظواهر التنفس » قبل ان يتفرغ للديموقراطية الجموورية ويلقى حتفه في ال « تونکین». 

الا ان امنبة كلود برار الاول كانت تحرير الطب من ضلاله المعتاد . وقد اکب اند 
الکیمباشین من جهته على تحقيقها . كان « لويس باستور » قد تقدم في السنة ۱۸۷ ببيان حول 
الاختار الكحولي ؛ وقد حلص فه الى وجود امماثر والمواد القابلة للاشتار مما » والعلاقة بين 
تعفن الضمة — وهي جرثومة قوسية - وحساتها بدون هواء . اجل لقد سبق ل(« لسغ » 
وأعلن وجود مثل هذا الدور € ولکن پاستور قد اظپر LAS Cle‏ حدوثه . ثم انتقل الناس 
الى التساؤل LE‏ اذا كانت الاجبزة العضوية الجبرية لا عماجم الكائنات الحية . وقد صادف أرنف 
أصيب دود القز برض مجبول » فا کتشف باستور جسمات بالغة الصغر JES‏ بواسطة الببوض E‏ 
هي البکتریات . وقد ات الحراح السکتلندي « لیستر » آ نذا ان الفساد الذي يحول 
دون شفاء الحروح مرده هذه الجراشم التي اتقاها بالتطبير او تأمين الناعة ضد العفونة . عند 
داك توفق الد کتور « کوخ » من « برساو » الى زرع حرثومة الفحم الي اكتشفبا « دافین » 
و «ابرت » والتي كانت تفتك فتکا بالوائي , درس باستور بيانه ولاحظ GU‏ ان جرثومة 
هيضة الدجاج € نم الاجاجة ضد الرض اذا ما لقحت بها » ثم لقح بالفحم “في السنة ٩۱۸۸۱‏ 
سین خروفا بعد ان gab‏ ۲۵ من بينها بنسبة خفيفة من الجرثومة ( وفاقا للطريقة الي اتسمپا 
« جنر » في اعداد لقاحه ضد الجدري ) ؛ فلاحظ المبور ان الخرفان غير اللقحة وحدها قد 
ماتت , انه لاكتشاف على جانب كبير من الاهمبة: فلن تنسب الامراض بعد البوم الى الاعتلال 
بلا بيز ؛ لقد امك بالجراشم ؛ وروقبت اعمالها » وحوصرت حمث امكنت محاربتبا في 
معركة مباشرة وناجعة . وقد بلغ جد پاستور ذروته حين شفى ؛ في السنة ۱۸۸۵ » ولداً عضه 

قضی پاستور عشرين سنة في الجادلات الحادة قبل ان يتغلب على المقاومات والآراء المقبولة 
قبل التحقيق . ولكنه انتصر في النباية » وقد استعد جيش من التلامذة للحلول de‏ في مقاتلة 
الجراثيم والطفيليات . فان احدم « تويليه » قد توفي في الاسكندرية حيث كان مكيبا على 
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دراسة هيضة E Lpy‏ وقوفق آخر) هودشامبرلات» ال إحكام مطبرة بالبخار الضفوط وممطاة 
E Lions Lila‏ وتخصص بعضبم في الكمسساء الزواعية : «رولن » t‏ « فان تبغم » € a‏ امل 
ديكاو » الذين استکشفوا يتدقيق الحقول الختلفة التي تميش SELM S‏ ولقوا به شاوسنم » 
و « مونتز » و « فيلو غزادسكي » في بحم عن بكتريات العسسال JUN‏ : فحققوا GLSI‏ 
عظمماً حين اشتوا ان الاختمار سبب تکون الآزوت في التربة . 

في هذه الاثناء واضل سوام GAZ‏ هوية اصاغر ابمرائم - که کوخ » مثلا الذي اكتشف 
جرثومة مرض السل € بعد ان درس الفحم » ثم اكب على دراسة خرائم اشضة واللاريا ومرص 
النوم والبرص » الى ان ادر كته النبككة فتوقي هو نفسه بعد اصابته بمرض السل -- فعمت معالجة 
الامراض السارية معالجة وقائية . وقد احرز تقدم جديد بالمعالجة المصلية التي توفق اما « شارل 
ريشيه » فدشن بذلك الطريقة الدوائية ؛ ثم طبق « اميل رو » و « فوت بهرنغ » الطريقة على 
مرض الذبام ( دفتريا ) الذي حقق « کبس » هموية جرثومته في السنة ۱۸۸۳ » وركب 
مصله في السنة E ١854‏ ومن جبة LIB‏ امتدت حماية المعالجة الكيميائية ضه الفساد التعفني الى 
حالة الامراض الملسدية عن الاولمات . 

اتسع حقل الاحاث امام الغربي » الاخذ في السطرة على العام » كلما وجد وجا لوجه امام 
الادواء والاوبئة في المناطق الحارة . نشط منذ زمن بعد في معالجة الملاريا والقضاء عليبا في 
yh‏ التوسطي : في السنة ۸۸۰ لاحنظ و لافران » الحموانات الدموية في قسطنطينة ؛ وجاء 
بعده » روالد روس » » الطبيب في جيش افند » یمین بموضة La VI‏ کناقلة لملاربا فحاربها 
بنجاح في كوي وباناما ومصر ؛ ثم اهتم الاطباء الايطاليون التخصصون في معالجة ال #لاريا » 
الذين شى « غرامي » الطریق امامپم » بتطبير مناطق المستنقعات في بلادم وجعلبا صحمة . 
وسن المجوم على المواء الاصفر حين حقق «ففلاي » الطبیب الکوبي » هوية حرئومته . 
وا کلشفت جرثرمة الطاعون الدبيليى في « کانتون € السنة ۱۸۹6 بفضل « برسی » » تاذ 
معپد باستور » والباباني « JLLS‏ ». واوضح « سمموئد » ان الجرذ الاسود AE‏ الى الانسان. 
وحاقق الدکتور « فورد » من غامسا وبعثة « بروس » هوية الشرة التي تسیب مرض النوم . 
وسوف يإبرهن à‏ ننقول € و« کونت » و« كونساي » في السنة ۹ 6 ان القمل هو ما نقل 
المی النمشية . وقد وضعت ابحاث في الجغرافيا الطبية والطفیلات ترشد الى مراکز الاعسداء 
بين سکان المناطق الطارة . 

الا ان العرق الابيض ل يستطع التغلب على عدة امراض خطبرة » بالاضافة الى انه نقل 
بعضبا احماناً . فقد تفشت الامراض الجنسبة بفعل الخوف من الاقرار بها . ووصف الاطباء 
ظواهرها واشاروا الى معالجتها بالزئيق . واكتشف « يسر » جرثومة السبلان الاببض فيالسنة 
۸ ؛ وانمايجحب انتظار السنة ۱۹۰۵ حتى Go‏ « سودين »و « هوفن » الى عزل حرثومة 
الداء الزهري » والسنة ۱۹۰۹ حتى يككتشف له « واسرمن » الدواء الشافي — بانتظار معالجته 
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بالبزموت . وبدا السرطان احكثر غموضا ابضا . واذا كان عل الامراض الرئوية قد اکتثف 
جراثيم الالتبابات الرئوية » فان تشخیص التصوير بالاشعة لیس کل شيء » ولیس للمطهرات 
والصل مفعول اکید . آما السل » وهو الرض الاجاعي الناجم عن البؤس والتعب > فقد 
استازم حماية ترتبط بظروف فضلى للعمل طال انتظارها؛ يضاف الى ذلك ان المالجة الجراحية 
لا ترقی الى ابعد من السنة 4١9.٠4‏ تاريخ تجمبع المواء في الصدر الذي اعتمده «قور لاثيني» . 
وقد اشذ الاطباء يستشفون استشفافاً faan‏ دور نقص بعض ااواد في الجسم ودور الاضطرایات 
الغددية؛ ول تدرس الامراض الوراثية فعلا الا منذ | کتشاف السنن الندلية (نسبة الى «مندل») 
حوالي السنة ۱۹۰۰ 5 

ببد ان طرائق المعالجة قد تحسنت تحسنا مستمر] . فمقابل طريقة معالجة الداء بضده التي 
بقبت رائحة » كان لطريقة معالحة الداء مثل خواصه من الدواء انصارها من الاتباع المتحمسين 
الذين آثروا تخفيف الادوية بالمزج تخفيفاً مفرطا . وقد اثبت كلود برنار ولا سيا برون — سيكار 
Last‏ العالجة پراسطة السوائل الحبوانية ثم پرزت ا الکيمائية في اعقاب الدروس الي 
قام بها « اهريش » . ثم نادی « ارسونفال » بالمعالجة بالموامل الطبيعية » قم آدی تطبیق 
الموجات المرتزية على العالجة الى تعزيز فعالية العالجة بلاء olats‏ ای في اليتابيع 
نقسپا التي سهلتها وسائل النقل الجديدة , الا ان التردد على ينابيع المياه المعدنية قد 
استازم » بالاضافة الى مستوى حياتي pi ya‏ » معرفة de‏ خصائص LI‏ ونواميسها معرفة 
يقظى . لا بل برزت معالحة مناخمة حقيقية في اعقاب احاث بول برت » و « جوردانيه » 
حول نتائج انغفاض الضغط الجوي في الجبال » E‏ اتضحت اهمبية الاشماعات الشمسية 
والحفاف والبرد . 

قبزت انطلاقة الجراحة بزید من الجرأة ايض وهي في ذلك مدينة بالكثير لمطپرات . 
يضاف الى ذلك من Ge‏ ثانية ان باستور قد فضل استعال الواد الطپرة » وقد اتضح فيا 
بعد ان تفضيله كان في de‏ . وتوجب كذلك ادخال أل المريض في حساب العالج : وم پسض 
الامير كيين من اشار باستغمال روح اوامض الممزوج بالكدول او اول أو كسيد الآزوث ؛ وقد 
نشر احدم » سمبسون » في السنة 1811 6 بيان حول اهمية الکلوروقورم ( البنج )التخدبرية. 
فأصبح باستطاعة الجراح » منذئذ » اجراء لته بأمان. Ras‏ بات استئصال الزائدة الدودية 
LP‏ سېك في السنوات ۱۸۸۰ - ۱۸۹۰ » في حال ان اصابة هذا العضو بالتباب حاد قد اعتبر 
حتى ذاك التاريخ احد اعظم الامراض فتکا بالانسان . وخطت جراحة الاعصاب خطواتها 
Jai Jai‏ نظ رية طلع بها « بر وکا » في السنة 1451 حول تعيين وظائف مختلف اقسام 
الدماغ . واستفاد عم جراحة العين من الاکنشافات التي ترفق البپا هامپولتز» ولا سيا «غراف» 
الذي فکر بازالة السادة يعملية داثرية . وبفضل النجاحات التي احرزتها تقنية عم الامراض 
النسائية » سار في طريق الزوال سبب غير نادر من اسباب الوفاة : استخدم الطريق dll‏ 
حتى السنة ۱۸۹۱ € تاريخ اعطاء الاقضليه للطريق الجوفي بفضل طاولة عمليات » ارندلنبورغ » 
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وأجرى. « og‏ » و« ساتجر » thaal.‏ القبصرية پنجاح f‏ ول یستفد فن التوليد من تقدم 
استعمال الواد الطپرة فحسب € بل من التحسینات الدشلة على ملقط الجنين ايشا . 

وهنالك حقل من ادق الحقول لم يعد وتفاً على الاختبار والرأي اأقبول قبل التحقیق : gel‏ 
به حقل الامراض العقلية . فبعد ان احرز Je‏ فراسة الدماغ تجاحاً فضولا ثراه يدخل في طور 
اختباري » محیث لم يعد الجانين موضوع تدابير امن وسلامة فحسب : فان « فالنتين مانبات» 
و « اميل OBS‏ » ومدرسة ف ادنبرا » قد توضاوا » من اجلبم » الى AN‏ الاقتسار . وقد 
رأت النور بمض الظرائق الدوائية ولمع في طب الامراض العقلية اظباء مشپوزون . وأ1 
أحدم  »‏ لومبدوزو » » على نفسه اثبات قيام العلائق الختومة بين النظام الوظيفي الطبيفتي 
والاجرام . ولا دیب في أن نظريته حول المرمین مند-ولاهتم » التي شرحها في مؤلفه الام » 
« الانسان الحرم » ( ۱۸۷۵ ) » قد ارت مجادلات عنيشفة : ولکنه تشر في السنة ۱۸۸۸ 
« الانسان المبقري » الذي جمع فيه بين je‏ الوظائف des‏ النفس . ورأی بعضپم ان الکائن 
الشري يأقر بكليته بالمراكز العصبية التي برتبط بها الفکر نفسه . 
| ما عساها تكون قيمة المل اذا لم یتح هذا الاخير معرفة LLS‏ 
التطور البشري وسببيته ? لقد جمل « کونت » من درس‌الظو اهر 
الاجغاعية قةبناء الفلسفةالوضعية .وارتکز الجدل الار كسي الی‌حر کةالقل‌التارخي . وبالاضافة 
الى أن ترسم GUT‏ هذا الاخبر قد آثار فضولاً متزايداً والى انه قد امسى سلاحاً سباساً » فلیس 
من شكفي ان مذهب العقليين الم منين بامکانات العم الشاملة قد حرك الحاجة الى تفسير الاحداث 
تفسيراً افضل . فحدث من ثم في الوقت نفسه تعمق في البحث وتوسع في الحقل التاريخي . وقد 
بدتالمهمة مزدوجة : يحب اثبات الواقع بواسطة العم الواسع في التاريخ » ولکن العقل البشري 
يرغب في استخلاص العام من الخاص . وقد كتب « فوستيل دي کولانج » مايلي : « ان يرما 
' واحداً نقضه في التأليف يحب أن تقابله سنوات نقضیها في التحليل » . واكد فوسشيل هذا 
نفسه ان التاريخ « ليس فنا بل علما يحتا » » bu‏ رأى « رينان e‏ ان« التاريخ فن des‏ سواء 
بسواء » . وأنجز عمل توضيحي عظيم في حقل الوثائق سبلته نجاحات العلوم المساعدة » لا سيا 
عم الکتابات وعل الآثار ؛ ولکن أسرى الآراء المقائدية والآراء المقبولة قبل التحقيق قد 
استسلموا بدا للميل الى رمم لوحات عريضة . وهکذا فان « تين » الذي ادرك مبمته غير 
ادراك لم يتخل يوما عن العمل المنسى النظامي » وليس كتابه « أصول فرنسا المعاصرة » سوى 
دفاع عن نظريته . كا ان فوستيل دي كولانج » المشهور akiai‏ 6 قد استخلص من الديانة 
انز LI‏ دون غيزها مؤسسات « المدينة القديمة » . ول بر لا « سيبل » Yy‏ سوريل » تشابك 
المعطيات التي تدخل في تفسير الثورة الفرنسة . بيد أن المؤرخين اتحبوا Ce‏ فشيئ] شطر 
الوضوع الحدد أو المجموعة التي يحب أن تکون عملا Lele‏ . 


المعرفة LU‏ والاجتماعية 
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| یمتخلس اهمية الموامل الاقتصادية الا ببطء كلي . وكان « ليست » و « ثمسوار » في 
طلبعة من تولوا هذا الاستخلاص ؛ ولكن يجب اننظار آخر القرن حنی تظبر المار كسية في هذا 
الحقل نظرية مقبولة البحث .اما التاريخ فقد برهن عن جرأته في معالجة مسألة الاصول الدينية. 
اجل ان التاریخ قد طبق في نقد التوراة الطرائق نفسها التي استخدمها في كشف iii.‏ 
روما او المسألة الموميروسة . الا ان الباحث الذي تحوم حوله هة العداء لقائتق ايان حي 
بأد على عاتقه مپمة غاية في الدقة . فقد سبق لكتاب « حياة يسوع ٠»‏ الذي نشره شتراوس 
في المينة pavo‏ » ان أثار مجادلات حادة . ثم جاءت مؤلفات « فوراخ » و «بروو ویر » التي 
اعتبرت باعثة لاشقاق : هل تصمد الفصول الاولى من سفر التكوين امام اكتشافات ما قبل 
التاريخ الطبيمي ؟ ومپا يكن من الامر € فان «حباة يسوع » التي لطفها رینان وأبمد عنها كل 
ما هو اسطوري € قد ارت ردة فعل عنيفة و کلفت مؤلفها منبره في كلية فرنسا . فقد رقف 
رجال الا کلیروس موقفا Lelis‏ قویاً وانشغل الکثبر ون منهم Gil SL‏ بين تأكيدات 
العم ؤاقوال الکتب . ولکن ذلك م يحل دون اتساع الموة بين المؤمئين التمسکین i—i ih‏ 
التقلمدية وبين الوضعبين والعقلدين والقائلین يحرية التدين الذين اعتبروا انفسهم احراراً فيمناقشة 
الاناسل E‏ م احرار في مناقشة ابة شهادة أخرى . 
بسنا كان التاریخ متجما » ولو ببعض الصعوبة » شطر التعریف بماضي الانسان في جمييع 
مظاهره » كان de‏ الاجقاع يبحث عن نبج واساوب . كان رأي ماركس ان التركيب يجب ان 
برتکز الى الجدل وقوة الصراع بين الطبقات ؛ أما هربرت سبئسر فقد اعتقد بوضم قواعد 
مذهب تطويري بکون تنبجة تكيف الجتمعات تدريجيا على البيئة ۰ ثم جاء « دورهخام e‏ 
يقاوم المدرسة الا لبة التي ثلپا « باريتو » و « والراس » والمدرسة العنية ju‏ طبائع الانسات 
التي ثلا « جایس فرايزر »- وهو من سار على خطى « فردريك ماكس مولر » باهتامه 
بتفسير الاساطير - » والمدرسة العنبة دمم النفس التي عنلپا « تارد » و « قویبه » > فعاول 
بقوة وضع الشروط التي قد تتبح لعالم الاجغاع القيام بعمل علمي حقاً ؛ وقد نشر کتابه «قواعد 
الأسلوب الاجتاعي » في السنة ۱۸۹۵ € فكان له بدوره صداه العظيم . 
لاحظ « كورنو » زوال QU‏ الى الحقيقة الفلسفية البحشة » . 
ia‏ فالواقع الاختباري قد فرض نفسه فرضاً على الانتباء . واذا 
صدق کلود برنار » فان العقل البشري قد تفرغ منذ البوم الى 
د دراسة الظواهر الطبيعية في واقع الأشاء الوضوعي » . زد على ذلك ان رینان قد اعلن du‏ 
السنة ۱۸۸۸ : « العلم دين ؛ di‏ وحده قادر على تمكين الانسان من حل المسائل الازلية الي 
تفرض طببعته حلها بالحاح » . ولكن الاختبارية النفعية تنتبي عند « جون ستبوارت میل» الى 
إدبار مائل أمام عم المعقولات . وان مذهب الطببعة المؤمن امکانات الملم الشاملة قد حمل « تين» 
على رد النشاط الدماغي الى تصادم الذرات الءقلية . ورأى اتباع المذهب الظاهري من امثال 


الایان بامكانات العام 
الاغلاق qi‏ 
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د بان » و « جايس مسل » ان الوعدان لس سوی توارد افکار وصور ( ولن بری اتباع 
الظامرية انم ة » من امثال « مودسلي » و « مكسلي »» في الوجدان » سوی جرد وسض 
فوسفوري دماغي ) . وعاد « بوختر » و« فوغت » و« مولسكوت » الى صبغ و كاباني » 
( الدماغ يفرز الفکر کا تفرز الكبد الصفراء » مثلا ) » وقد عاصرت پانام تحفيقات عم 
الوظائف , وافتتح « ووندت » في Dee EIS‏ لمم النفس » واسس «فشنر » عم النفس 
الطبيعي € وربط « ريبو » بين عل النفس وعم وظائف الجهاز العصي . فتبخر کل مفيوم سام او 
لم بعد سوى وم خادع . 

و لکن نشاط الفرد € ما بلغ من ارتباطه بعلم الوظائف » لا يفسر تفسيرا مقبولا الا عى 
الصعید الاجتاعي . أن هذا الوجدان الاجتاعي التفاوت الطواعبة » بشکل الترياق الواق 
من الحتمية الطلقة المستحيلة » عند مار كس کا عند سبنسر » وعند جون ستبورات ميل کا عند 
درینوفسه » . ومن جبة LB‏ ليست الحرية في نظر هذا الاخبر » کا في نظر « كانت » » سوی 
مبداً اسامي مسل به من مبادىء المقل العملي . وأعطی « هکل » مذهب الواقع الواحد 
الذي قال به معنى فلسفة البهجة الخلاقة » وأيان « ووندت » AE‏ هممنة الارادة . 

يتضح من ثم ان الايمان بامکانات العلم الشاملة عارم بالنشاط والقوة الفاعلة . وماديا كارف 
أم مشبعا بالنفعية » فانه لا يبتعد عن عل المعقولات السامي الا ليكتفي بالواقع. وسيعلن «وليم 
جايس » ان « الفکر حقيقي لانه نافع » وانه نافع لانه حقيقي » » کا سيظبر مذهب العملية 
Cool‏ كعم اخلاقي موضوعه العمل , 


۱ 
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استکشاف الارض 
وانتشارالغل الأوروسة 


۳ انطلق الانسان الغربي بفرح ويهجة الى فتح الكرة الارضة ee‏ 
معرفة الادض ر دفما إلى امتطاء الفامرة هو الحو ی والشجاعة والكلف بالرسالة والمل » لا 

سيا وان عام امحپول ما زال واسعا جداً . 

غنات الرغية” الحارة في المعرفة مموعات الؤلفات وروايات السفر وسعتب الارشادات 
والتعليات . فقد بيع o‏ ملايين عده Lag‏ من « اخبار لندن الصورة التي ظهرت في السنة 
۲ . وقد عرفت « مفامرات روبنسون كروزويه » تجاح مطرداً منقطع النظير ؛ ونقلت 
الى كافة لفات اورربا » فأوجدت الكثيرين من امشال روبنسون » السويسري » والاميري » 
و « روپنسون البالغ من العمر gil‏ عشرة سنة »»وه امثال روبنسون الحقيقيين»» ولا سيا مغناة 
« او فنباخ » المزلية . واشتهر عدد من رباب القصة الاجنبية : « ماریات »» مؤلف« مقامرات 
یار سبل »» والاميري « ملفیل »» والسكتلندي « ستيفنسون » و « لوقي »» الملاح الحترف 
الذي تذوق جال الکون اثناء تجواله فيه تذوق الفنان التوحد . وأوجد « جول فبرن »الاصة 
الجغرافية . . فتجول هو ایض في العالم 6 دون أن يغادر مکتبه» وجمع بين السبق العامي ومشاهدة 
المناظر والمجتمعات مشاهدة صححة » وخلق" اشخاصا بستپوون الفتيان » S‏ « فیلیاس فوغ » 
الذي يدور حول العالم قي ثانين بوماً € والقبطان « تيمو » الذي نسبر على خطاه ۲۰۰۰۰ عقدة 
تحت البحار € والقبطان هاتراس الذي انتصر على القطب الشالي ؛ وهي الاسة الاسطوریة 4« نجم 
الجنوب » » ما لفت اتتباهه 6 السنة ۱۸۱۷ € الى افريقيا الجنوبية ؛ أما فكرة الدوران حول 
العالم فقد أوحى بها اله » في السنة ۱۸۷۲ » اعلان لوكالة كوك . وسوف یتولی دور الراوي 
الفرح في د كتب الغابة المتلبدة » احد قرائه » روديارد كبلنغ » الذي كان » من جبة CAR‏ 
صدیقا لابن « توماس كوك » , 
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م يعد قط من مدرسة خاو من خريطة قارات العالم امس وخریطة الوطن الم . واذا وفر 
الاطلس تثبل اکثر دقة € فان الأداة العلمية الثلی » الق جاءت مُرة LLP‏ مسح وقياس ارتفساع 
استفرقت وقتاً طويلا » هي الخريطة الطوبوغرافنة : وهکذا فان السقط الخروطي الشسكل 
الذي صححه « ون € قد استخدم في رسم خربطة بقباس ۱/۸۰۰۰۰حلت في فرنسا Je‏ 
خربطة « كاسيني » . 

اسهم Je‏ طببعة الارض » والجبولوجية » والجغرافية الطبيعية اسپاما متوازي) » ان ۸ 
يكن تضامناً » في ممرفة الكرة الارضة . فقد آمکن وزن هذه الاخيرة وقباسپا. اجل » 
لقد تعاقبت النظریات حول طبيعة القشمرة الارضنة » فسلت الواسدة مل الاشری ؛ ولکن 
تفسير نواتیء الارض بات اذ ذاك أكثر ارضاء واقناعا حين شر « سوبس » EN‏ في السنوات 
۳ - ۱۸۸۸ » بروح ساعر وعالم واسم الاطلاع » کتابه « وجه الارض » . وقد صرح 
« کورتلین »۲ نذاك ایض : « لا اقرأ من المؤلفات الشالبة سوی النشرة الجوية احياناً » ؛ ولکن 
عل EU‏ الذي اتقنه نمساوي آخر » هو « هان » » قد اشت في المپد نفسه تقريباً » ارس درس 
التبارات افوائبة الكبرى وانواع الطقس الختلفة قد سجل نتائج قبمة مپدت شا دووس مپندس 
البحرية الامبر LS‏ و موري » ودروس « لو فرینه 6 . 

هي حاجات اللاحة بصورة خاصة ما just‏ بنا ان نمزو اليما النجاحات الجديدة الحتقة في 
عل البحار . فبين السنة ۱۸۲۰ والسنة ۰ أدت اسفار » ديمون دورفل » و « ویلکس » الى 
رد القارة الجنوبية auf‏ الى الجنوب . وبالاستناد الى المعلومات التي دونها « موري » في شخريطة 
جيل للتبارات البحرية » أو في « توجمهاته Lo)‏ » القنبة » ابتکر à‏ بروك » مرجاسا سبل 
تحديد الاعماق البحرية » واتاح البخار كذلك سبولة استخدام اللفاف لانزال اجهزة الراقبة 
واخراجها . ولعل اهم حمدث هو الرحلة التي قامت بهابين السنة ۲ ٩ ۱۸۷۱ Bally‏ 
السفينة « شالنجر » التي zole‏ بمعاومات وفيرة جد] اوردتها EL‏ برئاسة « ویفیل طومسوك e‏ 
في ۰۰ (a+‏ . وف السنة ممما سر » البير الاول» paal‏ مونا کو بعثته الملسة الاول . وفي 
السنة ۱۸۹۹ » تألف في کوبنهاغن مجلس دول دائم لاستکشاف البحر . 
حوالي السنة ۱۸۱۰ اشير في الخرائط الى الاراضي الجهولة في القسم ASN‏ 
من افريقيا وفي آسما الوسطى وال جزبرة العربية و « امازوننا » . وما زال 
تکون الجبال وحباض الانهار يخفي مفاجآت كشرة » والاستكشافات البرية تسفر ايدا عن 
وقوع ضحایا كثيرة . فر کوب اطر الصحاری الشاسعة الاطراف ومناطق النوامي الحرجة 
يقتضي صوفية حقبقبة وجلداً غبر اعتبادي,وهو المل الافغاني‌القادر على البقاء ۱۳ يوما بدون 
تجرع الماء 6 ما استطاع وحده اجتماز الصحراه الاوسترالة ؛ ولم يفلح « لابرين » في Jet‏ 
الصحراء الافريقية الکیری الا ببعونة نود من قبيلة «شامباء عتطون JU‏ ؛ E‏ ان « برازا» » 
على الرغم من رغبته في الظبور بظپر السالم » قد اصطحب ۳۰ DE‏ ورب » و ۳۰۰ يمار 


الامت‌کشافات البرية 
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مسي اوه DL‏ 

مص ET‏ همي بش داعم یف مني مما :ا فحن SPAS AAA AT‏ 
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شکل + اکتشاف الارص في القرن التاسع عشي 


سنةالي > ۱۳۰۰ حذاف ار كندي ار ادومي وقرابة الف حال باتككي وبابوندي وخمسة زوارق 
مخارية 4 وجپز مستودعا في ه لميرفيل » iht ۱ sly‏ ومرکزا عسکریا بين الشاطيء 
رالکونئو . زه على ذلك ان امر المبعة الحامل توقسم احد الاوك لم يكن شا يستهان به : 
« بورنو » » وفصد «جوزف هاليفي » مأرب»مدينة IKU‏ سبا القديمة » مرتديا زيا LLS yal‏ 
ومزوداً بکتاب توصية من حاخام صنعاء ؛وتنكر « پالفراف »-علىغرار کابه » في الصحراء 
الافريقية - بزي اسلامي لیتمکن من دخول منعاء عاصة الرهاببين . ول همل کذلك امر 
JUI‏ والبضائم . ف فکشفت القارات اسرارها , 


۱14 


بعالم شون 
Je pee fii e à‏ 
nn —‏ 


كانت هنالك مسألتان في افریقما : مسألة الانپار الكبرى التي تصاح دون غيرها لربط 
ساحل بآنخر عبر السباسب والاحراج € ومسألة الصحراء الافريقبة الكبرى التي تند بين 
التوسط والناطق السودائمة . يضاف الى ذلك مسألة النخاسة » لان النخاس حرص على ان 
يضل السافرون المالك » ويحرتك الزعاء البلديين » ويقاوم بالحيلة > وحتى بالعنف » كل 
دخول برتدي طابم العداء لارق 1 ففي منتصف القرن تجح د بارت 6 و « دیفرینه » و درولف» 
وه اششغال » » dis‏ جپود خارقة ای احشاز الصحراء 9 بلوغ الساحل النسجبر ير د تشاد ». 
واسدل في الوقت نفسه الستار الذي كان يخفي الشبكة المائية في النطقة الاستوائية : اهتدی 
لمفنغستون الى ينابسع الزامبيز وینابیم الكونغو E‏ اما ستائلي الذي انطلق للبحث de‏ فقسد 


۰ - الفرن التاسع عشر Mio‏ 


قام يجولة کبری في المنطقة الکو نغولة . وفي السنة ۱۸۸۰ بدأت عملية تقاسم الاراضي . 


4 يكن قلب آسا اسپل Wa‏ . با کان الروسبان « تشرسکي و « برجفلسكي » 
يدخلان الاراضي المرتفعة في الشرق الاقصی السببري » كان «ریشتوفن »يتجول فياصقاع الصين 
ويصفبا . ولكن العائق اف كان « سطح العام » الواسع الذي توفق ad‏ برجفلسكي الى 
اكتشافات هامة » اعني بها ينابم ال « يانغ تسي » و « ثاريم » و« لوبنور » ؛ وم يستطع 
لاو مانتغ » ولا الابوان العازريان « هوك » و « غابيه e‏ مشاهدة «لاساء الا باخفاء شخصتبم £ 
رل يحقق غيرهم هذه الامنية . فقد الف الارتفاع fjete‏ : واذا استطاع هواة تسلق الجبال 
اقتحام اعلى القمم شوخا في اوروبا » فان قمم آسا قد تحدت جرأة الانسان الاببض . 

0 القطب بجتذب كالفنطيس ؛ ومثال القبطان « هاتراس » ليس من نسج الخيال . 
UT‏ سارت السفن اشراعبة ار على خطى كوك في لبسار الجنوبية » فجر صيد الحوت 
اعظم الملاحين جرأة الى أبعد من القواعد الأهولة . وبرزت الرغبة كذلك » في عبد مبکر » في 
اكتشاف مجاز بين الاطلسي والمادي شمالي اميركا وآخر الى الشال من العام القديم . ولکن 
الصموبة قامت في وجوب تضية فصل الشتاء في مناطق ید فبها الیل بين أربعة وستة آشهر » 
ومقاومة الجبال الجليدية التي قد تنداخل وتسحق السفينة : فپکذا انتبی في ظروف فظيعية 
الاميري « لونم » ومن معه على السفننة و جائيت » خلال رحلة الى الجاز الشالي الشرتي ؛ do‏ 
هذا التاريخ نفسه تقريباً عرفت بعثة « غربلي » النهاية نفسها في « غرينلند e‏ حبث عثر على جشث 
مرعبة ابكترت اعضاؤها العلوية والسفلية » بسبب دفع الجوع ببعضهم الى أكل لوم البشر . 
فمست الحاجة من ثم الى التجپز بأدوات خاصة والتزود بغذاء ملائم . ولبست البعثة الى القطب 
Le‏ يلاثم الشالبين فحسب » في توجب أرقداء المسة شعوب المناطى ااتعمدة والتدهن بالشحوم. 
وقي أواخر القرن » كان « نانسن » و ه بيري » و« اموندسن » قد تلقوا درسا من الاختبار » 
فلم بتر كوا شا لمصادفة : بنی د نانسن » السفينة « فرام » القادرة على مقاومة ضغط الجليد ؛ 
وتزود بمؤن تكفي لمدة خمس سنوات وفکر حتى ببعض اسباب اللو ؛ وتعلم بيري تقنية 
as‏ الذبن ادخلهم في خدمته و امتحن رحاله ومعداته على حلمد الارض الغرينلئدية . 

بعد أن تلائی الاعتفاد پرجود قارة جنوبية » يقي التقدم » ما آمکن التقدم » فوق الامواج 
المتلاطمة باتحاه القطب الجنوبي . وی سسل تحديد موقع القطب الغنطسي الجنوبي » وضم 
ويلكس وروس رما تقریسا لحدود القارة التحمدة الجنوبية الحقمقية وتعرفوا الى براكدتبا 
وخلجاتها الواسعة . ثم توقفت النجاحات: اذ اقصروا العمل على صد الحوت والاستدلاء علىالجزر 
والارخبيلات الصغرى التناثرة في مياه الحمط التجمد النوبي . 

برد هذا التوقف الى أن مسألة مجازي الشهالي الغربي والشمال الشرق كانت اشد استهواء . فقد 
عند اليريطانيون في بذل اببود لاكتشاف الاول » وانتبى « ماك كلور » » الذي انطاق للبحث 
عن بمثة « فرانکلن » المفقودة » الى الدو ران حول القارة الامير كية من الشمرق الى الغرب . ثم 


۱۹ 


جح « نانسن » » و « اموندسن » من بمده E‏ في اجتباز « غرینلنه » . آما jle‏ الشمال الشرقي » 
قد توصل » نورد تمسكسولد » الى عبوره السفننة « فبغا » بعد أن امضی الشتاء في الجليد على 
بعض GLU‏ من مضيق «١‏ ببرنغ » . عند ذلك دفع وم « محر القطب الطليق » بالسفينة 
« تحتبوف » » ثم بالسفينة à‏ جانيث » » نحو الشيال ؛ ولکن حوض البحر المتحمد الشمالي م 
بستکشف إلا في أعقاب سدان مركب « نانسن » » « فرام »» عن طريقه طملة ثلاث سنوات» 
فاستفاد الپندس الاميري « بيري » من ذلك وسار DURS‏ على رأس بعثات قرابته شيثاً فشيئاً 
الى القطب الشمالي الذي توفق الى بلوغه في السنة ۱۹۰4 بواسطة مزالج تجرها الکلاب . 


كان القطب ال جنوبى أكثر بعداً وأشد وعورة » ولکن المستكشفين ما لبثوا أن بلغوه هو 
Lal‏ لقد تعددت الحاولات بين السنة ۱۸۹۷ والسنة ۱۹۰۵ f‏ فسان شاكلتون قد اقترب من 
الهدف وبلغ نقطة ترتفع ASI‏ من ۳۰۰۰ متر وتبعد عنه أقل من ٠٠١‏ کیاومتر » ولکنه افتقر 
في النباية الى المؤن ؛ وأخيراً ظفر اموندسن النروجي akala‏ في السنة ۱۹۱۱ “بينا لاقى سکوت 


ب .۰ ولكن ما هي بالضبط الشعوب GA‏ تلف من لجنس البشري ؟ لد وقع 
سد ۳" مدلول العرق موقع الرضى من الرومتطيقبين الذين تکلموا عن المرق الفرنجي 
والعرق الكلني والعرق الجرماني ؛ فالعرق يفسر كل شيه » وحتی السلوك الفكري ؛ وسوف 
يدث « غوبینو » فكرة وجود عرق آري» هو أنبل الأعراق البیضاء و'ممّد لمپام siy Ula)‏ 
قام نقاش سحاد بين القائلین بوحدة النوع والقائلین بتعده الانواع . لا بل لم يعرف ما اذا كان يجدر 
الكلام عن عم طبائع الانسان أم عن de‏ خصوصيات الشعوب . وكان مقدراً للصوفية المنصرية» 
Jais‏ تشوش الآراء » أن تغذي » في أواخر القرن » الاهواء القومية والتوسعبة الاستعيارية . 

الا آری هذه النظرية الساذحة قد صادفت مقاومة سُدیدة تولاها اولك الذين ارتأوا» 
S‏ ميشلىه » مثلا » ان LUN‏ والحياة المشتركة أعظم أهمية من الدم أو شکل الرأس في تکییف 
الشعوب والأمم . يضاف الى ذلك » من جبة ثانبة » أن « کارل ريتر » € الذي يبدو المد 
الحقسقي طغرافبة بشرية تفسيرية » قد حاول » منذ السنة ۱۸۱۷ » وصف البلدان وسکانها وصغ 
يستبدف اثبات تبادل LUS‏ . وق هذا الاتحاه سار من بعده « برغپوس » و «بسترمن » 
و « ركلو » . وبا يقترح « راتزل » » المتشيع بالنظريات الحتمية » درس PLN‏ القوية بين 
الدول وساستپا وبين المعطيات الطبيعية » تشبث « فبدال دي لا بلاش » وه ماكندر » بالتوسم 
في مدلول طريقة SLAI‏ الناجم عن تماون صادق بين النوع والطميعة قادر على تفسير التعددالفائق 
في طرائق التکیف» ومن ثم تفسير النیاذج البشربة . ونزولاً عند طلبه لافيس » » وعلى طريقة 
ميشليه » سوف يقدم « فبدال دي لا بلاش» » لکتاب مفصل في «تاريخ فرنسا »من وضم جموعة 
من المؤرخين » ب « لوحة جغرافبة » متنوعة الألوان . 


۱۹۷ 


نظر الغربي الى الاداة والنسج والطريق Li,‏ الحديدي t‏ 
وحتی الى المسكن» کا الى وسائل عمل في الاجزاء الأخرىمن 
العام » ولكنه لس الحاجة الى افبام غيره فوائد وجوده . واذا وجد موافقاً أن بتعلم بالضشرورة 
لغات تختلف كل الاختلاف عن لغته » فقد بدت له فضلة انتشار لفات تنقل بسبولة تأثيره 
وحالته النفسة . وقد رأى سابقة تثير الاتنباه في قوة انتشار اللغتين الاسبانية والبرتفالية في 
العام الجديد . 

من دواعي الأسف أننا لا نستطیم أن تتعقب ذاك المجوم اللغوي الذي قام به المهاجسر 
والمستعمر والتاجر ومع المدرسة والمرسل » بواسطة الصحيفة والسان والكتاب - وکتاب 
التوراة بصورة خاصة . وهكذا فان اللغة الفرنسية » التي احتفظت بمركزها في جزيرق le‏ 
وموريس » قد احرزت تقدما مطردا في كندا وأفريقا الشالبة( حيث اقتبست ت بعض المفردات 
عن العربية ) والشرق الأدنى وحتى الشرق الأقصى . ولکن ؟ كان اشعاع اللغة الأنكليزية أعظم 
قوة : فان الأماكن الكثيرة التي تحمل أسم فكتوريا وادوارد وجورج في العالم لدليل على عظمة 
البريطائيين العالممة ؛ و اما تفاهت الشعوب بواسطة اللغة الانصكليزية في المند ؛ واللغة الانكليزية 
ملكت سد: في كافة الطرق البحرية . إلا أن الاتصالات بين الشعوب قد خلقت لفات مشتركة 
غريبة : ففي « لويزيانا » عرفت M‏ لغة LS hale‏ زنحصة » وغامبو » » وفي LT‏ 
الشرقية بتكل JLH‏ والعامل والتاجر لغة عامبة تعرف بال « بدجن الانكليزي ». ومن الصعوبة 
بمكان احباناً كتابة لغة بالاحرف اللاتبنية أو الانتقال من كتابة الى أخرى (ان مثل ا« كوك 
نغو » في فيلنام مثل استثنائي على وجه العموم ) . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان الدولة 
الستعمرة آثرت في المستعمرات تنشئة البلديين عن طريق لغتبا الخاصة : فالطريقة البريطانئية 
العتمدة في الجامعات الهندية تعكس الاسالیب السائدة في اوکسفورد ولبردج » و fr‏ 
ا مولنديون إلا في عهد متأخر ب « مدرسة سعببة » تعطتم Li‏ اللغة الماليزية والاغة الخاوائية . 


دوو اللئة ÿ‏ انتشار الثقافة الاررربة 


اعتبر الاوروبي والاميركي اللذان حر کتها الحرارة الديئية ان LH‏ الصلمبية 
تتوقف قط. R‏ یج مارا ةا زه 
على ذلك ان العالم الجديد الذي 'بشر فيه بالانحيل واستعمر في آن واحد قد زاد من الحبوية 
المسبحية . اما دعوة الرسالة » الق عرفت فترة من التوقف 6 فقد نمت foug‏ يساندها الاستعمار 
الذي ساندته هي ندورها . i‏ 

برزت قوة الارثوذ كسبة » التي ساندتها اجپزة الدولة الروسية ‏ في مسا بين الشرق الادنی 
وآ سا الشرقية . بيد ان علینا في الدرجة الأولى تقدير الأهمة التى ارتدتها تقوية الكاثوليكية 
في مر کزها . فان ما فقدته الكنيسة الرسولية الرومانية في ايطاليا » في الجال الزمني » آمام 
تيار الحركة القومية» قد حاولت بنحاح الاستعاضة عنه في ا محال الروحي بتحدیدمر کزها بدقة 
ليس من الالحاد فحسب» بل من المبادىء العصرية أيضا. الم یو كد المجمع الفاتيكاني في السنة ۱۸۷۰ 


اتتشار السبحية 


MA 


ان خليفة القدس بطرس «یمتلك...المصمة التي اراد الخلص AY‏ ان يقلدها کنیسته فيتحديد 
العقيدة حيال الابهان و الاخلاق» ؟ وبفضل الوحدة وتسلسل السلطان حقق العمل الكاثولنكي » 
آنذاك نتائج قبمة خارج اوروبا. فقد سبق لسوس السابع ان احما جمية اليسوعمين واعاد [نشاء 
جمعية الرسالات في الخسارج . واستفاد خلفاژه من الظروف ( ضمف الامبراطورية ELS AN‏ 
واحتلال الجزائر » والتدغل في الصين ) لاحداث نابات واسقفيات رسولية جدیدة . وقد 
جمعت جمعبة نشر الایبان وحدها ۲۱۸ Gi‏ » تبرع الفرنسون ب ۱۷4 منها » بين المئة ۱۸۲۳ 
والستة ۱۸۹۱ . فاستطاع يوس التاسم ولارن الثالث عشر تفسم LOT, * Las ils € Lol sl‏ 
من ارمیتا الى البابان » الى دواثر كنسية . وقد برزت أساء شخصات شبيرة : الأب « هوك » 
Lee,‏ السادة « اوغدار » » « رسول الکونتو » ؛ « ولافجري » » مؤسس LS‏ ااسض 6 
والاب « دي فو کو » الذي كان ناسکا اکثر منه مبشرا على كل سال . وبینا لم یکن dla‏ 
أكثر من ۰ مرسل خارج أوروبا في السنة ۱۸۰ ؛نرى ع ددهم برتفع الى ٠‏ في السنة 
۰ 6 تصرف النظر عن حوقات المربين . فسارت الند في الطلعة لجبة عدد الاهتداءات » 
تلپا افند الصينية والصين € والف الشرق الادنی منطقة ثالئة من حمث الاهممة » متقدما على 
افريقيا . اما اذا اخذنا عدد السکان بمین الاعتمار » فالتا نري ان النجاح احرز في بعض الجزر 
كان اكبر منه في البلدان المذكورة . ولمل الپتدن بلفوا بين ) و ه ملابين تقريباً . 

اعتمدت البروتستانتية على مستعمرات التوطین الکبری التي اسسپا المولنديرن-في الکاپ- 
ولا سيما البریطانبون؛ ثم اشعت الولایات‌التحدة بدورها بکل غبرة . فاسفرت « بقظة » الفرن 
الثامن عشر عن ولادة موسسات كبرى لنشر المسحية Tomball‏ : الجمعة المعمدائية التبشبرية » 
وجمعية لندن التبشيرية» اللتين تأسست على غرارهیا منظیات عديدة لا تقل عنما غيرة تدشيرية 
متقدة . ففي LUN‏ ۱۹۰۰ کانت ۲۸۹ La‏ بر و تستانشة تتولی آمر الانقاق على ۱۱۰۰۰ مدشر ) 
يا ان جمسة الكتاب المقدس باعت أو وزعت ؛ ملادين جيل طبعت f ial yoso‏ وتراوح عدد 
المبتدين du‏ اربعة ملايين وأقل من ثلاثة( بحسب الولفین) “وتوزع بين اند » واقریقما الجنوبية 
واندوديسا »وجزر الناطق الحارة» والصين. و کانت الکاسب هنا Cast‏ اكبر منها في المستعمرات 
الصغيرة الخاضعة لوصاية ادارية سديدة . 

لیس من Ra‏ فائدة التدخل السياسي للدفاع عن الابیان . أجل قد يحدث أحمانا ان تتاذى 
الارسالمات من التدابير التي تتخذها gau‏ الحكومات Gé‏ بعض y okak]‏ لکن عداء المهورية 
الفرنسية الثالثة للاكلير وس لم يعتبر يرما مادة من مواد التصدير . لا بل غالبا ما اقلت من 
الدفاع عن المصالح الدينية حجة لتبرير توسعيتها الاستممارية. ولذلك غالبا ما نرى قضية JAY‏ 
تختلط في نظر البلديين بةضبة الاجنبي الذي بريد السيطرة prde‏ . 

يضاف الى ذلك ان الشكل التجاري الذي ارتداه التبشير الديني قد اغاظ هؤلاء الملديين . 
نقد اشتمر المدید من الهتدین الصینبین باسم « المسحيين من اجل الارز » , و ينس البابانيون 


۱۹۹ 


» الاغراء الهرير والبندقمة »الذي استخدمه‌السوصون لاستیالتهم . وهو الطبيب الميشر‎ Le 
» القس و شارل غتلوف » € من رکب السفمنة کترجان في خدمة شركة « جاردين وماتسون‎ 
الافيون من الصينيين في السنة ۲ € بعد ان قبض منما مساعدة مالية . ودخل الاب‎ pus 
. مصنم فرنسي للاسلحة‎ der فساز » المسوعي « تاناناریف » في السنة 400\ متنكراً برفةة‎ « 
E ولا شك » في رأي » ستانلي » € ان الافريقيين جیمپم € اذا ما اغذنا همجیتمم بعين الاعتبار‎ 
بفضلون التاجر على الرسل البشر 4 بيد ان هذا الاخير سیلمب‌في افریقیا الشرقية دور اعظم‌من‎ 
هو ما‎ pal اذ ان الکتاب المقدس تحب ان يسبتى بالة البضائع ؛ في حال ان‎ à دور الاول‎ 
. الغربية‎ La il حدث في‎ 

تناسقت المنافسات بين الارسالمات من حبة ثانية مم الخلافات بين الدول.فقد استمر الغزاع 
حول الاماكن القدسة تتشلله حوادث مفحمة في أغلب الاحيان ؛ وقام هذا النزاع في اند بين 
الكائولمك والبووتستانت » وبين الاكليروس البرتهالي في ه غسواه والارساليات الكاثوليكية 
الفرنسة € ولي الصین بين المازرین في ه مکاوو » والسوعبن » وبين هؤلاء Is‏ 
الانکلوسا کسونین»وژ, « هاواي » بين الامبر كين والبريطائيين؛ وفي مدغشقر | خف النافسة 
بين EU SUN‏ والبروتستانت الخصومة الفرنسة الانكليزية . 

فن الوهم الخادع من ثم الاستنتاج بان dell‏ قد حققت مکاسب حاسمة .وبصرف النظر 
عن مقاومة متماينة العنف قابلتما بها ال لطات التقامدية في الشرق الاقصی » يحب الاعتراف بان 
الاسلام قد “مد في كل مکان » لا بل حقتى نجاحات ذات قيمة في افريقيا وربا في آسیا دونها 
تحاحات السحة . 


کتب لاون الثالث عشر الى صاحب السيادة « لافيجري » مايلي: 
«افي كبر علو الهمة الذي تبرهنون عنه Le‏ افتمی ذلك خلاص 
البشر ». ولحكن هذا العمل الروحي لا ينفصل عن الحية التي تستبدف 
التخفيف من الآلام الارضية وتتصل بدورها بصراع العمانیین من اجل الانسانية . 

كانت مكافحة المرض مم التملم مهمة الارسالبات الرئيسية » دينبة كانت هذه الارسالبات 
ام غير دينية. فان « پنات الحبة» اللواقي اسس جمعيتهنالقديس « منصور دي بول» قد انشأت في 
الجزائر والشرق الادنى ومدغشقر والصین ملاجىء للاطفال ودور ایتام ومستوصفات وادرن 
مستشفات دخلت في عدادها مةثفيات البرص احياف) . وكان الكثير ون في اند » من بين 
المشرين البروقستانت » أطباء وممرضين؛ ولا كانوا متزوحين » فقد سعوا الى ازالة عادة تمدد 
الزوجات ورفع مستوى المرأة. وكان تحسين الصحة وحفظها» فينظر الاوروبیین والامير كيين » 
احد حقوقهم الاولى في اقرار السكان الملديين بفضلیم . 

اعتبروا انللاستعمار ما يبرره اذا ما né‏ استئصال احدى افظم آفات fle‏ الناطق الحارة 
EL‏ » اعني بها النخاسة . فكان عليم » والحق يقال e‏ اقفال هذه الوق الكبرى E‏ يسبب 


انتشار الروح الانسانية ؛ 
Jal pa‏ مکافحة النشامة 


۱9۰ 


تمیدهم abl‏ قي مفارسوم في العام الجديد. ولکن ما هو السبيل الى استنزاف النبم الذي يغذيها 
ان ل يكن براقبة القارة الافريقية بكليتها ؟ 

كان الستکشفون و البشرون یعون بالآفة » ويفتدون بعض المساكين ويعتقونهم . ولکن 
Latil Li‏ كانت تستلزم برليس] C yo‏ وحملات عسكرية منظمة . الا ان aglo‏ الدولية 
الافريقية ‏ التي اغذت على عانقپا فتح ابواب افريقيا امام الحضارة عقدت في « برو کسل » في 
السنة ۱۸۷۹ جلسات ظبر فبما « لبوبولد » ملك بلجسكا بظپر « انحسن الى الزنوج » » ولكنها 
ما لیشت ان تحولت عن هدفپا الى استعیار رابح تخدم مصالح اللك , ولن يدث شيء حاسم 
قبل سنة ۱۸۸۰ ۰ 

في هذه الاثناء مارست انکلترا الضغط على سلطانی زنجدار رمسقط للحملولة دون النخاسة 
بين LU‏ الحيط المندي £ و استحصلت من جمپورية افريقيا الجنوبية على وعد بتلطيف حسالة 
الزنوج ؛ وعاتبت خديري مصر واستحثته للتدخل في « دارفور » . ولکن النخاسین » بعد ان 
اقصوا عن الحبط المندي » puce‏ اكثر فأكثر بالمقاية على الاستفاظ بالطرق الق يسلكونها بين 
السودان والبحر الاحمسر . وف الوقت الذي اعترفت ad‏ الدول الجتمعة في برلين € السنة 
4 — ۸۵ > بدولة » الکونقو المستقلة > موجبة عليها مكافحة النخاسة » سقطت الخرطوم في 
أيدي 339 hadi‏ € ورعا بدا موت « غوردون ‏ بسا » الذي كان as‏ فارسا من فرساری 
المسبح » في قرن لا يعير الفروسية Cat‏ يذكر » تحدیاً لاورو! السيحية الناهضة النخامة . 
فعقد في ب ركسل في السنة ۱۸۸۹ موقر جديد واجه اتخاد تدابير قسانونية » ولکن النخاسن لم 
بزولوا من السودان الا بمد سحق الدراويش على د کتشنر في السنة ۱۸۹۸ E‏ وسسى ملك 
0 اويداي cs‏ « رياح » ؛ على بد الجموش الفرئسية في السنة A‏ ° 

لا ريب في واقعالعاطفة الانسانية التي امات هذه الکافحة.وان بستوقفنا هنا سوى النتعاح 
النقطم النظير الذي احرزه كتاب « کوخ العم توما » من تأليف السيدة « بيشر ستوء الذي نقل 
الى معظم اللفات الغرب.ة وطبع | كثر من ۵۰۰ طبعة وصیغ حق بابجدية العميان. ولا نستطيع 
كذلك ان ننعت بالمراءاة کلمة Gap‏ التي ترد باستمرار في كتابات الستعمرین سين chu‏ هؤلاء 
عزمهم على وضع حد للحروب الداخلية » والجرائم الطائفية الطابع € والاتاوات المرتفعة الني 
تفرضها الاقطاعبات الملدية . فقد استبدفت اتفاقمة برو كسل في السنة ۱۸۸١‏ واتفاقمة برلين في 
السنة ۱۸۹۰ اماد حق da‏ حقبقي t‏ بتنفام rl‏ وتوصية الفاتح يتحسين مصير السكان 
والغاء النخاسة وتحارة الاسلحة ربیم الکحول . وف السنة ۱۸۸۸ اصدر لاون الثالث عشر 
Li,‏ اثنى فيه على سادهات الکر دینال لافيجري 8 

كان من شأن هذا العطف الكريم > في اعتقادنا » تبرير الوصاية التي توجبت مارستا على 
حضارة متفوقة . فمو قد وفر Le‏ الاستناد الى حسق الاقوى » لا سما وانه اتفق كل الاتفای 
والرغبة » الصادقة إيضا » في استثيار الکرة الارضية FEU‏ أبعد بصيرة . 
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مشکل ۰۲ الامتتشارالسيي‎ 


١‏ - بلدان كاثوليكية أو ذات أكثرية كاثولتكية في ارائل الفرن ve‏ - بلدان » BE LAS y‏ اكثرية بروتستائشة Jul‏ الفرن؛ ۳ - بلدان اروذکسنة في ارائل الترن.؛ £ - بلدان 
اميركية او آسيوية كانت الكاثوليكية الدين الرسمي فیپا في ارائل القرن ؛ ه - مناطق انتشرت.فیپا السيحية ( اعكارية كاثوليكية ) ؛ + - مناطق انتشرت فيها السيحية ( أحكارية 
بروتستاتتية ) ؛ y‏ - مناطق اللشرت فیپا السيحية ( اكثرية ارثوذكسية ) ؛ إ۸ - مسيحيون D‏ وأرمن ؛ ٩‏ - مناطق يسيطر فيها الاسلام ؛ ٠١‏ - مکاسب الاسلام . 


ADI Fe 


gl‏ عدد السکان 
ونزوجات الأوروسين الكبري 


كان ارتفاع عدد سکان الارض في النصف الاول من القرن 
الثاني عشر اسرع منه في القرن الثامن عشر ؛ وقد برزت هذه 
الظاهرة بروز] أوضح بعد السنة ۰ ,1515 سامنا بآن عدد سکان الارض كان ۰ ph‏ 
و ااستة ۰ و ۷۰۰ ملسون في السنة LU » Wo»‏ نری العده برتفع الى ضعفه بين السنة 


و ae‏ السکان في اوررب والما 


۰ ومستول القرن التاسم kut pie‏ هو يتضاعف مرة LSB‏ بين السنة ۱۷۵۰ والسنة ۰.۱۸۸۰ 
كا نری‌ان معدل الارتفاع يالنصف الاول من القرن التاسم عثسر آعلی منه في النصف الاول من‌کل 
من القرنین السابقين » الا في آسيا . وعلى الرغم من ان سکان LT‏ قد تحاوزوا ابداً نصف سکان 
الارض E‏ فان هيمئة هذه القارة قد ضعفت . و کذلك فان اميركا لم تحتل بعد سوی مر كاز 
وضیم على الرغم من تقدمپا اللحوظ . أما EKN‏ الاوروبية الآسبوية فقد جمت بمفردها ثلائة 
ارباع السكان . ولکن ما يستوقف انتاهنا يصور:ة خاصة هو سکان اورويا : كان ا كثر من خمس 
سکان الارض في السنة ۰ > فارنفع الى | کثر من pu Ji‏ بقليل في السنة ۱۹۰۰ . فاذا bagel‏ 
ان هذا المده قد بلغ ضفه على الافل خلال الفرن التاسع عشمر » وان مساحة اوروبا تأتي في 
المرتبة الرابعة بين القارات اس - وفي الرتبة الاخبرة » اذا لم تدخل فما روسبا - Lou‏ 
ندرك الطاقة الديموغرافية التي تنطوي عليها . 

يحب الا ننسی » بالاضافة الى ذلك » ان اوراسيا انما مت بذاتها . فان افریقما قد استقبات 
اکثر Le‏ اعطت 6 و الامریکتین ‏ تقدما اي ris‏ للپحر:؛ کا لم تقدم او LUS‏ اي ais‏ ايضا . 
والحال » نحن نر جم ان الذين هاجروا آسيا اقل عددا من أولئك الذين هاجروا اوروبا . ففي 
ااسنة ۱۹۰۰ Lg‏ أن ira‏ الى ال ٠٠٠١‏ ملدوت Kyss‏ البیض الدين جاوُوا الى القارات 
الاخرى من أور وبا او انحدروا من ارومة اوروبية : لذلك فان ابناء اورويا قد مثلوا آ نذا 
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( بكل تحفظ للفترة ,۱۸۰۰-۱۷۰ ) 


ثلث الجنس البشري!۱! . 


(۱) 


tasa) 


افريقيا 
امير كا الوسطى واميركا الحنوبية 
اوقبانيا 


ار ررب 
آسا 


افريقيا 

اميركا الشمالية 

امير كا الوسطى واميركا Lo po‏ 
Lis,‏ 


ارروا 

آسیا 

La 

إميركا الشمالية 

اميركا الجثوبية واميركا الوسطی 
معدل الكثافة 


basal 


افريقيا 
اميركا الشمالية 

اميركا الحتوبية واميركا الوسطی 
ارقیانیا 


الزيادة السنوية ۰۰۷.۷ AL‏ بين ۱۸۰۰ د ۱۸۵۰ ۰۸۲۳ بل بين ۱۸۰ ۱۹۰ 
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كان لنزوحات السکان الق حدثت ابتداء من السنة ۱۸۵۰ اثرها 
البعيد في الماصرین.ولا ريب في ان ارتفاع عدد السکان في اوروبا 
قد كان ها محر كا ودافعاً » nel,‏ تطورها التقني والاقتصادي » واوجد فيبا تبارات 
هجرة أتاحت دض التوافق بين العرض والطلب في سوق العمل » وسپلت على العموم نشأة 
المدن الكبرى E‏ ولا سما مراكز الصناعة الكبرى والتحارة الناشطة . ولكن المقايضات الداخلية 
م تكن كافية 6 فنزح عدد كبير من الاوروبيين عن اوطانهم » تووحا موفتاً او ubj > Cast‏ 
منم في تحسين مصيرهم . 


التزرحات الأرروبية الگیری 


تن ری ارا r‏ 1 


شكل رقم م - السكان ونسبة الرلادات 
الى اليسار à‏ سکان بعض البلدان بلایین النسمات ( ثقلا عن احصاء م بيرو » العام ) 
الى الدين : نسية الولادات لا ... .؛ تسمة (نقلا عن هوبر » » بوئل » » « بوفر » :و OR‏ فرشا» 
وعن اسصاء « sm‏ ») 


وما كانت هذه الححرة لتتحةى في القرن الثامن عشر . فان ظروفا 2518 کثبرة- انشفاش 
كلفة وسائل المقل » وعدم قابلية المدن لاستبعاب كافة النازحين عن الارياف » وحرية الپساجر 
فى التوجه الى مناطق واسعة خالية من السكان والاستيطان فيها - قد توفرت في الوقت الذي 
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بدت فيه تقديرات « مالتوس » وشيكة التحقق في كل مکان تقريبا » بين الاطلسي والتوسط » 
وحتى الاورال في وقت لاحق قريب . فکان هذا الوقت هو البرهة السريعة الزوال: فبالامس 
اعتبرت الروح التجارية نزوح الرعبة مضرة باقتصاد الامير 6 وغد ستفرض الوطنية قبوداً اما 
على الخروج واما على الدخول عبر الحدود . ومنذ السنة E ١845‏ نادى « ثورنتون » 6 تاذ 
« مالتوس »» بپحرة « على نطاق واسم » في كتابه « تضخم عدد السكان وعلاجه » . فنشطت 
الدعاوة » دون اي عئق » في اغراء المساكين ؛ Si ily‏ بعض olaki‏ الدينية وشرکات 
الملاحة على عاتقما امر النقل والابواء » ورضت الحكومات 6 وتولت بعض دول ما وراه 
البحار دعارة تشويقية . وم يكن مپا ان يتم السفر في ظروف صعبة ( فقد زعم prin‏ 
ان ۰۰۰ gata‏ اصل۰۰۰ ٩۰‏ مسافر من بريطانيا العظمى قد ماتوا في الطریق او بعد انزالهم الى 
الب في السنة E ) ١449‏ اذ ان المقين من وجود اراض وعمل مضمون كان حافزاً قويا للموزین . 
اما أولئك الذين ارنحتهم الازمات السياسية او الاضطباد الديني على الجلاه او الانتفاء فكانوا 
اقلية ضشلة ( عدة آلاف من الفرنسيين بعد السنة ۱۸۱۸ » وعدة آ لاف من سکان الالزاس 
واللورين بعد السنة ۱۷۸۰ ) : فاللون مودي شرقي الذين دخلوا الما الجديد بعد LI‏ ۱۸۸۰ 
قد فروا من SN‏ ومن الاضطباد الروسي (« برغروم») على السواء . وقد سبق s)‏ ميشليه » في 
السئة ۱۸۳۵ ان شاهد ذلك fau‏ في لفرول : « جاء الآن دور المباجرين ASUM‏ الذين 
'يدفعون دفعا الى ظبر السفينة . انهم لقطبع بشري بانس . . . لا مفر من أن يسافروا . صفار 
الحاكة يتضورون جوعا في جوار منشستر » . هذه هي هحرة الكادحين . 

تراوح عدد الپاجرین » حق السنة ۰ > بين ۳۰ و ٩۰‏ الف شخص ف السنة : اي 
di ۰‏ السنة ۱۸۰۱؛ وکان pele‏ منالصناعبين المدوبین الذين افقرمم العمل والصنم . 
ثم ارتفم هذا العدد في السنة الواحدة » ijid‏ اولى »> الى ۰۰۰ ۲۰۰ وحتی الى ۰۰۰ ۳۰۰ 4 
وبرد ذلك الى خطور: ازمة ۱۸۱۵ - ۱۸:۸ والفاء الفدادية في اوروبا الوسطی - الذي حرر 
الفلاح من ارتباطه بالارض - » والاندفاع وراه ال ذهب في كاليفورنيا واوسترالبا : وم 
البريط' نيوت والا بر لنديون والالمان خصوصا من هاجروا slach‏ کببرة > فان ۸۰/ من جموع 
المباجرين بين السنة ٥‏ والسنة ۱۸۵۰ ) و ۰ حتى السنة ۷۵ € انتسوا الى IASI‏ 
lai yl‏ وحدها . ویقدر عدد الپاجرن بين السنة ۱ والسنة ۱۸۸۰ ۱۳ ملىرنا 3 ثم 
مرت فترة توقف نسبي في السنوات ۱۸۵۷ - ۱۸۷١‏ التي توافق انطلاقة Lelio‏ ءموسة في 
اوروبا و ارب الاهلية في الولايات التحدة . ولکن التدفی تجدد وتماظم مرة اخری بعد 
السنة ۱۸۸۰ : فنزح عن اوروبا ۱۳ ملءونا خلال عشرين سنة فقط ؛ نسبة اقل من البدیطانبین 
والنسبة نفسها من الاب لندیین والالمان » يضاف الم السکندتافیون ؛ اما الجدة الکبدی في 
بدء هحرة سکن اورويا الجنوبية والشرقبة : البرتغالیون والاسبانیون اولا » ثم رعايا فرنسوا 


— سوريف والقصر . 
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سحلت الجغرافية من ثم LADI‏ عظيما يلفت الانتباه ف4 
ARS‏ اقمان هامان : قر 1 اشذ شطر كيد من الببود تاز 
رالشموب الحديدة الارروبية المنشأ و u‏ 0 من جپه خذ شطر CURE‏ + 
الاطلي محسث اصبحت امي ركا » بعد رو سا » موطن اکر 
عدد منم في العالم ؛ يضاف الى ذلك ان شعوبا صغيرة عدة - كالاب رلنديين والبرتغاشن —- کادت 
تتوزع متاصفة بين ديار الاغتراب واراضي الجدود ؛ ومن جبة LIE‏ » امتدت شكة احتمعات 
المنظمة تنظیماً اوروبيا الى القارة الامبر LS‏ كلها تقريباً » واوستراليا وزیلندا الجديدة » 
ومناطق افريقية معتدلة المناخ » وحتی الى بعض مناطتى آسیا . فأسهم المباجرون في استد هار 
الكرة الارضية ونشروا في الوقت نفسه الحضارة الاوروبية » Cut‏ ان وجه هذه العوالم 
الاوروبية الجديدة » الذي م يكن We‏ كل IU‏ لوجه اوروبا القديمة » قد اعاده الى الذ کری > 
على الرغم من ذلك » بصورة مؤثرة جداً . 
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فتح الحاصیل GS‏ 
الحيوانية والب‌انية 


طلبت اوروبا من العام مساعدته على التغذية والا کتساء . 
| ان التقنيات الصناعية لم تضعف فروع الاقتصاد الاساسبة بل قواتها ودفعت 
والعبيد بها الى الامام . 

فان ردة الفعل الدفاعية ضد الحموانات المؤذية قد افضت الى ما يشبه القضاء علمها فيالغرب» 
ولکن حموانات الناطق الاخری كانت كذلك مطمح حرصاء لا يعرفون للشفقة معنى . فغذت 
الجبال المرتفعة والاراضي المتحمدة حول القطبين الاسواق العالمة بالفراء ؛ وفي المناطق الحارة 
طورد الظبي والهزال ولا سما الفبل في عملية استغار استباحت كل تحاوز ووحشية . ولاعجب 
من ثم اذا انقرضت بعض الانواع » واذا ما توجب » للمحافظة على الح.وانات المهمة » اجاد 
احتماطي طبيمي او الاجوء الى تربية اموان ( ثولت افريقيا الجزوبية تربية النعامة ) . وقد 
بلغ من الحاح الطلب ان صناعة الفراء قد اكتسبت خسبرة واسعة في فن استخدام كل قنيص 
موبر . 

وعلى الرغم من ان الانسان لم يعدليتقيد بالصوم»فانه قد مال ASI‏ فأكثر ALI‏ غذائه من 
البحر . وقد تحسنت عدته لتحقيق مطلبه » بينا كشفت ااه عن اسرار حياتها العضوية . فان 
البخار والمروحة وهيكل السفيئة الحديدي قد اتاحت بناء سفيئة الصيد التي كان باستطاعتها » 
اذا ما زودت بالحروقات الكافية » اطالة رح الصيد وتعقب السمكة عن كثب وحتى 
معاجتها علا . وقد بوشر في السنة ۱۸۷۵ استخدام الشبکة التي جر تحت مطح الماه. Jais‏ 
التبربد » بات پاستطاعة السفينة الزودة بالجليد توسیم نطاق ملبانها, وقد ولد مرفاً «غريمسي» 
في السنة ۱۸۵۸ وجبز « بالخط الحديدي الر كزي الکببر » الذي سارت عليه قطارات نقل 
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لامماك الاولن . وبرز نشاط ملهوظ ف السار الضبقة والساحلية ؛ وعلى سواطیء اوروبالشالية 
الغربمة € paly‏ ک الشيالسة في الغرب والشرق على التواء » وآسا الشرقية . فأار هتا النشاط 
مخازعات بين الفرنسين والانكليز حولصله » الارهى الجديدة» الغنة بالاسماك» وبين الانكليز 
والاميركبين في باه « بيرغ » » فأقر مؤتّر عقد في لاهاي قاوناً دولا الصمد » کا استهدفت 
احدی الاتفاقات حماية الانو اع المبددة بالانقر اض . 


كان الحوت في عداد هذه الأنواع . فقد جد الصبادون في اثره الى ان زال من نصف الكرة 
الشالي منذ السنة ۱۸۰۰ . فتحول الصيد الى الحبط المتجمد JON‏ حبث قام به الرو يجيورت 
بمهارة فائقة وولم عظم . وقد روى « ملفيل » هذه اللحمة في « موبي ديك » ۰ 

تحولت حياة اهل البحر : فطال غباب الصیاد » وامسى اقل استقلالاً» وازدهرت الشاريع 
الرأسمالية بفضل معدات قبزت بزید من القعالمة . 


ا قضت اجتنبات à paul‏ على قسم كير من ا الاشعار الحرجية في 
' 7 اوروب الغربية » وجر الاستمار الى الافراط في قطع الاشجار في جنوبي 

الولايات المتحدة وشرقيها . وكانت الکسات التوفرة في تناقص مستمر حل إن تكائر استخدام 
الاشجار على الرغم من اللجوء الى الفحم الحجري . 

ثم جاء دور الاحراج الواسعة في المناطتى احسطة بالقطب الشمالي التي لم تشك بعد من 
الاعتداءات البشرية : فقدت اسكندينافيا وفنلندا وكندا دولاً منتجة كبري . فقدمت شركة 
« خليج هودسون » خشب البناء بصورة خاصة حى منتصف القرن وزودت مصانم السفن 
مخشب الصنوبر » ثم جاء عبد الالواح Rathi‏ الطويلة القطوعة من جسذوع ضرب من أشُجار 
الصنوير وعد الاشجار التي لم تعر اية اهمية حتى ذاك التاريخ . فوظفت رژوم اموال جديدة في 
مشاریم هامة كثيرة S‏ و شر كة الورق الدولية » الي ابتاعت ۰۰۰ ۰ AaS‏ مریم . 
وقد امتلك اللورد «نورثکلیف» صاحب صحفة ال« دايلى مايل » ۰۰۰ ٩۰۰‏ هکتار في جزيرة 
« الارض الجديدة » وبنی في « غراند فواز » مصانعه الورقية.الخاصة . 

لم تكن احراج المنطقة الحارة اقل فتنة وسحرا باشجاوها الثميئة . الا ان اميرك الجنوبية 
والهند واندونیسیا قد تقدمت على افريقيا في هذا JA‏ بفضل وسائل النقل . فبینا استخرج 
المفص من سُجرة ال « كبراكو » في الارجنتين » استخرجت الكينا والک وکا من اسخار جبال 
« اندس » . وعاد « لاكوندامين » gb‏ المطاط الذي لن يستخدم Gelio‏ الا في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشمر ؛ ومنذ السنة ۱۸۷۰ * انتشرت حمى الذهب الاسود في الاحراج 
الامازونية : فجال جاممو سمغ الطاط في الاحراج الظلمة لتأمين طلبات الزين الوصین الذين 
نقاوا احاصیل الجموعة عن طریق الانبر . وستبلغ هذه gh‏ ذروتها في السنة ۱۹۱۲ . 


١5١ القرن التاسم عشر‎ - ١ 


یی ی ."ها زال الفرب مفتلا بالعطور التي وفرتها له املاط الرطبة 
مکاسب مشاجر المناطق الارة 9 3 
المرتفعة الحرارة : واذا كان استقطار الفسم المعدني قد وفر له 
صباغات Lite‏ تزاحم قرمزية غواتالا ونبلح الصين واند» فآنه ما زال يتتجه نحو الطبيعة الغنية 
بالنبانات الحصول على الجاذبة والقرتفل والاترجية . فوسم زراعة الخشخاش الوم التي وفرت له 
ارباحا طائة » واستخلص من الک وکا احدى لذاته الخفية . وادخل في سلسة الزراعسات المتقئة 
عام التوابل : اشجار القرفة € واشجار الوتبلية » واشجار الفلفل واشجار القرنفل » التي كانت 
تنمو » كا يتسلى لها النمو » بعناية البلديين الكسالى . وم يأبه للضرر الذي سلحق باشجاره 
الزيتية الخاصة» فطلب من الهند زیت السلجم لمصباحه واستعمله في غذائه كما استعممل الفول 
السوداني وزیت البلح وحوز افند » والسمسم » واستخدم الخروع التداوي والتصوير .ووسم 
كذلك صناعة النسوجات التي أتته من الصادر عبنها : قثب سيام الذي اسیاه «حرير کانتون »» 
والرافيا ؛ وتنب مائملا أو د اباك » » والقنب المكسكي » والقنب المندي بنوع خاص . واتجه 
أكثر من اي يوم مضی شطر الشرقين الأدلى والأقمى في طلب الخز أو الحرير الخام بعد اتتشار 
مرض التغلغل الطفيل الذي اصاب دود القز في مقزاتة نفسپا ؟ 
بمد أن ما اراد توسيعه واخصایه في الدرجة الأولى هو زراعة القطن . فان الخبازيات النهمة 
قد انتشرت في أكثر Dada ga‏ کملومتر مربع سین افتقرت بعض المراكز الصناعية الرئيسية في 
اوروبا الى المادة الخام يسبب ار ب الأهلية في الولايات التحدة الأميركية . ومها يكن من 
Lap Lal‏ وانطلاقة زراعة القطن الاميركي - الذي لن ينافسه قطن آشر - فان صاحب الصنم 
d‏ لانكاشاير » أو « مملبوز » أو « JÈ‏ » لن يستطيع الاكتفاء بممون واحد . لذلك تم 
الاتفاق على انتاج القطن » حب ممحت الحرارة بذلك » على أن توخذ بعين الاعتبار EAM‏ 
والتربة التي يحب ان تكون مصابة » والسواعد التي يحب أن تكون كثيرة : فسنتج من ثم في 
ارض « ببرار » السوداء» ورادي ال «غانج » deyi‏ جنبات الثسل وداربا - واسطة الري ؟ ثم d‏ 
البرازیل وجزر LIN‏ الانكليزية الصفری والصین £ ie‏ او ار وی 
ونمجريا و « اوغاندا » . وفي اوائل القرن م يغط النسيج QU‏ الأول سوی ۱۲/ من حاجات 
البشر ‏ بينا هو غطى AST‏ من Los‏ في اواخره : 
ول يکن توسم زراعة اشجار الشاي والين والكاكاو اقل LUI‏ في المناطق الحارة » لا 
سما وان الاشربة الصنوعة من ثماره كانت مرغوبة جد . فان الاحتکار الصني القديم » الذي 
غذى تجارة راحة عن طریق كانتون وآسا الوسطى منذ ان زرع الهریطانمون في اسام وسسلان» 
والبولنديون في جزر ال « انسولند » » شجرة الشاي التي حسئو انراع ld pat‏ . على ان LT‏ لم 
تفقد مرتبتها الممتازة . فان البن » الحبشي الاصل € الذي احتكره العرب تحت اسم « مشا » 
قد وجد في اميركا ارضه الختارة . فقد اعتنى به «مولندیرن في جاوا والاتكليز في سلان “ومن 
جاوا انتقل الى «غوياا» 'ببنما استورده الفرنسيون الى الدماسكار انيه» والانتيل» وزرعالبرتغاليون 
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شجرئه بدورهم في منطقة د برنامبوك » و « Lab‏ » ؛ ثم بلع « ساو اولو » التي وافقته تریتبا 
ol ph‏ » ومناخها ؛ وانتقل احيرا الى أرض کولومببا « العتدلة » والمزارع الفتزويلية » وتسلق 
منصدرات ال « کوردیلیر » € وغزا اميركا الوسطی . إلا أن البرازيل انزلت منه الى الاسوای 
قدراً من الا كباس ل يعد انتاجه معه عليه رايحة . فليس من اقتصاد أوهى من هذا الاقتصاد 
الرتبط بالطلب الفربي . ولکن اقتصاد الکا کار ليس بالاقتصاد الافضل : فان الا کوادور تدين 
له Le‏ تدين کولومبیا او ساو باولی لین . وكان الکا کار شراب مفتخرا في اراخر القرن الثامن 
عشر € وقد عرفه هنود اميركا » فانتقل من ثم الى اسبانبا . ولکنه احتل فجأة مرقبة رفبعة 
حين انزل السويسريان » « ou‏ » و « لندت » » الشو کولا] الى الاسواق » فوظت رووس 
الأموال في مغارس البرازیل وفنزويلا والاکرادور ؛ ثم انتقلت شجرة الكاكاو الى مستعمرة 
الشاطىء الذهبي حيث أغرى البدبطانیون الزنوج بانتاج عائلي . وبفضل ذلك لاحت في أفق 
القارة الافريقية € حوالي السنة ۱۹۰۰ » زراعة لن تقل GC‏ عن زراعة شسرة الشاي في LT‏ 
وشحرة الين في اميرك . 

ولکنها لن تستطمم مزاحمة هذه الأخيرة طويلاً على المرتبة الأولى في تحارة الموز. أجل ad‏ 
عني المستعمرون الانتبليون باشجار الوز التي تظلل اشجار الکاکار والبن ؛ ولكن موز 
« کاناري »كان موضوع تقدبر اعظم. فتبدل الوضم في أواخر القرن حين ابتاعت يعض الش رکات 
الاميركبة - وعلی رأسها « شر كة الثار المتحدة » - اراضي واسعة جداً في امي ركا الوسطى f‏ 
يضاف الى ذلك » من جبة ثانبة » أن أحد فروع هذه الشر كات » « الدرز اند فيفز » » قد 
احتکرت EAE‏ الأوز مم الكاناري A‏ 
, 0 لست ثمرة الموز سوى واحدة من الغار الكثيرة التي دخلت 
لاد Da‏ ۳ ا د او روب وامي ركا الشالبة حديثا . وقد تنوع الغذاء من ثم“ بصورة 
عامة » تنوعاً وفيراً » ولا سما في المدن . ول تأت الكبات الكبرى من الغار والبقول التي طالبت 
بها اللدن من الأرياف الحافظة على الطرائق التقلمدية فحسب» بل منبعض الأراضي التي اكتشفت» 
بفضل هذه الزراعة » مصدر ثروة ل تحلم به قط . وتجدر التذكير هنا باستفادة هولندا وبريطانيا 
الساحلية و « كورنواي € الاتككليزية وبعض المناطق المتوسطية من زراعة بواكير الثار . فا 
هنالك » الى جاني خطي السرطان والجدي» مستعمرات اتقنت انناج النبيذ والزبيب والزيتون 
والبواكير الختلفة الكثيرة . أما مناطق زراعة شحرتي التين والبلح فكانت محاذية لمذه الأراضي 
وأبعد نحو الصحراء . وقد اتسعت كذلك اتساعا عظيا أراضي زراعة الحضيات : ففي السنة 
۰ امحرت سفينة مخارية من فالنس وأفرغت في لندن شحنتها الكاملة من البرتقال . وفي السنة 
188 وصل خط حديدي بين كالمفورنيا الجنوبية وشرق الولايات المتحدة . وما لبثت 
كاليفورنيا وفلوريدا والانتبل ومستعمرة ا! « كاب» وأوسترالما والبابان أن انتجت التفاح الذهبي 
على غرار البلدان المتوسطمة القدية . 
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ارتفمت نسبة استهلاك السکر ارتفاها كيرا .فم يمد البريطاني ليكتفي 
ویو وش بثلالة كبلوغرامات الشخص الراسد کا في اوائل افرنه بل اصبح باه 
i‏ الى ۰؛ € واستهلك الفرنسي منه ۲۳ بدلا من ۲ ؛ واستهلکت VU‏ 
ملایین قنطار في سنة ۱۹۰۰ مقابل ملبون واسد حوالي السنة ۱۸۵۰ ؛ولن تلبث الولايات المتبمدة 
ان تولف سوق البسم الاولى لهذا الصنف . اجلى أن في ذلك Jul‏ يسار : ولکن ما بلقت 
الانتناه من جبة LE‏ ان هذه المادة الغذالية قد رغب فيبا سكاف المناطق الشمالية اكثر من 
سان المناطق الجنوبية » وابن المدينة اكشر من القلاح . لذلك لم يعد قصب السکر لبكفي بعد 
السنة ۱۸۵۰ » فاتتزع الشمندر مر کزه » بعد ان احرز نجاحات ماموسة:ولکته تأخر عابر 
منيت به الناطق الحارة 6 عند الفاء النخاسة » امام اورو با وامبرکا الشمالية اللتبن عمتا الدورة 
الزراعية راسمتا الزید من معامل السکر في كنف الماية ابر کبة.ولکن الاشاه عسامت الى 
حالما پسد الثورة الکوببة التي واففت في الزمان فترة تدن في الزراعة : وقد افضی الى ذلك 
المجبود الذي بذله في آن واد المولنديون في جارا»والبدیطانون في اند وحامایکا وموربس» 
والبدازيليون في.بلادم“واليابانيون في فورموزا»ولاسيا الخطوة التي خطتها كوا « وبورتوریکو» 
الى الامام في كنف الولايات للتحد: . ثم اوجدت الاتفاقات الدولية المساواة بين الزراعتين » 
فتوزع قصب السكر والشمندر » مناصفة تقریباً € انتاج) استهلك الغرب ثلاثة ارباعه . 


٠‏ كان الجدب بالامس يعني الحاجة الى الخبز.ومن جهة LE‏ قابلت التجمعات 

و سم ت R‏ 506 5 5 ۰ 3 
Hu‏ البشرية الناطق التي كانت فما الحبوب مرتکز الغذاء . ولذلك كانت معر D‏ 
الارز à‏ آسا رمعر gilh aS‏ اوروبا معر كتين حبويتينفي نظر الحتمعات 
الر Lu‏ عدداً ؛ ولکن كانت هنالك معر کة الذرة الصفراء عند اهنود الامیر کنیل ومعرکة 
الذرة الببضاء وال جاورس في افريقيا . وقد اشار a‏ مالو دي دومبال » الى Lima‏ التي توافق 
ارروبا الضيقة ۱ ان الاهراءات Laali‏ للمسار هي الدورات الزراعية at‏ ولكن الزراعة 
الوفيرة الانتاج متعذرة في الساحات الواسعة التي يجب ان « pe‏ فبا الارض » اول . فهي 
المساحة الصالة الحراثة مسا يعول عليه حين یکون المقصود فتوح الارض EA‏ 
الغرب في اميركا الشالبة 6 ولحو الشرق عبر سمميريا € ومن الشواطيء نحو الداخل في JU‏ 
فشتان بين « المزارع 4 الامير كي الذي استفاد من الخط احديدي والآلة الزراعية í‏ وبين الفلاح 
الروسي المشدرد الى عادات جدوده في akel‏ الزراعة Lt, Le]‏ وجه التشابه فيو ضعف 
الانتاج الذي یمیش عله ضعف الاستهلاك محليا؛ cs‏ اعطت اراضي زراعة الحبوب فائض 
انتاج بيع alint‏ في الاسواق LU‏ , اضف الى ذالك ان الطرائق والتقنبات قسد افادت من 
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الاختبار : فقد شوهد قمح شتوي » هو القمح ال كي الاحمر » » بزرع في اراض واسعة بين 
« کنساس » وداکو؟ E‏ وقمح ربيعي » هو ال «مزمار الاحمر» الغاليسي النشاً ؛ يغزو «اونتارو» 
و« مانستوبا » و « میناسوتا»و«داکوت»؛ ثم بلغت اراضي زراعة القمح في تقدمبا الناطق نصف 
الصحراوية التي وافقت: » بفضل « الزراعة البعلية» » نوعا من الحنطة اعظم قدرة على مقاومة 
الفافه والبرد » هو « الم GS‏ » الذي استحصل‌علله يتبجين «الزمار الاحمر» والقمح المندي . 
اما في اند فقد وجه الانكليز جپودم شطر البنجاب والسند حسث ساعد الريءعلى انتاج 
قمح ربيعي . 

بىد ان اعظم تجاح هو تجاح ام رک الشالة الي افادت من تنظم تجاري مین مرتکز الى 
الاهراءات » ووسائل ثقل سريعة » وصناعة طحشة متقدمة ..فقد خضصت ازراعة الحيوب > 
عا فما زراعة الذرة الصفراء » مساحة ۷۰ ملبون هكتار في الولایات التصدة » و ۷ في کندا ؛ 
فتوفر ه م لادين طن من طحين النطة في السنوات ۱۸۹۰ - ۱۹۰۰ . وبائت «مشا بولس » 
و« شكاغو » و « وينسغ » تومن ايز ۱۰۰۱ ملبون نسمة . اما الارجنتين واوسترالیا والحند 
فقد اسهمت 6 بامكاناتها التواضعة » في تسلم اوروبا الغربية ما تحتاج المه » اي ۱۷ ملمون طن 
بالاضافة الى ما كانت تساهها اياه اوروبا الشرقية على غير نظام , 

تقبقرت امام القمح الحبوب المعروفة منذئذ بالثانوية » لان الخبز الاببض کات دليل 
حضارة متقدمة . 

ولا مخلو من الغزی كذلك التقدم البطيء في انتاج الارز الذي لم يمره الغرب اهعاما یذ کر . 
و لکن الغرب قد توفق » محمل بورما تلعب دور موت الجاهير الآسبوية الشاکمة من التغذية 
الناقصة » الى ان يتحكم بتموين شطر هام من هذه البشرية . 


ان المروج والسباسب التي يسهل اعدادها لزراعة الحبوب تصلح لتربية 
الواشي ايضا . لذلك نرى ان تربية المواسي ارتبطت بالزراعة في البلدان 
الاوروبة التي زاولت الزراعة منذ القدم . اما فتح الارض البکر فغالبا ما تم بواسطة القطبيع 
الذي يمكن ان كون موضوع مضاربة مائعة . 

هذه هي حال الخروف الذي انکناً في اورب الغربية والوسطى امام النبانات المفيدة المغذية » 
ووافق المساحات الجافة الشاسعة في الغرب الامير كي والسپل الروسي ونصف الكرة الجنوي . 
وتعطمنا اوستراليا على ذلك مثلا عظيما. فان الحدث الرئيسي بالنسبةلها ليس انزال U Kapa.‏ 
من لفظبم الجتمعفي خلج (سدني) بامرة « ارثور قبليب » في ۲۱ ۲۵ ۱۷۸۸ بل انزال ۲٩‏ 
خروفا . ففي السنة ۱ ارسلت بالات الصوف الاولى الى انکلترا» وفي السنة ۱۸۹۰ ارتفع 
عدد الاغنام الى ۲۰ ملبون رأس » والى ۱۰۰ ملبون في السنة ۱۸۹۰ . على الرغم من الجفاف 
الرهيب الذي حصل في السئة ۱۹۰۲ > ومن جرد الارانب للارض » اللذين اضرا اشراراً 


نجاحات تربية المواشي 


۱۹6 


كبيرآ بعد ذلك بهذا العدد الضخم من الاغنام » فان صحة المثل الاسباني الساثر تتحقق في هذه 
القارة القليلة السكان : « اقدام الخروف من ذهب € والأرض التي تظبر فيا ET‏ اقدامه 
تتحول الى ذهب » . فبات بقدور العام » الذي d‏ يستبلك قط أكثر من٠٠٠‏ طن صوفاً في 
اوائل القرن أن يستخدم ۰۰ ۳۰۰۰ ۱ طن حوالي السنة 4١ ٩۰۰‏ فاصبح الانفصال Laits‏ بين 
المناطق المنتجة والمراكز الصناعية . 

وهنالك واقع آخر كان من GÙ‏ تشجسع تربية المواثني » اعني به أهميه اللحوم والاجبان في 
تغذية الجتمعات الجديدة . لا ريب في أن مجپود أوروبا الشالية الفربمة» التي حسنت فيها المراعني 
التي ترويها امطار كافية » قد تكلل بالنجاح : فعلى غرار الزراعة € ارتدت تربية الأبقار والغنم 
طابع التصمم على انتاج عظم . ولكن النشاط الزراعي في البلدان الجديدة » التي توفرت لما 
الراعي الطبيعية الواسعة والحبوب المغذية » قد تقدم كل مجپود . فان « منطقة الأبقار » » حيث 
اعتمدت في تربمة المواشي الطربقة البدوية 6 مع ما استازمته من رعاة بقر وحراس (Gauchos)‏ € 
ليست سوى المرحلة الأولى من النشاط في هذا الحقل ؛ ثم جاء دور الحطات الثابتة » او مزارع 
التسمين » التي غذت صناعة المعلبات ؛ ثم اخذت ترتسم انطلاقة اطلیب : فقد دخلت ندا 
وزيلندا الجديدة وأوسترالما الى جانب الولايات المنحدة في منافسة الشال الغربي الأوروبي في 
قسمة المنتوجات » وقد سهلت الذرة الصفراء ومصالة الب » بالاضافة الى ذلك 6 نمو تربسة 
الخنازير » تجاح ال« مارغارین » ( مزيج حلیب وشحم حيواني حققه « میج — مورییس » ) 
وشحم الخنزير . ول يكن أفل ثأنا كذلك تقدم تربية الطبور والدواجن » بفضل الانتق اء 
التزاوجي وبسبب طلب متعاظم الحوم والبيض . أما النحل فقد اصبح موضوع استهار کار 
تنظيا CLS‏ : فبعد « ريو مور » » جاء هوبير و « دزيرزون » اللذان اکتشفا التناسل الذاقي 
لدى الماملات الساضات » و « لانفستروث » و « دادان » اللذان ابتکرا القفران ذات ml‏ 
المتحركة . كان الغذاء الحيواني المنشأ لا بزال نادراً ومتوسطا في القرن الثامن عشر : فلا جال من 
ثم التقلیل من أهمية التبدل الذي حدث في هذا النطاق » اذا ما اردا فم ارتفاع مستؤى 
العسشة العام في الغرب منذ منتصف القرن اللاحق . 


الا ان الانسان قد تأثر » على الرغم من ذلك » بالنتاشج غير 
الرتقبة التي اسفرت عنها اتصالاته . وقد لاحظنا ان استيراد 
اصواف المناطق الجنوببة كان كافيا لانلشار أكثر من خمسهاية 
نوع gts‏ جدید حول مراکز صناعة ابموخ ف جنوبي فرنسا . ويفسر شراء الحبوب من الشرق 
الأوروبي دخول بعض الواع نباتات البورات الى فرنسا. وقد انتقلت من المام الجديد الى أوروبا 
فة الارمداد الق فتكت منذ السنة ۱۸۱۷ بالكرمة المتوسطية القدية » ببنا قاومتبا الانواع 
الامير LS‏ مقاومة فضلى . وانطلاقاً من نصف الكرة الغربي » انتشرت كذلك "فة العفونة 
وقمل الشجر المثمر.وكان الصرصور الذهبي قد ترده الى الباذنجانيات البرية في الولايات المتحدةقبل 


انتشار الغربيين ونتائحه غير المقصودة 
عل الانراع النباتية وا ميوانية 


كا 


أن يفتك فیها بالبطاطا > وظبر في basal‏ مرتين بين السنة ۱۸۷۹ و ۱۸۸۰ .واتلف داء الکرمة 
كذلك الجفون الاوروبمة التي زرعت في امي ركا قبل أن ينتقل الى أوروبا ويحدث Li‏ الكارئة 
التي م تعالج إلا LS ja‏ بعملية تطعيمها . وظبر داء اوراق البن العربي في سيلان » ثم انلشر في 
أقل من عشرين سنة في كافة البلدان الواقعة حول احسط الهندي » وتسرب اخميراً الى قلب 
La ,5l‏ . أما الدوري النهم فقد دغل اميركا بعيد السنة ثم اوستراليا حيث de‏ الأرنب 
بدوره يحدث اضراراً آکثر مثولا للعبان ايضا . واذا استتصوب في بوهيميا إدغال الجرذ 
الستك الذي ابتفاه الکندیرن من أجل جلده الفروي € فانه من جة Lib‏ قد تکاثر [ILS‏ 
خطراً في موطنه الجديد . 


vW 
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العبقربية الصناعية فى آوج انشاج الفح الجري 


» واأسفاء ! أن الطحنة التي تدور » تدرر ثم غرت » 5 
( « فیرمایرن » » « الامسيات » ) 

» ایا الغزاة القساة القادی » اما التم ۲ تون (نحرموني من 

شعلة عررقي ... > 


( « فودر » » « اغلية لفحم الجري» ) 


سارت الضارة Lalal‏ تخطی حثيثة بعد السنة ۱۸۵۰ : 
APE 0‏ فارتسم حينذاك الحلاف في اوروا بين بلدان الحصان البخاري 
` وبلدان حصان الجر » وتوصل الامير كي Ji‏ قا الى 

استثار ثروات قارته » وحفق الفرب في الما تفوقا ماديا ساحقاً . 

م تتخل المباه قط عن وظفتها كقوة فاعلة . فبالاضافة الى الخدمات الضرورية التي مسا 
زالت تدا » من غسل نسائج Las,‏ شفار وتوفير الانبجاس القويالمضغوط الذي يستخدمه 
المنجم للتحليل » نراها 4,2 آلات الرفع وتغذي مضخة « ابرلد » البعدة عن المر كز وتتیسح 
تركبب المصعد وتولد الکپریاه بواسطة العنفة . واذا ما تدنى شأن الطحنة الحوائية والسفينة 
الشراعية » فان المواء المضغوط قد حرك كذلك pol all‏ والمثاقب وامن التانة لفرمة 
+وستنکپوس » . 

اجل ان البخار » الذي هو وليد الماء على كل حال » قد استقطب العديد من المعجبين » کا 
ان حقسقاته قد اغرست المرتابين . الا ان المبندس والعام قد أخذا À Sit‏ يبحثان عن محرك 
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أعظم فاعلية : اما بواسطة الحواء الساخن E‏ توخاء « اریکسون » و «فرانشو » » وامأ 
بواسطة الغاز کا ارتأی « هوغون »» وکا ارتأى بعده « لثوار » و « اوتتو » و «لانحن» » واما 
بواسطة محروق سائل ایضا . ولکن شيئا من ذلك لم يتحقق تحفقا نهائیا» وقد عجزت الكهرباء 
نفسها التي اثبتت قدرتها على اضاءة فضلى » عن توفير قوة دافعة كافية . فا لمجال ما زال واسماً 
امام الفحم الححري . 

امتد المنجم ونشر الدخان ولوث الارافي الجاورة المادئة ؛ وجمع البشر بمئات الالوف في 
هذه « البلدان السوداء € حيث اخضعبم لعمل شاق مضن ؛ وغالبا ما تسبب بالوت واثار 
الاحقاد » ولكنه عرف كيف بستسل الناس اله . وتعمق الدهلنز بفضل المطرقة القارضة 
والمثقب ( مثقب «كافي» حوالي السنة ۱۸۲۰ » ومثقب p‏ سومايبه » بعد ذلك بعشر سلوات ) ٤‏ 
وبفضل اجبزة فضلى للتدعم والضخ والتبوية والافراغ ( بواسطة سلة مزودة بفرملة ابتكرت في 
السنة ۱۸۵۱ ) . وسهلت الآلات استنزاف الماه والقدل والفربلة ؛ ولکنها م تخفف الجود 
اللازم chi‏ الاشحار ودحرحتها واعدادها للتخشب وأردم الحفر . فتضاعف الانتاج تضاعفاً 
Cours‏ جداً . ولکن نسبة الاستپلاگ ارتفمت ارتفاعاً عظيماً fae‏ . فتنوع استعيال الفحم : 
استخدم وقوداً في الدن » ثم مسك الحاجة اليه في القاطرة dy‏ صناعة امدید والحديد 
الصبوب والفولاة ؛ وسبر العدید من الانوال € واحدث ثورة في صناعة الورق والزجاج » 
واوجد معمل السکر الشم‌ندري ؛ و کرار فأعطى غاز الاتارة الذي حل عل الزبوت والنفط؛ 
والقار الذي استخرج منه البنزین والاتبلين » ومواد تلوينية كشيرة £ وحوامض الفنئول على 
انواعپا التي استخدمت ف الطب الدوائي وصناعة الجلود » واملاح حمض البكريك القاب له 
الانفعار . 

يقدر المارفون ان استخراج الفحم قد JESI‏ من ٩‏ ملايين طن حوالي السنة ۱۷۹۰ الى ٩۰‏ 
ملوناً في السنة ١86٠‏ ؛ ولکنه ارتفم Ge‏ ۳۰۰ في السنة ۱۸۸۰ وناهز ال ٠٠٠١‏ في السنة 
۰ . وقد کتست صحفة التایس Ly‏ : « ان الاما كن الغنية پالفحم الحجري امست وکانما 
حجر الفلاسفة المماصر ... » ورأى فردريك سبمئس في الفحم « قباس كاف ة الاشیاء » » 
ad y‏ ومكسيم ليان هاردن» الى ابعد من ذلك باعلانه :دلا خلاص بدون الفحم 0 فقيست 
القوة منذ ذاك التاریخ بالو حدات الحرارية التي بولدها الوقود العدني . ومپیا يكن من الامر فان 
سلاح الحارب وقل الدبلومامي يحب ان محسبا حسابا لمول عامل النجم . ومنذ السنة ۱۸۷۰ 
انتجت مناجم ال« رور » ضعفي ما تنتحه مناجم فرنسا des,‏ نقيض هذه الاخبرة » تحمعت 
داخل حدود البلدان النتشرة بين ال د أبالاش » واا « دونتس » اغنی طبقات الفحم الحجرى في 
نصف الكرة الارضة الشهالي : الولایات التحدة » بريطانيا العظمی» LSU‏ » ولا سمما Lu,‏ 
العظمی الي تقدمت غيرها d‏ الاستغار واستفادت من تسهملات کبری لعقد الصفقات . 


کات الاولوية الهربطانمة ساحقة في السنة ۱۸۵۰ ) 03 ملون طن ) ؛ ولن تزول الافسل 
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السنة ۰ E‏ حين احتلت الولايلت المتخدة بدورها الرتبة الاولی . ولکن بريطانيا العظمی 
احتفظت » حتى بعد هذا التاريخ » بالسيطرة على الاسواق من حيث نمبة المبيعات : واذا هي 
تراجمت بعض التراجع في اوروبا الوسطى امام المنافسة الالمانية » فانپا ما زالت تزود الوانسیء 
البحرية بالوقود . فکانت تنيجة وجود الفحمالانكليزي في كل مکان الوجود الاتكليزينٍ كل 
مكان ایضا: وان لندن التي توفرت شا هذه الامکانية العظيمة قد سطرت في كل مکان ابضا. 


في القرن التاسم عشر انطلق عصر الحديد . فقد تحققت 
انتصارات تقنبة تثق بنفسها وبالستقبل : بناء الجسور المعدنية 
الکبدی في « بروکن » و « فورث » و « غارابست » - وقد بنی هذا الاخبر « ایفل » » 
Jeso‏ الحديد » » رجل البرج - » وبناء هذا البرج الساحر نفسه فوق معرض السنة ۱۸۸4 . 
وغزا المعدن المروض حياة الفربي ودخل في كافة ادواته المألوفة . فالريشة بقبت ريشة حتی 
ولو صنعت من الفولاذ » واستمرت المرأة في حمل لحى الشد وان لم تكن لى حوت حقيقية . 

تحتمت هزعة الفحم ا شي الذي كان يغذي « الكور الكاتالاني » ؛ لقد انتقلت السبطرة 
الى الفحم الحجري المقطر : انهلتحول بطيء لعمري» اخترته في أماكن عديدة نوعمة المنتوجات 
الحتقة حتى ذاك التاريخ والمصالح S AAU‏ القائمة بين الحدادين واصحاب الاحراج ۰ وازدادت 
طاقة المصاهر بفضل اکیار « كوبر » : فقد بني منها ما انتج 0۰۰ طن في اليوم الواحد » 
وحتی ٩۰۰‏ طن في الولايات المتحدة . وتحسن التصفيح الذي تناول الفولاذ Cast‏ . 

وكان انناج الفولاذ الستوفي كافة الشروط هدف الطرائق التقنية الق مثلت ثورة La‏ 
فى صناعة wahl‏ والفولاذ خلال القرن . فقد اعطت بعض المادن الديدية غير الخالصة 
فولاذا سائح) عن طريق التكليس في مصهر مزود بمرايا عاكسة للذور ؛ وأنتج في أمسي رکا 
فولاة عرف بالفولاذ المزوج بالحكر بون ؛ وحقق ar‏ » في «بتسیورغ » في 
السنة ۱۸۱۰ والقولاد السائس في السنة ۱۸۵۲ . ذه الاثناه فکر « هنري بسمر » 


SAUVE‏ تعطيل الطوابع البريدية oo‏ السکر واختراع مضخة 

عن المر كز » بتحویل ds eh‏ مماشراً الى فولاذ سائح بواسطة تبار هوائي 
۳1 ؛ وكان adye‏ هذا سعد کربون small wakl‏ السائح فلا Las‏ الا الاستعاضة عن 
الکربون بواسطة حدید مصدوب زوج بالمافنيز cu AI sl‏ ۰ وكان ذلك في السنة 1۸0 
فاستقبل الاختراع في البده استقبال؟ حماسا » ثم تغلب الارتباپ » فاضطر پسمر لان بنشیء 
بنفسه في « سفملد » مصئماً للفولاذ مسب نظریته . وها لبئت فوائد طریقته ان برزت شيا 
فش » مع هام تنطبق على المعدن غير الخالص المزوج بالفوسفور واستازمت مادة نمام 
ds 1.5‏ 5 


م اشکرت طريقة اشری : هي طريقة اذابة wakl‏ المصوب مع الحديد اللدن . وکا 


۱۷۰ 


هذا الاختبار قدم العبد : وقد سيق ل « ربو مور » و « poète‏ »ان اسارا اليه فقد عاد اليه 
« لويس لو شاتلييه » في السنة +146 بواسطة کور مزود بالمرايا يحترق فيه الكربون احتراقا 
Es‏ » ومن شأنه إناحة استخدام نفايات الحديد وقراضاته . ولکن العملية لم تنح جاح تاا 
إلا في السنة 4 حين استخدم الاخوان « اميل » و « بيير مارتين » كوراً زودت ail yam‏ 
باو کسید السلیسوم ومولد AAD‏ فن صنع « فردريك مسمنس € . قتم انتاج الفولاذ بشق درجائه 
وبكيات کبری . وانتقل استخراج المدن الغير الخالص من 4 ملايين طن إلى ۱۸ مليونا بين 
السنة ۱۸۵۰ والسنة ۱۸۸۰ ۰ 

في هذه الأثناء تحسنت السقاية ,45 الناس الاستفادة من المفادن غير الخالصة Egl‏ 
بالفوسفور . وكان » غرونر » قد اثبت أن القاعدة الككيميائية وحدها قادرة على تثثبت الجسم 
المزوج بالنوسفور والخالي من الاء ؛ ولکن لا کان جدار الکور مزودا بأ وکظید السلیسیوم » 
فان القاعدة كانت تحلل هذا الأ کسید . والخال وجد ILA‏ حلان في السنة ۱۸۷۷ — 1۸۷۸ : 
فمن جپة فکر « توماس » و « جلکرست »بتلبیس الحول بکربرنات الکلس الزدوج و الغنیزیاء 
ومن جية ثانبة اعتمد « پورسل € و « فالران » تلا te‏ لكور « مارتن » . فقفز 
الاستخراج قفزة جديدة » وبلغ ۲۷ ملمون طن في السنة ۱۸۹۰ و١4 Gode‏ في السنة ۱۹۰۰ . 

تسیب هذا التطور السریم في التقنبات في JUSI‏ الشاربم من مکان الى آخر . فقد صعانت 
الژسسات الصفری من قبل موزعة هنا وهناك على مقربة من الاحراج والاه . ثم برزت الحاجة 
الملحة الى حديد وفحم حجري یتوفران Lu‏ . ففي انکلترا Ka‏ جممت الصانم في « مدلندس » 
ومنطقة « غلاسکو » الغئية بالحديد ؛ ولکن منجم الفحم الحجري لا يلبث أن پنزف ولا 
يكفي: فتنتقل الصانع‌حو البحر الذي GU‏ عن طريقه العادن غير الخالصة من البلدان الأخرى» 
وتستخرج هذه المعادن كذلك من الطبقات الجوراسية بين « كليفلند » و « غلوسستر » ؛ ولكن 
هذه المعادن لم تكن كثيرة الانتاج بسبب امتزاجبا بالفوسفور . بيد أن طريقة توماس ل حل 
دون فقدان الجزيرة أولويتها » لا سيا وقد ساتم فبا بافضلية طريقة مارتين . وتأخرت بلجيكا 
كذلك تأخراً نسبا لأن الحديد قد تزف 15 . وأحدق الخطر پفرنسا التي انقذها منجم اللورين 
الصغير . ولكن هذا المنجم الأخير لم يكف الانيا » فكان أن الصناعات الحديدية والفولاذية 
الكبرى في انكلترا وألمانيا قد استوردت حاجاتها من بلدان لا تستخدم كل ما تستخرجه من 
العدن غير الخالص ( فرنسا » اسوج » اسبانيا ) أو تصدره AK‏ ( الجزائر ) . وفي روسيا » 
تأخر الأورال نسبيا أمام تقدم ال (دونقس) . وني الولايات المنحدة بات بتسبورغ عاصمة صناعة 
استخراج المعادن وتنقيتها ومعالجتها » وحتى في السنة 11٠٠‏ » اجتذب الها كرنجي » امالك 
Li‏ سعدا » معدن « مار کیت » الادبس اللون بفضل فتح قناة « سولت - سانث = ماري » . 
إلا أن ااژسسات العاملة لحساب البحرية قد اقتربت من الاطلسي » والجنوب أغذ يتجبز ششا 
فشا » وقامت مدن الحديد والفولاذ في السپول الكبرى بعد اكتشاف أهمية المناجم الحديدية 


زفق 


في منظقة البسيرات » دون أن يؤدي ذلك الى تخفيض AS‏ هذا الرکز الحظم . فا کد كرنجي 
of dis‏ الولایات المتحدة « سوف تستطيع سد حاجات العام بأجمعه 6. 


كان الفولاذ من ثم امتزاج حدید و کربون . آما صناعة انواع 
الفولاذ الخاصة فقد استازمت معادن غير حديدية کثبرة كان 
بعضبا جدید] » كالتونغستين والمنغنيز والتيكل . 

صلع الشیهان من امتزاج النحاس والخارصين 6 وحل محل الورق القوی في صناعة اسطوانة 
الخرطوشة ؛ وبفضل لدانته استخدم في صناعة انانب الصابیح وصناعة الصتاببر Jls f‏ 
الجوهرات وارتدی مظبر البرونز الذهب . ومن حبث ان النحاس مادة حسنة الابصال فقد 
استخدم في مصانع التقطبر والتسعص ومعامل السکر ؛ ودخل في خدمة الکپرباء . آما الزثبق 
فقد استخدم في اذابة العادن الأخرى و أضفی على التفجرات خاصات فاعلة » واستعین به 
gulali LLA‏ بالداء الزهري . وأمنت علب احفوظات ازدهار الحديد الاببض ( التنك ) الذي 
لس سوی حدید ملبس بطبقة رقيقة من القصدبر . واستخدم البورق لبرنقة الزجاج وطلي 
الخزف الصيني والتصوبر. وقت كذلك تقنيات خاصة سقوم لها التحلیل بالحری الكربائي عونا 
كيرا ؛ وهو هذا التحليل » بصورة خاصة » ما سوف git‏ آمال «وهار » و «بونسن » 
و « سانت كلير دفبل» باتاحته تحلمل الألومين. ولکن اذا استثمرت أوروبا ثرواتبا خير استثار» 
فاا لا تستطیم مقارنة مواردها من النساس والرصاص والنکل بوارد اميركا : ولست جزر 
( کاسترید ) المعاصرة من بعد قامّة على مقربة من سُواطئها پل في ارخسل اله سوند » . 

بين الاملاح ما زال ملح الطعام 6 القوي والمدر للبول € والضروري للانسان واطنوان » 
يستخرج من اللاحات الساحلية ومناجم glll‏ . ولیست هذه المادة ما اقتقرت الها آوروبا . 
ولکن الحاجة مست الى املاح أخرىف‌الزراعة ومن Jet‏ خصائصما الصناعبة . فأوجد «ليبيغ» 
في و جدسن € و « حان پاتست دوما»» و « جلبير » و «لوز »من بعدها € الکیساء kel,‏ 
مع ان الزارعین ما زالوا يفضلون الا سمدة المضوية على انواعپا: الدمن والاشنة ومقذوفات البحر 
والغوانو . وقد غذی هذا الأخير» الذي ليس سوى فوسفات كلسي تکون من دبوقاء الطمور » 
تجارة كبرى خلال نصف قرن في كافة ارخبسلات النطقة الحارة » لا سما وأن استغار جزر 
« شنشاء في « بيرو » قد استمر منذ السنة ۱۸۳۰ حتی السنة 2۰۱۸۷۵ اكتشفت أهمية املاح 
الفوسفات الموجودة في بعض الصخور اما بشكل عقد أو بعر الشيطان » واما بشکل ححارة 
طبشورية فوسفورية . وفي الوقت نفسه لفت الانتباه إلى شواطىء امي ركا اطذوبمة نفسها ملح 
البار ود الذي صنم منه مال المناجم بار و دهم والذي كان من سأنه انتاج سماد ازوټي من النوع 
ابید . وبسرعة ذاعت شهرة هذه الاملاح » فاستفاد الشليون من ارب المعروفة محرب 
الماسفيي في ۱۸۷۹ - ۱۸۸۱ وانتزعوا من « بيرو » و« بولفيا » الملناطقى الغنية بنتراث 
السوديوم في جوار صحراء « اتاكاما ». ومن جبة ثانية وفر الملح الطبيعي المعروف بال «كاينيت» 


تنوع المادن غير الحديدية والاملاح 


۱۷۲ 


والر کپ من سلفات المغنيزيرم و کلورور البوتاسیوم » الاشنان لازراعة الأوروبية التقدمة » ثم 
توفق « جوزف فوغت ٠»‏ اثناء يحثه عن الفحم الحجري في السنة ۱۹۰۶ » الى اکتشاف کاورور 
البوتاسيوم الطبيعي في الالزاس العليا . 
كانت نتيجة توسع المناجم أن الغرب امتلك مواد خاماً وفيرة 
امإراطوري الكيميا اس I‏ ومتتوعة دا ۳7 Mines a‏ 
وقد سلكت في ذلك طريقين . 

فان الكيمباء قد اشترکت اشترا كا فعالاً في المعركة من أجل ELH‏ وغدت عامل قوباً من 
عوامل الوت . حاربت الأمراض التي تصاب بها الانواع النباتية كالكرمة» وحفظت الا کولات 
) حين حقق « شارل تلسه » - بعد « جاکوب بر کنس» ) - التبرید الاصطناعي بواسطة روح 
الحوامضٍ الخشبية والکلورور الكلسي » قامت السفينة « البداد »في السنة ۱۸۷۷ برحلتها الأولى 
Glas‏ و Gij‏ بين اميركا الجنويمة وأوروبا )؛ وحسنت عملية التخمير واشترکت في اعداد الجعة. 
وساعدت على مزج الخمور بسوائل أخرى وعلى غشبا ایضا ؛ ووسعت نطاق GNT‏ والکحول 
التي تعاظم استهلاکپا تعاظ) Ce‏ » والني صلحت » اذا ما أفسدت € BAN‏ والانارة والصباغة 
وصناعة Sil‏ على اشتلاف انواعه. ومن بين فروعبا الأولى انتاج الحامض الكبريتي الذي'لعب 
دورا رئيس في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والقلى والواد BAU‏ والعطور والتفجرات » والذي 
صنم بواسطته الحامض الأزوتي والحامض الكلوري. يضاف إلى ذلك أن صناعة القلی قد تجددت 
بالطريقة المرتكرة الى Jae‏ النشادر التي Sl‏ د سولفاي »و « شلومنغ » : وأن هذا الملم قد 
أعطى ماء( جافيل) بامتزاجه بالكلور؛ وصلح للتبیض اذا ما أضيف البه كبريت أو كربونات؛ 
واذا ما أضيف اله السکربونات سبل المضم واختار العجين واشترك في ترحكبب معجون 
و بوردو المكافحة طفملبات الحدائق» واذا ما أضيف اليه حامض البور أصبح مطبراً واستخدم 
في صناعة الجاود الرقيقة . واذا ما عرف الكيميائي كيف بحسن توشية النسائج ( انتقلت 
التوشية من لونين في النسائج المندية والنسائج القنتبية في السنة ۱۸۱۳الی ۸ بفضل « كوشلين » 
في السنة ۱۸۵۹ والى ۸0 في السنة ۱۹۰۰ ) “فانه لن يلبث أن يبتكر العديد من الألوان بفضل 
1 رونج » و « اير ». ولکنه بانتظار ذلك on‏ » بمحرد إضافة الك افور الذي يخفف من 
الخصائص التفجيرية الق بتمبز بها الساولوز الازوتي » والساولوييد الذي صنعت منه الامشاط 
و اطواقالقمصان واطراف الاکام ( هذه هي المياضات الامبر (AS‏ » والذي حل محل القشرة 
والند»والذي استخدمه «ایستمن » في صنم الأفلام الفوتوغرافية . ثم ان تثبست الصور بواسطة 
الاملاح السريعة التأثر بالنور قد أحرزت تحجاحات عظيمة جد . 

اودعالانسانفكرهالورق اكثر فاکش بوا بعديوم. فحاءت الکنمیاه عونا له بواسطةالمعدحون 
الخشي الذي عالجه بالكلور والقلى والاشنان والاشادر . وفكر « مونغولفسه » تخشب الزيزفون؛ 
وف السنة ٨۱۸٠١‏ عند الساعة الخامسة مساء»خرجت « الصحيفة LS gaY]‏ الشالية » منالمطبعة 


۱۷۳ 


. قطعث شجرة الحور التي ضحي بها من اجلها في الساعة الماشرة من صبيحة النهار نفسة‎ Liu 
>... DA e! ولکن الانسان يحارب الاحر‎ » 
( » فیکتور دي لابراد‎ «١ » اغان واناشد‎ « ( 

قبل الولاعة الفوسفورية » مثل الثقاب خير نجاحاته في اشعال النار : چم بين مقاعيل 
الكبريت والفوسفور وبين الخشب » بعد أن اقترحه « رومر » « وبريشل » في النمسا “فحسله 
« لوندستروم » و « جونکوبنغ » . فبدأ القرن الثامن عشر » الذي لجأ ابد الى ضرب الصوانة 
معدن لاشمال الصوفان وكأنه » بالمقارنة » اقرب الى العصور الاولى . وكان غاز الانارة موضوع 
رضى لسكان المدن » فتقدم تقدماً Cto‏ سبله لیس صنبور « اوير » فحسب بل مضرم« بونسن » 
ايضا . وتوجب على الشمعة الشحسة ان تحسب حساباً للاستيلين ولا سما للمصباح البترولي الذي 
بدا Lle‏ واقتصادياً , وفرض المبدركاربور نفسه بصورة مفاجئة في اعقاب احکام الاجهزة 
الزودة بالفتمل الى يصعد فيما الزيت بفعل الخاصية الشعرية ؛ ولكن لنجاصسه تفسيره في 
نجاحات استشراجه وتقطيره : فان حمى JAN‏ التي انتابت اميركا غداة الاستبار الذي اجري 
في السنة ۱۸۵۹ في « تبطوسقيل » على يد الکو لوتیل درايك - الاندفاع نحو « اوهمابو » — 
قد رفمت الانتاج من ۳۰۰۰ هکتولبارفی السنةالاولی الى قرابة؛ ملابين منذ السنة 186 .وبا 
تأسست شركات قوية لاستشار هذا الصدر غير الرتقب للثروة » واجه بعضپم الطاقة الحرارية » 
QU‏ مصدر القوة الفاعلة » التي قد يوفرها هذا الوقود السائل اذا ما ابتكر محرك موافق . 


لا شك في ان المستقبل يخمىء في طباته تهدیداً للبترول كمامل انارة 
بفعل نجاحات الكهرياء . فان « بلانتيه » قد اشترع الرع » 
و «دغروف » فکر بأول مصباح كهرائي» و « رايت » استحصل على شپادة اختراع قوس 
كهربائي توفق « فو کو » الى تطسقة LLE‏ بعد حين : كان کل ذلك جرد تباسير . ولکن الجدة 
الشجمة تحققت فيالسئة ۱۸۹۹ حين وفر «غرام» بدینمه تباراً قادراً على تغذية الصدر الضوئي. 
ثم حقق « جابلوشکوف » شمعة من الفحم المركوم . اما الصباح الكپربائي الاول الضي, في 
الفراغ فجب نسبته ال« سوان » . ولکنه | يضىء سوی برهة قصيرة . فأخذ ادیسون يبحث 
آنذاك عن خبط ثبت ؛ وفي سبيل الحصول عليه اوفد البعثات الى كافة الجبات » وبعد ان 
امتحن الط القطني ونشارة الصنوبر وشعر اللحبة» استقر اختماره على نوع من الخيز ران الماباني. 
ثم جاءت السنة ۹ : فاحدث الاكتشاف ضحة كبرى . وقامت اول شكة وزم Le‏ 
السنة ۱۸۸۲ في نوبوك ؛ ثم أنشىء صف انوار في مقدم اربرا باريس ؛ وقي السنة ۱۸۹۵ 6 كان 
بالامكان مقارنة اضاءة « مينى عام معدل ١5‏ شمعة في Jl‏ المربع باضامة « روای المرايا » التي م 
تعط سوى ۲۵ فقط. ولكن الشوط لم يبد خاسرا 6 لا بالنسبة للغاز الذي كان اقل كلفة ولا 
للمصباح البتر ولي الذي كان ١‏ كثر ملاءمة للمساكن الوضيعة والارياف , 


جبز « بر جیس » اول شلال مائي في السنة 1814 فولدت الكبرباء الحققة مورا قويا بان 
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التسار الذي سیزتج سيككون وفيراً . وجاء التلغراف واماتف الکهرباشان obi‏ ثوريين لنقل 
الفکر . وشت التحليل بالجرى الككهربائي » في الوقت نفسه » الطريق امام تحویلات عظيمة في 
المادة : وتحسب الطريقة التي اشار المها ه ارنست - ورثر سمنس  »‏ استخدم « هول » في 
اميركا و «كبلياني » في الانبا و « sa‏ » في فرنسا G i‏ لاذابة معدن الالومينيوم بواسطة 
القوس الكپربائي E‏ ثم طلع « مواسان » بصناعة الكربورالكلسي ومركبات الحديد والمعادن 
الاخرى . وان يليث الشرر» الذي بشعل امتزاحاً Gje‏ قابلا للاحتراق » ان يولد احرگ المنى 
على هذ الظاهرة : وهكذا فان الکهراء ستسهم » پفالطة غريبة » في pi‏ آفاق وامكانات 
حد ند امام المترول . 
لقد افضی کل شيء الى انتصار الا لة التي بدت وكأنها لا تعرف الکلل رتتفوق 
على الانسان تفوق) کببر] بالسرعة وبمزید من الاتقان والدقة ف‌اغلب الاحمان . 
ففی السنة ۱۷۷۱ كان عشرة اشخاص بنتحون ۰۰۰ LA‏ دبوس : فحامت !19 » وعد مسرور 
مثة سنة » تنتج ۱۸۰ دبوما في الدقيقة اي ما يعادل ملبونن بالنسبة لهؤلاء المال العشرة . وفي 
الولابات التحدة انتج عامل النسيج ٩۱۰۰‏ بردة من النسمج القطني في السنة ۱۸4۰ خلال ۱۳ساعة 
عل في الوم »وف السنة ۱۸۸۰ بات ينتج Pyer sos‏ خلال عشر ساعات عمل ف Cases‏ 
كانت امبر عاملات صناعة الجوارب تنجز بين ۱۵۰ و۲۰۰ عقدة في الدقيقة»انجز النول الستقم 
۰ والنول gosse JI‏ € والنول المستدير ذو الابر التصلة حتی ۸۰۰۰۰ .وبواسطة له 
« ماك كورميك » الحاصدة التي جرها حصانان » جمم المزارع الامير كي سنابل سبعة هکتارات 
بسنا لم يستطع فلاحان اوروببان » في الوقت نفسه » حصد اكثر من هكتار واحد . 

تطلبت الآلة وقتا للعمل منظما JR‏ دقة . وباستطاعتنا دید السنوات ٩۰-۱۸۵۰‏ 
تار لانطلاق صناعة الساعات صناعة منسقة » وهو فلیس من احکم زنبرك السرفاص في 
السنة ۱۸۱۱ . 


الحجوم الآلي 


Lt «‏ الساعة ! الاله الناحس » واتحيف » والعديم الاحساس ... » 
alay »‏ » 

حققت الآلة اكثر الاشغال دقة » فانتشرت انتشارا عظيما » سواء في اهمال ابلشب 
( آلات النحر والنشر والتفريض و التلسن ( ام في اعمال العادن ) الخارط»والمأاقب ؟والمناشير 
المتصلة الاطراف » والمثاقب اللولسة ) . وقد احکم « هویتوورث و دقثبا بعد « مودسلي » 
و « کلمان » . 

حافظ القطن € بين النسائج » على تقدمه التفني . فاعتمدت آلات غازلة جديدة » نول 
« روبرتس » الذي عمل آليا » والنول آلستمر 4 19 الذي ابتکره « پار کورتس » 
و« مادسل » . وارتفع عدد الصنانبر في الاول‌الواحد من ۳۰۰ او ۰ الى ۱۳۰۰ . وازدادت 
كذلك سرعة المكوك في FULH‏ . وبشر النول ال لي » الذي ابتکره الاميركي « نورثروب » » 
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بتغببرات هامة جدا : فاللحمة تستبدل UT‏ حين ینقطم احد امموط» وباستطاعة حائك واسد 
ان بر اقب لاآ لتين فقط ار اربع الآت بل‌حق ٠١‏ و مه آلة.أجل» لن تعرف آلة « نورثروب» 
في اوروبا قبل السنة ۱۹۱6 . ولکن الانتاج في الساعة قد تحسن في کل‌مکان ( ارتفم خلال 
قرن في بريطانيا من ٠١‏ الى ۱۰۰ في الفزل ومن ؛ الى ۱۰۰ في الحماكة ) . وژودت 
صناعة الفسل با لات تؤمن عمليات التقصير والمضمضة والتنشيف والتنظيف الكمممائي. وكانت 
IT‏ التطريز مصدر ثروة (« سان ال » ؛ ) انآلة « بوناز » للخباطة والتطريز » التي 
اخترعت في السنة ۱۸۱۳ 6 قد امتعملت لصنم الاليسة والاناث » ونول «موشلنه » واقق 
تخریم النسمج الدقيق . فانتشرت IT‏ الخباطة انتشارا سربعا وتحسنت»تحسن) مطردا» فاحتلت 
المركز الاول في صنع الالبسة . واستخدمت الآلات في خماطة القفافیز وتئست العقب 
وخباطة الساق وجمع وجه الحذاء والنعل . وتوفرت اصناعة الفراء احبزة تدلك وتصقل . 

واذا ما زال الحجر بنحت باليد » فان الانسان قد استخدم آلات لرفع الاثقال ؛ وجلب الى 
مراكز عله القرامىدوالآجر و الاناببب الصنوعة LITLI‏ بواسطةالطواحينالهارسة والکسارات 
المبعدة عن الر كز واحارط . وفي صناعة الزجاج وفرت الناقلة الآ LS‏ على العامل الاقترا ب‌من 
الفرن ؛ وقضت الا له النافخة على طريقة استخدام القصب الثقسوب الذي کات بنقخ 
فسة بالفم . 

les‏ انتصار الا 2 كاملا في صناعة الوری . فقد استخدم «مونفولفسه » » في هرس 
الخرق الرثة » الآ لة الماحنة الخترعة في امير كا ؛ واکتملت اجبزة صناعة الورق بالة تقطسع 
الخرق IT‏ رفع المجون ومنظم اطر كة وجماز التصفية والساطح . و کان الحدث الا کبر في 
حقل الطباعة ظمور الالة الدائمة الحر GE‏ احکمت شا فشيئاً بين السنة ۰ والسنة ۱۸۸۵ 
بفضل استخدامالصفائح الستديرة والوشيعة التي تطبم‌الوجه والظبر:فبينما لم يطبع سوی ۰۰۰ ۸ 
طلحبة في الساعة وعلى الوجه فقط في‌السنة ه844١‏ اصبح بالامكان طبع ۰۰۰ ٩٩‏ طلحية من 
۲ صفحة في السنة 411٠٠‏ و تؤمن الا لة الاسطوانمه الدائمة الحركة علي الطلاحي فحسب > 
بل tee‏ حزما من ه و ۱۰ او ١6‏ طلحية بحسب الراد . 

والى السنة ۱۸۱۷ یمود تحقيق الآلة الكاتبة الاولى على يد الامير كين« شولز »وه دنسمور» 
اللذين اشترى ( رمنفتون ) شهادتيها . ولكن طموح الآلة بلغ حد منافسة آلات الطرب نفسبا 
أو اقله حد تسجیل الاصوات : وهذا كان امدف من SA‏ ( الفونوغراف ) الذي ابتكره 
اديسون في السنة ۰۱۸۷۷ 

فمل كان من مل في تحقیق نتائج على مثل هذة الأهمية في انتاج المواد الغذائية با ترى ؟ 
انه جلي أن ا[ لة الزراعية أعجز من أن تنظم هذا الانتاج على غرار الآ الستخدمة في 
الصناعة » ولكن من شأنها تلافي نقصان السواعد والمساعدة على فتح مساحات جديدة ما كانت 
الزراعة بدونها لتلتزعما من الطبيعة الغامرة . وهكذا فقد اهتدت إلى أرضبا الختارة في امب رکا 
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الشمالية حيث نستطیم ملاحظة تقدمها في عبدين ثلاشنبین : عبد الآ لة الحاصدة ابتداء من 
السنة ۱۸۵۵ » وقد عقب عبد احراث الحديدي í‏ ثم عبد الحاسمدة الرابطة . ونحب Lis‏ ان 
نعترف ل « ماك كورميك » بفضله الأول في تميق حركة اسنان النشار Cols‏ . وقد سبلت 
السلفة استخدام المبذر الا فغدت تتدحرج وتدور وتهرس » La‏ جم الحراث في هنكل حتى 
أربعة اجبزة حارثة . وأتاحت IN‏ الدارسة » الكندية الاصل » التي ادارها فريق من مشة 
رجال » درس ۱۵۰ هكتولتراً بینا لم يستطع الرجل الواحد درس أكثر من ۳ بواسطة المدقة . 
وفي صناعة الطحين التتحاري تخلى الرحاعن مركزه لسحق مستديرمن الحديد المصبوب السقي» 
و نظف القمح بالنساسيف والغراببل » JE,‏ الطحين بالمناخل. واذا تأخر اعتاد المعجن الآلي في 
صناعة الخيزء فان الآلة قد لست دوراً هاما في صناعة السسكوت والمعجونات الغذائية »ومعامل 
التصفية » وصناعة الشو کولاتا. وفي المسالخ جزرت الآلة الحروانات ونظفتها بالفرشاة وأفرغتها 
وقطعتها وملحتها . وفي الزرعة أخذت IT‏ مبعدة عن المركز تحل محل الممخضة » ودغلت 
مصنم الالبان مفرزة SULKI‏ الدائمة اط رک . 


لا يمني ذلك أن التبار كان عارم لا يقاوم » و آن طرائق العمل القديمة كان UKE‏ عليبا 
بالزوال في كل مکان. فكل ما حصل هو أن التضاد قد أتضح وبرز بين مبنة واخرى وبين بلد 
وآخر . ويحب ألا ننسى من جبة أخرى أن المسألة غالبا ما كانت مالة دف ع إلى الامام . 
فبالإمكان La‏ تسسر الآلة الدارسة بساعد الانسان » أو المدورة » أو البخار » ولكن ما هو 
4,41 الذي يحب استخدامه في العاجنة الا LS‏ ؟ و نف تحب جر الالة الزراعية ؟ وفي هذه 
الحال الأخمرة ما زال الحصان مفضلا على القاطرة البخارية التي عرضت'منذ السئة ۱۸۵۰ . 


أكب القرن من ثم على زيادة قوة الجهاز الحراري: فخفف ضرر نقاط فقدان مفعولمكبس 
ارك في سبرء » وحد من التخشر في الاسطوانة » وزاد مساحة الاحماه » ولأ إلى الانفجار 
المزدوج والثلائي وحتى الرباعي بواسطة الطريقة المركبة . ولكن هذا الحرك ما زال ثقيل 
الوزن 6 كبير الحجم » متوسط الفعالبة بالنسبة للوقود احرق . وعلى الرغم من ذلك فقد قدر 
بعضهم أنه أدى لأوروبا وامب رکا » حوالي السنة ۱۸۹۰ » علا يوازي Je‏ مليون عبد . 
تباهى ذاك العبد بتحقيقاته » فطاب له تعدادها واظپارها . ففي السنة ۱۸۵۱ جمعت 
العارض لندن ۰ عارض في قصر البلور حيث أحل « باكستون » » في مساحة تبلغ ٩‏ 
هکتارات » الحديد والزجاج محل الحجر والقر ید » وفي السنة \A90‏ » قام في باریس قصر 
الصناعة مع » رواق للالات »تحرسه آربم قاطرات صنعت على شکل gf‏ امول. وفي کل عرض 
جدید توسم نطاق المرض وتعاظم الاقبال . وعلى غرار لندن التي دعت العالم في السنة 4۱۸۲۲ 
وجبت al‏ باريس الدعوة في السنة ۱۸۱۷ لزبارة قصر ال « كوليزيه» المظم ذي الاروقة الدائرية 
السعة التي كان أحدها « رواقاً جدید] للالات » : قکتب « هوغو » : « هذا هو الیثاق السلمي 
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المظم » . وفي السنة ۱۸۷۳ أقامت Cad‏ معرضا في إطار اله براتر » € وليون في إطار «الرأس 
الذهبي » ؛ وفي السنة ١805‏ أقم معرض في فبلادلفبا التي جعلت مله احتفالاً بالذكرى الثوية 
للاستقلال الاميري ؛ وفي السنة ۸ € أقم معرض جديد في باریس التي شبدت‌ا « تر وكاديرو» 
وعرضت المصنوعات TH‏ . ثم أقيمت المعارض على التوالي في « سيدني » » و «ملبورن » » 
وه أمستردام » » و « انفرس » 6 و اورليان الجديدة » » و « برشلونة » » و « بروكسل te‏ 
وشکاغو التي أحيت في السنة ۳ ذكرى اكتشاف كولومبوس لاميركا . ولكن اعظسم 
الشاهد كانت المشاهد الباريسية ناسية الذكرى المئوية للسنة ۱۷۸۹ € والاحتفال بنهاية القرث 
الرسمي في السنة ۱۹:۰ : فقصدها الزائرون بعشرات الملابين للتمتم برؤيتها . « ان السنة 
۱۹۰۰ ... سوف تکون نهاية قرن كامل من الجهود المدهشة في حقلي الملم والاقتصاد »» کا جاء 
في مرسوم صدر في السنة ۱۸۹۲ . «وسوف تکون كذل كك عتبة عصر يتنأ العاماء والفلاسفة 
بعظمته وستبلغ وقائمه حيث ل تبلغ احلام مخبلاتنا في الارجح ... فعرض السنة ۱۹۰۰ سوف 
يشكل تأليف القرن التاسع عشر ويحدد فلسفته » . 
وسواء كانت المعارض شام أو دولية » فانها توزان السير الظافر للحضارة الصناعية 
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الانطلاقة الكبرى لوسائلالواصلات 
ٹف عهد البخار 


ان حلم سان — سيمون باحثلال الكرة الارضة واسطة الط 
الحديدي قد تحقق ما بين السنة 186٠‏ والسنة ۱۹۰۰ : نصف 
قرن كان fjue‏ باسم pac a‏ الط الحديدي » الذي اطلق عليه . ولكن الجر على الخطوط 
الحديدية بقي عمل الغرب بصورة خاصة . ففي السنة ۰ تقاسمت اوروبا والولابات المتحدة » 
با يقارب التساوي » ۰۰۰ ۱۰۸ d'u ERAS‏ بتحاوز طول هذه الخطوط في اجزاء العام 
الاخریا! ۰۰۰ ۱۵ کنلومتر ؛ وني السنة ۱۹۱۰ كان نصيب الولایات المتحدة ۰۰۰ ۳۸۰ basala‏ 
pre ۰‏ من اصل ملبون کناومتر ونيف في كافة انحاء العا . 

لقد چند بناء الخطوط الحديدية رژوس اموال عظمی واففى الى ولادة اجپزة خاصة قویة » 
حين ام تتوانه الدولة مباثمرة » والى قيام اشغال عظی , ودفع کذلك بصناعة العادن » واضفی 
على الآلة البخارية كل رونقها » و کذتر الاعمال الفنية . 


انتصار الط الحديدي 


ان الخط الحديدي » الذي اخترق الارياف » قد استازم تسوية ترابية متينة » وقد صنعت 
الموارض من خشب السندیان الذي حفظ من الفساد حقنه بالکربوزوت او بکلورور الزنك . 
ثم حل الخط الفولاذي حل الط الحديدي » كا استعيض عن الجسر الحجري بالجسر المعدني . 

وان في اختراق JLH‏ ما يثير الاعجاب في هذا الجال . ففي التسلق امتحات للبخار » 
وني فتح الانفاق امتحان للتقنية . وسوف يستخدم الاس والمثقب الحرك بالحواء المضغوط 
للتغلب على الحجارة الصلمبة ؛ وسوف پلبس الرواق بالحديد الصبوب لا بالخشب » وتؤمن التهوية 
بوا سطة الآلات الجاذية امواء او النافثة . وجاء تحقيق نفق د سئيس » مشجعا جداً من هذا 
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القسل على الرغم من ان انجاز الرواق على ارتفاع ۳۰۰ ۱ Aa‏ وبطول ۱۰۰ ۱۳ متر قد استغرق 
۵ سنة . وبفضل الخبرة ا مكتسبة » Gal‏ نفق « غوتار » في عشر سلوات é‏ بطول ۰۰۰ ۱۵ 
ماد تقريما » بواسطة المثفب JII‏ وبالرغم من عذاب العبال الذين اضطروا الى تحمل حرارة 
بلغت :دم درجة مثویة . ثم فتحت GUN‏ بالتفضيل في اسفل الجبال ( نفق سعباون سيفتح على 
ارتفاع ۷۰۰ مار ) 6 فصرف النظر رویدا رویدا عن النفق في الرتفعات» GES‏ وسمرنغ» الذي 
فتح منذ السنة ۱۸۵4 بعد ١6‏ نفق) نويا و ۱٩‏ جسراً , 

فم بلسث النفق من ثم ان بدا افضل من الجسر لاجتماز الانهار العريضة والافسام الستطسلة 
الضيقة من البحر . فحفر الانکلز نفقي « مرمي» و «سفرن» (طول هذا الاخبر ۷ (RAS‏ 
والامير کون نفق « هدسون ۰ ولکن العقية الساسية حالت دورن تنفيذ مشروع 
اتصال تحت مضيق « با دي کاله » ٤‏ کا ان الاتصال بين شه الجزيرة السكندنافية والانسا 
قد تم بواسطة سفن خاصة مجپزة مخطوط حديدية Jad‏ القطار » بين « jee‏ » « روغن » 
و «مالو » . 

احرزت القاطرة تقدما حاسا منذ ان فکر الهندس الانكليزي بين « کرامبتون » بوضع 
المجلات الحركة في موخر مسخن البخار لا تحته » وهي عجلات مترابطة As‏ تتناقل حركة 
دورانها . وفکر النمساوي «انفرت»» الخطوط السريعة الاحدار »والفرنسي «بتسه» ٤‏ لقطار ات 
نقل البضائم » باجهزة UKE‏ خاصة. فارتفم الوزن سيا Basi‏ من ۲۵ و ۳۰طناً الى ۱۵۰ طنا » 
فاستطاعت القاطرة جر مقطورات يبلغ وزنها ۰ طن . واستسض عن الکیح المدوي 
القدم بالمكبح اللي او المائي او المكبح المامل بامواء افیف الكثافة او الموام الضفوط . 
وأحكم تسيير القطارات البخارية التي تسير بالحبال على منحدرات الجبال ( في ريغي وببلاط » 
في جبال الالب » وفي جبل واشنطن » في اميرك ) . ووفر الابراق الكهربائي عونا مفيدا لنقل 
الاشارات . كا اتاحت العربة السهلة التوجمه للفقطورات السير في منعطفات الخطوط واطسالة 
القاطرة والمقطورة . 

باقت المقطورة اكثر راحة . فأنيرت پغاز زیت الماضى بعد ان كانت تنار بزيت السلجم . 
ثم أجريت Dole‏ إارتها بالكبرباء على خط « لندن » - « برايتون » . وت التدفئة بواسطة 
مساخن يغذيها البخار . ويسيب السافات بنی الامسير كيو ن مقطورات للنوم مع منتفعاتهبا 
ومقطورات للاستقبال وحتى مقطورات فخمة استطاعت العاثلات الثرية بواسطتب ا الانتقال 
درن أن تخالط المسافرين الاخرین . وجبزت القطارات التي تصل درل العام الجديد محسور 
ضيقة geni‏ التحول بين مقطورة واخرى اثناء سير القطار , وفي السنة ۱۸۸۰ اضمفت الى قطار 
خط الباسيفيكي مةطورة تحتوي على مطيعة اصدرت فما صحيفة Lu y‏ تنشر الاخبار الواردة 
برقي في احطات . وازدادت ie pll‏ ازدياداً مطرداً . فمن معدل ۲۸ DAS‏ في الساعة 
حوالي السنة ۱۸۵۰ ارتفعت الى :۷ في انكلترا و ۰٩‏ في اميركا في السنة ۱۸۸۰ . وبعد انقضاء 
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عشر سئوات تجاوزت is pa‏ القطار نين شوبورك و ١‏ بوفالو » ۱۰۰ AS‏ في الساعة.. GE‏ 
السفر من باريس الى مرسیلیا لم يعد لیستفرق سوی ۱4 ساعة . وفي نصف قرن انجفضت الكلفة 
الى نصفما وحتی الى ژلثبا تحسب البلدان . 

اذا استثلننا بریطانبا العظمی وباجيكا وجزءاً من المانيا » f j‏ ان الخطوظ الحديدية لا 
تولف شکات في بلاد اخري قبل السنة ۱۸3۰ . اما في فرنسا فان الاتصال بين اریس وصدن 
الحدود الكبرى او الراقء فقد بدت تباشيره في الافق.وقد بذل a ytl‏ الكبير في هذه البلاد في 
عبد الامبراطورية LEI‏ واوائلعبد الجهوريةالثالثة.فارتسمت حنذالبوضوع فياوروبا الغربية 
شيكة خطوط حديدية هامة تقعالى الشيالمن جال الدييرينيه »وال «ابنين» وجبال‌الالب الشرقمة. 
ول تشمل هذه الشبكة شبه الجزيرة الايبيرية والسوق الايطالية والبلدان الواقعة الى الشرق من 
خطالطول الار ب «دانزیغ» و «بودایست»؛ ولكن أبطااما الشالة استفادت منبابفضل الانفاق 
الالسة . وأغذت سويسرا تلعب دور الانطلاق في وسط اوروبا . وبين اتصل الغرب بالنمسا 
بواسطة نفق « ارليرغ » » نرى النمسا » التي حققت نفق ذ سودباهن » على Gab‏ تريستا » 
قده شبكتها نحو الدانوب الشرق والبلقان وتتصل بالقسطنطينية وتصل اوروبا الوسطى بالشرق 
الادنى . 

وني اميركا الشالية | بطرأ على البناء اي توقف . فبي الولايات التحدة ما وضعت في السنة 
4 اول شریط معدني يصل بين الاوقيانوس والاخر . انها لفكرة جريئة اغرت ارب 
الاهلية 4222 » على الرغم من ان الاعمال » التي تقررت منذ السنة ۲ قد شرع d Li‏ 
السنة التالية . وقد اشرف القائد « غرنفيل م. دودج » على هذا الشروع اشرافه على dr‏ 
عسكرية : فجند الد العاملة في « القرب الاوسط » من بين الجنود المسرحين والهاجرین 
الاب رلنديين واستخدم الصینین في كاليفورنيا . وقد واجه عقبات كثيرة اهمها المنود — وقبيلة 
« سيو » بصورة خاصة - ونواتىء الارض وفقدان المد العاملة » ولا سها التنافس بين شركة 
و الاتحاد gaie LI‏ € وه الشركة LR UN‏ الر كزية » اللتين كان على حكومة LAN‏ 
ان تفصل في خلافایا . زد على ذلك ان المنحدرات كانت سريعة والجسور خشبية » والسرعة 
jus‏ 30 ؛ ولكن اکقال العمل قوبل محماس منقطم النظير » وسوف تنجز خمسة خطوط هامة 
اخری بين ال حيط bat,‏ ما بين ۱۸۰۹ و ۱۸۹۳ Li Le‏ ذاك الذي انشاته الحكومة الكندية 
بين « مالیفاکس » و « فانکوفر » مروراً ب « كيبيك » بفية تحقيق ضم كولومبيا السبريطانية 
الى سسثاقبا الاتحادي . 

وجاء الجبود الرومي ماثلا » وان متأخراً » بمساعدة رژوس اموال الغرب على كل حال > 
وبغية توسع نحو الشرق ال سبوي‌یقابل التوسم‌الذي قاد الولاياتالمتحدةو كندا حتى الباسفنکي, 
èt‏ الخط القزويني او *الذي سوف يكله الط الارالي في السنة ه15 > وهو اقصر من 
الاول واكش استقامة : وهذان الاطان هما في LOT‏ الوسطی شبيهان بالطين المارين في الصحراء 
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الافريقية . ویدت السعوبات في.سيبيريا ادهی متها في امير : طبقات ارضية متبعمدة لو 
تسرب مماه اثناء ذوپان الجلمد » واتهسار عريضة. خب La let‏ » ومسافات ساسمة » و كثافة 
سكان متدنية جدا € يضاف اليها نواقء جبال « بايكال » المستعصية . ولکن الطرق الهسدة 
الخيل ل تعد لتفي بالحاجة امام الاستعیار المتوقع والمستقبل المنشوري . فشرع اذن في اطول 
خط حديدي في العالم من السنة ۰۱ رصل الى « فلآديقوستوك » في السنة ۱۰۲ بنضل 
اتفاق عقد مع الصين اجبز بموحبه اجتياز منشوریا الشالية . 

كان الخط الحديدي أداة توحيد جلى لاميركا الشالية وللامبراطورية الروسبة . وقد دم 
كذلك الشرا 2 ام LS‏ في الدول الالمانية € وعرف الريخ السمار كي خير معرفة ماهو مدين 
له به » فل یتر که في ايدي الافراد . وق UUl‏ ايضا كان عونا لاممرة « سافوا » على إرساخ 
سلطته! » فحیعت حکومة روما الشركات الخاصةواشترتها . ولکن الشركات الخاصة ما زالت 
تتقاسم الارض الفرنسية ؛ تلك هي الشبكات الست » ولکنها اتحبت كلها الى باريس Lt‏ 
شعكة الجنوب . ومنذ السنة ۱۸۵۳ € وضع اللورد دالوزي تصمیمً IKE‏ هندية تکون خير 
de‏ بين بلدان وشعوب غير متلاحمة وريا خير وسيك لارساخ السيطرة البريطانية . 

نبض الخط الحديدي بطاقة كبرى وكاد يتمخض يخلق الامم » وكان بالاضافة الى ذلك 
قادرا على اصدار احسکام بالوت . فكان مكنا ان يتسبب في الاضرار بالطريق المائية وحتى 
ان يقضي على بعض التجارات ( سيكون الط اانشوري سبب زوال قوافل نقل الشاي التقليدية 
بين يكين وسسيريا ) . ولکنه Let‏ المقايضات التي ادارها » والمشاريع التي استخدمته » 
والمناطق التي اجتازها وانتبی الها . وقد نقل بين ore yiee‏ مليون مسافر وبين ۲۰۰ 
و..۳ ملدون طن من البضائم حوالي السنة ۰ و t‏ مارات مسافر وه ملبارات في كل 
من السنوات ۵ ۰ ۱۹ - ۱۹۰۷ ۰ 


على الرغم من مقاومة بائسة » كان على نقل البضائم بالمجال أن 
يعترف خسران قضته Ba‏ مر الط الحمدي دي . فکانت 
الضرپةقاسية للطريق البدية التي توجب عليها من ثم تحديد اطیاعبا 

فلن تحكون بعد الوم سوى رافد الخط الحديدي وتکون سصدة اذا ما اتصلت بمحطة القطار 
الحديدي وحافظت على وظيفة وزیع ما as‏ القطار .كانت كافية لاعربات و الشاة والدراجات. 
ولكن اذا ل تتوفر المصلحة القدية النقل البري 6 ففالباً ما لا یکون هنالك شيء البتة . اما 
الطريق الزراعبة فقد استفادت من النشاط التجاري الذي té‏ الخطوط الحديدية > وتحسنت . 


سباق الطرق البرية ودفاع 
الطرق RAU‏ 


واذا ما أيدت الطرق LSU‏ بءض القاومة في ظروف أفضل ملاءمة » فمرد ذلك الى 
انها كانت تتقاضی اجور نقل أفل ارتفاعاً بالنسبة للوزن. وما زال GG Jah‏ بين انصار كل من 
طريقتي النقل الذ كورتين . اما الحقيقة في ان النقل المائي يتقهقر اذا ما اعتمد معدات واجپزة 
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دیا المبد . ففي انکلارا مثلا اشترت ش ركات AKA‏ الحديدية وسائل النقل الائي » وف 
فرغسا کادت اللاحة تتلاشی في بعض الاتبر كاه لوار » وال « آلبيه » ؛ ولکن الرآي العام 
أقلقته قوة اساد الخط الحديدي € ومنذ السنة ۱۸۷۳ € كرس AS‏ من ملبار فرنك لاعادة 
انشاء وتوسيمع شبكة یکون مركزها في المناطتى الصناعية الشمالية والشرقبة . 

أحست LOU‏ حياس حقيقي LU‏ الدالخلية . فاستخدمت ما استطاعت الى ذلك سيبلا 
الطرق الطبيعية المتازة التي تؤدي الى محر الشبال وتؤمن الواصلات بين مختلف مناطق ريناقبا » 
وکنا نظمت كذلك تون برلن SE‏ وجعلت منپا مركزاً صناعياً من الدرجة الاولى . 
وكان الشمریان الكبير الذي پشکله نهر الرين موضوع عناية بقظى : سدود في حوض « كولونيا » 
تقوم منعرجات » وتنظم مجرى في الوادي الضی وما قبله من جبة السلبوع » وحفر احواض 
بالغة الاتساع في المرافىء التي جارت المرافىء البحرية من حيث حول السفن ؛ وانخفاض أجور 
النقل اخفاضا؛جمل النپر بنظم ويحرك ويقلب تبارات مقايضة كبرى » ويحتذب المؤسسات 
الصناعية » ويسهم في ازدهار اله رور » وكافة انحاء LOU‏ الغربية » ويتحم برقعة واسعة 
تلف سويسرا جزءاً منها » ول تتجاهلها بريمن وحتی همبورغ » وتنازعتها كذلك المرافىء 
Kad‏ والهولندية . واذا كانت قناة « دورتّوند » - « امس » due‏ للآمال € فقد ارتسمت 
الخطوط الكبرى لطريق نهرية كبرى تصل الغرب بالشرق . 

ول يكن تجبيز الحوض الدانوبي اقل فتنة واغراء . ولکن انتاجية الاعمال كانت اقل GE‏ 
فبعد أن توفقت معاهدة باريس » في السنة ۱۸۵۷ » الى تحرير النهر من كل عائق سياسي » تنظم 
الامن فيه بوشقة ملاحة وتولت LOU‏ النمساوية المنغارية تنظم تدفق مياهه £ وتحول الانتباه 
بعد ذلك الى Gi‏ الابواب الحديدية » ومجاز « سولينا » اللذين يغلقان المر الضنق العميق 
الماء الصالح للملاحة : والسبب في هذا التحول مرده الى LAN‏ النبر المتعاظمة لتجارة الحبوب . 

استمر التضاد بين روسا والولایات المتحدة المتشايبتين من حيث LA‏ شبكة النقل الطبيعية 
فيه . فقد فتحت روسا قناة اله نیفا » وانجزت سبكة « ماري » التي كانت تكمة لطريق 
تبلغ ... ؛ ALS‏ بين بحر قزوین ويحر البلطیق . ولکنها لم تستخدم سوی ثلث انبارها 
ول بتجاوز طول اقنیتها مجتمعة ال. . ۸ كبلومتر ؛ يضاف الى ذلك ان نهر ال « فولغا » الذي 
سار فبه اكبر عدد من السفن لم يتصل بالانار الصابة في البحر الاسود . اما في اميركا » فلم تعمق 
قناة « ابريه » القديمة تعميقاً مستمراً فحسب » واتنظف مصاب المسيسبي فحسب» بل اصبحت 
ol‏ الکبری حرا داخليا Liim‏ تنشط فيه حر كة نقل عظمى ايضا . 

وقد امنث السفيئة البخارية » في البرازيل بواءطة الامازون » وفي الصين بواسطة ال« ينغ 
تسى » » توغل التحارة الى مناطق شاسعة شبه خالية من الطرقات والخطوط الحديدية بمساعدة 
رورس الاموال الاوروبية اجمالا . كا انها سپلته احبانا MAN‏ مع الط الحديدي » على 
الندل والكونفو و « البارانا » مثلا , 
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de‏ غرار عربة السافرن الق عرفت ذروة BESI‏ سين كان مقدراً لحا أن 
Gus PES AE‏ امام القطار الحديدي » كذلك بلغت السقينة الشراعية uje g‏ 
وتفرق La‏ البخاروة 5 5 9 - 
i‏ حين آخغلت السضثة البشارية تقصپا عن البحار . 

ان السفيثة الشراعبة السريعة الحركة » الفدة للاسفار البحرية الطوية » قد لعبت دوراً لامعا 
عدتى أواشر القرن. فان السفينة البخارية المزودة پالروحعة لم تنفوق علمپا سرعة إلا حوالي السنة 
+44 > وللشرعة مُنها على كل حال . ولذللك استمرت اللاحة الشراعية » في طرقات صكثيرة ؛ 
Ja‏ المشحونات الثقملة. فالبناء المعدني قد ساعد على إطالة هياكل السفن : فانتجت بين السنة 
۰ والسنة ۱۹۰۰ السفن الطويلة الكبرى المزودة باربغة وحتى مخمسة صواركالتى جابت البحار 
الواسمة في نصف الككرة الشالي » وشحنت النکل من كالمدونيا الجديدة وقنب مانيلا وقصدت 
اا « لي » والشاطىء الغربي من الولايات المتحدة . ودافمت بعناد وشجاعة عن سمعتها. ولکنها 
غالبا ما واجهت الصعوبات بين الاطلسي والباسيفيكي حول رأس « هورن € الرأس الوعر = 
بسنا وفقت منافستها في مضق « مجلان » . وهو فتح ترعة السويس بصورة خاصة ما کال شا 
ضربة قاسة ر فالقناة اضق من أن تساعد على السير ية ويسرى » والأرياح نادرة في البحر 
الاجر) . واشيراً ازداد الامان بواسطة السفينة البخارية وكان التأمين على الأشرعة مرتفعاً. ففي 
السنة ۱٩۱۳‏ بلغ مول ۰۰۰ ۲۳ سفينة DIU‏ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲۱ طن ومول 44٠٠‏ سفينة شراعية 
۰ طن ٤‏ فكتبت صحيفه اله تامس » محزن : a‏ ان غباب السفن الشراعمة بولد فمنا 
التأثير الذي lé y‏ صدیق قدم » . 

قال « ولم مورس » عن السفينة البخارية « أنها كاتدرائية العصر الصناعي » » وقد اثارت 
حماس روسكين نفسه : فان هذا الأخير يحمد الله الذي أتاح له رؤية الباخرة التجارية الکبری 
التي هي اشرف ما انتجه الانسان » ذاك الحيوان العائش في جماعة , فقد تماظم قوامپا واتضحت 
خطوطها الخاصة التي لا تخلو من الأناقة . 

في السنة ۱۸۵۳ انزلت الى البحر السفينة الأولى المدة JAN‏ الفحم » « جون بور » » وهي 
سفننة مخارية مزودة بمجلات . فتعددت من ثم مستودعات الوقود على الطرقات البحرية . ومن 
جمة ثانمة اتاحت موالىء التموین بالحروقات وین مسخن البخار لماه dat‏ لأن مياه البحر قد 
تتاکله . فقام آل بورن مؤسسو ه شركة الملاحة البخارية في شبه الجزيزة والشرق » ينشئورن 
مستودعات الفحم وخزانات الماه واحواض إصلاح السفن في السويس وعدن وبومباي وكلكوتا. 
وحوالي السنة ۱۸۷۰ استخدم sal‏ الذي وفر الاء» والا لة المركمة التي وفرت الفحم . زد على 
ذلك أن هذه الالة قد زادت من السرعة ایض . 

K)‏ دیف يهود الاضل في قوة الاسطول JA » jld‏ الممدنى كذلك . والسيب فق 
ذلك أن الروحة لا تلائم إلا هذا امكل . وقد اعتمدها آل بورن في السنة ۱۸۵۱ في السفينة 
حلاا التي عين لها السير على خط مدينة الكاب E‏ ولكن استماضتهم عن الحشب بالحديد استهدفت 
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كذلك تحنب المفونة والاهتراء وتعرض الشب للتمل الاببض في مماه الناطق الحارة ؛ وبالمقابة 
احتفظوا بالعجلة في التوسط الذي تفتقر موانثه الى احواض لاصلاح السفن . وكانت Le nt‏ 
و کوتار» قد انزلت الى الببحر سفنها الخشبية الاریع الزودة بمعلات ذات لوحات ؛ وفي السنة 
۸ کان في حوزتها سفمنة حديدية » « برسيا » » التي كانت تستبلك Lib jo,‏ من الفحم 
الحجري في البوم وتعبر الاطلسي في تسعة أيام بدلاً من اربعة عشر بفضل الاجا الزودة برقاص 
جاني € وف السنة ۱۸۹۲ كسبت اربعا وعشرین ساعة بفضل المروحة» ولکن جبازأ من الحبال 
واحال احتفظ به فسا لمساعدة الآلات عند الحاجة . أما البارجة نابولمون » من الأسطول gH‏ 
الفرنسي » » وقد بنست وفاقاً لتصامم دديبوي دي لوم » » فقد بلغت سرعتها ۱۳ suis‏ في السنة 
۳ . ومهذه السرعة عبرت سفينتا النقل دبير بر »و «مدينة باريس»الاطلسي في تسعةأيام . وجپزث 
السفمنة ao je‏ من وسائل‌الراحة: فان مالكالشفن »«اسناي»* الذي اسس شرك الملاحة البخارية 
البحرية » قد زود السفينة « اوسيانيك» بغرف وردهات بنيت في الوسط لا في المقدمة » زبقاعة 
للطعام تمد على طول السفيئة ؛ وفي السنة ١451‏ ظپرت الشرعة الفيفة لني غظت الشرعة 
الرئيسمة لايواء المسافرين . 

حين استخدم الفولاذ بدل؟ من الحديد » اجازت متانة JEH‏ وصلابتها قیاسات سكبرى 
وسرعة متزايدة . وقد استحدثت حبازم جانبية عززت ركانة السفينة, وأعطى مسخن البخار 
والآلات Sat‏ » بفضل المروحة المزدوحة » طاقة قة deb‏ کبری » Lu‏ تدنى استم لاك الوفود 
Lis‏ فانتقل معدل ممول السفن في السويس من 75 Gb‏ في السنة ۱۸۷۰ الى ۲۰۰۳ في السنة 
۰ و ۲۸۳۳ في السنة ۰ . وبلفت السرعة القصوى ۱۸ عقدة في السنة ۱۸۸۰ و YO‏ في 
السنة ۱۵۰.۵ .فقامت النافسة من أجل « الشريط الازرق » بين الشر كتين البريطانيتين « کونار» | 
«والنجم الاببض» » وبين شركة « مطوطالبحرية بين هسورغ وامي ركا» . فدفعت الى انزال 
سفن الى البحر تتميز بمزيد من الحجم و ور اط ی وت 
بخاري في السنة .184 » Liu‏ بلغت قوة آله «الامبراطور » ۰۰۰ CETA‏ 

"دفع من ثم بصناعة بناء السفن الى الامام. وقد صنمت المعامل البريطانية وحدها ثلاثة ارباع ‏ 
المواضر بين السنة ۱۸۸١‏ والسنة ۱۸۹۵ ثم خمسبها فما بعد . 

ئضت اسمار الشحن . فان كلفة نقل مد القمح الاميري إلى AAKI‏ التي كانت ۰ Qt‏ 
في السنة ۰ *؛ قد هبطت الى ۱۵ سنشما في السنة ۰ وال ه في السنة ۱۹۱۰ .ول يتم 
السفر في ظروف فضلى فحسب » بل نقلت البضائع بسعر متدن Cal‏ . فوحد البحر العام ASÍ‏ 

من أي وقت مفى . 

أوجدت السفينة المرفأ » فجددته وأحبته الاساطيل البعرية . ووصل 

الرافىء البحرية الحكبدى Li‏ الديدي كذلك بين المرافىء وبين محر وآخر » فتقاربت Wi‏ 
أوجه الاوقمانوسات النقابلة أو المتدابرة . فلعبت أوروبا اكثر ASU‏ دور برزح حقيقي لا 
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بل دور برازخ عدة بين الاطلسي والتوسط ۶ واميركا الشالبة دور الجسر بين الاطلسي 
والباسيفيکي . 

استندت حماة الرفاً بالامس الى کل ما من شأنه الاجتذاب اليه , وغالباً ما استخدم للحرب 
والنشاطات الافتصادية معاً . فان « لو هافر » قد بقيت مرفاً عسکریا Ge‏ السنة ۱۸۲4 . وقي 
برست و شربورغ » كانت الوظيفة العسكرية مثارا لاوظفة التجاربة. إلا أن التخصیص ل يعد 
شا ادرا . ففرفاً صيد السمك هو لعمري من أتجازات القرن التاسع عشر . و كارديف مدينة 
بندوها لفحم الحجري ولبواخر نقله » وقد قدر بعضیم أن نسية ارتفاع عده YE‏ صكانت 
۰ نفس لكل مليون طن تصدرها الى الخارج : وفرت فا لندن وبريستول وللفربول 
المواد الغذائية € وبلفت دائرة عملها شانفاي نفسها. وانشىء في اقرب النقاط الى البحار العميقة 
مرفأ السرعة الذي ترسو فيه السفن فترة قصيرة . وفي أمكنة آخری أخذت الوظفه الاقلمة 
بمين الاعتبار . أما الوظيفة الدولية » وهي اوسع CU‏ فقد تجزأت بغعل توسع الشبکات 
الحديدية والنبرية : فتنازعت انفرس وروتردام وامستردام المناطق القائة ما وراء رینانما التي 
تازعتها اياها برچن وهمبورغ» بيما تزاحمت جنوی ومرسيليا على مداخل آوروبا الآلبية . وأما 
لندن الي كادت تحتکر اعادة التوزيع فقد تقپقفرت نسبيا » ولکن نمويورك مدينة لاعادة 
التوزيع هذه بثروة طائلة جد . وعلى الطرقات البحرية الکبری ازدهرت المرافىء الجبزة خير 
تجپیز كالكاب وبومباي وسنفافورة وهونغ کونغ . 

إلا أن السفن التعاظمة قوة والتکاثرةعدد استازمت احواضا أكثر عقا واتساعا. فالطلوب 
تأمینه هو الدخول واروج والتحمیل والتفريغ في أقصر وقت مکن . وبرز من ثم مثالان » 
بشکل Loi‏ غزو البابسة للبحر بواسطة سدود مبثبة و أرصفة تعزل الاحواض المقتطعة بمحاذاة 
الشاطىء ؛ وهذا الثال غير نادر في التوسط : فحين لم یمد جون مرسيليا الطبيمي ليكفيهسا » 
تقدمت نحو الشال الغربي حيث بنت‌حوض «لاجولیات»»ثم الحوض الامبراطوري أو الوطني » 
ثم حوض «لابنشند»وحوض«مدراغ». آما الثال الثاني فیقومباطفر في البابسة عند مصاب الاثبر 
الواسعة » کا في لندن ولیفربول وانفرس وهمبورغ وتيويورك . وبشبة جنپ معاذير الارساء 
قرب الارصفة في النبر » جپزت لندن احواضاً واسعة جد في فهر التایس لتعوم البواخر. ولا 
كانت البرك وراء السدود قد اتسعت » فقد امتدت انفرس الى ٩۰‏ هکتاراً منها . ثم ووجپت 
مسألة المداخل » المقضة بالنسبة اروتردام » ضحمة ترام الرمل في المرات aa‏ القائمة على 
الاتبار الرينانية :وهذا ما حمل «سُورءعكى تولي عمل جبار تحرفه الرمل من أحد هذه الممرات على 
طول ۳۳ کناومترا وق ٩‏ امتار تحت مستوى البحر اثناء مده. وانشئت اجبزة قوية من جسور 
قابلة التدوير » وحطات اربط السفن بالقلوس » وآلات لرقع الاثقال » ومستودعات في الاماكن 

, المردومة بالاتربة وفي الملاجىء البحرية للسفن . وجلي آن كل ذلك قد فرض تقنية 
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ia‏ و نظره إلى شکل القار اش لرأينا أن الاطلسي يؤلف اداة اتصال کبری 
بين نصفي الكرة الارضة » وان العام الجديد یشکل حاجزاً يحول دون 
الملاحة حول الارض € وان افريقبا تشکل ES‏ ماثلة تحول دون الرور من الغرب الى الشرق 
بين الاطلسي والحبط المندي . ولکن الکتلتین البريتين الرئيسيتين تبدوان وكأنها تتلاشبان في 
وسطهما . فان البحار المتوسطة تخترقها ولا تبقى منها في هذه النقطة سوی‌برازخ ضبقة ما كانث 
اتخول € الا بنوع من السخرية » دون اللاحة حول الارض عند خطوط العرض الوسطى . 

كان مقدراً لفكرة امجاد طريق مائية بين التوسط ومحر المند أن ترى اللور في الذرجة 
الاولى . لقد رأت النور منذ القرن الثاني عشر مشاریم كثيرة استهدفت فتخ هذا « البوسفوز 
الجديد » » كانت ستستوقف السانسیموندن وتستپوي مد علي : فتأسست شركة مپمتها اهداه 
الدروس لفتح قناة » اشترك فیپا « انفانتین » و « ارلیس - ديفور » و « پولین تالابو » مم 
ستيفنسون الان » بعد ان ثبت همان مستوی الباه في التوسط لا مختلف عنه في البحر الاجر à‏ 

إلا ان احد محاذير الشروع كان انه مخدم النفوذ الفرنسي في نظر السژولین البريطانمين الذين 
صرفتهم مصالح كبرى » من جبة ثانبة » عن ان يمدوا له يد المساعدة , فيا زالت الطريق المألوفة 
هي طريق الكاب » ا ان نقل البريد والمسافرين » الذي يرتدي طابع السرعة» ما زالت تؤمنه» 
منذ ۱۸۳۹ - ge‏ 6 مصلحة « البريد عبر المابسة » التي كانت تستخدم السفنة في المتوسط حتى 
الاسكندرية » ثم بين السويس وبومباي € بعد اجتباز مصر بطريق النبل وبطريق برية . أجل 
كان الانتقال يستغرق عشسر ساعات من الاسككندرية إلى رشید > وستة pie‏ ساعة من رشيد الى 
القاهرة» وثمانية عشر ساعة من القاهرة الى السويس» يضاف المبا الوقت الذي 'يضاع في احطات 
بين مرحلة وأخرى » مما برفع جموع الساعات الى ۸۰ أو ۸۵ . فكان يقتضي شر لقطم المسافة 
بين مرسلیا وبومباي » في حال ان السفر بين لندن والمند » عن طريق الکاب » كان يستغرق 
ثلائة اشهر . ولكن قناة JON‏ قد حسنت» ومرفاً السويس قد جز تحبيزً حسناً » والفاهرة قد 
سيد Yi‏ فندق توفرت فيه وسائل الراحة بجا فا حوض للسباحة » و جند الوف JE‏ والجالين 
لمبور الصحراء . اما كان يكفي لذلك خط حديدي » بني بين السنة ١466‏ والسنة ۱۸۵۹ 
على كل حال ? 

ف هذه الاثناء كان « فرديئان دي لسبس e‏ 6 القنصل السابق في الاسکندرية » والشدره 
بصلة القربی الى الامبراطورة «اوجني» Las y‏ الصداقة الى الامير محمد سعيد » ابن محمد علي » 
يتقدم سواه في شفيذ الشروعهاطلم على آراء السانسمونيين» وتمبز بطبم متکبر» وکان فار 
ماهر » فتوصل الى اقناع سعيد باصدار فرمان ينح الامتباز پوجبه اصلحة شركة عالمية pi‏ 
لها المهندس النمساوي » « تغرلي » » مشروع قناة دون سدود 4 واخذ على عاتقه انجاز الشروع 
ب ٠١‏ مليونا ؛ وتجول في اوروبا لمع الاموال اللازمة» واستحصل من صندوق التوفير الفرنسي 
على | کتتاب ب ۰۰۰ ۲۰۷ سهم من اصل ۰۰۰ ٠٠١‏ سهم قيمة كل منها ۵۰۰ فرنك وتخلى منها عن 
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… ۵ سېم للخديري الذي اصدر امرا مصادرة ۰۰۰ ۰ فلاح . فشرع في فتح الأرعة في شهر 
نسان من السنة ۱۸۵۹ . 

ولکن عشر سنوات قد انقضت دون ان حول الما المياه . ققد قامت صعوبات سياسية : 
اعترضت انکلتر لان الفرمان لم یمرض على موافقة الباب العالي؛ و حينتوفي سعبد في السنة ۲1۸1٣‏ 
وجب مراعاة جانب لوار » وزير خارجية شلفه الترده » اسماعيل . وكان هناك مسآلة المد 
العاملة القضة » التي استغلب ا خصوم القناة : فقد بلغ من الاحتجاج على التسشير ان الشركة 
ارغمت على استخدام عمال احرار براي نابليونالثالث نفسه الذي احتكم المه في هذا الموضوع؛ 
اما العمالالبالغ عددم ٠٠١‏ ١٠“فقد‏ جاژو! من انحا حوض التوسط المختلفة » ولكنم تقاضوا اجوراً 
مرتفعة ورفضوا جبل الطين بايد.هم : فارغم ذلك على ااسوء الى الآلاث » ولاسيا جارف الرمل 
البخارية » بعد ان ضحي عبثا بالعديد من المیال. وحمين تحققت الغلبة على العائق التقني الرشسي» 
واعني به سحي الوحول السوداوية اللون » قام gile‏ جديد هو انتشار الحواء الاصفر والتفوس. 
اجل لقد تبدل الرأي العام الانكيزي شتا فشثا في هذه الاثناء بعد ان ادر کت الاوساط 
المنشسترية الفائدة التي ستجنیپا التجارة من هذا النجاح . ولکن ما زال هناك الشاغل ا ى#الي» 
لان الاكلاف قد تجاوزت التقديرات الى حد بسد : وقد فشل الاكتتاب بموجب سندات في 
السنة ١44‏ » لاسباب مختلفة منها حملة قامت بها الصحافة البريطاننة » ولكن LI‏ التشريعية 
انقذت الوقف باقرار اصدار بشكل انصبة . واخبر] احتفل في السنة ١855‏ بايصال البحرين 
بشید شر قي فاتن : اذ رافقت السفن الذاهبة من بورسعيد الى السويس » مرورآ بالاسماعيلية » 
الانوار التزييئية و الوستقی والرقصات الشعبية . 

ان القناة البالغة ۱٩۳‏ كبلومتراً طولا و ۲۲ متراً عرضاً و ۸ امتار عمق قد فرضت قمادة 
السفن يحذر وبسرعة محدودة ( يتم التلاقي في « الحطات » ويستغرق عور الترعة ثلاثة ايام ). 
ولکنها استفادت من وجود السفينة التجارية ومن اتساع حركة المقايضات بين اوربا واراضي 
الشرى » مشجعة بدورها هذا الطراز من السفن ومسممة اسهاما قويافي الانطلاقة التجارية الممنية. 
وبدا بين لل وضحاها وكان العام القديم كله قد اقترب من اوروبا الغربية » وكانت نبويورك 
نفسها قد اقتربت من الحبط افندي . فان ه جول سيغفريد » قد امضی Le‏ وعشرين يوما في 
السنة ۱۸۱۲ للانتقال من مرسبلما الى بومباي “ وف السنة ۱۸۷۲ 26ل يحض « فيلياس فوغ » 
الآتي من لندن سوى Li‏ عشير بوماً ابلوغ UA‏ افندی . وتدنت اجور الثقل الى ربعها 
بين السنة ۱۸۷۰ والسنة ۷۱۰۱۸۸۰ ان السنوات الاولى كانت صعبة مالا لان محمول السفن 
المارة في القناة لن ببلغ الارقام التي قدرها « لسس » التفائل الا في السنة ۱۸۸۸ . وحن تقوت 
الشركة بفعل الوجود البريطاني في مصر والاتفاقية الدولية المعقودة في الاستانة » اغذت توزع 
ربائح مغرية وقررت توسسع وتعمسق القناة و تحپیزها بالانارة الكبربائية . فكان ان سهم N‏ ۵۰۰ 
éb 5‏ الذي y‏ د ۱۹۳ في السنة الاما» قد ارتفم الى ۵۰۰۰ في السنة 14 . وجل القول 
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ان القناة ریا كانت « اعظم انجازات القرن » . 

انتظر الرأسالبون نجاح قناة السويس للاهتام بالبدازخ الاغرى . فان قناة كورنثوس؛ التي 
فكر بها نيرون » قد تحققت بين السنة ۱۸۸۳ والسنة ۱۸۹۳ ؛ وحققت Lol‏ في السئة ۱۸۹۵ 
الاتصال بين GUN‏ ومحر الشيال بواسطة قناة « كيال » » الي ستکون مشروعاً خاسراً على كل 
حال ؛ وفكر jé ppn‏ ترعة « كرأ » » ودرست بعض اللجان مشروع فناة بين الاطلسي 
والمتوسط . ولكن الفامرة الكبرى كانت مغامرة ناما . 

be)‏ هلم بات كان»والحق يقال 6 اقل إفادة لاوروبا منه للاميركمين. فسالنسبة 
اصر : فتنة المكان » مفتمرق اجزاء العام BAN‏ € والضرورتان المتوسطية والآسسوية ؛ اما هنا 
فطبيعة تسیطر عليها امطار غزيرة € واحراج واسعة وغابات متلبدة » ومنطقة غير آهل » على 
سواطىء due‏ لا يسلك بعد الا foot‏ . وعلى الرغم من ذلك فسحر الشروع كان أضاذ] » لا 
سيا وان البدزخ يضيق باطراد بين تهوانتبيك ( ۱۹۷ كيلومترا ) حتى باناما (. ۷ كبلومتراً) . 
فالقرن السادس عشر قد استرسل في خياله في صدد مثل هذا الشروع ؛ وهمبولدت فکر به 
في السنة ۸ VA‏ وحن افتتح بولفار موفر باناما في السنة ۱۸۲۹ افترح غوته بدوره فتح 
القناة » ونادى كلاي بعمل جماعي . جاءت السنة ۰ : سین ممع الناس‌صوت نداء الذهب 
الكاليفورني . فعقدت الولايات المتحدة GUSI‏ مع كولومبيا بغية اعلان حياد الإرزخ في اضيق 
نقاطه ؛ ولما كانت انکلترا تحتل بليز وشاطىء اله موسكيتو » í‏ وتسم iah,‏ حون 
فرنسيكا» عقد الامپر کیون معها معاهدة تنم عن حذر متبادل que‏ تحصين في تلك الجبات » 
ثم حققوا » على الرغم من تفشي اللاريا » مشروع حط حديدي بين كولون وباناما . اما في 
الواقم فقد ارادوا كسب الوقت وآثروا العمل بمفردهم . 

في السنة ۱۸۹۹ فتحت ترعة السويس للسفن واجتاز اول قطار « JLH‏ الصخرية» . وعلى 
الرغم من العودة الى مشاريع فتح القناة » اما على تهونتيسيك » واماعلى نسکاراغوا » فلا 
شيء يدعو بمد للاسراع في العمل . فان الصالح البحرية ومصالح الخطوط الحديدية قد 
تضافرت للحبلولة دون تنفيذ مشروع اجمع الرأي على اعتباره محفوفا بالاخطار . Jo‏ تركب 
اوروبا الخطر يا ترى ؟ اما اميركا فقد وقفت مرة اخری موقف التريث والتبصر والسخرية , 
فأوصت بعثة « وابز — ركلو » JAVA)‏ — ۷۸ ) بباناما ؛ ثم حصل « yla‏ » على الامتياز في 
بوغوت ؛ ثم انعقد المؤتمر الاول للدروس الذي رفض ل رد سدود ووافق 
de‏ اقا لسبس حفر ترعة UE‏ يكون مستوى میاهپا موازياً لمستوى مياه الحيطين ؛ ثم 
وضع مشروع تقديري بالا كلاف التي بلغت ۱۱۷ مبلونا ؛ ثم اسس لسبس الشركة العامة ۳ 
ما بين الحمطين ‏ التي احاطت الشروع في العمل ؟زيد من الدعاوة»عیی الرغم من انها م تجمع سوى 
byde ۰‏ » بدلا من ٠۰۰‏ » عن طريق الاكتتاب» واصطدمت ناخ قاس فتال ويفيضاتات النهر 
التکررةو انپیارات جاني الترعة .فانتهی‌مشروع هذه القناة الىالفشل وانفضّت الشركة في السنة 


VAN 


۹ بعد أن لجات الى الرشوة لمل البدلمان الفرنسي على منحبا فرضاً مقابل اسهم ودون ان 
تتمکن من حفر قناة ذات سدوه . وبعد هذه الفضبحة السياسية والبرلانية LIU,‏ والصرفية 
معا التي انتپت بالحكم على لسبس وابنه وایفل » مست الحاجة الى قبام سركة يديلة اخری . 
فمرفت اوروا بذلك فثلا ستستفله امبرکا , 


سبق ۱« غرانت » ان اعلن بان ما يازم الولايات المتحدة هو « قناة امير LS‏ بمال اميري» في 
ارض اميركية » . فاستمرت النافسه مع انكلترا في نبکاراغوا » وقي السنة ۱۹۰۷ » سوف يلشأ 
خط حديدي في تهوانتيبيك. اما في الواقع فهي ناما ما يترصده LEYI‏ . فقد استفاه من النزاع 
الجنوبي الافريقي لاتقاء مطالبة بریطانبا ؛ فأعلنت الماهدة الوقمة لهذا الغرض حياد القناة قبل 
حفرها ومنحت اللنژم » في الوقت نفسه » حق تحصنما LU,‏ في حالة احرب.وباتعقدوره 
من ثم ارغام کولومبسا على الاعتراف بدولة بإناما التي تخلت عن کل ما حتاج البه بناء الترعة 
وحمايتها . وبا تولى الزعم غوتهاز » الاختصاصي في بناء السدود » ادارة الشروع الفنية » 
قضت الج التي ترلاها روس على البموض الذي ينقل الحواء الاصفر واللاریا ؛ ثم زود بالعدات 
۰ عامل ( من بينهم ۳۰۰۰۰ زنجي ) استپوتم الاجور المرتفعة » ففتحوا المر المائي 
الذي سيدشن في ۱۵ آب من السنة ۱۹۱۸ . وقد يلغ ما انفقه الامبر كيون على ه ذا الشروع 
۵ ملبونا بعد ان كرس له الفرنسون )۲۷ ۱ byde‏ . 
كانت Lbh‏ فكرة طلم بها القرن التاسع عشر » وهي ستسپل في القرن العشرین ارتفساء 
اميركا يحعلها الباسفنكي والشرق الاقصی اقرب الى نبوبورك منها الى لندن . 
بعد السنة ۱۸۵۰ نا نقل البريد نوا فجائيا . فان معدل الرسائل في ULUI‏ 
مثلاً كان 1,0 للشخص الواحد في السنة ١81٠‏ » و١و؟1١‏ في السنة ۱۸۷١‏ » 
و OAT‏ في السنة 16٠٠‏ . وقد بيع في الولایات المتحدة ملبون ونصف اللبون من الطوايع 
البريدية في السنة ۰ > و ۳۹۹۸ Gyda‏ في السنة ۰۱۹۰۰ 


الاتصال البعيد 


Les‏ يثبت كذلك توسم الشبكة التلغرافية المعتمدة ره وز «مورس » » التمديدات الى 
بلغت ۰۰۰ ۱۹۰ كيلومتمر من الشريط حتى السنة ١408‏ » والتي ستبلغ ستة ملايين في السنة 
۰ . وقدارسلت في اوروبا ٩‏ ملابین برقية في السنة ۱۸6۸ و Gyda Yet‏ في السنة ۱۹۰۸ 
( منپا ۷۰ ملبوناً الى الولایات المنحدة). ومنذ السنة ۱۸٩ o‏ اتاح جهاز هوغالاكتفاء ita‏ واحدة 
الصرف الواحد وطبع ارف مباشرة؛وخطر ا «هویتستون» ان يطبق على جپاز مورس طريقة 
احكام حباز نول وجا كار»بشكل دائرة الساعة ؛ وبفضل « الطريقة الازدواجية » الق انتپت 
المها دراسات «ستيرئز» ارسلت في الوقت نفسه برقيتان في اتجاهين ممکوسین؛ ثم وصلت آلة 
«ماير» الباعثة عدة Lži pet‏ واحد واتاحت طريقة«بودو» Le Ji‏ بث... ۷ كامة في الساعة 


1۹۰ 


بدلا من ۲.۰۰ بواسطة Je‏ هوغ » وهو عدد سبرتفع الى ,.. ,۲ بفضل الث على تيارات 
مختلفة القوة . 

استپوی الابراق الدول الفتقرة الى الطرقات والخطوط الحديدية . فان ابقاف الا#دة 
الخشبية ومد الخطوط اسپل من توطمد عوارض السكة الحديدية بالقطم الححرية . ولذلك كان 
لبلاد اران في السنة ۱۹.۵ » ٩۱.۰‏ كملومشر من خطوط التلفراف مقابل ۱۳ کیاومتا من 
الخطوط الحديدية » ولبلاد الصين ... ۳۵ مقابل ..0 

ول يقف البحر حاجزا في سبل الط التلغرافي. فنذالسنة ه4١‏ » وبفضل سمغ المطاط» 
غط الامبر کنون حبلا CRE‏ تحت نهر الهودسن. ولکن السنة الحاسمة كانت سنة ۸۵۱ . فقد 
ساعد الپندس کرامبتون مواطنه«جا کوب برابت» على تحقيق الاتصال بين دوفر و کالمه.وفي 
السنة ۱۸۵۳ غط الحبل السلكي تحت قناة الشیال من -جبة وتحت محر الشبال من جبة اخرى. 
ثم حاول جون «وو کنز برایت » اقامة خط نحت البحر التوسط » بين الشاطیء البروقنسي 
وكورسيكا وسردینما اولا » ثم بين هذه الاخيرة والجزائر . واثناء حرب القرم انشیء خط 
تحت البحر بين فارنا و بالاكلافا . 


تکوان SAT‏ مشروع اتصال عبر الاطلسي . فأسس الامير كي ۾ سبروس - وست فاد » 
شركة اسندت الى مؤسسة « غلاس والبوت» في لندن صنع حبل سلكي يبلغ ۳۹۵۰ كاومتراً 
طولا بغية ربط جون LEIG‏ وترينتي - باي علی شاطیء الارض الجديدة . الا ان السلیة لم 
تتکلل بالنجاح بعد ثلاث محاولات فاش » الا في ۱۲ آب 08ه14. وفي ١5‏ منه وجبت الملكة 
فككتوريا رسالة الى الرئيس بو کانان : فاستغرق نقل بعض الكامات ۱۷ ساعة و . ؛ دقمقة» ول 
برد الجواب الا في ۸ منه . زد على ذلك ان الحبل قد انقطم » فبردت الهمة فترة من الزمن . 
ول يتحقق الشروع اخبراً » بعد شتی الصعوبات » الا KL el‏ اعظم متانة 
يبلغ وزنه ... ۲۲ طن » من انتاج معمل هنلي في وولوبتش . ثم انشئت شبكة عالمبة بلفت 
۰ ۲۵ كيلومتر طولا في السنة ۱۸۹۰ > و E e‏ 
القادرة وحدها على الاتصال مباشرة phar‏ بلدان الارض ( مراکز ۲۲ شرحة من اصل 
ثلائین 5, Lo‏ موجودة في الشارع نفسه ).فبدا ما کنبه «ادمون ابو» في السنة ١854‏ دون الواقع 
الى حد بسد : « لا بقتضي في ايامنا اکثر من شپر Ge‏ تدور الفکرة دورة كاملة حول 
الارض » . وحين احتفل dass‏ « ولم طومسون » ( اللورد « GS‏ » ) في غلاسکو في السنة 
۲ 6 بعث اله ببرقىة عن طریق الارض الجديدة وسان فرنسسکو وواسئطن اجيب علا 
خلال سبع دقاثق . 

ولکن الكبرياء اثبتت قدرتها على نقل الصوت » اي الكامة . فابصر هاتف النور E‏ بعد 
ایناع طويل الامد » في السنة ٤۹۸۷٦‏ بفضل العالین الامبر کین ن « البشم غراي» ودغراهام بل». 


۱۹۱ 


فحاتى هذا الاخبر الاتصال الاول على مسافة ۳ کبلومترات  .‏ وکان الاختراع مرتکز] الى قدرة 
الكبرباء على ان تنقل الى مسافات بعبدة الارتجاجات التي تسجتل علىصفيحة رنانة ويغاد تسجیلها 
على لوحةاخری عندماتئلفها الارتحاجات النقولة.وقد اصبحت الطريقة علية يفضل اليكروقون 
الذي ابتکره هوغ ویفضل الملف المفناطيسي الذي انتکره ادسون والذي يوسع الارتحاحات. 
فافتتح الکتب الاول في نبوهسافن في السنة ۱۸۷۸ والثاني في باريس في السنة۱۸۷۹ . فبلغت 
الاحبزة » في السنة ۱۹۱۰ “ اثني عشر ملسو نا في العام » منها LIE‏ ملايين في اميرك الشمالية > 
وثلاثة في اوروبا . وقد اعلن ولم طومسون آنذاك : « عجيبة العجائب » . 

و يكن اقل 5 للعجب الحاكي الذي يسجل الصوت والذي توصل « شارل کرو » الى 


اكتشاف مبادئه واديسون الى تحقيقه في السنة ۱۸۷۸ » منة مر برلين . 


۸۹۲ 
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ABILI) 
انطلاقة الرأسمالية ف الغرب‎ 


io‏ «غزت البورجو ازية كافة انحاء الكرة الارضمة بدافم الحاجة الدائمة 
.ای اسواق جدیدة»فکان ازام) علمپا الدغول الى کلمکان»والاقامة 
في كل مکان» رخلی وسائل اتصال في کل مکان . وباستغارها السوق العالية »طبعت البورجوازية 
الانتاجوالاستبلاك في كافة الدول بطابم الوطنبة الشائعة. وبفضل سرعة اتقان ادوات الانتاج 
ووسائل الاتصال » ادخلت البورحوازية في تمار الحضارة حتی اكش الامم La bnet y GLE‏ 
Ra‏ تكلم « مار كس € وه انجاز » » في السنة ۱۸۸۸ في «السان الشامل للحزب الشبوعي». 
وهذا يمني أن طبقة اجاعبة معبنة » هي البورجوازية » « مُرة النمو الطويل العبد » وعدد من 
الثورات في طرائق الانتاج والاستبلاك » ؛ قد دفعت بأو روبا الى فتح العام . والفصود بهذا 
الفتح pui‏ تجاري اولا»وفتح صناعي Lab‏ رلكن مار كس وانجلز OUK‏ عن نو « البورجوازية 
أي الرأسمالية » . لذلك فان نظاما Laaa‏ » اقتصادياً واجتاعياً معأ » ييز أوروبا ويفسر توسعها 
قبل ان تشمل في ترسعبا هذا امير كا الشمالية وبعض انحاء العالم الاخری وتبعث فما حركات 
مائ . 
رأينا ان القرن التاسم عشر هو قرن الفحم الحجري والحديد » ولکنه 
في الوقت نفسه قرن الذهب والفضة ايضاً . فقد برزت مناطق حديدة 
غنية بالذهب » هي اعجب ما عرفته البشرية في رها : كاليفورنيا » 
« مونت — مورغان » » «کلونديك » » « کر » «ويتووتر سراند » . بيد ان الكثيرين قد 
خشرا من ان بفقد المدق الاسض والممدن الاصفر > اللذان لم بمودا تادري الوسمود » صفتپسها 
الذائية الرئيسية € وعلى نقيض ذلك » اتج کثبرون غيرم من رأوا الصلة الوثقى بين النشاط 
الاقتصادي ووفرة المعادن المعروفة بالثميئة . ومها يكن من الام » فان الغرب هو الذي 
استثمر هذه الكنوز لمصلحته » وهي الارافي الانکلوسا كسونية التي ورثت الامتماز الذي كان 
في فتدة من الزمن امتماز الامبراطوريات الایببرية . 


وفرة المعادنٍ الثمينة 
sl‏ الذهب 


tar القرن الناسع هشر‎ - ١٠١ 


اذا نظرة الى الذهب وحده » واعتبرنا ان معدل الانتاج السنويقبل اكتشاف امب رکا هو و » 
فان هذا المعدل يرتفع الى © في اواخر القرن الثامن عشمر » والى do.‏ في LA‏ ۰ والى 
۰ السنة 1414 . وهذا يعني ان المعدن الاصفر الذي دغل في النداول»في الفترة الممتدة من 
السنة ۱۸۵۰ الى السنة ۱۸۷۰ » glg‏ ما دغل مله بين السنة ١6٠٠‏ والسنة ۱۸۵۰ . وازدادت 
كذلك LS‏ الفضة ازدیادا Lalis‏ : فبعد ارس تجمم منها ۱۸۰ ملبون كيلو بين السنة ۱۸۹۳ 
والسنة ۰ 6 ارتفع Ci gala ۲۱ js‏ بين السنة ۱ والسنة ۱۸۷۰ و ٩۷‏ ملبونا بين السنة 
۰ واألسئة ۱۸۹۳ . 

قبل ان تتخلی الکسبث للولايات المتحدة عن كالمفورنيا بتسعة ايام “عثر «مارشال »»صانع 
العرياث » صدفة على بعض قطع السدن الاصفر في جوار « ساکرامنتو » . فاندفع الناس وراء 
الذهب اندفاعاً منقطم النظير . وقد حاووا من كل مكان : استخدم بعضهم مسالك « لارامي ' 
او مقطورة « سانتا — في »وكانت المسافة تستفرق خسة اشر - وسلك البعض الآغر طريق 
د باناما او «ماجلان»» فكان سفرهم في البحر مضنياً لا بل ملكا احانا؛ووصل قرابة ۲۰۰۰۰ 
من آسيا . اما نتسجة هذا التدفق » الذي ادى الى خلو الحقول والمصانع من السد العاملة “فكانت 
تنشط بناه وحركة السفن » واستقرار ۰۰۰ ۳۰۰ شخص في کاللفورنما » واكتشاف الزئيق في 
ونيو المادان» و لاح الحاجة الیتحقیق الاتصالبينالباسيفيكي والاطلسي بواسطةالقطارالحديدي. 

وكان « الحواء الاصفر » قد انتقل الى اوستراليا » القارة الخالبة من السكان تقريبا » التي 
اطلق عليها » مرفة غريزية غريبة » اسم « الشاطىء الذهي » في الخرائط البرتغالية القديمة . 
رخشية من اختلال النظام والانضباط بين الجرمين المبعدين اليما البالغ عددم ۰۰۰ 4۵ Jsle‏ 
حا ولاية «واياز الجديدة» الجنوبية اخفاء سر الاكتشاف الذي توفق البه احد الرعاة في شهر 
شباط من السنة ۱۸۸۹ » في مقاطعة باثورست . ولکن سفر المباجرين المستعمرين قد احدث 
انقلاا» وقد تعذر من جهة LIB‏ منم هذا التدفق حين توفق المباجر هارغر يفز العائد من امي ركا» 
الى اكتشاف Las‏ تبلغ قمتپا ۰۰۰ t‏ جنمه استرلمني واثبت تشابه التربة بينمنطقة سا كرامنتو 
ومنطقة ما كاري .وما شجع البحث عن الذهب ان مستعمرة فكتوريا » التي تنظمت في السنة 
۱ »> خصصت مكافأة لمن كتشف ذهباً في اراضيها . وهکذا تم المثور على منجم بالارا 
وبنديغو الشهير . وقد بلغ من تدفق الحفارين ان عدد سكان فكتوريا قد ارتفم الى اربعة 
اضعافه خلال اربع سنوات . 

اما جتمع هؤلاء الباحثین عن الذهب شحتمم غريب . لقد عاشوا في اكواح خشببة مسقوفة 
بصفائح حديدية او تحت خيام بسيطة. وقاسوا الامرين من الغبار والاذبة والتباب الاعين'والمى 
التيفبة . وبرهنوا عن بطولة » على طريقتهم الخاصة » وسنوا لانفسهم قانونا ديموقراطيا مختصراً 
احترموه احماناً . ولكن حالة الحدة الدائمة التي سطرت opele‏ جعلتهم قادرين de‏ القيام 
باسوأ اعمال العنف . وقد جرم تفاوت العدد بين الجنسين الى الفجور » والدعارة کا ان تحارة 


۱۹ 


النساء في کاللفورنبا جملت من الائسان الاببض Cite‏ رهبا لرئیس الپندي الذي صعب عليه 
جمع النساء في حرمه . اضف الى ذلك ان الحفار المامل لحسابه قد افسح مكانه Css ts‏ 
للمامل المأجور الداحل في خدمة الشركة الرأسمالبة التي اعتمدت تقنبة اكثر اتقانا , 

خلال اربعين سنة سيطرت امي رک الشالبة واومتراليا على سوق المعادن الثمینة. فقد اجريت 
بين «ارض النار »وآ لاسكا اعمال تتقمب منظمة . وجمع الباحثون الذهب الرسوبي من نهر فرازر 
في کواومسا البريطانية . واستفادت « Jiad‏ » في الكولورادو من يحث واسم ماثل في منحدر 
« بكس بيك » : ففي اقل من سنتان خرجت من الارض مديئة مبنبة بالقرميدجمعت سين 
۰ و ۲۰۰۰۰ مقار € و مس کنائس و ۲۰ GAS‏ ومسرحين وقرابة مائة قضاعة 
للاجتماع والرقص € يضاف الما الكثير من المانات والمقامر ؛ وكان فما sait‏ الشروبات 
ومديرو الحال المذكورة اساداً مسیطرین £ وصدرت فما اربع صحف منها اثنتان يوميتان . 
ولكن الفضة كانت اوفر من الذهب » Les 5e‏ بالرصاص والنساس وحتى بالزئبق » واعتبرها 
بەضېم نوعا انوبا من المعادن الاخرى التي تعيرها الشركات الصناعية اهتماما اكبر احياتاء قفي 
Jia‏ مثلا اهتم الناس على التوالي بالفضة » والرصاص المزوج بالفضة » والزنك “وهو النحاس 
ما انقذ « بوت » و « ba‏ » و داتاكوندا» . 

تسب الذهب بعد ذلك في تدفق بشري جديد في اقصی الشمال الامبر كي : « کلونديك» 
وه آلاسکا» , فقد نزل بين ۳۰ و ۰۰۰ ۰ باحث في سكاغواي واجتازوا الجبال التي تفصل بين 
الباس‌فيكي وال « بو کون» وانحدروا بواسطة الزوارق او الاطواف على نهر ال« لوامس » حتي 
داوسون سيقي : فاغل المنجم ۱۰ ملابن دولار في السنة ۸ وحتی ٣ق‏ السنة ۱۹۰۱ .۰ 
وفي السنة ۱۹۰۰ حدث تدفق حديد باتجاه به جزيرة سبوارد قبالة مضيق بيرنغ ؛ ففي «نوم» 
التي تسيطر le‏ ارياح جلبدية » وحيث انشئت على جاح السرعة Ule‏ وببت دعارة has‏ 
عثر في الرمال “في اشبر معدودة » على ذهب تبلغ قيمته اكثر من ملبون دولار . وقي السنة 
كل الناس عن بحيرة «بور كوبين» بعد ان اظبر فسا حريق طارىء شرابين مرو ابیش. 

وعلى الرغم من كل هذا 6 فان نصف الكرة الارضية الجنوبية كان قد انتزع » منذ je‏ سنة 
تقریماً » صولجان الذهب من اميركا التي احتفظت بصولجان الممدن الاببض . ففي اوسقراليا 
توالت الاكتشافات : في مونت مورغان من اعمال کوینسلند do‏ «بروکن هل » من اعمال واباز 
الجديدة. وحدثان امد المباجرين “مالك الارض الي سبجمع فبا الاخوة مورغان‌وو لم دآرسي 
ثروة طائلة » باع الاكر يحنيه استرليني دون ان Le‏ با كانت تخبئه ارضه ومات حزنا . ولككن. 
اوستراليا لم تكن اقل ثروة معدنية واجتذابا للباحثين : فقد اكتشف الذهب في الصحراء على 
مسافة ۲۰۰ کنلوم‌تر من « برث » 4 ثم اکتشفت کنوز « كولفاردي » على مسافة ۰ IS‏ 
متر من y‏ » في منطقة تتميز ناخ حار جداً € وهو الل ما انقذ papil‏ من الخطر بنقله 
الاء واأؤن والعدات » قبل ان تنى اقشة جر LU‏ والخطوط الحديدية . فضمن ذلك لقارة 


۱۹۰ 


الاوسترالمة المرتبة الاولى في السنة ۱۹۰۳ ۰ 

بيد أن العام عاد الى الحديث عن La il‏ : وهو عود طبيعي الى بده » اذ ان هم ذه القارة 
كانت قد اعطت اكبر SLI‏ من المعدن الاصفر . اجل لقد بذلت مماولات فاشلة بغية الوصول 
الى کنوز السودان الاسطورية انطلاقا من الشاطىء الذهي وعبر السپول المعشبة . ولکن ما 
ذهب بعقل الاس ۲ نذا هو هضبة « فلد » الجلوبية . فقد توفق احد ال « بوير » » في السنة 
E ۳‏ الى | کتشاف الحجارة الكرية الاولى » ثم اشهر اكتشاف « نحم الجنوب » حقول الاس 
حول کمبرلي . وکانت شر S‏ « دي بيرز مسننغ » » التي تولت الامر »على Je‏ بان الذهب لم يكن 
بسدا . فقد اكتشف في السنة ۱۸۷۷ في « غریکوالند » » ولکن حکومة «بريتوريا» حاولت 
منم الباحثين من فحص الارض لمرفة ما يحويه جوفها من المادن في‌منطفة ويتو وترستراند التي 
قدر بانها اغنی الناطق ثروة معدنة؛ اضف الى ذلك من حبة 266 ان الباحثين ما لبثوا ات 
واجوا طبقات صواننة تد تحت الاتربة والصخور الرملية . ولذلك مست الحاجة الى استخدام 
الوسائل الآلية » ول يتمكن من الاستمرار في العمل سوی الشاریم الکبری القوية وحدها . 
رصادف في السنة ۸۷ أن «ماك ارور € و « فورست » من غلاسکو وفقا الى قصل الذهب 
عن کبربتور الحديد بواسطة التحلمل بالمجرى الكبربائي او بالزنك . فاسست شركة ديبيرز 
فرعا لحا هو شركة « القول الذهببة في افريقيا الجنوبية » التي عقدت اتفاقات مم شركة 
شارترد لصاحبها «سسیل رود» وشركة نوبل » وقد نص الاتفاق مع هذه الاخيرة على ان تقدم 
النبتروغلسم بن القادر على تفکيك المدن الخام . وقد تفلبت هذه المصالح الكبرى في 
النباية على اشمئزاز و Lal S‏ البوير بعد تدخل انكليزي مسلح . وکا ان AAN‏ کات سب 
لحرب الباسفيك » WIS‏ لم يكن الذهب غريب عن حرب ال « ترنسفال » . وهكذا فقد كان 
مقدر] لاقریقبا الجنوبية ‏ التي بلغ انتاجما من الذهب الناعم ۲۲ طن في السئة ۱۸۹۱» ان 
تننج . ۱۸ طنا في السنة ۱۹۰۹ و ۲۸۳ في السنة ۱۹۱۲ ؟ كا كان مقدر] لها ان تتفوق بدورها 
على اوسترالما والولایات المابحدة . 
ادت وفرة المعادن الثميئة الى وفرة النقد . اضف الى ذلك ان 
حبازة مخزون معدنی هام قد ممت باصدار SLT‏ اكير حصا 
من النقد الورق , فاعتاد الناس استخدام الورقة النقدية كمملة رائجة . 

كان النقد المعدني في نظر الساعين وراء الربح التجاري هو الثروة بعينها » بها نظر اليه 
القاثلون بمذهب الحرية نظرم الى وسلة مقايضة . ولکن سوء الطالع اراد ان لا يحكون اداة 
قباس ثابتة . فبل يتحقق توحيد القواعد النقدية القومية على الاقل يا ترى ؟ لا شك في ان قيام 
« الاتحاد اللاتبني ‏ في السنة ۱۸۹۵ كان سير في هذا الاتحاء ؛ الا ان البلدان الانكاوساكسونية 
م تقبل بفرنك المائة es‏ لم تقبل من قبل بالنظام المتري . 

ول يكن اختبار العبارالنقدي اقل صعوبة . فقد قام نقاش مستمر بين اتصار المدن الواحد 
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وانصار المعدنين . فقبل السنة ۱۸۵۰ » hug‏ لم تعرف LoT‏ سوی الفضة » كانت بريطانيا قند 
اختارت العبار الذهي » واختارت اغلبية الدول الاوروبية الاغری والولايات التحدة ملا 
العبار الذهي shally‏ الفضي La‏ . ولا کان تدفق الذهب قد صادف بين السنة ۱۸۹۰ والسنة 
۰ طلب الزید من الفضة في اند والشرق الاقصى » اهتم السژواون بالنتائج التي قد 
تستتبعها اولوية المدن الاببض . و لکن هذا الاتجاه قد انقلپ سا فشيئا ين تدنی انتاج 
الذهب وخطا استخراج الذهب بالقابلة خطوة کبری الى الامام . ثم جاء LUZ VI‏ الاقتصادي 
واعاد رباطة الجأش الى انصار المعدنين الذين ساندم « بارونات الفضة » في الولایات التحدة . 
ولکن لمان نم الترانسفال واوسترالبا وا لاسكا قد gbl‏ الفرصة لانصار العبار الذهي لاعتباره 
قادراً على الوفاء بالحاجات » بملما كانت قممة الفضة EAT‏ بالتدني . 

مهما يكن من الامر»فان الارتباط التبادل بين حركات الاسعار وحجمالنقد المنداول قد بدا 
وكأنه تأيد تأیدا واضحاً. وعلىغرار «بودین» وه کانتبون»و كثيرين غيرهاءفكر علماء الاقتصاد 
القائلون بمذهب الحرية بان نمو حجم المعادن Lt‏ مفيد » وقد سبق لمشال شفالسه ان Le‏ 
ارتفاع انتاج الذهب ممتبراً اياه « حدثا على جانب كبير من الاهمية للجنس الشري بأجمعه » . 
وكان مار كس قد عارض وحده تقريباً هذه النظرية الكسة للنقد » اعتباراً منه ان ارتفاع 
الاسعار مرده الى الکسب الرأسالي . فكانت من ثم معركة النقد:مظبر المنافسة f‏ والاتفاقات 
النقدية : مپادنات مؤقتة أو حبود لتقاسم الاخطار والمكاسب على السواء . ولكن بعض 
الاستقرار قد لوحظ على الرغم من الازمات والثورات . 


00 كتب «كورسل سنوي » في السئة ۱۸4۸ : د لا 'يحصل دائما على 

EEA A‏ 7 الاعتیاد بطرق الواصلات ؛ اما بإلاعنهاد فالحصول على طرق 

di‏ وقد الواصلات امر مضمون ». Jy‏ کتابه «تاریخ الصرف » 6 قارن 

« ماك لود » الاعتاد يفيضان النيل الخصاب . وقد سبق للسانسموننین ان اعتبروه علة قمام کل 

مشروع كبير . 

فالال من ثم ضروري العمل . ولکن ابن بوجد الال ؟ اعتبر التوفير احتباطيا اساسا . 

والتوفير توفبر اقتصاد لعمري » وقد تباری الصحافیون والسیاسون الاحرار في تعظم هذه 
الفضلة . ولکن من الستحسن ان يتهذ هذا التوفير شکلا اشد نشاطا . 

هذا هو منذ الآن مثل التوفیر - التأمين . فالتأمين يستحمب لحاحة الامان » ولکنه خلاق ٠‏ 

من حبث هو بتصل بالقرض الطویل الاجل .وقد اهتمت الادارة باكرا بفروعه الثلاثة الرئدسة: 

التأمين البحري » التأمين ضد الحريق » التأمین على ELH‏ . وفي اواخر القرن» آمنت ۸۵ شركة 

د ۲۲ ملباراً . وقدر SL » près‏ العدل ٠‏ في السنة ۰ أن حجم التحارة LALJI‏ 

قد بلغ العدل ۰ في السنة ۰ و حجم البالغ المؤمنة بلغ العدل )۲۰ , وتعددت 


۱۹۷ 


احادات التأمين الدولمة واجرى التأمين على التأمين على نطاق واسم. ورجا كان هذا القطاع شير 
القطاعات لنقدم الراسمالية ال #الية . وكانت معظم الشركات التي تأسست في سويسرا شركات 
تامشة . كا كانت الصلة وشقة بين التأمين والتجارة واللکنة المقارية . 

بقى الصرف الوؤسسة الرئدسة للاعتاد. فقد وفر لاوساط الاعمال مساعدة لا بد منهایشکل 
حسم . فبينها تأرجح معدل الفائدة تأرجحا Ces‏ ( انخفض CE‏ فشیثا من o‏ الى ۳ / بين السنة 
۷۰ والسنة ۱۹۰۰) » بقي الحسم خاضعا لحركات فحالية وغسر منتظمة. وقد حاولت 
مصارف الدولة الکبری » کمصرف انکلترا ومصرف فرنسا » تنظم نسبته . وفقدت السفتجة 
بعض جدوره! بفعل التسپسلات الجديدةفي وسائل الواصلات.الا ان لندن قد احتفظت بر کزها 
المتاز » لا بل حسنته » في ما یمود للسفاتج في الناطق امارجبة . وانتشر استخدام الشك في 
العالم الانككلوسا کسوني !ولا ؛ وقد سبل الى حد بعيد تسدید السایات بجرد معاملات كتابية. 
ولیست اوراق الدفم‌اللخزينة سوی اشکال تلفة للتسليف القصیم الاجل . واذا ما لجأت 
الحكومات الى القرض » فانپا قد توجبت الى الوفرن توجها مباشرا ASI‏ منه في السابقی؛ولکن 
اراح الصارف ما زالت هامة حداً . 

هو التسلیف الطويل الاجل ما انامتوظف‌رووس‌اموال کبری في المقلالصناعي والتجاري . 
فتوسع فرع الاموال المنقولة من ثم توسعا عظيما . وقد نشر «برودون» في السنة ۱۸۵۳« كتاب 
الضارب في الصفق » احتجاجاً على « عصر اتخذ المصفتى واعماله لوحة Id) Les‏ » والمصفق 
فلسفة » والصفق سنامة » والصفق عم) اخلاقا » والمصفق وطنا وكنيسة » . وغت صحافة 
LIL‏ € وقامت الصحف الکبری بدعاوة فعالة لخدمة اصدار الاواری الالبة . ثم جاء التشريع 
في نه يخفف من وطأة تحارة Jul‏ . ففي السئة ۱۸۵۸ صدر قانون يوسم حریات « الشرکات 
المالية المتحدة » ؛ رفي السنة ١4+‏ والسنة ۱۸1۷»سحمت الامبراطورية LUN‏ قيام الشر کات 
المحدودة المسؤولبة . واذالم يصدر مب اسرة «لومبارد ستريت » في لذدن سوى نشرة La gs‏ 
واحدة في السئة . VAN‏ » فانهم قد اصدروا ۷ ذشرة Lu‏ حوالي السنة ۰ انطوت على 
۰ بان بالاسمار . فتعاظم دور شارع قيفيان في باریس » و « وول ستريت » في لندن » 
و « اورانیسورغرستراس » في برلين . وفي مصفق باريس بلغ مجموع التقد المقايض 446٠‏ 
ملونا في السنة ۰ و Gah ۸٩۹۸۰‏ في السنة ۱۸۵۰۰ و ۲۵۲۱۱۲ ملبونا في السنة 
۹ ثم بلغ ۸۷ ملباراً في السنة ۱۹۰۰ . 

استلزم توزيع eV‏ اجبزةا کثر عدداً واعظم pid, Laat‏ اساس النظام احتفظت مصارف 
الاصدار بمركزها المتاز » منظمة نسبة الحسم » ومزاولة دور تسوية وتعديل ( دور المكتب 
المركزي ) » وموافقة على تسليف السلطات العامة . ولكن مصارف الاعمال المساهمة قد 
تکاثرت » وجرت في الوقت نفسه عملية توزيع بين الصارف الحديثة منها » التي اهتمتبشؤون 
التوفير » وبين بعض المؤسسات القدعة س الصرف الفرنسي السامي Au‏ الذي يعود الى النصف 


۱۹۸ 


الأول من القرن ¬ التي تمصت ó‏ رقاب الامال الکبری .«و/ بشم‌هذا msi‏ دون منازعات؛ 
فالمنازعة بين « بيرير € و « تالاو » في فرنسا واوروب البريةعلىامتلاك خطوط المواصلاتالكبرى 
ليست سوى احد هذه الخلافات العروفة جيد] f‏ وبعد ان تغلبت على مصرف التسلیف » 
استفادت مجموعة « روتشليد » في السنة ۱۸۸۷م تضمضع الاتماد العام الذي كان بحاو ل بدوره 
منازعته السطرة. اضف الى ذلك ان مثل هذه التنازعات امر مألوف في الولايات المتصدة. وقد 
كان لها صداها البعيد في LH‏ السياسية . وها يكن من امر » فان العالم الى الي قد ود 
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قال » باستما e‏ عن APE LU‏ اكثر القوانن Laat‏ ومساواة 
وجماعية من بين القونين التي و کلت الها العناية LAY‏ تقدم الصاثر 
البشرية » . بفضل هذا المثبه » وفي مناخ اطرية السياسية والقضائية » ارتفع sus‏ المؤسسات 
الصناعية والتجارية ارتفاعا سريعا . وهو انحاه استفاد » من جهة ثانية »من قوسم عملية التسليف» 
وتقسم العمل » والتحاحات Lu‏ » وساجات الحضارة الغربية . 

و جدت الحرفة الصضری واطانوت de‏ وجود جديدة في هذا التخصص . وما زالت الپارة 
البدوية ؛ التي انقذت الكثير من الصناعات التقليدية » ضرورية جدا في الانتاج giall‏ الحجم . 
وتقدمت بعض فروع الصناعات المنزلية Y‏ استخدمت مناعيين يدويين ابعدرا عن pré‏ او 
بدا عاملة نسائة : وهذا ما حدث قي صناعة الالبسة والضاطة وصتاعة الملابس الداخلبة ,وفت 
تجارة التفصیل » على الرغم من ان الخازن الكبرى قد انتشرت انتشار) عظيماً ايضاً . 

ولكن الحدث الذي لفت الانظار هو التوسعالذيعر فتهالشركةالحدودةالمسؤولية .فان‌الاموال 
315 وظفت في المانبابعد السنة ۱ ۱۸۷قد ادت‌الی قيام ٠+لاشركة‏ خلال‌سننین» وان الشركات 
ا ۹ الي احصتها الادارة الاميرية الفرنسة في السنة ۱۹۰۱ قد ارتفعت رؤوس امواها الى 
۳٩‏ ملباراً . ولكن مشاريع كثيرة م تمرف سوى وجود سريم الزرال . فكل ارتفاع في 
الاسعار بعث ازدهاراً جدیداً » وكل ازمة او كل هبوط ادى الى الافلاسات . هذا هو الانتقاء 
الطبيمي في نظر الاقتصادین الاحرار : انما الغلبة للاذكياء والاقوياء في النهاية : فلا هکن من 
ثم ان بتوالی تکاثر الشاریم الى ما لا نهاية له » لان ذلك قد يضر بانتاجبة الا مال نفسها . 

و ينجم عن ذلك ان نظام التنافس يفضي ايضا الى الحصر الذي يفضي بدوره الى الاحتکار 
fu,‏ طبع فلاشا: هذا النظام . ولكن التخصص ادى منذ البده الى هذه النتيجة : ان القطاع 
المستئمر حدیثاً عرضة لان يسيطر عليه عدد صغير جدا من المشاريسم. 

شوهد Ob‏ هذا الاتحاه الآخر منذ المداية في صناعة JLH‏ السلكية وصناعة النفط US‏ 
جدت جدة في صناعة المعادن او LS‏ . وكانت الصناعة المنسمية الالمائية احدث Page‏ من 
الصناعتین المم بطانمة والفرنسة فتحمءت راحصرت اكشر منها. فلم يقل عدد الث ركات الفحمية 


نو الشارييع الرأسبالية 
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عن ۷۰۰ في الارخبیل بینما نحن نرى في الرور ان اربع او مس موسسات قد آشرفت على 
صناعة الفحم منذ السنة ۰ . وهو الحصر الافقي ما je‏ البداية . ولككن « كيردوف » 
و ه ستئس + ثم د تيسن » » أنطلاقا من لفحم ا حجري » و «کروب » € انطلاقا من صناعة 
المعادن » قد اشرفرا منذئذ على اشكال اولبة الحص العمودي بايحادهم اسواقهم الخاصة للبسع 
ووسائلهم الخاصة JAN‏ . ومنذ تأسبسها في السنة ۱۸۳۷»اتجپت « شركة الجبل القديم » طبعا 
الى تنظم صناعة الزنك تنظیما put‏ مصلحتها. وبعد معاهدة التجاوة العقودة في السنة AA‏ 
جعت و LL‏ المساهر » العدد الاكبر من ارياب صناعة الفولاذ الفرنسة, وبالاختصار اذا مسا 
كان مناخ البلدان الحديثة المهد في الانتاج الكبير اكثير ملاءمة الحصر » فان pabl‏ يبدو 
تلقائيا وكأنه تدبير دفاعي غريزي ADY‏ الاخطار 'يتخذ اثناء السراع الذي يقوم بين مؤسسات 
متفاوتة القوى . 

تعاظم دور مقرض الال واتسعت في الوقت نفسه المسافة بين المتعبد والمساهم . وريحت 
الشركة المساهمة على حساب المشروع الفردي او العائلي » حسث قامت صلات وثقى بين 
مؤسسات الفرع الواحد ومؤسسات الفروع المختلفة . يضاف الى ذلك من جبة Lib‏ ان التجمع 
الصرفي كان شرطا Luis,‏ لادارة رأس امال ؛ وقدولد بدورهالتجمعالصناعي والتجاري . 
ولکن الاتفاقات قد نجمت على الرغم من ذلك من تنسيق حفرافي للنثاطات سپله تقصير 
الساقات وتوسسم الفاق . وقد استبدفت بصورة طبيعبة تحسين تنظم الغمل بتجمعات جديدة 
تتمح مطابقة العرض على الطلب مطابقة اكثير دقة . وهذا ماعسرت عله مفردات خاصة : 
« موافقة سكرام الاخلاق » » « الشرا کات»» اسواق البسع“الجمعيات/النقابات »الاستثمارات» 
التجمع الافقي والتجمع العمودي € الانصهار » الضم . 


« أن مستقبل فرنسا لا ختلج بعد الوم في شارع سان - دنس > 
وساحة و غريف» » الارض الكلاسكية لاندلاع الثورة » بل 
في شارع dis‏ وساحة « فندوم » » عند « بسسرير » وعندكم » . ( من رسالة « جول فاليس» 
الى حول «ميرس  »‏ ۱۸۵۷ ) ۰ 

بتوقف النجاح على الانسان الذي بقود الزورق » ذلك « الانسان المسكوني» » الجريء 
والتصر » القادر على التضحبة بصحته وملذاته المومية € Las‏ منه ورام القوة الادية والال » 
واقتناعا بان عليه ان يلعب دوراً fania‏ » وبأن على المجتمع عدم مطالبته بالعظمة والثروة لانه 
يعمل التقدم العام ويوزع الام ويستطسع ان يظبر بمظهر نصير الانسانية . وقد اعرب له 
جوريس عن تقديره واسترامه : « ان في الانتاج البورجوازي وقوته وتحدده التقني الستمر 
ومسژولماته المتجددة ابدا لداقعاً Cole‏ لطاقات العمل عند من بشرفون عليه » . 


الوجوه الرأسالية الكبرى 


تعايشت الفثات الرئيسية الثلاث تعايش) كاملا : التاجر الذي تقلقه بصورة خاصة حاجات 
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السوق وامكاناتها ( الرأساللة التخارية ) € والصناعي الذي يستنزف نشاطه في الحقل الثقني 
(الرأسالمة الصناعية ) € والصيرفي الذي pat‏ رژوس الاموال ويستخدمها(الرأسمالية المالية ). 
وربما كان من السث محاولة تيز مرحلة اولى قد يمكن ان تکون مرحلة المؤسسين » التي قفد 
LS‏ مرحلة Lit‏ تمرف برحل الحققين . ولا شك في ان عباقرة الاجيال السابقة غالبا فا 
اصیحوا آباء لسلالات كبرى » ولكن استثار طريقة او فكرة او موقف قد يؤدي في كل 
OT‏ الى بروز مؤسسين جدد . وغالبا ما انحدر حدیثو العپد بالثروة من اصل وضيع : فاذا ما 
ذكرت امب رکا « رو كفار » و «ووقائدريلت » كابي فلاحين» و « كرنجي » كان حائك » 
وهاريمان كان راع معوز » واذا كان « سلفردج » > مؤسس الخازن الكبرى في شكاغو مم في 
لندن » قد بدأ حباته خادما في مبدان السباق » فان هيريو و BE se‏ بائعين عاديين قبل ان 
بسا ال «لوفر» و «حاندورف» و«تماتس» و «ورتهام»» موسسي 5141 à‏ البرلمنية الكبرى > 
قد کانوا من قبل اصحاب حوانست صغری» شانهم في ذلك شان بوسکو؛ کا ان «باس» » ميك 
صناعة الجعة الاتكليزية» كان حوذيا » و«جوسنغ ماسون» الذي اسپمت ريشته المعدنية في اثراه 
برمنغهام قد كان بياعا جوالاً في الطرقات والارياف . 


ببد أن غير م قد تحلى بثقافة تقنبة وحتى ide‏ : سمر» اسل رائئو € سملس . وقد ترده 
معظمپم في اهرهم قبل ان تدوا الى الطريق التي سبجدون فيما الشهرة والثروة . ودان بغضهم 
بالكثير لاحروب والازمات التي اتاحث لهم تحقيق مضاربات جريئة . ولكن لكل الفروع 
«مغامر ما الفاتحين » : فان براسي قد فرض نفسه متعبداً الخطوط الحديدية » وجوزف طوم في 
A‏ » وموند في صناعة ملح القلی € و کوهامن وبيشيناي في صناعة الکلور » و رياز في العمل 
الفندق » وولنك في الصنوعات الصيدلية ٤‏ و کروسلي في صناعة طنافس t Sula‏ 
و وورث وغبلدرو و باكين في الضاطة » و مارينوني في الطباعة وغوردون بنت و ویلمسان 
و ميلو و جان ديبوي في الصحافة ؛ وها زلنانتذكر plots‏ السفن من امثال كوار 
واسماي و ويلرايت وبورن و الان و رود ولکن « Cd jun‏ وورمس » هو من زود مرافىء 
التموين بالفحم الحجري » وجدد « بوتين » طرائق تجارة الافاويه » ولكن لويس دريفوس قد 
نظم تجارة الحبوب . واذا حافظ المصرف - العاي المفاخر بتقاليده على مركزه » فانه قد 
اضطر لان يفسح UG‏ (. « پیرر » وهاري جرمان وتشرنوسکي و لازار ۲ وغني عن oL‏ 
ان المؤسسات الموطدة الاركان قد حافظت على مستواها او استمرت في سيرها الصاعد احيانا . 
وما زالت كذلك في سيرها الصاعد اعمال عائلة روتشيك التي لم تترك فرصة تفوتها دون استؤار 
أموالها؛واذا ما تقبقر مصرف‌بارینغ الشهير قدي] فان تقبقره لظاهرة استثنائية . وقد توالتاجيال 
عدة عند آل شلیدر و وندل و دميدوف وكروب في الصناعة المعدئية الثقيلة وآل بوجو 
وجابي و کوشْلین في الصناعات ال لية » ول دولفوس وشاوميرجيه في خيوط الخياطة وآ ل 
dau‏ الصناعات القطنية الحتافة» وآل سان في صناعة الانسحة الكتانية والحيال» 


L AA 


وال هاربلاي في سناعة الورق » ول فلورین في انتاج الحبوب © وال هنسي وكوزتسيه 
وكوانترو و برنو في صناعة hs Al‏ . ويلفت الانتباه کذلك ات ترظف الاموال في 
الاملاك الغير النغرلة ما زال برغوباً ضه جد : قفي توبورك» كدس استور و«جریت» ترولت 
طائة بسع الاراضي للبناء » في سمال أن ارستوقراطية الاعمال في آورربا قد ابتاعت القصور 
واعادت تذهصب اشعرة الشرف ua‏ 


ما كان هؤلاء العظياء لیستطعوا شيا الا بتجشد اااهبر 
الکر هة علي بسم طاقتپا السملنة.وبفضل هجر و اسعة 
با جیش لور الین اجر بعضهم ال ما رخاوا في خدمة. مشاریمپا . زد على ذلك 
ان الرتکز الى الكسب فد أيمد الوسط الزراعي عن الاعمال الت تستهدف جرد سد Piy‏ 
الاولية » وان توسع المدن قد أغى نشاطات موافقة لتوسم الاسواق . 


نید اليد العامة الأحورة 


اذا كان نظام الاجور مرتبطاً بالنظام الرأحمالي 6 فمره ذلك الى ان هذا الاخير يعت بر قوة 
العمل سلعة تخضع Ci‏ العرض والطلب . واغا ميل مذهب الحرية الاقتصادية الى تأمين العمل 
بهذه السنة . لا بل ان مار كس » الذي عاش الصراع المنكرر ضد النظام التساوني من جة » 
وضد الرق والفدادية من جبة اخرى » قد استخلص من ذلك ان استغار الاجور يقسر الكسب 
الرأسمالي . وقد استطاع توكفيل ان يكتب ما يلي : « ماذا نفمل حين نع الزنوج Giga‏ من 
امتلاك الارض ? اننا ضحم قي موقف المامل الاوروبي».اما کورنو فقد سك في ان الغيرة على 
الاعتناء مخبر النشر ستفلح في التوصل الى إلف.اء الرق . بد ان العبودية كانت تمدو منافة 
للامذغار الموسع الذي يستجيب لتطلبات القرب . والدليل على ذلك ان المطالبة بالغاء الرق لم 
تجد سندا اثبت من اوساط الاعمال ؛ فان ستيفنس الصناعي الشپور من بنسبلفانبا » و « جاي 
كوك » الصبر في ومؤسس شمر Seint‏ الشمالي هیا من ادارا عملية تحدیدالبناه. وهذات الرسجلان 
La Lai‏ من استصدرا قانوناً غایته اعبار الغرب بالمستعمرين الاحرار . ولذلك فان الاقتصاد 
الرأسمالي » الذي توفرت لدیه وسائل الانتاج » قد استطاع دون غبره تحنيد الفلاح البعد عن 
حقل والفدادي السابق والعيد السابق الحردین عن الاراضي . 


حدثت في منتصف القرن ثورة تحارية Lite‏ . كانت الرأسالية منطقية 
مع نفسها » فأرادت تحطم العوائق القامة في Jus‏ حر انتقال البضائع 
انتقالاً حرا . فحدث تبار قري دقول يحربة المقايضة في الفارة الممتدة من السنة qe ١81٠‏ 
السئة ۱۸۷۰ » وهي الفترة التي تحقق فيها ارتفاع سريع في حجم الملاملات » وانتشار التسليف 
ونمو وسائل الواصلات . وهي بریطانا العظمى » المتمتعة بمركز صدارة لا ينازعها ایام منازع 
في حقول JU‏ والتجارة والتقنية » التي اعطت الثل بسلوكبا هذه الطريق ؛ فمدرستها 
à AI‏ هي التي قامت محملة ناشطة من اجل سوق عالمة موحدة » مستندة في pales‏ الى 
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الفوائد التي Yi‏ السل والتفدم — الرتبطان ارضاطا وشغا على كل حال - من ثضامن اشد قوة 
بين الشموب والافراد على السواه بفضل ققسم العمل تقسيماً مبنياً على JaN‏ . 

اجل كان محتومالئلهذهالحركة أن تصطدم پالروح القومية . ولکن التجارة الحرة » بشکل 
مماهدات تجارية تفرض Lani‏ مسا على رسوم الاستبراد والتصدیر » قد وافقت الدول 
الصفری - بلجیکا وهولندا - التي تعيش من تجارة مرور البضائع . لا بل ان اسبانيا وروسيا 
'نفسبها قد تخلتا عن موقفها التصلب العاکس . ولکن فاتحة عبد الاتفاقات LU‏ على 
القابضة الحرة تعود في الوافع الى الانقلاب الجري الذي قام به ابرلبون الثالت ضد pat‏ ارباب 
المبن المتمسكين يمذهب حماية الصناعة Lib Ji‏ . 

ان هذه السباسة التي شجمت القایضات بين الدرل وكانت حافز] لتحدید التقنبات » قد 
كانت في الرقت نفسه بثابة تاقوس نعي « الحصرية » الزعزعة قبلا . ثم خطت بريطانيا المظمى 
خطوة اخرى الى الامام » فألنت الحقوق التفضيلية ؛ ومالت الى هنح المستعمرات « الححكم 
الذاتي » » فوافقت We‏ على معاملة الباب المفتوح . ثم زالت « الحصرية » الفرنسية بدورها 
بعد السنة م186 . فزالت شركة اند الانكليزية من الوجود بعد ثورة الجنود البلدیین . des‏ 
غرار نظام الامتبازات الذي بموجبه منحت الامبراطورية العثانية « الفرنمة » بعض الحصانات » 
فتحت الدول Ral‏ ابوا ها تحت ضغط الاوروبيين السامي او السلح . وفي ALEN‏ نفسه 
- الممل الى الماب المفتوح - عدلت دولة الكونغو الحرة في السنة ۱۸۸۰ عن فرض اي رسم على 
دخول البضائم الاجنبية . وحتى في السنة ۱۹۰۹ سنری رشقة «الجزيرة » حول مراکش 
تستوحي فكرة المقايضة الحرة . 

وعن Gb‏ الاتفاقات À) sul‏ سوي Le‏ عدد معان من السائل LE‏ والاقتصادية التي 
تهم جموع الامم . فقد تأسست سبعة أجهزة دولية قبل السنة ۱۸۵۷ - با قبا LE‏ الدانوب 
الاوروبية التي تأسست في معاهدة باريس في السنة ۱۸۵۰ ؛ ورأت النور ۱۲۸ LE‏ بين السنة 
۰ والسنة ۰.۱۹۰۰ فنجم عن ذلك قبام احادات دولية كان عددها ۷ في السنة ۱۸۱ “نم 
اصبح ۲۳ في السنة ۱۹۱6 , وكانت هذه الاتحادات في المده اوروبية في الدرجهة الاو » ثم 
شملت او استبدفت شمل كافة اقطار العالم . وقد عني مءظمها بالواصلات وانتقال البضائع . أما 
أول اتفاقية من هذا النوع فهي الاتحاد التلفرافي الذي تأسى في السنة ۱۸۱۵ . وفي السنة )۱۸۷ 
أبصر النور في برلين الاتحاد البريدي العالمي الذي سماد تنظيمه في اتفاقية رومافي السنة5٠16.‏ 
وفي احد الوقرات اختيرت باريس مرکزاً لاتحاد من اجل توحید النظام المتري بين الدول » 
وأقر في اتفاق آخر تنظم الطرق البحرية . وعقدت مؤترات اخرى » من اج-ل الكونفو في 
odg‏ ( ۱۸۸4 - ۸۵ ) » ومن أجل تدويل قناة السويس في القسطتطينية ( ۱۸۸۸ ) . 


Yer 


اذا كانت leu‏ 5 بين الدول تقدر بلمارین ونصف اللبار حوالي 
LINE‏ الدائرية A‏ سید ,مرو » فقد ارتفعت الى ۲۷ ملباراً في السنة ۰ وال 
.۱۰۰ في السنة .۱۹۰۰ . ويقدر الخبراء ان معدل التجارة فيپربطانیاالمظمی قد ارتفم خلال 
قرت من ١‏ الى :۱ » وق فرنسا الى ۱۵ » وقي ألمانيا الى ۳۸ » do‏ الولابات التحدة الى ١44‏ . 
الا أن بربطانا المظمی قد احتفظت بالمركز الاول باحتکارها سدس جوع المعاملات التسارية 
LUN‏ . 
ut,‏ المنافسة وتقسم العمل اتجاهين أساسبين . فكان هناك وا نوع من التوزيع الافقي 
عد لحو و E‏ لكيه د نت 
تور لل : فمن جبة طلبث اورو! من القارات W‏ الخامات الزراعية 
والصناعية » بغمة 3 تحویلپا بلفسما ؛ ومن جبة L‏ زودت الدول الجديدة النامسة بالمصنوعات . 
وقد سبل توظف رؤوس الاموال هذه الحرك الدائرية » ۵٩‏ رؤوس الاموال تنشط Ail‏ 
المناطق المتخلفة وتزيد من قدرة سكانها على الشرام . وجملة القول أن العالم كان سائراً في طریق 
التحول الى جموعة اقتصادية وحبدة عظيمة مرتبطة بال رأسمالية الاوروبية » وانه جار 
للبديطانبين الاعتقاد OÙ‏ موقفیم خير موقف لني خير الثار من مثل هذا النظام . 


ارتكز حسن سير التجارة العظمى الى معرفة السلع التجارية 
إعلام راسع وإعلان ناشط والحاجات. ولكن الجهاز القادر على تجمسع كافة المعطيات لم يكن 
متوفراً . فقد انشئت دوائر استعلامات في لندن أولا “ ثم في نبويورك وباريس ؛ وتوفر لبرلين 
۰ وهلا جذاذة في السنة ۱۸۹۰ . وعقدت مؤقرات الاحصاه الاولی وتناولت موضوع 
العارش عندما سنعت الظروف . وابرزت صحف عديدة كا(« اقتصادي » ( ایکونومست ) 
و « Use‏ 1 الاقتصاديين 6 و۱ الافتصادي الفرنسي € معلومات ومستندات وفيرة .وق السنة 
AY‏ عقد في برو کسل مور للمفراقية التحارية . 
كانت السوق الدورية » من قبل » ملتقی الشارين والباعة . ثم تلاشت اهمیتها ول ببق منها 
حوالى LUN‏ ۱۹۰۰ سوى سوق النافج وسوى العرض . ومرد ذلك الى ان التفاوض في العاملات 
النجارية اصبح يمري في المصافق أي في اجپزة lo‏ تقرر فيها الصفقات نقداً ولآجال مسنة في 
الدرحة ds‏ . فعقد السع 3 Je‏ قد نظ م الماملات التجارية التي تتناول میات GES‏ من 
السلم بين اطراف تفصل بینم مسافات كبرى . ولکن المضاربة قامت الى جانب Lib,‏ 
المصفى الطميعية » من عبث أن البائع يرجح تدني الاسعار aI‏ لككسب عند التسليم » بيها بحسب 
الشاري حساب مکاسب الارتفاع ؛ وما رؤد ذلك ان التفارض غالا ما تنارل سلفاً وهمية وكان 
آشه ما یکون بالمراهئة . فقد تناول التفاوض حصيد قح او قطن مقبلا ومنسوجات ار 
مصنوعات ih Lans‏ تخرج بعد من الصانم ٠‏ ومنل السنة ۱۸46 » مست الماحة في لندس الى 


Yet 


تشييد بناء ۱« لقایضة LKU‏ » بغية التخلي عن البناء القدم 1« مقايضة اخزونات» ثم تاسند 


شکل رقم ۱۰ الأروة الفرنسية في الخارج 
١‏ » توظيف (كثر من خمس ملبارات ؛ ۲ » بين ملبار وخمسة ملبارات ؛ ۳ » بين ٠.٠‏ مليون وملیسار ؛ 
€ ء بين ۱۰۰ ملنون و ۰۰ه مللون ؛ ه Que‏ ۰ه عليونا و ٠٠١‏ ملبون ؛ ٩‏ » اقل من ٠.‏ ملیون . 
« نقلا عن التحقیق الذي اجري في السنة ۲۱۹۰۲ 


في ليون وميلانو » ومصبر الحبوب في انفرس ومرسيليا وشیکاغو . وکان من عدد العملیات 
في لندن ان مرا كز الاجاع قد تحكائرت : فقصر ام في ه مارك لابن » على اوب » ds‏ 


ve 


« منسغ لابن » على الشاي » الخ . وفي ما مضی» اختلف سعر الحبوب بين منطقة انتاج واخرى: 
ولكن التحارة الكبرى توصلت Ce‏ فشئا الى فرض الاسعار وفاقا للحصد والطلب العاشن . 
ومن ضفاف ال « ميشيغن » الى ضفاف |[ « مرسي » » ومن مونتريال وسدني ویوینوس ايرس الى 
لندن اعطبت العلومات Cu y‏ » بواسطة التلفراف » حول اهمية الخحزوتات والمحاصيل المرتقبة 
وطلبات البضائع والاسعار المتداولة . وركزت مؤسسات الحرير اهتامها على ظروف الصناعة > 
التي غدت بثابة تحكيم تقني حقيقي في موضوع النوعية . 

وتعاظم دور الوكالات . فسارت « هافاس » قدماً في طریقپا الصاعدة: وقد توصلت شبكة 
فروعبا » التي كانت على اتصال تلغرافي بومي بال وكالة الام »الى ضم‌الصحافة الفرنسية في الولایات. 
وغدت « رويتر » في لندن اکبر جباز اخباري في Al‏ : فان الابن الثالث لاحاغام «اسراشل 
بير » قد امن الخدمة بين العاصمة الانکليزية والبر الاوروبي منذ السنة ۱۸۰۱ ؛ وقي السنة ۱۸۵۹ 
فاز بموافقة صحفة ال « تايمس» على تشر البرقمات حول المرب الابطالنة ؛ وغلال حرب الانفصال 
اعطی الاخبار پراسطة مر کب تخاري يلاقي السفن ال تبة من امي ركا في عرض البحر £ وفي 
السنة ١455‏ استحصل على امتساز حبل ملكي يصل لنسدن بافند مباشرة. 

كان « بارنوم » مثال المخرق العصري » وريا عاد المه فضل ترویج اللون الاعلاني :قشمد ان 
عرف « طوم بوس » الشهرة بواسطة الدعاوة » دون آراءه حول من جمع الثروة پاستغلال فضول 
البثشر وسرعة تصدیقهم الفرطة ( « خدائم العام » » ۱۸۱۵ ). فلجأ لثلائي « موریسوف  »‏ 
« بار » - « هولواي » آنذاك Ji‏ الاعلان لتمندالاقراص الدواشة»وزاد « غوردن بئست » من 
نسخ صحفته « نبويررك هارولد » بفضل ادراجات يشتبه في مغزاها GASY‏ . ودان اميري 
آخر هو « ملفردج » للاعلان الصاخب بنجاح مخزنه في ساحة لندن . وقابل الدعاوة لصابون 
« بير » الدعاوة لصابون « سن لايت » » واستخدم لبتون طرائق جدبرة ب « پارنوم » لتصريف 
شابه في الاسواق الانكليزية . وقد اثماز کثبرون من الصباح السحري الذي عکس على موده 
نلسون دعاوات للساعات او الواد الصبدلية . فدغل الاعلان تهائيا في الاعراف Limal‏ الق 
اسم في افسادها اسهاما کبیر» ولعكنه لم پسد" مسد JUL‏ الدفوع الذي كانيخدم » بحضة 
الاعلام € هذه الصفقة التجارية او تلك . فاستمر الاستيلاء على الرأي العام بواسطة المال . 
۱ وقد جندت الرغبة في هذا الاستيلاء كذلك السانات والجداول الاعلانية التي وزعت في 
S‏ العامة او ارسلت الى المنازل . فلا عجب من ثم اذا ما Lie‏ بان طوماس هولواي كرس 
نصف Ò gale‏ دولار لتعريف الامبر GS‏ بأقراصه Li sul‏ في السنة ۰ . قيل مجب ات 
نرفض شهادة الراعي الالماني الذي ذکر انه استل ۱۳۵۵۷ صفحة من النشورات التجارية في 
السنة ۱۸۹۹ ? ان من السل به ان الدعاوة في فرنسا حوالي السنة ۱۹۰۰ قد کلفت زهاء ۱۰۰ 
ملون خصص اربمون ملوناً منپا للاعلانات في الصحف . ولکن الاعلان قد غزا الناظر 
الطبيعية . فبواسطة الاعلانات العلقة على الجدران "فرش الاعلان فرضا على البصر في pole‏ 


| شش 


öll‏ وااطرقات وقاعات الاجاع والمسارح . فقد اعتبر الاعلان المعلق اداة نظرية للدعاوة وقد 
بتوزیم كبير على مستواه . فكان الاعلان مزعساً ملازمته لارائن ولكن أثره الجاعي کات 


كانت الرأسمالية الاوروبية في موقف اسلف الجلمل الفائدة , Jet‏ ان 
هذا الموقف كان منطوياً على اخطار كثيرة ؛ ولکنه قد وفر هما 
دخولات كبرى وسمح لها في الوقت نفسه بتنشيط الحركة التجارية الدائرية . فكان من ثم sae‏ 
صغير جداً من البلدان عثابة صارفة للدول الاخرى لقاء دخل تقتطعه منپا . و باستطاعتنا تقدير 
هذا الدين ب ۱۵۰ ملباراً حوالي السنة ۱۹۰۰ يعود اكثر من نصفها الى بريطانيا العظمى . وقد 
توزع قرابة ثلث الاوراق التجارية الفرنسية في الخارج . وتحدر لفت النظر هنا الى ان توظفه 
الاموال في المستعمرات لا Je‏ سوى نسبة مئوية ضشلة جداً . 

كان التعويض الفرنسي لألمانيا مفيد لمشاريع الحتكومة الالمانية في الدرجة الاولی ؛ ولكن 
des‏ التوفير الجرماني » بعد أزمة السنة ۱۸۷۳ » ولا سيا بعد السنة ۱۸۸۰ » قد سلكت 
بالتفضيل طريق الخارج (وقد تشکی بسمارك. نفسه من ذلك لدی مصرف « بلاخرودر» ) : فقد 
اتحبت اما بشطر الولایات المتحدة او اميرك اللاتشة » واما سْطر اوروبا الوسطى المجاورة . 
واذا بدأت الولایات المتحدة تصدر الرساميل الى اميرك اللاتينية € فان الال الاوروبي ما زال 
يستثمر فمها. ولا كان الکتتب البريطاني منكسياً على العموم الى الطبقات الاجتّاعية البسورة » 
وواقفاً على وضع السوق التجارية » فقد ساند » في اوروبا وسواها » معظم المشاريع التي تتطلب 
مصنوعات بريطانية. فهو قد فکر» قبل السنة ۱۸۵۰ بالبر الاوروبي القريب خصوصا» مم 
اهتامه منذ ذلك الحين بأميركا . ومنذ السنة ۱۸۵۰ » توسم افقه واهتم اكثر فأكثر الب‌لدان 
النامية ويمستعمراته . 


دين اوروبا على fall‏ 


ما زالت بعض رؤوس الاموال المتوفرة توظف في انحاء اوروبا . وقد سارت في اتجاهمين 
منفصلين ها الشرق والجئوب اللذان کانا اعجز من ان محبزا بالادوات بوسائلها الخاصة . ففي 
الشعرق اصمحت الامبراطورية الروسية » منذ السنة ۱۸۸۰ 6 المستعمرة الاوروبية الرئيسية 
للرأسمالبين الفرنسین . 

ان الشرق لدان عمل واسم : مشاريع خطوط حديدية ومرافىء ومناجسم » وقروض 
لاحكومات الفقيرة » ولبات اخرى كثيرة » مغرية ومحفوفة بالاخطار معا » قد تنجم عنما 
ملايسات LL‏ شتى . وكان هنالك مدان مفضل آخر للسلفين : امسيركا stam LSIN‏ 
احرزت سوق لندن تقدماً ما زالت تحافظ عليه . اما الشرق الاقصی فقد كان له سحره القوي 
على الرغم من بروزه متأخراً ؛ وهنا ايضاً كانت السیعارة للندن . 


LA 


وحبذا لو نستطیم تقدير النفوذ الذي توصلت اليه الوسسات التجارية الکبری في البلدان التي . 
عملت فا 3 فائها كانت دولا حقيقية vous fels‏ الدول ۰ 


م يكن ارتقاء الراسالبة منتظماً . وقد سبق ۱« سسموندي » ان تنبا 
Less‏ الازمات الدورية التي تلازم نظاما يحكم على نفسه بالاكثار من 
الانتاج احبانا بفعل اقتطاعه الاریاح من اجور المد العاملة . لا پل برهن ماركس وانجلز ات 
الراسالية منتبمة حتما الى الاضمحلال بفعل متناقضاتها . وقد مثل «جوغلار» الازمات عراحل 
الانتقال من عبود الازدهار الى عبود التقبقر التي شببها « باریتو » و «والراس » » LU‏ 
EEIT E)‏ بالحركات التذيذبية . وقد عزاها « جسفونس » انذاك لاسباب كونية . 

بدت الظاهرة وكانها حركة دورية » يتألف الدور فبا من مرحلة مؤاتية ومرح له غير 
مؤاتية ويستغرق عشر سنوات تقريباً . وهذا ما حدث منذ السئة ۱۸۱۵ ؛ وهذا ما سبحدث 
بعد السنة ١46٠‏ » اذ تعافت الازمات ا لهنامة في السنوات ۱۸۵۷ و1155 “1410/8 E‏ 
و ۱۸۸۲ yE AL‏ ۱۸۹۰و el - oo‏ و ۱۹۰۷ . ولكن با كانت الازمة » في السنة 
۷ > ازمة نظام قديمة او ازمة من الطراز السابق لارأسمالية» التي تبرز في القطاع الزراعسي 
اولا والتي يون عاملها الرئيسي افتقارا الى الواد الغذائية » نری على نقيض ذلك ».في السنة 
۱۸۰۷ »ان الجهاز الرأسالي نفسه هو ما تحل به الازمة قىل غبره » في ام مر کز من مراکزه » 
اي فيلندن . وكان سير الازمة dite‏ وفاقاً للترتيب التالي : المؤسسات الالبة اولا » ثم الصناعة 
والتجارة » واخيرا الارياف . وقد بدا ان الازمة تنشأ ابدا من افراط في المضاربة يتسبب في 
hrl‏ مصرفي جزئي . 

فپل كانت الازمات ازمات و » مفيدة بعض الشي, » وعاحزة على کل حال عن ابقاف 
النظام الرأسمالي في سيره ؟ ام ازمات مشؤومة Les‏ العاقبة لا تترك طبيعتها الزمنة اي شك 
حول نماي الرأسمالية » باعتبار ان فترات الانطلاقة ليست سوی هنيهات سريعة الزوال ؟ ومپا 
يكن من الامر فقد اتفق الاحرار والاشتر كمون على ملادظة اتخفاض معدل الفائدة وحاجة 
السوق اللحة الدائدة الى التوسع : وهو تطور برافق التقدم الاقتصادي في نظر الاولين » ويژدي 
الى اد التسلطات خطرا على مستقبل البشرية في نظر ال خرین . 


بعد هزات السنة ۱۸۵۷ والسنة ١45‏ > اسئژنف العمل 
استئنافا بسنا« ولکن الاسمار تدنت Cas Lius‏ بعبدازمة 
السنة ۳ “وم ترتفع نسبة الفائدة بعد انخفاضپا »و استمر 
المبوط في الاوراق النقدية وابوط في الارباح بصورة عامة . فقارن العاصرون عصرم پالمصر 
الذي سبقه وتساء‌لوا عن معنی انقلاپ de‏ مثل هذا الوضوح والتادي في الاحستاه . فعاودت 
سکان الارياف » الذين عانوا من هذا امبوط ASI‏ من غيرهم » ذكرى « السنوات الجمدة » : التي 


ازمات الر أسمالية 


التقلبات الطوية الامد 
السنوات الجمدة ۱۸۷۳۱۸۵۰ 


Y.A 


سبقت الحرب الاهلبة باللسبة للمزارعين وأصحاب الزارع في اميركا . وعلى الرغم من استقرار 
السل في اوروبا » فقد بدا لمال JU‏ ان الاعمال كانت اكثر سبولة قبل السنة ۱۸۷۰ ؛ ول 
بسن القلق الذي أثاره السباق الى التسلح ليفسر ال مود السائد . 

فاذا ما درسنا الاسمار » استطعتا الخاوص الى وحود مرحلة استثناف عمل تعقب مرحسلة 
المبوطالتي عرفها الربم الاول من الفرن » وتبتدىء بعد ازمة السنة ۱۸:۷ - 4۱۸4۸ لا بل قبل 
ذلك في اننکلادا . ویظپر الخط الساني المنحني BU‏ يكاد یکون مستمرا » ثم ارتفاعاً قویا بين 
السنة ١86٠‏ والسنة ۱۸۵۷ يليه تقلبات يقبت اسعار البضائع معبا اعلى منبافي الرحلالسانقة۱۱, 
واذا AZI‏ العدل ۱۰۰ اساسا للسنة ۱۸۵۰ في فرنسا » كان معدل جموع الارباح ۳۵۸ € ومعدل 
الاریاح الصناعية por‏ € ومعدل الاجور ۱۷۰ » وكلفة المعيشة ۱۲۳ € في السنة ۱۸۷۰ . ولکن 
الحركة كانت ماثلة في كافة البلدان الغربية . 

لوحظت آنذاك حر كة تحارية اسطة ؛ فسالت اه نهر الحرية الاقتصادية غزيرة ؛ وبدا نمو 
الاسواق السامي امراً مكنا يسبب توفر وسائل الاثراء دون اثارة الاطاع . وانطوت الاسالب 
الاستعارية نفسبا على مزيد من الرفق والتاطف . فعرف هذا العبد بالعهد المنشستري . وعلى 
الرغم من الازمات العابرة والحروب » التي ربا اسهمت في نو الانتاج والاستبلاك على كل حال > 
فان المناخ العام » الذي كان مشجماً » قد حمل على التفاؤل . 


۰۱۸۷۳ الرمم البماني للاسمار مرة اخری بعد السنة‎ gėl 
فتکاثرت الدلائل الکدرة : مزيد من المنافسة حول سوق‎ 
يبدو تشاطها مصابا بالضعف والارتخاء؛ تدن جلى في الطلب‎ 
ان هذه الوقائع الثلاثة ترتبط ارتباطا‎ LIN, بالنسبة للمرض ؛ هبوط نسبة المكاسب ؛ وجدير‎ 
وثيقا . وابطات في الوقت نفسه حركة الدخل الحقيقي للشخص الواحد التي لوحظت منذ السنة‎ 
الاورويية . بدا العرض‎ Lu sil وان مسلحا » قد عقب الحروب‎ 6 Léls ولكن سلما‎ . ۰ 
القيمة الشرائية لم ترتفع ارتفاعا كاف‎ of, متفوقاً على الطلب بفضل النجاحات التقنبة ؛ لا سي‎ 
> الى اسْتداد المنافسة‎ Salt يسبب استغار المد العاملة استغاراً مفرطا . وأدى بروز البلدان‎ 
فتضرر منتج الارياف بصورة خاصة بسبب افتقاره الى الادوات المتقنة: فأدى انخفاض الحاصيل‎ 
الريفية الى انخقاض سامل سریم الخطى . و ععدت الاجور في البده صوداً دونه صودها خلال‎ 
الفترة القابلة التي دامت من السنة ۱۸۱۵ حتى السنة ۱۸۱۸ : ول ترتفع الاجور الاسبة ارتفاعاً‎ 
مطرداً فحسب » بل لوحظ ارتفاع الاجور الحقبقية ایض . الا ان الازمات الدورية كانت‎ 
» كبيراً‎ Cas fe على العامل ورب العمل على السواء . فکان على الشروع ان يبذل‎ LB 


هبوط الستوات ۱۸۷۳ ۱۸۹۰۰ 
رنباية المرحة ۱۸۹۰-۱۸۱۵ 


(۱) راجع الرسوم البيانية في الصفحات ۸۸ - ۸۹ - 4١‏ . 


6 - الفرن التاسم عشر ۲-۹ 


بالسعي وراء انتاجمة مازايدة » واعادة التنظیم + التجسع » وتوسسم العمل. واشتدت حدة 
الصراع من اجل التصريف في الوقت نفسه الذي اشتدت فيه حدة المعركة الاجدتاعية . ولكن 
التغسرات الدغلة على الادوات ووسائل العمل انقذت مؤسسات كثيرة : فان معمل « هولنز » 
للفزل » في احدی ضواحي « نوتنفیام » » الذي هبطت ربائحه من ۲٩‏ الى a‏ * قد تحول الى 
نسج صف اسکتلندي جديد واستغنى عن الوسطاء بتعامله مباشرة مع الباعة بالتفصيل ؛کا ان 
مممل « فورقن » للغزل في « غنت » قد نبز بأنوال جديدة واستبدل آلات التحضير 
لالات IT‏ . 

يتضح من ثم ان المبوط الكبير قد استعجل التقدم التقني ودفع بالرأممالية الغربية الى الضغط 
بمزيد من القوة على مناطق العام الاخرى . 

بمب لفت الانتباه » بالاضافة الى ذلك » الى ان ارتفاع الاسعار ونسبة الفائدة في السنوات 
۰ — ۷۳ کان سريم الزوال . اوليس الانشفاض الذي ابتدأ منذ السنة ۱۸۱۷ هو ما 
استعاد حقوقه بعد السنة ۱۸۷۳ ؟ لذلك فان الواجب دقفي بادشالمغهوم موجات تکاد تتحدد 
قرنا بعد قرن » هي اعظم تادا من التقلبات الطويلة الامد . قسکون امامنا موجة جديدة A‏ 
من السئة ۱۸۱۷ حتی السنة ۱۸۹۵ وتشمل ۸4 سنة تفريبا » وتذكرنا بالوجة التي امتدت من 
السنة ۱۷۳۳ حتى السنة ۱۸۱۷ » وتيزت بارتفاع تطاول عهده جداً » Lost y‏ اخرى aml‏ 
faye‏ امتدت من السنة ١54+‏ حتی السنة ۱۷۳۲ وتيزت بالانخفاض عوما . ورا بلغت 
الرأسمالبة الحرة ذروتها اثناء هذه الوجة تقرييا» مستفيدة من النجاحات التقنية وتوسعالاسواق 
التجارية . وجملة القول ان كل ما حدث قد حدث وكأن النظام الاقتصادي » بعد ان استفاد من 
تدني الاجور اولا » ثم من تبدل الاجور بالنسبة للاسعار والکسب خلال الارتفاع العابر » قد 
وجد نفسه في موقف دقيق حين تدنت الاسعار والمكاسب مرة اخرى و صدت الاجور في وحه 
الاتجاه نفسه .وقي Las‏ التغلب على المحنة “ربا رضي بتغميرات تتناول مله AN‏ كسب» واستنجد 
بالمبقرية الصناعية € وسلك طريق التساطبة متحمسا » ولا عند الحاجة الى الطرائق الق قد 
توحي با البه القومية . 


۰ = =. 5 š ۲ ۰ || 

القرمية الاقتصادية تستعيد مكاي : Ù‏ ا الذي طال عېد من السنة را حتى السنة 
المودة الى ميدأ اي 6 قد كال الضربات القاسية للمقايضة الحرة . Les‏ 
حاول القائلون LL oi‏ تقدم الادلة على òl‏ الاثانيات 

القومية مسؤولة عن القلق السائد > لآن توزيع العمل بين الدول ما زال ناقصا . اما الخصوم فقد 
الى ميدأ حماية الانتاج الوطني ؛ فجاءت آفة الکرم نفسها » التي قضت على آمال الكرامين 
في فرنسا تدعم هذا المبدأ مثلا . فتحول كافة الستائین بانظارم نحو الدولة وطاليوا بمساعدة 


Y\e 


موظفي جار LS‏ . اما اکام فقد استسابرا لنداءات هؤلاء النتخبین دون صموبة لأن الرسوم 
متساعدم على دفم نفقات الندمات العامة والتسلح . يضاف الى ذلك ان الاوروببین استطاعوا 
بذلك اعام الولايات المتحدة التي استفادت من الرسوم الضشلة لتصدير محاصیلبا ومصنوعاتبا 
ورفضت تسبمل بيع سلع العام القدم . ولکن العصبان قام في وجه بلاد الدرسة المنشسترية : 
فمشت Le LI LOU‏ على رأس النمردن » وانتصر مبدأ الم اية بسرعة نسیبة حتی في 
پلجیکا » ول ترفضه سوی هولندا ويريطانيا العظمی . bag‏ كانت الحروب الجركية فاة بين 
فرنسا وايطاليا » وبين LIU‏ من جبة وروسیا واسبانیا من جبة اخری € وبمئا كانت الولایات 
التحدة تعزز تکراراً اجپزة الحاية » قام سلف « التجارة السمحاء » محاول اقصاء « التجسارة 
الحرة » عن وطنها الام . 

وهکذا احتمت الرأسمالية الغربية في مواقم مذهب الحاية الدفاعية » فأطلقت الحرية 
للقومية وتّيزت بمزيد من التسلطمة . انه لمصير محتوم 6 سمنتبي اليه البريطانيون انفسهم حثى 
ولو رفضوا التنكر الکوبدنية التي تتصل ذكراها » بالنسبة لهم » بذسکری عظيمة اخاذة . 

فیتضح من ثم بعد البحث والتدقيق ان النظام الاقتصادي السائد في basal‏ واميركا الشالية 
سمنشبي حتما بالاولى » وبالثانة من بعدها » الى التوسع بفعل الظاروف والا جاه الطبيعي . 


LA 


AEI 


d'elles 
السیاسات اللوسعية الكبرف‎ 8 LE 9 


» الستعمرات احدی ضرورات I‏ العصرية ... » 

( فرنشسکو كريسي » في ۲ ایاد ۱۸۸۸ ) 
دان القساس الوحید الواحب اعتماده في JE‏ مشردع 
استعماري هو درجة فائدته ومجموع العائدات والکاسب 
التي يجب ان يدرها لارطن الام » . 
(«ارجين اتبان » » مقال في ال« تان » ۰ ۱۸۹۷) 


بعد القضاء على سسطرة الاسماشين والبرتفالن البریةق امیرکا» 
انان CS ARE‏ و م ببق في منتصف‌القرن و امبراطوردة واحدة TA alle‏ 
والاستعمار في منتصف القرن t=‏ ۰ - 2 
هي الامبراطورية البريطانية ؛ فمعظم المتلکات اطولندية 
كانت جموعة في جنوبي شرق آسا » ول تستطع فرنسا حتی ذاك التاریخ سوی التمکن هنا 
وهناك في بعض النقاط الدائرية من Lea ji‏ واوقبانیا والهند الصيئية . والحال توفق 
الاوروببون خلال سنوات قلبلة » في النصف الثاني من القرن » الى الاسشسلاء على الشطر الاكبر 
من Le il‏ ( ۱۱ فقط في السنة ۱۸۷۵ » و۰٩/‏ في السنة ۱۹۰۲)» ومجموع الاراضي LUS NI‏ 
تقريبا ( +ة/ مقابل Jon‏ ) » بنا تکونت ناقا حدود الولايات المتحدة الواسعة في Leo guet‏ 
الشالبة . واذا ما اسقثنینا المغرب وليبما » فان المستعمرات الاوروبية قد تحددت نذاك با 
يقارب ثلاثة حماس المايسة واكثر من نصف سکان الكرة الارضية “بصرف النظر عن اورويا. 
لم تشكل المنازعات القومبة حجر عثرة قي سبيل هذا التوسم . واذا كانت الحروب الکبری 
التي نشبت بين السنة ۱۷۹۲ والسنة ۱۸۱۵ قد اعاقت مؤقتا sgel‏ الاستعماري الفرنسي 


رف 


والمولندي € فانها قد أدت من جبة ثأنية الى توطيد الوجود البريطاني خارج اوروبا ؛ ويخبا 
انتظار السنة ۱۹۱6 حتى نرى دولة تفقد مستعمراتها حين ینقطم اتصافا بها . لا بل أن النصر 
الالماني في السنة ۱۸۷۰ وقیام المملكة الايطالية قد استعجلا في الواقع ظبور تيار استعياري 
قوي . فمن جهة افضت ادعاءات روما الى تحويل البحر الابيض المتوسط الى حلبة منازعات ؛ 
ومن جبة EN‏ اسپمت السياسة الامبر کبة في تحريك رغائب الدول الاستميارية التقليدية » 
ودفع فرنسا الى الانقضاض على Le il‏ » وروسما على آسبا » ووقوف فرنساوروسا La‏ ضد 
Lille y‏ العظمى التي ما كانت لتقف موقف اللامبالاة من اقتسامات جديدة . ولعبت الصادفة 
نفسبا دوراً هاما في ارشاد منافس جديد » هو لبوپولد ملك بلجيكا » الذي استفلپا بمهارة » 
الى طرق القارة السوداء . وبعد ان قطع توزيع الانصبة شوطا بدا » اعلنت الماثيا» ريما بعد 
فوات الاوان » عن عدم رضاها واستبلت سباسة استعيارية رهيبة . 


بيد ان التوسم الاستعماري قد صادف خصوما paalu‏ . 
فصادفهم في الدرجة الاولى بين ارلئك الذين تخوفوا من 
توزع القوى الوطنية . أفلم يبد 6بوليون الغد الثالث هذه الملاحظة في السئة 184١‏ : » نحن نفقد 
الجزائر محرب لا هدف لها.. .ان هذه المتلکات النائية » الباهظة الا كلاف في ايام السلموالمسببة 
المصائب في ايام الحرب » تشكل سببا من أسباب الاضعاف » ؟ وقد قاوم حمل المكسيك شطر 
هام من الاعبان احافظین والمعارضة الجمبورية : وقد لاحظ الدعون العامون MST‏ ان الرأي 
العام يمتبرها و باهظة النفقات » ... ولا نتحة لها » . واتفقت اسزاپ البمين والراديكاليون 
في عهد الجهورية الثالثة على طلب منم ارسال الجدوش الى خارج اوروبا : فقسد صاح کلیمنصو 
في السنة ۲ WU‏ : خب الا نحاول ارتداء عنف اسم الحضارة الخداع ds .t‏ السنة نفسها 
اعلن بسمارك في ال « راخستاغ » : « لن نعتمد سباسة استعيارية مادمت مستشاراً » . وقد 
امتنع سواد البلجيكيين عن مساندة ما انتواه الملك لموبولد . 


استمرار مذهب المناهضة الاستمار 


وغالبا ما at‏ الى الاعتمارات العاطفية والانسانية » ووقفت الاشتراكية موقفا balas‏ 
Lu‏ من السماسة الاستعيارية لائها نظرت الما نظرتها الى احدى طرائق الرأسمالية التسلطية . 
ولكن تحب لفت الانتباه الى ان النفور قد تحلى زمنا طويلا في صفوف الرأسمالبين الاحرار 
بصورة خاصة . فقد اكد « ايف غويو » في السنة ۱۸۸۵ : اذا ما Le,‏ في ان مثل تشلارمزيا 
ما كلفه من ضحايا اله ٠٠‏ ۲۵۰ مم‌اجر مستعمر الذين استوطنوا الجزائر » لتبين لنا ان كلا منهم 
مجلس على اربع جثث وحرسه جندیان » . ولا يخلو من مغزى ذاك الاتجاه القوي الذي ارتسم 
في بريطانيا العظمى بان السنة ۰ والسنة ۱۸۰ واستيدف سمل الستعمرات ب «الحكم 
الذاتي » والتوقف عن کل فتح جدید . وقد کتب « دسرایبلي » نفسه الى « ملسبوري » في 
السنة ۱۸۵۲ : « کل هذه الستعمرات اللعينة ستصبح مستقلة بعد سئوات » وهي بمثابة رحا 


۳۱۳ 


معلق بعنقنا » . وقد ساتم « روجزژ » » امین سر الدولة لشؤون الستعمرات » يأن « مصيرها 
الاستقلال » . ds‏ السنة ۱۸۹۳ صدر کتاب « غودون “ميث » الشپور»«الامبراطوویده» الذي 
اقترح فيه المؤلف Pail‏ حببا بين بريطانيا المظمی وبعض البلدان ککندا واوستراليا ۰ وف 
کتابه » « الستعمرات » € اعلن الرحالة الالماني الال باصول الشعوب »« ادولف باستبان Ce‏ 
عداءء الصریح الفتح الاستمياري . أضف الى ذلك الانطباع القوي الذي تركته Las‏ ماکس 
جافلار » «١‏ ادواره دوز - دکرز » الذي بسط » باسم « مولتاتولي » الستعار » تج‌اوزات 
طریقه « فان - دن — بوش » الاسمميارية في اند النيرلندية . اما السياسة LAN‏ » والتحفظة 
على كل حال > التي سيعتمدها « غلادستون » النشستري » فلها ما يبررها على ضوء PULË Lai‏ 
عززت موقفپا المعادي للتسلطبة الاستمارية جاحات « الازمنة الجمدة » : فان استخار الثروات 
المالية لا يبرر البتة EUR‏ هذه الارض او تلك بموجب مبداً قومي وحتی تحضيري » x,‏ 
یستازم منافسة حرة پاععاد ساسة الباب الفتوح . ولذلك كان کافباً ان يحمي « بلرستوت » 
a‏ 4 البحار التي پفضلها تأمنت ثروة بریطانما المظمی و GE‏ الشموب التطورة . 


ابدی « کویدن » هذه الملاحظة التي لا تخاو من الغم : « تتمسك 
الطمقة الوسطی بالمذهب الاستم‌اري سك الارستوقراطة 
نفسپا به » وليس العمال ASI‏ العمة من هذه وتلك » . اما اتحلز 
فقد أسف على ان العبال « يتمتعون JR‏ طمأنينة مع الراديكاليين الحافظين والاحرار باحتکار 
انكلترا الاستعماري وباحتكارها الوق العالممة».فقد ساد الر أي من ثم ان التخلي عن المستعمرات 
عافته الاحطاط . 

اهتمت الملات المسكرية في النصف الأول من القرن بتنمية فرق الاختصاصین المؤهلين 
للحرب والادارة في الناطق الحارة ؛ فأعد هذا الاعداد الجنود والموظفون المرساون الى افند 
وا زائر الذين استفيد بعد ذلك من خبرتهم في مناطق آسوية و افريقمة اخرى . وقد تحددت 
تقالید قديمة في حكثير من العائلات الفخورة بالانتساب الى « رسالة الجندية » او « الخدمة » . 
وامنت الامبراطوريةالثانية استمرار المپود الذي ما زالت انکلترا تبذله»اقله لتوطمد مراکزها . 
وقد جاهر بلمرستون با بلي:« لا تتخاوا ابدأ عن رأس دبوس GE‏ لکم الاحتفاظ به وتعتقدون 
ان باستطاعتکم الاحتفاظ به » . 

ربا مت ذلك بصلة الى الفهرم التمديني Ludo‏ المسبحمة » الساسة او المسلحة . وكان هذا 
الفپوم قد استعاد قوته بفعل اماس الذي اثاره تبار القوميات . فبيئما ما زالت بعض الشءوب 
منشغلة بپاجس وحدتها » تولت سموب أخر ی رسالة اوسع GUT‏ ألم يقدم كيريافكي على 
الشموب الاخری € حوالي السنة ۸۳۰ 6 « الشعيين الفتيين الطريي المود» í‏ اي الشعب الروسي 
والشمب al‏ ? اضف الى ذلك ان صدى السلافمة الرومنط.قية الشاملة قد تردد في و 


ديرمة التقليد الاستعماري 
والاطوط الارلى لمذهب تسلطي 


۳۹۹ 


« کاتکوف » و«أكساكوف» بفكرة الدور المجيد الذي تذغره العناية الالهية لروسا 
الاروذسية » وان دوستويفسي ارتأی ان « کل شمب قوي يؤمن وجب ان يمن » اذا أراد 
لنفسه حياة طويلة “بآن خلاص العالم متوقف عليه وعليه وحده » . وقبل ان تستغل الداروينية 
وینشر « غوبينو » كتابه«ماولة في اختلاف الاجناس المشرية » 6 جزم « اغاسبز» «وکاترفاج » 
بتفوق الجنس الابيض » وتکل « كوريه دي ليل » عن « الاجناس المتفوقة بالطبیعة » » و کتب 
« کارلیل » الذي امتدح الحكام » ما يلي : « ان جزبرتنا الصغيرة بانت ضقة بسکانها » ولکن 
اتساع العام يككفي لستة ۲ لاف سنة » . وفي آساوبه الدبني € plie‏ « شاراز کنفسلي » » de ja‏ 
الجاعية » Ko‏ تغنی« تنیسون » بالبطولة في خدمة السياسة البامرستونبة . وحن شير « شاراز 
ديلك » کتابه « بريطانيا المظمی » افتان قراژه » قبل أي شيء خر » بالنشد الفصص لمظمة 
ما وراء الاوقمانوسات فبات مكنا ان يأتي دسراببلي ويحل الحزب التوري من العربة المنشسارية 
ويعين له مهام اعظم نبلا ويجعل من فكتوريا امبراطورة اند . des‏ الرغم من أن غلادستون » 
الذي جاء بعده » قد اصدر اوامره بالجلاء عن آفقانستان والترانسفال » فان الجلة التوسصة قد 
عرفت منذئذ نشاطا مطرداً : فان « سيل » » تاذ « داروين »“قد عرض في کتابه د قوسم 
انکلترا » ارتقاء مهيبا منذ الیزاببت؛ کا ان « فرود »»تلسذ كنغسلي ومنفذ وصبة « كارليل te‏ 
قد طاف في الماضي والعالم البريطانيين € فرأت النور « عصبة فکتوریا» و«عصبة الامبراطوریة» 
و « عصبة الامبراطورية البريطانية » » وارتسم في الافق مثال جدید للسياسة الخسارجة . 
وجری تحول ذو مغزى الى فكرة امبراطورية سبدة مسبطرة تكفي نفسپا بنفسها » هو تحول 
« جوزف تشمبرلن » » تاجر البراغي » الفلادستوني والمنشستري , 


عملت الوطنية وال رأسمالبة معا وهذه الاخيرة “تحت ظل التأغر الاقتصادي_في اتجاه التوسع 
الاستعماري. فانوديبون-هوايت» كانيثابة مهد الطريق حين عين الدولة مهمة «اغناء المشمر باضافة 
الستعمرات والاسواق LUN‏ والاسواق الجديدة الى و سائل انتاجهم او مقايضاتهم » . ولکن 
« ليست » و « روشيه » کانا قد عارضا كذلك المدرسة السمشة » فأخذ الناس بصفون المهم في 
LUI‏ حيث افلحت الجعيات الاستعيارية » يساندها مجپزو السفن والصناعيون » في ارام 
بسيارك على « كانوسا » جديدة » بانتظار «السعر الجديد» الغليومي aleli,‏ «بوللروا بوليو» 
حينذاك طبع كتابه « الاستعمار عند الشعوب المعاصرة » وفاز يحمل القائلين بمذهب الاحرار 
على اعتناق هذا المبدأ : » أن الشعب الذي يستعمر هو شعب يبني ركائز عظمته في المستقبل » . 
وقد برر « فري » مبادهاته بربطه بين العظمة والمصلحة : فمن جبة « تأسيس المستعمرة يعني" 
sé‏ سوق 4»ومن جهة t‏ « للأجناس المتقوقة حقوقها حیال الاجناس الدنيا ». وهو سبوجز 
برنامج الرأسالمة الاستعمارية بعد ذلك في جملة واحدة : « السياسية الاستعمارية وليدة الساسة 


الصناعبة € ۰ 


۳۵ 


ni‏ .02030 بعد انيار النظام التجاري القدم » عرف الديومة بعد السنة 

احطاط الشركات المتازة القدعة 6 عدد معين من الشاریم الکبری المبنية على الاحتکار . 
اجل ا تحدد AKN‏ » ولا تابولیون » شر LS‏ المند الفرنسية » ول تزدهر اية مؤسسة من 
مؤسسات هذا العبد باستثناء الشركة اهولندية الجديدة الق تعاطت حتى السنة ۱۸۷۵ تحعارة 
رايحة في اله انسولند » والشرق الاقصى . وحين تجدید عقدها ل تفقد شر كة الهند الانكليزية 
امتياز التجارة مع الصين فحسب » بل رأت امتبازها في افند » الحدد بشرين سنة » بردي 
pull‏ جرد مستودع للتاج . ثم سد بعد ذلك من صلاحياتها » وما لبثت المؤسسة الحترمة ات 
انمارت بعد ثورة الجنود البلديين في السنة ۱۸۵۷ . 

كان في نبة معظم الشركات القدية الممتازة استغار الناطق الحارة . JU,‏ كان ع ده منپا 
قد عرف الدهومة في JUN‏ الامبر كي الفني بالفراء , لا بل ان الشركة الروسية الاميركية 
وشسركة الشهال الغربي وشركة خلمج « هودسون » قد تنازعت بشراسة المناطق اصصة للقنص 
والممتدة من الآ لاسكا الى الاوريغون واللابرادور . واتحدت الشر كتان الاشيرتان Le‏ التمکن 
من مقاومة الشركة الاولى التي كانت تزود سوق بطرسبورغ وتارس في الوقت نفسه في آلاسکا 
احتکاراً وضع حداً له خم هذه البلاد الى الولایات التحدة في السنة ۱۸۰۷ . وبعد ان قامت 
شركة خلج هودسون Jess‏ تاجح باهر“ اضطرت بدورها الى LAN‏ امام الاستمیار الجر الذي 
غزا الاوریفون ؛ ثم تأسست کولومیما البريطانية ؛ وحين ابتاعت کندا منها » في السنة ۱۸۱۹ 
منطقة « روبرت » ( مانیتوبا ) » الغنية بالاحراج » تولت استغاره بوسائل جديدة Les.‏ 
ما كانت MUT‏ سوی شر كة رأسمالية » شأنها شأن غيرها . 


كانت الفترة ۱۸۵۰ — ۱۸۷۰ > وهي فترة المقايضة اطرة » اقل 
الفترات موافقة للامتياز. ولكن حين احرز مذهبحماية البضائع 
الوطنية بعض التقدم » بدت المشاريع الحاظية بالعطف والتشجسع “التي تمبد الطريى للاستثمار 
الاستعماري » مغرية لارأسمالية التوسعية . 

مارست اه الشركات ULE‏ في ظل الوصاية البريطائية او الالانبة . وقد اهتمت كلما تقريبا 
بالقارة الافريقية حبث رأت امامپا مثل الجعية الدولية التي اسسها الملك لموبولد بغية استثمار 
الحوض الكونغولي . وهكذا تواجبت في هضاب افريقيا! الشرقية « الشركة البريطانية 
لافريقيا الشرقية » التي حملت اسم « الشمر كة الامبراطورية البريطانية الافريقية » » و « الشركة 
الالمانية لافريقيا الشرقية » التي أسسها الدكتور « پیترز » . ثم أسس عدد من التجار الانکلیز 
«الشركة الافريقية التحدة » التي حملت« اسم الشركة LIU‏ الشجبر بة » بعد اتحادها بشركة 
« التجار الافريقبين في الشاطىء الذهبي » . 

على الرغم من حداثة عبد هذه الشركات التعاقدية الجديدة»يبدو انها كانت ذات شأن عظم 
في تاريخ التوسع الاستعماري . فحين alech]‏ «الشركة LRU‏ النسجيرية » التي لم تعش سوى 


الشركات التعاقدية uah‏ 


۳۹ 


۳ سنة » دفمت لندن ۲۲ ملیونا للاستبلاه على ما يعرف الآن ب « تجيريا » التي يبلغ عدد 
سكانها vo‏ ملبون نسمة وتوازي مساحتبا ضعفي مساحة فرنسا . وكانت هذه 
الشركة ous‏ لضابطين بريطانيين » هما « جورج توبمان غولدي » واللورد « اپردر » اللدات 
بلغا ال « تشاد » بعد ان اجتازا الحاجز الحرجي في سواحل Le‏ . وکانت قد وفعت 
ASI‏ من اربعماية معاهدة مم الزعماء البلديين ووفرت فائدة سنوية قدرها +/ لمساهميها. وحين 
ارغمت على التخلي عن احتكارها امام حملات التجار في الوطن الام » لل تنوار عن سرح 
نشاطها بل استمرت في استخدام موظفيها من ذويالخبرة واستحصلت على حق استيفاء الرسوم 
المنجمية لصلحتها الخاصة طبلة تسم وتسمين سنة . وقد ادت خدمة جلى للعظمة البريطائية في 
افريقيا الغربية . 

ولككن اشهر هذه الشركات التعاقدية اطلاقاً هي «الشركة البريطانية لافريقيا الجلوبية » التي 
اسسپا « سسل رودس »© . 
لم یکن « اولون الراس » ملكا متربماً على عرش » ولکنه كان 
ملك الماس والذهب » واسس لانکلترا امبراطورية جنوبية. كان 
ابن رجل دين » وقصد « تال » للاعتناء بصحته الهزيلة » فسمع نداء « روسكين » « لاستثار 
الاراضي البائرة » ؛ وكان عازبا ونافراً من النساء » فاخذ يفكر في نفسه قائلا : « ان اخضاع 
الشطر الاكبر من العام لشرائعنا سبكون بثابة نهاية كافة الحروب » . وكان مسالا على غسرار 
» کوبدن » » فوضم الاستعمار وال رأسمالية في خدمة « السلام البريطاني » . سار في اليهء في 
تبار البحث عن المساس في كمبرلي ؛ فاشترى امتمازات الاستثيار وجرب حظه . فوافاه الحظ 
حين اعتمد » على غرار رو کفار» التقنية والتجميع Lu‏ وقد ضمنت سر کته “«دي بيرز میننغه» 
في السنة ۱۸۹۰ » رقابة سوق الماس . ثم وقع اختبار رودس كذلك على ذهب الترنسفال > 
فأسس شر كة « حقول الذهب في جنوي افريقيا » التي اشرك فيها آل « روتشليد » . ولکنه 
ما ليث ان اصطدم بالتشريع « البويري » . 

وهو لم يكن تاجراً مغامرا فحسب . ققد كان مولما بالحضارة الاوربية » التي يلف العنصر 
البريطاني خميرها » فتخل امبراطورية افريقية تکون قاعدتها مدينة « الراس » وقمتها قناة 
السويس حيث تر طريق لندن-بومباي عبر البحر المتوسط الذي يصبح بجر بريطانياً.واننا يحب 
اسهام البوير لتحقق ذلك - لاسما وانه كان يحتقر الزفوج . اما اذا لم يستجب انسال 
الهولنديين لندائه » فانه سوف یسحقهم.ولکن مشروعه‌یستلزم السرعة لان OUVI‏ والبرتغاليين 
دحدرون oléh‏ المنطقة الحارة الواقعة بين « لمموبو » و زامييز » . فاعرض Re‏ الراس » 
انفسمم عن تبني الشروع . لذلك تحول رودس بانظاره نحو لندن حيث اعتمد على ص داقاته 
في عالم الاعمال واسس « الشركة البريطانية لافريقيا الجنوبية » التي استلت في السنة ۱۸۸۹ 


شركة سسل رودس التعاقدية 


ينض 


منك التعاقد الذي خولها « تتمبة پیشوانالند والمناطق الواقعة ابعد الى الشال » .فبني على الفور 
معمل « فورت - سالسيوري » في قلب الغابات » وراء بلاد البوير » على الطريق التي یسلکها 
البورتفالبون . وعندما اصبح رئيس وزراء « الراس » » اخرج البورتغالمن من النطقة التنازع 
علمها واشتری من شركة « البحيرات الافريقية » منطقة ثمالى الزامبيز وسحق مقاومة 
اله زولو » » فضمن له ذلك اعتبار البو في « الراس ».وف السنة ۱۸۹۵ » احتلت «روديسياء» 
مکانها على الخريطة . ولم ببق سوى ضم جپوريي « اورانج» والترانسفال ؛وسوف ABRE‏ بعد 
انتزاع موافقة المسؤولين البريطانيين  .‏ اجپز الذهب والامبراطورية على استقلال البوبر حين 
وافته LA‏ في السنة ۰۱۹۰۲ 


كان لوبولد الثاني استيدادي الزاج » Ye,‏ ومتصلباً » 
ومنتسما الى اسرةمالكة مرموقة»ومفتقراً الى JU‏ »وشغفا 
بمعرفة العالم ومکبلا في تصمیمه على العمل بفعل النظام السياسي في مملكته نفسپا » ولكنه 
يز مؤهلاته لان یکون مؤسس امبراطورية عظمة aa,‏ كتب منذ السنة Wri yay‏ كان التاريخ 
بعامنا ان لاستعمرات قسطبا الأوفر في تکوین عظمة الدول وازدمارها » فلنحاول بدورنا 
الاستحصال على مستعمرة» .فتحين الفرص»و کان على استعداد لشراء الفيلبيناو الكاناري او اي 
ارشميل اوقيانوسي آ خر » الى ان وقع اختباره على La il‏ الوسطى CU‏ . واذا هو عقد في 
السنة ۱۸۷۹ موقراً في بروكسل من اجل حملة شديدة تستهدف « العم والانسانية والتقدم » E‏ 
فانه | يلبث ان ادرك الفائدة الشخصية التي باستطاعته ان يحنيها من مؤسسة مجردة عن الغاية في 
مستپل نشاطها . وفي سبيل الاستبلاء على البلاد ورسم خريطتها » فکر ب« غوردون » وتوجه 
الى « برازا » واستعال « ستاتلي » ودفع الثمن غالا . وفي سبيل الحصول على رؤوس الاموال » 
طرق كافة الابواب . ثم لجأ الى الحيلة وتقدم Lis Ci‏ قنفیذ مطلبه » قعرف كيف يبعد 
عن مصاب الثبر الدول الاستعمارية القدعة الق كانت تطالب بحرية التحارة » الى ان اناط مور 
برلين ( ۱۸۸١‏ ) هذه الحرية بجمعبة الكونفو الدولية الني انفره بعد ذلك في تحویلها الى دولة 
الكونغو المستقلة » ثم حمل الجلسين التمثيليين البلجيكبين على منحه حسقی « رئاستها » وانصرف 
الى pue‏ حدود الدولة باتحاه البحيرات الكبرى في افريقيا الشرقية ,الا انه صادف 
صعوبات مالية حالت دون مشروعه بالاستثهار فأوصى بالكونفو للهکا في السنة ۱۸۹۰ 
واستحصل على قرض بقيمة ۲۵ ملیونا وعلى اجازة باستيفاء رسوم الدخسول . اضف الى ذلك 
من حبة ثاسة أنه لم يتقمد باي تعبد ؛ فحند اليد العاملة بالقوة واحتفط لنفسه يمكاسب اراضي 
التاج الواسمة وسل الاراضي الاخری شركات ل تنسه ول تنس ذويه عند توزيم الربائح .فكان 
ما كان من التمافت الجنوني على جمع العاج والطاط»وکان ما كان من « فظائع الکونفو ».ولکن 
لیوبولد قد امتتم بفطرسة حتی وفاته عن التسليم بان عليه تأدية حساب للرأي العام . 


جمعية لموبوك الثاني الدولية الافريقبة 


YAA 


تدخل الدول الاوروبية gpt‏ کتب « ديلك » ما يلي ؛ « حيث تکون الصالح يجب ان 
لخدمة الصالح الرأسمالية : Je‏ تكونالسبطرة ». اجل ل يحظ الاختبار الكونغولي بمساندة 
تونس ومثل مصر الامة البلجيكية المباشرة Lo‏ حال تدشل القوة البريطانية 
في « الراس » دون حراجة الوضع وتأزمه الحتمل . فاذا اعوز « بريتشارد » السبطرة على 
« تاهيتي » ان م يكن مساندة لندن غير المشروطة ؟ وبامتناعها عن Jeu‏ العلن » اطالت 
فرنسا وانكلترا على السواء مر الحكومة «الحوفية»» وربا كان « سربا پنتو 4 توصل الى توحمد 
انقولا وموزمبيلك لو استطاعث لشبونة مساعدته مساعدة فعالة . وعلى نشض ذلك é‏ درجت 
الشركات الرأسالية de‏ رفع البيرق محسارة كلما خاضت الدبلوماشية * وحق القوة المسلحة » 
مار المعركة . لذلك فان ارتباط السياسة بالاجمال » ظاهراً كان ام مستترا » يفسر معظم 
الفتوحات الاستعارية . واذا فات النجاح حمل المكسيك » فانه قد توج حملة تونس وحملة مصر 
تتویحا كام . 
مثلان des sé‏ وتشابه عجيب . ملككان مسامان يغرقان في الديرن بسيب رغبتهما في العيش 
ببذح وتفخل ؛ بلادان نتمبزان بمر کز وموارد من شأنبا اثارة الاطماع؛ دولتان حريصتان على 
حقوقبما وقادرتان على دعم مطالب رعاياهما . هنا وهناك غزو رؤوس الاموال الاوروبية 
الذي سبله وضم الاقتصاد الثردي ؛ في مالبة باي تونس ومالية خديري القاهرة ازمة لا يمكن 
معالجتها معالجة مؤقتة الا بقروض جديدة ؛ ثم رقابة دولية يفرضها الفرضون اسازء‌ون 
الجشعون ؛ تحسن موقت وجزئي تعزز الادارة المالية بفضله مراكزها يوضع يدها على الرهون 
والكفالات وجيم الموارد الاميرية . وحدث اخير Lis:‏ خضم الباي للحماية الفرنسية » 
اقيل الخديوي اسماعيل خلفه توفيق الى القبول بوجود الجيش البريطاني . فمن Le‏ ازالت 
حکومة باريس الطر الايطالي والحقوق الابطالبة » ومن جپة اخرى صرفت حكومة لندن 
النظر عن امكانية لم تنظر الما بعين الرضی هي امكانية مشاركة فرنسا لها في الحككم. وكانت 
النتسحة فتح ابواب البلادين لنشاطات الغرب الصناعية والتجارية تحت ستار الوصاية السياسة 


والادارية والعسكرية ۰ 


» وفى افريقا نفسها ٤‏ ماذا احست با تری سوى نشوة دامت 
دور الضابط الاستعماري 0 5 ou‏ 

فاتم re‏ سنتین» نشوةاللسمان الخالصة »نشوةالشمس»والنور “والكالالفي 

| | بكل ما للكامة من معنى ؟... » ( لبوتي » في السنة ۰)۱۸۸۲ 
| لقد برزت وجوه کببرة » موسسون »و p‏ فشو » استعمار . فکان هناك الستعمروت 
الاداریون : موظفو دائرة الاستعمار مثلا»ه جايس فستز- جايس متفن » الذي أمسى » ابتداء 
هن السنة ۱۸۱۳ » وطملة مس وعشرين سنة » الرئيس الحقيقي للامهراطورية La aa‏ 
النظام 0 احصري » » او اللورد و کارنارفون » الدافع الى الاتحادات ؛ وق فرنسا» مدرو 
الوزارات » من « فيلو دي سانت ایلار » الى « غاستون جوزف » الذين يبقون في مراكزهم Liu‏ 


۳۹۹ 


یتعاقب الوزراء ؛ او ذاك الدبر الاخر » البلجيكي « اميل باتنغ » الذي كان يذكر « افریقما 
الباقبة مدفونة في عزلتها والنبطحة انبطاح عبدة جسيمة عند اقدام اوروبا اللامبالية » ورد 
ان محمل منبا « حقلا حرا لكافة النشاطات التجارية » فبشجم انعقاد الوقرات الدولية» ولکنه 
يصطدم برغبة الملك لبوبولد في الکسب . 

عل جنود الفتح بهذه الارشادات او تحاوزوها » متعرضین لسژولیات کبری اانا » وقد 
واطأم على الذنب السافة وصعویات عملهم البومي . « بهجة النفس تكن في العمل » 6 هذا هو 
الشعار الذي اقتسه لموتي عن « شلي». ألم يتكلم Cag‏ عن « العمل “العمل القدس والاي (ERT‏ 
هو الذي | يرد ان يككون سوى « محارب وزعم قبلي » » و « سيد اقطاعي شاب » ؟فقد كتب 
من تونكين : « انني اسير SL‏ والعمل الباشر ؛ قبمد قضاء Leg‏ في القدمة ساعين وراء شق 
طريقنا بالفأس بين الاشجار الكثيفة » وباحثين على الارض عن دلائل الرور » وسائرين في الاء 
حتی الر كبتين » ومتسائلين باضطراب » عند alg‏ المرحلة » Le‏ اذا کار الارز سيصلنا ام لا » 
وعما اذا كنا سنجد دليلا bay‏ الى الطريق » وتکون النتيجة » بعد استسلامنا للنوم » عاصفة 
هوجاء تبلل خم الجنود » اؤكد لك ان الوقت لا بتسم لتفحص النفس » التي لا عنمپا ذلك من 
ان تکون في احسن حال » . وفي رأي سسیل رودس ان على کل مستعمر تاجح ان یتقن لسة 
الكرة والصولان ولعبة كرة القدم. اما غوردون الذي كان Li gaa‏ حقيقياً يضع سيفه في شخدمة 
الامان وتحت تصرف السلطة المدنية على السواء » فقد اكثر في « يومماته » من الاستشهادات 
المقویة . 

حكم لدبلوماسیون على مبادهاتهم بأنها كانت متهورة احبانا وبأنها لم تخدم المصالح الکبری 
Clo‏ . فهم قد درجوا على انتقاد الدواثر الادارية والسياسبين الذين كانرا حتقرونهم . کانوا قساة 
في ادارتهم ولكنهم کانوا یتباهون بمرفة البلدي على حقبقته وباحترام عاداته وبعس دم التقيد 
بمذهب اداري معين . وقد جاء في كتاب « غالباني » » « ممادىء التهدئة والتنظم ¢ : دلاثيء 
يجب أن يكون ST‏ مرونة من تنظم بلاد يحري تطورها باشراف موظفين حازمين تستخدمهم 
الحضارة الاوروبية والاستعیار الاوروبي » . کا Cole‏ د كل عمل سيامسي يحب أن ps‏ 
العناصر الحلية الصاطة العمل ويستفيد منها وبلاشي IAA polial‏ غير الصالحة للعمل ويقضي 
علبيا » . 

انخدر جيل اول من الحروب الناپوليونية » حروب اسبانيا وروسيا التي تطلبت صيراً 
وجلدا ومعرفة صحيسة للسكان والموارد . وقد تخرج من هذه المدرسة رجال من امثال 
ه دوجو » E‏ و «ساراز - جايس تابير » » و ه غو » اللذين انتصرا على الهرات والسبخ » 
و « باسكيفيتش » و « مورافیاف» (کارسکي وأمورسكي) و بير وفسكي € ابطال الفتوحات 
في القفقاس وآسيا الوسطى وسسييريا الشرقبة . 

ثم جاء st‏ الذين خر جتهم افريقيا السوداء واهند نفسما»وتخص بالذكر منهم «قيديرب» 


۳۳۰ 


الذي لم يکن من نواصي الناس مثل بوجو ول يكن له مطاعه السياسية کسافظ اجتاعي » بل 
كان ابن حانوتي fus‏ وتأملما وعنيداً ومثاليا » فاتكل على غراره على اللاحظة الماشرة > 
وسطر على الستفال بوسائل محدودة » وأسس دكار € وحارب النشاسة وادخسل التلغراف 
الكهربائي € و سك بالمدرسة العمانية الفرنسية وبالتعلم الفرنسي الاسلامي العلماني ؛ وغالياني : 
السکیت » والحريص على الخبر الثابت والنشاط العملي » والفاتح في السودان والتونكين » 
والاداري القدير في مدغشقر » والقادر بدوره على اعداد تلامذة کثرن اشتهر بنهم UP‏ 
سیطبق المبادىء الواقعية خير تطبيق في الامبراطورية الشريفية . وبالمقابلة تخرج من جدش المند 
بناة الامپراطورية الافريقية البريطانية : « روبرت کورنالیس » النتصر على الجنود البلدبین > 
الذي سير في السنة ۱۸۰۷ حمة اثارت الاعجاب على النجاشي شودوروس ( فقد نقل کل معداته 
ومؤنه على ظپور الفيلة ثم فتح طريقاً عبر الاحراج ) ؛ و « ولسلي » الذي ارغم از اثاني e‏ 
على Era‏ » واشترك في النزاع ضد اا« زولو » » وهزم جدوش عراب باشا في السنة \AAY‏ 
ودخل القاهرة » ولکنه اشفق في محاولة قام بها لانقاذ الخرطوم التي كان حاصرها الدراویش 4 
و « روبرتس » الذي كان مع بير في المند وفي الحبشة قبل ان يقود في السنة ۱۸۷۹ DH‏ 
العسكرية على كابول » وفي السنة ١845‏ ال المسكرية على بورما » وقبل ان يستم قبادة 
الجبوش التي ستتغلب على البوير ؛ و « کتشنر » الذي انتصر في الخرطوم ثم في الترانسفال . 


ا ریا كان القرن التاسم عشر قرن اطروب الاستعيارية وليل اة 

واحدة ل تنقض منه دون ان ينفذ الاوروبيون عملا حرا في احدى 
نقاط القارات الاشری . 

اذا ما استثنينا الروس » تبين لنا ان كل هذه JUYI‏ استلزمت Lyt foge‏ . فان A‏ 
على الجزائر قد عبأت ٩۷۹‏ سفينة Jas‏ قرابة عشرين ألف رجل . وقد تألفت الوحدة المعدة 
لمباجمة » ماجونغا » في السنة 4 من ۱۵ الف محارب . فيتضح من ثم الدور المنوط بالبحارة. 
اجل لقد عاد اه كوربيه pale‏ قبادة اهجوم على الشواطىء الصينية » وا« فردريك بوسان 
— پاجبه » قصف الاسکندرية بالدافم في السنة ۱۸۸۲ ؛ ولکن القمادة LLI‏ للحملة قد اسندت 
احبانا اضباط البحرية » 5 « دي بتي - توار » في LSLS‏ » و « سمور » في الصین » AS y‏ 
ذهب البءض الى الکلام عن « کوشنشین امراء البحر » في عبد الامبراطورية الش‌انبة . وكات 
مشاة البحر السلاح الفضل في الجبوش العدة للانزال الى البر» وقد برز opin‏ مستعمرون لامعون 
من أمثال القائد « بریبر دي لىل » . 

باستثناء هلات قليلة لم تستفرق Ciy‏ طويلا » اعترضت معظم الات ظروف صعية > 
فتطلب النووض بها وقتاً غير قصير وخساثر فادحة في الرجال والعتاد , اما العائق الام فکان 
المناخ في اغلب الاحبان , وقد باء المجوم الاول على سنطينه بالفشل بسبب الجوع والبرد 


۳۳۱ 


Ann‏ . وعلى الرغم من جلد الميوش التي قادها بيروفسكي » فانها كانت ضحية شتاء قاس في 
سيرها على « خیفا » ؛ اما في المكسبك والتونکین ومدغشقر » في الرارة الرطبة os‏ 
ما فثك sph‏ ع اااي اد E O‏ مستنقمات 
السواحل اول » والفایات الكشفة Lit‏ . لذلك كانت الانبار عظيمة LAY‏ على الرغم من 
. الشلالات التي LS‏ : فان ستانلي قد استخدم الکونفو » و کتشثر الثبل ؛ كا ان « مارشان » 
قد انتقل من الکوننو الادنى الى اليل الاوسط عن طریق ال« اويانفي » ولا « مبومو » . 

انطری كذلك عدم معرفة السکان ولغاتهم وطراثق معيشتهم واسادبهم الحربي معرفة كافية 
على صمویات ‏ خطيرة . Jet‏ كان تفوق الاوروبمین التقني ساحقا f‏ ولکنیم بصرف النظر عن 
اضطرارم التکیف وفاقا لطبيمة AN‏ وسکانها » ما انوا ليحققوا النصر بوسائلهم الخساصة 
وحدها . فکانت المسألة من ثم مسألة تجنيد الفری المساعدة.ففي اند جرب الانکلیز اختباراً 
تکلل بنجاح عظم على الرغم من خطر احدق بهم في احد الظروف : اسندوا احافظة على 
الامن الى السبخ وال« غورخا » € وجند « بوجو » ال« زوا-اوا » ( زواف ) والفر سان‌والقناصة 
الفاربة واستخدمپم ضد غيرهم من اسلین £ وسیطر فبديرب على السنغال پواسطة القناصة 
ااه اولوف » وبا لابرين الى ال« سامبا » للمحافظة على الامن في الصحراء الكبرى . 


اذا حدث ان اسندت السلطة مباشرة الى احد المسكريين » فان موظفسي 
الادارة الاستعمارية قد اختيروا قانوناً من بين الموظفين الذين ینتسوت الى 
ملا کات Line‏ خاصة . ولكن غالبا ما توجب على المستعمرين النبوض JAN‏ الحربية 
والاعمال الادارية في آن واحد » فتكائرت الخلافات بين العسكريين والمدنبين. وقد تصرفت كل 
دولةبمسب مزاجهاوبقتضى الظروف .فط رأتءلى النظام الاستعماريالفرنسي بنوع خاص‌تبدلات 
كثيرة ؛ ويحب انتظار المبورية الثالثة حتى يود الحم في الستعمرات » بصورة عامة » الى 
السياسبين ( « لانسان » » « جوتار » » « دومر » ) » او كيار الموظفين ( « بول کامبون » í‏ 
مثلا ) . 

اختارت بريطانيا العظمی في صفوف ارستوقراطتپا موظفین تحلوا بصفات نادرة وعرفوا» 
في كنف ادارة ااستعمرات الر كزية » کف مجدون في مختلف اتحاء الامبراطورية البريطانية 
الحاول الموافقة للحاجات الطارئة دون ادخال اي تبديل على السياسة الاستعيارية التقليدية . 
فقد اجاد مثاو العائلات الكبرى هؤلاء € الحقل الاستعماري » تطبيق مبادىء الاختباریة 
التنظيمية . وقد اتوا مأئرتهم الرائعة في فتح اند وادارتها معا . فپکذا تولى المركيز « دي 
دالوزي » بنشاط JUYI‏ الحربية yts‏ التطوير التقني . ثم بدأ اللورد کاننغ سلسلة نواب 
الملك التي ضمت شخصيات قوية من امثال اللورد « الجن » واللورد «دليتون» واللورد «ريبوت». 
واختير كذلك اختدارا موفقا KH‏ م المعدون لتمثيل جلالته في الستعمرات المتمتعة «باکم 


الولاة الدثیرن 


YYY 


الذاتي » . ونذ کر منهم على سيل JU‏ الاورد کرومر حا کم pas‏ الاول ۰ 


بيا كانت « الحصرية » ساثرة في طریق الزوال والتطور متجها اما نحو 
اعمات ۳۳۳ اللکم الذاني واما نمو التمثيل بلوطن الام » في الناطتى Ial‏ 
يا و عل ! م © في 
بالاوروبمين او في المستعمرات القدية » بدت LUH‏ اكثر ملاءمة من الوصاية الباشرة لاهداف 
ووسائل اوروبا الرأسمالية في المناطق الحتلة حديثا . ولا يمني ذلك ان الاحرار النشساریین 
قد ابتكروا الطريقة : فقد سبق ل « دوبلكس » ان طقپا ؛ کا كات البريطانيون ف افند 
وامولندبون في « جاوا » متمشين Wie‏ . وفکر المؤولون في تطسقها في الجزائر والسنشال 
و کوشنشن . ووجد الروس فائدة في ابقاء بعض خانات تركستان النافاين في مراكزم . 
واستسپل فري الذهاب الى تونس بالتذرع بد" يد الساعدة للباي » وصرح غاعبتا پبا يلي : 
« لا جلاء ولا ضم » . ولجأت حکومة لندن الى حملة مائلة لتبرير تدخلبا في القاهرة.. 
واستحصل « دودار دي لاغريه » من ملك bagad‏ على الاعتراف محق فرنسا في حمصايته من 
تعدیات جير انه السامسين والفاتثاميين » کا استحصل « اوغست db‏ » على الاعتراف نفسه من 
الزعماء اللاوسان . وقد جرت الامور عموما على هذا النحو كلما رأت الدولة الستعمرة نفسم-ا 
امام انظمة توخت هي شير من مداراتها . 
الا ان الفم كان واجبا حين كانت السلطة البلدية مجزأة او لا شعبية او معادية جد . 
فتصبح المستعمرة MIT‏ مستعمرة سيطرة او إفراد : تبقي الادارة الاوروبية عل الزاء 
الحليين في مراكزم وتجردم في الوقت نفسه من السلطة السياسية وتخضعهم ارقابة شديدة ؛ 
وقد تستبدهم بكفلاء عاديين تختارهم من بين البلديين الآمنين ؛ وتدير مباشرة سوون البلاد 
وفاقا لما ترى فبه مصلحة السکان العامة . وقد استخدم البريطانيون هذا النظام في الهند حيث 
لم يكن نظام الحاية كافيا ؛ ثم استخدم على نطاق واسع في افريقيا السوداء » وحتى في 
مدغشقر » بعد قلب الملكمة الحوفية . 


خلال القرون السايقة تسببت النازعات الاستعمارية في سروب 
بان الدول الاوروبية ۰ والحال gi‏ آن ساسة المعاهدات هسم 
الز Le‏ البلدیین قد اعتبرت خير سياسة » كذلك سوامّت الخلافات الدولية بطريقة الفاوضة . 
تخلص العالم الجديد اکثر ذأ كثر من هذه النافسات . فباسم المونروية التي كانت تتوضی 
ابعاد الاساليب الاستعيارية عن القارة الامير LS‏ » انتبجت الولایات المتحدة طريقة الشسيراء 
في السنة ۱۸۲۷ حين تخلت ۱۸ روسيا عن لاسكا . ولکن الدانمارك باعت کذلك من Lil y‏ 
المظمی قطاعها الغبني » كا پاعت اسبانيا من المانيا « بالاوس » و « ماریان » و « کارولن ١‏ . 
الا ان مناطق الاحتكاك الکبری قامت في اماکن اخرى . فقد اتصل اهما شأنا من 


الثافسات الکیری والتلسیات 
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الغرب الى الشرق » من Gus‏ جبل طارق الى الحيط الباسفدي الغربي » على شبات البصار 
الداخلمة » والبرازخ والمضائق التي تتح انتقالا يسيرا بين الکتلتین الاوراسية والافريقية » ثم 
على الاراضي الساحلية الجنوبية والجئوبية الشرقبة من آسبا. وقد تماونت فرنسا وانکلتدا فيها على 
ابماد روسیا او اختلفتا اختلافاً متکررا . وتأزم الوضع في التوسط بعد السنة۱۸۷۰ عند نزول 
ایطالما الى الحلبة . وامتد البراز الانكليزي الروسي الى كافة اتحاء آسيا الوسطى » ولا سيا عند 
مشارف افند . ومحدر لفت الانتباه هنا الى ان الحدث الحربي الوحيد الذي جرى في اوروبا 
نفسپا بسبب المنافسات الاستعمارية - حرب القرم - مرده الصراع من اجل السطرة على اكثر 
بقاع هذه المنطقة اثارة للتنازع 6 الشرق الادنی . 

م یمد صحیحا ان الخصومة بين بريطانيا المظمی وروسيا كانت E‏ بين امبراطورية بحرية 
وامبراطورية بر ية. فالدولة ال كانت paadi jes planne‏ كانت مصممة على الاستغان من جبة المايسة . 
وقي هذا Ji‏ يبدو احتلال المند بكاملها سابقة ذات مغزى . ولكن الحدث ل يعد لبنطوي على 
اي طابم استثنائي » اذ ان احدى میزات الاستعیار آنذاك كانت الحصول على قواعه برية 
كبرى . وجاز ۱« جول فري » ان يؤكد : « اما البوم فهي القارات ما يطلب همه » وهو العا 
الاوسم ما يطلب اقتسامه » . وان في تقسم افريقيا لخير مثل علىهذه السباسة . الا ان منافسة 
قامت من اجل السيطرة على الباسفيكي . 

على غرار ما حدث في الماضي » سويت الخلافات على العموم بين دولة ودولة بفضل اتفاقات 
تلزم الطرفين . وباستثناء جزر « المبريد الجديدة » » حبث ادخل في السنة ۱۸۸۷ > ل بعش 
نظام « الامتلاك الشترك » حياة طويلة في اي مكان : فمو ل يدم لا في مصر ولا في وساموا». 
وعلى نقيض ذلك 6 اذا لم يعط التحکیم بدوره سوی نتائج هزيلة » فانه قد اثار في السنة NAAL‏ 
حدثين جديرين OÙ‏ نتوقف عندهما : فمن جبة » النداء الوجه الى البابا » الذي سلك ساوك 
البابا اسككندر السادس وفصل في الخلاف الاسبانی الا ماني حول الکارولن ؛ ومن جبة اغرى » 
انعقاد ES‏ الدولي في برلين . فکان على هذا الاير « أن يستدرك المنازعات الق قد تثيرها في 
المستفبل الاستبلاءات الجديدة على شواطىء افريقيا » . وفي الواقع » كان اعتقاد بسمارك بأنه 
سبلعب فيه الدور المفيد نفسه الذي لعبه في مؤتر السنة ۱۸۷۸ IUU Jye‏ الشرقية . وكا 
حدث في السنة ۱۸۷۸ » جرت الناقشات المامة وراء الكواليس due‏ عبنت حص دود الدولة 
الكونغولية . ولکن ل يض وقت طويل حتى تجدد السباق » بحرارة لم يسبق لها مثيل » من 
اجل احتلال المناطق الدائرية . الا ان فكرة عرض السائل الاستعمارية الشائكة على عكة 
در لبة لم تضمحل قط ؛ فوي التي ستوحي بالدعرة الى مور « الجزيرة » في السنة ١4٠5‏ . ومها 
يكن من الامر فان ريشة الدبلوماسيين قد وجدت لها Le‏ دائیا f‏ فقد رسمت على خريطة العام 
الاشكال الموائمة للانصبة التي آلت في النتيجة الى الدول الاستعيارية UEA‏ دون أن بتعرض 
السلم الاوروبي للاخطار 


۳۳۹ 


ان او سسات‌الااستهيارية السکندینافیة تتصل فيالارجم olesi‏ 
« الفسکنغز» القديمة , وکان الس‌کندینافبون خير يحارة وصادین 
وقناصة في الماء الشمالبة ؛ 13905 بهذه الصفة بسحر LU‏ 
الجنوبية ؛ وما كانت الجزر والاسواق التجارية في الناطق الحارة لتستبهوهم اسنهواء يذهكر . 
وبا كانت النشاطات الزراعية والصناعية كافية Lans‏ السوید » اضطر الثروجبون » 
الرتبطون بهم منذ السنة ۱۸۱۵ الى pan‏ توسعرم في الاستيلاء على « سمتزبرغ » والطالة 
ب« جان مايان » وارخميل « فرنسوا ‏ جوزف » و « غرینلند » . ولکن الداغار كين نظروا 
دام الى هذه الارض الاخيرة ومعادنها واسماك مباهپا الوفبرة نظرم الى ملك خاص . فنا 
تقوم حدود امبراطوريتمم التي تضم بالاضافة « فار اوير » و « اسلندا » . زد على ذلك ات 
اسلندا كانت سائرة في طريق الامتقلال : تمرضت لامتحانات قاسبة وعانت من المناخ وثورات 
البرا کین والژلازل واحاعات واوبثة احدري » فتخلصت Que‏ فشية] من حالتها السيئة احباء 
الزراعة وصمد الاسماك وفازت ile Las‏ » والغاء pabl s‏ »۰ ثم باستقلال ji‏ حققي في 
السنة ) ۱۸۷ ؛ فأرسدت بذلك ابرلندا جارتها الى الطريق التي يحب علبپا ساو كبا . 


في الشمالي الاطلسي 


اغتم الاسبانيون والبرتغاليون بذ کری ماض اعظم سحراً ايضا » ثم 
بفعل كارثة لا دواء ها. فل ببق في حوزة كلا الشعبين سوى بقايا متنائرة 
على طرقاتها الاممراطوریة القديمة » ولا وسائل لدیپما لتحقسق نبضة متوخاة . 

اتبارت الامبراطورية البورتفالمة Poe‏ مريعا في النصف الاول من القرن,إنفصال اليرازيل 
عنما » وباحتلال الهولنديين لبعض جزر السوند » كجزيرة « فلوريس » مثلا » التي خلت من 
الحاميات العسكرية » وبالتخلي عن شطر كبير من Liè‏ والغابون . ثم تلاشت الاسواق التي 
كانت لشبونة حتفظ بها في الهند والانسولند على السواء . الا ان Dole‏ اصلاحية قد جرت يفتح 
المستعمرات للتجارة Le ET‏ » ونقل الممتلكات في المستعمرات الى ايدي‌الهاجرین ا مستعمر ين » 
وبالغاء الرق .ثم تلات البورتفال باعل تحقیق السيطرة على افريقيا الجنوبية والوسطى» ولکن 
ULT‏ تحطمت في مور برلن ؛ وقد وسم مطلع عبد كارلوس الاول بمعاهدة مذلة وقعها في السنة 
۰ . يضاف الى ذلك من حبة ثانية ان انفولا وموزامسك اقتضتا من النفقات فرق ما درتاه 
من المداخيل » وعم الرأي في اوروا ان البورتفال قد تسل بالتخلي عنها مقابل تعويض كبير ٠‏ 


الاحطاط الاسيري 


يسبب الاضطرابات الداخلبة . وقد حاول القائد « اودونل » » بدافم النفوذ الشخمي» تجدید 
عهد الحملات الصليدية بانقاذ حصون سبتاوململا التي ما زاات قبائل الریف تهاجم‌ابدون‌انقطاع» 
ولکن مناورته امام طنجة وه لاراش » وتطوان م تدم طویلا پسبب تدخل انکلترا .وجرت 
بعد' ذلك محاولة 'هجوه.ة فاشلة في اميركا اللاتمنية : اشتر كت اسبانما في حملة الکسك راکنها 


Yo عشر‎ A o 


انسحبت منها مع انسحاب y‏ يطانيا العظمى ؛ وانزلت جبوسا في « سان - دومنغ » » ولکن 
الاهالي الثاثرین طردوا الجبوش منها ؛ وارسلت اسطولا الى شواطىء الباسيفيكي واستولت على 
الجزر الغنية بالغوانو » ولکن تحالف الدول الآندية ارما على الانسحاب . وبعد ذلك ثارت 
كوبا على سمطرة احتفظت عميزات « الحصرية » » وازدادت حالة القلق خطورة في Cl‏ 
و«بورتوريكو » اللتين عانتا الامرن من اهمال الادارة وتغافلبا . وكانت كارثة السنة ۱۸۹۸ 
قريبة الحصول حين dal Jet‏ ساحل د ريو دي اورو » الصحراوي 15853 حمنذاك 
انم يقومون » باول عمل في سلسة اعمال سباسة افريقية » ستلیح لهم تعزيز موقفهم عند 
المطالية بتقسم المغرب احتمل . 


في الوفت الذي نظر فبه الأب « دي برادت »الى البلجيكيين نظره 
الى « اناس عادمي الفضول في المعرفة وغرباء عن كل ما جري خارج 
بلادم à‏ » كان الپولندیین تقليده الاستعياري الراسخ.اجل كانت هم خسارة « الراس »وسلان 
ضربة قاسة؛ و لکن ملكة ail ga‏ حققت السبادة » أقله نظريا »في السنة ۱۸۱۵ على مستعبرات 
شاسعة أوسع من رقعتپا بسئين ضمفاً ومأهولة بأربعة اضعاف سكائها:وتتألف هذء المستعمرات 
من مجموعتين متميزتين متماینتان GU‏ بغلب فمها الناخ الاستوائي“تجموعة المند الغربية ( بعص 
جزر JS‏ 6 کو كوراسوع وسورینام ) » وجموعة افند الشرقية التکونة من ارخبيل 
السوند والشطر الاكير من بورثيو و « سیلیب € والمولوك OKI,‏ ذلك كاقبا لنشاط شعب صغير 
جاود pates‏ : تفرغت هولندا منذئذ هذه الممتلككات دون ان تحاول توسيعبا محاولة تذ کر . 
فبي بعد اليوم لا تتقدم ولا تتراجع » بل تثبت اقدامپا . 


استمرار العظمة النيرلندية 


واصلت روسيا » عبر سهوها اللامتناهية “حرباً هي آشبه يحرب 
استرداد الارافي من الاسلام الذي ترده الى الوراء بل دخلت 
fous‏ في الاراضي التي بسيطر عليما . ويبدو من جپة ثانية ان النزاع القدم بين الحضر والبدو 
كان لا بزال GG‏ لان التقدم الرومي عنی کذلك اقامة الفلاحین الزارعین في البقاع QUI‏ من 
منطقفة البورات الواسعة الاطراف. واذا كانت سيبيريا اخيرا؛في مناطةما الشالبة الشرقية » 
امتدادا لطبيعة روسبا القاسبة € فان امبراطورية القباصرة 1 تتصل بالبحار الباردة فحسب » 
اذ كان پاستطاعتها النزول الى المر النشوري حتی وسط عال الشرق الاقمی » بل بلفت في 
الجنوب المناطق الطورانمة ومناطتی ما وراء القفقاس الى قذ کر بالناطق الحارة . ولا يجوز ان 
نرى في هذا التقدم تصمما على فتح المنافذ الى اسطات فحسب : فبناك هجرة شعب مطره 
التكائر الى مناطق قللة السکان € وجاذب الموارد التكميلية . 


امبراطورية الروس الاوراسية 


» ايه روسبا » ألا تشعرين bb‏ منطلقة نحو احپول على غرار ال« ترويكا » الجاعة التي لا 
يستطيع احد اللحاق بها ؟ » ( « غوغول » » « النفوس الميئة » ) . 


۳۳۹ 


Er Ke EA: Os اس وس‎ 


شكل ٠١‏ - البريطائيرن ف الهند ٠‏ والروس في آنسا الوسطى 
٠ ١‏ استلال بريطائي حتی السنة ۰ ور توسم ررسي في Pla‏ القرن الناسع عشر ؛ ۲ » تقدم بريطاني 
حتی حاکمية اللورد « دالوزي » العامة ( ۰۶ - ۱۸1۸ ) ؛ ۳ ۰ فتوحات اللورد دالوزي حتى ثورة الجندين 
البلديين في اش البريطاني ( ۵۰ 2 ۱۸۹۷ ) ؛ : » تقدم الررس رمکامب البريطانيين بين السنة وم۸٠‏ 
رالئة ۱۸۷۰ ؛ ه + تقدم الروس والبريطانيين بعد السئة ۱۸۷۰ ؛ ٩‏ » حدرد امپراطورية اند ؛ ب e‏ اقطوط 
الحديدية الرئيسية المبنية في الفرن التاسم عشر . 


۳۳۷ 


pol‏ العملية جلد وطول Sb‏ منذ زمن بعید. اما الوسائل فکانت هي هي ابدا:القوزاق» 
التجارة » « البخشش » » والفاوضة عن طريق الدین كلما كان ذلك مفيدا. فکانت روسسا 
ارثوذكسية في البلقان والشرق الادنی » واسلامية في خيفا » وبوذية في منغوليا . 

تيز هذا الاستعیار » من جملة ما تيز به » پاسپام القوزاق فبه اسباما رئيس . اشتركوا في 
كافة الحروب الاوروبية ‏ وسبشتركون فبا في الستقبل ؛ ولکنهم خدموا زید من الاندفاع 
ابضا في هذه البورات التي تذ کر ببوراتهم . وجند القيصر فرسانه المتفوقين من بين طوائف 
ا « ستانتساس » التي كانت تعيش من Leg‏ المواسي وتروض الجياد يحب تفضيلي . وكانت قمادة 
كل من فرق الةو زاق الاحدى عشرة ( فويسكوس ) - لآلىء التاج الاحدى عشرة — مسندةالى 
قائد يدعى « اتامان » . وكان القوزاق محاربين لا يبالون بالتعب » يأكلون الاماك واللحوم 
والخيز Lidl‏ » ویشربون الماء ويمتطون صبوات ولمم بدون مباميز » ويقيضون على السوط 
الجلدي » وبرتدون ثوب كبيراً يعرف با « بورقا » : بلسلحون حربة » وسف دون غمد» 
ومسدس € وبندقية قصيرة خفيفة » ویتوجهون بدون خريطة ولا وصل مپتدین بالشس 
والنجوم . واذا دان معظمهم بالارثوذ کسبة - وقد انتمی بعضهم الى شيع » راسکوشك » - 
فقد حدث ان یکونوا مسامين في « رك »او« کوبان » » وبوذيينف ما وراء محبرة « بایکال fe‏ 
وکان بعضهم ہوداً . واشتهر قوزاق اله دون » بقبادة «بافل بمقوبلفبتش دي‌ریننکامیف » في 
حروبهم ضد فارس » وفي پولونیا والقفقاس وهتغاريا والقرم . ثم مد القدصر » رغب2 منه في 
توطبد فتح القفقاس € الى تنظم قوزاق کوبان » وقوزاك ترك مقطعا ايام بعض الاراضي في هذه 
المناطق . واشترك قوزاق الاورال في حمل بيروفسكي . وكان « سكويليف » بطلهم 
في ترکستان وفي حل البلقان في السئة ۱۸۷۷ ؛ وكانوا يلقبونه بال « باشا الاببض » . وتألفت 
في «سميرتشنسك » فرقة من قوزاق سيريا لمراقبة تر كستان . واضاف مورافسف الى الفرقة 
المقيمة في ما وراء بحيرة بايكال فرقة اله امور » faze‏ افرادها من بين ال « بوريات المفولمين» 
البوذيين »الشپورن بالقنص واحتساء الشاي . وكان هؤلاء عثابة المراكز الامامية للسيطرة على 
الشرة الاقمى التي لن بربطما الخط الحديدي بروسبا الاوروبية الا في اواخر القرن . 

كانت هذه الامبر اطورية اكبر من ان تدار بالضبط اللازم : فان مسألة المسافة | تحمل الا 
حزئيا بانشاء الخطوط التلغرافية وببناء خطین او ثلاثة خطوط حديدية كبرى . فقد بقي هناك 
شيء ناقص لم یکتمل » أعني به وضع اليد على الارض » بسبب عدم اتصال المناطق المأهولة . 
ولکن الطر الروسي كان جديا على حدود هذه الكت الضخمة التي بدت وكأنها ستسحق LT‏ 
بکاملما في يوم من ایام . 
جع الفرنسیون Cars Que‏ العناصر التي سلتألف منها » خلال 
مئة نة » احدی أوسع الامبراطوریات الاستعيارية € دون ان 
يسيروا على خطط مدروس ودون ان تمر كېم الحاجةالى مناطق 
قادرة على استیعاب المهاجرين»ولكنهم كنوانفيذلك حر يصين على الدفاع عن مصالح 4 تكن Usla‏ 


۳۳۸ 


تأسيس امبراطورية استعمارية 


ES as فر‎ 


مصالح مادية . 

لم ببق من المتلکات LOU‏ سوى بعص احزاء مستعمرات المناطق الحارة التي تصادم حول 
ادارتها التقليد التجاري ورأي مواليد المستعمرات من الفرنسین ومبادىء الستة ۱۷۸۹ . وقد 
اثبتت الجهورية الثانية وجودها القصير الامد بالغاء الرق واستهلال سيامة التمشل ؛ do‏ عبد 
الامبراطورية SUN‏ زالت « الحصرية » نباشاً من الوجود . 

كان الحدث المام احتلال الجزائر الذي انار بعض الاسئلة : امتداد للوطن الام ۶ أم تعايش 
مع البلديين وفاقا لنظام مختلط ؟ تاس المستعمرون طريقهم الى ان تأيد مل فرنسا في الناطتی 
الحارة بارتسام عالمين استعهاريين ختلفين » احدهما في افريقيا ولثاني في سيا : فحوالي السنة 
۰ 6 وني ظل الحرية الاقتصادية » بدت الماية بمرونتها کخبر نظام لادارة مناطتى Kuke‏ 
الاختلاف كافريقما الشالية والسنغال و كوشنشين؛ ولکن فرنسي الجزائر قد قاوموا فكرة 
» الميلكة العربية ۰ ; 

كانت اءمپورية الثالثة مرتابة Je‏ الستقبل ومرغمة على الوقوف موقف الارتف اب » 
فاختارت في البده سياسة التمشل التي كان مدعواً للاستفادة منها لا مستعمرات الجزائر القدعة 
فحسب بل السنغال وا ؤهسات الاستعيارية في الهند ايض . ثم تألفت US‏ افريقة » من 
المتوسط - ipt‏ زادت GLSI‏ عل هذا ie — pl‏ خلیج غيليا و « دارفور» وحتتق 
الکونغو الاسفل . وجری تجمع ST‏ في داخل الثلث المرسوم بان جيبوتي وشاندرناغور 
و «سانت - ماري » في مدغشقر ؛ وارتسمت .كتلة ثالثة في الهند الصنية . واذا اضفنا الى 
ذلك ان فرنسا موجودة في امیر کا واشتركت في افتسام اوقمانيا » اتضح L‏ ان امبراطوریتها 
قد تمبزت بوجودها في كل مکان على غرار الامبراطورية البريطانية . وانما تقابلت نزعات 
مختلفة اتصل بعضما بالفلسفة المورية الديرقراطية وبعضما الآخر بالموضوعية النفسة > او 
كانت توفيقاً بين البادی» و الوقائم . و اضطرت الانتهازية»بالاضافة الى ذلك» الى ان تأخغذ بعين 
الاعتبار المعارضة المقاومة للاستعمار » فقامت بتبدیل الصسغ Gb‏ اظروف والحالات » وتبرير 
و الاستبداد المستنير » الذي يعتمده الحكام» وافساح الحال في الوقت نفسه للمشاريع الرأسمالية . 
ول يكن هناك وزارة مستقلة لستعمرات قبل السنة ۱۸۹4 : بل اكتفي بمجلس del‏ استشاري 
انشیء في السنة ۱۸۸۳ » ومديرية ترتبط اما بوزارة التجارة واما بوزارة البحرية » ku‏ ارتيطت 
متا تونس els‏ بوزارة الشؤون الخارجية . وترقبت التجمعات الاقليمية ( احاد at‏ 
الصينية » وافريقيا الغربية الفرنسمة » La ils‏ الاستو اثبة الفرنسية ) انشاء ملاك اطکام 
الاستعياريين في السنة ۱۸۸۷ . يضاف الى ذلك ان ردة فعل مذهب حماية الصناعة الوطنية قد 
شجعت السياسة المعروفة بسياسة الربط التي كانت التدابير المركية نفسها EKE‏ التطبيق 
برجبپا في الوطن الام والجزائر والمستعمرات القدية ومدغشقر. اما بصده bad‏ والمتلکات 
الاخرى فيجب التفاوض مع الاجانب . 
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ان 15233 الروایط هذا بين فرنسا ومتلکاعا قد صادف في الزمن فترة امبوط الاقتصادي e‏ 
فاعتمدت الاتتهازية والاختبارية طرائق جديدة . وقابل اللامركزية الادارية والتجمعات 
الاقليسة توجمه نحو الاستقلال QUI‏ الذي كان من شأنه تشجسم التجپیز دون ان بتحمل الوطن 
الام نفقات كبرى . 

دخلت دفرنسا الكبرى » هذه في التراث العاطفي الفرنسي » مع ان الفرنسي ل مجد تحديدها 
كا يحب التحديد . ولكنها لم تمرف » لمدة طويلة » سوى تقدم بطيء جدا » لأنه كان ينتظر 
منها bus Le AS!‏ باعطاما . 


منذ أواخر القرن الثامن عشر تجدد ارتقاء بريطانيا وسيرها Cas‏ . فقد 
فش .إن بحل امبراطوريتها الاولى » التي كانت تجارية وتمثلت في امیرسعا 
اكثر منها في القارات الاخرى » امبراطورية ثانبة ارتسمت حدودها حوالي السئة ۱۸۵۰ وبلغت 
الذروة في السنوات ۱۸۷۰ - ۱۸۸۰ ۰ تلك هي امبراطورية اليد السکتوري : امبراطورية 
المقايضة الحرة £ امبراطورية بريطانيا العظمى التي اصبحت بدون منازع اعظم دولة محرية 
وتجارية وصئاعية ومصرفية ایضا . زد على ذلك من جبة TIE‏ ان الميمنة البربطانية قد بلغت» 
کا يبدو » من الرجحان الذي لا يقاوم ما جعل بعضهم یعتبرون استخدام القوة وحق عرضها 
عملية Ait‏ كان لها ما يبررها قبل تلك الايام ؛ فليس من حاجة الا للمفاوضة والتجارة لترجسح 
الحجة البريطانية . الا ان وجود الامبراطورية كان ضانة جليلة الفائدة للتقدم . 


تألفت الامبراطورية من عناصر BW‏ موروثة عن المپود السابقة ما زالت تتقدم تدريجياً : 
المستعمرات الستراتسجمة » المناطق الحارة ولا سيا اند » ومستعمرات الاسکان في المنطقتين 
المعتدلتين , 

كان المضرب العظم الذي حاکته انكلترا على سطح الارض على وشك الاكتمال . وقد 
طنبته شکة كشفة من الاسواق النحارية ونقاط المساندة ومرافىء التموين » وفافا الطريقفة 
الاستءمارية البورتغالية . فحبها وجد جون امین ونقطة يسبل اقتراب السفن منها على الطرق 
البحرية » هناك يكون البريطاني. امعن في البحث عن الجزر وحتى عن الجزيرات في المضائق » 
وجعل منپا حطات حرية لتزويد اساطبله بالباه والمواد الغذائية واحروقات وتموين السفن 
الاجنبية . وعلق فسا اسلاکه التلغرافية . وانطلق منپا » عند الحاجة » لاستطلاع الوضم 
التجاري في القارات القريبة . واستخدمها کقواعد للعملیات البحرية وحتی البرية . فامتلك من 
ثم معظم الجزر التناثرة امام الشاطیء الاطلسي في العام الجديد » التي كانت بثابة الر کائز 
مسر عظم یصل اوروبا بافريقيا الجنوبية ( حتی ولو كانت ترفم علسا (baal‏ » والجزر 
التناثرة كذلك في المحمط اهندي - الذي احتفظ به لنفسه - او احبطة به » وال جزر التي 
٠‏ تسطر على مدخل محر الصین . واضاف بيرم الى عدن لراقبة پاپ الندب مراقبة فضلى » 


۳۳۰ 


وه‌وئغ کونم الى سنغافوره لاستقطاب تحارة الصین » وحين شعر بأنه ما زال بحاجة الى ihe‏ 
اشری » استولی على جزيرة « لابوان » آمام ساحل بورنيو الشالي ‏ التي انطلق منها لاحتلال 
بورنمو LIEN‏ البريطانية ؛ وخلال السنة ۱۸۷۸ € حين اشتدت الازمة بينه وبين روسا » 
وضع يده على قبرص في التوسط الشرقي f‏ ول یکتف بائزال جدوشه الى جزر البحرين وكشم في 
Gaia‏ اورموز لراقبة افلج الفارسي » بل وفع اختباره على رأس جارك قبالة مسقط » 
وجزر كوريا — موريا جنوي الجزيرة العربية » وجزيرة سکوطرة عند مدخل خلیج عدرن ؟ 
وباسشلائه على جزر « فبحي » احتفظ لنفسه باحدی الحطات الفضلى على الطريق البحرية عبر 
الباسفيكي من الشمال الى الجنوب . وكانت هذه المواقم بئابة نوافذ على الاراضي الماورة : 
سنفافورة على الدول الالبزية » ولابوان على بورنسو > وعدن على مؤخرتها العربىة » ولاغوس 
على نمجبریا » و « jle‏ » على افریقما الشرقية ؛ بالاضافة ال زنجبار التي فایض هلیفولند بها في 
السنة ۱۸۹۰ . 

المند الغربمة والهند الشرقية : لوحتان دلا ابدآ على المتلکات الكبرى في المناطق الحارة , 
فن جبة ارخبيل « وندوورد » وارخبیل « ليوورد » في الانتيل » وجامایکا الا » وكبرى 
مستعمرات à‏ غویانا » » وبقعة من « هوندور اس » حول « بلبز » ؛ ومن حبة اخری adl‏ 
وملحقاتها . وفوا نما » اي في افريقيا » مستعمرات LAY‏ كبرى ها : غامبيا 
و « D al pue‏ » وسوقا اكرا ولاغوس على الشاطی» الغربي , فقد padl‏ الاهتام كله بالمند التي 
| يدخر الاتكليز وسما في سيبل استهارها وحماية حدودها . الما اجهت كافة الطرقات التي 
سورت Le‏ غيرة مفرطة : الطریق القديمة التي زاه مو افريقيا الجنوبية البريطانية من تعزيزها» 
والطريق الجديدة التي كادت تصبح بدورها طريقا Lilla y‏ بعد احتلال مصر . وقد تلاحمت 
داك الحلقة الاخيرة من السلسلة الامبراطورية التي امتدت بين لندن وبومباي مروراً جبل 
طارق ومالطا والبحر الاجر . 

ول یمتد بکندا La il,‏ الجنوبية والمستعمرات الاوسترالىة للاسكان بقدر مااعتد ما 
لمساحاتها الکبری . بد ان الاوروبيين اخذوا یتوافدون علمها olach‏ كبيرة » وت فما حماة 
على الطراز المريطاني . فأخذت تترعرع شخصيات قومية قوية في هذه الارافي التي اكتسب 
فها المباجر عادات جديدة اضافها الى اغلاق الوطن الام . 

والجال » في الوقت الذي ما زال غلادستون eut‏ فيه انه palt‏ الاين عن LA‏ 
المدشسترية » bu‏ تواصّل في الوقت نفسه » في الوطن الام » وي مستعمرات الإسكان » وحى 
في مستعمرات المناطق الحارة » تطور نحو نظام تمثبلي اوسع عدداً »> دخات الامبراطورية 
LUN‏ في مرحلة حول . 

هي نتيجة المبوط الافتصادي ما جملت النافسة اشد حدة والحسى الاستعارية اعظم 
خطورة في حين بدا التسابق الى التسلح . فاتخذت الدولة البريطانية احتياطاته! على طريق 
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الهند عبر السویس E‏ ولکنها ما كانت لتستطسع البقاء بعبدة عن اقتسام افريقيا واوقيانيا 
الذي سوف بتحقق يكل سرعة . اضف الى ذلك من جبة 256 أن القومبات La‏ استشقظت 
في داخل مستعمرانها الامكانية التي سبق ومنستها الحسكم الذاتي : فاذا اصبح بمقدور Kie‏ 
كندا في شایپا ان تنفتح على امي ركا LIN‏ 6 فان اوسترالما وزیلندا الجديدة اخذة منذ ذاك 
الحين تنشطان في ازر الاوقمانوسة الصفری » وانطلاقا من « اراس » تأسست شيئا Css‏ 
Lis sl‏ جنوبية بريطانية واسعة الارجاء . وهکذا بها كانت بريطانيا تمزز دود افند 
باستبلاما على المرات الايرانية والحملاوية وبضمپا بورما 6 هجمت (igt‏ على افريقيا حيث 
اقتطعت مستعمرات واسعة جديدة . وكانت مكاسبها الاقلیسة عظمة جداً بين السنة ۱۸۸۰ 
Dee ۱۱ ۰ ۱۹۰۲ T‏ کناومتر مریم . , 

باتت الامبراطورية برية ASI‏ منها محربة . وبعد السوم تمثلت فمپا الاعات البشرية 
التأخرة حضارة والتخلفة تطرراً تمثلا اقوی » فتماظم التضاد ساسا بين هذه الناطق التي 
کان الوطن الام Las ye‏ على الاحتفاظ بها وبين الجتمعات الاوروبية الطابم التي ستكوارت 
الممتلكات . و لکن بريطانيا اهتدت بمرونة الى خير صبفة تلاثم مزاج كل منطقة . واذا قضت 
الحاجة ILE‏ مشتلفة »واذا اقلفت بعض القوى الانفصالية »الشموب الانكلوسا كسوننةالجديدة» 
فان التضامن قد عززته الحاجة الى دفاع مشارك واعتاد مبدأ LUH‏ التجارية اعتاداً مطرداً . 

وفي آخر القرن كان العام البريطاني ile‏ على تلاحمه وعلى الاعتزاز بتفوقه . 


في السنة ۱۹۰۰ » كان اقتطاع المستعمرات قد بلغ مرحلة 
متقدمة جداً » وهي الدول القديهة » ولا سيا فرنسا 


دولا استعيارية حول ند 5 قد برزت ۰ 


الىة٠مرون‏ الاخيرون : من الارث 
البلجيكي الى المطامع الالمائية والايطالية 


فان الدولة الككونهولية »التي كانت 5 ممادهة LE‏ ومعاهدات دولية | تضمن مستقبلپا » 
سوف تخضم لرقابة حکومة برو کسل : انها أوسع الانصبة مساحة واكثرها LILE‏ واوفرها 
ثروة واصعبها استغاراً . 

كان بسمارك قد اثرف على ولادة « الدولة » المستقلة . فمل هو لم بصمم بعد على تحمل 
مسؤولياته يا ترى ؟ ام هل أنه كان Lly‏ في مراعاة جاتب انکلترا ؟ واذا كان هذا هو واقع 
الحال » ناذا تستطیم المانيا ؛ ان لم يكن الاستثثار بما تبقى بعد التقسیات الکبری ؟ وهكذا 
تکرنت » في اقل من عشمرین سنة » مستعمرات LIU‏ شلت جموعتين » الاولى في افريقيا 
( جنوي غربي افريقيا ) وهي نصف صحراوية وتتميز بعدم الاتصال وصعوبة الاست‌غار E‏ 
l‏ والثانية في الباسيفكي ( في ساموا » Lis,‏ الجديدة » ومجموعة الجزر الحاورة ) € وهي ناشة 
fas‏ وقليلة التجانس . ومن جبة ثانية ل يبتغ بسمارك سوى تشجیم مشاریم مواطنبه 4 فهو في 


۳۱۳۹ 


کل مکان تفرب قد اراح نفسه من سُجون الادارة La‏ اياها على ple‏ الشرکات التعاقدنة * 

وحين حل « الرایخ » Je‏ هذه الاخيرة » وجد نفس؛ آمام « مقاطمات موضوعة تحت حماية 
الامبراطور » لا ترتبط الا بالستشارية الامبراطورية . وبعمد بسارك ل ببق من LA‏ هذه 
الستعمرات » في برلين » الا باللسية للسباسة التوسعية الجرمانية ؛ فقد تنعت فما الشوكات 
ذات الامتماز بتكل حرية»وأتتالتحاوز اتنفسما الق اتتها الامتبازات البلحيكية او الفرنسة: 

ولکن LU‏ » الق عحزت عن ارضاء حاجات هجرة واسمة وحاجات رأسمالية تزايدت 
مشاريعها » والتي لم تمتلك اي موقع من المواقع الحامة الرئيسية » والتي كانت مع ذلك في موقف 
ملائم للمطالية » اذ ان متلکاعا كانت ible‏ عستلکات الدول الاخرى » ارغمت بالضرورة 
على اللجوه الى التبديد الجدي للحصول على فوائد جديدة . 

كانت ايطاليا دون المانيا قوة » ولكنماءعلى الرغم من ذلك » كانت راغبة في الامئيلاء على 
تونس : فخاب املبا مرة أولى . ثم توجبت پانظارها الى افريقبا الشرقية : ولكن قواعسد 
انطلاقها ( اريتريا والصومال ) كانت فسقة » فانتبى هجومپا على الحرشة في السنة ۱۸۹۹ 
بكارثة كبرى . وجملة القول انها كانت غنية بالرجال وفقيرة بوسائل الممل » فلن ترضى ولن 
تقنم » بل ستوجه اطیاعپا شطر ليبيا . 

سد ان مجالات المنافسة قد ضاقت حين استفادت الولايات التحدة من الاحطاط الاسباني 
ودشلت المعترك بدورها . فحول المناطق الاخبرة التي | ندخل في فلك اد - الفرپ > 
والشرق الادنى » والشرق الاقصى - كانت الدول الاستعمارية » القدعة.منها والجديدة على 
السواء » في حالة ترقب وتأهب . وف الشرق الاقصى برز شريك مضارب اشير هو البابات . 


لقد بلغ توسع اوروبا الاستعماري ذروة اشرف منپا على الانحدار . 


۳۳۵ 


GA) لہ‎ 


الصا | لاوروسية 
ق النصف الثاف من المَرنِ التاسع عش 


بلغت اوروبا في هذه القبة من‌تارخبا ذروة القوة والسبطرة . فبي تنم بما تم" ها من سژدد 
وسيادة وسلطان . هنالك لعمري » في الشرق والجنوب منها» مناط وق ريفية م تتاثر ثرا 
بالتطور ال رأسمالي . فالدینة هي التي تبعث في الغالب » ار کة والنشاط وتدفع die‏ الامام 
پسرعة . ففي الاطار المدني » البورجوازية هي التي توجه الانتاج وتشرف على توزسم الثروات 
وتتحع Gal‏ تنم بالحرية وتکیف ما يقوم فيها من نظم ومؤسسات. 

ومع ان LLE‏ تفاعل العناصر التي تلف قوام الحضارة الاوروبية تلمو بسرعة وتدشط 
باستمرار»فالتنوع لا بزال يستبد بالنظر في هذه القارة التي تفيض » بالرغم من صفرهاء بالمفارقات 
الاقليسة والاجتاعبة . فالائراء في قلب كل دولة من دوها ااتعددة برسم منحنی" تلحظ المين 
بسرعة ما فبه من نقاط سود برسمها الفقر . فاذا ما ارتفع فمپا الستوی العام للحباة € فحقوق 
البرولنتارية فيها آخذة بالتضخم . 

والى هذه كله فالنقوس في غليان موصول وممين الفن فيبا ابعد من ان يحف او ينضب . 


۳۳۸ 


che?) 


اشدسه ود فعها الشد ید 


«اخضعت البورجوازية الریف لنسدينة وشلقت مدنا 
جبارة » . ( بيان الزب الشيرعي- ۱۸:۸ ) . 


اتخذت الدن في النصف الثاني من القرن التاسم عثسر مظبرا من الضخامة 
والاتساع à‏ یسق له مشل DS‏ . كان سكان الريف» حتى عام٠46١»2‏ 
اوفر fous‏ منم في الدن » باستثناء انكلترا . واخذت حركة الاحتشاد والتجمع في المدن 
تزداد بسرعة . وهذا التجمع والتمركز تم بالطبع على حساب الريف» واخذ يتطور وبتضشم. 
فهو ناجم عن حر كة نزوح سكان الريف » ولا يكن رده بصورة من الصور للنمو والتزايد 
الطبيمي لنسبة المواليد في الدن . ففي فرنسا مثلا نرى ان الجتمعات التي كن وصفبا بالمدينية 
( وهي التي يحب الا بقل عدد السکان فما عن ۰ نسمة ) ارتفع عدد الكان فما » بين 
احصاء ١845‏ و ۱۸۹۲ E‏ الی۱۳۷۹۰۰۰ وهو عدد يشير ليس الى جموع الزيادة العامة فحسب 
بل ایض الى نسة امتصاص المدن من سكان الريف ما مجموعه ۳۲۱۰۰۰ تسمسة . وهنا لا 
بد لنا من الملاحظة ان سير هذا التطور ان اسرع في مقاطعات الفرب والوسط مثه في الشرق 
والجنوب » وهکذا برز لنا بوضوح کل تفوق مديني بزداد يوماً بعد يوم في وجه هذه القارة 
الاوروبية التي لا تزال بعد ريفية في سميمها . 

هنالك حوالي ۱۸۱۵ € اقل من ۲ بالئة من سکان اوروبا يقطنون نموا من عشرین مدينة 
يتجاوز عدد سکان الواحدة منها ۱۰۰ الف نسمة » يبنا ثری عام ۱۹۱۰ E‏ ست مدن يزيد 
sus‏ سکان الواحدة منپا على مون نسمة € و هه مدينة بزید عدد سکان الواحدة منها على 
۰ الف فتضم مما ۱۵ Uk‏ من المجموع العام السکان في اوروبا . فالمرتبة الني حتلبا عواصم 


ازدیاد السکان في الدن 


۲۳۹ 


الى البسار : لون وضواحيبا عام ۱۸۰ ( عأخوذة من کتاب |. کلنکوز وعنوانه : ليون : تكوب الدينة » 
ص ۳۵۰ ) . 

الى الممين : لبون عام ۱۹۱۱ « مأخوذة من کتاب ف, درك : « تاربخ منطقة ليون € صفنحة هو 
بيانية من وضع ل, تروئار > . 


۳ 3 رسوم 


شکل ۱ - نمو 


ENT ON ESF‏ عام ۴ ندر في الرسم : ۱ - الالستادت عل مقربة الجر القديم؛ ؟ - الهو الثاني 


CAS 


فرانکفورت عل الان 


A 0 
9 7 cs 
7 P 
9 Ed 
7 
‘1 ۳ 
SRE 
à 


Lit‏ - نمو فرانکفورت في القرن التاسم عشم : يظور الرسم الدينة القدية بأحياما : الالستادت و اللوسنادت 
فيهما ٠٠٠‏ ٠غ‏ تسمة عام ۱۸۰۰ » وتأخذ الدينة بالترسم والامتداد رراء السور الذي اقيم في القرن السادس 
عشر . تبلغ مساحة الدينة اذ ذاك ۷۸۲ هکتارا , كما يرتفم عدد سكانها عام ١851‏ الى ۰۰۰ ۸۰ نسمة > 
ity‏ المدينة بالتوسع عل حساب المساحات الواقعة وراء السور » محيث أصبحت تعد ۰ عام ۰۱۸۹۵ اكثر من 
۰ ۰ آوارتفعت مساحتبا الى :۸۰۱ هکتاراً , 


١ القرن التاسم عشر‎ - ٠١ 


0 الامتدادالارل الذي تم E‏ القرن الثاني عدر <t,‏ 


الدول-تلفت النظر وتستبد LEN‏ والملاحظة a.‏ غمت لندن» عام ۱۸۸۰ » توا من ) 
ملایین من اصل ۳۰ ملیونا انكليزيا » رت باریس فرابة ۳ ملايين من اصل ۳۷ مليوقاً فرنسيا 


3 ۱۳0 ۷ 


Cif ر‎ N ۳۳ 


١‏ - جری تحصين الدينة في مطلع القرن التاسع عشر ( ۸۰ ۲ هکتاراً ) تسم ۰۰۰ ٠١‏ تسمة. 

۲ - امتداد على عبد شارل الببر , 

م ب حدريها عام ۱۸۶۴ ( ۱۱۹۲ مكتاراً ). 

€ منطقة جرى اعمارها حوالي عام ۱۸۸۵ ( ۲۰۰ الف نسمة ). 

ه ‏ امتداد الدينة في اواخر القرن التاسم عشر ٩۰۰۰(‏ هکتار e.. jt‏ ۰ نسمة عام (vas‏ 


( مأخرذة من کتاب پ. غریبود ) 


فالزيادة في قرن واحد بلغت ۰ بلمائة في مدينة بطر سبورغ € و ۳۸۰ بالمائة قي لندن » 


Yir 


و ۳۸۵ بلمائة في باريس ویلفت في فینا ۱4۰ بالماثة » وق برلن avr‏ بالمائة . فسکان لندن 
اذ 415 یمادلون سکان بلجيكا . 

والطابع العالي والدولي لسكان الدن الكبيرة يشتد ويبرز باستمرار . فتبارات المجرة الضشمة 
تتجه المپا . فالار لندیرن والسکندینافسون والعدید من سکان القارة بنزحون الى لندن . بسنا 
السلافون As‏ والمود يقصدون Lui‏ . فمن مجموع سکان مدينة pige‏ » في عام ۱۸۹۵ t‏ 
SUL ۷‏ فقط ولدوا فيها . اما في مدينة سانت اتبين فعدد من ولدوا فيها هم ٠١‏ بلائة . 


فاذا ما ساعد القرن على تأمین النمو oad‏ القامة » فقد عمل 
بالاكثر. على صقلا وافراغبا . 

صحیح ان المنجم والصنع ساعدا كثيرا على خلت مدن جديدة كانت مواقعپسا في الامس 
القريب خواء . والامر يتم » بالاحرى مع المصنع الذي يقوم عادة حيث تتوفر امعكانات 
التوزيع . وقد جاء الخط الحديدي هنا نقوم بعملية غربلة او تخير افادت Vie‏ بعض التجممات 
اكثر من البعض الآخر » كا ان فن الملاحة وتطورها ساعد كثيراً في نمو المرافىء وامتدادها . 
ولا بد من الملاحظة هنا ان النشاطات السياسية والادارية والفكرية حتی والديشة منها لعمت 
هي الاخرى دورها البارز في نمو المدن وتوسعها . 

ولا كانت الدينة ترقبط بالريف الذي Le‏ بها ارتباطاً وثيقا فتؤلف منه سوق وبندرا 
تجاريا » فقد عرفت كيف تحافظ على اسباب وجودها . فقد جلت صورتها موريس بار"يس عام 
۹ سا يلي : « هاهي منذ اجيال تحتل الرابية نفسها التي تقوم فوقبا الآن . هاهي ls‏ 
تقريباً » باستثناء سورها الذي فقد الكثير من متانته الاولى . فقد استحال المّز الذي dia‏ 
حدائق غناء وجنات خضراء وضعت فما سلواها ومتءة .ففي كل يوم » وف الساعاتوالاوقات 
ذاتها نری هذه الايدي الي تعتي بها ... » 


كثيراً ما يحدث ان هذا الاضي الاثل امامنا لم پلعق به عصر الصناعة الکبری الذي يسيطر 
الان» اي اذى» وهذهالمظاهر والرؤى المتتالية تحسى معا وتترا کب‌بمدان تتشلىعن ميزاتهاالفارقة . 
فالمدينة القديمة هي التي تحدد موقعپا على العموم» وعلى كل خطة توضع لتجميلها ان تحسب حساباً 
ها وان تتكىف ومقتضات هذا الوضع الطوبوغرافي . وتبذل حر تطوير المدينة كل سید 
مستطاع لتحترم JET‏ المدينة وخططبا التاريخية » فلا تمسها معاول المدم . ولذا SI‏ النازل 
وتراكبها Lans‏ على بعض TS‏ ما حجري في هذه الاحياء التاريخية . وقد يحري هذا الاحتقان 
قبل ان قتبح وسائل النقل السريعة على اختلاف انواعبا » مراعاة حرل البناء والامتداد لتوفير 
الفراغ والساحات فيا ببنها . ففي برلين حيث الاتساع والامتداد تم باكرا وبسرعة غريبة » 
فقد بلغت GLS‏ السکان في قلب المدينة » عام ۰ Cases ۳۷۵ dias la é‏ في المكتار 
الواحد € مقابل ۲۵۰ نسمة للپکتار بالنسبة للمدينة لما . ومع ذلك فبفضل حركة الامتداد 


vtr 


والاتساع » لم يعد مركز القلب ليمثل » في لندن » سوی 0/۸ بالائة من مجموع السکان عام 
E ۱‏ ببتما كان معدله ۱۵ UUL‏ عام۱۸۰۱ بعد ان فقد قلب الدينة ۷۰ بالائة من سکانه . 
Li‏ ف برلين ؛. فالاحماء 1 وال Ferderichstadt‏ بسحلان تأخر f‏ او بالاحر ی fax‏ بين 
۱۸۹٩ - ۷۵‏ € اذ هبط معدل السکان فما من yen‏ الى ۷۲ BU‏ . وقي باريس ٤‏ هدمت 
الامبراطورية الثانية الاحماء العائدة فبها الى الاجبال الوسطی او الى عبد LALU LKU‏ 
وذلك با يوازي مساحة ۵۰۰ هکتار من اصل ۳۳۷۱ هکتارا هي مساحة الدينة داخل 
الحصون التي امر بلشیدها اللك لويس فليب. فقد امر بفتح ثغرات او فجوات‌راقام مسادین او 
مساحات في قلب المديئة » ودنى دوراً للحكومة رحبة » کا امر بهدم المنازل السكنية الحقيرة 
المنظر ذات المساكن الضمقة لتحل لما مبان بورجوازية ضخمة . فپاهو برودون ue‏ عن 
و المدينة الجديدة الرتيبة » الم الق انشأها oler ga‏ » مع ما شا من جادات مستقيمة الزو اب 
وفنادق ضخمة وأرصفة بديعة » مقفرة € ونبرها الکشب الذي ل يعد بری يقل سوی احال 
الحجارة والرهل مع مرائب وعتابر Gel‏ لدى منتهمات الخطوط الحديدية» التي بعد أن حلت 
حل هراقىء المدينة وموانثها القديمة » افقدتها سبب وجودها مذ الساحات والميادين ودور 
التمشل الجديدة وطرقپا المرصوفة باحصاء » وهذه الطوابير من ALKN‏ » وهذه السحائب 
LA‏ » من الغمار المتصاعد . و اغذت الاحماء ترتدي Loli Colle‏ میزا ‏ لكل منيا منظره 
افندسي الخاص . هنا الاحماء الخاصة بالتجارة بالجلة » وهناك احياء ibe‏ سكة الحديد» 
واحماء الادارات ااعامة.وهذه او اجزوالفو اصل uall‏ تلبث انات طابعا اجماعياميز]اخذ 
ببرز من خلال ارادة البورجوازية . « فالعملاء أبعدوا بقسوة عن قلب المدينة » » كا يلاحظ 
اوغسطينكوشن.اما فيمنشستر حبث بسكن اصحاب الفبارك والمصانم»عام ۱۸۳۰ یسکنون 
منازل » اسودت جدرائها من تراکم السخام Lie‏ » منازل كانت تحبط بها اکواخ العسیال 
وزرائبهم 6 فلم يلبثوا ان نزحوا الى ضواحي المديئة حبت بتوفر المواء الطلق » بعیدین عن کل 
اتصال بطبقة الدورجوازيين والماومين الذين اخذوا يتكدسون في احماء تفتقر الى الوساف ل 
الصحمة . 

وعلى جانبي الشارع الذي خططوا له من عبد قريب » ترتفع هذه الباني والعیاثر العدة 
للاستخار » من ابرز اثواعها هذه المیارات ذات الواجبة الجبلة » بينا الظبر منها يطل على ساحة 
داخلية JA‏ » والطابق العلوي محتفظ به الخدم والعشم وقد قسم داثریا الى حجرات ذات 
سقف سندي بدخلها الثور من منافذ في الستف . والطابق أو الدور الواحسد بقسم الى سقق او 
مساکن » يضم کل واحد منها عدة غرف كبيرة 6 رحبة بعد أن ضحوا بالطبخ والقسمالصحي» 
اذ ان غرفة المام لم نموا بها الا فبا دمد . فكل شيء في المبنى جری تصمبمه على اساس GE‏ 
pa‏ الايجار f‏ 

ریقوم حول الدينة جسادة داثرية او صف من مراکز الدشولية . وتجاوز هذا الخط الى 


۳۹ 


الى الوراء يعتبر حدثا هاما في تاريخ تطور الدينة وامش‌دادها » اذ يحررها » الى الابب‌د » من 
النطاق الضروب حوها ويفتح امامها Je‏ التوسع والامتداد . وقد ةسام حول باريس عده من 
هذه المناطق الدائرية استحالت فما بعد حارات واحماء جملة متحدة المركز » وقد حد" من 
طاقتها على التطور والاتساع سلسلة الحصون التي انشئت -وفا عام ۱۸۸۰ . و تخضع لندرن 
مئل هذا الارتفاق الذي يحد من قدرتها على التوسع . وقد حل ذطاق من الباني والعباثر محل 
الاسوار يعد ان أزيلت من الاساس و هدمت عام ۱۸۵۷ 4»وأزيلت كذلكتباعا من‌مدينة انفرس 
اسوارها عام 4 > وكذلك من gima‏ بال وپرشاونة » عام 185٠‏ ) ومن کوبنهاغن » بين 
۷ و ۱۸۷۲ > ومن کولوني عام 144١‏ € واملدت مبلانو الى ما وراء سلسلة الحصون التي 
كانت تحميها » كا ار مدينة امستردام تجاوزت ES‏ نطاق شبكة الاقنية LOU‏ والترع التي 
كانت تحط بها. وعمر حي الحطة بالباني السوقية حبث اغذت تظهر سلسلة من الفنادق و القاهي» 
ولن تليث الم.دينة حلی غطت الضواحي القريبة فاصحت بدورها احستاء عامرة اصبحت 
واسطة العقد بين الريف والمدينة . 


هنالك Le,‏ شديدة في ادخال تعديل اسامي على هذا الطراز 
المعماري المسطر على الاذواق في بناء عمارات ضخمة » باعل . 
ففي مذكراته يعترف هوسمان « بأنه كثيراً ما ضحى بالط السوي في البناه » ويأسف کثیرآلان 
عبد الامبراطورية الثانبة م يشهد مبندساً GAE‏ محاول اجراء تجديد في فن العمارة محبث براعي 
الوجبات الجدي دة » . وبالفعل » فالعصر كله يتعثر في تردده » ويكثر من التقليد 6 D‏ 
ابتكاراته تفتقر الى الإصالة . 

ربشعور من الوجل Ets‏ € والتردد والاقدام » خمل للكثيرين في هذا اله‌صر ان prle‏ 
او باستطاعتهم ان يقلدوا » على هوام“ الفن القدم او الفنالقوطي او فن عبد النمضةوالانبعاث. 
ولدا نرام دندفعون وراء التحديد والتقليد . فقد علقت بارس بالفن الايطالي في عب د النبضة 
محتذية بذ لك حذو العصر الذمي الكبير ( القرن السابع عشر ) فتحبي بذلك الفن الكلاسييي 
الرومانى » كا بظهر ذلك جلما لمن يتملى النظر في كنيسة الثالوث الاقدس وسار فرنسوا 
کسافسه » والاوبرا واللوفر الجديد » كا لو لفارنسه الاصكثار من تزويق الأويرا بشكل ينبو 
عن الذوق السلم »كا ان دو كسنوى تمد هو الآخر »الى تقاد الفن الكلاسكي في هندسته حطة 
الخط الحديدي الشمالية » وحذر حذوه هبتورپ ف بنائه احطة الشرقية . الا ان بلتار الذي 
تولى بناء اهال الذي ASI‏ فمه من المواد المعدنية آثر ان يضفي على كنيسة القديس اوغسطين > 
. مظبراً بیزنطماً . اما البديطانيون احافظون فقد مالوا بالاحری الى الطراز الفوطي LR‏ 
الاحرار منهم بالطراز الكلاسكي کا نتمثل ذلك في قصر بو کنفیام مال وفي اروقة كاتدرائية 
سانت بول € والطابق الارضي لل نلسون» ba‏ ارتدت مباني الجامعة في لندن طرازا يونانيا . 
اما في Lui‏ فالطراز السطر ble‏ هو المروف بطراز فرنسوا جوزف . فقد قشل في الكنيسة 


يحنا عن هندسة خاصة بللدن 


{o 


التذكارية » الا ان مبنى الصفق ( البورصة ) ومسرح هوفبرغ والمتاحف التي قامت فيا » 
أمعظمها من طراز فن عبد النبضة . وقد استلبم Poelaert‏ الفن الكلاسيي في تجديد رسم 
وشكل قصر العدل الضخم في برو كسل . 

والمندسة قلدت على اقدار مختلفة من النجاح» المتعارف من فنون القرن الثامن عشر كالجادات 
والميادين العامة والحدائق . واستعملت على. نطاق واسع € فن الحفر لتزيين القصور ومف ارق 
الشوارع الكبرى بالتباشل والانصاب . ولا كان الحجر يوحي Glo‏ فكرة الضخامة » فقد 
حاول بعضهم استخدام المواد المعدنية GLA‏ مظبر البناء من الخارج Uripa Lis‏ ... قالپندس 
لابروست AS‏ من المواد الحديدية في المكتبة الاهلية في باريس » وف مبنى سانت جنفيف 
Ge‏ بذلك من ترام الاعمدة . فالاحجام الدقيقة المشوقة» افاء» تلبق كثيرا بالمباني الخساصة 
بالمعارض وحطات السكك الحديدية وبالهالات . 
اثار نمو المدن السريع وامتدادها مشكلات متعددة»متماظلة» 
فاذا ما حفظ لنا تاريخ تطور باريس امماء يتمتع اصحابها 
بالشهرة وبعد الصيت امثال : رمبوتو وهوسمان وبوببل » فبرو كسل تفخر وتدل برئيس بلدیتها 
أنالاش » palaa‏ هوسمان وزمیله في الوظيفة محافظ) » کا اتر جوزف شمبران بوصفه امین 
لمدينة برمنفهام . 

فقد عدت لندن ۱۱۸۰۰۰ شارع اي ما Jolu‏ طول ۸۵۰۰ سعل»کا بلغ معدل طرق باريس 
۰۵ كل € رصف معظمپا پالمجارة والبلاط واقیمت الارصفة العريضة على جانیبپا. ورصف 
الطرق بالخشب date‏ به عام ۱۸۸۰ » ا لجأوا الى تزفیت الطرق بعد ذلك بقليل وتم النقل‌ثلائة 
انواع من الوسائل : الامنسسوس او سبارة كبيرة لا ركاب 6 وعربة الجر والخط الحديدي على سطح 
المديئةاو تحت الارض/ثم الترامواي :مكهرياً كاناو غير مكبرب .وغاز الاستصباح يبل استعماله 
الذروة عام ۱۸۹۰ » فهو des‏ سپلة للتدفئة لم تلبث ان مت المطابخ . أفيبقى بعد هذا جائزا 
التعويل في تأمين الباه على الجالين والسقاة » ولذا رأت ادارة المدن العودة الى اشتمال قناطر 
الجر هذه القناطر التي عول عليها الرومان » من قبل . فکانت باريس اول من فكر بين الا 
باستنباط الماء من تحت الارض بواسطة الآبار الارتوازية » ولمل اول بثر من هذا النوع هي 
بكر غریلیل. وراح ul‏ بلغران حاول جمع میاه بعض اليتابيع العروفة في المنطقة » فارتفع 
استبلاك الماء لدى الفرد الواحد من 58 لتر الى ۲:۰ لترأ في السنة . وبنت مدينة مدريد قناة 
لجر المياه طولها ۷۰ كل . ومدينة منشستر تزودت بالباه من کبرلاند . وتصريف الباه القسذرة 
او اللوئة Le‏ ضخمة تطلبت نفقات باهظة . فقد احدث بوبيل ( محسافظ باريس ) ثورة في 
تلك الدينة عندما اصدر امره بان تطرح الثفایات في.صناديق خاصة لبتولی عمال من قبل 
الملدية فما بعد » جمعها » ونقلبا » دون ان يبالي بمعارضة ۰۰/۰۰۰ من جاممي اللخرق 
والاسال . 


تطور الخدمات الملدية الصحسة 


۳۹۹ 


احشاء باريس 6 هذه هي التسمية الثي Valle!‏ زولا عندما راح بتكل عن هال باريس . 
فالمدن الكيرى في الغرب تعول “ني تأمين موادها الغذائية » لبس على هذه الناطتی الحبطة بها 
فتؤمن لها حاجات من الخضراوات والحبوب فحسب » بل ابضاً على هذه المناطق الثائيةعنها , 
ففمينا تستقدم حاجاتها من اللحوم من مقاطعات الالب والحبوب من هنفاربا » abs‏ من 
Lans y‏ . وسكان مدن مقاطعة الروهر يۇمنون حاجتهم من البطاطا من المانيا الشرقية » ومن 
هولندا » Wadi,‏ من اميركا » والخضراوات من هولندا » وفرنسا » والخس على انواعه من 
مناطق البحر EN‏ € والفاكبة والامار من فرنسا وایطالا . وهکذا ندرك الآن كيف ات 
الالان تمكنوا من اخضاع الباريسين عن طریق تجویعیم 
وهذه الاقوام الحتشدة في هذه DA‏ العملاقة تسش cG pala‏ 
شا ساعاتها من الفضب والب . فباریس لا تنتفر مجلس في 
فرساي مجلس ابناء‌الریف» کا يلقدونه منافسته لها على لقب « الماصة ٠»‏ فتعرب عن bel‏ 
وعن ثورتها عندما يتقدم احد امراء آل هوهنز ولرن ليرشح نفسه لعرش اسمبائيا.ويحاو فى ذا 
الشعب الباريسي KEN‏ «بالتونکنین ٠»‏ ویتحلق حول بيرانجيه ويصفق له ويظبر عداءه Lalat‏ 
خلال « القضمة » ( قضمة المبودي دريفوس ) ويبتف pail‏ مردداً : 

لرؤية القیصر كا يحب 

Let à‏ واحضر بسرعة 

ولا تتمبل في سريرك 
وقد تفامل ادوار السابع fus‏ خلال زيارته لباريس » من موقف الشعب الفرنسي موقفا Go‏ 
من الاتفاق الودي € وراح شعب مدرید » عام ۱۸۸۲ » محبي اللك ألفونس الثاني عشر » اثر 
عودته من زيارة قام بها الى الانيا ومر فبها على باريس ( التي اظپرت استباه‌ها وغضبتها ) 
هتف قاثلا : «لبحي الملك الرامح»» وهذا d‏ يمنعه قط من ان يحتج بشدة على انزال فرقة LU‏ 
في حزيرة باب . البزة العسكرية ها اغراؤها لعمري : فما هو ابن لندن او زائرها الاجني 
يسارع لمشاهدة: حفلة تغبير الحرس امام قصر بو كنغهام » وابن باریس كاين برلين » بهرول في 
سيره لمشاهدة حفلة امتعراض للجیش تقام في احياء العامة . فالتاثيل والانصاب الوطشة 
والشوارع تعمّد باسماء مشاهير الو طن € والمبني التذكاري يلعب الدور ذاته الذي لعبه الضريح 
من قبل . 

وجاذبية الشارع أقوى من اي وقت مضی . فالناظر التنوعة تأسر الانظار وتسي الالباب 
بعد ان تکون شوارع العاصمة قد تألقت بالانوار السواطم لبلا . والنساء والفتيات لا بتحرجن 
قط عن الخروج للا . وفي باحات المقاهي يحتشد النظارة والزن يتحدثون ويتسامرور:. 
محدقين يعضهم لبعض . وفي باريس اصبح للشوارع ولج -اداتها البديعة سحر وفتلة دوئها سحر 
القصر اللي » والاقبال على احتساء اکواب الجمة اصبح من الامور التي غزت اعراف 


الشارع في عبثه وشوه وملذاته 


yty 


الامبراطورية الثانية بعد ان جاءتها من LOU‏ . فواجهات الخازن الکبری تلفت الما الانظار 
والاعلان يحتذب النظر . 


فالوضة او الازیاء » تخرج من باريس وتتحع بالاذواق ق‌الوقت 
الذي تفخر معه لندن بأنهاحور الاذواق الرجالبة »كا ان فيينا 
هي مح ور الوسیقی الرقصة . هنالك لعمري LU‏ من 
Lh‏ هي من صمم حماة الشعب او الجاهير . فالعامل بتخبی عن ارتداء « الباوزة » او السترة 
بنا بتمسك بارتداء الکاسکنت او القبمة . فو يشعر بانه في alant‏ وبيثته لدی مشاهدته هذه 
الاعياد التي تقام عند حاجز العرش او في سوق المجنات والحاويات Le PT‏ يشعر به عند 
مر أى الشانز ل . له العايه المفضلة كالكرة è‏ والبلباردو والدومننو والورق . فبو يترده على 
الخارة ويأقي الى هذه « الدو اخة » »ا ينعتها زولا في وصف الها آخاذ . الا ان هذا الجتمع 
الذي تتحع به البورجوازية » كثيراً ما نظر اليه.نظرته الى غريب بعيد عنه. 

فقد حرص البورجوازي على ان ju‏ عن العامل . فمو يلبس الريدنغوت والجاكيت . فاذا 
ما اعرض عن السوالف E‏ فمو شديد الاهتام والعناية بلحبته وساربيه. اما امرأته فتتبسم بسقظة 
واهتام شديدين تطورات الزي السائد ( الموضة ) التي ها غرائيها ومستبجناتها السنوية واحياناً 
الفصلية“فتسيب فا نفقات غير ملحوظةکا تقتذ تقتضمماااز ید من اوقات الفراغ.فسواء buis pas‏ 
في مشد او فضلت‌الشکل المبهم »وسواء ا القبعة الكبيرةاو اختارت القصيرة»فبي RE‏ الى 
حد بسد بأحذيتها وتفضل منها ما كان على الزي » وبقفازاتهاء واطة اوالطرحة > و 1 او 
انار » وبالمروحة البدوية , ولا كانت دواعي حياة العصر تحفزها | کثر فا کثر الى الحركة والتنقل 
والى کوب العربة » كان علمپا ان ترفع اطراف فسطانها الذي يشكو من الطول اجمالاً . فهي 
تدل J~‏ عام ۵ € محتسيتها الصغيرة تودعما مندیلا وبعض اغراض زينتها . قالالسة لا 
تتطور الا حوالي عام ۱۹۰۰ » فالرجال یفضاون بالا RS‏ السرو ال‌والقيعة المستديرة الشکل » 
وقبعة القش € بين) تؤثر السندة التايور وال ذاء الواطي الکمب . فالرياضة البدنبة ورکوب 
الدراجات والاستقبالات وارتباد الناظر في الاوبرا » آمور معقدة وتدعو للبذخ . 

اما الدار او المنزل € فقد حرصوا على ان بوفروا له احسن ما كوت من الفروسات والاثاث 
والرباش.فقد اخذ الناس یکثرون من الدمی والصحون الزخرفة بشتی الالوان ورسوم الاسرة» 
E‏ حرصوا على ان یمنوا لهم غرفة لاطعام فرشا من طراز هنري الثاني» وغرفة pal‏ من طراز 
لويس الخامس عشر او لويس السادس عشر . وكثيرا ما بتدلی من السقف الشربات الم » م 
حمرصوا على تزيين المداخن بالشموع . اما المائدة فترفل عادة بالا ايب من الالوان وصئوف 
الاطعمة »ولذ كشرت جداً الكتب والمطيوعات التي تدور حول المطبخ واعداد الطعام. والملاعق , 
والشوك والسكاكين هي مفضضة على طمراز دبواز و کریستوفل Giles‏ والسانو یضفی عی‌الست 
لا يتر ضقي أصحابه مواهب موسيقية tille‏ يصطحب الغناء عادة, 


بين الاخلاق الباريسية 
والاخلاق البورجوازية 


مسد من الشراء والغئتی و 


۳۸ 


فهو ال لة الموسيقية الفضلة لدی الطبقة البورجوازية الحديثة العهد . ویانتظار تهيثة الباثنة قبل 
الزواج» تنصرف الفتاة لاشغال الابرة والتطم بز. اما تبادل الزارت في ايام ومواعيد مح ددة 
مسبقاً » فبذه من الامور والواجبات التي تنقيد بها السبدات في الجتمم » اما الضالونات الادبية 
في المنزل » فمثل هذا الامر d‏ يعد موضوع اهتام A‏ 

وكثيراً ما يلتقي في هذه الضالونات والنوادي gie‏ الطيقة البورجوازية العلما وابناء طبقة 
النبلاء القديمة » على الطمريقة الاتكليزية » كنادي جو كي كلوب وناذي الاتحاد , 

والاقبالعلى ج LAY‏ القديمة والتعلقيحفقلها يلتقي والغريزةاحافظة التي ميزت‌هذا العصر . 
فهذهالبواية تخدمالمتاحف والمجموعات الفنية الغنية الكبرى .فاذا ما خطر بوم لاحد هؤلاء المواة 
ان يلقني نظرة عابرة على ال مجموعات الفنية الخاصة المتوفرة في باريس E‏ لا بد له من ان يقضي 
سنة كاملة قبل ان يشيم فضوله » کا يؤكد لنا عام ۱۸۱۰ » ولم بررجر . كل بورجوازي من 
علمة القوم محارم نفسه برغب صادقا في ان يؤلف له مجموعة منها محتذی] في ذلك حذو ابناء 
الطبقة الارستوقراطية » والحيات الخامة تتوافر وتتکاثر بحمث يمكن انشاء متاحف عامة . 
فآبل غييمه حرص على جمع غرائب الشرق الاقصی‌ثم يما للدولة» والصراف سرنوش»والبار ون 
دافلسه ودوقة غالبارا وال کونباس — جاي ؛ وآل روتشلد » وهبوا الدولة مجموعاتهم 
النادرة . 


وهواية جمم الکتب تستپوي الاذواق » اذ ذاك » فمن ناطور العبارة الى ساکن السقيفة 
العاوية “الكل يقرأ الروايات السلسلة التي تحرص الجرائد المعنية بالإعلام والازباءعل‌نشرها تباعا. 
وقد توفر من هذا كله ادب روائي رخيص هو من القصص الشعبي او القصص البوليسي . 

ومثل هذا الهوس يستحوذ على النفوس فيقبلون محماس على المسرح الغنائي. فالفن كل الفن 
يقوم باستثمار الاحن او النبج الغنائي على الوجه الاكمل . فاناشد روسمني ومدرسة مابر بير 
وبوالدبو وهيرولد وأوبير ومن لف لفپم تدتشر بين ال ماهير الشعسة. وبعد هذا الجيل الذي صفق 
Cle‏ « للافريقية » و « لليهودية » تطل علنا المملودراما التي تفص صالات العرض بااستمعین 
الما من الهواة » منها ال Mignon‏ تالف امبرواز تومأس » وفوست» وميراي لفونو» وكارمن 
لبيزه » ومانون لاسنه » وباريس تقوم وتقعد لواغنر الذي قاد المعركة » سنة ۱۸۱۱ وخسرها 
حول tannhauser‏ وکل مدينة لها شيء من الشأن تعملعلى انشاء مسرح ها وفرقة موسيقبة » 
ملازمة له “و «موسم» فني» تنظم هذه الجوقاترحلات لها تطوف معا الولایات و القاطمات. 
والآلة تفيد كثيرا من التقنية التي ازدهرت في هذا العصر » کا ان فن التزبين والتحلية يتطور 
بسرعة » وعرف فن الضوء » كيف يفيد من غاز الاستصباح » ثم من الکپرباء . 


تبجها على تكريم المؤلفين الاتباعبين ( الکلاسیکیین)» كالكوميديا الفرنسية التي برز فيم نبوغ 
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» ) امثال : بروهان ومونمه -صولي وروزن براردت ( الق اشتبرت باسم ساره برنار‎ dite 
فقد عمل بمعزل عن الاوبرا مسرح المبرجين ومسرح بيجازيت ومسرح الاهم» و.سرح الستحدث‎ 
سانت‎ aie وهذا الفن الباريسي الاصسل : الفودفيل او اللپاة الذي يقول‎ . ) 2 Nouveautés) 
بوفانه : مثال لا مخرج كبيراً عن مثال هذا الجبل الذي لا مثالية له » فن یضعنا وجا لوجه‎ 
امام رواية يشاهدها المره وهو متككىء الى درابزون الشرفة « موضوع هواية الطبقة الوسطی التي‎ 
لا ل بشيء احسن »» وبعد هذا النجاح المنقطع النظيرالذي سجله سکریب امکن للابيش ان‎ 
۱۸۷۱-۱۸۳۲ يطلع علبناءقيلعب لوحده)او مع بعض المساعدين له نحواً من۱۰۰مسرحبة “بين‎ 
واكثر سخرية منه واوفر» كما برز كل من اميل أوجسه واسکندر دوهاس الابن الذي تكن‎ 
من أقلمة مسرحيات ذات فكرة ممينة او تصف لنا الاق الجتمع . والاوبریت التي تداني‎ 
تبتعد عن الاوبرا المضحكة على نسبة ما يصبح هذا الفن الاخير دراما تقف عند‎ » Lis sil 
معاكسة لا یسمه‎ IS منتصف الطريق من القصص الوصفي» اذ كان من المفروض القبام بحر‎ 
تدوفيل غوتسه الفن الهسين الحقير الذي جاء خلط من طريقتين للتعابير تعارض اح داهما‎ 
بصورة شاذة تحت‌ستار‎ Ò piis y ارم بحجة انهم مفنون‎ ol الاخری حمث يسيء اللاعبون قشل‎ 
وحرية الموضوع بدلا من‎ pl انهم يقومون بعملية ثيل . كان على الاوبريت ان تضحي بعنصر‎ 
التضحبة بالموسيقى التي كان يطلب إعداد الجو الملائلها . ومع ذلك فالمؤلفون امثال لوكوك‎ 
VAS واودران وبلانكيت ومساجيه اتقنوا»الی‌در جةعالمة »فنالتلحيناو التوزيع الموسيقي للاو ر‎ 
» وقاموا بردة معاكسة ضد هذا الفن الذي وصفه برليوز « بالزقاق » والسافل او الواطي‎ 
» والکثبر الحركات » ضد هذا الفن الذي بفضل النجاحات التي حققتها « هيليتا الجديدة‎ 
. Gabe و والحماة الباريسية » رواجا‎ 

منالك مع ذلكلذاذات ايسر منالوأيسر اخ ذأواشد وقعا.فقد اقملت باروسعلىالمراقصحمث 
تقم العين على ما يذهل ويدهش € امثال هيمي » تاب تاب » وبسبيه والبطننة » ما استساست 
ذوابة السيرك الذي قلك الاذواق وسارت شهرته بفضل العاب بارنوم » فعرفت باريس اربع 
فرق منه في وقت واحد » حيث آخذ القوم بألعاب الخفة التي قام بها مازوريبه » صاحب الوجه 
الصبوح € واوريول » هذا المبرج الذي لس من يعدله » ثم الاخوة برانکوني الذين وضعوا 
تحت اعين النظارة الماب السيرك GNT‏ الذي لم يلبث ان حل محل سيرك الشاتليه . وفتح 
سرح فول برجير ابوابه في باريس حبث تألب الناس لمشاهدة الضواري والکواسر والالعاب 
المبلوانية » ومشاهد العري والعاپ uh‏ . وراجت محذلك القاهي الفنائسة حيث يستطيع 
الشاهد ان يدخن ويشرب على هواه € فعدت‌بارس leta‏ عام ۰ Ts‏ من ۳۰۰ مقپی . 
كل ما في المدينة لسن باللائق . فقي بعض احتاء باريس 
امثال ال Salpétière‏ » واحطتة والبيت الابیض » ds‏ 
اماكن ومواقع كثيرة على الط الدائري نقوم العلب الليلية وببوت المشاغلة والتسرى . 


i Luall alaki‏ مساو ما وعوراتها 


Yoe 


€ 


ولستراسورغ مثل هذه » هي الاخری ؛ اشپرها ال ) Ponts - Couverts‏ /ومثل لذلك لمدرن 
روبيه ولبون Le es‏ . اما قي لندن» فقابل الاحیاه السكنية الغنية الى جبة الغرب» يقسوم 
ها القذر » الوسخ East - End‏ € واحياؤها الفقيرة القذرة . وبری ماکس اوریل في لشدن 
leja‏ بشما من الجمة والانجیل » وخليطا من مشروب « الجين » والثوراة » والسکر والرياء» 
والاوساخ ما لابری في غير مكان » والبذخ الجنوني والبژس الدقع » والازدهار والاحطاط وغير 
ذلك من الفارقات والتناقضات الصارخة» وهؤلاء الدائسون الجائعون » احماری» وهذا الفریق 
الفارق بصلف ele y‏ الفن واللذاذات . 


فپذه از رائب والحشود البشرية التي هي اقرب الى السائمة منبا الى الناس » هي نتمجة هذا 
الازدحام والقذارة معا . ففي عام ۱۸۸۵ » كان معدل الغرف التي يسكنبا شخصان ١4‏ / في 
باریس » و۲۸ / في برلين وفنا » و 45 / في بطرسبورغ . وجاء في احصاء حول بر و کسل » 
عام ۱۸۹۰ ان tA‏ اسرة تملك مسکنا خاصاً بها و۱۳۷۱ تضم ثلاث غرف على الاقل » و ۸۰۵۸ 
للواحدة منپا غرفتان فقط » و ۱۹۷۸ اسرة لها غرفة واحدة»و ۲۱۸۹ pol‏ 5 تسكن غرفة 
علوية تحت السقف » و ۰ في كبف او دهليز ارضي. 

ففي عبد دیکنز»آوت ارصفة DA‏ وعنابرها۱۰6۰۰سارق.وهاید - بارك حمث لا تظپر 
الارستوقراطية ارا الا على صبوة الخدل»هو مکان يتعرض من مجتازه لبلا لخطر الوت » وكلمة 
« خضب بدمائه »هي على كل شفة ولسان . ففي فرنسا ۲۲شخص من كل ٠۰۰٠۰۰۰‏ من سکان 
المدن يقدمون SL‏ الجنح مقابل ۱۱ في الريف » عام ١44٠‏ وحوادث الانتحار هي تقريبب)ا» 
وبصورة ثابتة ينسية أهمية التحشدات . 


ففي لندن ‏ عام ۱۹۰۱ نمو ۱۸ ولادة لكل ۱۰۰۰ شخص في ممبستيد » Vog‏ في بتضال 
غرين » وفي توريئو 0660 ولادة في اي الارستوقراطي سان فردیناندو» و 4١26‏ في حي سان 
لورتزو الفقير . اما معدل LLI‏ » فالاحصاءات تق دم لنا ارقاما في غاية التضارب والتضاه . 
فالاحصاء الذي وفع ۱۸۷۳- ۱۸۷۵ “كان معدل الوفيات ٠٠١١‏ في المقاطمة الثامنة في باريس» 
ببنا بلغ هذا المعدل ۳۹٤۲‏ في حي 15 2 عام ۱۹۱۱ » مقابل ٩٩٩‏ و ۴۳۲٩۲‏ .اما في برمنفب.ام 
فقد uai#|‏ الى ۲٩‏ عام ۱۸۵۰ “رال ۱۷عام۱۹۱۰ »بعد أن تطورت الامور الصحية في المدينة» 
وارتفعت اسيابها . وتعلل مقاطم مستمدة من نصوص كثيرة ان سبب هذا الوضع انما یمود كله 
الى تأثير الزرائب والاحماء الفاسدة في المدينة» فکلمات‌السکر والسرقة والبغاء والامراض ترقص 
على لسان الشعر اء وتتدافع الى شفاههم Luis‏ يتحدثون عن الدينة اللعينة . 


من خلال الأنو ار التي تعبث بها الاریاح 
پوت المغاء تتألق نورها في الشوراع 
( بودلير : ازاهبر الشر ) 
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كثيراً ماجاشت نفس ان الضرعة حسداً من ابن الدينة على عيشه» في الوقث 
الذي يفكر هذا الاخير بمناسبة لتغيير الهواء الذي بستدشقه. وهكذا نری 
ان حضارة calb nall‏ علينا برغبة جاحة وميل قوي للتنقل والانتقال طلبا للذة وانتجاع) 
لاصحة ؛ و US‏ توفرلان الدینةبمض اوقات‌الفراغو کان‌باستطاعته السفر شمر لارحلة متوخما المواقع 
الجيلة واماكن الاستحمام ٠‏ و کلمة سباحة اطلت علينا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » 
و خرجها لتر فى معحمه الشبير من الكلمة الانكليزية Tourist‏ فقد جاءتناهذه IS H‏ ونسمها 
اليوم هذه الرياضة » من الاتكليز . الا ان الاسفار اصحت عادة استيدت بالناس و ds cab‏ 
الامزجة بعد طلوع AKN‏ الحديدية » فکثرت بين ايدي المسافرين كتب الادلة والخرائط 
التي تشير بدقة الى معالم الطرق وخطط البلدانبة . فالنادي البريطاني للرياضة البدنية للتصميد في 
الالب » نشأ عام ۱۸۷۷ وسمسّه النادي الفرنسي ظبر عام ١494‏ 2 وتولى ادارة الثاني متها 
شخصات ها سهرتها الواسعة لاترسیخ للرياضة البدنبة وحركة السماحة » امثال : ادولف جوان 
ds,‏ - لودوق» ودوق دومال والبارون نفليز . وطلم علينا بيارا بالخريطة المصورة التي 
تشير الى المواقم الاثرية المشهورة . 

فاذا ما حرصت كل مدينة على ان تؤمن في طاتا الكبرى ونبایات خطوطبا اهدي دية 
الرئيسية الفنادق الفخمة لاستقبال المسافرين والسباح » فالصناعة الفندقية فرشت مناطق برمتها 
ومقاطعات بکاملپا بالفناديق والاوتملات على اختلاف درجاتها . des‏ شُواطىء البحر قامت 
مسابح اثيرة برتادها الستحمون من كبار القوم واثريائهم ومشاهيرهم . 


ورياضة ال راحت » هي الاخری اعا رواج . فقد ام سامونیکس Aeee‏ زائر. عام 
leal Ke ۱۸۹۰‏ حوالي / عام ۱۹.۰ 5 واخذت سودسرا تصتم السباحة في بلادها فد ر "ت 
عليها هذه الصناعة دغلا طيبا , فسویسرا هي التي طلعت علینا ما نسمي Palace‏ » وآدمز الغى 
مائدة الضیوف لبقدم لهم ديلا عنما غرفة المام . ورژوس الاموال التي استثمرت في صناعة 
الس اة يلغت الملدار í‏ عام ۰۰ والرياضة LLH‏ استفادت من «Ja‏ الحركة التاشطة لتحسن 
ستذار قنن ابلبال وقممها » وفتحت بذلك الطريق امام رياضة التزلج على الثلج . 

فتد هبط فشي ۰ ضیف او زاثر عام ۳۲ ° و ۰ الف عام ۱۸1° ومديلة باسده 
تجمع يناييعها العديدة عام ۱۸۵۷ » حتى ges ùl‏ دعا ملي الحلف القدس لقضاء ف ترة 
استجمام في مياه كا رلسياد € وتابوليون الثالث دار دد كثير أ على فسشي ويقوم عفاوضة کافور في 
بأسسه » سيارك gb‏ وبماربتز. وعدد zS‏ من الفاوضات الدولبةجرت في مراکز Lit‏ المعدئية : 
في ابشل » وغاستاین COTE‏ والبرقمة التاريخية الي ارسلبا غليوم الارل الى بسيارك في تموز 
۰ ۰ انبا انطلقت من ابلو حمث کان الماهل الالماني بستجم x‏ 

وفي مبادینها وساحانها المشوشة اخذت انكلترا تحبي الماپا الفضلة : التنس والفولف 


الپرب ص is‏ 
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وکرة القدم ولعبة الکر یکت و اخذت Hle‏ التزلج تغزر باردس de‏ عام ۰ / على رة 
لونشان. اماهواية القنص والصمدبو اسطة الکلاب فيقيت الحوايةالفضلة لدى الطبقة الارستواقرطة 
و کبار de‏ المور حوازية الذين فم من مذخور وفرثم ما يسمح هم بالانصراف فمذه المتعة. اما 
صفار القوم قنقتمون Lie‏ بصيد صفار الطير ودقری الطرائد پاليندقية . واخذ الطب يدعو 
للرياضة البدنية » واقبلت عليها المدرسة تشجم في صفوفپا الرياضة ولا سییا الالعاب السويدية التي 
روج شا اعا رواج آل لنغ » الاب والابن . وقامت جمعیات رياضة في جمسم البلدان تدعسو 
الشباب للالءاب الرياضية في المواء الطلق » ومثل هذه امسات شا موسيقاها واعمادها الموسمية» 
من هذه المعيات من وضع نصب اعننها اغراضاً وطنية کحمصة السوكول عند التشكمة39 » 
التي رمت الى تفذية الروح القومية في قلب الشاب الرياضي . 


yor 
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استقلالالذوق 


كلها تقدم بنا العصر نعمنا بالمزيد من انتاج‌الادب والفن.وقد 
تم لنا ذلك بفضل هذا التطور الزدوج في جالي الفن والائراء 
وتوفر اسباب الفراغ والتعلیم والتقنية . فالنشورات على انواعبا تتوفر في كل مكان وعن كل 
شيء . فالجريدة تير وتزود قراءها بالمعلومات وتثير الفضول في نفس القارىء . وقد طفی 
الکم على النوع وليس ممستغرب . ومهما يكن فقد ادى انتشار الثقافة الى طلوع نشاطات Li‏ 
كانت من قبل وقفا على اقلة die‏ ونفر قلمل » كالموسقى مثلا . لنعد بالفكر الى هذا abh‏ 
الذي سبطر على فمينا فترة من الدهر وكأن المرء فبه شعر بانتقاص من کرامته ادا | بأت أهتامه 
بقنون السرح دون اهتامه مهام SLA‏ وشوو لما الدنبا . فتألفت جمعيات فنية » عنت باقامبة 
المفلات الموسمقية»منها في باريس متلا الجسم الوطنية لهوسمقى“وجمعمة بادلو للموسيقى»*و کرلون 
ولامور » وكلها رمت لتصحيح الذرق وصقله وتهذيبه »كا ان جمعية الحفلات الموسيقة في 
الككونسرفاتوار الوطني التي نظمپاهاپنباك اخذت‌تمرف عبقرية بيتهوفنالىالرأي العام الفرنسي . 
فاذا ما حل النصراء من رجال المال الذين لا تتوفر دوما لهم ثقافة عالية محل النصراء الامراء » 
فکثيراً ما Lo,‏ نصيراً ذكيا مستبداً يحل حل هوي ببسط للفنان بدا رفيقة دون ان يفرض 
عليه الامور او الاشياء الاثيرة لديه . فالتوصية حملت دوم ae‏ من الاستبداد والتسلط . 
فعلى هذا gahl‏ الا AEL‏ بمين الاعتبار والملاحظة » هذا الخيال امجح CON‏ بل عليه اب 
يؤكد Re‏ الاندية الادبية والفنة . 


استقلال كل من الككائب والفنان 


فكان لا بد » والحالة هذه من ان بدافم الفنار:_ عن حریته وان يصمد في وجه الضغط 
فراحت في تعنتها توصد ابواما في وجه العدیدین . Rs‏ راح gui‏ بصون 4 من هذه 


yet 


الزقاقية . منالك اتجاه بارز برمي الى صبغ الفن بالديوقراطية . فق د استطاع الجيل 
الرومتطيقي أن يفرض نطه كا یفرض الطنیان ذاته . ومع ان الرومنطية.ة بقبت فا القدرة على 
التعبير عن لواعج النفس بعد عام ۱۸:۸ ٠‏ الا انها كانت اعجز من ان تشبم الغرائز في ثورتها على 
الاعراف والتوافه . فثورة الشباب التي اتسمت بالرومنطيقية قبل عام ۱۸۳۰ » قامت عام 
۰ تقف في وجه الرومتطيقية . الا ان مراكز العبادة هذه تاقتاكشر من کل وقت مضى » 
الى pa‏ اتباعها ومهم Lau‏ الى بعض . فعبق الجو بهذا الاريج وهذه الالوان الزاهية والانفام 
الساحرة » کا بو كد بودلير لنا ذلك š‏ 

والحال € فالبورجوازي لا بستطیب کثبراً ما مخرج عن الد الوسط . وتي هذا لعمري کل 
جاذبية الريح وسحره - في هذا العپد العروف بالعپد الواقمي - الذي قابل » ب(عراض ڪلي 
حرفة الادب والفن لمحزهیا عن تأمين الخيز Qi at‏ . فقد سبق الشباب الرومنطمقي واحتج 
بشدة على ما یکتتف العش من صروف وظروف قاسية 4 وشروط راح برودون یفرضها على 
الفنان في عبد لويس قبلیپ . فقد راح مبلیه » في مطلم حياته الادبية يقلد بعض آثار القرت 
الثامن عشر يعثيرين فرتكاً للقطعة الواحدة ويصور افطات . فقد باع صورة «البشارة» ۱۸۰۰ 
فرنك » التي ببعت » بعد ذلك يقليل د »۰۰ ۵۵۳ فرنك عند بيع جموعة سكريتار1ن وراح 
بعض هؤلاء الفئانين بتساهلون ويتنازلون عن غَاوامم في سسل استدراج توصات SL ML,‏ 
جديدة . وراح الناس يتذوقون اللوحات الرسومة بريشة فلاندرين وشاسريان پینا رفضوا ان 
يعرضوا الصورة: « جنازة في اورمانس » بريشة كوربيه » في متحف باريس للفن € عام۱۸۵۵» 
فاضطر لعرضبا في كشك من خشب . والحكون الفنبون لل يعاملوا معاملة احسن آثار مانيه. 
وقد أحمل الى القضاء اصحاب هذه الآثار الادبية او الفنية : أراهير الشر - ومدام وفاري = 
وتيريز راحكن - ومادلين فيرات » والدوخ» مححة الها انتباك للآداب العامة. فقد ترك لاا 
» مورجر » وصفا لحياة Lu y‏ » حياة على هامش العام المور جوازي الذي حرص على دقساع 
بعض eu‏ الى سلو کہا » ثم بروح ویصفیم مخارسين على المجتمع . وي ذهب HUJ Ade‏ الى 
اطراء مناخ باريس الغريب « المشبع بالسذاجة » ويهذه اللامبالاة المتسمة UKH,‏ والرصانة » » 
هو الذي «خرج من مدينة ALN sia Lui‏ » اللمرب » وقد وقع الافصال حق): فقد اعلنت 
موثمارتر ومونمارناس تمردها في بارس نفسبا وإصحاب الشپرة م يعودوا من خلى الذوادي 
والصالونات » ولا وقفاً على الاغدياء » بل من صنع القاهي - الساي والاه‌راءات . وقد bag‏ 
ان اللغة الحلية في هذه الاما كن لم تعد مغبومة لدی الطبقات العلبا . هنالك ضوء خافت بضيه 
بعض المطلعين او المريدين » الا ان هذا الضوء لا يبلغ المدينة. 

وهذه الثورة ضد الالتزامية أو العرفية - وهي لست بشيء جديد - ظبرت في جميع 
الملدان على اقدار متفاوتة » فما هو احد الكتاب الروس یتأوه bob Cle‏ حظه التاعس لوقوعه 
تحت كابوس الروح السلافية y‏ ندب حظه لان اديه لس من هذا « الادب il‏ » . فنمد أن 
استمرض شمراء ابطالما رقصاصوها البلاد الذي یتضرس به الوطن اأضطبد الپیض الجناح في 
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تطلعيم بإعجاب لهذه الاعال التي تم La LÈI‏ برعاية الاسرة امالکة سعيداً في سردينيا. والفکر 
الالماني القلق » الضطرب دوم » یمرض جانا عن هذه الفریات التي توفرها له سماسة بسمارك 
الوطئية » aus‏ حائراً بين الفلسفة الراديكالية وبين اللاعقلانية. اما في الجزر البريطانية » فقد 
انتصب في وجه هذا الرياء الذي طبع العصر الفكتوري » هذه الفردية Le‏ اتصفت به من سخرية 
ومرارة . فلا يسيرون bus‏ بالضرورة على خطى اوسكار وابلد الذي Ko‏ عليه 4روجه عن 
جادة الادب» متجاوزاً هذا التشکك اللااخلاقي»برفضهم لسپولة التعبير فطلموا علینا معظمهذه 
الآثار الادبية التي وصلت الينا .. 


اتکون هذه الضارة Lil‏ ف اوروبا» Cul‏ او اداة طرد بعد أن d Calame‏ حساهامكل 


هذه ال ومطقمة » الغنائة السادرة ق تأملیا والعاطفمة» سر قوعا 
مخلفات المدرسة Mau les Lib, M‏ ار مر 


وسر بقاغا € فيقدرتها على ورودها ورد الاحلام والخمالات امحنحة 
والماس الوطني. وهذه البنابيم التي كانت تصدر عنما زاخرة » فياضة اصبحت الان اشبه 
بخط دقيق یکاد يضيع بين هذه التبارات الجديدة التي اطلت علینا من هذه البلدانالي شهدت 
طلوع ادب وطني قرمي » فقد كان بوسعها ان تردفه بدفع شدید» فلا نراها تشکو من‌اي ضعف 
أو وهن في JAI‏ الموسيقي . 

وهذا الهس العاطفي والادة الشعريه الدفمنة بقي يستمد متها نبراته المثيرة . فالحب المشدوب 
طي الضلوع والمتمطي بين LUS‏ لواعج النفس € يلم هؤلاء الادباء صفحات ور بالحرارة والوهج 
والاف, کالادیب الانکلیز ي روسق » والادیب الاسباني یکر » ومعظم الشعراء السلافيين 
والرومان والسکندینافین. والطابع المبز SN‏ روبرت بروننغ هو الطابع السسكاوجي »وهوغو 
الذي ادر کته الشيخوخة وراح يعاني من اغراضها » اخذ بعنی اکثر فاكثير » بامور ELLI‏ 
والموت هذه القضابا الق عالجها الكانب النمروجي بحارسن من ۱۸۸۰ .وهم ذلك فحياسة 
du el‏ تبرز على اتمها في الانما » في ما عرف ب الفن QUE‏ الذي لمع فيه ماكس كلنجر E‏ 
اشپر و ابرز نقاش على ما نری » منذ طلوع دورر ؛ وهذه الردة التي ظهرت في انكاتر ضد 
Leak Yi‏ او التقلمدية الفنة والق كان بعض نتائجما هذا الازدهسار ادهش السابق لرافاشل 
والذي يتمثل على امه في هونت وروستي » وميلاي » وبورن - جونز الذين حرصوا جميعا على 
كبير»شكلا من اشكال المادة» رسكن هذا الذي كان همه الاول والآخير ان يطهر البشرية 
وينقمها میا علق le‏ من عورات وشوائب» من هذه اللطمة التي لحقتها من حراء وقوع نظرهاعلى 
هذه المناظر البشعة الق طلءت بها Lie‏ الصناعة » . وهذا الحئين القوي الى الاجبال الوسطى 
مده من جبة عند « هيبل » » كما نحده من Âge‏ ثانية عند ولم مورس وو A‏ کراین اللذین 
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حاولا مجديد فن از جاج الاون وصناعة السجاجید والفسيفساء » او عند غومتاف مورو هذا 
الفنان الذي عني بفن التمنمة والتزویی الناعم . 

والاشاحة عن المديئة والحروب منها يولد بالتالي النزوع الى الدخيل او الدخیل الستجلب من 
الخارج € الذي يبعث الشوق الى تنويع المناظر . « اني امقت كل ما توافقوا على وصفه بحضارة 
وما طلع علينا من نظریات الساواة » . يصرح لوتي » كنا ان موباسان بعکتب بدوره قائلا : 
« لن اری بعد الآن اناسا لابسين الحداد وشروون الافسانت وم يبحثون مرن مشاريعهم 
التجارية » . فاذا ما راح برودون يستعيد بلذة ظاهرة ذ کریات حدائته» عهد كان يحرس قطعان 
البقر » ویستحضر کورببه امامنا الاعال التي نقتضيها الءناية بالارض . والاقبال على تصوبر 
امناظر الطبيمبة » هذه النزعة التي اطلقها بربيزون لقمت رواجا عظيما وکانت امتضدادا لفن 
السمفونيات الراعوية . 

وقد ذهب بعضهم الى ابسد من ذلك حت انهم اوغلوا » غير هيابين » في مجال الستهجن » 
فالاوف من الجبول الذي برزح على الصدر » عرف ادغار بو ان يفيد منه الى اقمى de‏ وبعلئف 
كنا اجاد ذلك مرعبه بمهارته المروفة » وغوتسه بذوقه الرهدف ؛ وجيرار دي نرفال تحاليته . 
jus‏ موباسان وكذلك الرمزيون بعده » فى سيره على حافة اللاءقلانية . 


وهذا العصر يصر على ربط الحاضر بالماضي.من ذلك مثلا مناظر البطولة التي بر مما لنا » على 
غرار هوغو في الریه الخالدين : « القصاص » وملحمته « اسطورة الاحمال » » وتنسون » وولم 
موريس وماثيو آرنولد » وفريتاخ في روايته «امحدوده»وتولستوي‌في‌روایته: «الحرب والسم» . 
وفذا السبب بالذات لقي واضعو القصص التاريخي Les‏ لدى الرأي العام واقبالا fous‏ منه 
ثم ان الاستمساك بالارض الام والتعلق بتارخهاقدم منجبة ثانمة “للشعر الملحمي ؛موضوعات قوية. 
ومع ان‌هذا القصصخضم لستازمات الواقعية واحيانا راعى »ميدأ الفن لاجل الفن»فالر ومنطيقية» 
بقبت تكأة لهذه الآداب الحديثة العبد » تعتمد على بعث المآتي العظممة التي تتنزی » على اقدار 
متفاوتة بين الكبد والصغر » بأسطورة هذه QU‏ والانجازات التي عرف القصص الشمي اف 
ينفخ فما الحياة . وهکذا اخذت بعاضدة حركة البعث القومي التي سار في خدمتها منذ عام 
۸ في هذه الملدان الواقعة بين البلطيق في الال والبحر الابيض المتوسط » في الجتوب » 
وعرفت ان ثعضدها وتبيء ما اسباب النجاح » LS‏ احسنت تمحند الذكريات الوطنبة بين 
الاقوام السلافية » وسكان شبه الجزيرة الايبرية . وفي هذا الجال » يستلهم كاردوتشي: الموحيات 
التي استوحاها بيرس غالدوس او فر كليكي . فنحن في عبد تدوي فيه الدنيا بالاناشيد الوطنية 
وتشهد ابداعاً موسقم في الحقل الوطني . 


ومن هذا المعين الروءنطيقي الذي لا ينضب » تتفجر باستمرار تيارات الهرمونيا . یذ ان 
تواری عن الانظار المئلون الحقيقون هذه الدرسة » امثال ویبر » وسوبرت » وسُومان» 
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ووبان » ولیست » جرت Ce‏ محاولات تيد لطلوع مناهج أو مدارس جديدة . فکل مولاء 
الذين یکتبون وفقاً لروح العصر » لا يستطبعون مقاومة الرغبة في استخدام الطريقة الاحتفالة 
ویاستلهام الوضوعات التي كانت عزيزة على قاوب جيل الثلاشلمات . فشكسبير ما زال مصدر 
وحي والمام لككثير من المواضيمع » وفوست يعي اكثر من كل وقت مضی » الوضوع المفضل . 
فالعبور من ليست الى واغثر تم بصورة طبيعية مع ما صحبه من عنصر الوارق والمعجزات . 


ما لا شك فيه قط ان الرومنطيقية لاقت 6 منذ عبد بعيد 
ح رکات عديدة مناهضة لما . RS‏ ما قرأا عن امرسعة 
السابقة للرومنطيقية » وهي حر كة معادية اطلت من نواح 
عديدة : من بازاك وميريميه » كما أطلت علينا من ستندال . وک راح بيالنسي يتمنى » قبل‌عام 
EAMA‏ ان ci‏ علينا سعر واقعي ( وهي امنبة تحققت على بد تكراسوف. وضحكة غوغول 
م يكن فيها شيء من الرومنطبقبة » الا ان رينان بقي قريب الصلة بميشليه . وقاوبير بسحنته 
الحمراء وبصوته القاصف والذي تجلت له افاريز ضخمة » يوضح لنا قائلا : « الطبيعي عندي هو 
الشاذ الغريب » المستبجن هذا الزعیق المبتافيزيقي او الثولوجي ».فلا GE‏ لاروائي » ايا كان» 
« ان يعبر او أن يبدي اي رأي في اي موضوع یطرق » . عليه ان ببذل جپد laS‏ 3.9 
بودع الورقة اي شيء من قلبه » , وزولا نفسه يعترف قائلا : « انا اکره الرومنطيقية وامقتها 
هذه الاریمة الزائفة الي لقنتهاءفاة لا أز ال احمل‌في نفسي اثرها وهذا ما يجني بالفعل»» فیجمح 
په اشال . 

ما من احد لاحظ ان المذهب الواقعي انتد ر بیسر اكبر في هذه البلدان التي سيطرت Lede‏ 
الثورة الصناعية . ولیس من یستطیم ان یتجاهل ما للوضعية والروح العامية من تأثير يعبد في 
هذا لجال ... ! « ان ما آرغب فيه € يصرح دیکنز على OLI‏ احد شخوصه € هو الوقائع ... 
فالوقائم او الاحداث هي الشيء الوحيد الذي نحن يحاجة اليه على هذه الارض ... عليئا ات 
نلغي الحملة وان ننتزعبا Le‏ الى الابد ». فانتشار الزندقة على هذا الشکل لس بغريب قط عن 
هذا الاقبال على الامور الخلاعية والقذعات فلم يعد نة من موضوعات kale‏ اوخسيسة iat‏ . 
كل شيء کن ان يصبح موضوعا بعد ان تحيز واصبح واقصا . فاذا Li gel‏ لماضي ببعض 
الشأن » فعلى شرط À‏ يد الوقائم التاريخية من العنصر الاسطوري الذي بقلقبا . وعلى هذا 
الاساس انزل رینان بسوع الى الارض ورده الى LA‏ الذي وأحد فيه وفسره من خلال الناس 
الذين عاش بينهم . وهکذا تسقط فتنة الاجیال الوسطی ویزول سحرها » هذه الاجبال التي 
تبعث الرعب با فسپا من ايمان وبرص iele y‏ 6 حسب ما یقوله لو کنت دي سل . فالتاریخ 
القديم وعمد الانبعاث ليسا بأفضل منها. فعدم التأثر والتجرد من الفرض»یکن‌صاحبه من تشر دح 
مجتمعه بتؤدة ورسم اخلاق الجتمع JR‏ صراحة . فقد قامت عبقریات خصبة وقوية حددت 
السرح واعادت البه حبویته ونشاطه » منبا اميل اوجیبه ودوماس الان » في فرنسا » وهيبل 


القیادات الرجعية ضد الرومتطيقية : 
الوافعية ٠‏ الطبيعية + الفن اللاشخصي 
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وهوتان » في ألمانيا » والثالوث الشالي الذي تألف من جرسن وابسن وستراندبرغ وفي روسيا 
تشیخوف . اما انکلترا فیسکن ان تباهي ب :تا كراي وجورج البوت » وبولوير OÙ‏ ومریدیث» 
طليعة سلسلة طوية لا تفل صبا وشهرة في حقل القصة والرواية تتمثل على خير سكل پفونتان 
في المانيا » وكبار في سويسرا € وتورغنيف ثم دستويفسكي وتولتسوي »مهما كان من روحانيتهم 
فقد وصفوا لنا بدقة لا ترحم ولا تأخد بالوجوه € بالوان صارخمة » الطبقة الارستوقراطمة 
الروسية العلیا ؛ وعمل فلوبير مع الاخوة غونکور » على التروبج للمذهب الواقعي» هذا المذهب 
الذي حرثه الفونس دوديه بکل دراية والذي وصل به زولا الى حافة الذهب الطبيمي.وعرفت 
ايطاليا » هي الاخری المذهب الواقعي ( الموسيقي والأدبي على السواه) » هذا ا ل#ذهب الذي 
بتمثل على a‏ في هؤلاء الروائيين امثال فرغتاو کمبوانا والوستقار مسكاني وللونکا فااتو 
وبوتشني P‏ 

و کوزییبه من رجال الطليعة بين الفنانين الذين تصدوا پشدة لا بل بعنف نه التفاهات 
ال ومتطيقية » کانوا من جند الذهب الواقعي . وقد عرفوا ان يجتذبوا اليم میلسه الذي بری 
انه : « لا حرج قط من استخدام اللفظ الزقاق اذا ما صلم للتعبير عن السامي الجزل » 
و کلاها بولف « كتلة » انتصبت في وجه هذا الرياء الاجتاعي . اما في البلدان الاخرى E‏ 
فتصوير الواقع عنى بالاحری » بتحدید التفاصل JR‏ دقة . وختصر القول على كل من ينادي 
بدا لفن للفن ان يطرح جانبا كل عاطفة شخصية . 

فپذا الشاعر الذي يحرص على نحت رصقل عمل الاثري نحت الصائغ لقطمة ذهب بين يديه 
وصقلها » يتمد كثيرا » ولا شك » عن عنصر التأثير . وهنا عودة ثانية الى النمئمة التي نشاهد 
رواجپا عند السابقين للنزعة الروفاشامة » كا انها عودة الى الانشودة . غير ان المذهب الوضمي 
ترك اثره البعند في لو كونت دي لمل» وفي «تين» “ولا سيا في هؤلاء الذين على شاكلة براغا زعم 
مدرسة كوامبرا » برون في الحادث الواقعيمظبراً جالب).واذ كانوا مبتمين كثيراً بتحديد الجال 
فقد پرزوا لنا خير من عثلالفلسفة الجالية . فشخصية رسكن مع باتر تسيطر تماما على هذا 
الفريق في انکلترا» وييرمز لو والون وفوسمير في هولندا» مع تين وواغنر ونيتشه » كل هؤلاء 
عبروا عن هذه الفكرةالصحيحة الكامنة تحت هذا النشاط الفني الناصم والشرق الذي بری ad‏ 
العا الاجتاعي غويو التعبير الاسمى لهذا التجاوب الماعي في الشعور . 

ان مثل هذه النزعة نتفق LUS‏ وعودة الكلاسيكية او الاتباعية . فقد تىلى تموفمل غوشه 
عبارة افلاطون عندما یقول:« JET‏ هر تصبر عن الواقعي الحيز » . وه تين» معجب الاعجاب 
كله هذه LH‏ الاغريقية التواقعة . فنظريات انفر وتعاليمه استمرت في سيرها نحو الامام » 
بعد ان عرف كيف دصمد في وجه العواصف الرومتطيقية € وبوفیس دي شافان ربط بدوره 
فن التصوير بالرسم امندسي رغبة منه في تأمين الانسجام والمساوقفة . ومن مندلسوهن الى 
براهز وسان — ساينس وفوريه » عرف التقليد ان يصمد بعد ان تمسك بتأليف موسيقي آسر 
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Gi,‏ للةراعد التي وضعبا القرن.الثامن pis‏ » بینما راح كاردوتشي يقترح الطريقة المونانية 
LL‏ . الا ان تذوق التاریخ القدم بتباین الآن نوعا وقدراً . فاذا ما راح اناقول فرانس يمب 
بلذة ظاهرة من أربج فلسفة أبيقورفرينان بدوره استعمل حبرا سريا » کیا ود فن M‏ 
تلامذة مخلصين € وفیلسوف التشاؤمية شوبنهاور ينتبي بشكل طبيعي» الى فن» بری فبه 
كل الخلاص . 

« فالروم:طيقي الذي اتقن فنه لم يلبث ان اصبم Gekul‏ » وهذا السبب عبنه انتبث 
الرومنطيقية » الى البرناسبة» » کا ب كد فاليري . ويرى تبوفيل غوتمه من ناحميته : « على 
الكاتب ان يعرف كيفيئحكم بشعوره ويكبت احاسسدفي كل ما یکلب » 4 ولوكونت دي 
ليل هذا الجبوري من UE‏ فورسه ومريديه “وتصير الغابة ضد الصنم وضد تعديات الصناعة» 
والمستسل بكليته الى بدائية تقول بالاشتراكية » ل يعد ليرغب في Se‏ وكبريائه واشمتزازه » 
الا الانقطاع الى هذه اللذائذ الوضعية . فمعرفة الايقاع والانغام هي فوق کل معرفة ثم تأتي 
التفسلات الدقيقة JKS‏ ما ينقص . وهذه الدقة الي تميزت بها ساعرية کادوتشي وشادت 
عظءته » سبعرف جوزيه - ماريا دي مريديا » الذي طلع من الجزر » على ASE‏ لوكونت » 
كيف ينسبا بدوره ويعني بها في ديو Les Trophées ail‏ يحمث ان كل مقطع من مقاطعيا » سحل 
منتهى الدقة ومنتهی الجزالة » ؛ وهذا الفن الذي بتسم بالقوة عند الشاعر الايطالي صاحب : 
والاناشيد البربرية» » والاي يتنزى hdi‏ والدقة € والذي يعنى الى اقصى Cam‏ بالصرغة المتناهية 
الككال » لا AE‏ دوما من مسحة من الكابة والسأم . فالامثولة كان شا دوي عظم : فظبرت 
عام ۱۸۸۲ « الاناشيد القديمة » کا ان « الاناشد المفسمة » لن ترى النور قيل عام 4۱۸۸۵ 
في هذه الغذون دنشر بودلير ؛ عام ۱۸۵۷ ديرانه الموسوم « ازاهير الشر » كما ينشر 
فرلين عام 1855 : « الاناشد الز حلية» ds f‏ سنة ۱۸۵۷ » وضع ls‏ : «مذکرة 
تریستان » . وهكذا أطل Lie‏ شمر جدید » رمزي الطابم وجد الطریق امام4 مپدة بهذا 
الانشاء الجزل الدقيق . 


ENR‏ في عام 4 راح اقد فني يملق على احد الرسوم يوقم امه کاود 
ر aile‏ فصفه «الفن الانطباعي » Lis‏ دلبل العرض يشير اله بسارة 
« انطباع » الشمس الطالعة . وبا لئا من مساكين » وسثيقي مساكين » طفق ssy‏ الفنانون 
بعد ان اطلقوا علوم هذا الوصف التعريفي . 
وقد شاء يعضوم ان بری في مذهب الاخوة غونکور ظمور مدرسة ادبية جديدة برمى الى 
وصف الاشاء LS‏ تبرز olal‏ في أوضاعبا المتبدلة . م بشددون على الالوان ds‏ المظاهر . 
ولا وا من الاوائل بين من أدخلوا الفن الباباني الى فرنسا € فليس من عجب قط ار يقعوا 
تحت تأثيره المباشر . وقد اطلق جول لومتر فيما يعدعلىنقوده الذاتية عنوان:«انطباعات حول 
السرح » . وأاتول فرانس نفس لا يستعمل تعبرا آخر عندما يعرض افک_اره الشخصية في 
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کتابه : د الحياة الأديبة » . 

نحن الآن امام شيء من هذا » في الموسيقى ٠‏ وشايرييه الذي عرف ببراعته وتفننه سار هو 
الآخر في اتجاه أففى به الى مذهب دي بوسي . ولا يسعنا هنا الا ان ننوه بالرواد من الموسيقيين 
الانطباعبين » امثال موسورغسكي الذي عرف بقدرته على تنويع التدوين الموسيقي . وقد 
یکون استبقی » من هذه الناحبة في كتابه الموسوم i‏ بوريس غودونوف » الرغبة التي طالما 
اعرب عنها دي برسي » وهي الاحتفاظ عایسمی طابع العفوية او الطابع الرشقي : 

ان اسلوباً من هذا النوع € وقد يكون شيئا آخر - ظپر مع ذلك بين الرسامین . فالفنان 
الانطباعي بری كزمسل الفنان الموضوعي بين الامور المستمدة من حماة العصير » اشياء Labo‏ . 
الا ان الاول منهما یاغذ على الثاني اعتقاده عظاهر وظواهر دامة مستمرة»کا يأخذ عليه انصرافه 
للرسم AU‏ € في مرسمه السيء الانارة والاضاءة . والحال » فالمهم في الامر هنا ليس هذا الشيء 
بذاته 6 بل الضوء الذي یکشفه او يبرزه . فالحادث الثوري وقم بالفعل عام ۱۸۱۳ عندما 
عرض مانيه في صالون المرفوضين رسمه المشهور باسم : « ترويقة على الحشيش » وهي صورة 
وضمما في الهواء الطلق . وعلى سا كلته نری مونيه مأخوذاً « بوس الضوء وحمى الثور » . 
والحال» فالنور او الانارة تتغير وتتبدل بتضبر الظروف والاحوال الطارفة . ومن ثم فالنيء 
الماثل امامنا هو هو ذاته في کل الحالات اذ ان لاتغير ولاتبدل في ذائته Le.‏ لا شك فيه 
اننا هنا امام تأثير Estampe I‏ الباباني الذي لقي في فرنسا تجاحاً عظيا بعد ۱۸۷۰ عندما أغذت 
امبراطورية الشمس المشرقة تلفت اليما انظار العالم ولا سما الاوروبيين » كا اننا ایضاً امام تأثير 
الفن الهو لندي والاسباني ايضا کا هو ثابت. وهذه الثورة مدينة بنوع‌خاص لعل البصريات الجديد 
الذي استشاطهالتصوير الفوتوغرافي ومظاهر المشهد الصناعي :فالرمادي والاصفر بغشبان كلشيء 
حمث تغم الالوان وتبهم وتشتد QUIL‏ الحاجة لنور ساطع . فالفنان الاتطباعي لا زج ألوانه 
على D SLT‏ ( لوحة الالوان ). فمو حريص على ان بضم جنباً الى جنب الازرق والاصفر لبحصل 
بها على الاخضر . فهو يحل اار کب ويترك للعين مهمة AN‏ كنب عن بعد . وهكذا فبو بضاعف 
اخف المؤثرات وادقها » والمواء الطلق برفر له اللقطات الانبة» كا دفعل الصور الفوتوغرافي اذ 
et‏ المشاهد بنت ساعتها . 

و کلود مونه الذي يعتبر شير مثل لهذا الطراز الذي لم يلتقط من الدیکور المارض سوى 
الناظر ال نبة » والناظر امروب » اذ ان الوضوع لا شأن له حد ذاته . فالاب داع او السمو 
يكون في رسم « الخواء » . وسزلي يضحي بمهام الارض في سبيل السماء » ورینوار الذي برهن 
عن روح استقلالية كبيرة والذي انطلق من كوريبيه الى مونبه لسکون اكثر فأ كثر على مقربةمن 
ديلاكرواء كثر الوانا جج الحواس وتثيرها.لا یکن اعتبار دیقاس في عداد الفتانين الانطباعین 
ااومنین » هذا الرسام الحافظ » البقظ » انقطم للمرقم ( البستل ) وتوصل به الى نتالج مدهشة 
فاذا كان من المسير وضع هوسار في مرتبة tga‏ فقد دشن لببرمان » مع ذلك ؛ في Est‏ 
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قدرسة القطيعة او الانفصام » هذه الدرسة الفنية التي تنتسب للانطباعبة وظرفت بدورها 
رواجا وازدهاراً کببرین في البلدان الشمالية ذات الجو السويدائي . وبوفیس دي سافان مسدین 
بهذا الصفاء الذي عرف به لقضایا من هذا النوع سبطرت عليه واستبدت به . 
| كثير Í‏ ما وصف نفسه د tondichter‏ اي شاعر الموسيقى الذي 

راغتر والاتجاه نحو الفن اللاءقلاني جمع في شخصه كلالتيارا تالفنية الذي عرفما القرن.رومنطيقي» 
فقد «کانه» كل حاته » اقله في انفتاحه للموسبقی . فقد واجه ثورة 844١كا‏ يراجه Lals Gus‏ 
anas‏ النظام الاجتاعي فطلم علينا سذفرید فوضوي یتحدی الآلحة . وقد وقف في کتابه : 
الفن والمناخ » ضد هذه الحضارة الحردة » السوية الصور وراح يلوم فرنسا التي غذت ؛ من 
راسین الى سکریب » ما هو تقليدي » في سببل ١‏ النبوغ » كما لم بوفر في موففه مذا» البپودي» 
اي روتشد مرمزاً من تعابير Glaubiger‏ الى دائن AAA‏ وملپي المؤمئين » ومندلسون 
ومايربير مع العم ان البپودي يمكن ان برجم انسانا اذا ما تجرد من ودیته . ففككرة التجديد 
تسطر عليه » هذه الفكرة المتحكمة باتباع المدرسة الرومنطيقية بالرجوع الىاهرمونيا » الى 
الانسجام والوحدة . يحب ان نوحد بين الشمر والوسیقی . ومن هذه الفکرة طلم tde‏ 
« برباعية خاتم آل نيباونجن» فوضع نص النشید واحکم الحبكة بين التأويل الوسقي و الشهد. 
وتطالمه فلسفة شوینپور القائلة بالفن المنقذ . ويتجه فنه daas‏ عام ١844‏ » نحو الرمزية التي 
تجلت JR‏ ممانبها في كتابه : « تریستان» . وبعد الفشل الذي اصابه ب « تانهوزر » في باريس > 
لاذ بمرفأ السلامة الذي وفره له لويس الثاني » ملك بافاريا . ومنذ ذلك الحين وضع كل آماله في 
المانما المتحددة . فالقطمة لقي رضمپا پعنوان : Les Maitres Chantèurs de Nuremberg‏ 
هي JE‏ لسمو العبقرية التحررة التي انقذت في شخص» لوثير LU‏ من هذه الصیغ والقوالب 
الضيقة » وبهر مسرح بيروث ليشهد قشل وقائع سمفغريد الذي برز الآن بطلا قوممً وكذلك 
برزت شخصمةبرسيقال المنقذ . 

واستبداد موسيقى واغنر بالناس واستثثارها بأذواقهم يتفق وطلوع الوحدة الالمانية . 
قليلون جد الموسيقيون الذين م يؤخذوا بسحر هذه الموسيقى » ولم يستطع كل من قسام متهم 
يحركة رجعية منهم » امال دوبوسي » أن يتفادى سحر الرمزية . « خرجت بولا من 
مشاهد قي Felstspielhaus‏ اصر حقمما بعد ادوار هریو بعد ان استمعو شاهد الر gletérologie Leh‏ 
٦‏ لبس ما همأني» نا الكرتزياني الحديث العبد » لاستمتع بهذا المشهد الموسيقي الضخم» هذه 
الیتافیزیقا الوسيقية » هذا الصدام بين القوة والحب » ولاحتال مرأى تشنجات البرنيخ الفزم 
وا کات السحرية التي ترسمها الحلقة الساحرة في دورانها الذي لا ينتبيحول المرسة» , 

وقد خطر ليست ان بوسع واغثر ان يحقق de‏ السرح الموسيقي ذي الدلول الفلسفي 
Jul‏ . والاثر الواغنري هو الذي حققه نبتشه . فبعد ان وضع Lile‏ المقلانبة السقراطية » 
واعتقد بالسائل الحموي الديونيسي الذي يستطبع “اذا ما تعاون مم القوة الابولينية » ان يخلق 
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الانسان الکامل . فقد نزع نيقشه بارادته نحو القول aus‏ حباتي سام » الا انه بأد بعد قليل » 
مهاجمة موقف واغتر من فضبة الفداء أو الخلاص ويتطور ‏ بعد موت واغنر عام ۱۸۸۵ » باتجاه 
فلسفة نیورومنطمقة شخصية » صرفة » كان ها تأثير کببرفي اخریات القرن التاسع عشر . 


ل ریا كان بودليد بين الاوائل ەمن آنبروا للدفاع عن واغثر مع 
ع sro‏ استمراره في جپاده ذوداً عن كوربسيه . فقد اطلق هذا 
الرجل الغريب الطباع » الوجسع» الصعب التصنيف» كما بقول dd‏ هوغو «قشعريرة جديدة ». 
وفرلين الذي بستحق هو الآخر الشفقة » والذي تأرجم بين الايمان والتبتنك وسطرت عليه 
ابسط الفرائز مشترطا « توفر الموسيقى قبل كل شيء » » متصرفا بکل حريته بالانظمة » Lys‏ 
التزام € مزدریا بهذء الاصنام ویپذه العاشل ؛ وقد “رفع على اليا كل رسمبا بعد عشرين سنة من 
وفاته . وبأسلوب يفيض بالجرأة التي لم تمرف ها شبيها من قبل» راح رامبو » مولا على اجنحة 
الاحلام والخمال الشرود » برصف امام iiel‏ صوراً م تخطر يرما على بال » احثاً عن الشك 
الشك 6 ثم aib‏ سمت طويل وينقطع للرح ل والسفر . وعندما توفي هوغو € بعد واغثر 
بقليل » طلم علينا مالارميه بنظمه التقليدي ينشر على الل fous‏ حدوداً من فصائده الرانة 
الداوية ارادها « ساحرة » تفيض نقاء فكرباً . وهذه الرمزية جاءت كما ارادما واغنر » اذ 
شدت وثقا » بين الرسقی والشعر . وهذا الفريق من الشعراء المعروفسين Décadents à‏ ومن 
يلبهم من الشمراء الرمزيين » وصفوا انفسهم بشعراء فرنسا الشباب في الحي االاتبني « ق همن 
فتحت لهم الابواب » فتقبلوا بارتياح E » JS‏ الميان المالي الجديد الذي طلم ile‏ به مورياس. 
فاذا كان المراد بالرمزية هذا الفن الذي استسلم € بعد ان تسلح بالشعر المرسل» الشعور وحده 
والعناصر المومبقبة » وقام بحر كة رجعية ضد السان الوصفي واستخدم الاحاء واكثر من JA‏ 
الشعري » هذا التبار ارتدى اذ ذاك » اتساعاكبيراً . فقد غزا بلجيكا وتمثل فيها على خير وجه 
بمترلنك وموكل بقطع النظر عن فيرهارين . وقد تمثل في انكلترا بالشاعر بريدجس وسونبرن 
كا ترك ميسمه في الثالوث الشمالي » وجانب الكاتب الايطالي دانونزيو وترك فيه اثره» كما ترك 
میسمه في الكاتب السويسري سبتار » ودخل روسيا مع تبوتشيف « فت » . فام المسرح 
كما ساعد في تمبيد الطريق امام الثورة الق قام بها دوبوسي في الموسيقى. 
حركة انقطاع او انفصام تام عن المذهب العقلي او مذهب التعقلية . وفي سنة ۱۸۸۹ اخسذ 
برغسون يطلع على الناس بنظرية الاكتناه . ونتبین بين هذه التبارات الفكرية والفنية الدقبقة 
تباعداً Lasas‏ نحو النظرية الموضوعية . وهكذا جامت شائمة حقبة عظبمة لعمري . 
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اريف بأخد Lise‏ بأسباب اللطور 


فاذا لم تجح US‏ الدينة عدديا من الوجبة السكنية » فقد سجلت مع ذلك» في جميع انحاء 
اورويا ثأناً لا پنکره الا كل مكار عند .فعلى العام الريفي أن بتكيف وان يتطور le‏ يتلاءم 
وهذا الوضم . وبحت لنا هنا ان نتساءل ما اذا كان بالامکان ان نقارن بين « الثورة الزراعية » 
و١‏ الثورة الصناعمة » » با ترى ؟ 


هذا الازدياد | سكة السكان في المدن يقابلبا 
اكتطاط ار لسکا تس 5 a < Et‏ ۳ 
الى اللديئة س ا F‏ 
عددم ۰۰۰ ۲۱۷۵۳ ؛ وبلغ من وضع بعض البلدان من هذه الناحية « ان راحت تنعي الارض 
التي تحتضر » : 
فالسپل كثيب تعب » لبس من يحمي حیاه 
A‏ ( فيرهارين « المدن الاخطبوطية » ) 
ومم ذلك » فبذا الوضع لا يعني قط ان امبوط النسبي الذي طبع معظم الدول الاوروبية 
بصكون انخفاضا مطلقا فلا نزال نشهد في كل من انكلترا والانبا تزايداً مطرداً وان جامت 
بصورة محسوسة . 
فكل مرة تعجر الارض عن إعالة سکانپا او تعجز عن الاحتفاظ بهم » نرميما ياكتظاظ 
السکان . ومع ان الدن لا J'y‏ في معايشها على الفلاحين الاوروبین وحدم » فکثیرا ما 
نرام تخلون عن van‏ انتاجیم الطب ub‏ بالربح أو نزولا عند مقتضات القاذون ( فتصدير 
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الحنطة في روسما مثلا لس Lu‏ فائض الوسم » بل fans‏ بابز الابیض ) . فكثافة السگان 
في الريف يمكن اعتبارها على شيء من الشدة في عام ۱۸۰۰ » اذا ما قارناها بنسبة الحصول . 
ولا کان معدل الوفيات لا ینخفض الا قلبلا او انه يبقى على حاله » فقد كان من المتوقع ات 
رتفم هذه الكثافة على اقدار ملحوظة لولا حركة نزوح السکان الى المدن او هجرتهم خارج 
اوروبا . 

ومها يكن » ولكي بتجنب الفلاح النتائج الوشممة التي كأن لا بد ان يفضي الما ازدياد 
السکان » كان علمه ان يبقى حبث هو ويعمل على زيادة موارده » او ان ينزح عن ارضه 
ويرحل بعیداً . 

فهو لن بتخلى عن ارضه بملء ارادته . ولذا نراه على شاك من تقدمه من السلف الراحل E‏ 
مكثيراً ما بجر خدماته . فامحرات الفصلبة او الوسمية ازداد الاغذ بها بفضل طرق 
المواصلات والنةل الممسرة » وهي هحرة تسسها دوریا الحاجة اليد العاملة » في هذه الزدرعات 
ااضخمة » في بعض الواسم الفصلبة» کالقمح والکرمة . فواسم احصاد في سبل Beauce‏ يحتذب 
fose aJ‏ كبيرا من الحصادين یأتون من بين سکان مقاطمة بریتانیا او من البلجیکیین, کا ان 
هذه ااواسم في مقاطمة الساکس تحتذب العدید من البولندین للعمل فبپا . والانسان لا يتردد 
عن ركوب البحر اذا ما دعاه داعي اطحرة الى ذلك , قبا هو الاسباني والبرتغالي والابطالي 
ينزحون الى اميرك Lys‏ اثناء الشتاء الشمالي للعمل فما خلال فصل الصيف » فوضع العامل 
الفصلي او الموسمى ليس فيه قط ما برغب او بشوق . فأيام Jat‏ عنده مضنبة » مرزحة » 
yis Lis‏ عاطلا was Le ġ‏ من ايام السنة , وهکذا بساعد ذويه و دژمن vd‏ اسیاب السش» كما 
ان الملا"ك الرأسمالي بستشمر الى اقصی حد في مزارعه هذا الردیف الآني من اليد العاملة . 

وهکذا ترى كيف ان الجتمعات الريفية اخذت بالتفكك والانحلال في اوروبا الوسططی 
بيئما یتصرف صاحب قطعة الارض الصغيرة للاستدانة في سبيل استغارها وتوسیم نطاقها ui,‏ 
في UU‏ فالاسر الق يعمل بعض افرادها في الزراعة » اخ ذ عددها بالتناقص بين ۱۸۷۵ = 
۵ بینما alay‏ » من جبة اخرى € عدد الاجراء والخدام العاملين في المزارع . ففي جنوب 
انكلترا ue‏ الاستغارات الضخمة تشغل ۸۰ BUY‏ من مساحة الارض > فرى تيار الهجرة 
فيها يحرف ta‏ اكير مما حرف في الشمال . والمجرة اشتدت في شرقي الانيا أكثر منها في 
غريبها»ولكي تعد المنكومةمن تبارها الجارف فر ضت النظام yall‏ وف عندم Rentenguter‏ الذي 
يقضي باقطاع العمال الباو من أراضي وجب عقود خاصة تخوهم استغارها. وهذا التدبير اتخذ 
مله في كل الملدان التي تقوم فما املاك واسمة للدولة كما اصاب ابرلندا وشه الجزر الواقعة الى 
الجنوب من اوروبا على البحر الاببض المتوسط» والملاد الاخری الواقعة الى الشرق من اوروبا. 
فاذا ما راح ملاك كبير يفرز ارضه قطء) صغيرة للاستثمار اجتذب اليه hae‏ من الفلاحين 
الزارعن » فأدى ذلك يقسم من ال عم( الجرية الى انشاء عدد من القرى الجديدة قامت حول 
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مزارع معزولة عرفت عندم پاسم rangos‏ رها اقوام من غاليسيا وآخرون من سلوفاكيا . 
اما تلك المناطق الجيلية کجبال الالب و سلسلة الجبالالوسطى حمث وصلت لبةاحیاءالاراضي 
الموات الى حدود الناطق الزراعبة فقد عادت pie‏ هذالحركة بالحيف والخسارة لصالحالسبل» 


OX EE r ۳ وه‎ o b 
شکل رقم ۱۰ - كثافة السکان الزراعمين في ألزاس السفلى‎ 

١‏ - اقل من vo‏ فسمة في الکباومتر المرسع» ۲ -من ۷١‏ - ۱۵۰ فسمة ؛ م _اكثر من .دوه 4 مجيمات 
مكنية تعداد سكانها اقل من ۸۰,۰۰۰ € ه - مجمعات سكئية تمداد سکانپا اکثر من ۰۰ ۰:۰ . 

الى الغرب : منطقة الکررم و كوشيرسييرغ . الى الشمال : منطقة هاغنو وغابتها , الى الشرق : مطقة aa jl‏ 
عل طول x‏ الرين . 

تلاح التزابد الفلاحي حتی منتصف الفرن ثم اطنوب الذي مارسته ستراسبورغ ومنطقتها , 

( نقلا عن جوييارالحياة الفلاحية في الزاس السقلی » ص e (EYA‏ 


اذ راح الزارع الفصلي يستقر فبها بعد أن اطمأنت نفسه الى ظروف العش الواتمة . فمنطقة 
Velay}‏ مثلا كانت في وضع أخف من غيرها » اما في ضواحي مدينة سانت أتبان € فابوط 
لمق بالاخص المقاطعات الريفية حبث اخذت تنشط صناعة صغيرة للتعدین € بنا الصناعة 
الضخمة تقتل الحراف الشتت بعضبا عن بعض E‏ انها تستقطب الد العامة المتوفرة . 

هذه التغييرات السكانية انما تشير صراحة الى المساوىءالق يتأذى منها الريف. فاذا ما أدت 
إقتصادي محدود النشاط € فقد اضطرت lib‏ الفلاحین الق بلست ملازمة للارض de‏ 
بأصلاحات 37 دة تساعدها على قور الصعو بات الي تعر ww‏ ها و المع ما ۳ 
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قرو فت رقف من البادی» التي تعتمدها المندسة الزراعة وثنېش lle‏ هي 
أصلع الارض ان الزراعة مظبر من مظاهر الصناعة ووجبه من وجوهپا 
النمددة » تخضع مثلها لمقتضيات العم والتقنية . فمل النبات 
وعم امبوان»و الاقتصاد الزراعي اساسا كلباالعاومالظبيسة والفيزيائية والكيميائيةو علالاسواق 
Le‏ تقوم عليه من فئون التسويق والتنفيق . ولذا انتشر التعلم المبني وذاع . ولا شك ان رأس 
المال لعب هنا دوره البارز يحيث ان الفلاح المتعلم هو على الغالب ملاك » ينعم ببعض الثراء . 
ولكي يتخلص المتثمر الصغير من المصاعب التي يعاني منها € كان عليه ان يتغلب على مسا طبع 
عليه من روح فردية وان يبرهن عن استعداد العمل بروح تماونية . فالمفارقات AI‏ كبيرة » 
واضحة بين من برسفون في قود العادات القدة البالمة » وبين من اخذوا باسباب التحدد»مجاهد 
الفريق الاول منهم ويناضل في ظروف وصروف غير متساوية مسم الجبود التي ببذلون . فليس 
بغريب قط ان تلعب سنة الاصلاح وقانون الاكفأ لعبتها المروفة هنا ايضاً . 
ومن جبة اخرى فپذه الاقطان والاراضي الزراعية القديمة في اوروب لا تصلح جميعها على 
السواء للاجپزة AKAKU‏ فقد تر کت فرنسا الانيا تبزها في هذا المضمار وتتجاوزها بعبداً . 
فقد كان LUY‏ عام ۱۸۸۰ من الحاصدات FL RSR‏ ضعفا ما كان لفرتسا منها » وضعقان 
من الدراساتالتي تعمل عل الخمل ايذاً. فبلدان اوروبالشمالية »تتبنى قبل غير هامنالبلدا نالاورويمة 
الاخری المماخض UTI‏ » لان صناعة الالبان قبها اصبحت موضوع عناية وتخصص مستمرين . 
فاذا ما اخذت الزراعة بالتقبقر في هذه الاراضي المرتفعة الواقعة على سفوح dub‏ يعد ارت 
تلت عنما يد الانسأن العاملة » فالاعمال المتملقة باحیاء الاراضي الموات تتقدم باطراد مستمر . 
وعلى هذا clos‏ ف فرنسا مساحة الاراضي البور بين ۲ - ۱۹۰۸ من 16۲۰۰6۰۰۰ الى 
۰ هكتار . وحلت الاراضي الحرجية محل الاراضي السبخمة في محافظة غسکونما. 
كا ان اعمال تجفیف الاراضي تسير على قدم وساق في مقاطمات سولوني والبدان والدومب » 
خلال الامبراطورية الثانية التي قامت ببناء سدود في مقاطعة «کامارغ»»وبذلت جپوداً جبارة 
باستمرار لاستصلاح الاراضي الممخفضة عن سطح البحر ( Polders‏ 6 و استخلاص بطو نالمتاجم 
من رواسب الباه وابتنزاح الرمال من هذه الاراضي التمدة من مقاطعة با دي کالبه الى مشارف 
سکندینافیا . ومثل هذه الجهود تخصص لقاطعة كمباين 6 ولهذه السهول المنبسطة التي تمتد على 
سواطیء هولندا وال انبا“ واراضي الوتلاند والسوید السيئة التصریف با 
و فامتها المنزلية لتسمدى السباخ الواقعة على مقربة منها » فتعطي مواسم من امضراوات 
والبقول » ومواسم طببة متأخرة القطوف من البطاطا » واعمال تصریف واقامة السدود 
والمواجز LA‏ لح إزراعة الحبوب > مساحات واسعة من اراضي الجر التي كانت معرضة 
من قیل لطفيان الباه . اما في ايطاليا الشالية » فقد استعملت اقنبة الري على نطاق واسع 
eus‏ استطاعت قناة كافور ان تروي ۲۰۰/۰۰۰ هکتار من الاراضي الزراعبة » کا انه وضع 
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قمها ter,‏ واسم النطاق لاستصلاح الاراضي شمل کل AA‏ الجزيرة الايطالية. ومشکل التشجير 
هي موضوم اهتام المع منذ ان تبينوا الاخطار التي تنهدد التربة من جرءا تعرية الارض من 
الشحر وتعرضبا للاتجراف مع الباه التدفقة شتاء من سفوح الجبال نحو البحر . 

كذلك بذلت عنایة كبيرة لتحسين قدرة التربة على العطاء والانتاج . فالمهد الذهي الذي 
عولوا فمه على سواد الغوانو والذي بقع بين ۱۸۸۰-۱۸۵۰ ولى وأدبر لتحل de‏ خصبات جديدة 
طلعت علنتا ها الكيمياء الحديئة جساءت مسعفا كبيراً للسواد الحيوانى . واستعیال السیاد 
الكيياوي الذي نجح نجاحا باهرا في هذه الناحية » كات فعله Ces‏ في نراح اخری » ما ci‏ 
الفلاح مردوداً اکبد وادی بالتالي الى نتائج اطیب في الحصول . والنپوض بتربية الماشية » عن 
طرق الانتخاب الطبيعي والتأصيل € واستلاء عروق جدية “ومكافحة الاوبثة والجوائحالحموانية 
فقد نصح خبراء الزراعة بالتدويل على تسسد الارض بالسواد الطبيعي » واعتماد انتخغاب افضل 
في sh‏ نات الداجنة » وتأه‌یل في النبات » وكلبا ذرائع ووسائل slide‏ الى محصول 
اطب في البطاطا مثلا اذ اعطی الپکتار الواحد في Gb ۲۰ LOU‏ عام ۱۹۰۰ لقاء سبعة اطنان 
ونصف ‏ فرنسا » واعطی محصول الشمندر ۱ من الادة السكرية بدلا من ۷ AJS.‏ 
بذلت عناية | كبر في لمات التطعم والدرخ » م اشتدت اعمال الکافحة ضد الامراض الطفيلية 
في النمانات اللازهرية » وهکذا تغلبت زراعة Jela KI‏ مرض الارمداد ومرض المقن الفطري 
وعلى الفبلو كسيرا. 

فكيف السمبل بعد لتطبيق هذه الاكتشافات وفقا للبيئات الجغرافبة ؟ فاذا ما اقتصرنا 
على المساحة » فالسائل التقليدية لا تزال هي المسطرة حتى الآن . فالطريقة الزراعمة القديمة 
المتعددةالمزروعات » وهي الطريقة التي قليها الغريزة UKH‏ وذات المردود الضعيف»تصمد 
في كل مكان ونقاوم تبار التجديد. فپي‌تلائم LE‏ نشاط صغار الملاكين»وهذ! الفلاح الذي لا ارض 
له ولا املاك » لا يقبل التخلي راضبا عن العادات والاعراف المعمول بها في مجتمعه dyall y‏ عليها 
في بئنه . ففي الجنوب الاوروبي» يتألف معظم الریف عا يعرف Saltus paie‏ اي مناراضي 
لارعي تجاور ما يعرف عندم بالاراضي الصالحة لازراعة التي درجوا في استثارها وفقاً لنظام 
التحويل الزراعي . كم هو كبير عدد البلدان التي تمتد حلقاتها من البلدان السكتديناقية حتى 
سلس جيال شارا م ورينا في ds bilal‏ البلقان » اصبحت LLE‏ الاحتشاب عندم من 
ذکریات الماضي البعيد . 

والعلاقات في الحياة والاتساع الذي تتخذ: في piti‏ هي التي تعمل على تعديل ذهنة ابن 
الريف . والعلامتان الفارقتان اللتان لا تدعان الا للشك ها التخلي عن نظام الدورة الزراعية 
وفة] U‏ درجوا عليه منذ القديم € والعزوف عن تعاطي زراعة الحبوب وتربية الماشية . ففي 
هذا اناك للارض من جبة بوجب ار کون الىتسميدها»ومن جبة LIB‏ ضيان جاح التخصص 
وترسيخ لاصول الزراعة الاحادية » مع العلم ان نجاح تربية الماشية يستدعي استبدال علية 


YA 


ال Emblarure‏ بالمشب وزراعة النباتات العلفية والبطاطا التي تحل بشکلاجدیو انفع محل الارض. 
البور . ضمد الفصل بینپا» تختار كلمن زراعة ا موب وتريية الماشية »الاراضيالتي تلائم بالاكثر » 
كل واحد منها . وتربح الواحدة منهها » من حبث الانتاج والحصول» مسا تكون خسرته من 
المساحة » يينها یسمل الثاني ازدهارا اكبر . وهذا الانفصال الارضي يعود بالير على زراعة 
الكرمة والحدائق وبساتين الخضرة . غير ان الفصل بستدعي قبادل الخدمات » والاخل بنظام 
برمي لتقدم الانتاج الزراعي الذي له قيمة اكبر من الوجبة التجارية . فالاكتفاء الذاتي يعني 
ان تنتج البلاد لبس كل ما تحتاج اليه » بل القدرة على تأمين ما لا تنتجه AN‏ بسعر منخفض . 
فکل باد حدد نوع الاختصاضص الصالح له حسما saat‏ علماء الاقتصاد الحر . aad‏ ان عزفت 
انکلادا عن تأمين حاجتها من الحبوب محليا لتحصر جل نشاطها الزراعي بتريية الماشية » فقد 
كانت اول بلاد تقوم ثل هذا الاختيار » وهو تصرف لم یلبث ان حذا حذوه كل من se‏ دا 
Lilou y‏ وسويسرا » والدول الاخرى التي لا تتوفر للها امكانات ابر كفرنسا مثا 
تركت لختلف مقاطماتا ومحافظاتها ان ت#تار عی‌ضوم مصلحتبا وحاجتها » نوع النشاط الزراعي 
الذي يلائم طبيعة تربتها . فالكرمة تنوعت نصوبها € وتلونت عروقها في الجنوب » حيث 
جاءت التحربة تشت بانه من المقاطعات الواقعة على السا-ل الغربي » لا يمكن ان يمول عليها 
لتأمين البواكير في انتاج الثار . والسپول الغرينية اثبتت صلاحيتما لانتاج الحنطة والشمندر 
فنشطت » في المقاطعات الجبلية » تربية الماشة » وهو نشاط تتقاسمه‌مم السپول الرطبة. فالخط 
الحديدي والملاحة يسبلاننقل المحاصيل التي تعطي البلاد مردودا طيبا . فا مدينة هي التي تنظم 
ولقني حركة السادلات . في تشتري لتببع » وتمد الريف بالآليات الزراعية وتقدم له کل مسا 


لا يستطيع توفبره او صنعه . 


ترتمط المُورة الزراعية G5, (LU‏ بتقلبات طويلة الامد» 
بسدة المدى. فقد عقد الريف سنة ۱۸۵۰ 6 آمالاً iab‏ على 
الواسم ونشطت gui‏ الحركة في المدن کا زاد Li‏ النشاط 
التحاري . فالاستبلاك »ازداد ووسائلالنقل اطدید:سرلت عمليةمد الاسوای Lt‏ بحاجائهبا 
الاو لنة. وقدصحب ارتفاع الانتاج الزراعي»ارتفاع عام فيالاسعار'''. ومع از sb‏ انتاج الارض 


التطور الزراعي پتوال بين مراسم 
خصبة وسنون عجناء 


ارتقمت بالتالي قيمتها التأجيرية . ففي فرنسا ارتفعت قيمة الاملاگ بین ۱۸۷۹-۱۸۵۱ من 
۰ ملبار فرنك الى EDL ٩۰‏ ان ريع الارض ارتفع في الدة ذاتها ٤‏ من ۷١‏ = ۸۰ ۰ وف 
بوسنانما تضاعفت قيمة الفدان الواحد بين ۷ -- ۱۸۷۰ کا ارتفعت اربعة اضماف d‏ روساً 
الشرقية . وتحسنت fam‏ الأساليب الزراعية » واستطاع مزارعون كثيرون ان یومنوا وفراً 
طا هم . فنحن في‌صم هذه الحقبة التي تواجه فما بلدان اوروبا الوسطى زوال النظام السيادي 


AA ص‎ gph AR راجم‎ (G) 
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عندما راح المد القيصري يلغي عبودية الارض . وحركة نزوح طبقة الفلاحین التي اخذت اذ 
ذاك بالاشتداد » اثارت شثا من الارتباح » بين العديد من الاسر . وهکذا سام قسم كبير من 
الریف في شبكة البادلات والقايضات € مع العل ان منافسة الدول التي طلعت r Gas‏ تكن 
بعد سمروا بها بصورة ملحوظة . 

وقد اکفپر الجو بعد عام ۱۸۷۵ . فازدادت الصادرات الاميركية » والروسية » كا أن 
المنافسة الدولية احدثت هبوطا في الاسعار : الا ان الب لدان التي كانت تنتج كثيراً في سبيل 
التصدير تضررت بنسبة البلدان الاخرى التي تير على النبج القدم . وقد انخفض مدخول الارض 
في فرنسا ee‏ / في هذه الفترة المتدة بين ۱۸۷۵- ۱۸۹۵ و ۷١ — 4٠‏ / فيهذه المناطق التي 
تعول على زراعة الكرمة التي فتکت بها فة الفملوكسيرا . وقيمة الارض نفسپا هبطت من oe‏ 
مليارا الى ۳۰ ملمارا في بريطانيا المظمى » بين ۱۸۷۵ — ۱۹۰۰ 6 في هذا الوقت بالذات الذي 
ارتفعت فيه قممة ببوت السكن من ۳۵ - ۱۵ | . 

واستمر التطور السایق في سيره الصاعسد وزاد بنسية JAM‏ الى امبوط . ونشطت حركة 
المجرة في الريف والنزوح منه » وهي حر کة م تقتصر على ابرلندا وبريطانيا المظمى» بل تعدتها 
الى بلدان اوروب الوسطى واقطار اورويا الجنوبية والشرقية على السواء. فالمزروعات التقلمدية » 
وفي الدرجة الاولى منها احبوب » سحلت خسائر كبيرة اضطر ممما المزارعون » اكثر Le‏ فعلوا 
في الماضي » الى تحسين طرق استثار الارض باستتشدامهم وسائل وادوات جديدة للحصول عل 
انتاج اكبر : وهككذا انصرفت العناية للمزروعات التي تؤمن مردوداً اكبر LS:‏ اصفر من القمح 
ومقدارا اکبر من‌اللحم وكنية اكبر من امکترلترات في اشکتار الواحد . وتم الفصل CE‏ » في 
هذه الحقبة بين الحبوب وتربية الماشية . فقد استحالت مساحة ١12.0٠٠‏ كبلومتراً مربعا من 
الاراضي الزراعمة في انکلترا الى مراع , فقبل عام ۱۸۵۰ » كانت بلدان اسکندینافیا تبسع 
مواسمها من اسوب لتشتري اللسرم . رلکن منذ عام 1847 لم تعد تنتج سوی نصف ما كانت 
تنتجه من القمح » وثلائة محصولها من الشوفان » الا انها ضاعفت عدد الاشة 15 » واخذت 
تصدر الزبدة . وقام الدامارك بثورة جزرية في اقتصاده الزراعي » وارتفع الى البلدان الطلبعة 
في تربية الماشية . وسویسرا اتجبت هي الاخرى نحو مصير زاهر للمراعي ALH‏ وایرلش‌دا 
نفسها حققت تقدم) محسوسا في هذا الضیار بعد ان خلت عن زراعة الحبوب لتشجيع المروج 
الخضراء والمراعي للاشية وبيعها منالانكليز. و تخصصت هولندا بانتاج الواد الغذائية ذات القممة 
الغذائية كالحبو ب وانواع LH‏ والزبدة والزهور . فالحدائق والبساتين تقام بسرعة في الجنوب 
Lis‏ تهدد الكرمة جوائح طارئة , فبلدان اورويا الوسطی وغربيها هي التي اخغذت ؛ على 
الاجمال» بأسباب حركة التكبيف والتنسيب هذه 6 بشما لا تزال الاقطار الشرقية منها في طور 
زراعة wat‏ . 

وهذا لا يمني قط أن الجهود المبذولة لتأمين حر کة التطور ودفعه الى الامام كانت UF‏ 
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فالازمة تصیب بالاحری هذه الناطق التي ۸ يطرأ تبدل يذ كر على نمط العيش فيها . وبفضل 
هذه الغريزة الي ر کمت‌فنها بالفطرة » اخذت الطقة العاملة à‏ الزراعةتلتمس من الدو له Ale‏ 
فسياسة الماية الجر LS‏ ليست بعلاج محد ذاتها . فبي لست با كأر من مسعف QT‏ اذ تفسح 
امامهم الامل بتحسين الاسعار . ومع ان هذا التدبير له كل مساوىء الخدر الوقتي » فم يكن 
بوسع امکومات الا النزول عنده . ومن جپة ثانية » فقد اخسد قسم من سکان الریف ید 
تأليف التعاونبات » كا اخذ قسم آخر - ولا سما هذه البرولیتاریا العاملة في الحقل » بدا 
النقاسة . 


لس nue‏ قط ان ملاكاً من اصحاب الاقطان الکبرة 
تتو فرله الدر اية الكافية و لدیه‌الو سائل الکفملة»من راس الال 
والمد العامة الرخيصة » ان d jt‏ طلدمة حر iS‏ التحدد هله » isli‏ »ما حدت لآل EST)‏ 
في ايطالما » باستصلاح جانب من السبل الالماني وسپل الجر . والمألوف عوما هو ان يؤجر 
ارضه حصصا لقاء نسبة من ريع الارض وغلتها . وقد ينزل ده هبوط اسعار الارض » کا حدثك 
في LAKSI‏ مثلاً € ضربة مؤلمة» كا ان الاجراءات الرسمية والتدابير التي عرفت» فيها pb‏ ( قانون 
الاراضي الزراعية » وطدت جانب المزارعين والمتعهدين الزراعين الذين تمتعوا باسکام قافوت 
الامجار ) » محمث ان راس المال الخصص للاستغار ينفصل عن الرأسمال العقاري.فيسئة ۱۸۹۰» 
كان المتعبدون الزراعبون يستثمرون ۲۸ ملمون فدان»في الوقت الذي كان فيه اصحاب الاقطان 
يستثمرون بانفسهم خمسة ملايين فدان لا غير . فالصورة المرتسمة في الاذهان تصور J‏ طبقة 
بور جوازيةتنعم في يحموحةوارستوقراطية لا تزال حتفظ باملاك وعقارات ضحمةجدا»فالارافي 
Fa Al‏ تمده ملابین هکتار “در تعلبها ريع بلغ ۰ ملبون4وفي بعضالاملا كامتوسطة الحجم 
بلغ الريع نحو نصف ملمون).وفيارلندا» وضعت الازمة البلاد امام مجاعةوهو وضعاوجب على 
مجلس العموم البريطاني» عام ۱۸۷۰ » سن قانون خول المستأجر Ge‏ المساومة حول AEN LS‏ 
دون ان بربطه ذلك‌يشيم.صحیح ان الفقر لا بزال شارب اطنابه » الا ان تبار المبأجرة وحركة 
الاصلاح التي بوشر بها امران بشرا بطلوع عبد افضل طل على الستأجر الصغير الذي توصل » 
Le‏ فشیثا » الى ان یتحرر من الرسوم التي رزح تحتها في الماضي . ووقم في ولاية غروننغ تطور 
شبيه بالتطور الذي وقع في انکلترا استحال معه الستأجر مشار کا في AKU‏ . وهذا النظام 
هو المعمول به في مناطق كثيرة في شمالي LOU‏ وشرقمها. و ااطالب الزراعية التي كان على اولي 
الامر في الرايخ ان يعنوا بها وان بيتموا ها نمث عن المشكلات التي تخفيها ما يعرف عندهم. 


. ,Junkerlum 


LRU‏ الفخية :امکانتها ومساريها 


اما في النمسا وايطاليا وشه الجزيرة الايببرية € فالاملاگ المقارية ااضخمة كانت تنسبب في 
اطالة البؤس والاضطرابات في البلاد . فالکنائس والادیار وابناء الارستوقراطية العامانية لا 


LA À 


بزالون يتمتعون بسمطرة مقبته » منفرة » مرزحة قاما تنسح هذه الطبقة التخلفة من الف_لاحين 
والزارعین فرصة لتحسين اوضاع معيشترم . 

ففي هنغاریا ۱۰ ملایین هکتار من الاراضي الزراعية > الخصبة هي Las à‏ ۲۳۰۰۰ من 
كبار الملاكين . ببنما ۱/۲۱۰/۰۰۰ هکتار يتقاسمها ۱/۲۷۹/۰۰۰ من صفار الملاكين. فقد حاز 
احد امراء استربازي وحده ۲۳۱۶۰۰۰ هکتار كسما حاز احد امراء آل ds‏ 
۰ هكتار ؛ هنا زرائب واكواح مبنية من قوالب اللسين » مغطاة بالقصب » 
وهنالك صروح وقصور باذخة » فخمة يقطنها عظیاء البلاد . وفي مقاطمة بوکوفنا 
نری SEN‏ من جموع مساحة الارض علکپا ۲۵۷ شخصا وان ۸۲۰ منهذه المساحة موزعة بين 
Lu 6 ۱ ۰‏ في ترانسلفانما ۳۰۲ شخصا يملكون ۸ بالمثة فيحين 04Y6 0 o o Elle‏ 46 شخصا 
۲ بالمائة  4‏ الرابمون في ايطاليا مع العیال الباومین»السواد الا کید من الشعب الايطالي. 
فايطاليا لا تعد من أصحاب الاملاك سوی ۰۰»۰۰۰) laig‏ سويسرا تعد ۳۰۰۰۰۰من‌اللاکین. 
فصاحب الارض دؤجر أرضه عادة » Laam‏ صغيرة وجب صك ايجار ينص على اقتسام الارباح 
والخسارة Mezzadria‏ او dla ¢ Boaria‏ باز مہا الى متميد عام يستأجر لها اليد العاملة 
الرخيصة . ففي مقاطعة توسكانا ٩۳۰۷‏ من الاراضي patia‏ 65 لا تزيد مساحة القطعة الواحد 
عن ۱۰ هکتارات ت » وهي تمثل ۱٩‏ بالمائة من جموع الاراضي الزراعمة في البلاد ؛ Lis‏ ۳۱۹ 
بالائة علکها ۰»۱ بالمائة من اللا کین»و KUTU, preg‏ ٣٤ء‏ بالمائة . والصورة تکاد تکون مائلة 
في کل من اسبانیا والبرتغال . فالعقارات التي تبلغ مساحة الواحد منپا ۱۰۰۰ هکتار توازي 
من ۰ه - ۷۰ بالمائة من مساحة مقاطعات اسبانيا الجنوبية ( أي duae‏ ۳۰۰۰ ۲۸۸۱ شخصا 
ببنها بصیب معظم الزارعین ۳ هکتار ات الشخص الواحد . فالقانون الاساني الذي صدر عام 
۱۸۸۹ يؤثر التمامل مع اللتزم الواحد نٹ Je‏ الدفاع عن ablaa‏ من جراء هبوط الاسمار 
مثلا » والقوانين التي تسمل Line‏ حق التملك بقيت بالاحری حبرا على ورق . وقد جم عن 
هذا كله » LS‏ حدت في ايطاليا » اضطرابات مزمنة تسببت في حركة مپاجرة واسعة النطاق : 


حطمت الفردية فى النظام ال را الحتممم ١‏ 

0 ¥ es se 4 Poe Pa 
والامتعمار الباشر ج بل 2 و‎ 

اصحاب المقارات الضخمة . من الامور الرعسة الاسادة 
يحسنات LE‏ الصغيرة التي تکسب اكثر من استغارها الارض مباشرة . الا ان صقر القطعة 
الزراعية وتشتتها قد بولدان Qué‏ من الضآلة فيالمواسم بجمل نظا‌الاستغار مپددا بخطر الزوال. 
ان استملاك الارض هن قبل من يستثمرها بقي عرضة الطوارىء أذ م تکن اار احل التي عرفها 
هذا النظام متشايهة بين بلد وخر . فالایجار الدائم او صبغة شريك في اللك Tate‏ ما افضا 
الى وضع قد لا مختلف كثير عن الاستملاك. . ففي سکندینافیا والدانمارك حيث عقب عملستة 
وزيم الاملاك السبادية LLE‏ اخری قامت على تجمبع هذه القطع عن طريق التسوية او EAU‏ 


۳۷۲ 


تال الفلاحون عوحمما القدر الكافي من الاراضي المنسية . الا ان هذه الاملاك الصغيرة الحجم او 
الساحة اخذت تضبق وتصفر GU‏ € عن طریق الارث والتوزیم التعاقب نحيث quel‏ وضعبا 
وضع اراض اشتدت حو ارغبة الطامعین بها. فقد of,‏ کف عرف صغار المستثمرين في انکلترا 
الذين لا تزيد مساحة ارض الواحد متمم عن ٠١‏ نکر A)‏ مكتارات) بالاكثر ان يتفادوا الاوق 
الذي حاول فرضه عليهم النظام الاقتصادي y pall‏ بنظام الامتلاكية واصحاب‌الزارع الضشمة» 
علکون نصف الوحدات الزراعبة اي ما لا يزيد على ٠‏ بالمائة من مساحة الاراضي الزراعية . 
فاذا ما bezet‏ اساسا الاصلاح الفرنسي لعام ۱۸۸۲ » نرى ان المزارعين AS‏ ومتوسطم 
بملکون معا ثلاثة ارباع مساحة الاراضي الزراععة € Liu‏ ملابين من صغار الفلاحين پملکوت 
الربع لاغير . وهکذا يشتط fau‏ من يقول او يعتقد ان ارض فرنسا الزراعية هي بتصرف 
صغار الفلاحين » بل الاصح والاقرب الى الصواب القول في انها تخص في غالستبا الكارى » 
الملكة المتوسطة » اذ ما وضعنا في هذا الصف الزارع التي بآراوخ حجمبا بين 0۰-۱۰ 
DUR‏ , فمن اسل ۰۰۰ 1۷۲ a‏ مزارع » هنالك ۰۰۰ ۱۷۱ ۲ يلك الواحد منهم اقل من 
هکتار من الاراضي الزراعبة . ولا كان عدد القطع الزراعية في البلاد يبلغ ۰۰۰ ۱۲6۲۱۸ 
قطمة » فالمدل الوسط للقطعة الواحدة بتألف من ۳۸ آراً . ومثل هذا التوزع والنشتت اما 
يعني ان fous‏ كبيرا من المزارعين كان يعاني الضنك الشديد ويضطر N,‏ للقيام 
Jw‏ اضافي . 


ليس من طبقة ريفية اليوم كا في الماضي بل طبقات ريفية 
تتباين في ببنها من حيث الوضع العام وط العيش . 

فاذا ما اقصرنا الكلام هنا على فرنسا » مثلا » هل يصح لنا ان نأخذ بمين الاعتبار بعض 
التأكيدات العامة ؟ ففي عام ۱۸۷۰ ی كد ببغوي ان اي رعوية عادية كانت الف مرة اقرب 
الى رعوية من القرن الخامس عشر او من القرن الخامس او الثامن من اي رعوية في يرمنا هذا » . 
ولنصغ الى ما برويه لنا الاب « تيانون » بعد ان رسم اميل غيومين لنا صورة قاتمة عن Le‏ 
اكد التي يحياها المرابع » وذلك في كتابه الموسوم : «حياة أحد البسطاء؛ » فیقول : « قوتنا 
خبز الشوفان المحروش » لونه لون السخام » يجرش تحت الاسنان كأنه مزوج برمل خشن من 
هذه الرمال التي تسقيها السواق . وهم یو کدون لنا ان ترك النخالة في الطحين تزید من خاصيته 
الغذائية .اما الحساء او الشورياء فو اللون والصلف الرئسي: سُوربا البصل صباحاوفي الساء» اما 
عند الظبيرة فشورب البطاطا مع الفاصوليا والبقطين مع لحسة من الزبدة . اما شحم الختنزير > 
فلون نادر Tue‏ وصنف بترك لايام الاعياد المعدودة . 


الغنى رالفقر في قلب طبقة الفلاحين 


« ويضاف الى هذه الالوان احباناً بعض JU‏ التي يصعب مضغبا محبث تغرز فما الاسنان 


۸ - القرن التاسم عشر ۳۷۳ 


كسة قلملة من الحليب بکاد لا بتفر شا معه لون » . ومع هذا أفلا يجوز LS‏ ان تجاري جوریس 
في تساژله : « كيف يتدير هذا الفلاح‌امره من موسم الى آخر٬في‏ عمل هو هو» واسمار daalt‏ 
دومافيهبوط»وهذه الديومة في عمل روتمني»وتدني سعر قسه وسعر ماشثه» odaig‏ و محصوله 
من القنب € ومن الزبيب والحليب » وأمام هذا الجفاف » والقحط » وهذه الضرپات المتتالية » 
لا يستسلم کم القضاء والقدر»امتسلاماله امام هبوط البرّد وهبوب العاصفة واشتداد الجفاف» 
ومع ذلك فبو يشعر ببعض التمزية « لاول مرة في حياته لمشاركته حياة الجتمع » . علینا ام 
نقر ونعترف » مع ذلك ان الفلاح » كان غذاؤه على وجه العموم» احسن مها قرأ له من وصف . 
فخبزه Laly ASI‏ . فقد ازدادت كسة البطاطا الق يتناو ها کا ازدادت LAS‏ النسذ التي 
يشترها » او الجعة او شراب التفاح الذي بشربه حسب ظروف الکان.فپو الآن يتناول القبوة 
ويستهلك السکر وبأ كل اللحم اقله مرة في الاسبوع وني ايام الاعباد . الغذاء عنده اوفر حجماً 
وكمًا مله نوع وصنفا . وشبح الجاعة تضاءلت اسباب ظپوره واوضاع سکنه تحسنت قليلا . 
فاذا ما قلت رؤية الغرفة الواحدة BUI CRC‏ الواحدة بكاملبا » فلم يڪن » مم ذلك من 
النادر قط » ان نرى اهل الدار يتقاسمون مع ماشيتهم Gu‏ واحداً هو مسكن واسطيل معا 
يفصل Lis‏ حاجز رقيق. وشيئاً فشئاً » فقد حل القرميد محل القش على السقف » وكابوس 
الحريق لم بعد المفزعة التي ترزح کابوسا على صدر العائلة . وقبل ظبور الكهرباء | يكن التنوير 
سيدا Lie‏ ومأمونا والعتمة كانت دوماً تسبر جنا الى جنب مع قلة التبوية . آما الفرش او الاثاث 
فغاية في البساطة € مع ان الحزانة او الدولاب هي دام هنالك من طراز ما . والكرسي حلت 
حل الاسكلة» E‏ ان الناس ازدادوا Je YLE‏ القصف او صوان الما دة . فالالبسة الداشلية 
والاسرة اشباء اخذوا هتمون ها والکل براعي فیها الزي المسبطر في المنطقة على الاذواق الا 
ان الفلاح اخذ يتبرم من شوع هندام ابن المديثة . 


فالوصف الذي تركه لنا زولا عن فلاح قليل الكلام » عنيف الطياع » متأفف من ثير 
الذرائب والقرعة العسكرية قد يبدو قات اذا ما أطلقناه على هذه الفترة الواقعة بين ۱۸٦١‏ — 
Liu E ۰‏ يبدو مغاليا او مبالفاً فبه عندما يصورونه لا يلين ولا يستجيب للتطور ولا JU‏ 
بأسبابه » يحمل في قلبه للارض التي هي بعنایته تعلق شدید] » لين العريكة امام ممثل السلطة » 
وذا طبع مستقل يجعل منه من مؤيدي السلطة المطلقة دون ان يدري . واذا كان عليه ul‏ 
بخرج طوعا واختياراً من عزلته وان ينزل للمدينة لستاع منها ما هو يحاجة اليه ؛ ساعده 
ذلك على اثارة الفضول فيه » وراح يشعر » ولو بصورة غامضة » بالحاجة للتحوط ضد طواريء 
POELE‏ , 


)1( ما هي بالفعل نسية ارتفاع الاجر لدى سكان الريف ? فالعامل في الزراعة كان يقبض في اراخر القرن 
الثامن عشر في انکلترا تممة فرنکات في الاسبوع » و ۱۲ فرنکا حوالي ۱۸۰۰ ۰ وه ۱ قرفکا حوالي سه 


۳۷۹ 


فبينها بری البعض ان العامل في الارض هو من هذا الفریق الذي يذهب فريسة القوي » 
وبری غيرهم بأنه حليف قوي في وجه الدعاغوجيين» فهو ينظر نظرة تقدير النظسسام التمثيلي 
ويؤمن بسحر ورقة الاقتراع التي يطرحبهاني صندوق الافتراع. فاللعبة السياسية لم يعد في مكنتها 
تماهله قط . 


NAA“‏ , اما في فرئسا فکانت اجرته في السنة ۰ فرنك عام ۰ و ۰ فرنك عام ۱۸۸۰ , اما 
اجر خادم في ءزرعة فكانت del‏ اجرة Jalal‏ اليرمي غير المون ار المكفي , فالاجر في الريف درن ما 
هو عليه في المديئة » روصم اارأة في کلا الحالين جحف جداً محقپا ٠‏ اذ كان معدل الاجر الذي يدفع للعامل 
في الحقل » عام ۰۱۸۸۷ هو ۲۰۲۲ فرنك للرجال و ۱۰:۲ فرنك للاساء الداملات في الحقل lis ٠‏ يدقع 
للمامل م ۳۰۵ فرنكات وللماملة ۱۰۷۷ فرنك في الدينة , ومع ذلك فنتال اقمح كان يساري مله معدل 
۰ ساعة حمل للمامل عام ۱۸:۰ » بنما | يكن یکلفه سوی ۷۰ ساعة عمل » عام ۰ , 


de)‏ زوزع 


الديئة اللحررة 
بين الثوىالحافظة والاشتراكية 


« لا بد للحرية من العقل » 
ادمرن gin‏ - « مساریء التربية والتعليم العام » 
کادیس ۱۸۷ 


اوروبا في القرن التاسع عشر هي جموءة من الدول تنوض كلها 
على اساس قومي وطني » ول يق فبا سوى وضع dlie‏ 
واحد اساسه اسرة ورائة تتعاقب على KH‏ هي اسرة آل هسیورغ » التزمت لهسا سياسة 
قامت على التنازلات إرضاء للقوممات الختلفة التي تألفت منپا . فال رومانوف يعتمدون 
بالاحرى الشمور القومي الروسي لدعم امبراطوریتهم En‏ قنعي ; LS‏ عجزها عن إضرام 
شملة الوطنبة IH‏ في البلاد . فقد تبدی لاحرار الورجوازيين ان الأمة هي مشار E‏ شمور 
ومصالح متبادلة واحترام حقوق الانسان والواطن. ويقابل الانتساب ار الى الأمة رابطة 
الدم الواحد والتفکیر الواحد الذي يوجب على افراد الحتمم الواحد ان يعيشوا معا. إن اقتطاع 
الالزاس وقسم من اللورين » عام ۱۸۷۱ دليل كاف على بطلان الاحتحاج بالحق ytl‏ دون ان 
x‏ ذلك عاصفة من النقد والحدل . 


الدرل القرمية وعيادة القومية 


کل شيء يدعو nd‏ الشمور القومي بين افراد الشعب الو احد: الدرسة والتحتيد الاجماري 
وخدمة الم وتطور طبيعة الملاقات التي تشد اجزاء الوطن الواحد يعضها الى بمض » ووحدة 
النمط في العيش والنوج الشترك في الحياة . فمظمة الوطن وجماله ها من هذه الوضوعات التي 
تم الشعراء رتم رجال الفن . فالقصص التار يخي الوطني بنشط ویروح الشعر يتغنى بپذه 
الامجاد والذكريات الوطنية الشتر کة . والموسيقى تستاهم انفاهء‌ها من هذا الادب الشعبي الذي 


۳۳۹ 


يلبب القاوب والعقول معا € ویصبح التاریخ Cana‏ التو كد ان الاضي هيء ااضر ویبرز 
الایان بطاوع مستقبل زاهر امام الامة . والروح القومبة بفضل ما ها من Lune‏ تعمل على قتل 
الروح الاوروببة لما ما من طابع ارستوقراطي وبورجوازي . فبي اقل اخذا بأسباب العقل » 
وألصق بالشعور والعاطفة . 
ذاب في يكل الأمة ما فمپامن فثات خاصة وطبقاتوجتمعات 
dus‏ أو Lip‏ ة . فالتسلم العام بالوضع القائم ليس سوى شيء 
فكري أو عقلي . فقانون الدولة اساسه ارادة الاكثرية . وقد یقوم احباناً وضع خاص pÈ‏ عن 
ضغط أو التزام ما 

والاقلىات 375 هي على الاجمال أكثر الفئات الخاصة رعاية واحتراماً . فمن مدا 
التساهل الذي طلم به القرن الثامن عشر » طلم مبدأ الدولة العلمانية اي الحمادية . فالروح 
اللببرالية بالاضافة الى عدم اللامبالاةالدينبة من شأنها ان حمل-حماة الکاثولملك اسهل وأيسر فيهذه 
البلاد التي تتألف اكثرية السكان فيها من البروتستانت» والسکس بالعمکس . ومع ذلك فالبرلان 
الانكليزي لم يقر قانون فصل الدولة عن الكنيسة الا في عام ۱۸۱۹ . وبفضل هذا القانون تم 
تحرير الاير لنديين الكاثوليك من تابعية الکنيسة الاتكليكانية . وساسة الفصل بين الكنيسة 
والدولة على مثال ما حققته اميركا / تنتصر في فرنسا إلا في عام ۱۹۰۵ . 

وتحرير المبود حركة لها مغزاها ومدلوا هي الاخرى . فقد جاءت نتيجة » حتمية لهذا 
التطور الذي خضعت له فكرة المساواة » في العام » وتقبقر روح المصبية الدينية » کا ان هذه 
الحركة قابلت » ارتفاع شأن الرأسمالية ٠‏ فقد شبد عام مم١‏ تحرير القومبات في اوروبا 
الوسطی»وفي هذا الاتحاه سارت ايضاً كل من اسبانيا والبرتغال » bu‏ حرسكة الاضطماد الديني 
نشطت في الشرق من القارة الاوروبية وحركة معاداة اليهودية التي تغذيها هذه الاقليات 
القوية النفوذ في كل من اوروبا الغربية والوسطى » وه ذه اللایین من هؤلاء المؤساء التعسین في 
اوروبا الوسطی “ل خب" تارها في اي مکان. هنا دلبل قوي على رسوخ بعض الاوهام في عقول 
الناس بالرغم من التطور الذي قطعه التحرر الفكري في العام . 

فقد عحزت لندن عن التوفق بين وحدة امبراطوریتها وبين النزول عند مطالب الاب لندیین 
الحقة . فمن هذه الفارقات الصارخة » مقاومة الشعب الابرلندي لاضغط ani‏ اصبح رهزا 
للتحرر بين المضطبد المتعسف هو هذا البريطاني الذي pô‏ الثل باحترامه للشخصية الانسانية. 
والقضية البولونية تشبه من وجوه عدة “القضية الابرلندية : صراع دولة مستعيدة في ds‏ تحرير 
ارضها“وتأمين حريتهاالسماسية والدينيةو تمق استقلاا السماسي»یقابلهامن ل جانب الآخرمسائل 
تتعلق بأمن الدولة المسيطرة لتبرر موقفها المتصلب الذي لا ينبض على دلبل تاريخي بل هو حجة 
القوي التي عرفوا ان يدعموه في الوقت اللازم » والرايخ الذي اقتطع الالزاس واللورين » والذي 
رفض أن يعمد الى الدانغارك مقاطءة الشلسویغ» والامبراطور الملك الذي راح من فسناوبودایست . 


الاقليات وحقوقها خن الامة 


۳۷۳۷ 


بستخدم القومية الالمانية والجرية لکیح جاح الاقليات الواقعة تحت سبطرثه » والقنصر الذي 
برغب في لجم القاطمات البلط » والفلندیین والبولونيين» حتج بسلامة الدولة وامنها » وهو عذر 
et‏ را استعمالها لهذا الحتى . فالدولة 
à Lan‏ الذي ارتضته تضته نبج سوبا لها . 


ولهذه الاسباب التي ذكرة لم ينتشر النظام الجبوري . فقسد شایپت 
جمبورية الدوقات » في فرنسا » بصورة مدهشة iK‏ برل Lil‏ 
واللکية في بريطانيا تستعيد قسماً من شعبيتها . وعلى شاكة بلجیکا 
ما كاد معظم الدول البلقانية تفوز باستقلالها AET ONES‏ المالكة 
في اوروبا .رفي ايطاليا تتم حر كة التجمم والالتفاف حول الاسرة المالكة في السافوي » ا تسم 
في Lo‏ حول اسرة هوهنزوارن . وما كادت النوويج تنفصل عن السويد حتی اقامت فما 
النظام الملكي . 

فعيد الشاحنات السلالية ولى وأدير.فا لوك الذين تشدم Can‏ الى بعض piles‏ وطيدة من 
التزاوج والمصاهرة» أملكوا GE‏ البي» E‏ هي JU‏ في كل من بروسماوالنمساء او ملكوا بدون 
ان يحكموا » كنا هي الحال في كل من لندن وبر و کسل » يؤلفون من بينهم عشيرة يسودها 
التضامن والتعاضد » وهي صفات تلعب دور رئيسياً في العلاقات الدولية . 

والى كنف النظام الملكي تلجأ الكنائس التي تتمتم بامتيازات خساصة والارستوقراطيات 
AKISI . LL‏ والانكلىكانىةواللولرية LD‏ التقاليد التي تقول بعضد 
العرش للببكل . وهذه البلاطات الملكية » ge‏ اتسمت الحباة قمپا بالبذخ او بالساطة 
تستمر Le‏ ناشطة . فبعد ان وقفت في وجه تحاوزات السلطة LRU‏ » راحت طبقات انس لام 
تطالب بقيام م و سساتقیپا شر الديموقراطيات الساحلة.ويكفي ان نلقي‌نظرةعابرة الی‌هذا الفریق 
السيامي لنتبين الدور الکبیر الذي تلمبه هذه الطبقات مناصفة مع کبار ملي البورجوازية 
والعاملين في خدمتها » امال بسمارك agag‏ ورصفاژ‌ها في کل من انکلترا » في شخص 
درلي وسلسري 6 وف فرنسا » اقله الى بروز He‏ « الطبقات الاجتواعية الحدية يثة » بطلوع Le‏ 
ثم برويل ودیکاز . 


الابقاء على الوظيفة LKU‏ 
ومقارمسة الارستوقراطات 


فالطيقة الدورحوازية الني ارت € عام ۹ ضد امتيازات العيسد 
guil‏ وضد الاستثناءات العديدة الي کان ینعم بها “تصدت MIS‏ 
تطورها الصاعد $ ولذا راح غيزو یصرح sb‏ ۱ ان قرنسا دولة Less‏ الوظفون ». وق Lui‏ 
بين ۱۸۸۰ - ۱۹۱۰ ارتفع عدد الموظفين العاملين في مصلحة البرق والمربد ومصالح الاطوط 


تطور المصالح العامة الکبری 


YYA 


الحدؤدية من ۲۵/۰۰۰ الى ۷۰۰/۰۰۰ . وراح فرنسوا جوزف یشبجح بأنه الموظف الئموذجي 
في الدولة . ومپما بلغ من تعلق انکلترا بسياسة الحكم الذاتي الحلي » فقد سعرت بشدیسد 
الحاحة الى موظفين يؤمنون خدمة المصلحة العامة . 

منالك مصالم تقليدية يتدبر La pal‏ موظفو «السلك» من عسكريين ودبلوماسيين واداريين . 
فالسلك لا يدل الا اسساب الاستسقاق LUI,‏ » ويقتضي » الى جانب الؤهلات الشخصية 
Co‏ من المسر المالي والثروة » ad‏ بين اعضائه روح من تضامن الزمالة » وهي روح تضمن 
الاستمرار ؛ فببسا يقوم سر كل تجاح . ولذا راح الموظف الكبير يردف الرجل السيامي ویحل 
Su‏ عنه على رأس وزارة حکومبة او على رأس حمکومة كلما دعت الى تألبفها مصلحة السلطة 
العلستا. 


فالعدالة في البلاد والشرطة هي من هذه الصالح التي تقم مسؤلياتها على كاهل الدولة التي يؤول 
الها مهمة السپر على السلامة العامة وحفظ النظام في البلاد الذي يفترض فيه احترام الاشخاص 
والحفاظ على متلكاتهم . فاذا ما توفر للقاضي بعض الاستقلال في عمل » واذا ما تطور الاخذ 
بنظام الحكمين فقد كان لا بد من وجود هيئة عليا للامن العام يؤمن » تدخلب ا المكشوف 
او AH‏ الاستمرار للحكومة او سقوطبا. فحوادث الثاني من كانون الاول (ديمسبر) ۱۸۵۱ 
يجب اعتبارها » قبل كل شيء عملية بولبسية » في الدرجة الاولى » كما ان سقوط الامبراطورية في 
) اپلول ۱۸۷۰ جاء Los‏ لاقصاء البولبس من قصر البوربون . « فالنظام الادبي » يعتمد lele‏ 
قبل كل شيء » وهدير البوليس لابين يغذي علاقات طببة مع هذه الجهورية الراديكالية التي 
يخدمها JR‏ اخلاص . 

فالمصالح العامة في الدولة العصرية: كالبرق والبريدوالخطوط اسديدية والتعلم»تتولاها هيئة 
من الواطنین ذات طابع ديوقراطي لا بل شعي ولكنهم سوا Ihe‏ على السدولة اذ ان 
مقتضبات الاقتصاد الحر نستازم عدم وضعيم على نفقة الماعة . 


ان الاممة لا تزال الملاء الاعظى الذى lu‏ مندالحتمم» 
Au EE‏ الالزامي ۳۳ إلا 0 ۳ 0 
الحديثة التي لم تدخل حيز التنفيذ في كل مکان . فالتعلم الابت‌دائي سحل تطوراً اکبر کا 
نلاحظ € في البلدان الشالية والمانيا وفرنسا وسويسرا . ومع تفاوت الاعتادات الرصدة له في 
موازنة الدولة العامة » ai‏ هذه الحصصات دون الاعجادات المخصصة لاغراض الدفاع 
ومها يكن ققد ارتفع‌حول المدرسة رقضايا التعلم جدل طویلوصراع مرير ارتسمت‌صورته 

في ذهنية الطبقات الادارية التي تقاذفتها تبارات مختلفة كضرورة الاخذ بفكرة التطوروالتمسك 
الغر بزي بالنظام tad‏ بستلوزي»راح‌فریقمن امثال لانكاستر وفرويبل ومونتزيئو پنمذاون‌بشدة 


۳۷۹ 


التقريرية او الجزسة . فالانتقالي فکتور کوزین » اتخذ قاعدة عمل له at‏ القائل : « ان كل 
الواطنین من ابثاء البلاد » مها كان دينهم او مذهبهم » هم حق قلقي التعليم » . الا ان حق ‏ 
احتکار التعلم الجامعي الذي كان لا بزال بقول به ويبرر القبام به » رفض الاحرار التعنتون 
القبول به من حيث المبدأ » كما ان الكنيسة الكاثوليكية لا يكن لهسا ان تسم به . ومن 
حبة اخرى » هل بالامکان تصور تعلم علماني يحترم في وقت واحد كل المعتقدات الدينية» 
ويستطيع ان يؤمن الوحدة الفكرية في الوطن ؟ ثم هل من GA‏ ومن الحكمة » من وحبة 
الحافظة على الجتمع البشري » ان يكو الله بالضرورة حاضراً في المدرسة ؟ 

سحلت فرنسا في هذا الجال Gole‏ تار يخا يتمثل في قانون « فاتو » الصادر عام ۱۸۵۰ “هذا 
القانون الذي جاء يوفتى بين نظريتين : النظرية السبحية والنظرية الوطنية القومية . وي بلجکا 
تمكنت المدرسة الطائفية من تقرير مساواتها رسا بالمدرسة العلمانية اذ ان النسية العالية من 
الطلاب إلذين ينتمون الما امنت لها مساعدة السلطات العامة على قدم المساواة مع منافستها 
الاخرى . ففي الحين الذي راحت فيه الامبراطورية الالمانبة تفرض وجوب التصریح عن الدين 
في التعلم الرسمي الوحيد » قررت بريطانيا العظمى » مراعاة لمزاجها الخاص » الوقوف aile‏ 
التنويم دون ان تلغي التعلم الديني من مناهجها التدبوية» فالدول البروتستائقية قبل تو التساهل 
المبدئي » هذا التساهل الذي ينطبع » من الوجبة المبدثية de‏ الاقل » بالفكرة المسبحمة » بيثما 
تنتصب العلمانية في الدول الکائو LR‏ في وجه المدرسة الطائفية. 
فا جدل حول الدرسة ليس سوى مظبر من مظاهر الصراع الذي 
احتدم بين الكنيسة واط رک الملمانية ااتي لا تعني بالضرورة » مناهضة 
رجال الا كليروس 6 بنا تمم الاخرى ان لا خلاص للجنس البشري 
خسارج التعالم الديئية الموحى بها . 

ان انصراف العقول عن الدين وزهد الناس بالعيادات والطقوس التقليدية امر لا ختلف فيه 
اثنان . وقد اشتدت وطأة هذا التحول في الناطق الصناعية او في تلك المناطق الق اكتظت 
مدنها بالسكان دوتدران نستطیم الجزم ما اذا كان اصاب البلدان ASI LKI AKI‏ من البلدان 
البروتستانتية» الا لثه أبعد عن الارثوذكسية وعن الطقوس التقليدية المعمول بها Lile‏ كبيراً من 


مبوط فيالايمان التقليدي 
رتطور الفکر اسر 


paal‏ الاسرائبلي . ویر کد الاب بشرت » تسام ۱۸۵ . « ان المهمة الملقاة على عاتق عصرنا 
هذا هو إعادة الطبقات LA‏ الى حادة الاعان ۰ وقد خشي غليوم الثاني fs‏ من 
إعراض الناس التزاید عن الدعوات الكبنوتية . ففي فرنسا كانت حوادث السیامات الکهنوشة 
ار تفم عددها ؛عام ۱۸۱۵ H‏ بعد دين » ثم تود فترتفع قلبلا بين ۱۸۷۰ — ۱۸۸۰ Lay)‏ 
عن جديدٍ Aa.‏ ۰ ر اعوية < dise‏ ۱۸4۸ ¢ واكثر من gls Loos‏ عام ۱۹۰۰ لس 
من اهن ار قس يقوم على خدمتها . فالا کار وس الذي قلت بضاعته من العلم والثقافة » ضوّل 
استتعداده للقيام المهمة الملقاة عليه. وقد لاحظ لامنبه» dia‏ عام ۱۸۲۷ € هذا الوضم Lai‏ > 


۳۸۰ 
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شكل رقم ۱۷ - ترزيع اعضاء الماسونية في العالم بين ۱۸۸۰ - ۱۸۹۰ 


١‏ هأعضاء عن ٠٠٠٠٠٠١‏ فسمة؛ ۲ من م5١١‏ 4 ۴۳۲ من .لس مه عضوا؛ )دمن مه مه 
عضو ؛ د -اكثر من ۱۰۰ عضو ؛ ٦‏ ۔ وسود اعضاء بدرن تحديد عدد . 
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عندما بقول : « يحب رد قوة اعدام المسبحية لیس الى انهم یمرفون کثبرآ؛بل الى ما هم عليه من 
جبل الطسصون‌الدافعون عنما » فلا الفنون التشكملية» ولا الهندسة بتخذان بدا من التقوی 
الدينءة . و فقن السان سوليس » يفتقر اص لآ للانطلاقة € والموسقى الكنسية اصسبت » هي 
الاخرى بالخسف » والوسقارلیست عجز تمام] عن التعبير الصحمح لاطقوس » هذه الطقوس 
التي حاول غيرانجبه ان يبعث فيما النشاط والتجدد . 

وقد احندم ا دل والنقاش الديني بان البروتسثانت . فالكنسة الانكلكانية je‏ 
ازمة حادة بعد ان هزتها اعادة السلطة الى الكنيسة LRU AI‏ 0 في تلك البلاد وراحت 
الشاحنات تتحادب الكنسة العلا » والكامسة المريضة والكنيسة السفلى . والظاهر 
ان المقظة لا نتائحها » وفي روساوالبلاد الواطمة » احشدمت المر aS‏ الدينية 
بين مستقيمي الرأي واصحاب الرأي الحر حسث ل تلمث هذه المشاحنات ان امتدت الى 
Taa‏ الانمجيلية في كل من سويسرا وفرنسا . وحف الخطر من كل صوب بالطقوس التقليدية 
من جراء احتدام نقد الکتاب القدس . والارثوذكسية اليهودية نفسها المروف عنما مسکها 
الشدید بأسباب الدين تعرضت فزات هدامة جاءتها من هذه ار كة الاصلاحسة» الموجبة اضد 
التامود “كما اصنب الولاء للفة العبرية بالتراخي والاحلال من جراء الانحطاط الذي استشری بين 
هذه احته‌عات المپودية في الفرب الق اخذت تعرض عن استعمال اللهحة‌السدية هذه اللهجةالعبرية 
الهجينمن LUYI‏ والسلافية : وبالقابل » فقد انتشرت اللاتفريقية مختلف الوانها فتغلغلت بين 
المؤمنين الذي انقطعوا عن ممارسة مرامم العبادة فاستحالوا جاحدين ملحدین . قسانت بوف 
Las‏ عن : « هذه الابراشة الضخمة التي تغطي کل فرنسا والق تعد الوف الاتباع من هؤلاء 
القائلين بالربوبية وناكري الوحي » او المنصرفين الى مخاطبة الارواح والاستسلام لمراسم العبادة 
الطبيعية » والماوليين الوضعيين . 

من الصعب دید الدور الذي aial‏ الاسونية ففي عام ۷۸۵ ۰ بلغ عدد الحافل 
Li‏ في العالم ۱۷,۰۰۰ حفل ضمت أكثر من ملبون من الاعضاء » نصفیم في اميركا » بینهم 
اکثر من ۲۰۰/۰۰۰ من البريطانين . فالجمعمة ليست بثوروية . فملوك البلدان البروتستانتسة 
وانسباء هؤلاء الملوك من الامراء پشرفون على مصبر هذه المعية. ففي الدول الكاثولىكبة عرفت 
هذه المعية ان تحتذب الها عددأ کببرا من موظفي احکومات الذين يحبذون الروح العامانية 
ويعملون على الترويج لها وعلى مناهضة رجال الدين . ويحبد خصومها على التشبير بها بشعكل لا 
يخلو من المبالغة » ویسنون للناس مالا من قوة ونفوذ . ولكن » أليست بعد هذا كله » كا بقول 
قمها أناتول فرانس : « جمعية » ... تومن الترفيم المتبادل » ! 
ومها وجدت نفسها مبددة » فالاديان التقليدية عرفت » مم ذلك » 
كيف حتفظ با لها من مواقم حصينة »6 ان قدرتها على الكفاح 
والنضال ل تن وم تضعف . 
فعندما وطدت البروتستانتية اقدامپا ورسخت اصوها في باد ما تعمل على انشاه علاقسات 
TAY‏ 


مقاومة الکتائی لها 
مصافعتما للدرلة المتحررة 


طيبة مع الدولة التي کثبرا ما ترعی مصالبا » وتفتی بوصنها RU‏ » في هذه المنازعات الني 
كثيراً ما تنشب بين النزعات احافظة والنزعات التحررة . ومع أن الماهدة الديلية 
(الكونكورداتو) المعقودة بين الدولة والكادسة اعترفت بوضع العكلفينية في فرنسا » فقد 
كثر اتباع هذه الکندسة ان يعتمدوا على انفسهم ورضوا بفصل الکتدسة عن الدولة 
هذه السياسة التي اقترح فننه الأخذ بها والنبج Lie‏ باعتبارها شرطت) اساسا في 
عملية الاصلاح . وهذه الروح الاصلاحية التي كان بوسعها القيام يحركة تبشيرية واسعة النطاق E‏ 
لعبت دوراً بارزاً في اعداد هذه القوانين الانسانية وفي قضبة التعليم العام واخذت تنزع للحؤول 
دون تشتت الراعويات وتباين المذاهب العقائدية » وذلك بالاتحاه نحو اعمال البر والاحسان» مثها 
مثلا » مؤسسة جيش الخلاص » هاه المؤسسة الق تشكات على غزار الرهيئة النسوصة » ولاق 
تأسيسها نجاحا تاما » وقد غذت هذه الاعمال الامان في النفوس لیتلامم تام مم تجممع القوی . 

واستمرت الككنيسة الكاثوليكية تعلل النفس يحشد القوى وجمع الطاقفات الخيرة إلا ان 
النجاحات التي حققتها في كل من انکلترا والبلاد الواطية م تفض قط الى وضع سعد di‏ 
الانفصالات التي أدت الها سباستها المتصلبة » وهكذا أدت اعمال هراك الى توضمح وجمة النظر 
الاوثرية وجلائها » بينا سياستها الرامية لتوطيد السلام تدور على نفسها فقد نجحت سياسة ayb‏ 
سيادة البابا . وبعبارة أخرى » ففي الوقت الذي يتوطد فيه الشمور القومي وترسخ الروح 
القومية بين الشموب في الجال الماماني » فقد نزعت » من جبة آخري » الى الطبوط في قلب 
الكنيسة . فعملية التوحيد تمت لمصلحة اللسئورجية والفلسفة القومية » التي عرفت رواجا كبيراً 
وتجدداً جديدين » قوّت من امتبازات الكرمي الرسولي . ان اعلان عقيدة Jahl‏ بلا دنس » 
والوضوح الذي ميز فبرس الحكتب والتعالم الحرء ة Syllabus‏ لدى الكنيسة الكاثوليكية » La‏ 
إعلان عقيدة عصمة البابا » هذه العقبدة التي تم إعلانها في جمع الفاتسکان عام 1419٠‏ € معلا 
بذلك الراعي الدائم. وهكذا فالكنيسة الکاثولبکة في ردتها المفوية في الدفاع عن النفس » 
زادتها مر كزية وجعلتها تنحه QUIL‏ نحو اک المطلق . فأمام هذه الروح التحررية قامت روح 
مسكوئية » بعد أن استشمرت الروح العامانية بين الدول € وادخال هذه الروح على وسائل 
المواصلات الق تعمل على حشد الخدمات في المدينة الخالدة . 

فاذا ما alj‏ إعداد الكمنة الماماننین صعوبة 6 فقد عرفت المؤسسات الرهيانية من جبتبا 
ازدهاراً أدى الى تأييد نفوذ الكرمي الرسولي . فقد أدى القرن التاسع عشر من هذه LUN‏ 
الى دمل أحد الجروح التي فتحها القرن الثامن عشر » اذ ساعد على إعار الاديار » کا ادى الى 
تأسيس عدد من الرهبانيات الجديدة . وهذا التجدد والبعث للحماة الرهبانية ساعد كثيراً على 
القيام بحركة التبشير بين المشاقين من المسبحيين وني هذه البلدان التي لا تزال على الوثلية » يحيث 
أصبح من المکن التحدث الآن عن حركة اصلاحية معاكسة » في اوروبا نفسها » الخصم فپا 
اا لمحد المعطل أقل منه الهرطوق . وتکاثرت المشاريع Ubu‏ التي وضعت نصب اعينها تجديد 

الروح المسيحية عن طريق الحبة والكرازة والنشر . 
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ابتعدت مظاهر العيادة عن الفپوم افسبي » رهذه الروح الرمزية التي انطلقت من LU‏ 
عمت الكثلكة جماء , وتحلت الناس عواطف تقوية تمثلت في هذه الاحتفالات وااظاهرات 
العمادية » وتبلورت على اتّها في هذه الزیاحات وهذه الزارات والحجبج الى الاماکن القدسة . 
قد اتحبت عواطف ااژمنین الى بسوع الرؤوف » اأرحم . ولذا راح الطران هولست يتكلم 
عن « عصر القلب الاقدس » الذي تکرست له الشعوب © وعن مرم العذراء . والصادة اارعنة 
تأاقت GT‏ هذه الظرورات المحائسة کا ل saleite‏ ولبرناديت سوييروس . وقد کان هن سحر 
لورد المجائي ان جذبت الما وفودا ضخمة من حجاج السبحین » اذ ضم حج واد اكثر من 
۰ لاف حاج عام ۲۳ کا انه و فد على لورد من giti‏ بين ۷۰ - ۱۸۷۸ اکر 
من 1,۰۰۰ . 

وقد ابت على البابا بوس التاسع تقراه ونفسه البارة مصائءة العصر € و أعرض عن الخدمات 
التي كان کن للدراسات اللاهوتبة أن 5 es‏ مع دولنجر » ووقف موقف الدافم عن المقبدة 
التقامدية » في قشر o‏ لاضالمل العصر» في البراءة المابرية Quanta Cura‏ وق دلبل‌الکتب الحرمة 
Syllabus‏ الذي اثارت فحته الصرمحة وعبارته الشديدة ردود فمل عشفة بين الفرقاء الذين 
وقعوا مم الكرسي الر سولي مداهدات الکونکورداتو بين الدولة والکنبسة. ولذا فقد تأزمت في 
اواخر حهرية ابابا پیوس‌التاسم العلاقات بيس الكرسي الرسولي والدول کا قامت صعوبات مم كل 
من اسیانبا والنمسا . ونىج بسيارك نحو IKESI‏ سياسة عدائية قحلت في منم | Kulturkampf‏ 
( الصراع في سبيل الحضارة ) » كا ان غبتا اعلن الحرب ضد Rs‏ ام الأدبي e‏ عندما آخذ 
يصرح : « الروح الا کبريکة > هذا هو العدو بعينه » . فاذا ما تسلح خلنه البابا لاون الثالث 
عشر برونة سياسية اكبر » فلم يستطع الا اي في موقف الكنيسة المتصلب من تمالم العصر » 
کا حذار من المساوىء والخازي التي يذهب الها « العقل » عندما يشتط في مداهناته وتدليساته 
وتغذيته حب العظمة الفارغة » و كلها أمور محسة لقلب الانسان » . 

وقد حدث مع ذلك ما نم عن بعض التحسن في الوضع . قفي البراءة التي نشرها بعنوان : 
Immortale Dei‏ يصرح البابا قاثلا ان الكنمسة لا يكن ان تقف موقفاً معاديا من أي « تسامل 
ادل :6 ؛ ولا تبدي العداء للحرية الشروعة القة وهي pile‏ أفل وطأة وأخف اثرا . وي كد 
في بر انه SE‏ شجب اي شکل من اشكال EH‏ » اذا ما احارم حقوق المؤمنسين » 
وحقوق رجال gall‏ . وقد بدا طلوع عبد من التقارب الى انصار الجهورية في فرنسا 
g‏ لرا من انتشار الروح الاشتراكية » وراحسوا يتمنون لو بصار الى« دة i‏ . ولدا 
Mhel :‏ ليون الثالث عشر يوحي بوجوب الولاء للانظمة الشرعية القائمة » ka‏ رسم في براءته 
الجديدة برناجاً خاصا بطبقة العال» اطمأن العمال الى ممادئه الممتدلة . 

JE f‏ الفواری واصومات القامة بين الکنائس واحتمع العلمأني من عقد هذه الاتفاقات 
والمدازلات الي لا بد منها . آفلست العيادة من هذه الخدمات العامة ؟ 


TAS 


ومن “ثم فهذا الجتمع العماني » في سعيه الحيث لتأمين استقلاله عن السلطة الکلسة ترده 
TS‏ قبل ان بقطع صلاته بالدين وشؤونه . ففرنسا م تقر الطلاق النبائي - مع ان مبدأ الطلاق 
اعترف به منذ عام ۱۷۹۲ - الا عام ۱۸۸۱ ؛ ثم ان الاقمال تدريجما على الزواج المدني م يابث 
ان انتشر في البلدان الأخرى . والسويد لم تسل به الا لغير اللوئريين كالبرتفال الذي أقره لغير 
الكاثوليك . والنمسا اجازت الطلاق لغير الكاثوليك » وم تسلم كايطاليا » إلا بانفصال الزوجين . 
فالبلدان البروتستانتية» اختلف موقفها بنسبة تبان الروح التحررية فيها. فللسمع ما يقوله هوغو 
هنا : « کل حضارة تبدأ بنظام ثبوقراطي وتنتبي الى نظام ديموقراطي » . 


۱ ۱ ۲ في براءته العنونة Diururnum‏ الصادرة عسام ۱ 4 بذ کر 
من الاقتراع الضرائبي اك فشا الرابا لون الثالث عشر: دانه اذا ما اردنا ان sad‏ مصدر السلطة 
الافترع العام ومن Re‏ الثبلاه pa‏ 7 5 

الى حم Lt y‏ في الدولة de‏ ان نصفي الى ما تعامه الکندسة بي ذا الصدد 

بوجوب البحث Le‏ الله » » ثم يضيف فالا : و فاذا ما 

ربطنا هذه السلطة بارادة الشعب نکون استبدفنا للشطط € من حمث الاساس »ونکون اونا 
السلطة اساسا وهنا سريع العطب 6 لا فوام له » . 

وقد وضع العاملون على توطبد النظام التمثيلي نصب اعینیم » ضبان الحريات الفردية . فقد 
كانت انکلترا » في هذا احال » مثالا محتذی » اذ ان سباسة الصراحة التي درجت علمسا تلك 
البلاد العريقة في نظمها القاتونبة -بما فا من ملاكين وذوي أهلمات.. اهنت الاستقرار للحكومة 
والسير بمقدرات البلاد وتوجيهها التوجيه الصحيح . ان نظاماً من هذا الشكل كان من شأنه في 
نظر الاحرار » ان يحول دون استثثار الفرد او فة معينة 6 بالسلطة . ولکن هل كان بوسع 
مثل هذا النظام ان يبقى بعيداً عن السلطة الشخصية » کا تستطيعه الديموقراطية ؟ 

فالنصوص الدسئو ري ةتفسح المجال ؛عادة»لمواجبة الجلس الادنی الماتخب من قبل الشعب عجاس 
اعلى تمینه السلطة التنفيذية او محري انتخابه من قبل هيئة انتخابية مصغرة . ومع ذلك فبذا 
النظام — باستثناء فرنسا حدث كانيعمل به منذ عام 1444 - مع العلم ان الامبراطورية الثانية 
عرفت ان تئلاعب سا نما نتفق ومصاحتها — م يستقر E‏ اوروبا إلا دصورة تدرنجية. هنالك» 
بالطبع yass‏ تضبر Í ybs‏ على مفووم الأسدرب واطزببة adsl sl í‏ واسدته الاتساع € بحل 
قتم الشعب بأطر اتخذها من بين النبلاء والاعبان : حزب الطقة الذي اخذت الاستراكية تدعو 
الى قمامه ؛ لير الطبقة العمالمة»الامر الذي بعث الريبة والتشكيك في هذه الستحدات الخطرة. 


هل بترتب Lie‏ ان نرى فيهذه الدولة الحديثة « وضعاً من 
نسج امال »کل واحد فيديحاولان يعيش على حساپ‌الغیر »» 
كا كان يقول بستما » او « EL‏ ادارية تتولى شون السورحوازية المشتركة » » كا جاء على لسان 
مار كس ؟ كل هذا والنبلاء يمارضون ما وسعبم » فرض الضرائب على الثروات التي جمموها . 


st 


الضر ائب و الواره الالبة في الدولة 
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والحال » فان ضحم موازنات الدول » سنة بعد سنة » اثار à‏ صفوف الاحرار المتشددين 
Le‏ من الاستاه رالتذمر » فزاد من ضغط SL KH‏ على داقعي الضراثب» وربطهم اکر 
فاکثر باصحاب رژوس الاموال . فقد بلغت النفقات العامة في فرنسا AM‏ عام ۱۸۳۰ ثم 
ارتفعت الى ملبارین عام ۱۸۹۹ لتصبح عام yg eo‏ 4اربعة مليارات يحيث ان ۲۹ مشروع‌موازنة 
سامت تشكو العجز سنة بعد سنة عام ۱۸۷۵ . فالدولة تغطي نفقاتها عادة بفرض الضرائب . 
الا ان اللاك واصحاب رووس الاموال کانوا دوماحاولون التخفف من وطأة الضرائب الباسرة 
التي تکل امر جبایتها الى مأمورين يعدونم انفسهم جدول دافعي‌الضرائب في الوقت الذي نرام 
يعتدحون فيه منافع الضريبة غير الباشرة او غير الملحوظةالتي تستند إلى الاستبلاك ال حلي.وكانتت 
الضريبة الفردية التصاعدية على Je‏ التي تبنت مبداً الاغذ بها الحكومة البروسيانية حيث 
للوظف هيبة وسطوة كبيرة » كا تبنتها اکومة الانكليزية » كبديل عن تخفيض التعرفة 
الجر LS‏ » وقد اثارت في فرنسا » صراعا عنیفا م يخرج فبه الحزب الراديكالي منتصراً الا قبيل 
ارب العالمية الارلى » ببمؤازرة الحزب الاشتراكي . 

ولا كانت الضرائب التي تحبيها الدولة لا تفي بالحاجة كان لا بد ها من الاستدانة والاستلاف 
وقد بلغت الديون المستحقة على الدول الاوروبية ما اربی على ٠۴٠‏ ملبار حمث ان هذه الديون 
الترجب‌وفاژها » لو وزعت على المواطنين لأصاب الفرد الواحد منپا قمرنكا في Ep je‏ 
و ۲۳ فرنکا في فرنسا » عام ۱۹۰۰ | 
حدد آدم سمث معنى الثروة في الشعب « حمازة کل الاسياء 
اللازمة للحماة والمسمل فا » . وبلاحظ بعضوم عدم الدقة 
الملازم هذا التعريف . ومع ذلك فنمو هذه الشروة المطرد 
ليس من يكره » اذا ما قثلت هذه الشروة بنقد متداول لم تتغير قبمته خلال القرن . وعلى هذا 
الاساس فقد قدار سوثسر » ثروة بروسا ۰ ملبونا عام 21410 با ارتفعت الى ۱۰,۲۰۸ 
ملابين عام ۰ ؛4وذلك على اساس ضريبة الدخل التي لم تكن تطال غسر ۸۰۰»۰۰۰سخص من 
أصل۲۲ ملبون نسمة . ومنذ عام ۱۸۹۱ كانت حصيلة ااضرائب التي تصيب ملبونین ونصف من 
دافمي الضرائب 6 ۰۸0۱ ملیوناً € عام ۱۸۹۲ ۶ و ۸۸04 عام ۱۹۰۱ , فالضريية الوضوعة على 
التجارة والصناعة في انکلترا اعطت ٩‏ ملايين ليرة انکليزية تقريب) عام ۱۸۱۳ Ke‏ اعطت 
۰ ملبون ليرة » عام ۱۸۸۰ » والضريبة A‏ ( على رأس المال ) اعطت تباعا۱۸۸ و۰۷ عملاین 
ut y‏ الضريبة E‏ ( الاجور ) درت ۳٩و‏ ۱۷۷ ملون لسرة . وقد قدر بعض علماء الاقتصاد 
دخل كل من بريطانيا العظمى وفرنسا والولايات المتحدة الامييركية ۰ و ۲۷ و 1۰ ملياراً 
عام۱۸۹۰ € لقاء vo‏ و do à‏ والثانية عام ۱۸۱۰ ) و ۳۵ لآم ركاعام ۸۷۰ 

من العسير جدا التحديد بدقة € توزيع هذه الشروة » بين ختلف طبقات الجتمع او بين 
ال فراد. فالاحصاء الذي جریفي انکلترا » عام ۱۸۸۸-۵۸ pas‏ الى ان ۱۸ بريطاثيا جوز 
الواحد منهم | كثر من ۲۵ ملیونا (روتشيك ۱۷ Gode‏ وکل من بیر نغ وپورتلاند ۳۸ ملبونا). 


اژدیاد حر s‏ الثراء العام وتفارت 
الثررات 
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ويدل الکشف الموضوع للتركات المورثة على ان التفاوت يقل بالانتقال من اتكلترا الى ايطاليا » 
الى فرنسا وبروسا . وهکذا نحصل على ۰۰۰ر۳۰ و ۱۵,۰۰۰ و ۱۰ أو »۰۰و۱۱ #وءءءوة 
الى ۱,۱۰۰ صاحب ثروة تزید ثروة كل واحد بيليم على ملمون. فالمام الاقتصادي قوفيل 
ادخل منذ عام ۱۸۸۳ »قي حسابه ۲۰۰ PLE‏ من اصحاب اللاین توجد في NASKI‏ ثم 
اضاف قائلا : » ان هذه ثروات تزید بكثير عی‌المدل» فی بلاه لا يتجاوز عدد سکانها۳۸ ملبون 
نسمة . فلس قي العام كله على الاطلاق بلد يضم مثل هذا المده من كبار LEYI‏ اصحاب 
الشروات الطائة » . وعكن لنا ان نضف هنا ان الفا من كبار الاک يملكون ثلث مساحة 
البلاد او ان Jo‏ من سارن Ò gaat IAN‏ في ايديهم نصف الثروة المنقولة » وانه يوح_د في 
خدمة الاسر Liah‏ ملبون من الخدم والحشم » وان ۲۰۰,۰۰۰ راس من الخدل تدرب كل سنة 
على فنون الصمد فى هذه الاطبان الضمة . ٠‏ 

ففي الحقبة الواقعة بين ۱۸۱۳ - ۱۸۸۰ » ارتفع عده البريطانيين المسجلة اسماؤهم في جدول 
فة (2 ) من اصحاب ا 20,600 لبرة » ثمانية اضعاف ونصف » Lis‏ معدل الزيادة في 
لفات الاخرى تضاعفت ثلاث مرات لاغسر . وفي بروسيا » نقلت الزيادة قي الحقبة الواقعة بين 
۹ - ۱۹۰۲ 4 وفقا دول Lys‏ الدغل ۷۳4۵ BUL‏ لدی من زاد دشليم على ۹۰,۰۰۰ 
مارك » و +۳ بالمائة لدی اصحاب الدخل الذي يتراوح بين ۳,۰۰۰ و ۰ مارك . وهکذا 
يكن لنا ان نو کد ان تجمبع الشروة تم في ايدي اقلية ضئية . 


تفاقم الاختلاف بين اصحابر أس الال والعبال في هذهالحقبة 
الواقعة بين ۱۸۱۵ — ۱۸٤۸‏ في الوقت الذي زاد حرجا 
وضع اصحاب الاجور » کا لا بد من الملاحظة هنا امس 
حوادث الاضر SU‏ والبطالة اشذت تتناقص بعد عام ۰ #رهو هدوء عکن رده الى عوامل 
عدیدة» منها فشل الثورات وافتن التي نشت والضفط السياسي وع ودة النشاط الى الحركة 
الاقتصادية » والتخفيف من اسباب البطالة والارتفاع الاسمي » ان لم يكن الفعلي للاجور . 
فبعد ان خابت JUT‏ هذه الطبقة واتعظت محوادث الدهر » اخذت تفکر بتنظم نفسما لتحصل 
على ما ترضی عنه من الوجبة المسلكية فتصبح QUIL‏ » اکثر تحصن ضد النظریات الثورية 
التي تتملقها . 


وقد سبدت انکلترا ازدهار الروح النقابية عقب عبد الوثنبة التي نادى ہا بعض.المصلحين 
الاجتاعبين من انكلتر! التي جاءت رومتطبقية اكثر منپا سياسية حرفية “عبد النقابية العالية . 
وبذلك اذ أوين ثأره . غبر ان هذه الاتحادات ل تم في صفوفها سوى نخبة ممتازة من العمال 
اصحاب التخصص الاعلى مرتبا . ومع ذلك 6 وبالرغم من حظر الاتحاد ل قت في فرنسا روح 
القاومة وبقست خافتة تحت الرماد تتریث سنوح‌الظر وف الناسة »للظهور والانطلاق من جديد. 


النقابية 


YAA 


ان ارتفاعتكاليف الحماة والتعقيدات التي جرت المها حر بالانفصال (في الولايات التحدة) 
في صناعة النسيج كانت السانحة لانطلاق الببجان من عام 1845٠‏ وعلى غرار النقابات العالية 
ظهرت حركة نقابية لا طابع سياسي لمحا في الانيا . وراحت حکومات فرنسا وبروسبا 
وساكس » lpia Lo ym‏ على ارضاء العبال واستبالتهم » قنحپم Ge‏ تشكيل اتحادات eue‏ 
وهو Ge‏ جاء في الوقت الذي طلعت فبه علینا الدولمة الاولى التي تبنت ما تخفمه الحركة 
النقابية من OÙ‏ وقوة وما يكن ان تقدمه من فوائد جمة » فراح اعضاژها يستساونها للعمل 
الثوري . وعقدت الحركة النقابمة المالية في انکلترا La ga‏ العام الاول وراحت تشجب فه 
امال العنف التي وقعت في مدينة شفيك » ا اعربت عن ارتياحها لاصلاح قالون الانتخاب عام 
۷ . واذ ذاك » اشذ العمال في المناجم وصناعة التعدين يتحر کون € فتكائرت الاضرابات 
المالسة في الروهر وسمليزيا sly‏ وسورائغ وأنزين وريكاميري واوبين والکروزو . واخ 
الاضطراب محتدم ويشتد الى ان ظبرت فتنة الكومون في باريس » وهذا الحادث يؤلف اريخا 
fak‏ فيح ركة البروليتاريا مع ان الباعث الاول والوحيد لحذه الفتنة الشمبية التصمم هو الوقوف 
في وجه الرأسمالية . وامکن قمع اعتصاب ان في سبليزيا العلما حين eb‏ فجأة قانون يعترف 
ببعض حقوق الال النقاسة ۲ 

وقد اتضح الآن ان الازمات تزید من ضنك وبؤس صاحب الأجر الحدود وتحمله على الثورة . 
فهي تار که في وضم يبقى فيه عرضة أكبر للمخاطر ؛ إلا ان موقفه يصبح أقورى مع رجوع 
الازدهار مع انه لا يفكر بلمطالبة يحقوقه . فاذا ما راح يطالب بزيادة في الأجور فجبوده 
تنحصر في تخفيض ساعات العمل والشفل sul‏ ساعات » وهذا أقصى ما يحل به . 

وقد اثارت أزمة ۱۸۷۳ موجة جديدة من الاضرابات والاعتصابات في انكلترا AAA‏ فبها 
العمال العاملون في القطاع الزراعي. إلا ان القانون المروف بقانون رب الععال والعامل الذي صدر 
عام ۱۸۷۵آدی‌ای شيء من التهدثة؛ فالظروف المتحكمة اذ ذاك توضم لنا صموبة :هوض المنظيات 
العالية في فرنسا وتبينلنا سلسلة حوادث الفشل الذريم الذي اصیمت به الحركة العمالية في LU‏ 
والولايات المتحدةٌ pal‏ كبة . 

ففي الوقت الذي تزداد فيه الهوة ae‏ » قيل موازنة العامل الى تحقيق التوازن بسبولة أ كبر 
حتى ان الأجر أذ احيانا بالارتفاع » على شربطة أن تكون حركة تشغيل Ja‏ مرضية . 
فالاضرايات تخف حوادثها بيغا تزداد ام رکه LUN‏ قوة CU,‏ في فرنسا » وتاخذ بتنظم نفسها 
في المانيا » وتتکاثر في بريطانيا حيث قامت اتحادات Lie‏ جديدة فتعت Losie‏ لعال غير 
متخصصين . واليد العاملة في کل مكان في الريف تتمامل وتتحرك دون أن يطرأ أي تحسين على 
دخلها بل انه مال الى المبوط احيان] » وراح الجووريون في فرنسا ju‏ 35 0 للعمال حى تأليف 
نقابات لهم » كا راح بسمارك» من جبته » بحري تغميرا في الصورة بوضمه خطة للضمان الاجتاعي . 

وحدث اثر تحسن وقي في الاسعار » عام ۲ سلسلة من الاضرابات العشفة ولا سها في 


مقاطمات soi‏ ولساج » وف بريطانيا العظمی LU,‏ . وقامت موجة شديدة من هذه 
الاضرابات» عام ۹ “رعطل Je‏ الارصفة d‏ الجزيرة کل تشاط à‏ موانىء انکلترا Lg sul‏ 
اساببع متوالية » وفازوا بطالبيم بفضل ما لقبت حركتهم هذه من عطف علييم لدی الرأي 
العام و لتضامن العیال الاوسترالبین معهم . ونال عمال المناجم في منطقة الروهر من الامبراطور 
غليوم الثاني € بعد ان JE‏ عن بسيارك وصرفه » وعدا بتطبيق fina‏ العمل لمدة ماني ساعات في 
البوم . وعلى أثر الحوادث الدامية التي وقعت في ديكازفيل » يحاول CAE‏ على غرار هندمان 
عبر المانش € ان بنقل الحركة العمالبة LOU‏ » الى المارحكسة » كا ان البلاد الواقعة في الجنوب 
شهدت » هي SA‏ € حوادث Lala‏ عديدة . 

واشذت اسعار الحاجيات بط » بعد عام ۰ کو HE‏ سئوات ۱۸۹۱ و ۱۸۹۳ بالازمات 
الشديدة الق شهدتها . وقد قابل هذه الحركات تصلب من قبل آرباب العمل في مواقفهم » في کل 
من اوروبا والولايات التحدة الاميركية » لا سا وقد اغذت الحكومات تجزع faut‏ لحوادث 
القتل والاغتالات » بعد ان سادت الفوضی نتمجة لردة فعل قوية فسالت الدماء غزيرة في مدينة 
فورمي » کا ان الضربین حققوا لهم بعض النجاح الحلي في مدينو كارمو. وقد غلب Je‏ المناجم 
على أمرهم في مقاطعة السار والروهر » وتحول قسم من نشاط اتحاد العمال الى المعية الفاببانية 
عدوة العنف والضغط » كا اتجه باونسه نحو العمل السياسي البرلاني » واستطاع ان يثير بنجاح 
كلي » في بورصات الممل» فکرة انشاء نقابة ضخمة مستقلة LE‏ عن الاحزاب السماسة»عرفت 
بالتحالف المالي العالي . وتم شىء من هذا الانقسام بين اعضاء الحركة المالمة في ابطالبا نفسها » 
وفي اسانبا ایض . اما العمال في الانيا فقد وضعوا ثقتهم بالحركة الديموقراطية الاجتاعبة التي 
راحت تطعن بقدرة الحركة التقابية . 


وضم sal)‏ » عام ۲ Ce‏ نشره في «موسوعة الاقتصاد 
السباسي € slæ-‏ فشه òl»:‏ الحديث عن الاشتراكبة يكاد gu‏ 
نما مذه الحرسكة والقاء راء فبا . فالجهد الىذول للشر 
الاشتراكية انقطم » ومداو لها غمض وجف . فاذا ما استمر 
الشغف هذه الحركة » فتحت ستار آغر وتحت تغربرات أخری » . وبالفعل » فپذه احرکة 
الثورية التي اصیبت في الصمم والتي تلبس نشاطبا الواناً واشكالاً شى : کالوامرات والجعيات 
السرية » و اقامة المواجز في الشوارع والأز فة 6 اقتضى لها عشر سنوات لتميد تنظ مما ولتتخذ 
ها عبرة وعظة من 2 الأول . 


الحركات الاشتراكية والفوضوية 
عام ١81٠‏ الدولية الارلى 
ركرمون عام ۱۸۷۱ 


و الساءة الها-مة فينظر مار كس هي فترةالتردث والانتظار الاهدة»انتظار الحادث الاغرا الضخم 
ji‏ أ سمال» الذي ازصب عل وضع o pady‏ فاصدر aia‏ الجزء الأول. وقد كرسه لتحديد خصائص 
الرأسمالية وتوضبح Elie‏ بدقة » SUR‏ اسر والشمارات التي جاش بها « السان » هي التي 
سقت طريقها وشداً واطق يقال » الى العقول والنفوس . فالمفهوم الرومنطيقي عند الحبذين 


۳۹۰ 


للانتلاب بالقرة 'يعد سرا وني الخفاء» وتقوم بتنفيذه أقلية حازمةصلبة المود والرأي »یتمثل‌علی 
الاخص » في تلاميذ بلانكي « الشخ » و « السجين » . وقد اصطدم نفوذ ما ركس بالدعوة 
للاسترا كبة على الطريقة اللاسالبة » وبالروح الفوضوية. ولاسال الذي رضخ لاحكام قانون الاجور 
الشدید» J‏ م نفسه بعدم الدفاع عن الطالب التي تقدم بها المیال » کا رأى تفسه مضطراً للتفاوض 
مع بسمارك حول الشروط التي قد تؤول الى الاتفاق بين الدولة الشبعة بروح المطف الابوي وبين 
الطبقة العالية « وهو وضع ید الى الذاكرة التنازلات التي قام بها برودون الطاغية فيالثاني من 
شر كانون الاول » eus‏ ان انصاره زرعوا في قلب الحركة الاشتراكىة الدعوقراطة » جرثومة 
الاتفاقات التي كن التوصل البپا فيمفاوضة زعماء الرایخ.و ما هو اوسم من هذه الخركة وأ رحب» 
النظريةالفوضوية؛فالروحالتحرريةالمطلقة تكلم فرنساوسویسر| وقسیا كبير أمنالبلاد الى الجنوب > 
وتتغلغل بين المیالوبین فریق‌من طبقة البروليتاريا من انصاف سكان الريف وأنصافسكان المدن» 
الذين لا يرون فى جماهير الثورة Lee VI‏ غير بغض السلطة و کرهپا » والرغبة في التحرر منها . 
وها هو مار كس دلتقي مم برودون » برودون هذا الذي نشمر على SU‏ شعارات هزت کل شيمفي 
طريقها » منها مثلا تصريحه : « ان الاشتراكبة ليست بشيء » ول تكن LS‏ للآن ولن تصبح 
شا في المستقبل » » و کلمته المأثورة الأخرى : « من المستحمل ان لا تفضي الاضرابات التي 
تعقبها زيادة الأجور الا الى التشديد بالمطالبة بأكثر» وهذا شيء واضح وضوح۲ + ۲ يعملان ؛». 
وقد رد مار کس على ذلك قائلا : « نحن ننكر هذه التأكيدات في الاساس باستثناء القول ان ۲ 
زائد ۲ يعملان ۽ » » مار كس هذا الذي رأى في كل تنازل تقوم به الرأسمالية تنازلایفضی بالتالي 
الى اضمافپا واهانها . 


والحال فالنظرية الفوضوية ( على مذهب برودون ) التمادلية» الفدرالية» الضادة للا کلیروس» 
اذا ما التقت ASAN‏ في شعارها : « لا إله ولا رب عمل » 6 لسست ببعسدة قط عن telahi‏ 
الغدرالية الضادة لكل سلطة » هذه النظرية التي راح باکونین يحاول نشرها في pur‏ انحناء 
اوروبا . « انا أمقت الشبوعية - راح ينادي هذا البوهيمي في Ega‏ السلام والحرية العقود عام , 
۵۹ لانها تولف Cas‏ للحرية » اولا » ولانه بستحمل على ان اتصور شثا بشریا يفتقر LAS‏ 
للحرية € وباكونين الذي 'يسلتم بقانون الأجور الحديدي برفض رفضا باتا دكتاتورية البروليتاريا 
ويقف مجانب البؤساء » مجانب الفلاح الروسي الموجمك . وقد رفض ماركس الدعوة الى ثورة 
اشتراكية اوروببة pai‏ على عالم الزراعة وتلحصر في هذه الاقوام الروسية والسلافية الماملة في 
جالاتها . ففي زعمه ان البرولءتاريا الواعية LUN‏ في فلك دولة رأسمالية هي وحدها تستطيع ان 
تفعل وتعمل g: ce‏ راح يحذر من هؤلاء الذين لا ib‏ هم ف Lumpenproletariat‏ الذين 
ليس پرسم الفوضوية تفاد.هم . آهو احتقار الالاني لللاني ‏ هذا اسلافي الذي جیش صدره 
بکره بغيض للمزاج الببودي؟ اهو احتقار هذا البورجوازي الصغير المستكين» في قلب الفرنسي 
برودون ؟ هنالك من ظن ذلك وقال به . الا ان تشابه هذه النزعات وتعارضپا أمر واقعي » 


۳۱ 


قائم بالفعل . فو ينص العيش على LH‏ الدولية . 

ds‏ عام ۱۸۸4 > جرى عاد المعية العمالية الدولية على يد النقابات العيالمة والميال 
التخصصین في فرنسا الذين وقتموا النشور العروف ب « سان الستين » الذين كانوا تماونمال اكثر 
منهم نقاببين . ومع ذلك » فقد تولى مار كس نفسه إعداد خطبة الافتتاح » وأخذ بمناهضة كل 
من البرودونية LAS SUN,‏ » وراحت منذ ذلك الحين » الاختلافات والشقاقات الداخلية تعمل 
على ابهانها» مع انها بقيت توحي الرعب وتسمر الخوف في قلب الحكومات . وامتدت مظاهراتها 
الى كل مكان » حتى الى الولايات المتحدة واميركا اللاتبلية . الا انها عجزت CAS‏ عن قطع الطريق 
عل الحرب » وعن انقاد الكومون في باریس عن طريق ]5% ثورة شاملة في اورويا ضد 
الجتمع البورجوازي . 


Hall هي الکومون » با ترى ؟ فتنة طارئة قام بها سكان باريس » بعد ان انزل بهم‎ Les 
الطويل الذي تمرضوا له ما انزل من آلام وعذابات وحرمان» وبعد أن شاهدوا هول المزية الي‎ 
أصيبت بها فرنسا في ارب » وعملية استسلامها » والفوز الانتخابي الذي حققه النبلاء‎ 
الريفيون » . وقد تسربلت سربال سلطة برولنتارية » وهي سلطة وهنة لعمري 6 محصورة في‎ « 
pe من انقسامات‎ LU مدينة » ضخمة ملعزلة € محدودة الموارد » والتي رفعت » بالرغم ما‎ 
الاحمر » وأقرت فصل الدولة عن الكنيسة » وألغث العمل لبلا في الافران والخايز » وشجمت‎ 
قيام « جسات تعاونبة ذات رأس مال مشترك لا يمككن التصرف به او مسه » » واقترحت وضع‎ 
فبعد ان 'غلبت على‎ . LE منهج فدرالي » شعوبي للدولية » له اتحاهان رئيسيان عکن هما ان‎ 
تجاوبت‎ Css فقد خلفت وراءها‎ » ١844 أمرها في معركة طاحنة » دونها بكثير أهوال ثورة‎ 
وأدت هزیتها الى هزية الشبوعية الدولية الأرلى » الأمر الذي اتاح لتبير ان‎ . fans اصداژه‎ 
. » يلاحظ معقباً : « ل يعودوا يتحدثون عن الاشتراكية » وحسنا فعلوا » فقد تخلصنا منبا‎ 


حدثت انطلاقة جديدة عندما راح تلاميذ لاسال ' وماركس LAYI‏ 
نشأة الاحزاب الاشتراكية o’‏ و 
وتاليف النولة un‏ يشكلوت عام ١8434‏ » الحزب الذي اعرف الحزب الاشتراڪي 
20202020202020 الديموقراطي . صحبح ان مؤتمر غوتا وضع leb y‏ معتدل اللببجة» خصه 
مار كس بنقد لم ينشر الا سنة ۱۸۹۱ . وقد عد هذا الحزب اذ ذاك » G gala‏ ونصف مليون من 
الاعضاء » كا انه تمثل في مجلس النواب ب ۳۵ ناشا. وقد استمد هذا الحزب ما عرف به من روح 
الصراع والمقاومة من هذا الاضطباد الذي اصطلاه به بسمارك اكثر من [رداته الثورية » واذ 
اصبح بعد وقت قصير من الزمن القوة الصناعمة الاكثر والاحسن LAS‏ في اوروبا جمماء » ققد 
قدمت LOU‏ للعالم اجمع Les sé‏ للاشترا کية LUN‏ حسنة التنظيم والانضياط عرفت بالحذر 
re‏ 
رهذا النموذج الجديد للاشتراكية برز كثير التعقيد والتشمب في البلدان الاورويبة الأخرى. 


ay 


ان تطور الوسسات والنظم التمشلية ‏ وتوسيع القاعدة الشعسة للانتخابات » وقصور الکاسپ 
التي حققبا النقاببون » والنتائج الضثية التي أدت اليما الاضطراپات » کل هذا ومسا اليه ؛ ساعد 
على ظپور الاحزاب الاشتراکمة على المسرح السيامي بعد ان تقاسمتها فشات المطالبين بالحرية 
المطلقة » والحزب الاصلاحي والحزب الار كسي » وهي احزاب أخذت توصي بمجابهة الاحزاب 
المورجوازية » على اساس من المعارضة النپحبة .اما الحزب الاصلاحي فقد تعرض للغوص في 
الوحل » في تعاونه مع السوسيال دیوقراط الذين یکرهون الجاعية . وقد أطل علينا من جبة 
أخرى » في الاطار الوطني » بصورة اوضح » مزاج خاص يؤذي حر S‏ يحب ان تتصف بروج 
دولية . وهكذا طلم علينا عده لا يحمى من الفئات والاحزاب السياسبة ؛ اخذت ها لبوا 
شتی : إصلاحما ( المستطاعية في فرنسا ؛ النزعة الشرعبة او التطورية في ابطاليا ) » بينا لبس 
الآخرون لباس الماركسية ( هذا وضع حزب العمال في غسد ) وحزب العرال في بلجیکا الذي 
اتخذ قاعدة شعبة له التعاوندات » ووطد نفسه حزباً Guh‏ وفق AJ‏ البلدية المرعبة 
في البلاد الواطمة » ومن الوان الحزب العالي الثوروي الحزب العروف د Communalisme‏ 
الذي كان برمي الى اقامة سلطة بلدية فوضوية او شموعمة الذي ابتعد بدوره عن اناد العمال 
الاشتراكدين في فرنسا ؛ کا ابتعد عن مذهب الاستطاعية Possibilsme‏ الذي هدفه الى 
السيطرة على المصالح العامة با تألف المذهب الفسدي مع بلانكبة اللجنة الر كزية الثورية . فقد 
أوجد له انصاراً في الشمال » وفي الوسط حيث تقوم صناعات التعدين بىا تعتمد الاستطاعية على 
منطقة باريس . 

وخلافا لا يحري على القارة » بقست بريطانيا العظمى مستمسكة بالنشاط النقابي » اذ آثرت 
المنظيات العمالية ان تؤثر على الحزبين التقلمديين مما في البلاد دون ان تلحق أي تشویش أو 
اضطراب بالللعية البد LS‏ العمول بها . فقد انتشمت » عام 14104 6 عاملين اعضاء في مجلس 
العموم » و ۱ نامسا من « العمال الاحرار » الذين اعطوا اصواتهم لغلادستون »كا ان حزب 
الاصلاح الاستراكي » راح على مثال رسكين » يحل بالمدن ذات الحدائق » pales‏ تربوية كالجمعية 
الفابية » مثلا ( انشئت عام 4 ). وعندما رأى حزب المال الستقل النور عام ۱۸۹۳ »فقط 
كان ظبوره دعماً قوباً للنظام البرلاني . 

وعندما توفي مار کس » عام ۱۸۸۳ » بدا للناس و کأنه اعظم بکثر ما كان في حماته i‏ 
والجزء الاول م كتابه ل زاس الال » صدر عام ۷ >“ وترجم dés us‏ الفرنسة 
فالانكليزية وعرف عدة طبعات له بالالمانية .وقد تابح اتجلس رسالة المعلم وانجز العمل العظم . 
كذلك 'ترجم « السان » الى عدة لغات » والمداء الذي وسيه الى ابناء البروليتاريا بالاتحاد 
والالتفاف حول العلم الاحمر » تحاوبت اصداژه في pur‏ اطراف العام . وقد كتب فيه ادوار 
فيان WG‏ : « ان منزلة ماركس من هذا العصر » بالنسبة للعلوم التاريخية والاجتاعية » هي 
منزلة دارون من العلوم الطبيعية . olia‏ الاسمان يبرزان فوق العلم الحديث . فا من احد سام 
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مثلیما على تسلیح العقل الشري وتحريره كا فعلا » . 

هنالك موه يذل لتنظم الشبوعبة الدولية وجعلها فوق کل النزعات الاشترا كية وخلال 
المعرض الدولي في باريس عام ۱۸۸۹ » عقد مور سبطر عليه اثار کسوت اتحذت 45 توصمة 
بهذا العنی وفيه اتخذ القرار محعل‌البوم الاول من ايار في کل سنة يوم مظاهرات عامةفي چم 
انحاء العام » پحسث یطالب العمال في كل صقم pasg‏ ومدينة 6 السلطات العامة Jam‏ ساعات 
العمل في اليوم ثماني . وقد تميز اول ايار عام VAAN‏ » مدینة شکاغو بفتنة لاهة » 
أخمدت بالدم . 
وقد نبذ انصار الحرية الطلقة الماركسية والمذهب الاصلاحي » على 
السواء لشجبها کل دعاوة ذات طابع انتخابي » وقد هبت على روسيا 
منذ عام ۱۸۷۰ موجة جارفة من الارهاب . وعقد المذهب الفوضوي » في لندن » عام 1441١‏ » 
off is‏ من بعض مقرراته اللجوء الى «اعال العنف» € ورفع العلم الاسود . وستصبح‌الولایات 
المنحدة من حبة € واروبا الغربنة من جبة LSE‏ “مس رحا حوادث الاغتمال توحه ضد الافراد وضد 
المقتنيات . وحركة الاضطربات هذه اشتدت في کل من فرنسا وبلجمكا ودول جنوبي اوروبا » 
دون أن تستثنى دول اوروپا الشالة . وقد نض الابرلندیون بهذه الحركة في الجزر البربطانمة 
قاصرین دعوتها للاضراب على بعض الاوساط الق اظپرت بعض الاستعداد لتقبل نظریات 
برودون وباکونین المدامة . وعلت هذه الحركة في كل من ابطالما واسبانيا ودول اميرك 
اللاتينية » على [ثارة الفتن وحرضت على القيام بها . ووقعت محاولات اغتبال عديدة ضد الملوك 
ورؤساء الکو مات فيالوقت الذي استهدفت فيه حر كةالقمعتوجيه ضربة شديد ضد الاشتراكية . 
وتحت مكافحة الاعمال الموجبة ضد الروح العسكرية اخذت الحركة المطالبة بالحرية الطلقة 
تتغلفل بشدة بين النقابات وتوجبها نحو نبج سماسة مستقلة عن الاضراب وخاصة مو الطالب 
التي تهدف صراحة الى الثورة . 


عبد الاغتيالات الفوضوية 


« الارض مغطاة يحثث القلى . ففي هذ الشهد المريع 
درس وعظة » ( شير - ۲۲ ايار ۱۸۷۱ ) ra‏ 

وراحت الحاكم تصدر احکامپا lels‏ ضد هذه النظريات 
وضدالرجالالذين يقفون في وجه‌النظام الرسيالي » واخذوا بصورونهم»بالكلام والكتابة » اعداء 
lots NL‏ يات.فيهم الخطر کل الخطرعل الامةوعلى السلام الدولي. فانضمت‌الکنائس الى 
الملمانیین للتدليل على ما هو عليه هذا الفريق EDI‏ من شر ns‏ . وراحالبابا پیوس‌التاسم پشجب 
بقوة هذه التعالم التي ینعتونها شيوعية « وهذه الانظمة المنوعة 6 وهذه الاضطرابات التي تهدف 
« الى مخالفة الشرائم للساوية والارضية» » کا ان البابا ليون الثالث عشر. هاجم Je‏ هذا العنف 
رالشدة p‏ هذه الطائفة » التي ترمي الى هدم حت التملك » هذا الحى الذي هو من حقوق الانسان 


الصراع الفترح ضد الاضرابات العمالة 
رضد الاشترا LS‏ 
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الطسمبة € والتي تغذي في النفوس » « حقد الفقراء على اصحاب الاملاك » . 
وارباب الاعمال يلجأون الى الساطات العامة عندما يرون انفسهم مپددین بالخطر» و کثیر اما 
يأخذون البادرة بأنفسهم .«فانا حر باستخدام من‌ارغب باستخدامه في معاملیرمصانمي»» كان 
بصرح junte‏ لوفد من العیال جاء لمقابلته في كانون الثاني ( يتاير عام ۱۸۷۰ ؛ «وافضل الف مرة 
ان تخمد النار في مسايك معام وتنطفىء الى الايد » على ان انصاع تحت الضغط والتبديد ». 
وافضل جواب وانجم رد على الفات العیال ه والطرد من Lait‏ وهي طريقة 
كثيراً ما اعتمدها ارباب العمل من الانکلیز » منذ عام ۱۸۱۵ . وقامت بين ارباب 
العمل اتفاقات بالتراضي » فتألفت في ايطاليا حالفات لس بين ارباب الصناعة فحسب » بل 
Cast‏ بين الملا کین واصحاب الاقطان الضغمة الذين اخذوا بنظون حرکة القاومة في وجه 
الطالب التي يتقدم بها الرابمون والعیال الباومون . 


sci ۳‏ ۱ 7 5 0 8 
الماملة الابوية والتشريع الاجغاعي بائها د حالة مرضمة » . فکسف يمكن » باتری € معالجة هذا 


الرض ومداواته ? 

بلغ من حدة القضية العمالية محست لم بعد من الستطاع اهلها ولا مواحبة We‏ بالبطش 
والعنف . وراح المعنيون بالامر يقلبون الرأي ويعدون الاحاث والتحقبقات حول هذه المشكلة 
Lekel‏ » موجمين الاضواء الكشافة لاكتناهها على الوجه الصحيح“معربة عن حقرقة العذايات 
والضنك الذي یکتنف وضع العيال € والذي راح كل من ميارميه وفلتوف بار همونت عبطات 
اللثام عنما » قبل عام ۱۸۱۸ . فقد ارتسمت ؛ من جبة » حر كة » تعاطف ASIASI‏ من وحي 
مسحي € قابلها من جبة اخرى» بين احرار البورجوازيين» حركة » انسانية علمانية » وحدت 
رمنها LES‏ مشتركة في تخفيف » ان م يكن في ازالة » هذه المساوىء والشرور التي تکتنف 
الطبقة البرولتارية » وذلك عن طريق الاذ باصلاحات لا تتعرض » من قريب أو من بسد » 
لمبادىم LKU‏ الخاصة » ولا تضر فط محرية العمل فعلى الطرقات الموجبة ان تتفهم الوجبات 
الترتبة عليها » کا على الطبقات الرهقة ان تمتيرف باخلاص ونزاهة » بالانجازات الاجتماعية التي 
تحققت لخيرها ونفعها . ۱ 

وقامت البروتستانتمة هنا بحر كة Lekol‏ شديدة جاءت تتجه لهذا العمل الاججاعي الطنب 
الذي قامت به بعض الطوائف » ووفاقا للمدا الذي قال به des‏ بنتهام . فقد خطر لدزرائيلي 
نظام ملكي بستن له سياسة ابوية نحو المیال » ول يبد قط ان عضو الحافظين هذا كان faas‏ 
عن بسمارك في النظرية التي قال يها لضیان الاجسخاعي . وقد خم على النقابية العمالبة جوديني 
بعث الدفءفي المعمة الفابيانية »ودفعت نحو حزي الع ال العصية السسحبة الاستشراكية وفي LOU‏ 
كانت فاس ةة فخت والفلسفة اشيغلية قد مدت الطريق امامنظر ية الدولةالابوية او الدواة العطوف. 
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وهن جبة اخرى » فقد وجدت الثقابات في المنتعبة التارئخية عذرا ها وتبريراً لفوافدها » هذه 
المنبجية التي انبثقت منها مدرسة روشير وهملدبراند وبرنتانو» التي كانت تدعي بأنها تنبثق من 
الواقع وبأنها حسب حسابا لتطور سير منها مع مذهب التقليدية الذي قال به الفقيه سافيني , 
kes‏ يكن» فقد أطلت علينا حركة اشتراكية طموحة تبنتها الدولة في إثر ردبرتوس بعد ان 
تشسم لاسال من كتابه : » رسائل اجتاعية»و كذلك ثمولر وادولف وغنر . والنهاج الذي 
وضعه أيزيناخ هو LUE‏ اعلان حرب حقيقي ضد مذهب كوبدن الذي کان من بعض تأثيره 
على بسیارگ أن غرس فبه البقين ووطد فيه الاعتقاد بان الامبراطورية LUY‏ ستعرف كيف 
تصبح » بعد لأي قصر » Les gi‏ محتذی للرول الابوية . 

وقد قام بين البدوتستانية الفرنسية والفلسفة الوضعية اکثر من نقطة اتصال استطاع رینان » 
في اعقاب حرب۰ ۱۸۷ ان ينتقد «حب‌الذات»مصدر الاسترا كبة »و اسد مصدر الدعقوقراطة» 
ا اعجپ تين بالروح التحربية التي تمت للبريطانيين اعداء التجرید الکاسح . فهم یتمنون » 
على شاكلة لیتربه » حکومة رائدها العقل » إصلاحية UKE‏ وتعقل. فعقلية هؤلاء المووريين 
الذين بشکلون الدولية الثالثة ویوجپونها تبرز ايضا في هذه الحافل الماسونية حدث تدرس 
الوضوعات الانسانة الطابع وتناقش . في مدينة بعض الشيء هذه الفلسفة التي قال بها 
رینوفسه الذي بعد ان شدد على ما للانسان من منزلة و كرامة» وعلى فكرة العدالة »راح يوصي 
بفكرة التضامن والتعاضد الق تلقي على الدولة الديموقراطية واجبات شديدة من المتوجب عليها 
القيام بها في جو مشبع بالحرية . وها هو السيد له بلاي الذي عرف ان بربط بإححكام بين الفلسفة 
الوضيعة والكاثوليكية الاجتماعية » راح هذا الباحث القدير يشيد بفضائل الاسرة ويعتمد على 
الاخلاق اكثر من اعتاده على التشريع في سبیل تحسين العلائق بين العامل ورب العمل » ويرجو 
ان يعامل هذا ذاك کا يعامل الاب ابنه ٠‏ ولکن كيف السبيل لنجمل من المعمل او الصنع شلا 
اسه بالاسرة ؟ اليس بالعمل على إعادة الروح النقابية ؟ 

منالك فريق من الکائو لك احافظن يتطلمون الى النظام القديع ماعل به من مراتب 
مسلسلة ومن طابع هسبحي » ونذر کل من الر كيز دي لاتور والکونت دي مون-وکلاها من 
ضباط الجيش الحترفين اعجبا وها في الاسر في المانيا » بالانجازات العظيمة التى حققها الطران 
كثلير » نفسيها لتأسيس نواد a‏ الكاثوليك . وراح الاتحاد الكاثوليكي للدراسات 
الاجماعية واتحاد فريبورغ الذي بعث فيه المطران فرميلود النشاط 6 يسلقات بألسنة حداد 
النظام الرأسمالي و «عبادة العجل الذهبي» وتجلت فعلا عام ١885‏ الديموقراطية المسبحية بظمور 
LS SSI Lt!‏ للشبيبة الفرنسية . glas‏ لبون هارمل من جبته يقوم بعمل رسولي خلیق O‏ 
بکل تقدیر في ارساط اصحاب العامل الكبرى . واغذت هذه الارادات الطيبة تتوقم صدور 
إسارة مامن قداسة البابا . وتردد البابا لبون الثالث عشر في الامر » وشحب النشاط الذی كان 
يقوم به فرسان العمل في الولايات المتحدة LS pal‏ » وابى على نفسه ان دوازر هذا الفريق 
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من ابناء فرنسا الذين لا كلمة مسموعة هم عند الزعماء المهوريين . ومع ذلك فروساء الاساقفة 
غیبونز وايرلند اخذا يعطفان على النقابيين الامير كيين » ا انرئيس الاساقفة مائئغ راح يبذل 
وساطته لصالح عمال الارصفة المضربين في لندن . وثداء « الالتفاف » او التجمع حول الجبورية 
الفرنسية الذي توق عالفاتيكان منه‌ان يبحمل «التبدثة» ال ىالبلاد»قد يعني ايا اتفاقاً ضد LS ENT‏ 
من هنا تبدو LT‏ البراءة البابوية التي يكن اعتمارها البراءة الككاثولمكية الاولى للحركة 
الاشتراكية . وفي خظابه للحجاج الفرنسين الذين قابلوه برئاسة دي مون » راح الباا بو که 
بان « القضية العهالية والاجتاعية لا يمككن لها ان تلاقي حلا الرتجی والعملي في الشرائع المدنية 
الصرفة حنى في افضلبا . فالحل الامثل بتوقف كثيراً على peal‏ والوجدان » . 

كان من المفروض على السلطات المسدنية والکنسة ان تتعاون معا وفقاً لتقالىدها لتأمين 
القيام پاعیال الاسعاف والوقاية, الا ان اعمال المؤاساةكانت تروح بالاخصالى الرضی والمشوهين 
والاولاد الذين تخلى عنهم والدوم» Lig‏ جدا الى الاسر الستورة.وقد جاء في تقرير وضع عام 
4 : « التشريعات الفرنسية التي تنظم الاحسان اساسها المبدأ القاثئل ان واجبات الجتمع 
الادبية ان لايترك متألاً ما دونا علاج.فالاحسان الموحه للمعوزين لا يمككن الطالبة په كواجب 
مفروض ) . 

شهدت المانيا أو ل ما شهدت طاوع الدولة الوالدية € وذلك عندما صدر فيها اول تشريع 
حمل الضمان الاجتاعي إلزامياً . وقد تبلور مفبوم هذا الضمان » شیثاً فشيئا وتجلی على al‏ بانشاء 
تعاونية وصندوق ai‏ ,ثم صدر قاون آخر dal‏ الحكومة Le‏ تشکیل ادارة خشاصة 
أنبطت بها مهمة مراقبة النقابات المهنية التي تنشأ فيب ! صناديق اسعاف . ومع ذلك فسمارك 
يتردد كثيرا قبل ار يخطو الخطوة الحاسمة وذلك لارتباطه باتفاق مع حزب الاحرار . وراح 
EL‏ في المانيا والحزب الانجيلي يطالبون بتشريع يسيج حول العمل والمال يحيث يقطع 
الطريق على الدعاية الاشتراكية . وف بيان له منشور » راح الحزب الوسط في الرايشتاخ یمرب 
عن SLE‏ باستصدار قانون خاص ينظم العمل والعیال . وبعد ان اعتمد مستشار ا مانيا على 
حزب الحافظين والحزب الكاثولئكي » فاز بالتصوبت على الضمانات الثلاث : ضمان الحوادث» 
ضمان المرض وضمان الششوخة والعجز عن العمل . إلا انه رفض ضمان البطالة والاضراب . 
وبعد ان راح يستشهد بفكرة الطمأنينة € دعا آراب العمل والعیال للتماون مم) تحت رعاية 
الرایخ كا عزم عزما اكيداً على تنظم العمل با يضمن ازدهار الاقتصاه الالماني . ولا كاف 
الامبراطور مشبما بروح السلطة t‏ دعا غليوم الثاني الى مؤتمر دولي النظر بامور العمل يعقد في 
برلين عام ۱۸۸٩‏ 2 راح فيه مثله الشخصي یژّکد قائلا : « لا كان العمال لا ثقة هم باخلاق 
البورجوازية » فهم يتوجمون بطالبپم نحو التشریم الرسمي » . | 

وقد اعترف للعامل محرية تشکبل الاحادات العمالية مع ge‏ تأللف المعيات » وهي 
تدازلات محسوسة نعم بها العامل . كان ذلك ضربة شديدة توجه لاروح التحررية الفردية بنوع 


Yay 


خاص ا تولف الى حد ما عودة الى فكرة التجمع المرني والمسلكي . ولا كانت هذه الحركة 
الاصلاحبة لا تطبق على الموظفين والمال الماملین في خدمة الدولة » كان پاستطاعة ارباب العمل 
أن بستفیدوا منها فائدة کبری . ولا كان الفانون الفرنسي الصادر عام ۱۸۸4 خضم النقسابات 
للتفتيش وبقصر نشاطاعا عی«الدرس وعلى الدقاع عن مصالحها الاقتصادية والصناعمة والتجارية 
والزراعبة » كان المطلوب » حسب رأي غسد » تطبیق قانون لوشابلسه على « مقتضات 
الرأسمالية الستحدة » وبدرجة اقل إلغاء هذا القانون . وميا كان من الامر » فسالاعتراف 
للطبقات التنافسة بحت تنظم صفوفپا » لا پساعد على التتهدئة والسالة » الامر الذي اولى النقابة 
اتحتاطة هذا الق الذي تتمتع به في بعض الاوساط الکائولرکية . والحال » ۸ نر في اي حل 
كان » طريق التوفيق والنبدئة تعمل بصورة فعالة ( من ذلك مثلا الطريقة الفرنسية الستي توصي 
بتألئف LE‏ کمن اعضاژها منتخبون بين المال وارباب العمل او GE‏ من المحكمين » كا هي 
الحال في كل من LU‏ وانکلترا ) 

والتشریم الذي صدر بشأن «العمل:مداه وظروفه» » كان هو الانخر كردة فعل ضد النظرية 
التحررية Y‏ . تاريخ معقد ومنشعب تألف من توصات واحكام عديدة s‏ تطرح دوماً مسن 
جددد على ساط البحث امام الشارع الذي برغب في وضما موضع التنفيذ . 

fam Lli‏ هذه القوانينالتي تعرضت لسکن العمال. فالقوانين التي حددت في انكلترا فاذج في 
بيو تالسكنفيالمدن» توجب على امالك القيام بالاصلاحات التي تقتضيها اوضاع السسوت, وراحت 
بعض Gall‏ الانكليزية »“كدينة برمنغهام مثل»باقاراح من تشمبران » تدرجفي التصمییات التي تضعبا 
لتحسين المدن » مساكن العمال . وفي المانيا كانت الدولة توزع مساعدات للمدن ولارباب العمل 
تعطى للشركات وتعاونمات البناء . وهکذا تصرف اصحاب معامل كروب وغيرهم من ارياب 
العمل . الا ان التبم »على الاجمال هو ان هذه النزعة الابوية والرأسمالية كانت توثر تشيمد Lal‏ 
خاصة EN‏ تؤمن لاصحابها دغلا في السنة . فالستخدم قلما يتمكن » بالنظر للأجر الضثيل 
الذي يتناوله ؛ ان پستمتع بمنزل لائق مستوف سم الشروط . 
عندما يتعاون الناس ويشار کون في انتاج يعض السلم او في 
تنفيقها » لا يفملون ذلك الضرورة بدافع منهم cl‏ 
والإثراء ؛ وهي فکرة كثيراً ما راودت خواطر اعضاء المعيات الراغية في الوصول الى طريقة 


آمال وملود الخركة النقابية 


(۱) بقيت هذه الظروف قاسية عل الاجمال . فالعامل في المنجم بقي ٠‏ كالسابق عرضة لامرا عدة كذات الرئة 
والسل؛ LS‏ ان العمل فيمعامل الکبریت وعيدان الثقاب كان يعرض العامل للتسمم وبالتالي لفوت ۰ وكذلك 
العمل بالقصدير في معامل القصدیر» وصائع السکاکین عرضة للپیب لعدم استعمال ما يقبه لفح الثار » وكذلك 
الزجاج الذي ينفخ بواسطة انبوب الحديد » وهو عمل يسبب تشقق الشفاه وانتفاخ الوجنات وظبور بثور في 
محری اللءاپ » ودعر ض صاحية gal‏ ولانتفاع حویصلان الرلة , 
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كاملة التنظم او للتجدید الاجتاعي عن ظریق اطرة الشخصية jy‏ حدودها . « osel‏ 
المدال »الذين قامو في روشدايل » عمدوا » بادىء الامر » الى تشكيل تعاونية للامتبلاك » 
الغاية منپا بسع حاجبات ذات منفعة عامة يشتد عليها الطلب » بادنی سعر مکن » مع حسم 
صغير على الربح بکون بنسبة الکمية التي يشترم این الذين هم بالضرورة من حمل الاسهم في 
التعاونية . وقد انتقلت العدوى والعمل بهذا النظام الى حرف اخرى » كالخبازين مثلا.وهكذا 
استطاع oje‏ روشدايل ان يقترح على زبائنه تنفيق بعض الحاجيات التي تولی صنعها . ولا رأى 
الشارع بکل ارتباح هذا المشروع ينمو ويتطور » فلم يلبث ان اضفى عله وجوداً شرعماً وصفة 
قانونية . وحدث بعد ذلك ان بعض الحلات التجارية التي تسم EU‏ » في منشستر وفي 
غلاسكو » وسعت في نشاطما التجاري حمث امتد الى اطراف العام ؛ وقد بلغ من إقدامهم 
وجرأتهم ان اشتروا بعض مزدرعات الشاي في سلان واراضي Lolo;‏ واسعة في كندا وحقول 
النخيل في سیرالبون » حتى ان بعض هذه الات استحال مصارف تعاونية » واقبلت على 
صناعة البسکوت ومعلبات اللحم والالبسة والفروشات حتى والتبغ » بعد ان كاك متشل 
ومكسويل وامثالهم روح النشاط والحركة فيها . 

وهذه التعاونيات الانتاجية بدت مغرية جذابة في نظر بوشير ولويس بلان في فرنسا . الا 
ان الشركاء في مشروع الاستثار هذا صعب عليهم ان يدركوا ان مصلحتهم تقوم في اسل ثار 
ارباحهم في مشروعات تتبح لحم التوسع Ce jui‏ في الاعال . وكان جواب تبير لاعضاء املس 
التأسيسي الذين راحوا يطالبون » عام ۱۸۸۸ » باعتادات خاصة ؛ « ليس بثلاثة ملايين يحب 
ان تطالبو » بل بعشرين ملونا 1 فانا على استعداد JS‏ لمحم اها 6 اذ ليس بکثر قط ان 
ارفع مثل هذا المبلغ لأثبت لک خواء هذه الشركة وعدم كفاءتها » » ومع ذلك فقد جرت 
بعض ااتسارب في باريس . فقد عبدت الكومون الى بعض اللجان الخاصة بهمة ادارة بعض 
المصانع التي تخلى عنما اصحايها » كما ان مؤئرات العمال التي تم عقدها بعد عام ۱۸۷۰ اخذت 
عناقشة الوضوع . الا ان الاشتراكبين بقوا متحفظين حبال هذه القضابا . ورأى غسد » على 
غرار بلاني ان هذا النوع من التعاونيات ان يلبث ان يحمل البروليتاريا على النعاس. Dir‏ 
المشروع بعض التقدم حوالي ۱۹۰۰ . اما عند البريطانيين » فبالرغم من الدعاية التي قام بها 
القسیسان موريس و dei‏ واحامبان لدلو وفانستارت نمل »فقد دام إعراض الحركة النقابية 
والرأي العام SL‏ » ول تسجل القضبة اي نقدم الا عام ١1444‏ 4 مع ظبور جمعبة العمل 
التعاونية . 

اما خطة إشراك اصحاب‌الاجور بالارباح » فقد جاءت اقل Gi‏ ورواجا . فقد راح‌عامل 
رسام yep‏ عام ۷ ابه الخاص لا استطاع ان يقنع بعض العمال عشار کته والمساهمة 
به . الا ان مشروعه هذا d‏ يليث ان اصبح برمته بين ايدهم . وراح المدعو غودين ینظم هو 
الآخر » في مدينة غيز » مشروع استغار pile‏ الاانه اضطر بهد قليل dl‏ عن مشروعه 


۳۹۹ 


RS ی‎ A 
ومناجم بريغز -في يور كشير » وشر كة الغاز في مدي‎ Bon Marché مطابم » وال‎ 
الجعة البرلمنية لصاحبها پوروشرت . فقد ثمرضت كلها ذه الخصومات والمنافسات‎ de 
. الني وقعت بين الاشتراکیین واصحاب العمل‎ 

الا ان التسليف الزراعي سار بنجاح . ومثل هذا المشروع قلا يخدم مصلحة طبقة 
البرولمتاريا الذين لا تتوفر هم الامکانات والطاقات LIU‏ » مثلما pat‏ جموعة من صغسار 
GS SL‏ الفلاحين الذين بحتاجون في QUE‏ ومشروعاتهم لعملبة تسليف طوية الاجل ٠‏ فقد 
وضع برودون اصبعه على الجرح وحاول وصف العلاج اللازم لبرئه عندما اذ Ka‏ بإنشاء 
paa‏ شعبي . الا ان النجاح اصاب هذه المشاريع التي قامت في المانيا » کالشاریم التي تمت على 
بد رايفيزن وشولز € تخصص اوهما في الامور الزراعية LS‏ اتجه الثاني الجمسم من سكان المدن 
والريف على السواء . وقد فتحت مصارف من هذا النوع في جميع البلاد . 

والازمة التي أات بالريف » في ذلك الوقت » ساعدت Des‏ على نشر نظام التعاونيات 
الزراعبة التي تعاطت على السواء » الشراء او المسم او الاثنين معأ . ومثل هذه الشاریم تروق 
لفلاح الذي يتمكن » بل هذه الطريقة؛ من ان یمن له“ كل ما حتاج اليه من الادوات‌الزراعمة 
والاسمدة ومحد اسوافاً لتنشق duels‏ . و Ra‏ قامت في الداغارك وازدهرت تعاونسات 
للزبدة » LS‏ قامت في مقاطمة الجورا » تماونمات للاحبان والفاصعمة . 

فالتعاونية » على هذا الشكل تصبح طريقة سپلة من مصالح البنة . فكل مپسا ان Ja‏ 
Lait‏ محسوسا لاعضاغا في اسعار UKN‏ وزيادة في اراحهم » مع al‏ ان اعضاء الجتمع لا 
يفبدون منما بالضرورة . 

وفكرة تعاونية التوزبم التي تنجه من الستپلکین عرفت الازدهار والرواج بفضل هذه 
الازمات الاقتصادية الي وقعت بين ۱۸۷۵ -- ۱۸۹۵ . وراح بعض رجال الاقتصاد «sal»‏ » 
امثال والراس ومنجر يبثون بين الناس فکرة تقدم الاستملاك على الانتاج » وهي فكرة Las‏ 
مدرسة نم بعد أن بمث فيما شارل جمد النشاط . وفي السويد وبلصکا عن طريق فورویت » 
وفي انکلترا بواسطة كتاببت ويب » راح الناس dé‏ 0 محمپورية اشتراكية شتا القدرة على 
إشباع احتياجات الناس دون إلحاق الضرر باجور يحل فيها الحسم الضاف الى الرأسمال 
محل الربح . 

ويرى معارضو هذه الجر صكة وساجیوها ان النظام التعاوني الذي فشل في اجتذاب رؤوس 
الاموال اللازمة » عجز كذلك عن فر ض نفسه في قلب النظام الرأسمالي » واذلم يكن في 
وسعه أن يبيسع بالدين » كان لا بد من ان يفشل في تغببر او تمدیل الظروف الى تکتنف حساة 
الإدوليتاريا . ۱ ۱ i‏ 
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المادية من جراء التحسن الفعلي الذي طرأ على مرتباتهم بقطم 
النظر عن التحسن الاسمي . الا ان التحسن المادي في بعض 
ارساط البروليتاريا على الاجمال هو اقل ظبورا للعبان منه لدى البورجوازية . هل نحن باترى 


الطبقة العمالية تحت وطأة مرض 
اجتماعي مزمن : الفقر 
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شكلكرقم ۱٩‏ - الاجور والنفقات السنوية . مقارفة بين ؟5 اسرة LILE‏ 
في صناعة الحديد ٠‏ مرزعة بين ه بلدان 
٩‏ - الرتب ؛ ۲ - الامجار ؛ م - العذاء ؛ g‏ اللباس ؛ ه ‏ القراءة والمطالمة ؛ 5 - المثروبات ( بنا 
الول ) ؛ ۷ - التبغ ؛ ۸ - الوفر . 
( تتحقیق قامت به وزارة العمل الامبر LS‏ » منقول عن غولد : الوضم الاجتماهي العمل » ۱۸۹۲۳ ). 


امام حركة افتقار تصاعدية ? ان LLE‏ مقارنة بين النفقات التي يستطبع رب حمل » من جبة. 
تحملپا » ومن جمة اخری € عامل يعمل في الشمروع ذاته » تستطسم وحدها ان توقر L)‏ عناصر 
الجواب عن هذا السژال . فالاحصاءات التي تمت في هذه الناحبة احصرت كلما في موازنة 
المامل , 


۳۱ 


من هذه الاحاث والتحقيقات التي قام پا مکتب العمل في الولایات التحدة الامبر كية » 
يتضح لنا ان العامل في الصناعة المعدنية » مثلاء‌تستملك اعاشته نصف مرتبه تقریباً او اکثر من 
ذلك بقليل » ولا ببقى له بالتالي الا القليل لاحار منزله ولباسه وتفطبة نفقات ثثرية اخری 
کالشروبات والقراءة والتدخين € اما لسکن فبمود على الانکليزي‌والملحکي اغلى ما يعود على 
الفرنسي والالاني » او انهم یکرمون له Gla‏ اعلى Cas‏ . فالاماني بکتسي بشاب اقل جودة 
وأرخص بالطبم . واذا كان معروفا عن الفرنسي !نه ASI‏ تعاطا للشرب » فلن النببذ قد عد 
بين الشروبات الکحولبة . فالتوفبر یکاد لا بظپر على البلحدي وعلى الالاني » ويصبح محسوساً 
عند الانكايزي ولا سما عند الفرنسي . 


فاذا ما قارنا بين وضع العمال الاوروبمين والامير GS‏ لاتضح لنا جلما اتخفاض الوضم عند 
Vo ES‏ . ومن ثم فالتوازن لا كن تأمننه الا بعمل المرأة » ان الرجل » انکلیزیا كان أو 
CS‏ » لا يحصل الا /" موازنة اسرته والبلجبكي ,|" » والالماني CU‏ والاميركي .|“ 
موازنته السئوية . 


ان معظم الاسر العمالية التي قام بدراسة عنما في الحي الثالث عشر من احياء باريس 
کل من در مسثيل gineng‏ » تخصص LAN‏ سكلبا من سدس الى نصف دخلا . 
وبعد حسم ذفقة الایجار هذه » لم يبق ( :۱۳ اسرة من اصل ۱۸۱۱ اسرة حری درسها سوى 
۰ فرنك يجب ان تکفا للسنة كلها audi.‏ من هذه الاسر خصص من ۲۰-۱۵ Lis‏ 
للفرد الواحد كمصروف يومي لغذائه ولباسه » مع العم أن AS‏ الخبز يساوي ۲۵ ستتيما » 
وكباو اللحم فرنك ونصف » والسحكر vo‏ سنتبا . فا من احد ينفق فرنکاً في البوم على فرد 
واحد . do‏ بروسيب! حوالي عام ١81٠‏ . كانت الفئات الاكثر فقراً تخصص من te‏ -4دو 
من دخلها لتأمين حاجتها من الواد الغذائية » بيا أحسنهم وضعا كان بخصص من ۸ - ۱۰ 
من دخلهم . وكان العامل الالماني في برلين الذي يشتغل في مصنم الابنوس او في ادارة سكة 
الحديد يقبض » عام ۱۸۸۸ نحواً من )۱۰۲ ماركا » يدفع منها 114 ماركا اجرة غرفة مم 
مطبخها ( المطبخ دون نافذة ) وكان پنفق على طعامه ovt‏ ماركا » ویغادر مسکنه صباحا يعد 
ان يكون تناول في الصباح كوبا من جريش القمح ( بمثابة قبوة ) مع حليب وسکر وينتقل على 
نفقته حاملا معه من القانق ما a‏ ۰ »ويتناول في المساء حساء منالخضار والبطاطا. 
والعائلة تنفق من ۲- ؛ لمبرات من اللحم في الاسبوع»ولا تخصص اكثر من 49 مار كاللملبوس. 
وكتب المدرسة ثنہا ٩‏ ماركات » کا كان عليها ان تخصص ۷ ماركات مُن الصابون لاال 
التدظفات . الا ان وضع الاسرة لا يسمح ها بشراء جريدة . 


فالضنك والعوز fast LA‏ ضيفان oLa‏ يحلان على الاسرة بقطع النظر من هبوط الاسعار . 
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ولکن أ كان من حق الناس في اوروبا ان یم اموا لليأس ؟ ان 
مدىالحياة يستطمل على الاجمال. فمعدل الحباة ارتفع » فيفرنسا» 
بين ۱۸۳۰-۱۸۲۰ من ۳۸ الى 4٩‏ 6 والشخوشة بين الناس 
خففت من تقهقر معدل المواليد في البلاد . فاذا كان هذا الانكفاء او الانحسار الذي يمكن رده 
الى تناقص البؤس والشقاء لا بزال يقلق gau‏ ااواطنین » فتناقص معدل الوفیات يجب ات 
بدغل Ul‏ حسنات الحضارة . فقد كان معدل AASI‏ وم لاف في اورو! » عام ۱۸۵۰ 
فہہط الى Ad‏ خلال الفترة الواقعة بين e ۱۹۰۰ - ۱۸٩۱۲‏ 

وطال امد LLI‏ لدی الانسان لان VI‏ الى كانت تعحل من وفاته اخذت بالزوال الآن 
( كارب ) او ان تأثيرها ضَعف وخف . وبفضل التحسین العام الذي طرأ على وسائل التغذية 
سجلت مکافحة امرض تطوراً ملحوظاً 6 تبان الشعور بها » في اوروبا » باختسلاف البلدان 
والطبقات الاجتاعية » وهو تقدم لا يكن لاحد نکرانه . وهذه الأمراض التي تسیر دوما في 
ركاب ارب كالوباء والتيفوس اصبحت الآن في شبر كان ( مع أن الأول زرع الرعب بين الناس 
à‏ سنة ۱۸۸ — ۱۸۸۷ ' وق سنة ۱۸۲ 4 والثاني انلشر ف جنوي فرلسا عام م- 
۰ ) . ومعظم الامراض السارية » تناقص عدد ضحاياها ؛ فالامراض الزهرية تحسنت كثيراً 
وسائل Ne‏ . وقد تراجم Lisl‏ مرض التدرن الرئوي في بعض البلدان » کانکلترا مثلا » 
ku‏ فتك فتکا ذریما في فرنسا . كذلك تماطي السکرات الكحولية التي جرت مكافستها 
بجاح في انکلترا والتي أتت مكافحتما پنتائج jib‏ البلدان ااسکندینافبة وفي هولندا » عد 
من‌الاوبئة الجديدة التي اشندت وطأتها في بعض البلدان » من بنا فرنسا » حبث ارتفع معدل 
استهلاك امور والمشروبات الکحولبة» كا ازداد عدد محلات بسم‌هذه الشم وباتبكارة. كذلك 
نلاحظ ارتفاع معدل الذين يدخلون مستشفيات الامراض العقلية » ومعدل حوادث الاتتحار . 
ومع ذلك فحوادث الاجرام هبط uns‏ 

ولا كانت غريزة الكبح في الانسان وعقيدة التكفير اخذت ترجح ت Lea‏ على فكرة 
التخویف وعلی الامل المعقود على التأديب الاصلاحي » فقد اخذت الشرائم الجنائية تفقد سيا 


داسلان على تجسن الوضم الاجتماعي 
صحة احسن واغلاق انعم 


(۱) ففي ابطالما حبت الوقبات كانت تعد باللاین » هبط عمدطا بين ۱۹۰۷-۱۸۸۷ من dort‏ ۱۳ مرض 
الجدري ٠‏ ومن ۸۸۳ الى ۷۲۵ في مرض التيفوئيد ؛ ومن ٠۹١‏ الى ۲۵ للملاريا » رمن ١١١‏ الى 4۸ في 
مرض الصاف ار البلاغرا , اما في انکلترا ۰ فقد احصواءللفترتين الراقمتين بين ۱۸۷۰۱۸۷ د ۱۹۰۱ 
- ۱۹۰۰ ما ممدله ٩‏ ده و ۱۲۵ لضحايا ای القرمزیة » و ۸4٩‏ و ١١5‏ لضحايا التيفوئيد ب و 0۱۳۵ 
و٠٠٠‏ لرض الواق ( الشبقة ) ؛ و ۲۰۸ و ١5‏ لضحايا SU‏ و ۲:4۷ و ۲۱۵ لضحابا التدرن الرئوي 
Jaag‏ معدل الرجال المصابين عرص الزهري من ؛ ه بالالف الى ١‏ ۲ بالالف في اليش البروسيائي : بين ١851‏ 
و ۰۱۹۱۳ کا هبط من ۵ ٩‏ پالالف الى وه بلالف في اش الابطالي بين ۰۱۹۰۵-۱۸۰۱۷ رهسسط ص 
٩‏ بالالف الى هه بالالف في الجيش النمساري امنفاري due‏ ۱۹۱۱-۱۸۷۰ »ون 6ه بالالف الى ۱۷ 
بالالف في الجيش الفرنسي بین ۱۸۷۰ و ۰۱۹۱۳ ومن ۲۲6 بلالف الى ؟ه لالف في الجيش الانکلزي في 
اتکلترا بين ۱۸۸۵ ۱۹۱۳ » كما ارتفع هذا المعدل في كل حرب استءمارية (تونس - الحمثة الترنسفال). 


rr 


فشيثاً من قوتها . وا تطبق انكلترا منذ عام ۱۸۲۳ € وبلجیکا منذ عام ۱۸۷۷ الا بصورة 
استثنائشة»عقوبة الاعدام » بينما قررت البرتفال والبلاد الواطية » وايطاليا فيا بعد » إلغاء هذه 
العقوية . وق فرنسا الحذوا يواجبون تعديل احكام القانون الجنائي بقصد التخفيف من هذه 
العقوبة La pas‏ منذ عام ۱۸۳۲ » وبعد أن راح كل من بكاريا وهوارد » ومن بعدهماينتام» بمهاجمة 
عقوبة النفى والایعاد € اصدحت هذه العقوبة مثالا للحدل والنقاش الطويلين d‏ الملاد » فقد 
اتجبت الافكار الى الجزائر ثم وقع الاختبار على الغويان الى ان استقر في ناية الطاف على 
کالمدونما الجديدة . وهکذا احتفظوا بعقوبة اللومان او الجن المؤبد لبس فقط عند استبدال 
عقوبة الوت بالسجن المؤبد € بل ايضاً لمن يحاول التعرض لمق التملك ( ان شخصية جان فالجان 
جرد شخصية ILS‏ او رواثية او من هدد امن الدولة وسلامتها ) فالحكم على الضابط دريفوس 
كان له دو با عظمما » وقد زالت بالتالي العقوبات الجسدية من نظام السجون est‏ رأى فا 
البعض Lost Puas‏ لا غبار عليه قط . 

آما المرأة العائرة فقد بقي مصيرها ملا للغاية . وبالرغم من الدعوة لادخالها احدى دور 
الرعاية او ملحا" خاصاً فقد اخضعت اراقبة شديدة محطة وغير ناجعة من قبل شرطة الأخلاق 
التي اتستطم أو | ترد ان تضم حدا النخاسة بين السض > کا ان اغلاق ببوت الدعارة في كل من 
برلين وفي اتكلترا ل يضع حداً للبغاء . وقد تبدی للمراقبین بان هذا اللشوز يجب رده الى 
البؤس اكثر منه الى حب الرذيلة » والى تخلي الضل عن ضحيته بعد ان یکون غرر بها » والى 
عمل القوادين او المستثمرين للنساء والى فرض الاقامة على بنات الحوى. وكان من تأثير الاعراف 
والعادات المعمول يها ان مير ما أدت الى اقدام الفتاة التي تضم سفاحا على قتل طفلها کا ان 
الولد غير الشرعي يبقى منبوذاً في الجتمع . 

وبدون أن تصبح مساوية للرجل في الحقوق اخذت رفيقته مع ذلك تتحرر شيئاً فشیثاً من 
هذه المقعدات التي تحط من سانها. فباستثناء فرنسا حمث الطلاق اصبح loy pia‏ »هنالك بعض 
البلدان»معظمبا على البروتستانتية»آباحت للمرأة قطع الرباط الزوجي كلما كانت الزوجة في وضع 
يجلب لها الذل وتتعرض فمه للمپانة . وخلافا لبرودون الذي لم بر" في المرأة غير رية منذل او 
خلب » فقد استطاعت المرأة على اقدار متفاوتة من النجاح ان تفتح أمامما أبواب wul H‏ 
والمعاهد الثائوية » كا فتحت امامپا ابواب المهن الحرة والوظائف ااعامة . فاذا ما أثارت حرکة 
تحرير المرأة التي قامت في فرنسا بعض النساء امثال جورج صاند وفاورا تريستانوبولين رولان » 
الحذر والتحرز اكثر من التعاطف والتشجيع » فالدعاية التي قامت بها الآنسة فولستون کرافت 
ومطالبة جون متوارت مل بالاقتراع العام م تذهب سدى . فقد اعترقت كل من انككلترا 
والسويد بهذا GE‏ ولو حصرته الاخيرة منهما بالانتخابات الملدية . ومساهمة المرأة فى تولی ادارة 
الشؤون العامة » امر لا یثبر اي اعتراض من قبل الذين لا يمترفون لها Gé‏ المساواة المسدنية 
فحسب € بل ايضا بقرون بمقدرتها في كل ما يتعلق بشؤون التعلم والصحة . 


Yei 


فاسمع ما كان يصرح به الاب فنتوراه بهذا الصدد : « احضارة هي قبل كل شيء احب قرام 
ci‏ 
aa je‏ و ف اميل جار دن يومد د والدنية هي السلام » ثم بین 
وشآلة مكاسب القاثون الدولي قائلا : « الضانة الوحيدة ضد القوي هي الوضع الذي تكون 
عله المدنية» . في هذا يكن الالشاس dt‏ فقيل عام ۱۸۹۸ 
كان الحلف المقدس يتك بالدول الصغيرة اكثر ما كان يشر كبا في الحكم . ومع ذلك » فاذا ما 
راح بعض المفكرين امثال جوزف دي مستر وفخت وهيغل يعتقدون OÙ‏ لا هندوحصة عن 
ارب » فقد راح كثيرون غيرم کالکویکرز واتباع بنتام 6 والسان س.مونيين » وتلاميدذ 
فوریبه ومازيني ورودون حبژون تأليف uan‏ تشکیلات فدرالية من YE‏ “ في نظرم » ان 
تضع حداً للحروب . وراح الطالبون باط لاق حرية التبادل التجاري ؛ في كل من انکلترا 
وفرنسا یدلون بدلامم في هذا الاتجاه . فاجتمم في باريس » عام AAA‏ € مور لسلام دعي 
هوغو لترؤسه وأسندت نبابة الرئاسة فيه الى کوبدن » وخرج الوقرون بالشعار التالي : 
« الولايات المنحدة الامبر LS‏ » € وهذا الشمار نفسه كان شمار الجريدة التي اصدرتها عصبة 
السلام والحرية في اعقاب موتر عقد في ما بعد » في جنيف عام ۱۸۰۷ 


وعادت الحروب للظبور من جديد » ول تلبث اوروبا ان عاشت في ظل سلاممساح ا لمتكم 
ai‏ ألمائيا البسماركية » اذ راح النتصرون في حرب ۱۸۷۰ بدعون لانفسهم انهم حماة النظام 
الجديد في اوروبا » بینما الفتوحات التي حققوها » والقوة العسكرية اال تي تت الهم » آولتوم 
السيطرة على اورويا»هذه السبطرة التي رفض البعض الاعتراف بها پینما خضع لش الآتغر» 
وشحعت السباق الى التسلح» وهو سباق كان يكلف اوروبا من خسة الى عشرة مليارات فرنك 
کل سنة وکان بستدعي للخدمة العسكريةالفعلية من اربعة الى خستملاين‌حندي بصورةمستمرة. 
وفد رضي بعضیم بهذا الوضع معتر فين مع سبنسر بان السلم المسلحهو شر اخف وله EH gan‏ 
بالاستمرار و الدعومة » مها ببظت تكالمفه lapas‏ بدا سريم الزوال ؛ في الظاهر . 

وفكرة اورويا واحدة موحدة € مسبحبة»ملکنة کا تمنوها في بدء الامر» عاد Lil‏ دوا 
نجاح یذ کر » انصار الجرورية واصحاب حرية الفكر الذين انضم اليهم » فبا بعد المطالبون حرية 
التيادل التحاري . ds‏ اعقاب حرب ۱۸۷۰ » اخذت الحرحة الاشتراكية تدعو الشموب 
لاوقوف في وجه مستثهر یوم من اصحاب رؤوس الاموال » وان يضعوا فوق كل اعتسار » 
تضامن المال العام وتآزرم » Latu‏ مضت الکنائس والنفوس المؤمنة تبتیسل وتضرع الى رب 
السلام » لاشاعة السلام على الارض . وراح الفقپاء التشرعون والدبلوماسون بستطون لاس 
مفپوم الق العام ò ylang‏ على توطيده . وتألفت iar‏ تتولی اپراز هذا المت والتشریم له 
والتسیج‌حوله»کا أن اعضاء المعبد الدول للقانون»اخذوا به‌قد مؤتمرات عامة‌سنة‌بمد سنة»وراح 
مفکرون امثال لوریر وبلونتشلي ومارتنز وفور بطنلون اللظر فما عسى ان تکون عله 


۰ - القرن التاسم عشر ۳۰۵ 


انظمات الفدرالية او الکونفدرالية » كا رفع ايزمبير بذلك تقريراً Lle‏ رفعه الى مؤتمر العلوم 
السباسية عند اتعقاده في باریس عام ۱۹۰۰ ۳ 

وقد أثارت فكرة النحككم الدولي خاوف وظنون الدول التي كانت تخشی ان تفقدها هذه 
المنظمة شيا من حقوق السبادة والاستقلال . وعبثاً راح مؤتمر باريس المعقود عام 5 يرحي 
الرجوع الى وساطة او حکنم دولة صديقة » قبل اللحوء الى السف Ces.‏ ذهبت g- il‏ 
الطيبة التي أسفر عنها مؤتمر جنیف المعقود عام ۱۸۷۲ النظر في الاختلاف الناشب بين LA‏ 
والولاياث المنحدة LS pull‏ يخصوص مقاطعة ألاباما » فأثبتت هذه القضية ان الحكم الصادر 
عن مجلس المدل الدولي سكن تطبيقه . ولعل ام القرارات التي صدرت عن حكمة العدل 
هي تلك القرارات الق رمت الى سين اوضاع الحروب والتخفيف من ظروفيا وويلاتها » من 
ذلك مثلا مؤتمر جنشيف الذي عقد عام ۱۸۱1»والذي دول الخدمات الق توفرها مؤسسة إسعاف 
عرفت بالصلمب الاحمر الدولي » والخدمات الصحبة في الجيش » واخیرا التوصية التي اتخذما 
مؤتمر بطرسبورغ عام ۱۸۱۸ ٤‏ بعدم استخدام رصاص دمدم . 
pl 37‏ سقيرة جداً النسبة oih‏ الحاطر التي هددت الجتمع الاوروبي التقسم الى دول وطنبة 
تحافظ جبدها على ما يشبه أن يككون هدنة » بننما Less‏ بحرارة واندفاع وبدونانقطاع المعركة 
الفاصلة. هناك خطر كبير دائم says‏ هذه المدنية التي تعمل باستمرار على تحسین وسائل التخريب 
والدمار » کا تعنى من de‏ اخرى » بأسباب إطالة الحياة .. 


ve 


هسل لايس 


بين الحیط الاطلسيى والبحرالابرض الملوسط 
الدولالاوروسية 


« قوام القومية لا يقوم عل المرق ولا عل اللفة > 
(فوستيل دي کولانج - الى مسن - ۱۸۷۰ ) 
ds‏ بارز القسمات افر التقاطع » هکذا تبدو أورويا في ديمومتها . mas‏ هن سر 

المواصلات وسهواتها » والکاسب التي -ققها هذا الطراز السوي ذو الطابع gui‏ 
والصناعي » فقد عرفت غرائز الدول القومية yd‏ كيف تحافظ علىسماتها و کف تتحامى . 
وقد سهدت أورويا لیات تجمم جفرافي وتركيز قومي . قامث على اعتبارات قومية » ان م 
تفض الى فك اوصال اللکنات الداوبية والروسية € ساعدت على التجمم GUY‏ والايطالي f‏ 
الا ان تقبقر تر كيا وسيرها من سيء الى أسوأ فتح JURI‏ امام « بلقنة » » شبه الجزيرة٠الواقمة‏ 
جنوبي شرق اوروبا . وقد برزت بعد هذا كله » مفإرقات عدة » تمر كزت في المنطقة الشمالمة 
الغربية المتطور » وفي الطقة القلببة الشمالية»والمنطقة الواقعة الى الجنوب. والى الشرق » التمازة 
بضعف حبزیتها وقلة نشاطما ؛ وفي.قلب معظم هذه البلدان » بين اوفرها انتاحاصناصا ونشاط] ` 
GE‏ وبين هذه ااناطق الريفية الطابع والتاخر ة في تطورها . ومن هذا التنویع والتباين 
المظیم. ف التفاصيل والجزئيات » تبرز er is‏ الفوارق الکبری التي chi‏ كل عضو 
من اعضاء الاسرة الاوروبية . 


في عام ۱۸۳۸ دشنت الملكة الفتاة فكةورياعهدها المديد الذي 
انتبى عام ۱۹۰۱ . اسم سصد على ما يبدو , فقد بدا العهد 
الفكتوري كأيمن عبد في التاریخ الانكليزي ait‏ کاد يتحقق 
ملطان Lis y‏ الاکبر » وسناؤها الاغر . 


بريطاليا المظمی الشديدة البأی 
في عبد اللکة فيكتورا 


ومپا بلغ من نشاط انکلتدا » قبل عام ۰ فلاا ارتفع صوتها بالشكوى من قل 
السکان فبا بىا جارتپا الواسعة واستخار مستعمراتها الشاسمة الواقعة عبر البسار امنت لها ارياحاً 
LIL‏ ضخمة » ba‏ شكلت اطيانها الضخمة قاعدة متيلة paid‏ عقاري وارستوقراطي . 
والحال فقد رأت انکلترا عدد سکانبا بقفز بين ۱۹۰۱-۱۸۰۱ من ۱۰ ملاین الى ۳۷ مليورف 
نسمة . فاسمع هتاف GLS‏ الدوي :«» بني» "هلت کثبر آمن البنین ولا بزال ثدياي ابعد من ان 
يحف حلببپا » ؛ هذا هو الخصب الذي استشمره ملطوس مخوف ورعدة . فقد هاجر ase‏ كبير 
منهم | اما الآخرون € هذا اللسغ الخصب فرض عليها في الوقت ذاته » تحدياً ابر وحرأة 
اشد » فاستقدمت بحرأ ما | تستطم ارض بريطانبا وما تحت الارض فما توفيره وتأمینه لهذا 
آلشمب المتزايد . 


فالمصير الاسم وضعها طوع) أو قسراً امام حتمبة الاخشار : بين التجسارة او الژوال من 
الوجرد. وامام هذه الحشود الحتشدة في المدن التي توفرت لها كل ما تطمع به وتريد: من اساطيل 
ورژوس اموال وتقدم تقني منقطع النظير » وامبراطورية استميارية ولا اكبر» عرفت بور جوازية 
مدینة منشستر أن تقمض بقوة على دفة السفمنة وراحت تطلب الخلاص والازدهار عن طرق 
التبادل التجاري ار . وهكذا فقد ضمنت الفوز والاستقرار لفترة نصف قرن » على الاقل . 

وهكذا استمرت انكلترا Le LAN‏ » القديمة العبد » في تطورها الصاعد نحو الذروة 6 امام 
مرأى ومشهد اوروبا التي Ae‏ وتضطرب تحت الهزات التي تنهال le‏ وقد قامت فيا LKL‏ 
شعبية ونظام قثبلي مستقر » وحکومة قادرة على تأمين الدهومة والاستمرار مع While‏ على 
الحرية . وبفضل ما عرفت به من احقرام عميق للتقاليد المرعبة » استمرت ادارة المنافم العامة في 
البلاد ببد فريق من سراة القوم أمئن هم ماكانوا عليه من غنى وثراء » الاختصاس واوقات 
الفراغ . وعرفوا بوصفهم من اصحاب الاقطان الضخمة كيف يتكيفون » ما وسعتهم الحيلة “مع 
تطور الاقتصاد الزراعي الممول به م:ذ القديم € وتعاونوا » على اقدار متفاوتة »مع ڪبار 
البوررجوازيين الذين يوجبون اللعبة . وقد توفر للبلاد ؛ رأس مال حکم » فطن » وعرف كيف 
يناور ومحشد ویستشمر» لبجعل من بربطانبا العظحى» اكبر سوق تجاري في العالم واغنى بلد دخلا 
Ci s‏ العالم . وهذا امجتمع البريطاني الثقيف ‏ الهذب الذي توفر له الى حد بعيد » السکن 
المريح والاثاث واللباس » والذي صقلته الرياضة البدنية ونشطته » والذي تنذوق الاسفار » 
وتعشق اللمب في اطواء الطلق » برى ان ثقته بالل واعانه به لا حد لها » تزكمبا وتبررها فلسفة 
إنتفاعة لا ينكرها إلا کل متعنت مکار liaj.‏ الاشماع المظم الذي عرفته السلاد في الشعر 
والقصة والنقد » وهذه الاصالة التي عرف الفنان الاتكليزي ان يكتسببا » كل ذلك دل برضوح» 
على ما 'ركز في الطبم الانكليزي » من شمور صادق بالواقمم » وما أوتي من قوة التحليل » 
وما طبع عليه من مبل فطري الى مباهج الطبيعة وما فيبسا من فتنة وسحر » کا ان إشراقة من 
الالحام تلت LUS‏ المندسة والموسيقى عند هذا الشعب , 
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إما المفارقات التضادة فتطالمك عند کل مأتى عين ومحط بصر . فالجغرافبة منها تتمثل على 
أصحبا في هذه البقاع السوداء وهذا الريف Jakl‏ الورق » في هذه المدن التي غشاما السواد 
وجلییپا السخام والتي كبرت وتضخمت بسرعة فائقة » وقي هذه الدن SLAN‏ التي سابت وهي 
بعد فتاة في شرح شْبابها.ما الاججاعية من هذه الفارقات فامثلها هذه الفروق الصادعة الصارخة 
في تفاوت الثروة والغنی ما لا بتوفر بعضه في اي بك من بلدان اوروبا الفربية » مع العم انف 
الانسان لا بتمتم في اي بك كان » با پنمتم به الانسان البريطاني من ضیانات عدلية وقضائية 
وهذا المشبد بالذات اوحی لار كس ببعض الاحکام النيرة : « ان العبودية التي برسف trd‏ 
pad‏ البورجوازي » هي على ما يبدو لنا € الحرية الكبرى» لانها تمثل » على ما یظهر > استقلال 
الفرد الناجز » . ومنها ايض هذه الفكرة : « اية حرية ? وحرية من ۲ هي هذه الحرية التي في 
وسعبا سحق العامل ۶ » . وهذا الوضم هو الذي اوحی لصاحيه عنوان كتايه: « حول اتحطاط 
انکلترا» الذي اخذ فمه مؤلفه لو درو - روان ان يتنبا بسقوط aly‏ تفوده أقليةمن هذا الطراز. 
ومع ذلك ان ايلاء العمال حق الاقتراع العام € هؤلاء العمال الذين ينعمون ببعض البسر € والأخذ 
بسياسة لقابية batam‏ ' فطنة » تکفلان وعدملا یکیح dise‏ تستهوه وما الافکار 
الثوروية . صحیح ان الازدهار الذي حققته سياسة التبادل التجاري الحر » لعب دور پارزاً في 
المزوف عن مسالك الوشقبة . فقد عرف کوبدن وييل ان يمنا السلام الاجاء‌ي لحيل كامل » 
عبر الازمات الخانقة الي ميزت Labl‏ الواقعة بين ۱۸۷۳ - ۱۸۹۵ الخوف في النفوس . فالى 
القلق الذي استحوذ عی‌الریف يحبان نضيف هنا الصعوباتالني اعترضت‌الصناعة البريطانية» في 
كفاحها المرير » احتفاظا منها بزبائنها. ففي وجه طبقة من dhall‏ متصلية في مطالبها » وفي وجه 
المنافسة الاجنبية العنيفة »كان لا بد من التریث والتخفيف من سرعة السير امام إمارات من عسر 
التنفس ظبرت على الملاد . والقضمة الارلندية الحادة اقتضت حاولا سريعة. وهذه الامبراطورية 
الق رحبت اطرافها واتسعت laine‏ » أخذت تتطور كا راحت ادارتپا تبحث عن iina‏ 
استعيارية جديدة في وقت اظ الآفق واکنپر . 


في قلب الملکة المتحدة التي نودي , ۱ بها عام ۱۸۰۱ » وقعت UYI‏ 
الابرلندية فرسة ial‏ اخرى ظلت úu‏ واخذم با بالعنف والشدة Us.‏ 
انها ab‏ زراعي بقوم افتصاده على الأرض 6 فقد طلبت ان تنعم پارضپا وارزاقها » وبوصفها بلدا 
CRI‏ فقد راحت تطالب بتحررها الديني » وما انها ضمت الى بریطانسا العظمی قسراً 
ass,‏ منپا فقد راعت تطالب بالغاء قانون الاتحاد هذا . فحل ما حققه او کنیل هو الحصول 
الاو لستر 6 و هو jaa‏ راضند الافلة . و اعد لاي قصر وقعت الجائحة الغذائية عام AALY‏ م ' 


كفاع الشعب الاير لندي 
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hideg‏ مركة نزوح عارمة جرفت بسکان الجزيرة خارج البلاد. والیساج الذي سببه حزب 
لفانيات السيامي . | i‏ 
الت الجزيرة بالانحطاط والندهور, فقد هبط سكاجا من ۸ ملايين الى خسة فبي تماني 
کثر] من الامية وئلسکم في البؤس والشقاء » وهو وضع حرص کبار الملاكين على إبقاا فيه . 
أوتي شمب هذه الجزيرة خبالاً جنص) وذلاقة في اللسان وعرف باستمساکه بدینه وأرضه > 
ويغنى أدبه الشعي RU‏ » وقد تخلت طوعا واختيار؟ عن لغتها الام لتقتبس لغة المقتصب E‏ 
فائزوت الروح LM‏ في هذه المقاطعات المستوحشة في الغرب التي قسا عليبا القدر الفاشم 5 
وبوادر النبضة جب Las y‏ اصلا الى هذا التحول الذي طرأ على الارض التي تزرع حبوبا 
فحولت الى اراض للمراعي والکلاً . وقد انتزعت من ايدي الوف الفلاحين الاراضي التي كانت 
في حسازتهم .غير ان القوانين الزراعمة التي اذ غلادستون 5 الى وضعيا( بعد ان رضي من 
قبل بفضل الكنيسة الانكليكانية عن الدولة » وبالغاء العشر الترتب على الكاثوليك دفصسه 
للكنيسة الانكليكانية (ada‏ ؛جعل من التعید الزراعي شبه شريك للمالك»ومن جبة اخري ؛ 
فالجهود التي بذ هما پارنیل لمل البرلان» في لندن على قرار فصل في امر سياسة الوحدة» والطالة 
« بوطن قومي » ادخلت الرعب في قلوب البريطانيين » فسقط المشروع في الجلس» عام ۰ . 
واذا كانت ابرلندا عاجزة بعد عن تحقمق استقلانها فقد صرفت جپودها لتحسين تربية الاشمة 
على ارضبا وطورت ele‏ وسبلت اسباب التعلع لمن برغب فيها من ابناا » وراحت تنمي 
الروح والاعراف الكلتية في ابئاها ورفعت من مستوى الحباة فبيا » وايقظت فيم الشعور 
بقواها الروحمة . وهكذا ؛ فساعة الحرية لم تكن لنتأخر فتدق منذرة بالتحرر والاستقلال . 


امام هذا التطور العظم الذي حققه البدیطانیون » يبدو هزیلا وحری؟ 
بالثفقة بالنسبة pal‏ هذه المنطقة الجاورة لبريطانيا في الشبال . قي 
هذه المنطقة المرتفعةمن خط المرض ذات التربة الممسكة المفتقرة للفحم» وصاحبة الدور EIN‏ 
المتواضع على المسرح الاوروبي مذ القرن الثامن عشمر . فالدانمارك والسويد والنرويج التي 
تتقاسم الجزر واشياه الجزر التناثرة بين الحمط الاطلسي والبحر البلطيقي » عجزت تامعن 
ان تبعث الى الوجود هذا الاتحاد القديم الذي رأى النور في کار . فشبه الجزيزة السکنذياقية 
الكبيرة هذه » تم توحيدها موقت بالرغم من النرویج » ولصالح السوید . وهذه الملکة السويدية 
الترويحية لا يتعدى سكانها ۵۰»,۰۰۰و۳ نسمة وملمون Salila‏ . قمعدل الوفيات فما عال 
جداً وكذلك المجرة لاشتداد الفقر فما * الامر الذي حمل EST‏ من ۸ ملاین سكتديئافياً على 
CLS gy A‏ عن بلادم الى اميرك » خلال القرن التاسع عشر . | 
لبس في وسعنا هنا التدسط طویلا حول الاعجوبة السكنديثاقية Jai.‏ عبد من السلام 
استتب طوبلا ( اذ ان الحرب الدافار كية'الجرمانية عام ۱۸۹4 ليست سوى مرح قصيرة 


الازدهار يمم سکندینافیا 
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اضطرب فما الامن)» بفضل ما تفتحت عنه هذه البلاد من نشاط جم وبعد نظر سکم . فقد 
حققت شموب هذه البلاد درجة من الیسر والازدهار حسدتا عليها شعوب الجزر الواقعة الى 
الجنوب من البحر الابيض التوسط . فنمر سريع) بظاهرة تككاثر السکان في هذه البلاد . 
فالغانمة ملاین التي ضمتها عام ۰ وال ۱۱ ملیون التي بلفتها عام ۱۹۰۰ » بقيت ارقاما 
متواضعة . ومذه الزيادة الملحوظة في السکان عکن ردها بالاكثر الى هبوط قوي في معدل 
الوفبات منها الى ارتفاع نسبة المواليد . 

وبشلاف البريطانين لم ينزح السكندينافيون عن مواطنیم في الريف اسوة منهم بالارلنديين. 
فلم بزدد عدد السکان في كل من کوبنپاغن وست و کپو على ۰۰) الف نسمة » عام ۱۸۹۰ .اما 
کرسشانبا( اوسلو الوم )فلم ay‏ عدد سکانها على ۱۵۰,۰۰۰) ولعل ابرز حادث مز تاربخ هذه 
SN‏ الحديث 'فرو الثورة الريفسة,صحح آن جبال الترويج الشرف.ة افتصر نشاط سكانها على 
مقايضة حاصيلوم انز اعمة.فالاسر القديمة فما لا تزال تنمتم بالسبطرة على مقاطعات‌غودیرنسدال 
واوستردال . فالنازل هناك معتمة € والساضات او الملايس الداخلية ادرة وال جرب متفش » الا 
ان زراعة البطاطا اتسمت وعت اطراف البلاد FE‏ اخذ الناس يعولون في غذامم على السمك 
المملح. وقد جرت في الوقت ذاته » حركة تجمسم بين القطع اازراعية الصغيرة پینما انصرفت 
حر کةعارمة من الاصلاح الزراعي الىتوزيسع AUY‏ الضخمة فنشطت في البلاد طبقةمنالفلاحين 
انصرفت لاستفلال مزارعها LE‏ التي كان لها من الاثساع مع ذلك » ما جعل منها وحسدة 
HE]‏ مستقلة اخذت تزدهر » محولة في تطورها, الى اراض زراعة او صالحة اتربية الماشة > 
الكثيان الرماية والبطائح التي تكونت Jai‏ الانهر وال جلد . وحرية التبادل التجاري وجبت 
اقتصاد البلاد نحو تثفيق احاصیل والببسع E‏ وفتسعت امام محاصیلها من الحنطة واللحوم والبيض 
والزبدة الاسواق البريطانية » كا شحمت تصدير خشب الشوح . واذ كانت السويد عاجزة عز 
منافسة الدول الكبرى الصناعبة » کا كان شأنها في السابق » فقد اخذت لس في بيع ما لدم 
من فلز الحديد العالٍ القيمة فحسب » بل ايضا اخذت في صنع ادوات وآلبات Li‏ متطوزة ' 
ازدادت نشاطا فا بعد پفضل الشلات ومساقط الباه وكلبا قوات iS e‏ لذ كرنا من قري 
ببذه الطاقات الضخمة التي تتوفر لكندا . ۱ 

والدمارك الواقم عند مداخل البلطيق gila‏ ضعف مر کزه ووهن شأنه راح بقوي مز 
قاعدته الزراعية.فقد ساعدت حركة التطور التي اخذ باطرافها على التخفيف من حوة معارضة 
التاج وإلانتها F6‏ خففت مدن معارضة النبلاه والاكليروس اللوثري . وبعد أن فقد ذوقية 
شلسويغ هولشتاين»اضطر الملك کریستمان التاسع الرضوخ لطالب الاحرار في الوقت الذي دعم 
a‏ ساطته ونفوذه ody‏ الصاهرات التي عقدها مع العائلات AKU‏ الاخری وقامت في البلاد» 
حركة ادبية وفنية وعامية حملت بعید شبرة عاصمة السوید ابا . 

وعلىغرار السويد فقد بقست بعيدةعن لعب اي دور پارز.ولا كانم الدفار كيين الاكبرصوت 
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. مكانتهم رهيتهم الدغارك » فقد كان بامکان alul‏ وحفدة برنادوت ان بتولوا ادارة AAY‏ 
السكنديناني . ولکن الحركة السحكندينافية التي صاغتها الاوساط العمية ف البلاد » جامت 
على شاكلة الحركة الجرمانية والسلافة .كان اوسكار الاول مختصا بالقضايا ASUH‏ » فقد مرف 
همه الى مد الملاد بشكة من الخطوط الحديدية وباصلاح قوائين البلاد ومكافحة المسكرات do‏ 
عبد الملك شارل الخامس عشر » خلمت السويد طابعها الارستوقراطي لترتدي طابصا متحرراً 
tst Caux‏ في البلاد Lits Lle‏ حدیثا “حل Je‏ طبقات » النظام القدم » وعارض بشدة 
الاعقادات اطربية » وتجملت ستو کپول وخم على هذه السوید النشيطة التي اطلعت ار کسون 
ونوبل » جو من الاحترام والتقدبر العالميين. ان ادخال الط الحديدي على البلاد والتلغراف لم 
یقتل فيهم ذوق 5/07۸۵ الذي عرف ان يؤمن الانسحام بين الکائنات والاشاء . واقفر 
املك اوسکار الثاني حق الاقتراع العام » کا كان عليه ان يواجه بفطنة » الحرحكة القومية التي 
هزت الارویسسج ۰ 

اما النرويج فلم تكن تشمر قويا بهذه الروابط التي شدتها للمرش في السوید » وذلك LE‏ بين 
البلدين من تباين في الامزجة وفي الصالح . والجتمم النروجي الديموقراطي القاعدة تألف املا من 
اقوام احترفوا الصيد وعولوا في معايشهم على البحر » فابعدوا عنهم الواطنین الدغمار كين کا 
قضوا على كل نفوذ بینپم لطبقة النبلاء » عيوتهم وولاؤم هي باتحاه ele‏ التمثيلي . شواطؤم 
المفتوحة بطو شا على البحر » واستثمارهم لطسارح السمك الغزيرة الواقعة على مقربة هنهم » 
ونشاطبم كساسرة نقل بحري » کل ذلك مكنهم من تفادي الفقر والموز . فقد كان لديهم عام 
۰ اسطول تجاري حلفي اارتبة الرابعة بين اساطیل العالم التجارية الكبرى » وبر" الاسطول 
الفرنسي من هذه الناحبة . ويحتى تفاخرت الامة النرويجية بنوایغ رجاها الشپورین امثال غريج 
في الموس.قي وإبسن في الادب ونانسن في كشف القطب . فاشرأبت نفسها للاستقلال . وحققته 
دونیا صعوبة او هدر دم € عام ه٠4١‏ € وأولت العرش اميراً داغار LS‏ » اتخذ له اسم هاكون 
السابع حکم بساعدة مجلس -dA‏ 

والاخبة الفكرية في السويد التي كانت دوم] تنزع للفكر والادب الفرنسيين 6 لم تلبث ان 
cuis‏ تحت تأثير LUI‏ القوي واقامت ممما علائق وطيدة » مع بقاء LiUs y‏ العظمى مسطرة 

من جبة العلاقات الاقتصادية . 


سحل القرن الثامن عشر فترة تقبقر وانخطاط هذا الفترق 
الجغرافي الذي تألف من‌البلاه الواطمة» اذ ان بروز بریطائما 
الءظمى من جبة »ور كود النشاط في منطقة الرين من حبة اخری»آلق اسف si,‏ القاطمات 
المتحدة f‏ وبلعیکا التي وقعت تباعا تحت حکم النمسا ثم فرنسا » م تحسن النپوض برافقها 
الزراعية والصناعية فحسب بل ل تأت شيئا لتشجيع وتنشيط الحركة التجارية في Ge‏ انفرس. 
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ولقد شاهسدنا رسيسا من النشاط خلال عبد اورانج - ناسو وملكها على البلاد . الا ان 
الشسراكةبين الشعبين عرفت اياما صعبة بعد ان غلب على البلجیکنین الشعور بأنبم راحرا ضحية 
مؤامرة ساسبة . وقد تر كت هذه العلائق المسمومة شیثا من اثرها الوخم عالقا في الاذهان 
طبع ali‏ ار کات الي ادت ال شطرها شطرین متمیزین مستقلین è‏ 

الا ان وقوع هاتين الملکنین في صمم اكثر بلدان اوروبا اکتظاظا بالسکان » اذ aas alj‏ 
سکان بلجیکا على ٩‏ ملايين نسمة بحيث بلغ معدل الكثافة ۲۰۰ شخص في الكبلومتر الربع 
الواحد »ما ان سکان هولندا زاد على خمسة ملارين بمعدل ۱۵۰ نسمة Ja AY‏ الربم الواحد» 
مكنا من الافادة الی‌اقمی‌حد من‌مر کزهمبا المتاز ولوقوعها بين بربطانما العظمی‌وفرنسا وال مانا 
مواجپة Ni a‏ المتد طولانيا على سيف البحر » عند مصب ثلاثة انبر كبيرة » و تحت 
تناو ها polie‏ ضخمة من الفحم » میا يبعث الپمم والتشاط في هذه اموية التي جاشت في صدر 
هذه العرق الذي حاءت ازمة ۱۸۸۷ — ۱۸۵ امتعانا جديداً له , ان التحسينات ادخلت على 
التقنات الزراعبة 6 واستخلاص اراض جديدة من البحر ومن الرمول » وهذه الاعمال الضخمة 
التي اقتضاها إستصلاح المسالك والاقنية النهرية » والمرافىء وانشاء شبكة UKE‏ من الخطوط 
الحديدية والاقبال على التصنيسع الآلي » skela‏ ساسة التبادل التجاري الجر والمشاركة في 
الحر كة الاستعمارية الضخمة واستثيار رژوس الاموال المتوفرة في كثير من بلدان العام ؛ كل هذه 
العوامل كانت اساسا لهذه النبضة» المادية التي ألمت بمرافق البلاد الختافة . فالوسط البشري يحمل 
الكثير من “مات Lu‏ المشرية في الارخسل الاتكليزي امجاور » وما توفر له من اخلاقية قبزت 
بالفطنة والدرايةوالارادة الصادقة والاقبال على ما یمن الراحة مم العلم ان هذه الشعوب اصبحت 
اقل قدرة على الخلق والابداع في امور الفكر والفن مما عرف عنها في الماضي 6 فانقطعت 
VK‏ الى ل دوب ٬صور‏ وقلعت H‏ طويل بفضل ما نعمت به من ذعمة اناد السياسي 
ان م يكن قانونا فبالفعل . 

والتطور العظم الذي اخذت هاتان الدولتان باطرافه وجاء متوازیا faas‏ عن كل اضطرابات 
مقلقة موحها لها وجبة النظام التمشلي » شدها قدا قويا الى بريطانيا العظمى. من جبة عرش 
تناوب عليه تارة آل اورانج وطوراً الى ساكس كوبورج » تشم عقا من هذه الامتبازات التي 
مت له » غير انه اضطر اصانمة التمثيل الوطني والتواري امامه ؛ وبورجوازية رشفمدة» حكممة 
حريصة عرفت أن حتفظ طويلآ بنظام AU‏ اساسه النسبة الضرائيية » تنکرت للحر كة 
الافتراكية واخذت باسباپ ساستة ابوية متحفظة f‏ هنا في Korb‏ شعب SISE‏ نشيط 
متحمس » A‏ البلاد الواطبة » LUS‏ كلفينية 6 متحفظة » جفول » يتعاونان في مناهضة 
الحركة العادانية الق جاشت في صدر احرار الفكر من البورجوازيين . وقد عتمب عبد التحرر 
الترضات والتنازلات التبادلة بين الاحزاب الدينية التي زادت نشاطا doses‏ توسبع قأعدة 
الاقتر اع العام . وبعد أن انصرفت الطبقة العالية فبها على تنظم نفسما واکثرت من انشاء مسا 
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ترغب فيهمن نقابات وتعاونمات واستجابت لنداء التشكيلات السياسية التي تتلاءم معپاء‌راحت 
تنامض الامتيازات التي يتمتع بها اصحاب الاملاك العريضة . : 

ومن مشاكل بلجنکا المقدة الخاصة ما € انقسام الشعب فبها الى شطرين متباینین لغة 
وحضارة : شطر فرنسي الطابع والميزة اخذ بالتوسع منذعام ١4٠‏ € وشطر فلمنكي راح 
يعرض محماس مطالبه . آقییدو غریبا ان تفكر برو كسل » مث € بانتماج سياسة اقليمية تذكرة 
LL‏ الحلية الاخرى التي سارت عليها سويسرا . 
هل بامكان الجغرافيا ان تفسر وان تعلل لنا كيف قامت فيقلب 
جبال الألب » دولة مستقلة » مع انه لم يسبق ان مدث شيء 
ماثل لهذا » لا في شرق اوروبا ولا في غربيها ؟ استطاعت اقالم السپل السويسري ان تستقطب 
حوها الاقوام التي تور في جبال الألب وجبال الجورا » فألفت من محموعهااحمی" او ملحا 
کات خبراً من هذه الوديان المعزولة عند اطرافپا » Gl gaa‏ لها لتقي نفسها من تعديات الدول 
الجاررة لها . . 

وبعد ان تعرضت لغزو عابر طارىء من قبل الفرنسيين € استطاعت سویسرا بعد ان بعثتها 
معاهدة Uad‏ الى الرجود ثانبة وسدجت yde‏ بالحياد»عرفت كيف تتفادی الحروب الق استهدفت 
ها واستطاعت رفع مستوی العيش بين سکانا الخد عددم بالنمو والتکاثر . ۱ 

فمن ملون نسمة عام ۰ ارتفمعددم‌عام 15٠٠‏ الى اكثر من ثلاثة ملايين. وبلغ من pad‏ 
كثافة السكان فيما ان قام ۰ شخصا في الك .لومتر المربع الواحد» وهي BUS‏ جد مرتفعة اذا 
ما bd‏ بعين الاعتبار ان ثلثي عدد OKA‏ بتمر كزون اليوم في مساحة من الارض مرتقة على 
الاجمال . وهذا المدد الضخم من السکات الذي طبع البلاد من عهد بعيد » كان معنا لا نْب 
من المباجرين واليد العاملة في الصناعة . صحبح ان المدينة فيا cel‏ صغيرة على نسبة الناحية او 
المقاطعة » مع ان سکان كل من زوريخ وال في سنة ١4٠٠‏ تحاوز ۰ في كل متها » الا 
ان اطرفة المسطرة على الاسر فرض قنامپا à‏ المناطق Ke LLJ‏ ان Lt‏ الزيفي تاو fins‏ 
باحر کة المَحارية . وهکذا ‏ تابث سویسرا ان اصحت بلادا تدر اطلسب REIP‏ اثر تضاعف 
الاشة فما بين ۱۸۵۰ - ۱۹۰۰ وعرفت أن تمكتسب الها شهرة عالمية بأجبانها الدمة 
Ses‏ من الشوكولا . واذ کابت تفتقر اصلا للفحم الحجري فقد اتحبت الصناعة فبا .الى . 
ااصذوعات الدقيقة 6 فاستمر ت فيها صناعة النسيج القدية على ازدهارها المروف » Ve‏ خلقت 
LKKA le sal‏ الدقيقة » عند هذا الشمب الذي توفرت له تربية مپنمة قوية ومراس 
مني “ طبقة من الصنعة المهرة . واستغارا منبا لموقعب! ولطیعتها الجغرافية t‏ جرفت. هذه البلاد 
ان hé‏ الى خطوطبا الحديدية IKAN‏ الاوروبية: لمواصلات basah‏ فأوجدت ها مركر؟ ' 
متاز اي ا جال السباحي ٠‏ وم تلبث ان افاقت على عود من الفحم الاپیض بعد ان عرقت كيف 
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تسخر ما لدا من مساقظ الماء والشلالات لتولمد الطاقة الكبربائية . فراحت السلاد تستثمر 


وهکذا ازدادت شراكة الصالح GS,‏ وترابطا وأدت بالتالي الى تقوية الشمور القومي 
والرغبة الشاد كة في العيش مما في رفقة , وهذا التکتل الذي تألف من همات ارستوقراطبة 
وتعاوندة من اعبان المديئة ومن جتمعات ريقية » هو الاتحاد الفدرالي السويسري » تندی لا » 
عام۱۸۱۵ و کانه حلف بسيط ضم الاقالم بعضپا الى بعض, فالتمسك الشدید پاعراف الجدود» 
ابقى حا فوبا » نفوذ الأسر القدية . ومع ذلك فمو کپ الدیوقراطية يسير دوما الى الأمام » 
بصدق وعزم وعزية » بشيء ملحوظ في التحفظ والاعتدال .ولذا فلا عجب أن تتضح حركة 
التطور هذه ضد الأقلمات والجتمعات Lis Ji‏ صاحبة الاطبان » ضد « اسیاد » D y‏ » ود 
المقاطعات الكاثوليكية في الوسط » بداقع من بعض الفئات الرأسمالية ولا سيا البروتستائتية » 
في كل من زوريخ » وبال » وجشيف ولوزان . إلا ان هزيمة Sonderbund‏ جاءت تشر بدو 
أجل. Staatenbund‏ وبقرب ظبور Bundestaat‏ ?4 مم دسترر سنة م86١‏ الذي جاء ASI‏ 
اخذاً بالنظام الرئاسي الامير كي منه بالنظام الفرنسي» و استمر الصراع CEU‏ بين السلطة الفدرالية 
والمقاطعات . وقي اعقاب حرب القوميات أدى تعديل الدستور » عام 1874 الى تقوية الطابع 
الاتحادي والعاماني للکونفدراسون‌الذي‌تولی توجمهها الحزب الراديكالي الديموقراطيالبورجوازي 
الحبذ لتطوير الخدمات العامة والتوسم فيها » والمعادي لكل تشريع استراي الطايع او 
النزعة » و تحافظ كل مقاطعة بمنتهى الغيرة على حقوقها بتنظيم العمل وتنظيم التعليم فيا كاترغب 
وترى »ومساهة الشعب بالحم مباشرة تشند باللحوء الى عملية الاستفتاء المام في كل مرةيتوجب ٠‏ 
فيها إقرار او التقدم شروع قانون هام . 


يتمتع السويسري على العموم » بأخلاق رضية. فقد اشتبر بثقافة فنية وبالعنابة بالصحة » لا 
ببالي كثيراً بالدراسات الاديبة وبالفنون. وهو رصين » مرح علي التفكير » ذو طببعة فياضة. 
هرق LA‏ الفرئسية م يتغير وجه فرنسا Cil pae‏ . هنالك حادث ترسم من جبة الالپ » وفع 
بين النظام والحركة عام ۱۸۱۱ 6 وعملية اقتطاع من جبة الرن بعد ذلك بعشر سنين . اما 
~ التوسع والامتداد فيقع خارج فرنسا » وعدد السکان فما يبقى کا هو 
Co 35‏ ومن لللاد كثافة متوسطة ؛ وهذه ظاهرة تفسر لنا اضاء كثيرة عن الماة الفرنسة . 
هل اشتط بریفو - برادول الرأي وذهب بعداً في تشاؤعه عندما راح یو کده « نحن الفرنسین» 
سمکون‌لنا من الوزن_بالنسية للعالم الانتكلوسك وفي - مم الاحتفاظ بكل زسية ؛ما كان منه لآثينا 


۸ انتقال البلاد č‏ نظام الکونفدراسون الى نظام الفدراسون i w:‏ الاصلاح‌ساربا F‏ الشفاه . 
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Gus‏ بالنسبة العام الروماني » . فالقارنة بين فرنسا LU,‏ ليست قط في مصلحة الأولى . فا 
يكن عدد الالان ٩‏ عام ۷۰ € fs wal‏ عدد الفرنسن » بيا بلغ عدد الالان» عام ۱۸۹۰ 
خسن G gala‏ ( اي ما نسبته ۱ لسمة Ja LRU‏ المربع الواحد ) : بنا كان عدد الفرنسین » في 
السنة ذاتها ۳۸ ملونا (اي ۷۵ للکیلومار الربع الواحد) . ففرنسا هي الدولة الككيرى في basal‏ 
التي فتحت ابوايها على مصراعيما امام امجرة . 

وقد ألفت قواعد شعبية ريفة جذور هذه الأمة التي ل تشعر بأي ضغط ديوغرافي . ومع 
ان الدن الفرنسة تضخمت واتسمت » فان معظم الفرنسین فضلوا السکنی في مدن صغيرة 
Lans‏ قامت في محبط ريفي » واذا ما احتلت باریس علا لا يضاريا فمه أحد » فهذا مرده أصلاً 
الى ان المركزية الادارية والأدبية تضخمت في الوقت الذي تضخمت فيه مراكز النشاطات 
الاقتصادية . فبالنسبة الجئوب » أخف اال ينمو أكثر وسعذلك الشرق بالنسبة للغرب . 
ونلاحظ حركة حذب واستقطاب باتحاه المراكز الصناعية الانكاو جرمانية دون ان بطرأ أي 
ضعف أو و هن على الر وابط الوثيقة التي تشدها الى pull‏ الاببض المتوسط . وبدون ان نلاحظ 
أي قطبعة في AJ‏ الريفية الفرنسية نری تحولا أو بالاحری|نصراف) Cda‏ عن بعض الاقاليم؛ 
Le‏ سكائها » لا Le‏ في الوسط وقي الجنرب الغربي . فالمزارع الذي هو في الغالب صاحب 
الارض أو مستأجر ذا » لا تتوفر له الادرات والعدة الحرفية اللارمة لارضه > كا انه لا يستأنس 
كثير أ لحركات التتحدد ريءتول كثيراً على الذائب ممثله في المحلس UN‏ ليتوى الدفاع عن 
مصالحه » ولذا نراه يستمسك بشدة بالظام التمشلي ؛ ويرجو من الطبيعة الحايمة التي یمیش في 
ظلما ومن نظام gi‏ برضی عله ٤ډتوفیر‏ غد له بطمئن المهويأتلف مع اطماعه احدودة. وهذا 
العامل الذي يعمل في الصناعة الضخمة أو في النجم € في هذه الناطق الصناعية الرئيسية »يؤلف 
طبقة پرولستارية أخذت تعي مصلحتها الطبقية بينما عرف ان يحافظ على هذه الذهنيسة الفردية 
الق هي من مميزات العرق الفرنسي . واكثر من هؤلاء » الصناعيون واصحاب الح رف الذين 
يعملورن سايم الخاص أو لساب هذه البيوتات التجارية الكبرى » وم متشبعون بفكرة 
الاستقلال أو نتزاعون الى الاضرابات . فالحرف الحرة أو العامة التي يختلف الناس Les Gi,‏ 
والتي تتفاوت بنها الاحور » تستقطب نسبة كميرة من المواطنين في بلد شقنت فيه البورجوازية 
طريقها الى الوظيفة » بينما ظل صغار القوم فيها مجاهدون في سبيل البروز والظمور والتقدم . 
اما هؤلاء الاعيان من اصحاب الاطان والعقارات الضخمة» أو من رجال JUN‏ أو من رجال 
الصناعة m:‏ النظام ٤‏ والحذر الذي بقابلون به الافکار والنظريات الجديدة » عازحه گره 
لا یداب هذه التدابير وهذه الاجراءات المالية التي من ثأنها أن قس دخلم-م » E‏ عقتدت | 
تدخل النقابة في تحديد عقود العمل. فبالرغم من اختلافاتهم على السعد الفككري وینأی مسن 
كل عقيدة " فهم لا برغیون بوساطة الكنيسة الكاثوليكية ومساعدتبا » الا بالقدر الذي ترمي| 
aaa‏ لادفاع عن الحتمع . فلا عجب أن تتأثر الحياة العامة عقا ثل هذا الوضع . 
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هناك من يدعي أن فرذسا » في ظل النظام التمثيلي » كانت دوماً تتردد بين النظام و CH‏ 
هاتات النزعتان اللتان تتقاسماتها Lil iey kekal‏ يحبث ان أقل بادرة تأرجح تبدو على المزاز 
الانتخابي تكفي pur À‏ هذه الكفة او تلك . والواقم ان جمبرة الفرنسین لا تنزع الى « ردة 
فعل » » تؤمن الغلبة العناصر الحافظة وسلطة البوليس » کا انها لا قبل الى التعالم والنظريات 
الجريئة التي تقول بالتجدد الاجتاعي . يحب على اية خطة عامة او اي برنامج عمل عام ألا يحدث 
الأخذ به تغبير؟ کبیرا في الوضع السائد . هي ذهنية صغار البورجوازيين وصغار ال لاڪين التي 
تسيطر حتى على طبقة البروليتاريا . 

بمد املع العام الذي استحوذ على الناس » سنة ۸۸ » KH Le‏ الامبراطوري تدبيراً 
اعتباطياً سارت ممه البلاد من سيء الى اسوأ» اذ راح يعرض النظام للاعبان والفلاحين € والعمل 
من برغب فیه» ويحاول التسوية بين مبادىء عام ۱۷۸۹ والسلعلة. ولكن ما ان سنحت الظروف 
LR‏ وتوفرت الوسائل » حتى راح اعبان البلاد يعماون على اقامة حکومة تقدممة متحررة » 
فجاءت کارثة عام ۱۸۷۰ وسپلت شم الأمر. وفي اعقاب الکومون 6 كانت الطالبة بالعودة الى 
النظام البرئاني مطلب الاعبان من نصراء الملكية والاعبان من نصراء الپوریة . إلا أن الفشل 
الذي اصيب به النظام الادبي » أدى الى طلوع جمهورية معادية لروح الدین ولرجاله » قنمت من 
الأمر بدستور عام ۱۸۷۵ » الذي جاء نتيجة اتفاق تراض بين النزعتین . وموجز القول اس 
الجبورية الثالثة جاءت ولىدة ارادة كثرية الشمب الفرنسي وكمرساة انقاذ او خلاص طالا منوا 
الوصول اله aps dis‏ بعد “ريما منذ عام ۱۷۸۹)وهو نظام سکب له البقاء لاث پاستطاعته 
ان بفرض احترام النظام القائم € وان ید السبيل امام بعض اصلاحات » بأقل قدر من حكم 
الجمهورية » كا يشير الى ذلك » انانول فرانس في کتابه : « التاريخ المعاصر». هي اعجز من ارس 
تحقق « الشروعات الکبری » » وقد تکشفت عن كونما انتهازية » فرصة » تقدمية ممتدلة f‏ 
وقد ففت من عداعا لرحال الدین » وتقوم « بتدئة » » وتسلك في سناستها الخارحية » Gi,‏ 
لتقاليدها الدباوماسة » وتتحالف مع الامبراطورية الروسبة وتکشف عن روحپا الاستعمارية 
او الاستخارية» كا انها خففت من المزات السياسية تحت ستار عدم الاستقرار الوزاري في EH‏ 
وتغلست بقدرة فائقة » على عدة ازمات » وراعت بفنها الناعم € الاعراف اارسوهة » و شتد 
منما الساعد على مر ور الزمن والمراس الموصول . Lich,‏ الدعوقراطبة العلنة لا تعيشبا قط » 
للسبب نفسه » من وضع منهاج اترا كي » حتى ولا sl‏ .وقد عرفت .فترات كن الخطر 
le‏ « في اليسار » » وعرفت جيداً » مم ذلك » كيف تدافم عن مكاسب الاعبان . وقد 
يفوتها القطار Get‏ . فاحطات والاماكن العامة الأخرى تفتقر كلا الذوق » والسکن لا 
يتطور بالقدر الذي تم لالمانيا وسويسرا . اما المطبخ الفرنسي فمو اطيب الطابخ والذها» والمناخ 
das‏ هذا کل لطيف 2( حليم : 


وقد عرف الفرنسي»باقل سرعة من غيره في Jle‏ انتاج اواد الاستهلاكية » كيف حافظ على 
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تفوقه gN‏ والفي بسرعة pbl hl‏ عنده »رذوقه الرفبه وقدرته على التحلیل والنقد » کل 
ذلك جمه يبرز في جال الفلسفة التجريدية رالنقد التحليلي . ومع انه أقل إقبالاامن جيرانه في 
الشمال على الاعمال الكبرى 6 فو لا بزال يفيض LUJ‏ ووحيا » في مجالات العم والفن » کا انه 
م يعرش قط عن ملذات العيش الرضي . 
لمل فرنسا هي البك الوحيد الذي يستمد الدفء معا من 
المراكز الصناعمة ن المنطقة الفحسة ومن شمس البحر الاببض 
Ja sal‏ فبي تشارك » عن طریتی اللانفدوق والبروفانس » LH odp‏ الساطمة التي تنعم بها 
البلدان المطلة على هذا البحر » وتأخذ كثيراً من طبائسع واخلاق هذه الاقوام المرحة الفرحة » 
الطيبة القلب » التي عرفت ان تقيم لها اسما بعبد وسهرة عالية في عالم التجارة وقي عالمي. 
' الادب والفن . 

وبرزح الوضم الاقتصادي في بلدان البسر الابيض المتوسط تحت ثقل الرمكود والجود 
التطاول . فالشارات التجارية الکبری غابت عن ساحته وانتفت عن شواطئه حسث تطالمك 
افاط من النشاط الصناعي والزراعي » على الطريقة القديمة: هنالك لقاءات مدهشة بتناوب فا 
الروض والبخر . فالصعراء تقف مارداً في وجه القل الزراعي EE‏ بطرد البدو الحضر وختق 
الجبل الارض القاية للحرث» فالاقلم یفتفر اصلا للفكم فضعف النشاط في ااصناعات العدنية 
كا ان المنطقة تفتقر جذریاً لرؤرس الاموال . 

وتطل علينا » مع ذلك » طلائع نهضة تثقف وتطوير الخط الحديدي كا ان السفن البشارية 
اخذت تمول » اكثر فاكثر » على هذا البحر الذي یتمتع بوضع جفرافي عظم الاهمية لا سيا » 
بعد أن تم شى قناة السويس » فالآمال التي عقدها ميشال له شفالسه لن تلبث ان تتحقق . 
dia‏ عام ۱۸۸۰ » اغذ ربع اساطمل العام يتردد على مرافيء البحر التوسط » موزعة في كل 
مكان » الفحم والآلة والمنسوجات وتعود منها محملة الور والفاكبة والزيوت وفازات Ut‏ 
مؤمنة الاتصال du‏ اورويا وآسا » ثم ان استيطان الارروبيين مناطق افريقيا الشالمة ومصر 
عاد بالنشاط على aS bi‏ التجارية في هذه الاقطار»کا نشطت بالتالي حر كةالحجالىالاما کن القدسة 
المسيحية والمناطق الالرية القديمة. وأطل dle Lle‏ البونان اولاً ثم de‏ ايطاليا“يمد ان زحزحت 
الأولى عنما “على غرار اسبانيا والبرتغال» نبر الاسلام» كا زحزحت الثانية “ظل الدولة البابوية ». 
بعد ثورة عارمة » جامحة » بقمادة دولة قارية » شيمبة بقشتالة ولبون » هي دولة السبامونت . 
مها بدا الرضع الجغرافي للدول الايبيرية عظیماً فلم يعد خو ها 
مع ذلك»ايةميزة قط .فبا ابداً في تأخر وتقهقر راصمحتا في 
عداد الدول الثانوية » فاسمانما لا تفتقر الرجال » اذ كان عدد سكاتها عام ۱۸۰۰ يربو على 
عدد سكان انکلترا € وقد اوشك هذا العدد ان يرتفع الى الضعفين » ءام ۱۹۰۱ وهي زياددة 


basal‏ المنومطة ومميزاتيا الفارقة 


تاخر اسبانيا والبرتغال عن ال ركب 
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ess‏ فا با الزيادة التي حققتها فرنسا من هذه الناحية . اما البرتغال التي ارتفع عده سكالا من 
۳ ملاین الى ستة » فعستوى العیش فما بقي مبتدناً Le,‏ پلفت النظر عندها » هذا التفاوت 
العظم في وزيم السکان Li.‏ كانت نسبة تکاثف السکان في البرتغال ۵١‏ نسمة للکاو مار 
ال مريع » عام ۰ »لكأن معدل هذه الكثافة » في مقاطعة jyy‏ ۲۲۰ نسمة وي ماطقة am‏ 
في اقلم غلمتیخو ؛١نسمة‏ لاغبر B a‏ رهم۳3 7و7 vit‏ 
السكان تنکون من هذا الصيد الجبلي الوسيط م ات اسباننا الساحلية تفص بالسکان من Le‏ 
وهذا التوزع الى جموب او شلايا “المتحصل عن طبيعة البلاد LLH‏ » من شانه ان خلق شيا من 
العزلة بين هذه المناطق فغذي فيها النزعات والمطالب LAN‏ » کا كانمنشأنه ان بعرقل» الى, 
حد بعيد » استثمار الاراض . فاد ما شكت اسبانيا دوماً من تصور شبسكة مواصلاتها البرية' 
فخطوطها الحديدية التي انشئت متأخرة و کلات غالا والتي تم انشاؤها بفضل رؤوس اموال 
فرنسمة ومبندسين فرن.ين » فقد كانت طاقتبا € من هذه Leldi‏ محدودة للغاية . اما اسطول 
اسبانیا التجاري فل يكن بوسعه ان ينقل AST‏ من ثلت بضائعها. فالاتكليز لا بزالون يسيطرون 
ماما على الشواطيء وهم خوطيء قدم وطمد جدا في لشبونة . 

اما مواردها المعدنية » فعظمپا بىد الاحجانب والصناعة الاستخراجية تبعث بها الى الخارج 
٠‏ (ان 56 / من الاسهم والاعتادات التجارية في اسمانيا » سنة ۱۹۱۲ كانت للفرنسيين ). وهذا 


الاضي الزاهي الذي عرفته الصناعات التعدينية.» في شبه الجزيرة إلابيدية م يبت منه غير الذكر ٠‏ , 


. الجيد ؛ وهذه الافران والمسابك الكبيرة التي قامت في مقاطعة كتالوني اتطفأ الواحد منها بعد 
RSi‏ واصحت fs‏ بعد عي . وستطل على البلاد E ye‏ بعث جديدة € عام ۰ تترحكر 
في مقاطعات استوربا وبلباو حبث بتوفر پکثرة DU‏ الاناسان لکل صناعة : الحديد 
والفنعم » وبالاضافة الى صناءة النسيج التي نشطت في هذه القاطعات » هنالك صناعات عديدة 
آمنت لنطقة برمتپا » سبقاً ملسوظا في هذا الضیار * لعست ممه اسبائيا دور شيمم بالدور 
الدي لسمته المنطقة LON gad‏ ف ايطاليا 6 Le‏ ادى بالنم‌اية الى تقوية النز عة.الفردية ف المنطقة , 
يعار الجاهير عن رضاها وعن ارتياحها Lite‏ تشم بطوما . كانت البلاد تصسدر y‏ مطلم 
القرن الحبوب الامر الذي يحرم المزارعين من هذه ااواد الضرورية » فتضطر UKH‏ بالتالي 
لاستير اد pl‏ من الخارج لقاء بيعها اطذور والفاكبة . فقد تباينت طبيعة الاقلم ضما ومناطق 
البلاد . فالماظةة الشمالية الغربة الواقعة على LA‏ الاطلسي امتازت ja‏ الغزيرة » 
الغارف والاندلس التي يبدو عليها شيء من الطابع الافريقي » تولف »2 في برعا » صعيداً 
متوسط) قاسب) » ods‏ لزراعة الحبوب والزدرعات في هذه الاماكن المطلة على البحر المتوسط . 
واستطاعت بعض الناطق المشهورة بزراعاتها الكرمة والخضروات والاشحار المثمرة ان تزد 
من انتاجها بفضل تصديرها هذه Joli‏ الى الخارج » الا ان التطور العام في الريف اصيب 
بالشلل افرط اهمال الآرض » وعدم العناية بالاملاك واستئارها E‏ يحب . وهذا العصر الذي تيز 
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۳ $ اضطراباته وهزاته الاجتاعية وانتفاضاته الساسية € حال دون قيام اصلاح زراعي tele‏ 
کا حال دون تطور التعلم وزيادة الدارس لکافحة LAN‏ التي یتسم فيا الفلاح وابناء الریف 
بالاخص ۰ 


البلاد وافقرتها ۰ والحزب التقليدي المعمروف في الملاد والذي تالف من كبار الملاكين ومن 
الكشسة ورحال الدين Je‏ بصراع طويل هع الحزب الدستوري الحر الذي يسان ده افش 
Li golll y‏ والعناصر المورجوازية ؛ كل شيء يقوم على اشش ويتوقف عله . فالانقلارسات 
العسكرية المتكررة في البلاد تقم اکومة وتقعدها » وتعاو بها وتازا » وراحت الزبية 
لا غبر . والى هذا الوضم عکن ان نرد بقاء هذه الاضطرایات KG‏ 11 المناطق الشالمة لتغذي 
الحرب الى اثارتها قضية املك کار لوس وتألئف الکمانات الاقلممية التي تسن القوانن التي تومن 
مصالحبا € والي تنزع الى السمطرة على سماسة البلاد وتو جما € والى قيام هله الفتن المتكررة 
موحدة الاهداف € ولا متحانسة ¢ بل كانت ف_درالية € ولذا سول على اشش امر تص فما ۰ 
وعندما طلعت على البلاد الحركة العبالية 6 نزعت منذ اللحظة الاولى الى الفوضوية فسمرت 
الوف في قلب المورحو از L‏ واصحاب الامتساز ات القدعة دون ان تستطسم اخضاعمم deleg,‏ 
iS h‏ الاصلاحمة التي قام مها الملك الفونس » الذي اعلن » قسکه كأسلافه بالكتلكة » كا 
اعلن نفسه من جماعة الاحرار الخاصین باعتباره احد ابناء العصر » . فلم يتغير شيء وهدأت 
الحرب الككارلوسية الا ان السلطة المركزية لم تتوطد قط في البلاد. فالحالس LUN‏ لا شأرن 
ها والمرتياتالضخمة أجزلت لكبار ضباط ابش على حساب موازنة وزارتي التملم و الزراعة»کا 
بقست ناشطة € جماسة اا ركة La sil‏ بين اقوام pen)‏ € واحسدذت اطر 3 الکتلانة » هی 
الاخری ¢ بالاتساع والامتداد ¢ وتأزمت iail‏ العيالية . و بالرغم من هذه الامور © فقد 
للمؤسسات الدستورية ان تعمل وتنشط í‏ خلال ذصف 5 d‏ € اوه E)‏ الظاهر € hts Sass‏ 
d sb‏ ظلها» الجتمع القدم الدي Legi‏ وسط جتمع رأسمالي اکثر حبویة , وحصلت ؤترة ip‏ 
من الهدوء في البرتغال في عبد الملك الفئان لويس الاول . وقي احتياجها الشدید للاقد راحت 
حعکومتا مدريد ولشونة تسنان القوانين دونما طائل . والمشكلة الاساسية المتمثلة بالا لاح 
يتناول الاخلاق . وراحت الحركة الادبية الطالعة في اسباننا تحاول الككشف عن طاقاتها 
القومية . کا ان الكارثة التي نزلت Lil‏ عام ۱۸۹۸ وافقدتها القسم الاكبر من lgl yanima‏ 
اظررت SU‏ قسوة ابید ومرارة السمي اللاز مين لقاومة التبار السريع الاحدار . وبدت في 
البرتغال محاولة لاحلال النظام المبوري محل اسرة براغرانس الملكية التي عجزت US‏ عن 
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اخراج ولاية لوزیتانما من الورطة التي تعانيها . 


نقاط التشابه والتمائل كثيرة بان شه الجزيرة الابيرية 
والايطالية . فالنمو الده_وغرائي اكير وانشط هنا منه 
هناك» اذ ان عدد السكان فا قفز من ۱۸ ملمون عام ۱۸۰۰ الى ۳۲ bye‏ عام 40401 وبذتك 
بلغ معدل كثافة السكان ٠٠١‏ نسمة في الکموه‌تر الربم الواحد » في سپل البو واودية توسکات 
ومقاطعة كوميائيا des‏ سواحل Wie‏ » ينا cu‏ مناطقها LUE‏ وسپوها الجافة التي تركبها 
SL‏ € قلبلة السكان » تردف بقوة حركة الحجرة الى الخارج والاغتراب . نری من Le‏ 
تقالید Lekua‏ تحافظ عل ما لها من شبرة واسعة . E‏ نرى من جبة آخری افتقار البلاد للوقود 
والمعادن . في الملاد طبقة فقيرة من الفلاحين معدمة ترسف في الجبل والامبية وقمت فريسة 
الملكيات الضخمة » کا تفتقر الملاد الى رؤوس الأموال . وقد مزقتها نزعات اقلمسية تاها عبد 
طويل من التقاطم والتنابذ » وحماة عارمة في الدن ضقة الأفق » محدودة المرمى والهدف . 
وقامت بن الشبال والجنوب منافسة حادة ومعارضة شديدة»اذ كان الاول اكثر ارتباطا basak‏ 
الوسطى وبالتالي اكثر التصاقاً بالقارة الاوروبة ane ٤‏ نشط » دؤوب عل العمل والصناعة » 
Yu‏ بزال الثاني يحمل سیات القدم والعبد السحيق بتسکم في مساوىء اللکنات الضخمة ٠‏ 
فالشال هو الذي أعطى الوجود السياسي للبلاد وأمن OLS‏ دولة فتبة » قوبة عرفت أن تفرض 
نفسها بساعدة أجنبية € مع ان الجنوب كان أقل انقساماً سياسا من الشمال . الا ان اة 
التوحید بين ااقاطعات والافراغ السباسي امدید للبلاد التي قت على عجل »۸ تحل کل 
ااشکلات التي اعثرضت سير الدولة الجديدة , فالهمة بدت شاقة » مرزسة طذه الدرلة الحديثة 
ذات الامكانات الضمقة باللسة لدولة يتكائر سكانها بسرعة » كثيرة الاحتماجات . 

طلءت Lie‏ هذه الصموبات ف الوقت الذي تت فبه وحدة البلاد . فالجلوب ار یکسن 
لبرتاح کثیرا للتقالمد الادارية والعسكرية الرعبة في تورینو . واسرة آل سافوى التي كانت 
تتمتم بالعطف والرضى في المناطى الشمالة مال الابنین » كانت » في الجئوب » موضوع تشکك 
وتذمر , وقام قي وجه حزب الممين المناصر للماحكمة والضاد MS‏ وس في السامونت dl. je‏ 
الا کلر وس واصحاب النزعات الاقليمية في شه ا+زيرة الابطالءة »واطزب‌البساري الذي »بالرغم 
من نزعته المضادة مدن » كان يشوبه شيء من النسرة امز نة لم تكن باستراكمة » کان د 
العديد من الانصار » بين هؤلاء الغاضبين في Ke‏ ابرلي القديمة . وراح سكان البيامونت 
ماجون بعزم وصلابة أقوى ما تم ذه SAT‏ اللمباردية والتوسکانبة المتحالفة » الامتبازات 
التي تنعم بها الرهيانيات والجعيات الدينية في هذه القاطعات التي تم E > Lans‏ راحت 
تهاجم حروب الناوسات E‏ الجنوب » ماو لین تأمين التوازن في موازنة الدولة وتوجمه Util‏ 
العمل والانتاج . وقد جامت الاستحاپة ضسفة جدا 6 هذه ار كة الاصلاحية في هذه الناطق 
التي لا نفوذ فما للبورجوازية وحبث تسيطر LRU‏ الضخية ورجال الدين على aahi‏ 


Lal LU Vi مشکلات المملكة‎ 
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ut‏ التي تنسکم في مهاوي الأمية والجبل الدقع . ومع قوز SUN‏ سیطر على وون الحم 
في البلاد € سکان صقلبة . فوسموا على ضوء مصلحتهم » قاعدة التمشل القائم على نظام 
الضرائب رمارسوا إفساد الضائر على نطاق واسم » وقعوا هذه الانتفاضات والفتن التي سبيتها 
الجاعة بين صفوف المال » وراحوا یعلاون الآمال الكبيرة في الخارج » وهکذا رأينا كريسبي 
هذا الاسوني المووري القدم بنیج سباسة التساط والتحكم بدون ان يتوفر له المال » Cou‏ 
بعظمة الرومانبین وحقوق هذا الشمب البائس . وبالرغم من هذا البطء ومن هذا التفاوت الذي 
ميز التطورات التي اخذ بها الشمال ومقاطمة توسکانا » فقد أمن » مع ذلك » استخلاص الكثير 
من الاراضي وتوصل لانتاج ۲4 هکتولنترا من القمح في EKL‏ الواحد مقابل عشرة هکتو 
لبترات في الجنوب » كا تطورت فيا بعد كثير زراعة المندر السكري والحدائى وتربية 
الماشة . وهکذا زادت بروز المفارقات بين الشال والجنوب » هذا الجنوب الذي نراه يتذمر 
باستمرار مدعيا انه مرزح » مثقل E‏ ان النؤس الذي يخيم على الجاهير الريفية فيه حملها على 
المبإجرة بأعداد كبيرة . ان توفر اليد العاملة الصالحة في الشمال واستخار رووس اموال كثيرة 
معظمبا iael‏ € ودوح الاقدام والممادرة في JUI‏ الصناعي هي من خصائص الشمال الذي عرف 
كيف يفيد كذ لك من القوة الكمربائية مع العران النظام المصر في فب هكان ضعیفاً و سمربم‌المطب وان 
LL‏ الماية الجر کبة التي سارت علمپا البلاد التقدمية لم تفد كثيراً » وانه الى جانب بؤس 
الفلاحين والقضبة الزراعية حب ان تحسب حساباً لیس الطبقة Lt‏ ومشكلاتا الحادة 


وايطاليا تعتمل فيها تباراتاجتاعبة عميقة الغور. وكان من العسير جدا على طبقاتها الحاكمة 
ان Us‏ قصوراً pige lglg‏ او جدوى سباسة كبرى تسير علبپا»تکلفپا نفقات عسكرية 
مرزحة ولا على موازنة تشکو دوما المحر وعدم التوازن . وهذه الطبقات التي تتحلى بالفطنة 
تولي عنايتها ال حاصيل الزراعية والصناعية التي يثؤمن بسع انتاجها تأمين ميزان المدفوعات . الا 
ان ذكريات الاضي الحبة في النفوس E‏ وم وقع البلاد الجغراني لها على الاهتام بأسطولها: 
التجاري » الامر الذي ساعدها على اقامة علاقات واسعة مع دول كثيرة : هذه العلاقات التي 
ساعدت على استغلال ثروة اخمری تکمن على الاخص في هذه المناظر الطسعبة البديعة والآثار 
الخالدة الجديرة بکل احترام وثناء » وقيام الكرسي الرسولي فمپا . 


ans,‏ بعد ان خطت خطواتها الاولى نحو الوحدة تساعدة رت 

الانيا البسياركية ايطاليا تتابع طریقپا بمساعدة بروسيا مستغلة الى اقصی de‏ 

سرب عام ۰ . فقد دقست انظارها مسمرة جو 3.00 ele‏ 

قضمة تونس تشدها اكش فا کشر بالدول الجرمانية . فشقی طريق سان غوتار ثم في الوقت الذي 
عقد فيه الحلف الثلائي الذي رموا منه الى عزل فرنسا ووضم روسا تحت المراقبة . 

وأوروبا الوسطى التي كانت لاجيال ع ديدة ساحة جرب ومعارك طاحنة » اخذت هي 


۳۳۲ 


الاخرى » بالتجمع € فتقاسعت بلداغا € منذ الآن facla‏ ملکتان : La‏ الامبراطورية النمساوية 
Ga A‏ سيطرت على حوض الدانوب » والريخ الذي وحند بين LU‏ الشالمة Lu tt LU,‏ 
تحت سيطرة بروسما » وقامت بين الامبراطوريتين منافسة حادة وخصومة عشفة انتبت بمنهها 
الى شيء من المصالة تمت معپا السيطرة الامبراطورية الالمائىة . 

في هذه ادود الجغرافية التي تمت BUY‏ عام ۱۸۷۱ وهي 
تکاد لا تزيد کثبر ا Le‏ تم من امثالها لفرنسا » جاءت. امانا 
phl‏ ببة ذات النزعة الاقليمية الخاصة والطابع الزراعي » والمانيا الوسطى € الجبلية الطابسم > 
المنجزئة € الكايرة المعادن والاحراج » وال_انيا الرينانية الق احتلت منذ عهد قريب مرتبة 
صناعية وتحارية من الدرجة الاولى » وساكس الوافرة الغنى :._واردها الزراعبة والصناعبة » 
والسپل UN‏ المترامي الاطراف المعروف بفقره E‏ الواقم سواده الاكبر في بروسيا والطل على 
محرین» فالغرب والجنوب مناطق Li LRU‏ الشمال والوسط مناطق بروتستانتية » في 
هذه البلاد ثلاثة اقالسم رئيسية : Li y‏ كائولىكىة الى شرق » وألزاسية لوريشة الى الغرب > 
معظمپا من الكاثرلىك ¢ LS ils,‏ الى الشمال » سطرت في الشمال منپا منطقة jé‏ © باساب 
الاملاك الضخمة » کا قام في الجنوب والفرب منطةة اغری » اصحاب الارض فمپا من متوسطي 
الاملاك وصغارهم . الى هذا كل تنوع کنبر : کثبر من العادات القديمة واحترام البزة 
الر سمية و الوظيفة في الدولة » والسلطة على الاجمال»والرضوخ لابوية فعالة والاعتداد بالعمل الذي 
انجز بالتماون المشترك والرغبة في الضي بمجبود جماعي موصول . فلسنا هنا امام اتحاد كنفدرالي 
كا هي الحال في سویسرا» ولنا کذلك امام اتحاد دولى کا كان الوضم من قبل في الاتحاد 
الجرماني . فلبروسما السمطرة السياسية وملکپا هو الامبراطور» كا انه من التوجب على حكومة 
الر بخ ان تقم sabl‏ دمع الدو بلات الي تسهم في تشكيل ۲ والرايشستاخ المنتخيين 
من قبل الامة جمعاء » يا انه بترتب علمما تأمين الخدمات والمصالم الفدرالية بمواردها الخاصة . 


الريخ الالاني مجال لتطورات عظيمة 


وهذه الوحدة التي تمت في 5,2 الانتصارات الداوية هي حاجة لسلطة قوية تبت وجودها 
امام هذه النزعات الاقليمية والتبديدات التى تأتي من الخارج لتأمين الازدهار للبلاد. وبسمارك 
الرجل الحديدي المد الذي انشأ الريخ بقيت يده على سکان‌سفينة الامة يتولى توجيهها وادارتها. 
فبو منصرف GR‏ لتوطيد عله وترسخه . 

ان ارتفاع الطاقة 2 في البلاد » بين ۷۰ - ۱۹۰۰ 6 من ۵01-10 ملنون نسمة جمل 
LOU‏ تتبه فخرا» فانتشار السر وتحسن الاحوال الصحبة خفض من معدل الوفيات وزاد في 
معدل امد الحياة درن ان يطرأ اي هبوط او انخفاض في نسبة المواليد التي بقبت قوية . وحركة 
الهجرة جرفت من الملاد عددا من الفقراء » والاقبال على حر كة النزوح الى المدن بالغ من إتساعه 
وقوة تباره بحسث اخذت البلاد تعول ASI‏ فاكثر » على الصناعة والتبادل التجاري بعد ان 
عحزت الارض Kall‏ عن تأمين الغذاء واسیاپ العيش ن Leg Le‏ كانت البلاد في الامس 
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الغابر تصدر الحبوب والماشية الى الخارج» فقد اتخذت ها SUKI DUE‏ التالية Verkehr‏ 
و Hondel‏ هذه السکلمات نفسما الق كانت شمار AET‏ الجم كي العروف د Zollverein‏ 
فالعمل الريفي بأخذ بالالباب لنشاطه الجم » حاولا ان يزيد من انتاجية هذا السپل الرسوبي 
المتد LY gb‏ من مونستر الى سبليزيا فستصلح هذه الاراضي الرملية والبطاح العديدة axd‏ 
منها اراضي صالة لازراعة تند من ال Geest‏ في الشمال الغربي حى المقاطعات البولونية لتعطي 
اولى غلانها من البطاطا والشمندر السكري » والخنزير وحشيشة الديئار دون ان يفني هذا 
الانتاج عن شراء ما تحتاج اليه البلاد من الحبوب والثار والخشب . فالارض تتوقع كل سيم من 
الصناعة ووسائل JEN‏ بعد ان تؤمن شا ما هي حاجة اليه من الآلات الزراعية والمخصبات » 
ومثال هذه الحاصيل ous‏ نو مراكز السکن الكبرى المعروفة بضخامة استبلاكبا . وهذه 
الصناعة القدية الي اعتادت ان تنتج عدداً كبيراً من الادوات والمصنوعات الرخيصة € إنضمت 
الما منظیات تحارية قوبة سل تألمفها توفر رژوس اموال ضخمة » بمد ان عرفت كيف تفيد 
من النظام الاجغاعي المسيطر على A‏ ومن جرأة الاسالیب العلمية التي هي قبدالاستممال. وقد 
برز باكرا » de‏ من الاعمال والشروعات الجاعبة رمت الى تأمين حركة بيع وتنفیق ضخمة 
في الدانمل والخارج » Je‏ السواء تتناول المنسوحات والصنوعات المعدنية والمواد الكيماوية 
والبناء وهي نشاطات توزعت مقوماتها بين مقاطعات رينانيا وساكس وبرلين ومرافىء البحر 
الشمالي بفضل شبكة متازة من الخطوط الحديدية والاقنية المائية من الرقبة الاو » وبفضل 
اسطول تجاري يبشر بطلوع نشاط واسم . فالبورجوازي هو الذي في شخص‌فریتاخ وآل 
سودرمان وآل هریخ مان يطبع هذه ال رصانة الهادئة الر زينة والثقيلة الوطأة نوعاً . 

فأولو الامر یصرفون Pape‏ الا کبر لتوحيد العمل واذكاء النشاط في قفیر النحل الذي 
qi‏ الامة الالمانية . فالهدف الاول من السياسة الالمالية هو تسخير الريخ في خدمة الاقتصاد 
الوطني. وطذا بذلت الجبود لیس لتوحيد التشريع في البلاد فحسب كتوحيد المكاييل والوازین 
واصدار نقد واحد موحد لكل LOU‏ » هو المارك » بل Lisl‏ رصد مبالغ طائلة للاشغال العامة 
وللنفقات الحريية» فالجبش الالماني يحب ان بکون الاول بين جوش اوروبا کلپا . واذا | يكن 
في مقدور الريخ فرض ضرائب على الاشضاص المسجلة اسماؤم » وهو امر من اختصاص الولايات 
استطاع مع ذلك تأمين الموارد اللازمة » عن طریی قروض داخلية ورسوم جديدة تفرض على 
الاستبلاك . والرجوع الى ساسة الماية الجر SAS‏ عام ۹ تحب رده Cija‏ » الى Le‏ 
الخزينة . فيسارك في نقاش وحوار لا ينتبي مع مجلس النواب لاقرار الوازنة العامة . 

فقبل عام ۰ ۱۸۷ كان ارباب الاراضي الضخمة» احافظرن والمءروفون بعصبيتهم البروسيانية 
واللوئوية » على خصام وجدل مم الوطنین الاحرار هؤلاء البورجوازیین الذين يحرصون شديداً على 
النظام مع تأبيدم النظام Ua‏ . ركان بسارك قد قطع لهؤلاء ولألئك ضانة » اذ قبل الاخذ 
بدأ الاقتراع العام ؛ ودرن ان يسمح باطبیق هذا القانون ؛ في جمسع انام الامبراطورية 


۳۳۹ 


الالمانية اذ ان صلاحیات الرایخشستاغ كانت مقبدة وحدودة » بینا كان سلطان الامیراطوو 
وصلاحماته واسعة جداً € فبعد ارب كان خوفه من الزب الديوقراطي الاشتراي الذي برز 
للوجود من عد قريب اخف Le‏ سببت له معارضة الجزب SIAI‏ من قلق » هذا الحزب 
الذي يكن ان تنضم اليه الاقليات البولونية والالزاس واللورين . فراح يحاريهم بسياسة 
یشد من ازره اللوثریون والوطنسون الاحرار ds:‏ عام ام »> قلب ظبر الجن 
لهذا الفریق الذي طالا JL‏ € وعدل عن نظام التبادل التجاري الحر » وقام بحرحكة تقارب 
منْ حزب الفلاحین الحافظين » واستخدم ضد الحزب الاشتراي » تارة الضفط والاکراء » 
وطورا تشریعاً Lekel‏ لم يكن ارباب العمل برضون الاخذ به بطسة خاطر Je‏ طريقة 
المطران كتلير واصحاب الاراضي . 

و تلك الغضون راحت الازمة الاقتصادية الخائقة تفرض على البلاد في عداد ما تتطلب من 
مشاريع » انشاء سوق واسعة تستطیم ان تزاحم الاسواق الکبری في الخارج. الا ان الدفمع 
الاقتصادي بتوقف قبل کل شيء على التنفيق والتسویق وقد عقب عبد الوحدة » عبد الامتداد 
عبد » السياسة العالمية » . 

وعندما دشن الامبراطور غلموم الثاني « all‏ الخديد » » كان ا مجتمع الالماني قد حقق 
حاحات ضخمة في جال الاز دهار tali Jy‏ امادية صحیح ان نصيب الفلاح والعامل من هذا 
الرفه كان اقل جد Le‏ تاله کبار الملاكين وارباب العمال و کار الموظفين . غير ان الوفر المذخر 
العظيم الذي امكن تحقيقه » وأهمية رژوس الاموال التي امکن استغارها » کل ذلك جاء دلبلا 
على نمو الطاقة المالية . ورك تخطوط اصلاح اادن » انما تدل » ما تباینت الآراء من الوجبة 
المالية » کا يدل التصنسع » على هذه الادارة الجمارة » نحو ما هو ضخم » علاق . ومیما يكن 
هذا التوزيع الموسيقي الذي تم على يد واغنر » فكل شيء يخضع لستازمات الجاعة ومقتضيات 
الضخامة » مدثبة جماعمة . فالانسان فما بربط نشاطه الفردي بپذه الانشاءات الوطنية بقصد 
تأمين ازدهار p gahl‏ . فالفرد یضیع في الجتمع . وهذا التءاضد والترابط يقتل روح الاصالة في 
الفرد , فمن رأي نتشه : «القوة تخبل العقل » » « ولا عکن بصورة من الصور » الادعاء 
والتبحح بتحقيق انتصار الحضارة الالانبة » . فمبارة القوة توشك ان تسكر LU‏ الشاعرة 
بقيمتها والمشبعة بفكرة تفوقها . 


CAN ge) 
آوروب االشرقية ويقظة الصقالبة‎ 


لا نرى قط OÙ‏ مصائر البشرية جمعاء منوطة پاوردبا 

الغربية وحدها ( اسكندر هارزن - ۱۸۰۱ ) 
بعد الخط الممتد من همبورغ الى تریستا » تأعذ القارة الاوروبية پالتکثف 
والتضخم . فالمناظر التي تتعاقب تحت انظار المسافر تشير بانه يودع > 
سنا Css‏ استطالة العال القدم في الغرب لبوغل اكثر فاكثر في قلب العا القديم » حيث تقسع 
المين على اقطار اكثر اتساعا وحبال شجراء وسپول فسحة الأرجاء » وطرق تندر وتقل » 
وشکة من الخطوط الحديدية مخلخلة المرى . وألو ان الطعام تغيرت وتبدلت فحلت العصيدة 
حل الخبز » وصرة نلمح Gi y‏ من الطعام يبنها ال Barszez‏ وهو مزيج من الملفوف والشمندر E‏ 
Braga À,‏ وهو ضرب من النسذ الستخرج من الذرة السضاء يشمه ال Krass‏ الروسي ( سما 
ستطنب الالماني صنف الشو کروت مع الجعة ) » وتنامت الدن وتساعدت وهي اقرب الى 
القصبة من الدينة » بکنائسها الميزنطية وسُوارعبا التعرحة الق يبدو عاديا الاهمال . في هذه 
امتمعات الشرية » كثيراً ما نری olu‏ .هودية عديدة تولف احمانا غالبية السکان » تستأثر 
بالتجارة واحبانا بالصناعة » تتکل البوودية وتسکن حارات خاصة بها واحىاء تنقطع الها 
وتنعزل عن باقي SU‏ » ترك JBL‏ لنا عنما العدید من الصور والرسوم . وقد تبلبلت فيبا 
اللغات واللبحات LR AT‏ وتنافرت لتصل احباناً الى عشر لغات مختلفة » کا هي الحال مثلا في 
مديئة لفوف ۲۲ كما تعددت الاديان والمذاهب والعتقدات » كما في فيلنا ( حيث 'وجد ١١املة‏ 


بروژ أوروبا الشرقية 


أو طائفة ) . ومديئة بودابست هي uls‏ جزيرة من طراز أوروبا الوسطى في وسط ريف على 
الزي الشرقي . ودالاتما تؤلف واجبة من طابع لاتني هي الباب Et‏ او البراني للبلقان . 
وهذا النشككي في براغ مختلف LE‏ عن هذا السلوفاكي في تتراس اختلاف الاسراشلی في فسنا 
عن ابن دينه في الكربات الروتينية أو في البو کوفین . 

وتضم الامبراطورية الالمانية ضمن وحدتها المتراصة جزءاً - بولونياً - من اوروبا الشرقية 
soul‏ نفسه في وسط اكبر واقوى شعب في اوروبا الوسطى . اما في حوض نهر الدانوب فالأمر 


. اكثر تعقداً‎ jus 


(۱) - بيا لمستوك . من هذه الدینة الاخيرة طلم الدكتور زمنپوف الذي وضم سنة ۱۸۰۸۷ ؛ لغة الاسبرنئو . 
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على إثر معركة سادوا الق كان من بعض La ET‏ ان تيعد اللمسا عن 
LOU‏ وتقضي على الاتحاد الكو نفدرالي الذي انشىء عام ۱۸۱۵»توصلت 
فسناای تحقيق التفاهم مع بودايست »هذا التفاهم الذي تحولت 
ملكية آل هبسبورغ القديمة بموحمه الى دولة مزدوجة قامت على ال Ausgleich‏ الذي تم عقده 
بين الطرفين عام۱۸۱۷ » فخرج بموجبه الى عام السياسة مسمى جديد هو النمسا الجر أو الجر 
النمسا على حد سواء» فوضع بذلك ملکة القديس اسطفانس والنمسا على قدم المساواة » ويعبارة 
أخرى اكثر لباقة ديلوماسية » وحد بين ترانسليتانيا ما وراء النبر وترانسلتانسا عبر النهر . 

وهكذا شمنت اسرة هبسبورغ العريقة لنفسها البقاء وحمل رئیسپا لقب الامبراطور الملك» 
رمزها النسر ذو الرأسين رمز الاستمرار والوحدة . وبالرغم من قلب الدهر له ظبر الجن » فقد 
عرف الامبراطور فرنسوا حوزف ان Bile‏ على مر كزه ومكانته عن طريق انصراف البلاد 
الخاضعة له » للعمل المثمر وطول عبده الدیه في الحكم . فقد كان عبده عمد Ko‏ مطل » 
خفف من حدته التکاسل الذي طسع حباة فسنا التي عرفت بنمومتها ورقتبا. وكان تعلق 
السکان بالاسرة الالکة Giles‏ قوباً Cale‏ » کا كان الجهاز العسكري فبها Cu‏ والشرطة بقظة. 

وقد آلف الحوض الدانوبي » الى هذا کله» جموعا Lab‏ متحكاملا متكافل لو تناثرت 
اجزاؤه وتفککت لأنزل ذلك به كارثة اقتصادية تأثر publ‏ من عقابيلها الوخيمة . ومع انها 
ادر کت متأخرة عبد التطور الر gui‏ والاقتصادي » وكانت وسائل الواصلات فما فقيرة 
ضيقة » فلم تبرهن اسرة آل هبسبورغ عن مقدرة تستطیع معها رفع مستوى حياة الشعب 
المتأخر تحت حكمها . فالاجوء الى الغرب » بعد عام 2١1464‏ ورؤوس الأموال اللازمة للنبوض 
بأسباب التطور وقطع مراحله حثيثاً » | يسمح للامبراطور فرنسوا جوزف الوقوف في وجه 
الاتحاد #1 كي الآلمانى ( (Zollverein‏ فاستطاعت بروسا ان تؤمن ها الغلبة في ساحة الوغی. 
الا ان الولايات التابعة للتاج بالوراثة كانت غنية بمواردها الجيولوجبة وتتوفر فما يد عامة لم 
تكن متطلية . ولا تزال مقاطعات ستيريا وكارنتيا والنمسا العليا والسفلى ولا سيا بوهيميا تنعم 


الشراكةالنمساوية الجرية في 
سوض الداثوب 


3 بشهرة صناعبة واسعة عرفت ان حققبا منذ عبد بسد . واملاك التاج في هنفاریا » وهي املاك 


ضخمة واسمة جد » 'تردف” بواردها الزراعية والراعوية الغنية » الغلال والمحاصيل التي تعطيها 
سبسليتانيا من الحبوب والشمندر والراعي . وهکذا يكن اعتبار هذه الشراكة الثنائية أو 
المزدوجة » سوقين استپلاکتبن تكمل الواحدة الأخرى . 

منالك » مع ذلك » فوارق ونزعات لا بد للمؤرخ من ان يلحظها ويأخذها ws‏ الاعتبار . 
فالصذاعة» في النمسا» كانت حاجة لسياسة حماية جمر LS‏ » ومثل هذه السياسية لم تكن هنغاريا 
تتمناها أو تريدها باعتبارها بلدا مصدراً للحبوب وللمحاصصل الزراعية . ولذا كان لا بد من 
التوفيق بين مطلب الزراعمین واصحاب رووس الأموال الصناعيين . وهذا ما رمى اليه بالفعل 
الاتفاق الذي توصل الجانبان الى عقده» واعادة النظر فمه كل سنتين» على ضوء الاوضاع الراهنة. 


۳۳۷ 


ومقابل الفوائد التي آمنها هذا الاتفاق الحي رأت النمسا تعویضا لها عن غين لتق بها فرض تعريفة 
مرتفعة . وق أثر أزمة عام ۱۸۷۳ التي جاءت أخف وطاة على المنطقة الوسطی الشرقىة منبا 
في تلك النطقة الصناعية الا کثر تطورآ»فقد انفتح في وجهها باب البلقان بفضل الاتفاقات الي تم 
عقدها مع كل من صربيا ورومانبا » وبفضل التعريفة الا کثر رعاية عرفت مرافیء وموانی, 
البحر الادرياتني أمثال تریستا وفبومي 6 ازدهارا کببراً . 

فکبار اللا کن والمورجوازية هیا القوان الاجتاعيتان اللتان نسجت وقائع تنافسها حبناً » 
واتفاقه احياناً " وتطوراتها » تاريخ هذه الملكية الثنائية . فالارستوق راطية WUY LKAN‏ 
في Lens‏ » والبولونية في غاليسيا » والمجرية في هنغاريا أحكمت السيطرة على مداخل السلطة 
وخارجبا . فقد عرفت » اتم لهامن ثقافة وخبرات واسعة » كيف تتخذ fus U‏ مان 
الاستثارات الكبيرة لادخال التصنيع الآ لي الى البلاد ولتطوير الاساليب الزراعية فمپا . فيذه 
الارستوقراطية تصدر dl‏ وتشعنها الى الحارج پیا عدد كبير من سكان البلاد يتضورون 
جوعاً ويضطرون للنزوح عن البلاد . صحیح ان هبوط اسعار المواد الزراعية ترك أثره العسسق 
على الارباح des‏ ريع الاملاك » ولذا راحت الاسر الكبيرة العريقة النسب تطالب با لماع » 
اكثر من أي وقت مضى » ان تو قف عليها الوظائف الکبری » كنا اخذت تتم » من جهة 
أخرى » بالنشاطات الصناعية , 

وعندما اشتد ساعد البو رجوازية احذت بمهاجمة المؤسسات الارستوقراطية والاكليريكية » 
ا اخذت تطالب بعلمانية الدولة وتحفيق الوحدة الادارية التي من شأنها ان تبسر كثيرا المعاملات 
الرسمية » فقد استطاع البپود ان يؤمنوا سيطرتهم على المهن الحرة des‏ مرافق التجارة في البلا 
( ففي المنازات والمعاهد العليا اربعة من اصل خمسة هم من البپود الامر الذي شحن النفوس 
بعداء مستیحگ للسامية ) . وبدافع من رجال الفکر والادب هب على البلاد تيار اشتراي قوي 
due,‏ ع ددا من المؤيدين والانصار بين العیال في فدينا والراکز الصناعبة الاخری . ووقعت 
اضطرابات وقلاقل اجتاعية » سنة ۱۸۱۸ » ومنذ ذلك این رأت UKU‏ الثنائية نفسها عرضة 
للاضرابات ولافتن الريفية . 

فقد ألفت العناصرالموجبة في قلب الطبقات العمالية“اقلية ضشبلة رفلت يجميع اسباب الراحة 
والرفه في المجتمعات الكبيرة وفي القصور . do‏ من داع الى رهن اراضيه وأطبانه هذا اللاك 
الكبير الذي كثر لديه الحشم والخدم » والذي تزخر مائدته بأطايب الوان الطعام وترفل باللذيذ 
الفاخر من الشراپ» والذي تم له من طافم الفضية و#وعات السجاد والطنافس والخيول الأصيلة 
والعربات € والذي يقم له الحدائق والرياض الغناء ( فالام_لاك التي تخص الارشدوق جوزف 
في كونشة فيجر وال نسقت على الطراز الانكايزي حدائقبا وبساتينها » تمتمت بشهرة واسعة 
من حيث تنسيقها ) ويقوم في Lui‏ جتمع ثقيف » مبذب » لطيف المشر » متساهسل » تعشق 
الادب الرفسم والموسيقى واشرأبت عيناه نحو LU‏ والغرب . 


۳۳۸ 


وبالرغم من هذا فقد عانی الامبراطور اللك من صراع القومیات . فڪبار الامراء 
وپورجوازیو بوهيميا او غاليسيام على استمداد للتفام مع فبینا على سروط معينة . والقیقة 
التي لا ماراة فسباهي‌ان العنصر امرمانيالذي‌طبم عميقاً ااوسسات‌والاذواق وصناعي التفكير في 
الامبراطورية النمساوية القدية لم جر اتفاقه مع العنصر الجري الا لیلمکن من الصمود في de‏ 
الدفع gL‏ . « صونوا حدودم نحافظ على سلامة toja‏ » کان بردد واحد من هژلاء الذي 
قادوا الفاوضات التي ادت الى هذا الاتفاق ۱۱ وهذا التفاهم الال ماني الجري آل في LE‏ المطاف 6 
الى التحالف مع برلين وبالتالي الى احتلال البوسنة وامرسك » وكلاهما من الاراضي السلافية 
السکان » فالامبراطور فرنسوا جوزف لا يلبث ان يصبح » بعد قليل« الرفيق الجميل » لارایخ» 
واجري وسيط پینها . 

في حوض الدانوب EE‏ نری » ناجحون وفاشلون , ولعدم قيام کل فدرالي - قد یکون 
من الستبمد تحقبقه — بقي التماون بين ختلف القومبات الواقعة تحت سبطرة آل هبسبورغ . 


NN‏ والةرن التاسم عشر الذي تميز بالاستقرار جغرافب] في 
د ا اوروبا € ساعد على ترسیخ التقسیات الجغرافية الكبرى التي 
0 وقعت الى الشرق منها » في القرنين السابع عشر والثامن 
pie‏ لمصلحة اللکنات الثلاث : اللمساوية والبروسيانية والروسية . فالاتفاق الذي تم عقده » 
عام ۱۸۱۷ بعد ان حدد الاهداف وعين المهام الموكولة لکلا الطرفين» : [ضعاف « الاجلاف » 
قطع des Ji : Lite‏ والروتين في مقاطعة غالسما » وباعد بين السلوفاك والتشك 
والسلوفين والصرب والكروات في مقاطعة Lla‏ عن اخوانهم في الدم : الکروات والصرب في 
هنفاریا » واحتفظ للامبراطوية النمساوية بابطالمي البترول وتريستا وبرومانبي بوكوفينا » كما 
ادمج رومانمي ترائسلفانيا في ترانسلیتانما » کل ذلك عمل بالقول الأثور : « فرق "تسد 4 . 
بقست المقاطعات الباطيقية الواقعة الى الشرق» خاضعة منذ الاجمال الوسطى للنفوذالجرماني. 
فالتحارة سبطر على مرافقها الالمان فجعلوا من مدينة ريغا مديئة حاوة Gun‏ كا استولی 
البارونات الالمارن على الاراضي الزراعية . والتعلم في جامعة دوريات )506 ) كان يعطى 
بالالمانية . الا ان foue‏ من كبار الملاكين اضطر لببع املاكمم في آثر عملية الاصلاح الزراعي 
الذي قام بها الروس » عام ۱۸۲۱ . Ras‏ ظهر في البلاد » من جبة» طبقة من صغار الملاكين » 
كنا ظهرت » من جبة ثانية » طبقة بورجوازية محلية » بفضل ظبور الخط الحديسدي وتطور 
المرافىء البحرية في هذه النطقة . وقد نتج عن ذلك » يقظة بين القوميات ابتدأت في جال 
اللغة ثم تطورت الى الجال السياسي . فاذا ما رأت UKH‏ الروسبة ان توجه حركة البقظة 
هذه ضد التيار الجرماني » فلم تكن لترمي من وراء ذلك » الى اطلاق حركة انقصالية » بل 
(۱) في عام ٠۸۸٠‏ » منالك و ملايين الاني ( منم م ملابين في النمسانفسپا ) ٠‏ ره ملايين مجري » 
مقابل ۱۷ - ۱۸ ملمون سلافي » وم ملاین ونصف مليون ررمائي وايطالي , 


۳۳۹ 


رمث الى تشحسم حرصكة « ترریس » هذه المقاطعات وطيعبا بالطابع الرومي وذلك بتحرم 
استعمال اللغات واللبجات الاقليمية في التعلمم والمنشورات الرسمية . 

وف غراندوقمة فنلندا الظلمة الاحراج والغایات»القاسبة الناخ والفقيرة والني تتمتم بشيء من 
الاستقلال الاداري والثقافة الروسمة واللوثرية التي تغلغلت بين نبلاء البلاد والمورجوازیة»لتنلشر 
كثيراً بين سكان الريف الذين نتکلون اللغة الفينية . وقد ترك الحكم القبصري هنا للشمور 
القومي ا نينمو ويشتديحرية؛وذلك لاضعاف النفوذالالمانيالمسيطر منعبد قريب “ا انالامبراطور 
اسکندر الثاني جرد الا كليروس البروتستاني من مت الاشراف على التعليم » وراح يوسع من 
الحريات LAAI‏ بهذا المرسوم الذي اصدره عام ۱۸۱۹ في اعقاب isle‏ مخيفة تضرست بها البلاد. 
وقد اذ الاقتصاد الفنلندي يتطور مع استغار صناعة شب والصمغيات والقطران وصنم رب 
الورق وعمدان الكبريت . ونيا عده السكان فما بسرعة . واذا اخذت الحكومةالروسة تنظر 
شزرا الى اشتداد الحركة الوطنبة واستفحاها في الاطقة » فقد آلت على نفسها ان تردط 
بالامبراطورية الروسية » سوقا تاسطة ومقاطعة لها اهمستها الخاسة من الوجمة الستراتمجبة » 
تقع على as‏ غلوات من ابواب عاصتما . وسصادف سووومي اوقاتاً عصبة جدا في أخريات 
هذا القرث . 

فكيف السببل لعمري الى بعث الحباة في بولونيا وهي على ما نری مقسمة الى ثلائة أجزاء 
لكل واحد Lie‏ حور جذب وسيره الناص ؟ غير ان الامة المولونمة المتزايد سكانها» المجاهدة» 
الفتية » تحافظ على وحدتها الروحية . فهذم الآمال الرومنطيقية التي راودت شيا هما الموح > 
ذهبت في الارض sha‏ منثورا بعد الفشل الذريسم الذي أصاب الثورات التي قامت بها في المنطقة 
الروسية ٤‏ عام ۱۸۳۲ و ۱۸۱۳ ؛ على اثر الفاء جهورية كراكوفا ؛ عام 5 .هلما OLII‏ 
امامل الدي بقي من الاستقلال البولوني . فالارستوقراطية البولونية فشلت اما في مقاومتببا 
الدول الثلاث التي تقامعت Lio‏ من قبل » كا لم يكن بالامکان مجایهتها بنجاح . وجل ما أطل 
من أمل مر تجى هو Jem‏ قيام تعاون موصول بين كبار ابناء غاليسيا وآل هيسبورغ » كا ان 
حركة الاغتراب السامي الکببرة في جميع آرجاء اوروبا عحزت في محاولتب! (ارة أي رغبة في 
۱ تمدیل معاهدات ۱۸۱۵ » کا ان انتصار بروسيا على فرنسا عام ۱۸۷۰ » والتفام القائم بين 
الاباطرة الثلاثة » أبعدت عن الانظار مثل هذا السراب الفرار » ومنذ ذلك الحسين € غلبت على 
القافين بالحركة « النظرة الواقمية او الموضوعية » » أي النظرة الى الواقع بالعين المحسردة » أي 
À se‏ الصمود في وجه كل حر كة ترمي الى « جرمنة » و « ترويس » البلاد € والاقبال على تقوية 
القوى LA‏ الناشطة في البلاد » الفكرية منها والمادية . ومنذ ذلك الجين اغذت تبرز للسان 
بولونيا اكثر اخذا بأسباب العصر » واکثر إقبالاً على أسباب التصنيع » مع العم ان نشاطاتها 
الرئيسية تسیطر عليها المناصر اليهودية والالمانبة . كذلك اخذ jou‏ الضمير الوطنى اكثر تحررا 
بين البورجوازيين الاعسداث واكثر اشتراكية بين رجال الفكر والادب واكثرم من طبقة 


۳۳۰ 


Je الذین راحوا دمولون على الدور الذي ستلعبه » في المستقيل الطالم » > کة‎ LUS soul 
ناشطة . ففي الشطر الا ماني € راح الفلاحون ورجال الا کلبروس الكاثولب كي بقودون حركة‎ 
الصمود في وجه عملية « چرمنة » البلاد الواسعة » في الدرسة والریف . آما في الشطر الروسي‎ 
فقد آلت حركة « ترویس » البولونيين الى نشر الامية بين جماهير الشمب . وعلی عکس ذلك‎ 
برز الوضم في غاليسيا » أي في الشطر النمساري حبث سبطر جو حلم خفيف الوطأة » اد‎ 
قتمت المقاطعة بشيء من الاستفلال الاداري والثقافي جاء برثق من روابط الاثفاق الذي شد‎ 
الروابط بين آعبان المقاطعة من جبة » وبين حکومة فبينا التي أخذت تشجع تدریس البولونية‎ 
في مقاطعة لفوف ( لموبول ) » هذه المقاطعة التي ألفت مع كراكوفبا » مشعلا للأداب ومنارة‎ 
لملوم والفنون. وهذه البرودة التي دبت الى العلاقات بين روسيا وبين الامبراطوريتين المر كزيتين‎ 
. الاخريين » ساعدت بدورها على بعث الامل في قرب أنبعاث بولوضا الى الوجود‎ 


وتاريخ الاقلية LKAN‏ اخذ مجراه خن LKU‏ النمساوية . ففي beag‏ نفسبا ترى 
العنصرين YUY‏ والتشكي تارة على وفاق وطوراً في خصام . فالاول منهها» اي الالماني » يمحتل 
المنطقة LLH‏ الغنية بمعادنها واحراجها ونشطت فبا » کا هي الحال في ساكس do‏ سيليزيا » 
صناعة UT, quil‏ الثاني »فس كن التجويف الجغرافي الذي Ge‏ پالعاصعة براغالتاريخية “وبديلة 
بازن العروفة بصناعتها الحديديةويطالب عالا «محقوقه‌النارمخبة» فيهذه المغاطمات التاريخية الي 
خصت عرش اللكفنسسلاس» اي باعادة ملكة بوهيمما الى الوجود “ومن طعنپا مورافياوس سليزيا . 
هنالك ارستوقراطية تشيكية ألمانية ألفتالتعاون مع فبينا وراحت‌تعتمد فينشاطما السياسي » 
على ل همسبورغ » كا قام من جبة أخرى » بين بوهيميا والنمسا روابط اقتصادية مثينة. وهذا 
الوضع بالذات حمل بلاتشكي على التصريح بعد الفشل الذي اصيبت به حركة الجامعة السلافية 
الفدرالية “عام ۱۸۹۸۸ كقائلا:«لو م توجد الامبراطورية الامساوية من عيد بسد» لوجب المملعلى 
انشا ماني ال طبر اوروبا جمماء» . ولذا جاء الاتفاق( ب نالنمساواجر)صدمةعشفة للح رکالنمسار بة 
السلافية التي | تكن لتحقق في قلب مقاطعة سيسليتانيا ؛ سوى تنازلات جزئية » كاردواجية 
اللغة مثلا وكانشاء جامعة تشکمة . وبذلك اخفقت المساعي الى عقد اتفاق نمساوي تشيحكي 
au‏ بالاتفاق الحري الكرواتي . والحال فالشعب التشكي المعروف مخصب تذاسله » اخذ DA‏ 
شا من السطرة في هذه المناطق التمددة» و غذت طبقةمن البروليتاريا الصناعية وبورجوازية 
تحارية تزیل ju lies‏ العالق پبراغ وبازن » Lis‏ راحت الطبقة LKAJ‏ 
المفكرة » تنيذ هي الاخرى » الثقافة الالمانية . وقام في وجه حزب « قدامى النشيك » الذي 
أخذ نفوذم الببوط وحزب ELAI‏ « الفتاة » الذي رفض التسلیم أو القبول بسقوط الحقوق 
التاريخية » وراج يطالب بانشاه دولة تشيحكية ديوقراطية . وهكذا حوالي عام ۱۸۹۰ » وجه 
الاستاذ توماس مازارين التشك والسلوفاك نحو الاتحاد معا لدك السبطرة الجرية النساوية. 
فقد حاول احتذاب الفلاح السلوفاني فيتتراس نحو پوهیمبا وهو ASI‏ تطوراً موصا بأن امجوم 
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يحب أن du‏ ضد بودابست وفسنا على السواء . 

بين الشعوب الق خضعت LRU‏ الهبسبورغية كان الشعب الجري هو اول من بستفمد من 
هذا الاتفاق . فاذا ما أطلت علينا حركة « بر 2 » قبل عام ۱۸۱۷ € واذا ما رفض الزعم 
ا محري كوسوت عام ۱۸۱۸ للاقلیات الاخری»في ae‏ القدیس اسطفانس القديمة ما يطالب به 
هر pal‏ لاجر »راح اولو الامر في بودابست عارسون ضغطمم الشدید عندما و ضع هذا الاتفاق 
موضم التنفيد . « فعلى هنغاريا ان .تبقی هنغاريا او قوت » » بهذا كان بصرح کولومان تيزا . 
وهجوم الجري على الروماني اتسم بالعنف » هذا الروماني الذي نزح من جبسال ترانسلفانیا 
الشحراء لستقر في مقاطعة باتات وضواحي بسبور » وكذلك هجومه على الصربي القابع ي سا 
بين النهرين البانوني » بالرغم من الاتفاق المقود Lies‏ عام 1814 والموجه ضد الکروات على 
الاخص . وهذا احري التهر كز في الوسط الذي بری تحت تصرفه الموظفين ويستخدم في سبيل 
تحقيق اغراضه UKI‏ رالمدرسة والجريدة والاكليروس والاحصاءات بعد أن يحري فما تلاعباً 
وترويراً ‏ يحاول أن ببسط سبطرته على المناطق الدائرية . فقد جاءت النتائج مشوشة € مضللة 
للرأي العام في الخارج . والضغط ولد Css‏ ردات فعل عکسبة E‏ فدفع بالسلوفاك باتحاه براغ » 
وفتح الطريق أمام حزب وطني جديد في رومانيا » وحمل الصرب على الاتجاه بنواظرهم نحو 
بلفراد » ويل على إثارة واهاجة tes hl‏ البوغسلافية الق الفت ضطراً بحسب ها الف حساب 
في BAIL a‏ . | 

ويعتمل صقالبة الجنوب بتبارات متضادة . هنالك بالفعل ثلاث أقليات سلافية : اثتقاری 
منها ترسفان تحت حم آ ل هیسبورغ من عبد بعيد LE‏ السلوفین والکروات وتتحپان بانظارها 
نحو فسنا ونحو روما كذلك» برصف سکانها من رعايا الکنستة الكاثوليكية » ولا بزال طرياً 
في الاذهان ذكر مرور الفرنسمین في إلليريا وا مناداة پاستقلاا القصير . اما الاقلبة الثالثة » وهي 
اکبرها على الاطلاق ‏ فتتألف من هؤلاء الصرب الستقيمي الرأي أو العقبدة الذين خضموا 
أجبالا طوالا » السيطرة العؤانية » ميا حمل قسماً منیم على اعتناق الاسلام. من هنا: صربيا التي 
تحاول ان تلعب من باغراد» نو الاتراك € الدور الذي لعبه السامونت » ومن هناك زغرب التي 
قد تصبح ile‏ اتحادية لثلاث اقلبات هي S‏ ,151 وسلافونة ودlllتıة ٠) La Troyadna)‏ 
وقد لعب الاءبراطور فرنسوا جوزف آخر ورقة بيده هي حركة اوستروسلافية الخرى . 
فالفريق الكرواتي بزعامة جيلاتشيتش قام برد على تعنت كوسوت کرجم صدى لبالاتشي : 
« لول تكن التسا موجودة لوجب انحادها في الحال » . برنامج بوغسلافي هذه امرة » یضعه 
کر واتي ويدور حول الكروات . فببنما كانت صرببا تنحرك دائرة على نفسها » فضلت فسنا 
ان تدخل في مفاوضات مع الجر وتوفقت الى ابعاد السلوفينيين عن الکروات فتلقي ؤلاء الى 
ايدي الجر ls‏ تحتفظ هي لمفسما » lip‏ الحزب من مقاطمة LU‏ الى تقطنه أقلية صربية 
حكرواتية الى جانب اقلية ايطالية اخرى . فككان على كرواتيا ان تنزل عند هذا الاتفاق 
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الفامض الذي وقعه قوم مجیشون كراهية للحركة الصربية » فل ببق من ثم أي Je‏ » بعد هذا 
التدبير » لالليريا . ونوترت على الأثر الملاقات بين بودابست وزغرب في الوقت الذي راحت فيه 
KUI‏ الثنائية ترافم عن الكاثوليك والسادين ضد الاروذکس في مقاطمق البرسته LA,‏ 
التي احتلتها عام ۸ . ومكلا d‏ علد ببعيدين عن هذا اليوم الذي ستشبد فسه الجاممة 
البوغوسلافية وقوع امار الامبراطورية النمساوية ‏ الجرية وتفسخها لمنفعة صربما الكبرى. 


وهکذا من الملطيق الی‌الادر باتك» استد هباج الاقلبات الواقعة تحت الضغط بالرغم من التطور 
الذي اصاب‌مرافق البلاد الاقتصادیة 6 في الامبراطوریتن LUI‏ والنمساوية . وما هو انکی 
من هذا كله واوقع في النفس هو أن تصبح هذه المنطقة La‏ لاشطر بهدد السلام في basal‏ ۰ 


والوضعالسباسي في البلقان يبدو كثير المزالق واكثرميوعة, 
فشبهالجزيرة istakli‏ هذه الى تتقاسها JUL‏ العالءة وتجعل 
منها مناطق موصدة وحجيرات شبه مغلقة » لا تضم » مخلاف شبه الجزيرة الاببرية du‏ 
في الطرف الآخر من البحر التوسط » أي صعيد في وسطبا » واصبحت على قاب وسين وادنی 
من تحررها من ذير الاتراك العئانبين وعبوديتهم . تحن هنا أمام فتح مسبحي جديد . فقد حلت 
التجزئة Je‏ الوحدة الاسمية » وقد استفحل تدخل الدول الاوروبية في هذه المنطقة الي وقعت 
في صلب ما يعرف بالقضية الشرفبة التي تعني النظر في أمر وراثة أو التصرف بتركة « الرجل 
المريض » » اذ نری من جبة € الروس يشرئيون بأعناقهم الى القسطنطينية والى المضايق »كسا 
نرى منجبة آخری البريطانيين يقفونفي وجههم وبقطمون‌علمممالطریی» ما نرى الضغط ال جرماني 
الجري بشتد ليتجه من حوض الدانوب السفلي شطر محر LA‏ ومنافذ البحر الادرياتكي . لعبة 
متشعبة » معقدة € يملل فيما الاتراك النفس بالأمل ان يفضي هذا التنافس الى ترسيخ اقدامهم 
كما تعلل القومات الق تتحرك و تحور في هذه المنطقة النفس بأمل الاستقلال على ان تمد بين 
الدول الاوروبية الكبرى من بنصرها ويقف الى جانيها . وهکذا فطلوع هذه الدول الباقانية 
و اطلالتها على الدنيا ٤‏ تم نبزة نپزة » وفقاً لاجريات السناسة الاوروبية . 


تقبقر تر LS‏ وبروز الدرل البلقانية 


فقد فرضت هذه السياسة على السلطة العئانية » في مطلع القرن العشرین “الاعتراف پاستقلال 
الیونان » وهي سابقة حرصت قومیات عديدةعلى تذ کرها في البوم العصيب .ولکن دولة البونان 
هذه التي برزت عام ۱۸۲۹ € حامت درلة فقبرة » « قاحلة جرداء » في معظم مناطقها - هکذا 
تبدت للامارتین » عام ۳۲ لا مال عندها ولا حکرمة ٤‏ قوامپا وكيانها تالف مسن 
مقاطمة الاتدك وجزيرة au sf‏ ومقاطمة البلودونيز القديمة (الوره ) وجزر السبکلاد » وهي 
تتأرجح بين النفوذ الروسي والنفوذالبريطاني . ومعذلك فسرتنازل ها الانكليزعن الجزر الايونية» 
ثم سالفها ا لظ فضمت الما مقاطعة تساليا وفکرت جديا بضم جزيرة كريت ومقاطءتي 
الأبير ومقدونيا » كما اتحبت بأنظارها نمو شواطىء إيحبه الآسوية : حركة ضم وتوحيد 
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جريئة لعمري » اذا ما نظرن الى ضعف وسائل التنفید والعمل المندسرة لديا . فحتى الاقتراع 
العام Jais‏ فعله € كبا ان الأقبال على العلم والتعلم ينيض في كل صدر . الا ان الاقتصاد الوطني 
دشكو من الفقر المدقم ك) ان الحاسبة الشديدة للفنبين ولرؤوس الأموال مقعدة ها "مرزحة » 
أذ ان تحصمل العم يفضي بطالبه الى مزاولة المهن الحرة والى الوظائف العامة وال المراكز ذات 
és N‏ المغرية ات والى المعترك السباسي.و اشنا التىكانت قصبة صغيرة عند الاستقلال» ألبانية 
الطابع والسمة اكثر منها ty‏ » قفز عدد سكاتها من ۱۵ ألف عند المناداة بها عاصمة للبلاد 
الى ٠٠١6٠٠٠‏ شقت فبها الجادات الواسعة في وقت عجزت فيه مرافق الزراعة عن تأمين de]‏ 
السكان الآخذ عدده بالازدياد بسرعة » فبعد ان عطلت قلة المواصلات وافتقار البلاد للادوات 
والاجبزة المسعفة كل حركة. وسوء توزيع الملككية في AN‏ وتوزيع الاقطاعات القر كية ل محل 
قط دون بقاء اصحاب الاملاك الضخمة برزحون تحت وطأة الضرائپ والاعشار . فالاغريقي 
يؤثر التجارة » وهنالك جانب كبير من الاغارقة يعملون خارج هذه المملكة الصغيرة التي 
أمدتها بافاریا بلك من عندها عقبه ملك آخر من الدامارك » على أمل أن ès‏ هؤلاء الامراء 
فوق الحزبيات الحلية التي تنطاحن فيا Lis‏ للامتئثار بأ كبر sue‏ من المافع . هذا هو لعمري 
وضع الاعجوبة اليونانية . 


وهذه اليونان التي تولف شبه جزيرة صغيرة في قلب شبه الجزيرة البلقانية مع ما اليها مسن 
جزر متناثرة»تشمر في الصمم “انها تتصل بالبحر الابيض التوسط بكل جوارحها.اما القوميات ' 
isuti‏ الاخری التي تتسم بالاحرى بالطسايع القاري الشرقي í‏ فبي قور وتتحرك شمن سدود 
مبیمة لا تستقر على وضع ولا على حال . 


هنالك ابن تاه للحركة السلافية يحتل في هذه الجبال الوعرة المسالك » عش نسر لا يرام » 
مخضم لسبطرة العغانیین . هذا البلد يعرف عند الاتراك باسم : كراداخ وعند الايطاليين بالجبل 
الاسود 6 وعند البوغوسلاف ب Tserno Gora‏ وبطل من عل على نہر کوتور ( کاتارو ) . 
وتژدي الى هذه الامارة الثبوقراطبة التي يؤول الامر فما لآل بتروفتش نیفوش ومن اليهم مسن 
هؤلاء الاقوام الرعاة الذين يترواح عددم بين ٠٠١‏ و ۲۵۰ ألف نسمة » الطریق الوحمدة 
deal‏ لعربات الجر . فهو يكاد لا يظهر على الخريطة الجغرافية » ومع ذلك فقد كان حصنا 
حصنا من حصون الجر iu pal‏ منذ ان لاقت Lu pe‏ دوشان حتفا في معركة كوسوفو 
الطاحنة . 

و تبمث صربيا من جديد» ولو ببطء فتقتطع محلا لها تحت الشمس ليس بين اتهار بانونيا » 
بل عند ملتقى نبري الدانوب والساف فبجريا معا في وادي ءورافبا باه مقدوتما . وهؤلاء 
الانكشارية الذين اتخذوا من قلعسة بلفراد حصنا حريزاً هم ل يبدأ يوما همم روع ولا بال منك 
ان تلاحق على مپاجتهم » دونما ملل » هؤلاء الفلاحون الخوارج الاشداء من سكان القاطمات 
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الجاورة بربون قطعان الخنازير في غابة البلوط القريبة » « غابة عذراء » في عبني لامارتین الذي 
زارها عام ۱۸۲۹ . ومیلوخ اوبرنيوفتش الذي اعلن نفسه ريسا اعلى Knez‏ للامة الصربية 
كان احد مربي الخنازير » على شاكلة کارا جورج الذي تولى قىادة الثورة في عبد نابلون وراست 
الامارة الصربية تحاهد صابرة » دونیا ضجة في الظاهر » وتناضل في سسل التحرر من ربقة 
الاتراك العئانبين » محاولة التوسع عبر مجاز نهر المورافا. الا انبا عجزت عن الوصو الى احواض 
مقدونيا » ا فشلت في حاولتها الاتصال بالشقيق الجبل الاسود . فقد استطاع الاتراك الاحتفاظ 
با محازات التي تفضي من تراقيا الى شواطىء البانيا والى البوسنة. وقد أقصيت » م ذه الاخيرة 
» عام ۱۸۷۸ » من الدولة السلافية الجنوبية » التي تخلت عنما روسيا وتركتها وشأنها » برهة من 
الدهر » لتقم تحت تابعية الامبراطورية الاوسترو - مجرية الاقتصادية . وبعد ان حمل بسنها وبين 
البحر وانعدمت لديها كل الامكانات ٠‏ والوسائل الضرورية واصبحت Île‏ على الفروض التي تأنيها 
من الخارج » وبقيت مملكة آل اوبرینوفیتش » حوالي عام ۱۸۹۰ + بلدا فقيراً سكانه الفلاحون 
يتكائرون وينمون بسرعة تشدم بعضاً الى بعض وشائج القربى والقاسك مع مجتبعهم . ومع 
ذلك4لن بلس هذا الشمب الفخور» المناضل الذين لا بزید sd‏ سكانه على ملموني نسمة أن يصبح 
مذاط امل البوغسلافيين الوطنان الذين نظروا اليه نظر الابطالمن الى السامونت OKS‏ حور 
pars‏ وعمل على pe‏ : ضد الاتراك وضد النمسا والمجر . 

وقد لعبت ال Munde‏ الولداف والفلاخ » في مطلع القرن الاسم عشر دوراً يشبه الدور 
الذي لسته Chaumadia‏ عند صفار الزارعین والرعاة الرومانبين متخلین عن ال Cimp‏ او السپل» 
للاسياد الروس Boiars‏ الذين اخضعوا المزارعين الماملين عندهم لعبودية الارض تجار الحي الموناني 
المروف پالفتار . في استنبول فالئورة الموثانية أقصت سلطة السلطان عن الفناربين واستبدلتهم 
بامراء لین من Lil‏ المونان حرى انتخابهم من قبل ال JlBoiars hospodars‏ وس ts:‏ ارت 
هذه الارسةتوقراطية الاقطاعية حررت الفلاحین cells‏ » عام 4 ٢‏ حق تاك الارض » 
على غرار ما فعلته الحركة الاصلاحية الزراعية في روسيا » الا انها لم تفد Cad‏ من سيطرتها 
وبأسها بهذا الاستقلال الذي سام نابوليون الثالث بتحقيقه . فبي LE‏ رومانيا الولدو - فالاخ, 
تحت ستار دستور معلن » وتفتح ابواب البلاد امام رؤوس الاموال الاجنيية التي تطمح الى 
السبطرة على ثروات البلاد من الحبوب والخشب والبترول . وهذا الاستخار حرص على ان يبقي 
متدنيا » مستوى العيش في شعب خصب التناسل » سريع الخاطر ؛ حاد الذهن . 

والسباسة الحزبية الى تعلن عن نفسپا متحررة » ل تحال قط دون ثورة الفلاحين ولا دون 
اضطهاد الاقلية المهودية في البلاد والغالبة الوجود في المدن , هنالك LÈ‏ صغيرة ثقافتها فرنسية 
تقطن قلب بخارست تقابلبا هذه palk)‏ الريفية التي تتسکم في الجبل والجهالة والستي تفتقر في 
الصمم لكل جباز وآلة » تشاطر الحيوانات الاهلية مسكنها الذي يتألف عادة من اكواخمناللبن 
او من روث البقر الجفف سقفه المروف من القش أو من القصب » في جو قاس منفر. هذا وضع 
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تفح مثه رائحة الروسي الذي يصدر الحبوب في الوقت الذي بتضور الفلاح فيه جوعا . فالوفیات 
بمنها عالية والاتسال في خصب غریب . فرومانا الق كانت تعد عام ۰ خجسة ملاسان 
نسمة هي اكثر دول الملقان pri GE‏ لمقاطعةدو رر ودجه القفراوية على البحر الاسود ءوض 
عليهم خسارتهم لقاطعة بسارابیا الجنوبية التي اضطررا للتخلي عنما لاروس . اما هذه الاتفاقات 
التي توصاوا الى عقدها مع فمينا ومع برلين بتأثير اللك شارل هوهنزوارن فهي لا تنسجم كثيراً 
مم هذه الوشائج اللاتمثبة التي كثيراً ما تبجح بها سكانرومانءا المعاصرون عند الدانوب السفلي. 
والى الجنوب من هذا النهر تبرز بوضوح سطرة الاتراك . فأبنا أجلت النظروقعت منك العين 
على الاملاك الضخمة و «الجنتلك € الي ته‌ود دؤلاء النكاوات والاغاوات» والفلاح فسا مشدود 
الى الارض fas‏ وثقا تابعا لها يرزح تحت الجزية والخراج . فقد سحل الاسلام هنا ارتدادات 
شبرة balis‏ من الأهلين للطرد ولصادرة املاكهم وأراضيمم . وهكذا اعتنق الاسلام البوماك 
او يلغار الرودو لف í‏ والالماندون في الجذوب € pé dE,‏ من قرى ودساکر الصرب 
في البوسنة . ومن جبة انبة فقد أقام مزارعون اتراك لهم » هنا وهنالك € مزارع عديدة , وقي 
رادي ot‏ الار توا € dus‏ غضم الفلاحون لعدودية مرزحة عرفوا ct Aka‏ روملي او روهي 
Ji‏ اه نز » مت صقلیتهم على نطاق واسم و اعتنقوا الار وذ كسية واستمسكوا بأراضيهم 
وأتمح هم ان بؤسسوا nal‏ اطوریة دامت ردحاً من الزمن € ول grada‏ | أن رزحوا تحت Lis‏ 
السکاوات € عرضة للسرقة والاعتصار من J5‏ التحار المونان دقنعو D‏ ل IR ae pè lalab‏ 
وبعض الندورة a, -ally‏ 5 ژلایدن طايسم SI‏ صرف مادنا الشاهقة و اسو Lil‏ السقوفة ۰ 
ويبدو أن بقظة الضمیر القرمي 5 هذا الشعب قت بصعوية , 


1 راح دعاة الر وس ds‏ الفلاحين المبتاحين على المورة و دعوم لانشاء دولة کبری هم € JA‏ 
من البحر آلاسود سی مشارف LS sais‏ قي إطار هذه الا کسرغا akel Jis Ji, i‏ ااساطان 
اقترفها هؤلاء الباشيزق » المعروفة في التاریخ « بالآسي البلغارية » والاضطرابات التي وقعت في 
المنطقة or dial s‏ الدوسنة t‏ كانت السب المماشر E‏ اسعال ارب الداقائية عام ۷۷ K é‏ 
كانت فرصة لتدخل الجيش الروسي فسجل على الاتراك انتصاراً کلفه غالا . غير ان مؤتر 
الديلوماسين الذي عق في iLi 2 € oly‏ التالمة دقر سو ی یام » أمارة i Ans‏ ادارا 
لخاضعة لولاء السلطان » هي بلفاریا الجنو iu‏ الي فصلوا عنما القاطعة 3541 بية العروفتة باسم 
39154 الموسنة وافرسك ۳ والئابت ان الا مبر اس‌کندر باتنارغع ای سقی الامبراطور اسكتدر 
JU‏ اعد من عام ۸۸۰ > بعر And‏ و امير بلغاريا tel d ail Sla Lidl, ILE‏ ان 
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اغثلف padly‏ واضطر ان يرفع استقالته ا اضطر خليفته الآمير فردتنان الاول من اسرة 
ساكس کوپورج اللقب « برئیس الدساسين » ان يبد الطریق لدة Igb‏ وان پراعي جانب 
الدول الکبری وان ينمي الوارد اللازمة لامة خصب الانسال فيها والتوالد لا بقل بشيء Le‏ 
هي عليه جاراتها من هذا القبيل »مدفوعة الى ذلك بما رکز في طبيعتها من حب للعمل وما 
فيها من عطش ورغبة في العلم اذا ما ارادت وما ان تعاود سیر تما في pe‏ شل كل الشمب 
البلغاری . 


الا ان تركيا لا تزال تسیطر على مر ضيتى من الاراضيينطلق من الضایق ویستمر بلا انقطاع 
حتى يتصل باراقا وجبال رودولف بمقدونما والمائيا والأبير حث يؤلف الاقوام فسيفسام 
مدهشة من الشعوب والاجناس.ويقوم الى الغرب من هذا المر العرق الالباني» CRISE‏ او 
ارثوذكسيا او مساما»وبعيش مستقلا في جبال صعبة المرتقى كثيرة الاتحدار»تنتبي بسپل‌ساحلي 
ضيق عند على سيف البحر . أما في الوسط € فتقوم مقاطمةمقدونیا» ذات الاسم الساحر » وهي 
تتألف من JLH ES‏ الصعبة ومن الناس ساكني تلك الجبال » وم اقوام بفتقرون الى Lie‏ 
واضحة امام » ينظر البونان الى هذه المنطقة باشتهاء وازورار» کا يحدجون بأنظارهم سالونيك 
حبث يؤلفون » مع اليبود » اكثرية هؤلاء المبود الذين قدموا من اسبائيا واستولوا على مرافق 
البلاد التجارة»کا ان الصرب كانو! بطالبون يها لأنفسهم تحت ستار رابظة اللبجة RAI‏ مجو پا 
Cab‏ بمواسيهم € اقوام من رعاة الالبانبين والفالاخ . وفي نبهاية الامر بستقر الاتراك فا وقد 
زرعوا فيها الفوضى ab‏ الفاضح » وعرفوا ان يستثمروا اصلحتمم الخاصة النافسات المامة 
بين هذه الاقليات المتباينة الاجناس والعروق . واخبرا نجد في الطرف الشرق من هذا الممر » 
مقاطعة تراقيا الني تولف مفارقا طبيما للطرق المتصالبة » وهي مقاطءة تتميز بطابعها السپلي 
يتشبث الاتراك پلکیتها كا يطالب بها البلغار على السواء. فبي تضم الرأسين ال جغرافيين المندفعين 
في البحر باتجاه آسيا»احدهه| يحمل عاصة السلطنة التي تسر الدول الکبری العظمى على سلامتها 
وبقاما بغيرة وحرص كبيرين . 


فهذا الجزء من أورويا الجنوبية الشمرقمة “ل يعد اورویناً الفعل . ans‏ ان رزح اجيالاً 
متطاولة تحت وطأة الاتراك الذين اهملوا شأنه وأساژرا استغلاله » فقد وقم فريسة de‏ 
للتقسبات السياسية بين قومیات مخشوشنة » مفتولة العضلات » حربية المزاج فقيرة ILH‏ » 
عرضة دوما للفرضی والاضطراب » وهو وضم ‏ تحاول الدول الاوروبية الككبرى التخفيف من 
حدته او ادخال اي تعدیل علبه. وموقف ألبانيا بذ کرنا حتما موقف مقاطمة القبائل‌في الجزائر 
کا تذ كرنا مقدونيا بسوريا . اما هذه المدنية الزراعية والراعوية با ما من عادات جتمعية » 
واعراف‌قومية وانماط العيش السائدة بين اقوامپا»فپي تذ کرنا » ريحق» بروسا القريبة منپا . 


۲ - القرن التاسم عشر ۳۳۷ 


للامبراطورية الروسية مثذ حرب التحریر التي خاضتما ضد 
المد الامتبدادي الروسي والنظام مر 9 1 تس 
القديم قبل حرب القرم الفتح النابوليوني نفوذ كبير . فبي الحامية للنظام التقليدي 
السائد في اوروبا » وهي المادفة باستمرار » الى Die‏ 
« الحل الموناني القدم » متابعة فتوحاتها الداوية في قلب آسيا وأطرافها الشيالية الشرقية . الا ان 
حرب القرم وما رافقها من Ds‏ وشحون وماعریات كشفت At‏ عن عورات هذا الحكم 
المطلق وعن خلخلته . 
هنالك سلطة تفرض الطاعة المساء » وشعب Et‏ بالخرافات والاساطير € واحكليروس 
كتج ا اخلال لم ولا اعكار» à de‏ ویأتمر حركات 
بنانه » وطبقة من اساد الارض بتمتمون بامتيازات عريضة شريطة السير في ركاب الحكومة 
والنظام ومساعدتا على ابقاء الفلاح تحت ولائها » وطبفة من الوظفین هم من البساطة 
والسذاجة ما يخفف کثیراً من وقع تصرفیم AKN‏ » الا ان الکسل والاهمال والمجرفسة 
أصارتهم مکروهین من الناس , ( من البادیء التي سارت بینهم ان الكل بسرقون » وات 
يسوع السیح نفسه كان سرق لو لم تكن يداه مسمرتين على الصلیب ) € وشرطة بوليسية ها 
Le‏ كلها الخاصة تحضم البلا والشعب لراقبة شديدة ضبقة » ولنظام حجر صحي آسر شديد 
يتصل نشاطه خارج روسيا ویعمل بغير Je‏ السفارات الروسبة »وجیش بطاش هو أداة لفرض 
Lun‏ الحكم و للنظام قي الملاد و اداة الفتوعات الاستمیاریة»الا آن عدم الاتضاط فت“ يعضده. 
آما جمبرة الفلاحین فبي حننا راضخة مستسامة La gual‏ 6 وحمنا متذمرة متأففة من وضعها 
الرزح المرهى » نزاعة الى ردود فعل بربرية وحشة » تکره نظارها وتحقد على ANS y‏ 
ألفت ELH‏ الجتمعية » وتکالبت على الارض بنهم » متخاذلة في مطالبتبا التحرر من رق 
الارض وعبودية الفدانة ( ظبري مطبة لك با سيدي € اما الارض فبي لي ) » عاجزة » مع كل 
هذا € عن ادخال أي تحسين على الوضم الزري الذي يكتنفها . هنالك طبقة بورجوازيسة » 
متوسطة وطبقة من أصحاب ارف منصية على العمل ( « فليس في روسيا من طبقة ثالثة او 
طبقة الشعب » کا تلاحظ يحمق مبدام دي ستال) . هنالك صناعة مرتبطة بالدولة رأسا او ببعض 
الاسر الشريفة »أو بأصحاب رؤوس اموال اجندية تحممها التعريفات الرسمية» تسير في تقاليدها 
المرعية »۷ um‏ عنما ولا تجدد فما . ( فالامبراطورية و تتوقف عن تصدير ما تنتحه من اطدید 
عندما لا تلاق شاريا او زبونا يرغب فه Las‏ ت تستمر في بيع الحبوب ) OS,‏ ما نشاهد في 
الغرب * فالثروة النقولة محدودة لاغاية » والحرف المدوية تفتقر اصلا » للآلة وتفضل العمل 
الريف حبث تئوفر لما المد العامة . والدن تشه شه »فى سوادها الاکن قری وضیاعا كتير 
منازها من شب » بعضها يستخدم كقلاع او حصون» ها احماؤها المقفلة وها ما يعرف paie‏ 
ب Kreml‏ والحركة التحارية في البلاد مشلولة لعدم وحود طرق للواصلات سبل معبا 
التنقل والانتقال » وللتضقات المفروضة علمها من قبل الاجراءات القانونة من جبة ولتلة 
النقد بين ايدي الناس » من جهة ثانية . 
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كل شيء في هذا اممکل الاجتماعي القائم في البلاد » وفي العقلية المسطرة على الناس یلف في 
وجه تطور رأس الال اطر الذي يعتبر حق » الخير الذي "بطلم كل ثورة اقتصادية في البلاد» 
does‏ في نهاية المطاف الى زعزعة نظام الحكم القديم السبادي 6 المطلق . فکیف السبيل 
الى إدخال اصلاحات على المؤسسات والنظم القائمة في البلاد دون إحداث هزة عنيفة في قلب 
هذه الطبقة الضخمة من الفلاحين الجبلة وبدون نقل هذه الهزة الى الاقوام الاخرى » Yaha‏ 
دون مس وحدة البلاد وإثارة التشكك في سلطة القبصر نفسه التي عليبا يرتكز كل بناء 
الدولة ؟ وهکذا ندرك جمد كيف ان کاتبا مثل غوغول او تورغثیف او سلتبکوف تشيدرين 
الذين رسوا لنا صورة اصمة لهذا النبيل المنحرف الاخلاق » وه ذا الموظف الختلس» لا 
يستنكفون عن التنيؤ بالستقبل الذي ينتظر مثل هذه الروسا العفئة . 

ولكن لإ يكن بد" لهذه البلاد من ان تتبنى الاساليب والاشكال الجديدة التي يقتضيب! 
الانتاج والتبادل التحاري . فوحودها ذاته يتوقف على هذا . فالفشل الذي منست ده المبوش 
الروسية امام سبستوبول تعود اسبابه البعيدة التأخر وجب رد atel y‏ الدفينة لهذا الوضم الذي 
رسفت فبه البلاد . فالقوة الحرببة لا يمكن ان تقوم لها قامة مالم يدعمها اقتصاد قوي صحبح » 
وما لم تطلق‌البلاد الاساليب البالية التي سارت عليها . وعبث) خضم القبصر نيقولا الجامعات في 
البلا لرقابة خانقة » ويفرض على الكتب والمنشورات مراقبة لا ترحم ولاتلين» فهو اعجز 
من أن عنم كل اتصال مم الغرب » ولا يستطسع ان يكم الافكار والالسنة . صحيح انه حدث 
بعض التطور في AN‏ منذ محاولة القتل التي قامت يها La‏ الفحامين السرية . فالافكار 
التوارثة عن الثورة الفرنسية تنكفىء وتمود القبقرى في الوقت الذي تقوم في AN‏ ردة ضد 
عقلانبة القرن الثامن عشر » التي تهافتت عليها الاوساط الارستوقراطية تتلقف مبادها 
وتمالسمپا . فقد حل محل الفلسفة الفولتيرية الفلسفة الهغليانية الثي غذت في البعض عبادة 
الدولة E‏ دفعت بالمعض الآخر الى الثورة والتمرد . وهكذا ظهر في البلاد » في اعقاب حرب 
القرم € تباران قويان تنازعا السبطرة على الافکار واستبدا بها: تيار « الغربيين » الذين شعروا 
Gus‏ انهم قريبون من خصوم العبد كالاشتراكيين والفوضيين LA,‏ البورجوازية Asml‏ 
هذه الحركة اللبرالية » و « انصار السلافيين » الذين استقر في روعبم ان التقليد الروسي یمکن 
له ويترتب ade‏ ان يمبد الطریق لتماون وشق بان القنصر والکنسة الارثودذكسية » والوحسك 
( اي الفلاح الروسي ) الذي بشمد كورولينكو وتولستوى بفضائله الملا . ولکن كلا التبارین» 
ينظر على ما نری الى الجتمع القروي صاحب الشارع واشکال العمل واهدافه » نظرة ملژها 
الارتاح والرضی . فاذا ما استسلم بعضیم لليأس وراحوا یصفون ما تقاسي النفس الروسية من 
عذابات البمة ويصورن الشقاء والبؤس الذي يتسكع فيه المجتمع الروسي الفارق في الفوضی » 
piad‏ القرم bois‏ بقدرة البلاد على التحدد کا لا بسقط بعضهم من حسام احتال امب ا 


عهمة وروية . 
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الازمة الروسية في عبد اسکندر من الواضح ان النپوض بالامة برتبط ارتباطا وثیقا بنجاح 
الثاني الاصلاحات وبرادر الحركة عملية واسعة للاصلاح الزراعي. ان إلغاء رق الارض وتحرير 
الثوروية الفلاح لا بزبلان من الطبريق كل العقبات . فتحربر الف لاح 
دون تأمين وسائل العمش الكرم له هو بمثابة اعداد مستقبل مليء بالخاطر والشرور .ولا كان 
لا عکن التفكير Wae‏ بصادرة املاك النبلاء دون التعويض علمهم » كان لا بد من فرض فداء 
للأرض وفقا لشروط » ولو جحفة نوع بحق ال لاك » بدلا من شروط برزح تمتها صاحبها 
الجديد . ومپا يكن » فعلى السلطة ان تتحرك وان تقوم بعمل شيء ما . من هذه الاحداث 
التاريخية الحاسمة » الثالث من آذار عام 185١‏ » اذ فيه يعلن القبصر اسكندر الثاني الذي 
اخذوا بتلقسه » ابتداء" من هذا الموم « باحرر » € تحربر الفلاحين . فحمپور الفلاحين مجزل 
غبطة وسرورا , الا ان خسة الامل لن تتأخر . 
والاي حصل بالفعل هو حدود بالقداء لصالح الجتمع الريفي . فالدولة tJ pui‏ اليل 
التوجب. فالتملکون بنالون سبعة هکتارات بوصفیم مزارعین تابعين للتاج وقد تنخفض حصة 
الواحد الى ۳ هکتارات في الاراضي السبادية حتى تصل الى هکتارین في الاراضي ذات التربة 
السوداء » اذ لا مصلحة ANA‏ ف التنازل او dl‏ عن سير واحد من هده الاراضي قم 
سسقون بعانون الجوع الذي ستشتد وطأته مم التقسم الجديد للارض دمد ان يتضاعف عددم 
بفضل ارتفاع معدل الموالد في البلاد . فستهبرون آنفسهم قد هنزی» هسم 
وراحوا ضحبة السرقة bo‏ تشابك القطم الزراعبة التي نالوها بالقطم التي بقبت AU‏ السابق 
ستکون مثاراً لدعاو کثبرة امام القضاء.كل هذا والنبلاء ينفثون احقادم :فقد اقتطع‌من‌سسایم 
ليس مبلغ مساو للدين فحسب بل ایضا لم يستلموا سوی سندات لن تلبث قيمتها ان اصیبت 
بالهبوط. فلاعحب واعالة هذه ان تسم املاكما او ان تؤجرها للتجار. فالاملاك التي احتفظت 
بها لا تستفل بصورة احسن من قبل » والفلاح الروسي لا بستطیم - لو شاء - ان يدغل اي 
تحسين على وسائل الزراعة. ویمض‌افراد هذه الطبقة لهم من الاراضي ASI‏ ما تستطمم‌استثاره 
Ù gala ve (‏ هکنار d‏ يستثمر منها سوی ۲۵ ملمونا » dlae‏ عام ۰ کا أن FAI uand‏ 
کان بشکو من الحرمان او من عدم حبازته ما كفي منپا ( ۱۰۰ ملبون ) فقد كان هذا 
الاصلاح LLE‏ فاشلة من كلا الوجپتین الاقتصادية والاجتاعرة 


ردت ماهير الروسمة على مقتل و احرر » وو سن 
ail‏ » بالود . حصول سنة ۱۸۸۱ كان CL‏ کا ان جباز 
الدولة تمكن من السيطرة على الحركة الإرهابية » ول تشهد 
البلاد سوى بضع مؤامرات فردية منها المؤامرة التي وقعت 
عام ۱۸۸۷ التي أودت بحياة أوليانوف الشقيق الاكبر للنين . فبعد ان عرف كيف بکسب 


ردة الفعل ۰ مكاسب ار أسمالية 
ریس" pal‏ العمالية والؤراعية 
في عبد القيصر اسکندر DUR‏ 


الوقت باعلانه عن انشاء مجلس عام من ال Zemstvos‏ و تخفيضه معدل ART‏ الار ض das‏ ان dus‏ 
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إلزامما وبانشائه مصرفا للفلاحين بعنی بتسليف الهيئات الزراعية في الفری ما تحتاج البه من 
الاموال لاستثمار اراضيهم وبتخفيض ضريبة الاعناق وساعات العمل في المصائع » وبتنطم 
المجرة الرسمية الى سبببربا . وقع القيصر الجديد الذي رأى في الحركة التحررية هذه شا 
يبعث القرف في النفس » تحت تأثبر استاذه القديم بوبيا دونستزيف الاخصائي الكمير في القانون 
المدني الذي عين معتمداً امبراطورياً لدى السيةودوس المقدس » والذي راح يدعو الى«ملكية» 
ASIASI‏ ابوية على اساس من التسلسل الطبيعي . وقد اغذت ردة الفعل تمبل نحو النسلاء 
ورجال الدين والوطنيين . ففي الوقت الذي انشىء فيه مصرف يعنى ممساعدة النبلاء الذين 
يعجزون عن استثار املاكبم » أعيد الى ال Barine‏ القدم الدور التقليدي الذي مثله من قبل 
بوصفه قما على الفلاحین ومرجماً هم في المناطق الريفية . وقد لعبت الارثوذكسية دورها 
y all‏ في الضةط على القوممات الفريبة » متبعة في Lt‏ تلك اساوبا منبجياً . ول تلبث 
اللطة المدنىة ان‌اشتدت وطأتها فضربت بىدمن‌حدیدالطو انف والمللالاخرى Skopsy‏ (المنحر فين) 
والعقلانبين » حتی الكاثوليك في بولوننا » وإلاوثربين في الولايات LELLI‏ » وسببت انزعاجاً 
كبيراً للبطريرك رئيس الكنيسة الارمنبة ولم توفر المسلمين في القفقاس حتى ثملت البوذيين في 
آسيا واستدت وطأة الاضطباد خاصة » على العنصر المبودي الذي اصبح منذ ذلك اين Liua‏ 
لتدابير عنيفة اتخذت ضده. وقد وضع اولو الامر في بطر سبورغ خطة لتحقيق الوحدةفالبلاد. 
رمت فيا رمت البه من اهداف الى « ترويس » فنلندا والولايات البلطيقية والبولوئية ویساراپبا 
وطبعها بالطابع الروسي الى حد انها بعشت كردة فعل » حركة انفصالية بين هذه القوميات الني 
راحت فريسة الضغط والارهاق . وف الوقت ذاته وجد عبد الاستبداد م ذا عونا مالا 
ودیلوماسا وعسكريا لدى حكومة الممورية الفرنسية في باريس دون اث يقطع علاقاته 
بالامبراطورية الجرمانية ` . 

وهذا الجهد المؤقت الذي بذله الحكم الطلق في Les,‏ لاعادة هيبته ونفوذه يحب ربطه 
يحركة التطور الصناعي الذي اخذت روسيا بأسبابه » اذ ذاك . فقد تهافتت رؤوس الأموال 
الاجنسة على هذه البلاد بعد ان أخذت بسحر غنى مواردها HUI Landal‏ ووثقت بصلاحبا 
للاستعمار والاستغار . ففتست المناجم وارتفعت في كل بقعة ومكان at‏ العمل التي اخذ 
سکان الريف البائسون بتجمون المپا من كل فج وصوب من جميع انحاء البلاد . 

والاصاء الاول الذي وقع عام ۱۸۹۷ » دل على ان سكان البلاد قفز عسددم الى ۱۲۵ 
G gala‏ بعد ان كان لاه مليونا.عام ۱۸۵۰ »کا اثبت ان مقابل ۳ ملاین من صغار الملاكين 
يتعمون بالسر كما استقر في الاذهان » هنالك ۲۲ Gode‏ روسيا هم Loose‏ يعملون في 
خدمة الصناعة » و٩۳ G yala‏ من صغار الفلاحين الملاكين الفقراء و 4١‏ ملبوناً من البروليتاريا 
المزارعين . ويشير الاحصاء بشيء من الرضى الى الارقام العالية التي سجلما الانتاج في السلاد . 
اکتسبت الاخبراطورية الروسية ‏ في بعض الحالات » محلا مرموقاً بين الدول الاقتصادية 
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ااا laad‏ وتشر غالا الى WANT jets.‏ من القمح dés‏ تام 
الا شارة الى الفقر والجاعة الضاربة اطنايها فما . 


وقد شجم Rejtern‏ بوصفه وزرا LIU‏ في عهد القيصر اسكندر الثاني مرافق الصناعة في 
البلاد ؛ وهي سياسة Us‏ وسار علييا خلفاژه في هذه الوزارة » امثال بونج 
وفتشستغرادسي وفبت ( الذي كان موسيقياً أعجب پلیست وشرحبه ) . واقبلت روسا 
تقترض من الخارج واستجابت الدول لنداءاتها في هذا الجال . فالدين العام زاد خسة اضعاف 
واربى على خسة ملبارات عام ۱۸۹۵ كا ان النظام d pall‏ تطور في البلاد بسرعة . والدليل 
التحاري الاعل الذي كان عمدل۰ ۱۰ ف الفترة الواقعة بین ۱۸۰۰ ۱۸٣١‏ ارتفع الى 4۷۲ للفترة 
الواقعة بين ۱۸۷۱ - ۱۸۹۹ في حين ان عدد السكان لم يرتفع الا ثلائة أضعاف . وهکذا دغلت 
روسا حلبة التجارة الدولية على حساب طبقة الفلاحين فيها التي أستبيحت كما ان الطبقات 
الشعبية فبما راحت‌فريسة ضرائب ورسوم مرزحة . ومهها یکن‌فقد ساعد تبافت رووس الاموال 
الاجنبية على توسبم شبكة الخطوط الحديدية » واصلاح الرافی» والمواتىء البحرية والاقنسة 
النهرية » والصناعات الاستخراجية والانتاج KIKU‏ والمنسوجات في كل من بطر سبورغ 
وموسکو واو GLS‏ . من الرواد في هذا المدان ولا سسا في حوض الدونتز “> الروسي dag‏ 
الذي عرف أن ؛ يستثمر رژوس اموال فرنسبة والاتكليزي يرث . وتولى فرنسیون مسن 
مدينة ليون » ادارة شرك كما الني راحت تعنى بانتاج الب والصفائح الحديدية » كا اشرف 
غيرهم على صناعة الحرير في منطقة موسکو . وسّغل پلجیکیون » والان مراكز هامة في البلاد 
وفي هذا المبد راح السويدي لودفیغ شقيق ألفرد نويل » وهو من رجال الصناعة المشهورين اذ 
ذاك » يتعمد بناء البوارج الحربية في کرونستادت . واشذ يدعو Jo‏ باكو كنا راح يصمم 
الصباريج وبواخر النقل الخاص بالبترول . 


وأخذت الدن العالية تنمو وتكبر بعد ان 'شيدت على عجل دون الاهتام PES‏ بوسائل 
الراحة والترفبه. هنالك مساكن يفترش ساكئوها الارض العراء لا حصير فما ولا فراش. وقد 
اعدات بعض الشركات لما ما مباني ضخمة جپزوها oulli‏ والمغاسل وراح بعض ارباب 
العمل پفرضون على العمال شراء موادم الغذائبة من مخازن التموين التي انشآوها بالقرب من'هذه 
الماني » كما ان العیال راحوا يؤلفون هم » في بعض الاماكن تعاونيات لتأمين حاجياتهم . 
والید الماملة غير مستقرة تفرض عليها ايام مل شاقة وطويلة بأجر سيء وانتاج ضعيف » كثيراً 
ما يتعرض العمال فيها لحوادث العمل € ينون فيهم روح النقمة وحب الثار والانتقام . ds‏ 
عام ۱۸۸۰ 6 قامت في البلاد إضرابات عديدة آدت الى هبوط كبير في الاجور کا ان ارباب 
العمل کثیرآ ما مدوا الى اقتطاع بعضاجور العمال اقتصاصا منهم اسوء العمل . ولهذهالاسياب 


۳۹۲ 


راحت حکومة القنصر تحاول الحد من هذه التصرفات الصارخة وترسم سياسة Lekel‏ تسم 
بروميا الابوية + 


ومع ان الطابع العام AN‏ هو paille‏ ريفي فم بسنده الفلاح الروسي كثيراً من فوائد 
الصناعة . من المفارقات ااصارشة » هذه الاراضي ذات التربة السوداء الصالحة لانتاج القمح . 
فقطع الارض في منتهی الصغر وحيث تشتد الجاعة فتصبح We‏ ( فقد ضربت مجاعة عام۱۸۹۱ 
آرضا تبلغ مساحتها مساحة فرنسا ) اذ يضطر المنتج ان يببع غلته في الخريف لبدفع ما يترتب 
عله من الضرائب والاقساط السنوية الممتحةةعليه ثم يضطر بعد ذلك لشراء حاجته من المذار 
بسمر أعلى مقتنماً في غذائه وغذاء ذويه بطمام رديء . هنالك سبعمائة ملاك يزيد pat‏ ما 
ملكون من الاراضي على ۲۰۰ ملبون هكتار . بينها ۱۰۰۰۰۰ من صغار الملاكين لا يزيد جموع 
املاكهم على ۳۰٤۲۰۰۲۰۰۰‏ هکتار . وقد استطاع «اكلة » الاراضي ان يغتصبوا/ Ce‏ فشيئاً 
اطسب الاراضي الشاعمة التابعة للبمثات البلدية » Les‏ نرى فقراء الفلاحين » في كل مكان » في 
خصام موصول مع هؤلاء القولاق . من هذه البرولمتاريا الريفية الآخذة دوما الازدیاد واللمو 
قسم amd‏ نحو المعمل او يلتحق ببعض ورش العمل » کا راح قسم AT‏ منها يعلل النفس بسأن 
يستقر بوما في سسبيريا حيث تنتظره متاعب الحياة ومنغصاتها . وهکذا نرى الوف] من هولاء 
البؤساء مجوبون الارض سیر على الاقدام لا يملكون شروى نقير او ما يمكنهم من ر کوب القطار 
فيتساقط عدد كبير منهم عناه ويوتون فريسة الشقاء والبؤس . فظروف العيش ل تتغير سكثيراً 
عن تلك الظروف التي رسف فيا أرقاء الارض .ولم يعد الموجيك بردد : ه ليس غير الكسالى لا 
بوحه US‏ اللطمة » » فمو لا بزال بری كا في ا ماضي : دان الله بعد عنه في الاعالي » كا ان 
القيصر بعيد عنه جدا في قصره . ففي خضوعه Lya‏ للحياة الجماعية ولقتضياته » فهو بری 
نفسه مضط را لتکسف نفسه ضمن الجدار الذي يحبط بکوخه الحقير - عزبة الشیال - المبنية 
من شب لا نافذة ها » محتل الوجاق جانيا كبيراً من کوخه »ینام فبه صاحبه مع اولاده 
بلابسپم » أو خطة الجنوب» من اللبن وأحيانا من القش اليابس. ليس في هذا السکن من صاپون» 
وقد بفتقر أحمانا للاضاءة » كا يفتقر لبعده عن الغابة للحطب 6 فیقنم » ولا اختبار له » القش 
oily‏ . فالا زدحام انا ge‏ : الاختلاط والفساد . sl‏ عندهم من الکمالمات ( واعطاه 
بقشس» في الروسية » انیا igas‏ اعطاء شيء من الشاي » . وکثیرآ ما محتسون شراب اشبه ما 
یکون بعصير التفاح بستخرجونه من نسغ الدردار وعصيره € يعرف عند «کناس » . فالتقص 
في المو اد الغذائية والادمان على السکرات برفمان Ule‏ من نسبة انحلال الفساد . والامل في 
ELH‏ يبقى Was‏ ان نسبة الوفيات بين الاطفال بقيت عالية جد ( فوالدا ليون تروتسكي 
مزارعان هوديان ينممان بالبر يفقدان أربعة من اولادم الهانية » غير ان الخصب في التناسل 
هو مرتفع جد ويكون Cana‏ للعديد من المعوزين والفقراء . 
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كانت روسا » منذ عهد بسد € مثار دهشة الاحانب لما 
منطران مختلفان لروسما : نخمة R 7 kaal‏ 


تدده حضارتيا من اضداد ومفارقات . مه 2 Lel‏ 
,25 متازة رتأخر اقتصادي متصل دده حضارم! من اصداد ومقار من حبه ی 


رفع مستسل للذات . هنا » الجبل والسذاجة الفکرية والعقلة » وهناك 6 مرونة Lie‏ فائقة. 


الادب الروسي أدب غني واقعي » روحاني یصف لنا الموجيك الخشن الطباع واطرح معا » 
والتاجر الجشع » والملاك الفظ بقلب الطفل » والجذاف المامل على النبر » والتشرد التائه الذي 
لا جذر له ولا ينتمي لطبقة . من بوشکین الى نکراسوف الى باوك » ومن غوف ول الى 
دوستويفكي » ومن تشرخوف وتولستوي الى غوركي یفتر الادب الروسي عن شمر او قصة أو 
اقصوصة بلغت سدرة النتهی بما تور به من خمال نح ونقد لادع وه زالة ادهشت basal‏ 
الپذبة وسحرتها . فالرغبة في العم والاقبال عليه لا حدود لها ؛ وحب الفضول والظم] الى 
المرفة لا يروي له غلیل € وبقفزة واحستدة برتفع الفکر الروسي الى ابمد JAH‏ جرأة . 
فالانجازات العاسة عديدة » سوام التجريدية منها والعملية الواقعية , صحمح ان الالحام الهندسي 
الذي نسم من الوحي الديني خبا و کانه جف وغار ؛ الا ان معظم النازل LR‏ والباني هي 
مستوحاة من الطراز الكلاسيكي أو الطراز الغريب الذي غلب على اوروب الغربية . ومع 
ذلك » نحن أمام بوادر نبضة فنبة Les,‏ الصدر سلافية البنبوع» كا نری ذلك في كنيسة المحلص 
في موسكو € ومدارس الرمم الجديدة من الطراز الرومنطيقي او من الطراز الواقعي » ورمم 
„BLL‏ الطبيعية مع وفرة من التحف والنقش واطفر والرسم التزيمتي > الا ان مظاهر الحساسية 
الروسية تحلت على | لپا في الموسيقى . فبينما نرى تشايكوفسكي وغلازونوف وروبتشتاين 
بقمون تحت سحر الموسيقى الالمادية » نرى فریق) دكبيراً يستلبم Gé‏ الادب الشعبي القومي 
والاغاني الذلكلورية » والرقص القومي وأناشيد الطقوس الدينية امثال غلينكا ومن امثلهم 
دارغومسکي اول 6 ثم د الخخاسي » او الفردی اللحمس الصغير Koutchko‏ ( او الكومة الصغيرة) 
F‏ كان يلقمهم پسخرية خصومیم ومنافسوم . وقد رز pr‏ : بوردوین ورمسكي - 
كورساكوف وموسورغسكي الذين خرجوا لنا بأنغام والحان موسيقية polos dsb‏ القلب لا 
تسم به من سمو وروعة ومناغاة وانسجام . وقد 5 على رمسدكي كل من سٽرافنسڪي 
وبروكوفسيف وخوستاكوفتش . كذلك عرف رقص الباليه الستوحی من الرقص الشمي نجاعا 
غریباً » رقع تحت سحره كثيرون من سکان الدن : « فالباليه المسكوبية هي » ولا ك اکر 
لذ: عکن ان بستمتع بها مشاهد » کا كانت تشہد پذلك مدام حولست . 

قتل روسما في الخردطة مساحة كبيرة اذ تلف مع مستعمراتها في آسيا ES‏ واحدة . فبي 5 
في مقدمة الدول الاورويبة بككثرة سكانها. ويكوان العسكريون هم فكرة عن الجيش الاحتياطي 
الذي يتوفر ها ا يون علماء الاقتصاد فكرة لهم للاوارد الطبيعية الحائلة التي تتوفر شا . 
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ينا يذكر » اذا ما قؤرنت پنشاطات دول اوروبا الغربية والوسطی . حصول plus)‏ 
gal‏ في أواخر عيد JC‏ اثالث كان يوازي بالنسبة للقارة اجمع Je‏ من القمح » يربى 

على fro‏ من ماشيتها VA‏ 5 تنتج سوی ۲ بالمائة من الفحم » و ؛ بالمائة من الصب » و ۳ من 
الفولاذ € ولا تصدر سوئ  EU,‏ من الرسائل» وعمها لا برفرف الاعلى ۳ بالمائةسن مموع السفن 
التحارية في العالم » کا لا قسناوي تجارتها مع الخارج سوی 64 GUL‏ من جموع الصادرات‌العاشة , 
اما مدارّسها فلا تضم سوى ۲4 تیذا لكل الف نسمة ( ۱۷۲ قي المائيا » و ۱:۰ في السويد ) . 

فاذا ما سببت متاهج القنصّرية وأماها القلق » فالمراقبون السياسيون يشددون على ما 
«للعملاق الروسي من اقدام asie‏ المطب » . وعندما اعلن القيصر نبقولا الثاني » إثر اعتلائه 
العرش »عام ۶ 6 عن عزمه بالدفاع عن مسادىء السلطة المستبدة » كان الشك يخم بالفعل 
حول‌حموية هذا النظام in‏ لحاجات الکبری التي بشمر الشعب الروسي اليها وبالنسبة للقوى 
الود EN‏ ۲ 
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(شم ارامح 
الحضارات خارج أورويا 


اذا كانت اوروپا مدينة لتوسمپا الخاص بارتفاع مستوی معيشتها و اثراء ثقافتها » فانها قسد 
اوجدت بدورها جتمعات جديدة على صورتها وزعزعت اك ثر الاوساط اليشرية اختلافاً عن 
وسطبا , الا ان هذه الاوساط - التنوعة fam‏ - ل تتطور الا ببطء » وقد استساغ کل من 
على طريقته » وبتسبة متفاوتة » ما أتى به الاجني . فان الما الشمالي » وافريقيا السوداء » 
وسْطرا كبيراً ممن اطلق عليهم بصورة عامة » اسم البداشین قد تقبلوا ما أتام دون ان بصدر 
عنهم ردة فعل تذ کر . واخذ الاسلام » بكايته تقريبا » پرزح تحت è planu‏ اوروپا » ولکنه م 
يتخل عن شخمسته المبزة القوية . وساست آسبا الریاح الموسممة Ces‏ متفاوتا بدخول الضارة 
الارروبية وقاومت La pale‏ الکشفة طرائف اوروبا بتقلىدية متصلبة ؛ واذا ما أخذت المایان 
تذعن في النهاية لطرائق البرض € فانها قد فعلت ذلك وكأنها تقصد مقاومتهم مقاومة أجدى , 
وكاد العالم اللاتيني الامير كي » الذي كان بالامس اسبانيا وبورتغال) » لا يخفي اللامح التي 
O‏ شخصية هذه الارض المميزة . ويحدر لفت النظر اخيراً الى ان العوالم الانکلوسا کسونية 
نفسها في اميركا وافریقبا واوسترالي! ٤‏ / تكن » و تستطم أن تکون » صورة صحبحة 
لیر مطانما العظمى القدية , ١‏ 


۳۹4۸ 


hf) des) 
اعم‎ Aa Lil اتات‎ 


ادت الامتکشافات والتجارة € حول اوض القطي الشهاليالمتوسط الامبراطورية الروسية 
وأميركا الشمالية » الى اخراج شموب اقصی الشمال من عزلتها . فکان هنالك الشءرب الرعاة 
التي اعنمدت في معيشتها على حليب GI‏ » مها وجلدها » والني وفرت له االاحراج الشمالية 
بعض الموارد الاضافية : الى هذه الفئة انتسب قبائل الاسویین القدامى » ال« اوستياك » » 
و ااه صامویاد ste‏ تونغوز »»رقائل ال «اتیاسکنین ju Ve‏ كيين بن. ولكن سواد هذه الشءوب 
قدتعاطىفي الوقت نفسه تربمةالرئةواستؤار الوارد البحرية . ونشخص بالذكر مئها شمب الاس‌کنمو 
* الذي امتدت املاكه من غرینلند» ge‏ الابرادور »وقد pb‏ له انتقاله الوسمي من منطقة الى 
منطقة اقتناص الکاریبو او الرنة الكندية واموانات الفروية وحموانات المضائق الناصة ؛ 
وكان بحسن استعمال الخاطوف ويستخدم المزلج الذي تجره الككلاب » والكاياك او زورق 
الصيد الجلدي ايضاً . وكان مسح جسمه بالادهان ويتلىء من اكلا ؛ وبعيش منفردا في الايغلو» 
او الككوخ الثلجي المؤقت » طبلة فصل الشتاء البالغ القساوة في هذه الناطق . 

ثم جاء الاجني » وقد استبوته الحيوانات Lu‏ بالفرو والادهان والزبت وال إد والواد 
القرنية والعاجبة . فجلب معه للسكان السلاح الناري » والاداة المعدنية » والنفظ الذي سبل 
الطبي والاضاءة 6 والطحين والسكر والشاي ما جعل الغذاء RSI‏ تنوعا ولذة » والكحول 
وبعض الامراض ايض] . وزاول القنص بوحشبة فأفنى بعض الأنواع الحيوائية وقلب طرائقى 
LHI‏ ظبراً على عقب . وهکذا فان اسکنمو اللابرادور قد اهملوا صبد الفقمة ويمثوا اكثر 
فأكثر عن الرنة الكندية والثعلب القطى واستطابوا الما کولات الجديدة » ولکن اوبثة الجدري 
والسل والداء الزهري فتكت بهم فتکاً ذريما ؛ فاضحلوا امحلالاً ناما في لاسكا الشمالية . 
وكان ان السلطات الكندية والاميركية ادخلت الى مناطق الشمال الفسبحة الرنة السببيرية التي 
اخذت تتکاثر تكائراً فائقاً مطردا وفکرت بتنممة الرنة الكندية والثور AL‏ الارخسل 
القطي ؛ وذهبت الدامارك الى ابعد من ذلك فعزلت « غرینلند » لتضمن فيها حماية العناصر 
الخلاسية المنحدرة من الاسکیمو والسکندینافیین معا . 


۳۹۹ 


GUAGE 


PAAS i‏ السرد 
ف العوالم REET‏ 


«.., هذا العرى الحيط منذ البوم بالكرة الارضية والقدر 
له ان Uk‏ كلبا يرما ... » 
( تثاراز ديلك » ۱۸۱۸ ) . 


ليس في القرن الاسم عشير ٤‏ في اعتقادنا» من احداث اکثر اثارة 
للانتياه من تکون عام اتكلوساكسوني يشمل اميرك الشمالية 
كلها وجموع القارة الاوسترالية وارخبيل زیلندا الجديدة وشطراً واسع الاطراف من افريقيا 
الجتوبية . واننا نطلق على هذا العالم صفة الانکلوساکسوني لان أناسا ينتسيون الى الارخبيل 
البريطاني او البلدان الاخرى احمطة بحر الشمال قد روا هذه المساحات الشاسعة ومپروها 


الاعمار : مشایپات واشتلافات 


بطابم حضارم ۰ 


وهي اوستراليا وزیلندا الجديدة » في الارجح » ما تقدمان الثل على خير اعمار LSE‏ 
لقد تأخرت بريطانيا في استعمارهما » ولکنپا استعمرتهما بسرعة € دون غيرها € في النصف 
الثاني من القرن . ففي الفترة المتدة من السنة ۱۸۵۰ حتى السنة ۱۹۰۰ » بینما لم تتجاوز نسبة 
تزايد عدد السکان سئوباً ۰۱۶ بالمائة ف اوروبا » بلغت ۲/4 1 الولایات ۱/٩ y é Basil‏ ف 
کندا “و 444 في اوستراليا » و 1۸ 1 زلندا الجديدة ۰ ول تكن او سترالیا sul‏ طويلة سوی 
منفی يعد اليه احرمون ؛ ومن جمة ثانية » لم يبد مناخها ملافا الا لترببة الواشي الي لا 
تستازم يدا عاملة وفيرة . فحدث آنذاك ما عرف با( « اندفاع » وراء الذهب الذي جاء عبد 


Yo. 


الجاعة في ابرلندا وحرك الحجرة تحريكا فجائياً : فارتفع عدد السكان الى sd‏ في السنة 
۰ 6 وسوف يبلغ Que LH‏ في السنة ۱۹۰۵ . واذا دنت ثسبة الولادات في هذه الميئة» 
فان نسبة الوفسات قد سقطت الى ٠١‏ بالائة » والبلاد قد نعمت بنمو طبيعي محارم . ول 
يبلغ البداشون او الآسويون ال ۰ الف تسمة في البلاد .اما !اد مارري » الذين انخفضص 
عددم الى ٠١‏ الفا » فلم يكن لهم شأن يذكر في السنة ۱۸۰۰ إزاء ٩۰۰‏ الف مپاجر مستعمر. 
ولکن هذه الدول الاوروبية الجديدة التي قامت في الجبة المقابلة لاوروبا على الکرة الارضة قد 
قیزت ابداً بطابع ضعف الكثافات البالغ . 

في افريقما الجنوبية كان السض اقلية ازاء السود . فكان هناك اقل من ۵۰۰ الف بويري في 
جپوریق اورانج وبرانسفال » وزهاء ۳۰۰ الف اوروبي » ثلاثة ارباعهم من البروطانيين في 
« الراس » وناتال » حوالي السنة .١8٠‏ ويجب انتظار التبافت على المناجم حتى تلف العناصر 
الآ تة من الخارج خطراً جديا على مراكز المباجرين الاول الذين کانوا يتباهون يأنهم «افريقيون». 
وما يكن من الامر » فان اتحاد جنوبي La il‏ » و يضم غداة تکونه سوى ۰۰۰ ۱۱۳۲ 
ابض مقابل ؛ ملايين ملون ( بدغل à‏ عدادم ۱۳۲ الف آسيوي ( . اما كثافة السکان فکانت 
اعلى منها في اوسترالیا ( ؛ انفس في الکیاومتر الربم مقابل ۱ ) » على نقیض الپ‌اجرین 
الارروبمين الذين كانوا دوم في اوسارالما بصورة محسوسة»والدّين لم یستطمه‌وا السطرة عدديا. 

ان أوجه الشبه كثيرة بين كندا والارض الاوقمانوسية الکبری : اتساع الارجاء » اقامة في 
مساحة ts‏ من الارض قبل وصول مپاجري العام القدم » JU]‏ تدريمي متأخر دونه في 
اوسترالما بالنسبة الى المساحة . وکا في افريقيا € شعبان متقابلان : الشعب الفرنسي الاقدم 
استيطانا والشعب البريطائي الذي لم يلبث ان تفوق عدداً ؛ الا ان مصالحة واتحاداً جديا قد 
تسق هنا لمصلحة الفريقين . احل ان جاذب الولايات المتحدة اللاصقة قد الى المنطقة من 
بعض سكانها ( اجتاز الحدود قرابة gala‏ © نسمة بين السنة ۱۸۲۰ والسنة ١6٠٠‏ ) ۰ الاارنف 
عدد سکان البلاد » التي اعلنت « متلكة » في السنة ۱۸۱۷ » قد ارتفم من اقل من ملمونین في 
السنة ۱۸۵۱ الى اكثر من سة ملايين ف‌السنة ۱۹۰۰ . وصحیح کذلك ان مساحات شاسمة ما 
زالت شبه مقفرة بين الولايات القريبة من نهر « سان - لوران » وبين انحبط اهادي des)‏ 
تكن الكثافة العامة سوى ۰/٩‏ ) » کا امتدت مساحات مقفرة واسعة في ارسترالما بين الولايات 
الشرقمة والولاية الغربية . ولکن منطقة المروج الكندية كانت مدعوة لمستقبل لامع ارتسم في 
اواخر القرن بفضل تزايد عدد المباجرين تزابداً مطرداً . وقد تجمم الناطقون باللفة الفرنسية في 
كندا السفلى حول كيدبك» ثم تکاثروا بسرعة وتقدموا نحو كندا العلما» ممثلين نسبة ۳۰ BU,‏ 
من جموع السکان » بسا مت اللغة الانتكليزية الولايات البحرية وسطرت في مقاطعة اونتاريو 
وملكت سعيدة في الغرب . 

اجتذيت الولایات المتحدة وحدها سبلا بشريا دونه السيل الشري الى كافة المناطق التي 


اوم 


شفق فيها العل البريطاني . ومره ذلك الى امكاناتها الانماشة النادرة » وريا الى استقلاشا . سار 
الاستعمار فمپا » کا في کندا é‏ من الشرق الى الغرب » وانطلاقا من الشواطىء البحرية » على ان 
كل منطقة امير Le‏ ةد استعمرت قبل النطقة الكندية المقابة . وقد اثار قبا وجود الزتوج 
والجاعات الآسوية مسائل تعبد الى الذاكرة مسائل افريقيا الجنوبية » كا ارتدى الصراع ضد 
المنود » في بعش الاحبان » الطابم الوحشي نفسه الذي ارتدته ارب الماورية . ولكن اذالم 
تنتشر لفتان في الولايات التعدة کا حدث في كندا » فان عناصرها البشرية المتنوعة قد خضعت 
لعملية مزج حازمة اعطتها وجا مزا . 

حوالي السنة ٠م١4‏ وعلی الرغم من أن الپاجرین أتوا من الارخبیل البريطانيوحده تقريبا» 
كان مثال ال « يانكي » الامبر كي قد برز بصورة واضحة . وتفسير ذلك ان JS‏ سکات 
الولايات قد فاق المباجرين الجدد منذ القرن الثامن عشر ؛ فم یدشل البلاد اكثر من مليون شخص 
حتى السنة ١44٠‏ € ول يتجاوز الداخلون ال ۱۰۰ الف شخص الا منذ هذا التاريخ . ولكن 
سكان الاتحاد كانوا قد بلغوا ۲۳ ملمون نسمة » dre‏ ارتفعت نسبة المحرة ارتفاعاً سريعاً بعسد 
الازمة الاوروبة بين السنة ١865‏ والسنة ۱۸۵۰ : ففي العقد السادس من القرن التاسم عشبر » 
بلغ عدد الداخلين ۰۰۰ ۵۰۰ ۲ نسمة مقابل ۰۰۰ ۷۰۰ ١‏ فى العقد السایق » و ۰۰۰ ۱۰۰ ۲ في 
العقد اللاحق € على الرغم من ارب الانفصالية ؛ وقد بلغ عددم ۰۰۰ ۸۰۰ ۲ خلال العقد 
الثامن . وقد نجم عن ذلك ان نسبة زيادة الولادات للداخلین قد تدنت » فأصبحت ۷ مقابل ۱ 
بدلا من ٩‏ مقابل ۱ في السنة 146٠‏ . وهي اوروبا الشالية الق ما زالت تصدار اغلببة المهاجرين؛ 
غير انها » بالاضافة الى البدیطانبین » أرسلت الابرلندیین والقلنك والسکندینافبین والالان . 
وقد حدثت آنذاك هجرة واسمة الى داخل القارة الامبر كبة ولاسما الى المنطقة Gi‏ سمطلق 
Leds‏ اسم « الغرب الاوسط » . ففاقت المهورية 1 نذاك كافة الدول الاوروبية باستثناء روسيا . 

منذ السنة ۱۸۸۰ € باتث اهحرة اكبر ححماً واكثر كثافة ايض : فأدخلت ه ملايين نسمة 
في العقد التاسع و ۰۰۰ ٠٠١‏ ۳ في العقد العاشر .و لككن نسبة الشهاليين تدنت الى اقل من ٠ه‏ بالمائة 
وارتفعت نسبة اللاتين والسلافمين والمبود الشعرقمين الى ۵۰ بالمائة . وقد ارتفعت نسبة المهاجرين 
الايطاليين وحدهم من BU ٩‏ في السنة ۰ الى ۱۷ بالمائة في السنة ۱۹۰۰ . وسیبلغ sa‏ 
اوروبا الجنوبدة والشرقية ۰ SU‏ من مجموع الپاجرین الذين پعبرون الاطلسي وامام هذا 
العدد من المباجرين الاجانب الحدد » انخفضت نسمة المقسمين الى BU ot‏ ؛ وحنی الى ۲۰ بالائة 
في نبويورك وشبكاغو . 

في السنة ۱۹۰۰ بلغ عدد سكان الولايات المتحدة ۷۵ ملیونا » ولم تتجاوز كثافتهم ال ۱۰ 
في FAI‏ المربع.ولككن ل يب سوىسنوات معدودة امام امجرة الحرة اذ ان الدلائل كانت 
تشر الى تصمم « يانكي» على مقاومة pe‏ استمرار عمل البوتقة التوحيدي والتمثيلي . 
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اذن ضت الولابات المتحدة مساحات le‏ تقایلها sa‏ 
الماحات السبحة راطریات العامة E Le o‏ 1 

الکم الذاتي والاتحادات الل من البشر . ولكننا لسنا هنا امام امبراطوريات 
وقد ساد الاعتقاد ‏ منذ « 5 Jus‏ » » بان اميركا لا كن ان تکون الا ديموقراطية لأن کل 
اذيء فمها بژول الى الماح للفرد بالتضرع على هواه الى الله pat y‏ الثروة دون اضرار بالشسير . 
وكانت انکلترا قد اعترفت » فسا ملسا » بأن ااوسات التمشلمة توافق ممتاكاجا الق تنمو 
بدررها على غرار المستعمرات الثلاث عشرة الق كانت مغمورة في القرن السابق . 


اعطت الولایات المتحدة اول مثل عن كدان اقليمي كبير برتکز الى البداً الاتحادي . فقد 
بدأ دستورها » الذى كان عثابة تسوية ببن حاجات الدفاع المشترك وائرة الجاعات الحلية 
والاقامبة التقلمدية » و كأنه مثال الحكة . وقد عرف الدعومة على الرغم من بعض التعديلات 
التي جعلتها الظروف ضرورية والق م تغير منه الروح . فجابه محنة ارب الاهلية دون ات 
تتعين اعادة النظر فيه . وبات نفوذ السلطة الاتحادية ملذئذ واقعا لا عکن انكاره او الاعتراض 
عليه ؛ وبدا كل انفصال مستحلاً في الستقدل . فتواصل التوسم الاقليمي دون هزات sde‏ : 
فكان هنالك وس ولاية و ۱۲ اقاما في السنة ۱۸۷ ؛ وموف تنشأ الولايات ال 4۸ في 
السنة ۱۹۱۲ . 


بعد ان مرت كندا في ازمة شاب خطيرة » حققت وحدتها ونممت في الوقت نفسه الحم 
داته الذي منحتپا ااه «وشقة» السنة ۱۸۰ . وق السنة ۱۸:۷ “اقدم اللورد « إلحن » صهر 
اللورد » دورهام » € على إسناد الوزارة الى الرعاء المصلحين في بورجوازية الاحرار ؛ وكانت 
هذه الاخيرة راغبة في يذل جهود كبير للتجهز » فتاقت الى تحمل مسؤولاتها . فيد ie‏ 
عبد عمل بناء استبدف تخفيف حدة GAH‏ تدريحبا بين الناطقين باللغة الاتكليزية والناطقين 
باللغة الفرنسية . فاتحه الکندیرن من ثم نحو K‏ الاتحاد التي تقبلتها لندرى في النهاية خسن 
الرضی وطمة الخاطر » لا سما وان هذه الصفة قد بدت » بعد الحرب الانفصالية » قادرة 
على |حباط يعض مقاصد الولايات التحدة التوسعمة على حساب كندا . 


جعت « وثمقة امب رک الشهالمة البريطانية » - وهی وشقة ولادة «الممتلكة » الاولى في السنة 
۷ - بين الم الذاتي على الطريقة الانكليزية والنظام الاتحادي على الطريقة الامير LS‏ . 
ققد اتحد » عوحب ميثاق » شطرا كندا وسكتلئدا الجديدة وبر ونسويك الجديدة» ثم كولومسا 
البريطانية ؛ وکا تقرر في الولايات المتحدة » يكن ان يقبل في الاتحاد كل اقلم يتقدم يطلب 
هذه الغاية » على ان 55 de‏ بعين الاعتار درحة إعمارء وتقدمه . تمن جبة تحافظ كل aY,‏ على 
حكومتها الخاصة » ومن جبة اخرى یکون على رأس الاتحاد حام ثل الملك » وبر لمان » 
شبيه بالکونفرس الاميركي » یتألف من مجلس الممثلين ومجلس الشبوخ . ولا لم يككن هناك رئيس 


Yet 


تشه الامة » فقد اسندت ادارة الشؤون » على الطريقة البر دطانمة » الى رئس وزارة يختاره 


الماع ویکون مسژولا امام المجلسين . 


عرفت ارتاوا » عاصة الممتلكة الجديدة » منذ ذاك الحين» نظام الحزدين نفسه العمول به في 
لندن وواشنطن . وم ال محافظون — تحالف اللاكين العقاردين والمورجوازيين الكاثولس لك 
والبروتسنانت » المادین کلم للراديكالية - من احرزوا الغلبة وتساموا زمام السلطة اول . ثم 
قرب « الط الحديدي الکندي الباسفكى » السافات بين الولایات الان - لورائية وبين 
كولومبيا البريطائية . وني السئة ۱۸۷۰ “ادى الاتفاق مع خلاسبي الثير الاجمر وال «اسینیبویاه 
الى ادخال » مائنتوبا » في الاتحاد . ثم وضعت شرطة اوتاوا يدها على الاقالم الشمالية الغربية 
حتى « JLH‏ الصخرية » سنا قضي على ثورة قام بها الخلاسون وافنود؛ تيد ذلك لقیام ولابي 
« ساسکاتشوان » و « آلبرتا » . وعندما تسم الاحرار بدورم زمام الساطة € تقدموا مشروع 
تسوية تحيز استخدام الافتين الاتكليزية والفرنسمة واخدوا نار الخلافات الدينية والمسدرسية E‏ 
واعدوا مشر وعا LEY‏ الفرب واستثماره بسرعة 6 وحافظوا على الءلائق الطسة بالوطن الام . 
ولكن المساواة في الحقوق» في نظر الدعوقراطبة الكندية - كا في نظر الديوقراطة الامير ÈS‏ 
لا تستازم الق في الحباة الا بقدر تأمين الفرد هذا الق لنفسه بکده الشخصي . 

كانت المستعمرات الاوسترالة الاولى مرة نشاط مربي الاغنام . وعلى غرار ولابة « واياز 
الجديدة » في الجنوب » قامت في ولابة فككتوريا » الق انفصلت عنما » وولايات اوس ترالما 
الجنوبية واوسترالا الغربية وكوينسلند » مؤسسات UE‏ عملت عملها اصلحة اغنى المهاجرين 
المستعمرين. الا ان اكتشاف الذهب أثار بين السنة ۱۸۵۰ والسنة 1841٠‏ حر كة hekel‏ کبری؛ 
فقد تزعزت سيطرة المواجرين الستعمرین » وبرز الاقتراع العام الى الوجود » واعتمدت uan‏ 
المستعمرات نظام الوزارات المسؤولة . فقامت الى جانب اوسترالیا الاولی » اي اوستراليا 
قطمان الواشي الکبری في الساحات الشاسمة » اوسترالبا اخری انتظر فبا المأجورون القلياو 
العدد » التحالفون مع صغار الز ارعدن » مساندة الدولة الطلقة » لا سما وان الحياة في اوسترالما 
اقل تعزيزاً منها في اميركا الشمالية . ولم يستطع المكام ولا احالس العليا احتباس التيار ٠‏ 
الديموقراطي الذي اتاح للمجالس المنتخية بارادة الشعب تأليف رإقالة الوزارات التي زاد من 
phai‏ عدم وجرد الاحزاب التقليدية . يضاف الى ذلك » من جبة ثانبة » ان احالس العليا باتت 
تعين » مثذ السنة ۱۸۹۰ لفترة محدودة » بواسطة هيات انتخابية متزايدة العدد تدريجياً . 
وان مؤسسات اوسترالما المقتيسة عن مؤسسات الوطن الام قد تطورت عزد د من السرعة » 
وجاء النشاط التشريعي القوي یستجسب لانتظار حر كة عمالية تطالب بتشریع اجماعي .ولكن 
ذلك ل يبلغ حد التدارل عن الانانيات الاقليمية . لذلك فان الميثاق الاتحادي لن يبرم قبل السنة 
۰ > کا ان « کومونولث » اوستراليا » الذي تکون في هذا التاريخ»قد تع بصلاحيات اقل 
اتساعا منها في الممتلكة الكندية . 


ee 


كانت زيلندا الجديدة قد رفضت عرضاً بالاتحاد مع اوسترالبا خشية 1,2 ان تکون Las‏ 
هذا الاتحاد . فاقتست هي lle ga Cas‏ عن مؤسسات بربطانما العظمى » ولکنہا كانت 
خلوا من الارستوقراطءة » و موف تعين الوزارة مجلسها الاعلى لمدة سبع سئوات . وقد die‏ 
الاحرار المورحوازیون تاا مع العيال E!‏ الستة ۱۸۵۹۰ »نوا النساء حق الاقتراع والماوري 
سی الثمشل والمأجورين حماية اجمّاعية il,‏ ۲ و سترتقي زلندا الجديدة à‏ السنة ¥ الى 
مصف » المتلکة » قتصح مساو بة ف الامبراطورية لکندا واوسترالما í‏ بسا تکون La il‏ 
الجنوبة في طريقها الى هذا النظام . 

على نقمض الكنديين الفرنسبین € رفض المباجرون افولندیو المنشأ » هنا » التعايش السامي 
اتفاق شرا كة بين الجووريتين البو بريتين والناتال والراس لم تباركه لندن نفسپا. ولکن الشروع 
سببرز الى الوجود مرة أخرى : فسوف یتحقق الاتحاد الجنوبي الافريقي في اعقاب قتال دام » 
وسوف تنظم الممتلكة الجديدة d Lil‏ السئة ۱۹۱۰ . 


۰ حالت الاوهام العنصرية في كل مكان دون اتحاد الانکاوساکسونت 

۳ ۳ مم الاعراق الملوئة ؛ وادرآ ما قغلبوا عليها اعتبار المنتمين الى هذه 
الاعراق مساوین pè‏ : 

كات في LE rl‏ أناس تبزوا بقامة رفيعة وشعر اسود واملس وانف اقنى ولد 
اصفر اخطاً الاجرون بان اطلقوا عليهم اسم المنود الجر . زاولوا صيد الحوت وقنص الرنة 
الكمدية » في JL‏ الفربي € وقنص البقر الوحي والزراعة في الوسط ( وقد Dyb‏ حضارة 
الذرة الصفراء بين البحيرات الکبری واطبال الصخرية الوسطی 6 وکلوا اهل حضر في الجنوب 
الغربي ؛ فتنوعت نظمهم السياسية تنوعا عظمما » ابتداء من القميلة المنءزلة وانتباء بالاتحادات 
g Kal‏ الكبرى . ورعا بلغ عددهم اللون « متوحش e‏ عند وصول المهاجرين . 

فلا مناص من À‏ من احد امرين : نقلپم الى منطقة آخری أو تقتبلهم . ولن يقر لمپاجر 
المستعمر قرار حتی JE‏ مسألة الحدود هذه . ثم جاء قانون السنة ۱۸۸۷ الذي استبدف Dal‏ 
بهبة الاراضي و تحسین الحالة الصحية والتعلم : فحدئت الأورة الاخبرة في السنة ۶۱۸۹۰ وزال 
د الاقلم اندي » الاخير من الوجود في السنة ۱۹۰۵ . اما الماقون على قبد الحياة ‏ آقل من 
نصف O gala‏ — فقد خضموا للقانون العام او انفردوا في « متاطق خاصة » . 

و کذلك م مخضم الماوري » البولينيزي المنشأ » التوحش والفنان » لاسلطة النموزيلندية » 
إلا بعد معارك ضارية . فزرع الذرة الصفراء والبطاطا في اراض مشاعبة byy‏ بطيسة خاطر 
الزي الاورو بي واعتنق المسيحية وتعا AK‏ باللغة الاتكليزية . 

وأبعد البداثيون الاو-ترالمون» الباشدون والودعاء بالسليقة » عن الناطق الكثيرة الصسد 


vor 


وصل الاوروبمون الى افريقيا الجنوبية اثناء هحرة قمائل ال « بانتو » من المنطقة الحارة 
الى الجبال واللهضاب المرتفعة الخالية من الذبابة الناقاة مرض النوم والموافققة لتربية الواشي 
والكثيرة الصبد . فقاوم زنوج افريقما الجذوبية احتلال البيض لاراضيهم مقاومة طويلة وضارية. 
ولکن US‏ خفت sue‏ المقاومة المسلحة تکالر عدد الزنوج الذين خضعوا لشروط المفروضة 
علمهم » ورفع المنجم کذلك عدد الكادحين من الاعراق GA‏ . ومن جهة LE‏ اجتذيت - 
المبن الشاقة fa pia‏ وماليزيين عوملوا المعاملة نفسها وذظرت البهمالعناصر الأخرى كما الی‌دشلاه. 
وكان للخوف من الاعراق » التي اعتبرها البوير والبريطانيون متدنية واستغلوها» قسطه الكبير 
في التقريب بين هؤلاء واولئك . 


وظهر عند الاوستراليين والنیوزبلندیین قلق ماثل أثاره فيم الآسيويون - وجلهم مسن 
الصينيين - الذين لم يكن عددهم مرتفعاً € ولكنهم كانوا مهرة في التجارة والحرف الصغرى 
وحتی في الزراعة . فأدى ذلك منذ السنة ۱۸۵۵ الى فرض القبود الاولى على دخول الصفر ؛ 
وقد نعت احد رجال السياسة النيوزيلنديين منافستمم ب « القذرة والمنافية للطبيعة والجائرة ». 

ويشاهد القلق نفسه كذلك عند امير كيي الغرب امام تدفق سبل الصينبين . فقد ظهر 
هؤلاء إبان الاندفاع وراء الاهب : فقد جمعتهم بعض ال وکالات من ما کاوو وهونغ ~ کونغ í‏ 
ثم اشتغلوا في اعمال بناء الخطوط الحديدية . ولكنهم اشتبروا كطباة وخدام متزلبين واتقنوا 
غسل الشاب وكانوا اهل لتربية دودة القز وتجاراً اذكماء . فلم تترد كاليفورنيا في السنة ۱۸۸۲ 
في منم المجرة ناقضة بذلك الاتفاق المعقود مع الصين » وقد صادق امحلس الاعلى علىهذا النم . 
وسوف يتعرض التشریم للابانبين في عبد لاحق . 


اعتق الزنجي الامير كي منذ حرب الانفصال فاصبح من حيث المبدأ مواطن) على غرار 
الآخرين . ولکن الرق والخلاف الدامي تركا ثرا وذكريات دائمة . فخلال عبد « التحدید » 
الناقم » عاد رجال الانفصال الى صوايهم وملکوا انفسبم » فقايلوا بالعنف والارهاب بعض 
اعمال المنف التي Lab‏ الارقاء السابقون (ويعرف هذا العپد بعد « كو كلو كس کلان»)وسطروا 
مرة اخرى على الجالس التشريعية وحدوا ما استطاعوا الى ذلك سبلا من الحقوق الملوحة ' 
للاعراق الملونة بالتعديلات المدخلة على الدستور . فتجانب من ثم عرقان » kasel‏ مشیم ابدا 
من تفوقه ومعاد لكل امتزاج وفارض على الآخر pais fa‏ © مذلا . وعلی الرغم مسن ان 
عدد الزنوج قد الخفض Lai‏ بالقباس الى بموع السكان العام ( ۱۲ / في السنة ۱۸۹۰ مقابل 
4 / في السنة ۰ وزهاء ۲۰ / في السنة ۰ ) » فقد ارتفع » بعد مرور ثلاثين سنة على 
الحرب الاهلية » الى ٩‏ ملایین ونصف المليون يضاف الم زهاء ملبون من الخلاسيين . وقد 


Toy 


هالت هذه الاقلبة طبعا الى التجمع في الولایات القريبة من خلیج الکسيك : فجاء تجمعپا هذا 
تنيز جغرافياً اضقی على التسيز الآخر مزیداً من الخطورة . 

عاد معظم اازنوج الى العمل في مشاریم استغار الاراضي بصفة مکترین او مماومین . ولا 
کانوا اون طبعا الى الانتقال من مشروع الى آخر ولا oshu‏ انتاجا كفنا » انتشرت Ce‏ 
فشيثاً اشكال مزارعة Pre‏ الى الارض . وقد فضل اصحاب الاملاك « العامل باحاصة » 
الذي لا يتوجب عليه سوى تقدم سواعده ويتقاضى اجره عینا ‏ « والشريك » الذي يقدم 
الحوانات والادوات hisy‏ بثلاثة ارباع الخصيد » على المكتري الذي غالبا ما كان jan‏ 
عن الوفاء . 

اازنجي بزرع القطن 

والز نمي جمعه 

والاپىش يقيض الال 

رالزنجي يستغني عنه 

السدة تسكن القصر الجميل 

رالام الزنجية تقيم في الزريبة 

والسدة تحافظ على بياض ايديا 

والام LA‏ تتولی كافة الاعمال الشاقة 

والابيض برتدي dead‏ المنثاة 

ويملس في مڪان ظليل بارد 

انه کل انسان خلقه àl‏ . 

اجل لقد ارتسمت حركة تستهدف السیاح للزنوج بالدفاع عن مصالحهم في المعركة الاجتجاعية , 
فقد كان ياستطاعة النخبة » Jai‏ العم » مزاولة المبن الحرة . ولذلك فقد قبل الزنجي في 
LA‏ الطسة في السنة E NAAA‏ وف احاماة ف السنة ۱۸۸۹ . وقد مجح thel‏ في الاعال فاقتنى 
الساکن والمقارات التي اجرها بدوره . وبدأت رسالة الربین — واشهرم « بوکر واشنطن » 
مسس حامعة « توسكحي t‏ الز Le‏ - تمطي laté‏ حوالي Lo‏ ۱۹۰۰ . ولكن الكثير ين من 
الز نوج هحروا الارض بحثاً عن الثروة بينالسيض في المناطق الاخرى»فل تفقدالروح العنصرية سین 
من حدتها » بل انتشرت مها حلوا . ومبما یکن من الامر فان العام الامبري كان متشيعاً بهذا 
الوجود غير الرغوب فيه واحتوم معا » ولن ستطسع الالك عن افتماس « الجاز » الافريقي 
وعرض ملاكي العرق المستحقر . 
في جتمعات ارياف البلدان الانكلوساكسوئية » حل JE‏ استئار 
الارض البدائي استثار واسم حقاً ولكنه مبني الآنعلىتوزيمع العمل 
توزيما مفرطاً . ولكن ما زالت هناك بعض النشاطات الابتداششة ' 


في اواخر القرن . 
حب هنا ان نضم ان[ مناطق الاقلم pes‏ سوم عرف JULU‏ الاستمیاری الدعومة وحمث 


استغار الارافي اجديدة : 
من الاشكال البسيطة الى 
الاقتصاد التحاري الاڪار 


۳۸ 


بستفن الأبيض بسپولة عن الساعدة التي وفرها له املونون . js‏ مثل هام على هذه المناطق 
هو جنوي الولايات التعدة . فالاقتصاد JAU‏ یمن فما الحاجات البومبة» بینما يتبح محصولان 
او ثلائة محاصبل LU‏ - القطن والتسغ قبل کل شيء - القابضات مع الخارج . ولن حدث 
فپا التحوبل الجزئي الى الصناعة اي تبدیل ؛ فذلك ان يزيل فقر فلاحین - بیض وسود على 
السواء - غير متعلمين » ومفتقرين الى رؤوس الاموال وواقعين ابد] تحت رحمة امصائد السيئة 
واخفاض الاسعار . 


م تمارس زراعة الاصناف الكثيرة » الاوروبية tea‏ » الا بين کندا Lille,‏ . يضاف 
الى ذلك ان تطوراً حدث فسا نحو اقتصاد الالمان والبقول والفاكبة . فظبرت هنا القرية کا 
عرفبا العالم القدم . ول يلبث الهاجر المستعمر الامير كي ان استبوته مساحسات المروج الفسحة 
حيث اصلاح الارض اقل صعوبة منه في النطقة الحرجية » وحيث تسمل ترپية المواشي وزراعة 
vah‏ . ولككن ضرر الجذاف في ما وراء السسبي كان كيرا جداً . 

اما في تصف الکرة الارضية الآخغر فان Lis‏ ما ليثت ان بلغت حدود الساحات 
الجافة الكبرى . قيرز من ثم « ااستعمر » الاوسترالي الذي مارس عمل الصوف E‏ وهو العمل 
المثمر الوخيد » آذ بعين الاعتبار EU‏ والحاجة الى السد العاملة وطريقة « وايكفيك. واحتل 
اعلى السلم الاجماعي عدد محدود من كبار الملاكين : فقد امتلك اربعة منهم حوالي السئة ۱۸۵۰ 
اقلا توازي مساحته مساحة بلجیکا » كا امتلك بعضهم بين اراش 
الواشي . 


فامت في د الراس » فثة من الاشراف الريفيين البريطانبي المنشأ » نظراء « المستعمرين » 
الاوسترالمين » ولكن ال « فك » عاد للمباجرين الستعمرین المولنديي الاصل»الارفیاء لاعراف 
المطر بر LS‏ . فالعائلة الموبرية لا تقرأ على العموم سوی التوراة» وتسعى لان تكفي نفسپابنفسپا» 
وتضحي بكل ryt‏ من اجل الماشية . انه لشعب نمطي » لا مخضم ولا يقهر » ساذج و كير 
آراء ست الوم » معاد لارأسمالي والزنجي اللذين ينازعانه مسالکه وطرقه . 

منذ السنة ۱۸۹۰ تعاظمت مشاریم الاستغار الحدواني في الولابات المتحدة . فبرز AIT‏ 
دراعي البقر» “رجل «مناطق الابقار»» اي المناطق الواسعة الواقعة وراء الميسبسبي التي اقتاد 
مواشه عبر مسالکها في hI‏ خطوط الطول lale‏ بين حرارة ورطوبة اا « تكساس » 
ومراعي د يلات » الصدفة . ویعد أن يسم حہواناته E‏ الحدى و مدن الابتار » الي يام مہا 
Ji,‏ بسرعة » كان بقامر وحتسي lea H‏ ادخره من اج‌وره » ویعتمد على مسدسه الذي 
يحمله ابدا في جيه ليلص السافرین وتوقيف وسلپ القطارات الحديدية ؛ اما مآتبه فقد دو ا 
كتاب « مشهد الغرب المتوحش » 1 « بوفالو بل ». ثم اضطر الال الراعوي البحث الى ان 
باحر ايعد الى الغرب في JLH‏ الصخرية . 
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تقدمت الزراعة الکبری على غيرها من الزراعات Le Las‏ منطقة الروج الامبر LS‏ 
وف ال« اونتارير » . فقد حدد قانون السنة ۲ المساحة التي يتناو ما عقد الزارعة tes‏ الى 
Ua ۰‏ . الا ان الجزء الاکبر من الارض باعته اما شرکات الخطوط الحديدية واما الولایات 
والحكومات الاتحادية انصبة اوسم مساحة الى حد بعيد . ولکن محاصيل الارض ل تكن جيدة 
في اي مکان ؛ فسمی الزارعون بالتفضيل وراء اختبار الاحسن من النباتات والحموانات ؛ 
واتسم نطاق الزراعة في الناطق الجافة بواسطة « الزراعة البعلية » ونشط انتاج الالبان في 
منطقة جدیدة حول البحبرات الکبری . اما الوادي الکالیفورنية »التي كانت بورة في الأمس» 
فقد تحولت الى زراعة الحنطة قبل ان تکتشف انها مدعوة لأن تصبح حديقة غناء . 


في اواخر القرن تناول التشريع الاوسترالي مناطق تربية Gal‏ الواسعة » ولا تعاظمت 
حاجات السكان المتزايدين عدداً » شوهد » الى جانب الستعمر المستثمر » الستعمر « المنتقي » 
الذي تعاطى التجارة بسع «مزرعته المقفلة » حن واستثمرها Gae‏ آخر ؛ يضاف الى ذلك من 
حبة ثانبة ان الدولة قد حاولت تشحمعه ده سباسة LSU‏ » انطوت على حفر الآبار الارتوازية 
وبناء السدود لاعمال الري . وفي « واياز الجديدة » gbl‏ المناخ uj jt‏ من الرطوبة تربية 
الواشي الکبدی التي بيعت Last‏ في مراكز التبريد في الموانىء » وقيام صناعة ألبان تراقبپا 
السلطات العامة . بىد ان زيلندا الجديدة هي البقعة التي شاببت خير مشاببة دولة اوروبية مثل 
الداغارك . 


احل لقد تم صاحب الزرعة على العموم برفاهية هي اقرب ما يكون الى الرقاهسة 
البورجوازية . ولکنه كان مضطرا لبيع کل شيء حق يشتري کل ما حتاج اليه تقریبا » 
فارتکزت موازنته في اعلب الاحيان الى الدن الذي den‏ برتسط ارتباط] وشةا بالقطاع 
الرأسمالي . ولالك فرضت المدينة شريءتها على هذا الجتمع الريفي بتجبر لم بمرفه العام 
القدم ناه . 
ne‏ | ترتد الظاهرة العمرانية طابع الاتساع العظم الا في النصف الثاني من 

٠ Fe‏ القرن التاسم عشر . ففي السنة vaos‏ ما زال Gode ١‏ من السکان 
من اصل ۲۳ E‏ بعمشون في الاریاف . و کانت کافة مدن الناطق الجنوبية متواضعة fam‏ . اما 
في السنة ۱۹۰۰ فقد عاش في الدن ۳۰ Gyda‏ امير LS‏ من اصل ۷۵؛ ‏ وکان هناك ASI‏ من‌ثلائین 
مدينة يزيد سکان کل منها على ۰۰۰ ۱۰۰ نسمة ویبلغ مموع السکان فما كلما ۱۷۲ ملبون نسمة. 
ومنذ السنة ۱۸۷۰ قفزسکان شكاغو من ۰ ۰۰ ۰ الى ۱۷۰۰۰۰۰ وتحاوز سكاننموبورك اڵ y‏ 
ملايين وسکان فملادلفیا اللبون . وفي هذا JUI‏ كان التطور متواضعاً في افريقيا الجنويسة » 
وناشطا في كندا » وسريعا جداً في اوستراليا حيث جعت سيدني وملبورن وادلايبد » في السنة 
۰ ربم جموع السكان العام »و حيث ضمت lane yò y gala‏ نصف سكان ولايةفكتورراتقريا. 
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فنحن من ثم امام ظاهرة تکاثر الدن الجديدة السريعة النمو . وكانت المدينة » على الج 
الاستعمارية € ic sf‏ اولمة تضم الحانات والکنائس والدارس ودور البرید لكل تفسم اداري . 
فکانت من ثم استجابة لوظفة المقايضة التي م تلبث ان فرضت نفسما على اهالي الارياف .ولکن 
"غالبا ما كان المنجم او المصنع سببا لقيام المدينة . وفي مثل هذه JU‏ نری ان skel‏ الاسناه 
يعمد الفکر الخلاق بقوة الى الذاكرة : پسمر E‏ اثنا » كرنجي » مونسن ( اسّن ومونوتفاهبلا) 
سول بتسبورغ € وابرونتون » وابرونمونتن » وابرونوود في اماكن أخرى . وهنالك 
كذلك عواصم تأسست لابواء الصالح La RAI‏ والادارية 6 کواشنطن مثا . 


لقد ول“ الزمان الذي كان مكنا فبه ابتباع « کل مستنقم شکاغو اللعين » بزوج bil‏ 
عتبقة » کا زعم بعضیم في عبد لاحق . وقد اعطی JA‏ « جون استور » تاجر الفراء Amd) pig‏ 
بعض الاراضي في نموبورك ؛ فان احد ابنائه » الذي توفي في السنة ۱۸۷۵ »قد خلف وراءه 
ثروة نقدرده۱۰ ملمون دولار تشمل من de‏ ما تشمل ۷۰۰ عقار على ضفاف نهر هودسن ؛ وقي 
السنة ۱۹۱۲ » اصبح رأسمال آل استور toe‏ ملبون دولار بفضل ابتاعات جديسدة وارتفاع 
الدخل المقاري. وفي شکاغو ارتفع ثمن ال ۱۰۰۰ مر مربم من ۰ دولارا في السنة ۱۸۳۰ الى 
ملون دولار في السنة AAAY‏ . 


ان في انتساق تقسم الساحات الواسمة » الممسوحة هندسباً » ما بفسر التصمم الشببه برقعة 
الشطرنج . فالی الشرق من الاطلسي بسبر الشارع كا تسمح بذلك النازل » لان تصمیمه يفرضه 
رسم الاملاك غير النتسق ؛ اما هنا فالفزل يشيد على جانب الشارع . وینحم عن ذلك وحدة 
ساق مفرطة بسترعي الانتباه السپا ترقم الشوارع . فان كثافة السکان في شکاغو » البالفة 
مساحتها ۰ هکتار» وفي LOS‏ البالغة مساستبا ۳۵۰۰۰ هکتار »هي ربعها في لندن 
للاولى وخمسما LU‏ 


كانت نتمجة هذا الاتساع الفرط تشتمت المساكن التي كانت على المموم قل الارتفاع ومبدية 
بالقرميد . ولم تظهر الاشة المرتفعة الا بعد السنة ۱۸۸۰ في الاحماء التجارية حيث Content‏ 
الاراضي قمة كبيرة جداً : وهكذا انتصبت » حوالي السنة ۱۸۹۰ » عند رأس مانپانین 
في ol‏ المنشفضة » القريبة من المرفا » زهاء ثلاثين بناء يتراوح عدد طبقاتها بين ٠١‏ و۳ ؛ وقد 
شدها بعض الافراد الاثرياء او شركات التأمين ار المصارف . وعلى مسافة فريبة من هذه 
الابنسة الشاهقة الى اوت المازن والمكاتب » انبسطت منطقة من آلساکن المدخنه والهملة التي 
yeg‏ تدر يجنا لاسا كين الفقراء ؛ فكان ان الکوخ الذشبي قد جاور ناطحة السحاب في 
بعض الاحايين؛ ثم اننسطت بعد ذلك مدينة صناعبة جديدة احاطت بها احياء سکنية,فالقسم 
الشسرق من الدينة اللخفضة في نموبوركك هو حي العمل الشاق ؛ وتکون مركز ot‏ للاسال 
والسکن في وسط المديئة . فتجافبت جموعات utk‏ قطمت ble‏ العامة الخطوط الحديدية 
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شكل رقم - -vv‏ فوس a‏ 
د .عء ومط الدپلاة + ح . ش ٠‏ الحريات الشمالية ؛ س a‏ سوتويرك ؛ ك , » کنسنتون و اج , ره ء 
حدیقة pipe‏ . » مويا منسثم ؛ ب »باسموئك . 
( نقلا عن اوبرهلتزر في « فيلادلفيا » تاريخ المدينة وسكائيا » ومعلرمات المروفوره لن م . كابز» مسن 
e (UU insala‏ 
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والمؤسسات الصناعية . اما في ادلابيد فکانت مدينة العمل ومديئة السکن منفصلتین حط 
بکل منیا الحدائق والریاض . وبدت الدن الاوسترالىة من جپة ثانبة احسن نظافة وافضل 
تنظیما : فقد رصفت سوارعها بالاخشاب » ول تككن مساکنها المتشابهة لتظبر الفوارق 
الاجتاعية » على تقيض مدن الولایات المتحدة حمث تيزت احماء الاغنباء عن احياء الفقراء 
fu‏ جافا . وقد وصف المسافرون باعجاب مساكن الاثرياء Ll‏ في بوسطن وفيلادلفيا 
و نموبورك ؛ وهکذا فان البارون « دي هوبثر » قد دهش حوالي السنة \AYo‏ في شکاغو مسن 
» جادة ميشيفان الشمبرة ... » حي کبار الاثریاه» ومساکنها البذخية الزاهية» الخشبية کلپا» 
و السقوفة بالجص € والشة وفاقا لشتى الاغاط» الايطالي » والکلاسکي» y‏ الستهحن» والقوطي 
والروماني » والحاطة US‏ » اقنه من ipe‏ الدخل » jilat‏ جميلة صفری » ... ولکن غبار 
الصف واوحال الشتاء كانت آفات Lie‏ . فقد لاحظ احدم ان الجادة الخامسة في تيويررك 
تکاد لا تفضل غيرها fapa‏ وعناية ونظافة ؛ اقذار في كل مكان ؛ وحاجة ماسة في كافة الفصول 
الى انتعال احذية من اطاط .اما في کندا»فقد ذكر احدم ان الشوارع الوحيدة المرصوفة BAN‏ 
هي سوارع تورونتو و « وینیسغ » . ولكن الاثارة افضل منها في المدن الاوروبية » على ات 
البوالسع ما زالت في حالة سيئة والمياه تنقطم احا . ومذ السنة ۱۸۷۸ ces‏ بوفالو » 
aas‏ مر كزية بخارية ما لشت ديترويت ونمودورك ان اعتمدتاها Le jou‏ . وتعددت وسائل 
الانتقال » وعلى نقبض المدن الاوسترالية » المادثة نسبيا بفضل مركباتها العامة التي جرهتا 
الاحصنة € اذهلت المدن الامبر LS‏ الاجانب بضجبج السير في سُوارعها . 


تميزت ادن الامیر aS‏ کذ لك بسرقشة سکانما à paiall‏ . ففي ندويورك » كان للايطاليين 
والار لندیین والنمود والزنوج احساژم۸ الخاصة . JF ds‏ « الموتقة Lie‏ هذه الخصوصيات f‏ 
ولکنها خلقت واضافت الى كل مثال خاص مثالا امير CS‏ هو المثال BAU‏ , 


احتلت الولایات المتحدة بين العوالم الانکاوسا کسونة 
مر کزاً Ge Gin Loli‏ . ول تكن مدينة به للامکانات 
الكبرى التي وفرتها الببئة الطبيعية فحسب » بل لطبيعسة 
us‏ الخاصة Cast‏ . وقد سق ۱« توکشل » ولاحظ ان « المصلحة هي الرابطة » الجامعة بين 
المناصر « المحتلفة جداً » التى يتكون منها هذا الشمب . فان هذه الامة » التي لا مافي لها 
والق لا 'وثق تشدها الى الارض » تالفت من جماعة من البشر وضهوا نصب اعينهم الرفاهية 
الاديةالتی حققوهاخبر الطرائق فعالية . وقدتميزت بغلواء الشباب القتحم مغامرة کبری والعامل 
في کل L‏ هو حدید . 


حضارة d 35i‏ الولایات المتحدة 
والاعال الكيرى 


تعضاره i pale‏ 5 هو tré‏ ۳ فاطغر Lil‏ نفسما قسمت القارة مناطق واسعة متشامبة 5 
فقابل تشابه الطسمة تشابه العمل المشري. اضف إلى ذلك من جبةثانيةان الخبار لم یکن‌جائزآء 
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فاما Ke‏ هذا الجتمع على نفسه بالاملاق » واما يقيل بالمنتجات « الوحدة » . 
في كنف التعرفات الحامية € وبفضل جود تقني كبير استبدف تخفيض النفقات العامة 
. وزيادة الانتاجمة » وبواسطة الاعلان الذي دعا الجاهير بالحاح الى زيادة استهلاكه » اصبحت 
اميرك JUL‏ بلاد الصناعة النسقية وانتاج القطع القابلة التبديل . ثم اتضح مکان كل من 
٠‏ النشاطات جغرافيا » بعد ان سبل تصینه بناء IKE‏ خطوط حديدية واسعة جد . ورافق 
تجمع رژوس الاموال انتاج الکسات الکبری » بینما تکاثرت الى جانب المشاريع الکبری 
وني ظاما ارف المنزلية الصفري التي تممعت في حي العمل الشاق . 
CR‏ اوروبا شيا فشيبًا الى الاستفادة من خدمات الآلة ؛ ولا غرو فان سكان الام 
الجديد مدینون ها بکل شيء . فبي التي تزرع النطة وتحلج القطن وتقتلى الیوانات في 
السلخ وتقطعها. فم سوف بستامون منها بملء رضام المواد الغذائية واللابس والاحذية النسقیة » 
وسوف یاأمنونها على بناء مناز هم التي ستکون متشابية بالضرورة . وهي توفر الکمبة وتسهم 
في الوقت نفسه في تخفيض الاسمار . ان عملبا لسري لعمل استبدادي . ولکنه عمل مضد في 
نظر الجاهير التي تطالب حاجمات تکون في متناول ايديا . 
لنتصور انطلافة الصناعة . لقد ضمت ۰۰۰ ۱۰ مؤسسة d‏ السنة ۱۸۷۰ )و ۰۰۰ ۳۵۵ 
في السنة ۱۸۹۰ و ۵۱۲ الفا في السنة ۱۹۰۰ € وريا بلغ dei,‏ ۷ ملباراً في السنة ۱۸۹۵ » 
مقاپل ۲۱ قي بريطانيا العظمى € و ۱۷ في المانيا » و ١4‏ في فرتسا . ومن المسلم به من جبة 
اسة » ان ثروة الولايات المتحدة قد تضاعفت اربع مرات بين السنة ۱۸۹۰ والسنة ۱۸۹۰ ( في 
حال ان الدخل قد تضاعف مرتين فقط ) . ول تعرف اية دولة اوروبية مثل هذا التقدم في 
حقول التحهیز وصناعة مواد الاستبلاك . وان de‏ الاحصائيات الدي دون هذه النتائج المرضية 
قد أصبح هو نفسه موضوع عبادة : فقد اخذ الاميري بقدم الارقام كخير البراهين الثابتة على 
تفوقه . ووطن نفسه على انه تقبل نصيب « الاعظم في العالم » » وعلل نفسه منذ ذلك الحين 
ابه سیتمکن قريياً من ان یکون موان العام كله . 
الا ان هذه التقنبة التطورة تطوراً Glo‏ قابلتها منافسة حادة جداً اعتبرت ضرورة حتمية. 
اجل تقدمت الارستوقراطية بعض التقدم € ولکن بورجوازية امال كبرى نمت في النصف 
الاول من القرن ؛ فالشت طبقة منفتحة لأعداد كبرى تتجدد وتزداد ثروة في كل جيل . وقد 
نال اعحاب التاس « الرجل المكون نفسه بنفسه » : بولد فقيراً ويتصرف » حين يصبح من 
اصحاب اللایین » - وسنتکل قريبا عن اصحاب اللبارات - تصرف « النحلة العاملة التي تودع 
القفير الصناعي العسل الذي ان يتأخر سكان القفير » والمجموع بصورة عام ة » عن الاستفادة 
منه » . مکذا تکل « كرنجي » 5 
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الى استخدام الصنوعات الوضوعة تحت pi pa‏ استخداما سریما » عوامل .2313 كلما لتقدم 
الاعمال . فامی رک بلز المضاريّات العنيفة والارتفاع الدوخ في الاسمار ؛ فلا عجب من ثم اذا 
ما ترسكت المبادهات » وتضخم حجم الوسائل النقدية تضخما Clas‏ ؛ وارتفعت الاسمار » 
وارتفعت الکاسب بمزيد من السرعة ايضاً : کل شيء مرجو وجائز ا يبدو . وطسمي ان 
مثل هذا الدوار لا یکن ان یدرم طويلا : فکما في اوروبا » لا بل اكثر من اوروبا » حدثت 
انپبارات مفجعة ؛ وحدثت QUIL‏ عملية اختبار طببعية » سقط الضمفاء UNE‏ الى الحضيض » 
وتك LL‏ تمكين كانت نقطة الانطلاق لرحلة صعودية حديدة . 

كانت النتيجة الطبيعية JA‏ هذه الحركة السر Lu‏ ( على الرغم من التبذير الصناعي ) تقوية 
سبطرة رؤوس الاموال الكيرى . فمن أصل ۱۲ الة) » استخدمت 6هغ الف موسسة ملبون 
اجير ونصف اللبون ؛ ولکن ۱۲ الف مؤسسة اخرى ضت ملبونن ونصف اللون : ورا 
راقب ۲۵ الف شخص نصف الاعال الصناعية . 


لا ریب في أن الحدث الرئدسي كان تقدم الصناعة 32 
Lans Lan‏ تادر . فمقابل ملبوني طن حدیدا و ۰۰) الف 
طن فولاذا في السنة ۱۸۷۵ » انتحت الولایات الماحدة ASI‏ من ۱۰ ملابين طن حدیدا وزهاء 
o‏ ملايين طن فولادا في السنة ۱۸۹۰ » حين انتزعت الاولوية من بريطانيا العظمی . وقد توفرت 
لصناعة المعادن هذه موارد نادرة من الوقود والمعادن غير الخالصة . فبناك من جبة استخراج 
الفحم الحجري الذي ارتفع انتاجه من ۷ ملايين طن في السنة ۱۸۵۰ الى ۲۵۰ ملبونا في السنة 
۰ ومن ip‏ اخری مناجم المعادن غير الخالصة الي احتلت الولابات المتصدة » بالنسة 
المپا » الم ركز الاول ایضا . وقد تفاوت تجمع هذه الاعحال » فکان في صناعة الفحم الحجري 
دونه في صناعة النحاس مثلا التي اشرفت علمپا جس شرکات خضعت هي نفسپا لسسطرة 
رأسمالبي برسطن ونيويورك € او في صناعة القصدير التي اشرف عليها « مور » € ملك التنك » 
بالاشتراك مع «شرك التنك الامير كية » .وهي ارادة رو کفار ما ادارت حقل تجارة النفط » اذ 
أن شر « ستاندرد اويل تراست » قد روحت زهاء ٩۰‏ بالمائة من هذه ا لمادة في الاسوای . 
وقامت كذلك مشاریم کبری في صناعة الفولاذ ؛ وكان كرنجي على رأساحداها في بتسبورغ» 
ودعا الى تأليف تجمع یکون أعظم مشروع عالي في حقل الفولاذ . وبعد خصام طویل وعسبر 
خضم ثلثا الخطوط الحديدية لسيطرة بعض الفئات التي كان برعاها « فاندربلت» » ووبيير بونت 
مورغان » » و « هاریان » » و «غولد » » ke‏ اخرج « بولن » من مصانمه في شكاءو اکبر 
عدد مکن من مقطوراث السکة الجديدية و وان غولد کذلك شركة « تلغراف AE‏ 
الغربي » الق کادت تحتکر صناعة الاسلاك احتكاراً Lai‏ . ووزعت شر كة « بل الامبر Les‏ 
للباتف» “خلال pie‏ سنوات» gode‏ دولار JE‏ اریاح رأسمال بباح ۰ ملادن دولار» وقامت 
بعد انتشار الاضاءة الکپرباشة ثلاث قوی اخرى : «ادسون حنرال A AKI‏ ¢“ 


الفردع الككبرى لعالم JUYI‏ الاميركي 


Yo 


و « طومسون - هوستون » »و « وستنکپوس » ٠‏ وبدأ « دوبون دي مور » عملا واسعا في 
المواد LS‏ 
اذا اتتجت صناعات wahl‏ والفولاة والآلات والادرات الاجبزة التي حتاج الما النشاطات 
الاخرى » فبي التغذية والمنسوجات ما احتل المركز الاول بالنسبة لقيمة رژوس الاموال 
الموظفة . فان صناعة معلبات اللحوم مثلا قد عرفت شر كتين او ثلاث شركات كبرى كشركة 
« ارمور وسويفت » قي شبکاغو الق توصلت بفردها » في مصانمبا الواسعة ( ۲۵۰ هکتارا ) 
الى تقطیم وتوزیم بين ۱۰ و ۱۲ ملوك حبوان » وزادت أرياجها بصناعة النتجات الثانوية: 
العظام والقرون للاسیدة » الشحوم للصابون والکلسرن € pulls‏ للازرق البدوسي » وشعر 
الخنزير الفراشي » وسعر الثبران للفرش. وبلغ التجمم كذلك شأوا بعيد؟ في تكرير KA‏ 
لمصلحة « شر كة تکر بر السکر kute‏ قام « ديوك » بدعاوة ناشطة للفائف التبغ! وأسس دشر 
التبغ الامبركي » . 
ما زال الشمال الغربي منطقة صناعة النسيج الاولی » وعلی الرغم من ان « شارع القطنبات » 
في کارولینا وجورجیا » القریب من الادة الخام » قد أخل پنافس الناطق الاخری منافسة 
جدية » فان « ماساشوستس » و « رود - اتلند » و « کونکتکت » ما زالت متفرقة في هذا 
المضمار . فان هذه الولايات قد تربعت مع بنسلفانيا على عرش المنسوجات الصوفية » ولکن 
« باترسون » هي التي يلغت » في سنوات L‏ > مستوى « ليون » و«ميلانو» فيصناعة الحرائر . 
وقد خرجت من مشاغل لءويورك وفيلادلفيا العائلية الوفيرة العدد الالسة الجاهرة الي تسلم 
الى تحار جملة بزودون بها افحازن الكبرى بدورهم ؛ وبرع المهاجر البهودي في هذا العمل بفضل 
JT‏ خياطة انتجها مصنم « اليزابيت » » فکان يفصل ويشرح ويصنع المثرى ويككوي» ساب 
الهازن الكبرى . 
وزادت في الوقت نفسه سرعة التجمع المصرفي . فليس هناك » خارج الشال الشرق » سوى 
٠)١‏ مؤسسة من اصل ۲۷۰۰ » وكانت الحركة Ld pall‏ تصدر عن « وول ستريت » الذي 
ارتفسع مجموع معاملاته LU‏ الى ۳۵ مليار دولار فى السنة ۱۸۹۰ . اضف الى ذلك ot‏ 
معظم الشركات الصناعية رغبت في ان يكون مركزها في « مانهاتن » حيث فق قلب 
د الا عال الکری € 
ول يعن کل ذلك ان اميرك اهتمت Legal‏ كبيراً لاجرام مقايضاتها الخارجية في ظل علّمها 
الخاص . وقد قال كر نجي: « فلتترك البحر افائج للوطن الام القائم في وسط الامواج AKI y‏ 
بالارض التي هي تراثبا القومي » ! لذلك كان الاسطول متأخراً تأخراً بيئا عن اسطول بریطانما 
العظمى : ففي السنة ۱۹۰۰ يكن محموله نصف ما كان عليه في السنة ۱۸۱۰ . زد على ذلك من 
جبة Lt‏ ان التجارة مع الخارج قد تعاظمت وان البزان كان دائ مع اوروبا: فاحتمى الاتحاد 
| بتعرفاته ووسع قجارته مع آسيا واميركا اللاتبنية » فساعد ذلك على نو کالیفورندا ومرفأه سان 
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" فرنسدسکو € ۰ ولن تلث الولايات المتحدج òl‏ تصاب يدام الاستعار الاقتصادي ۰ 
ده الا انکیری از جاز لانغاز ان یکتب لاحد مراسلمه في السنة ۱۸۹۲: « قد قدم 
ماسة برى في 5 ne‏ 
A‏ اة ٠‏ الاميركيون للعالم الاوروبي » منذ زمن غير قريب 6 الدلیل على 
الساسة عمل تحاري كغيره ...» ويكاد الامبر كيون يعترفون بذلك في الواقع . 


قدم كر نجي كتابه» « الدعوقراطبة الظافرة » » للجمبورية العزيزة الني تتح لاي شخص كان 
الارتقاء في السل الاجتاعي حده وكده € وخلص الى القول : « لا تتم التسوية بانزال النساس من 
L5 ya‏ ة الى مرتبة بل برفعهم كلهم الى كرامة « المواطنية E EN‏ يتوق 
الما الانسان » ۱ لقد ولى الزمان الذي جاز «١‏ توكفيل » فيه القول بأن الناس کلہم سممون 
إسباما ناشطانی الشوونالعامة ؛ فقد ارتفعت نسبةالامتناع‌عن‌هذا الاسپام US‏ ارتفعت نسمة النتمین 
الى الطبقات الجديدة من ااواطنان المفتقرين الى مزيد من الثقافة والى الخمرة في النظام التمثيلي . 
ولا كان كل شيء "برد » من جبة ثانية » الى الصراع بين فريقين يعرف اوهما بالفریتی المبوري 
والثاني بالفريق الديموقراطي » كان من الاهمية كان » قبل أي شیء آخر » ان يشحم الفريق 
الحاكم دائرة الصالح التي يتحرك فيها . فنجم عن ذلك ان المصالح الکبری هي ما قررت 
الاتجاه الحقيقي للتشريع والرئاسة . وصعب من ثم على اعظم الحكام نزاهة الوقوففي وجپپا . 
ومرد ذلك الى ان الجلات الانتخابية باهظة الاكلاف » ولا سما حملات انتخاب الرئس التي 
تستلزم fase fus Ciel fo y£‏ . وان مثل « « تاماني هول » الزعم الدعوقراطي الارلندي في 
c 45975‏ الذي حمل بنصحة «توید» 4 تأحر الکراسی الفلس»واختلس قرابة RAC to‏ 
في اعقاب حرب الانفصال » ليس مثلا تادر . فان د غرانت » » الجندي الطاهر الذيل » قد 
اغضی عن اختلاسات بطانة تتناول عمالاتها من البارة ؛ كا ان كلمفلند » الرئیس الديرقراطي 
الذي اکب NT‏ « بوفالو » » بوصفه حافظ ١‏ € دعوى على متمد البوالسم í‏ 
وتجاسر » بوصفه حاكم ولاية نبوبورك » على محاربة « تاماني هول » » قد انتبی الى إثارة 
استباء حزبه الخاص پامتناعه عن تطبيق « مبدأ تقاسم مکاسب الانتصار » على نطاق واسع» 
واستياء التجمعات النقابية التي لم يكن موافقا على قبامها € ودان خصم کلفلند » هارسون » 
بنحاحه » لانتقال الاصوات في ولاية ندويورك LU‏ بواسطة حا كما السریم التأثر pal‏ وض . 
بالاضافة الى الامتمازات وتازعات الاشغال الكثيرة الق تسند لاصحاب التمپدات الخاصة - 
وهي معارك يومية - » عادت للاتحاد ذلك السائل الكبرى Le El‏ والنقدية . فکیف 
تنظم العلائق التجارية بارج يا تری ؟ فضل الدیوقراطیون تخفیض التعرفة لأنهم لا يستطيعون 
الفوز الا مساندة الزارعان والستهلکان الذين اعتبروا ان السوق الامير LS‏ المقفلة انما هي سوق 
تتسلط علمها الصناعة . اما المسألة الاقدية » وهي مسألة اكثر تعقمدا » فقد فرقت بين رجسال 
الاعمال الذين طالبوا اما پنقد سل واما بوفرة النقد التي تحرك الصفقات » فقال الفريق الاول 
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steel‏ المعدن الواحد اساسا للنقد » وقال الفریق الثاني طوعا پاعتاد العدنین . وقد ضم هذا 
الفریق الاخبر منتجي الفضة في المناطق الفربمة € والزارعین € الدائنين منهم و الصدرین » الذين 
کارا يفضلون التضخم . ثم انضم رجال الاعمال الکبری الى الفریق القائل باععاد العدن الواحد 
( الذهب ) خلال فترة تحدد الازدهار الممتدة من السنة ۱۸۹۵ الى السنة ۱۹۰۰ . 

بقيت هنالك مسألة حرية العمل . فحين يتعرض التشربم التجمع النقابي » انما پستهدف 
الدفاع عن الفرد . ولکن انصار التحالفات الصناعية » بالاضافة الى انکارم على السلطات 
العامة حق التدغل في هذا احال » نس ذرعوا عصلحة احموع الي تدم iaus‏ فضلى بتحسين 
تنظم السو . والحال اجاز العرف للولاية التماقد مع المؤسسات التي تلعب دور الادارات 
العامة ؛ وفي سببل اجتذاب رژوس الأموال» كان باستطاعة الحلس الاستراعي الاجازة لاحدی 
الش رکات بشراء اسهم اية شر كة أخرى » مشجعا پذلك « الاحتکارات » ( وقد اعطت ولاية 
نبوجرسي المثل في السنة ۱۸۸۸ لصلحة شر كة « ستاندرد اويل » الهددة بخطر الافلاس ) . 
ولس « قانون التحارة بين الولايات » الذي استصدره کلیفلند في السئة ۱۸۸۷ سوی عق 
التحقرى في التصرفات السيئة المتناقضصة وحرية التجارة . الا ان ولابات غربية sue‏ قد 
استخدمته ضد شركات الخطوط الحديدية . ولكن « قانوت شرمن لقاومة التحمع النقابي » 
اسند أمر التقرير للقاضي . ولا كان رو كفار هو القصود آنذاك » فقد توصل الى كسب الوقت 
: ووعجه فى مبدأ « الاحتکار » وسيلة للدوران حول القانون . 
pa‏ سكان المروج منذ عبد مبکر جداً پارتباطهم بالمديئة » فأثار هذا 
الشعور dis‏ عبد حاكسون خصومة بين الشرق والغرب . وكان UK:‏ 
ارت SKi‏ هذا الاخير ae‏ يده للجنوب الذي يرتكز الى افتصاد 
ريفي Cul‏ : وهو تحالف استند المه دعوقراطو الساءة الاولى ثم تحدد عقده بين حين وآخسر . 
ولکن مجتمع « اصحاب المنازل » » الملاكين المتوسطين » كان ختلفا عن مجتمع المزارعين 
الجنوبيين . وقد نفر كذلك من التحالف مع طبقة الكادحين في المدن . 


معارضة الزار عبن في 
الولایات Zasadil‏ 


وهکذا US‏ انفحرت La jf‏ » قام الفرب حرکة سريعة الژوال . فيعد حرب الانفصال 
حدث اشتلال بين اسمار احاصل اازراعمة الق هبطت واسمار النتجات الصناعيةالتي ارتفعت . 
فاعلن المسؤولون في احدی الجعيات العروفة باسم «التبر»انهم اعتمدوا النظام التعاوني و لوا 
احد عشی مجلا استراعياً في الولایات على امتصدار « قوانين نيرية » ضد التمرفات التفضيلية او 
التمبيزية التي وضعتها ش رکات الخطوط الحديدية . ثم تماظمت هذه الحركة في فترة انخفاض 
الاسعار الكبير الذي عقب ازمة السنة ۱۸۷۳ واصاب القطاع الريفي يصورة خاصة . وقد يلغ 
عدد « الثيريين » ۰۰۰ ۵۰۰ ۱ في السنة ۷۰ لا بل انضم شطر متمم الى د الاعاد القومي 
للعمل » Li‏ الماح برنامج تضخمي € وهو برنامج الاوراق النقدية . ثم رافق تحدد الازدهار في 
il‏ ۹ هدوء وقتي . وانما لوحظت منذ السنة ۱۸۸۳ معاودة اشسان بادارة « التحالف 
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القومي للمزارعین». فقد ارتسمت مرة أخرى حركة شعبية تقدمت برش للانتخابات الرثاسة 
في السنة ۱۸۹۲ . اما في السنة ۱۸۹۱ فقد انضم الزارعون الى « براين » pet‏ الديموقراطي 
وخسروا معه معركة اعادت الى الحكم لمدة طويلة المبوريين القائلین sel‏ المدن الواحد » 
المقربين لاریاب الاعیال الكبرى . وسستفند الم‌ررون هؤلاء من عودة السلوات الخيرة . وقد 
اوصی کتاب « هثري سورج » » « تقدم واملاق ‏ » الذي صدر في السنة E NAYA‏ الصراع 
ضد الدسغل المقاري پوامطة الضرائب التصاعدية : فم تحدث هذه الاشتراكية الزراعية سوی 


۰ kanat à دی‎ 


بات عمال الولایات التحدة احدی اكبر الطيقات العبالسة 

ره از وی بیس عددا في العام . ولكن اميرك كانت قد عانت لمدة طويلة 
من Lie ele‏ الى al‏ العاملة يسبيب مشامة الاعال 

الواجية التنفيذ : فتألفت من ثم طبقة ارلی ‏ « ٤ fes » LSG,‏ متمسسكة بالحرية الفردية وغير 
قابلة lit‏ بالمذاهب الختلفة » ومتقاضية اجورا على بعض الارتفاع . وفي الواقم کات لاذب 
هذا الارتفاع اثره الكبير في المجرة الواسمة الق سدثت في منتصف الترن . ولکن طبقات 
جدیدة پرزت »© متميزة بالفقر والامية والمد عدن کل رأي سياسي . وهي هذه المناصر التي 
مامت بالاعبال الصمبة اقاء اجرر متدنية رغنات حي « العمل الشاق » . ولي السئة ۱۸۸۰باغت 
نسبة اليد العاملة النسائية ٠١‏ / - وهي اعظم ارتفاعاً الى سد يديد في مناعة الملسوحات - 
و ضعت المسناعة ١9٠٠٠١ ١‏ فت تغراوحاعبارهم بين العاشرةرالخامةعشرة(8١//).وقدروت«الأم»‏ 
« جونز ٠‏ >“ الناضلة النقابة » آن « معدل ساعات العمل في مناجم الفحم gym!‏ ف بنسلفائيا 
کان ۱۲ و۱۳ ساعة ١‏ ار ۱4 ساعة Ghal‏ » ؛ « رات لا قانرن يحمي جسم عمال المناجم او 
سدماتهم . وان المائلات تء.ش في مسا كن الشركة الحقيرة التي قد لا تفيل بها الختازير نفسها , 
وان مثات الاولاد پرترن بسبب بل رفقر بام ». وقد بشت الاحصاءات ان المال كانوا 
D plans‏ سين ساعة في الاسبوع في السنة ۱۸۵۰ » وستا رستین في السنة ۱۸۱۰ ولسما وخمسين 
Jai‏ في السئة ۱۸۹۰ kar)‏ ارغم الماومرن الزراعيون على الممل بين .مين واثنثين وسبعين 
ساعذ ) , ولفت انظار كافة الرافسن ار تفاع عدد حوادث العمل . فقد ورد في ه مذكرات » 
وجول هوربه » . انا لمذايح دائمة . لا بتخذ ابي استباط لمحافظة على اة المال ؛ ولا 
كانت ااشر کات LUS‏ الاقتدار + رالا كم واذمة تت بطر ما E‏ رالقاارن نفسه متخ رآ ندمتها 
لم تعر الامر اي اهئام + وسوب يحل ه استرن من‌کلیر Fe‏ في الفثرة الممتدة من السنة ۱۹۶۱ 
حتى الستة ۱۱۹۰۱ ألف وعاةر ۲۵۰ آلف اصابة روح aie‏ راذا ما نظارنا الى جموع 
الفترة E ۱۹:۰ m tAos‏ اش لا ان ممدل الاحجور برتفع بسا ارتناع الاشاج cho‏ ۲ 
ققد حدث ارئفاع بن اہن سرب الامه‌هیل ace‏ بض ارقف ؛ لا بل یز العقدان ۱۸۷۰ 
۰ ر ۱۸۹۰ — ۱۰۰ بتدني القبمة الاسة E‏ او ان المامل لم pata‏ بالضرى نفسه خلال 


؟ - القرن التاسم عدر ۳۹۹ 


العقد ۱۸۸۰ — ۱۹۰۰ بسيب هبوط الاسمار الزراعية . وكانت الاجور في الغرب » الفتقر الى 
البد العاملة » اعلى منپا في الجنوب بنسبة کبری ؛ ا ان اجور عمال صناعة العادن كانت اعلى 
من اجور عبال صناعة المنسوجات ؛ وربما بلغ الفرق بمن اجور العیال الزراعسن واجور العیال 
الاختصاصسن فسبة ۱ الى ۱۰ . 

يبدو ان اجر العامل الاختصاصي كان del‏ من اجر اي عامل ماهر في اوروب ۲۲ . ولا 
كان المأ کل والملبس اقل ارهاقا لوازنة العائلات العبالبة » فقد GA gas.‏ مبلغ HS‏ 
( وبقدر ان ۱۲ / كان هم بيوتهم الخاصة مقابل ١‏ / في اورويا ) . ولکن المسكن اختف 
اختلافا كبيراً بين مدينة واغری : فقد اسُتبرت بلتنمور وفبلادلفا بسعة العبش فمها (ويقدر 
ان بين 4 و7١‏ / من الببوت العرالية كانت مزودة بغرف للاستحمام ) » على نقيض نيويورك التي 
كانت مساکنها متوسطة 6 و « اورلمان الجديدة » التي كانت تمتبر غير Les‏ اطلاقا . وبصورة 
عامة لم يدخر العامل شيئاً من اجوره » بل انفقها كلما بومماً ورعا لجأ الى الاستدانة . 

أن السيئة تعزز iskal‏ بان حظ كل انسان في متناول بده : وقد ابدی Al‏ في رسالة يعود 
تار خا الى السنة ۱۸۹۳۲ هذه الملاحظة : « يتصور العامل الامير كي ان الجتمع السورجوازي 
هو € بطبيعته » وف كل زمان » تقسدمي ومتفوق ولا يعاو عليه مجتمع . لا یفکر بالدفاع عن 
وضعه الا في نطاق عل » ولا هش اهام كبيراً بالنشاط السياسي . اضف الى ذلك من جبة 
Lt‏ أن السلطات العامة تقدم لارباب العمل مساعدة فمّالة : فالشرطة الاميركبة تتدخل بقوة» 
وحتی بوحشية احیانا » bts‏ یساندها اذا ما مست الحاجة الى ذل لك . واذا ما تسربت 
الفوضوية الى داخل 11 19 LA‏ » فان هذه الحركة لا تتأثر بالدعاوة الاشتراكمة . 

aal‏ قامت قبل السنة ۱۸۸۸ حر كة مطالبة بالحقوق ارتدت طايه؟ Lla‏ وتعاونس) : ثم 
ظهر ت مرة اخرى « اتحادات عمال التجارة » AUS‏ الحرب الاهلية وطالست,بان تحدد ساعات 
العمل ف‌المو مبثیان واربعين ساعة.وتنی«الاتحاه القومي »هذه الطالبة في براه لاسنة 5م ١؛‏ 
ووقف كذلك ligga‏ اتحابي] من التعاون وموفف) ل من التضخم E‏ ورغب في تحسين مصصسير 
الزنوج وتحرير المرأة . يضاف الى ذلك من جمة ثانية ان الحيجان طالا a‏ خلال « المبد 
الذهّب » الذي عمت فيه الرسو ة وتکاثرت الفضائح المالية ؛ ولكنه استمر كذلك خلال فترة 
الحدوط التي عقست ازمة السنة ۱۸۷۳ بسبب توسع البطالة وتسدني الاجور دنا نسساً . وبين 
لجأت بعض Sal‏ السرية » كجمعية « مولي ماغوابر »» الى اعمال الار هاب في منطقة المناجم 
في Lille‏ 6 انفجرت اضطرابات كثيرة كان اعظمما Lys‏ اضراب عمال السكك الحديدية في 
بلتيمو ر ويتسہورغ في السنة ۷ : ادخل الضررن مثات القساطر ات الى مستودعاتها في 
بتسبورغ » فأشمل فيها الشیر ان بعض العملاء الحرضين ودمروها Í paas‏ تام ؛ وعلى الرغم من 


١ (‏ ) راجع الرسم الميائي في الصفحة؛ .م , 
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اغضاء قوی الامن عن العبال » كانت LOI‏ الاخبرة للشر كة التي صرفت العدید من الستخدمین 
واستبدلتیم يمباجرين من اوروبا الوسطی . 

في اعقاب هذا الفشل » ظهرت « Laa‏ فرسان العمل » 6 المنظمة الق كانت سرية من ذي 
قبل » فأوصت بانهاض الطبقة المهالبة عن طريتى القربية والعمل على السواء . وبعد ان كاف 
اعضاؤها متدینین ومسالين جداً » اصيسوا اشد ميلا الى الكفاح تحت تأثير الاحداث. وقد 
تعاظم نفوذم حين استحصاوا من « غولد »على اعادة استخدام عمال مصروفين يسبب انقطاعهم 
عن العمل . وفي السنة ١845‏ كان عددم قد بام ASI‏ من ۷۰۰ الف » ویقال انمشايسيم 
بلغوا اللایین . فأجاب ارباب العمل على الاضرابات الق تحددت وتکاثرت مرة اخرى بالصرف 
اوقت . وحين حدثت بعض الاضطرابات في مؤسسة « ماك كورميك » ي BIS‏ بتأثسير 
دعاوة الفرضویین»ا هم عدة مسؤولين في المعية باثارتها وادینوا. 

برز حمتذاك بدوره الاتحاد الامير كي للعمل الذي اقترح اقامة مظاهرة في اول ايار من ٠‏ 
السنة ١84‏ للطالبة بتحدید ساعات العمل بثياني ساعات . وقد رغبت هذه المعية الجديدة » 
التي امتدت فروعبا الى کندا » في تنمية نقابية على اساس LU‏ ورفضت محزم فکرة الصراع 
الطبقي » کا رغيت في مفاوضة ارباب العمل في تحسين وضع العیال تحسننا تدر با . ففازت 
بالساعات القم ني للنجارين » ولکن اضراباً اعلن في مصانم كر نجي للفولاذ في « هومستد » 
وفع بالقوة : فصسرف ۲۵۰۰ عامل لانضيامهم الى الاتحاد ال حل » فأتاح هذا النجاح للك الفولاذ 
العظم تطبير كافة المؤسسات التي كان شرف عليها . وبمد مرور سنتان » رفض الاتحاد 
مساندة اضراب اعلن في مؤسسة « بون » في شکاغو » فأعادت قوى الامن النظام الى نصابه. 
يضاف الى ذلك ان ردة فعل ارباب العمل ستشتد بعد تحسن الاحوال الذي ارتسمت دلائله منذ 
السنة ۱۸۹۵ . 

في بريطانيا شرج حزب العیال من اتحاد عمال التجارة 4 اما في الولالات المتحدة فايس 
بعد ما ينبىء پترعرع اشتراكية » حتى « بدون عقيدة » . وقد لفت الانتباه في السنة ۱۸۹۲ 
ان مرشح اوساط المزارعين قد جمع مليون صرت وان الاشتراكي « دبس » لم مجمع سری 
۰ ۰۳۱ 

فېل يحب علینا مشاطرة العالم الاقتصادي « سومبار » رأيه القائل ان مثل هذه ار کة 
السياسية تتحطم على « سُواء البقر » ٩‏ 
ولدت في الجتمع الاوسترالي اشتراكية « بدون عقيدة » بتأثير 
ظروف خاصة . فنذ عبد مبکر » رأى جزازر الصوف » وعمال 
احواض السفن الذين يشحنوت البالات » وعمال البناء » انفسپم في 
موقف ملاثم للمطالبة يحتوقهم بنجاح. ولا كانت الدولة متولية اعمال فتح الطرق وبناء الخطوط 


فاتحة المركة الم مالية 
في ارستراليا 
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من حبة LSE‏ ان دبرن الجاعة ارتفعت ارتفاعاً سفضي بالضرورة الى فرض الرسوم على الثروة 
Le sad‏ والدخول : وقد عزر ذلك مركز اصحاب الاحور Jii gäl‏ 23% مساندعم 
تطبيق مثل هذه الرسوم . 

das‏ الستة ۱۸۵۰ حددت ساعات العمل d‏ الوم بثاني ساعات . ê‏ اعترف بالنقابية 
قانونا . لا بل جعلت الحمكومة النوزيلندية من نقسپا age‏ على الحداة و ألزمت اریاب العمل 
الاعتر اف بمسؤولماتهم حين يتعاقدون مم النساء والفتيان . 

الا ان الفشل الذي انتبى البه اضراب كبير في السنة ku 4 185٠‏ اعطت هذه الطبقة 
tal‏ مثل التضامن الفاعل مساندتپا عمال احواض السفن اللندنبین» وجه اتحادات ds‏ 
التجارة شطر النشاط السياسي » فتألفت احزاب Lite‏ تحالفت pe‏ الجناح التقدمي في احزاب 
الاحرار . فکان ذلك نقطة انطلاق اشتراكمة برلمانية شسبة بالاشتراكنة البريطائية »وبعيدة 
مثلبا عن كل برنامج وري . وكان همپا الاكبر وقف هحرة الملونين Lis‏ الدفاع عن الاجور 
المرتفعة . 


كانت اميركا الوطن الختار والمبارك الشیم الدينية. ويصح 
هذا القول كذلك في البلدان الاتكلوساحكسونية الاخری 
في ما وراء البحار . فان الكاثوليكية لم تتجانس مع اي 
شعب € وفي اي مكان » تجانسها مع سكان كندا الناطقين باللغة الفرنسية ؛ وبلغ ع دد اتباع 
الکنمسة الروماننة في الولايات المتحدة في السنة ۱۸۹۰ عشرة ملابين مؤمن ساعدوها على تشد 
ASI‏ من ۸۰۰۰ بناء للعبادة . وهذبت البروتستاننامة العقول بقوة كذل_لك في كنائسها التي لا 
يحمى لما عد . وقال الیناژون الاحرار برجود الله والدين الطبيعي وانکروا الوحي » واحتاوا 
مراكز قوية . وكان لذهي التصوف والروحانية اتباع كثيرون . وتاثرت الطوائف المهودية » 
التي تعززت تعززا كبيراً بهجرة اواخر القرن الواسعة النطاق » عذهب الاصلاح السياسي الذي 
قال به الحاخام « وایز » وبالنداء‌ات من Jet‏ اصلاح صهبوني . ویلفت الانتباه كذلك نجاح 
منظمات من امثال منظمة « جيش الخلاص » ( وذلك يعد ان انتصرت الرغبة في الحكمال على 
الصوفية الرمزية الغامضة القدية ( . وقد شاهد « Je‏ لروا - :535 » »حوالىالسئة ۱۹۰۰ > 
تطوافاتها التي كانت تتفم اليما gale‏ غفيرة ‏ في كافة مناطق البحث عن الذهب في العال » في 
«کرییل كريك » في الجمال الصخرية او « كولءاردي ‘ في الفرب الاوسترالی»وه جوهاس بارغ إل 
في الترانسفال».ویمتبر « اندربه سيغفريد » انها « اسپمت اسهاما كبيراً في طبم مدن ( زیلندا 
ابجدیدة ) بذاك الطابع التديني الذي عيزها » . والقصود هنا هو LUN‏ العملي الطابق 
للتصمم على العمل في هذه الدنبا . وهو لم يدفم قط الى الحادلات اللاهوتية . ول بفلح في معالجة 
عدم استقرار FUN‏ معالجة ناجعة » Uly‏ طلب منه توفير ابر والاطار لنشاط بستهدف 


الاما Guy‏ عند الشموب 


الاتككارساكسوئية اطدیدة 
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مقاومة الرذيلة والیژس . وقد تولىهذه الممة بصورة خاصة » بالاضافة الى « جمش الخلاص »۱ 
بعض الجماعات من OLEN‏ : جمعية الشان السیحیین » Les‏ الشابات المسيصيات » جمعسة 
الشبان الكاثوليك . 

تمپد هذه الطوائف la giogo‏ فل تشعر iml‏ لطاب حماية الدولة . وعملت في مناخ حرية 
نادرة . واعتمدت الطرائق الاعلانية نفسما التي تعتمدها ااسسات التحارية. واوصت بخدماتها 
لأجل خلاص النفوس کا بوصي رال القانون بخدماتهم من اجل الطلاق . وقد اجريت تسويات 
ختلفة من اجل طبع الدرسة pales‏ ديني:فر جحت في الولايات التحدة US‏ التعلم « العلماني»» 
بنا اسندت كل ولاية من ولايات كمدا امر تنظم التملم الى لجنتين ختلفتی » Lib‏ بروتستانشية 
واخرى كاثوليكية . ول يكن باستطاعة المواطن الا ان ختار بين العبادات QU‏ امامه . وقد 
حظر عدد من ولابات الاتحاد کل عمل d‏ يوم السمت » وکان هذا الحظر fout‏ في كافة sèl‏ 
ارسترالبا وزیلندا الجديدة . واقرت بعض الجالس الاشتراعبة في الولایات التحدة مبدأ تنافي 
Jad‏ وظيفة عامة وعدم النقمد بالمبادىء الدينبة . وحدث احبانا ان اعفست املاك الکنائس 
غير المنقولة من الضرائب . اما رحال السناسة فغال] ما التمسوا حماية الاله الكلى القدرة » 
وحدث في السنة ۱۸۹۷ ان حکومة « وایاز الجديدة » الراديكالية توسلت اليه phh‏ وخضوع 
ان عن على البلاد بالمطر . وساند رجال JU‏ والصناعة او سسات الدینة التقوية . وجاهروا بان 
الا اد وحتی اللامالاء منافان للاخلاق . رهکذا فان « بر بونت مورغان»»الساهم الرنسي 
في ويراه متر US pa‏ » في نيويورك» قد منم التمثبلبات التي اعتبرها متنافبة والاخلاق الميدة. 
وفي السنة ۱۸۷۹ حکمت UKE‏ النایات في الولایات المتحدة على الصحافي « بت » JUN‏ 
الشاقة sul‏ ۱۳ سپراً يسبب مقالاته الناهضة للدين » وقد رفض « هایس € » رئيس الحككمة » 
تخفيض المقوبة . وفي ناقال»ادتقد الاسقف الانغليكاني « کولنسو » بعض فقر الکتب القدسة» 
of",‏ بذلك سبب زلة للمؤمنين » فتحمست صکنسة جنوبي افریقما اكش من كنيسة اننکلترا 
في المطالبة بءزله في السنة ۱۸۱۳ . 

كان الدرس خاضعا لاشراف LA‏ الانتخابة احلبة» ‏ وکان JUS‏ من المنطقة نفسپا ويتلقى 
دروسه فمپا » ولکنه غالبا ما شکامن مركب نقص و لقن المبادىء التي يقرها الجتمع A‏ 
وحوالي السنة ۱۸۹۰ بلغ عدد العامین الابتدائيين المتخرجين من دور المعامين في بنسلفانيا ۱۵۰۰ 
فقط من اصل ۲۰۰۰۰ . وفي السنة ۱۸۷۰ - كا اقر بذلك « كرنجي » - كانت فسبة الامسین 
۲ / من الواطنین الامبر کسن » واذا تدنت هذه النسمة » بعد هرور عشرن سنة » الى ۷ 
مواليد امیر ا » فانبا ما زالت ۱۳ / لمپاجرین و ده EL‏ لازنوج us.‏ وفرت زبلندا الجديدة 
بفضل الدولة » العلم D‏ ۱۳۰۰۰۰ ولد من ایناء السکان البالغ عددهم ۷٠٠٠٠١‏ نسمة » فا 
التر انسفال لم توفره الا ۱ ۸۰۰۰ ولد من ابناء سكانها البالفین ملمون نسمة تقریباً . وكانت بعض 
الشمع قد اسست الدور الجامعية الاولى في الولایات التحدة: هارفارد ويال . ثم اسست‌الولایات 
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بعض الدور الاخرى . ولکن اصحاب اللاینن هم الذين لعبوا دوراً هاما في هذا الجال : 
« بسدي » في ننوپورك » و « هوبکنز » في بلتسمور ) وهنالك جامعة تمرف بامم « جامعة 
فاندربلت » € وقد انقذ رو کفار جامعة شبکاعو بنحپا ۱۲ ملبون دولار » بينما کرس كر نجي 
مبلفا ماثلا لتأسس معد للاحاث العلسة . 

م تكن الاخلاق الدیرقراطتة لتتنافی ووجوه پعض الفثات القفلة . فتد كان منها ست في 
بوسطن . وکان ظرفاه نيويررك مجنمعون في « سومرست » او في « نیک رو کر » . ولكن 
الامبر كي » فقیراً كان ام غنبا » ل يقرأ کثبرً : فقد كانت تکفبه الصحيفسة التي توفر له 
باتنظام الاخبار المؤثرة والاخبار التفرقة و تحمل على التقيد بالبادیء السليمة . وقد لوظ ات 
الطلاق كان اسپل منه في اي مکان آخر ( طلاق من کل ۱5 زواجاً مقابل طلاف من کل ۳۰۰ في 
انکلترا ) € وبدت الفازلة وكأنها نظام معمول به . يضاف الى ذلك ان كافة هذه الحتمعات 
الدنبة قد شعرت doté‏ ملحه الى الألاهي : فشغفت اميرك بمبارزات الملاكمة ؛ واوستراليا 
وزيلندا الجديدة بلعبة الكرة والصولان ولعبة كرة القدم وسباق الجباد . 


اذا افتقرت الحركة الادبية Gaj‏ طوبلا الى صفات ذاتبة مميزة في دول الام براطورية 
البريطائية € حيث متم المؤلفون الانكلز بنفوذ فعلي ( كان لكندا وحدها مدارسپا التي عبرت 
باللغتين عن فکر de‏ خاص ) 6 فلا نزاع في ان الادب الامير كي قد لمع بنضارة الشعر » ورقة 
التحليل السيكولوجي » والحياة النابضة في وصف البيئة . فبرزت بين الادياء مواهب GAS‏ 
انتجت الكثير من احاولات والقصص والروايات البالغة الأمية . 

ما كانت الولايات المتحدة من قبل لتجبل الرومنطيقية الق كان من شأن طبيعتها KA‏ ان 
تحرك اندفاقاتها . ثم جاءت المرب الاهلية التي عظمما « وولت ويتمن » كامتحان مخصاب : 
و شاهدت البرق الحقيقي . شاهدت مدني الكمربائة. عشت لكي أرى ظپور الانسان ويقظة 
امیر کا المحراية » Jet.‏ لقد قام » منذ السنة ۰ من يشكو من عدوب جتمع الاال 
والاوساط السياسية : وكان الغرپ قاسا ابد حين شكا منها . وانما يحب انتظار السنة ۱۸۹۰ 
حتى قبط الواقعية الستار حقا عن الفاسد ؛ وعلی الرغم من ذلك فان « كراين ۾ قد تعثر في 
فضبحة مع « ماغي » احدی « بنات الشوارع » ؛ ولکن « مارك توين » اکتسر من رض‌وه 
Bols‏ معاصريه بلغة ماحنة وبالاستبزاء بالتعابير الاوروبية القده ة المتذلة . وسوف تبرز 
الطببعة في عبد متأخر معنى القصة التشاؤمي في مولفات « درايزر » الذي سيشده على التسلط 
الجنسي . فبقي أن فردية العالم الجديد النفعية قد ارتضت بنظريات سبلسر و «, ولم جايس » . 
استقبل الاول حماس في السنة ۱۸۸۲ € ووجد صدى Lee‏ لدى رأي عام متفائل حقا ؛ فدعا 
هذا الرأي العام الى التسلم بأن امرية ومذهب الارتقاء یتزاوجان ويولدان التقدم . اما الثاني 
فقد نادى بالحاجة الى بذل الجبود » ومثئل الحقيقة بالنجاح » وأكد ان « الدين يتصل بالحياة » 
وربط بين صحة الاخلاق وصحة الجسد » Cle Lada pily‏ مطابق لقاصد شعب مولع 
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بالابتتكارات LLA‏ ۰ 
اما بصدد الحاجات Lt‏ € فقد ارئأت هذه الشعوب الجديدة » دوفا خجل » ارضاءما 
باقتباس افكار اوروبا وحتى منجزاتها . فقبل السنة ۱۸۷۰ سُغفت امسيركا با معبد اليوناني > 
فشمدت الكثير من الدور اکومية ذات الاعدة والمزارع ذات المثلثات في أعلى مقدمتها ؛ ثم 
اهتدت الى الامط القوطي وأضافت بمض التفاصيل الاو-طبة الى Lt‏ مربعة الشکل . وكل من 
توفر له المال اللازم اراد » حوالي السنة E ۱۸۸١‏ اقئناء مسکن على Li‏ مسکن « هوسمن » » أو 
قصر على تمط الخراء “او بست نحشي على غط السبوت السويسرية . ومع اعجابه بالروائع الاوروبية 
فقد نصح « ويتمن € بعدم تقل دها ds:‏ نظر رجل الشارع ما كانت کنيسة القديس بطرس في 
روما لتوازي الكابيتول في واشنطن . ولکن ذلك ام عنم دهانت » من اعادة بناء بت 
à‏ کورنبلدوس فاندریات » على النمط الايطالي «ضیفا اليه قفص سلم قد یتسم حطسة سكة 
حديدية . وکان « فرانك لويد رابت » احد الاوائل الذين ابنکروا اشکالا جديدة > واضحة 

ومتناسقة » لا سما في بوفالو وشکاغو . 


وبنت امبركا هذه نفسپا مسارح فسبحة € ولکنها لم تتوفق الى اعطاما الزوح . وال 
تزلت « راشیل » الى البر الاميركي في السنة ۵ اهتزت تبويورك كلها حبوراً € وعرضت 
حلویات وتخدامات وسجابر وقبمات ليلة حملتها اسم راشل؛رفي اورلمان الجديدة طلع صاحب 
احد المقاهي الحاملة اسم راشيل بشراب (« بوتش » ) راشيل . وصفق رواد الحفلات الموسيقية 
لوسیقی الكلاسكيين والرومنطيقين ببنا فضلت الجاهير المهزلة ااوسيقية المليئة بالح#وادث 
المؤثرة الممقكّدة . 

لم تتمثل الفنون النصويرية بأسماء كثيرة : 5 د هويستلر » هو الاسم اللامع الوحيد بين 
رسامين كثيرين لم تنقصمم الموهبة ؛ ولکن ليس هناك من مدرسة مجددة حقيقية . 

ie,‏ القول ان هذه الشعوب الانكلوسا كسونة الفتية قد تفرغت بحب تفضيلي للنشاطات 
التي تتبح لها احكام السيطرة على الفضاء والمادة ؛ وقد بحت اول ما بحثت عن البهجةفي ESH‏ 
وائاطت فخرها بفتح القارات و تحقمق الرفاهسة المادية . 
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UN رز‎ 


لاسام الصعبة ین أميركا اللاتينية 


اختلفت اميركا » المعروفة عموما LLIW,‏ » اختلافا ميقا عن اميركا الانکاوسا كسونية . 
فکانت فا حضارة خاصة اقدم عدا . و کان سکانها بقدرون ب ۱۹ ملبون نسمةفي اوائل القرن 
الناسع عشر » فككانت هي من ثم متقدمة من حيث الاعمار ؛ ولكن معظم Lie‏ كانوا 
منتسبین الى الاعراق الملونة » وكان البيض منذئذ اكثر منهم عددا في الولايات المتحدة . 
فلنقابل الآن احصاءات اواشر القرن : انها تشير الى اكثر من ۸۰ مليوناً في القسم الشالي من 
العالم الجديد » وهو اصفر مساحة بصورة ظاهرة 6 بينا لا تشير الا الى ٩۳‏ مليونا في القسمين 
الاوسط والجنوبي من هذه القارة . فالزيادة من ثم كانت اقل منها في اميرك LIN‏ . وعلى 
الرغم من أن الزيادة بلغت ۷۳ بالمائة بين السنة ۱۸۰۰ والسنة ٩۱۸۵۰‏ و ٩۲‏ بالم#ائة بين السنة 
۰ والستة ۱۹۰۰ » میا رفع معدل الكثافة من ١‏ الى ۳۰4 في الکبلومتر المربع» فليس أمامنا 


بعد سوى نسبة عددية طفيفة من جموع سکان العالم 08 ؛ GUL‏ بدلا من ۲۵ 0 3 


انطوى التوزيمع من جبة ثانبة على مضادات تلفت الانتباه . فقفد احصي ۱۵ ملونا في 
البرازيل التي لم تتجاوز BES‏ سکانها العامة ۱۷ ؛ ولكن اذا هبطت هذه الكثافة الى ۰/۰٩‏ 
في « ماتو غروسو » و ۰/۰4 في « أمازونما » » فانها ارتفعت الى ۳۱۲ في منطقة « ربو ». 
وقد بافت ۵۳ في « سان سلفادور » » و ) فقط في نسکاراغوا الجاورة . وكانت نسية السکان 
في الانتيل » بصورة عامة » ارفع منها الى حد بعبد في القارة القربية . 


)1( راجع البيان في الصفحة ۱۰۰ . 
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ریا كان پامتطاعتنا ان نعزو هذا التدني الى وضع النلاد بالنسبة لخط الاستواء . فنسية 
الولادات مرتفعة ( go‏ الى ۵۰ بالمائة في البدازیل ) » ولکن نسبة الوفمات مرتفعة fam‏ ايضاً . 
زمرد ذلك الى انالنطقة الواقعة بين خطي الجدي والسرطان هي حرم المواء الاصفر (« المواع 
الاسود » الذي فتك ب ۲۸ الف ضحبة في البدازیل بين السئة ۱۸۵۰ والسنة ۱۸۸۵ ) . كا برد 
كذلك الى ان الاجمية والزحار تسلطا على الاراضي المنشفضة والحارة قرب الشواطیء » وان 
الجدرني والتفوس قد ble‏ فساداً في الهضاب المرتفعة . فالناطق الجنوبية وحدها هي مآ 
استبوى الاوروبيين ؛ ولكن المجرة لم تتجه الا في عبد متأخر شطر هذه المنطقة الجنوبية 
LIUN‏ . 


| : شلافاً لا حدث في اميرك الشالية » | يتغلب العرق الابيض 
T‏ ابر بر "۳۳ قط على المرق الاميري بحصر المنی - وقد اقارح بعضهم 
يك تسميتهبالع رت الامير كي الهندي او الهندي الامبر كي الذي 

دافم عن نفسه بفضل الناخ والبيئة والعدد. وهکذا فقد ألف المندي قوام سكان بوليفيا والبيرو 
لانه يتحمل ال « بونيا » أو داء JUH‏ الاندية المالبة » اكثر من البيض . ولكن الاوروبي توفق 
ف كل مكان الى اخضاعه لسطرته . وقد تحقق اخضاع اميرك الحراء هذا على مرحلتين : قوش 
« فاتحو » القرن السادس عش امبراطوريات افضاب الاندية ؛ واضطر سكان اانطقة الممتدلة » 
ا« شارواءفي الاوروغزاي واله آروكان » فيه شيل »الى الانمناء بدورم خلال القرن التاسم 
عشر . وتأسست كذلك في هذه الاثناء E‏ بواسطة النخاسة » ولمصلحة البيض» امب رکا السوداء . 


كان عدد مواليد الستعمرات ۳ ملايين فقط حوالي السنة ۰ . وکانوا مصممين على JAH‏ 
Je‏ اسيانيا والبرتغال. وعلى غرار ما حدث في فرجینبا» لم تعن الحرية » في رأيهم» الغاء الاعمال 
الشاقة والرق . ولكنهم خلصوا من قراءة الفلاسفة الى العزم على انتزاع املاك الا كليروسوالحد 
من امتمازاته . والسبب في ذلك ان متلكات الكنيسة كانت على جانب كبير من الاهبة : y‏ 
قد شعلت » في الکسك مثلا 4نصف المساحات المستثمرة . وقد فرضت صفة الاملاك الوقفية 
وجود الكئيسة في كل مان . 


وعرفت الديمومة الاملاك العلمافبة الکبری كذلك خلال القرن التاسم عشر . فحوالي السنة 
۰ كان لا بزال في‌الکسك بين ۸و۱ آلاف‌مشروع استغاري»ولکن مساحة بعض المزارع 
الکبری قد بلغت ۱۰ وحتی ۱۰۰ الف هکتار € وقاربت نسبة الریفبان المحرومين من الاراضي 
هه بالمائة . ومن موالمد المستعمراتا ۳۰۰۱ الف في الشيلي» امتلك Gr.‏ كافة الاراضي الزراعمة 
تقريباً » و ٩۰۰‏ اكثر من نصف هذه الاراضي . وتقاسم السبل الفسبح في النحدر الشرقي لجبال 
الاندس الجنوبية پء كبار الملاكين الذين ادخلوا في خدمتهم خلاسبي abil‏ » وأجروا 
المباجرين الفقراء » لآجال قصيرة » بعض القطع الصغرى . وفي امضبة البرازيلية » حسدث ان 
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شکل 4 ۲ - أميركا اللاتينية الاقتصادية 
١‏ - طرق مائية طميعية مستعملة » ۲ - الخطوط الحديدية الاول » ۳ - مناطق تبدل فيه وجه الطبيعة تبدلا 
كاملا يفعل عمل الافسان » عل حد قول ge‏ 
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بلغت الاملاگ الکبری مساحة ثقارب مساحة دولة اوروبة کابطالبا او اتكلترا . وفي كل مکان 
ساد اقتصاد يستيدف تأمين الحاجات الاولية قبل اي شيء آغخر بسبب ضمف القایضات 
وندرة النقد . 

zti‏ المنجم جمع ثروات طائلة وظفت جزئا في العقارات . وانما لم يكن هناك رأسمالية 
, صناعية جديرة بهذا الاسم » لأن K pal‏ اللاتينية كانت تصدر خاماتها وحاصیل زراعتپا دون 
أن يدغل علیها اي تحویل . 

اكتفى الاك من مواليد الستعمرات بالتمتم حاضره . ففي بلدان کثبرة» JiS‏ والبدازیل 
مثلا » احب الاقامة في الدينة حيث عاش عيشة بطالة . واذا ما حدث ان اقام في اراضسه » 
قانه غالبا ما يكل امر ادارتها الى رؤساء خدامه . واذا جمع ثروة» فانه بفضل النفقات الفرطة؛ 
,151 حدثت أزمة فانه يقلل نفقاته او يستدين ؛ بلاطف امرأته وتخضمها لوصاية غبورة بعد ان 
قعتني بها المرببة ؛ ولکنها امية وسريعة التصديق على كل حال . 

كانت هذه الطبقة الريفية » البطريركية الطابع € غير الولعة بالاستحداثات » الائيسة 
والبليدة » تثقل وطأة الضرائب على يد عاملة بائسة يفسر انتاجها الضئيل الخود المسيطر على 
الحياة الاقتصادية كلما . هذا هو من الفتح . والحال تجددت المجرة الاسبائية والبرتغالية على 
نطاق واسع في اواخر القرن . ولکن الحدث الجديد هو وصول OUN‏ ولا سا الابيطالبين 
باعداد کبری . قکانت النشسحة ان اميركا اللاتشة القديمة » امندية والخلاسية Cote La Ji,‏ 
في الواقع » انقسمت ناش الى منطقتين مختلفتين کل الاختلاف : تمن Ge‏ » النطقة الوافعة بين 
شطي الجدي والسرطان eus‏ توطد تفوق الدماء الختلطة واهنود ؛ ومن جبة اضری »© اميركا 
هيضام ثانية » ماثلة للاولى » اضق رقعة منپا واقل سکانا»تقابل مستعمرات الراس واوسترالیا 
وزیلندا الجديدة . وقد تحقق هذا الفتح الاوروبي الجديه بين السنة ۱۸۹۰ والسنة ۱۹۱ » 
فأوجد Talas‏ اقوى منه في الماضي بين الارجنتین والاوروغواي والشيليوحتى شطر من‌البرازیل 
الجنوبي وبين باق العا اللاتيني ‏ الامبر كي . 


هنالك مناطقى واسعة ل يقم فما سوى امنود البرابرةتقريبا. 
7 ال « غوياهي » » بين « بارانا » وباراغواي » يأكلون 
كل ما ختص بالمولد الحبواني 6 Le‏ فبه من انواع اوام كالزنابير والنحل الذي حئوا عن de‏ 
ایضا . واشتهر ا « بوتوكودي » او « اوري » بأقراصهم الشفيبة . وتسکم في البؤس نفسه 
الصيادون اله پورانا » و ال « کارایا » في البرازيل » وال« شانفو » في السواحل الشلية » 
واله اونا » في جزر النار » وقد افنی‌هولاء الاخيرينشيئا فشيمًا رجال الزارع ومرض السل.اما 
اله اباش » و ال « الكومانش » قي المكسيك الشالي فکانوا بدواً بربون المواشي » وقد انتشرت 
هذه الحياة البدوية في اقصى الجنوب» في منطقة « باتاغونيا » . واما ال« شاروا » القساة» الذين 


حماة DR‏ اهنود : بداءة وب 
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واجه السض والخلاسون شتى الصعوبات في اخضاعمم » فقد اعتمدوا dolab‏ صيد ابوانات 
على غرار اله log‏ » » و انوا یکتفون بضرب شام من الجلد يحتمون بها من الرباح ٠‏ وفي 
الشملي » تعاطى الاروكان » الذين الفوا اتحاداً حربياً paad‏ باتحاد ال « ايروكوا »» زراعة الذرة 
الصفراء وتربية المواشي في آن واحد . 

بيد ان اهل اضر کانوا اكثر fous‏ الى حد بعبد.وییکننا الكلامعن حضارة الذرة الصفراء 
التي سيطرت على المناطق الواقعة بين الجبال الصخرية وجبال الاندس الجنوسة , dud‏ منطقة 
الذرة الصفراء الشمسية الممتدة حتى المكسيك الوسطى : حبث Gus‏ الب بوافطة الماون 
ويستبلك بشکل طل , وافضت هذه الزراعة الى قيام قرى ابتة » ونشطث صناعة الحزفيات 
التي استجابت للحاجات الازلية والتزيينية . وتبدأ في بلاد ال« مايا » منطقة الذرة الصفراء 
المروية التي غالبا ما تزرع فيالاراضي 6,41 : فأضيف الى الطلمة معجون الذرة الصفراه الممزوج 
بالماء فقط . اما الحبوب ففالباً ما تزرع Guy‏ لطريقة بدائية جدا : ففي نيكاراغوا استعمل 
بعضهم اداة شمة بالسيف اكثر موافقة طفر حفر البذار منبا لحراثة الارض . وف كل مکان 
استخرجت من الذرة الصغراء جعة ( ششا) مسككرة . 


à‏ امیر كا الوسطی ds‏ وغویانا حکان الشپوت مفضلا E‏ بعض الاما کن على الذرة 
الصفراء . ولکن الذرة الصفراء استعادت كافة حقوقها في جبال الاندس . ففي کوومبسا 
زرعت مع البطاطا والقلقاس الهندي . وقي AS‏ دغلت بویا في اعداد كافة اصناف الاطعمة 
واستخدم لباس زهرها للف الدخان . وفي هضاب البيرو وبوليفيا الرتفعة ولدت قساوة المناخ 
واطفاف حشارة aK Les ft‏ من ماناومة الجدب پراسطة زراعة المنحدرات والري. وقد 
استمر مثال المندي القدم » الذي خضع فيا مضی لتنظم دولي صارم » ثم التحق بالنظسام 
السيدي في عبد الفاتح الاسباني 6 فشاهد تعاقب اکام € جامد القلب غالبا » على مزيد من 
الفظاظة هنا » ومزید من الوداعة هناك» واحب الارض » فتمسك بالاملاگ المشتر كة التي كانت 
غير قابل idna pull‏ . ولصكنه كان يخاف من الكد او لا يستطبع العمل بنشاط . وبره ذلك 
الى موء تغذيته . فاذا لم يحصل على الذرة الصفراء اكتفى بالبطاطا واللويباء ؛ وقد احب 
بالتفضيل البطاطا الجلدة الطحونة الق دعاها » شونو ». وأعد حساء بأوراق « رجل الاوز » . 
رحصل على بعض الحليب من امل الامير كي والالبكة gi‏ كان يحدث ان بیس ؛ ولذلك 
كان يفتقر الى الشحوم والواد الآزوتية . واكثر من احتساء الشيشاء؛ و كان شغله الشاغل تحضير 
ال« اكوليكو » وهي كتل صغيرة من اوراق الكو كة يصنع منها كرية يضما في فيه : عضغبأ 
اثناء سيره او مزاول اعماله فيتولد فيه النشاط . وكان ببته مسا بالصلصال idi‏ ي#رارة 
الشمس » ومولفاً من غرقة واحدة لا نوافذ ولا سقف ولا ارضية فحنا ولا سرير فما . وكان 
ينام على فراش مصنوع من جلود الحروانات . وقد رآه الرحالة « موسترز » » في السئة ٩۱۸۷۱‏ 
بعد بواسطة الحبال المعقدة . اجل لد تكن المستعمر من تقويض امبراطورية ال« انکا» 


TA 


وتبشير ها JAN‏ » ولكنه ل يتمكن من تغيير طبيعة هذا الكائن الذي يقي متعلقا بشياطينه 
الالفة والارواح التوابع وآلمة الجبل والثلوج والبحيرات » وعبد الشمس والقمر : dat,‏ 
الزعم والکاهن والقاضي استفلالا Gla‏ فتلهى بالرقص والعزف على BLEI‏ والزمار . واذا هو 
تعلم الاسبانية فلا پنسبه ذلك لفته» ال « ايمرا » او لاه کنشوا » او ال« تاهواتل » اوا« مایا » . 
وعلى الرغم من تمتعه باحقوق الدنية » لم تستهوه الوظائف العامة . ولم يكن من مشاركة 
حقیقنیینه وبين الاببض.يضاف الى ذلك انه Le‏ كان فرضت ade‏ اعمال التسخبر والاتاوات. 
وقد خضع لنظام نصف فدادي في النجم . وكاد لا ينجو من هذا النظام الا بمرافقة قطيع جال 
اميركية او بممواكبة القوافل او بصناعة القبعات » کا في الاكوادور» بموص خاص يماك 


. ALI تحت‎ 


كان عدد السكان من الدماء الختاطة اكثر من علد AKI‏ 
الببض . وكان معظمیم من الخلاسيين المولودين من البيسض 
والتود المتزاوجين » يضاف البپم نسبة دنا من الخلاسيين المولودين من البيض والزئوج 
واله زاميو » المولودين من الهنود والزنوج. وقدنجحالخلاسي احمانا في الارتقاء في السلمالاجتاعي . 
وحدث أن جمع ثروة بتربية الواشي وادارة DUY‏ وحتى باقتئائها احبانا » واستثمر بدوره 
حينذاك الملوثين الفقراء أو الارقاء . تماطی حراسة قطعان الماشية » فاصنح في فترة من الزمن 
ملك الارجنتين » وانضم الى البولسین فآسهم بنشاط في احياء الاراضي في -افمضبة البرازيلمة 
الق يمر فمها خط الجدي . وقي سالفادور تملك معظم الخلاسيين الاراضي فعرفوا 3 » لاديئنوس» 
ومن قرع الغوارني انحدر ال «ملوك» المولود من ام LUS,‏ »و الو شولو de‏ البيرو » وال «روتو» 
في شلي» وكلهم عناصر نشيطة. وانتسب سكانباراغواياحرابون الى الغواراني و خلاسم . 
وقد سال الدم البندي في عروق زعماء ( كوديلو ) كثيرين , ولكن عامة الدماء الحتلطة لم 
ترتفع يوما الى طبقة اهل الیسار . ففي الشيلي مثلا خضع الخلاسيون لاعمال التسخير وارتبطوا 
1 بکبار الملاكين من مواليد المستعمرات بعقود الحقت بهم المزيد من الغين . 


أقام الزنوج و خلاسیوم حيث أدخل البيض الافريقيين اي من جبة الاطلسي » من الانتيل 
Ge‏ الريو . وقي أوائل القرن جاءت كذلك موجة منالانتيل نحو كولومبيا ومناطق غويانا » 
وموجة اخری من LLE‏ نحو « بارا » و « مارانهاوو » » ومواجة ثلثة من الکولغو وبنتوس لا 
والمورزامييك نحو «باهىا » . واعتق ۱۰۰ الف عبد في منطقة غويانا الادکليزية في السنة ۱۸۳۸» 
و ٩۰‏ الفا في المنطقة امولندية في السنة ۱۸۰۳ . ولکن الماعات الکبری عاشت في البرازيل. 
فقي السنة ۱۸۷۰ » كان في البرازيل البالغ عدد ٠ Li‏ ملابين نفس € ۲۰۰۰۰۰ ۱ زجي 
يبنهم ۹۰۰ الف معتق » و 4 ملابين خلاسي من ابوين اسود وابيض بينهم قرابة ۵۰۰ الف عبد» 
ول تطرأ على الخلاسيين والسض زيادة تذكر حتى السنة ۰۱۹۰۰ 


YAY 


كان الرق » على ما يبدو » اقل قساوة منه في الولایات التحدة : فقد كانت البرازیل في نظر 
الامير كيين الشمالبین بمثابة « فردوس الزنوج » . ومپسیا یکن من الامر فان الحمصول على الجرية 
كان هنا اقرب Iia‏ . ولکن الغاء الرق سيتطلب Giy‏ اطول . واما في الزرعة فکان العيد 
يشتغلمن مشرق الشمس حتی‌مغریپا ولا يتوقف عن العمل الا ساعةواحدة بتناول lp‏ طمامه؟ 
وغالباً ما ضرب بالسوط على ظبره العاري » و طلب منه عمل اضاف, في اللبل م 
اذا كان انتاجه ضشلا . وقد شكا اصحاب مزارع الين من الاجور البامظ لة التي تدفم لليد 
العاملة المتوائية . 


اضطر الزنجي والخلاسي الزنجي t‏ يعد تحر رهما » الى العمل كمزارعين او JUS‏ زراعمين » 
مالم یفضاوا العمل في المنجم اق هی و 
الكلام » السريمي ي التببج “لم يتحسن قط. فقد حافظوا بمناد على عاداتهم ومعتقداتهم الافريقية. 
هد ات ee‏ رف ره روج كرا رفيا ۶ 
وین العادات ف gla‏ والعادات في مارانهاوو في داهومي ؛ ds‏ غوبانا» رما اعتقد الانسان بأنه 
عند ا « فانتي » او اله اشانتي » .ول تف المسحمة الطقوس ويه : فقد دل 
بعض الا هة الافر بشین في عداد القدیسین او lyi‏ موضوع تکرم وتعظم » و عدي للعبادات 
الافريقية تأثيرها الفامض . 


كانت اشکال النشاطات متحرحكة لأا كانت بدائية. واتصف 
مل احماء الارض بطايع الوقتية oÑ‏ الاحراج لاتليث ات 
تستعمد الاراضي التي ينتزعها الانسان منپا . ولکن الزراعة 
نفسها مسرفة ؛ وقد قام fal DA‏ ببنها وبين ترسة المواشي والمنجم . فاذا تزاحم الناس على 
العمل في المنجم هاجر السكان الغارس وتر كوا القطعان . واذا استلخرج كل ما في المنجم عادوا 
الى الاععال الزراعية والراعوية . وكانت هنالك في البدء برازيل السکر والمناجم حول مور 
باهيا و « میتاس جيريه » ؛ ثم تدنت زراعة قصب السکر » با حلت محلا زراعة القطن 
وشجرة الکا کاو والتسغ او اجتذبت الناس الى ابعد من مواطن هذه النبانات ؛ وبالمقابلتعرفت 
«غوياز » وهيئاس الازمة : فان مصاهر 5 Las‏ المعادن الماشأة في جوار الاحراج حول « اوروت 
بريتو » قد اخمد ثيرانها الخط الحديدي الاي fa‏ الحديد الاجني . فعاد رعاة البار الى pribi‏ 
في الهضاب الداخلية » وعاد من تبقى من عمال المناجم والمصاهر الى « ساو باولو » الستي كانت 
lg‏ ماسة الى المد العاملة في مغارس سجر البن ؛ وبين السذة ۱۸۸۰ والسلة ۱۹۰۰ عرفت 
المناطق الواقعة على شط الجدي بدورها ثروة مفاجئة . اما يلي الراعوية فقد اكتشفت حوالي 
السنة ۱۸۵۰ رسالتها الزراعية بامارتها الباحثين عن الذهب في كاليفورنيا بالحبوب . وأما 
السپل الارجنتيني فقد تغير وحبه تكرارا اذ تعاطى فيه السکان على التوالي تربيسة المواسي 
الكبري وتربية الاغنام ثم تقسم الى عدة مناطق یز كل منها بنشاط ماز . 


التغلغل الاقتصادي رهزال 
رسائل Jai‏ 


TAY 


بصح القول نفسه في سرعة التفیرات التي طرأت على الصناعة الامتخراجية des.‏ الرغم 
من أن مناجم الفضة في « برتوسي » و « سرو دي پاسکر » ما زالت مثاراً للفتنة » فان دلائل 
الثقص في المدن كانت سببا » في منتصف القرن » في JUS‏ الجاهير الى « لجال اللکية » 
و ه اورورو » من جبة » والی جبال« کربیا » من جهة اشری حیث اکتشف الذهب عی‌ارتفاع 
ه لاف متر. واستاثر استخراج الفضة في البده piah‏ ضلي ثم وجبت الاطیاع طر النترات 
والنحاس . اما في LRU‏ فقد تعاقبت فترات ارتفاع حمى البحث عن المعادن وهبوطبتا 
تعاقبا مطرداً . 


كانت مسألة النقل احدى المسائل العسيرة جداً . لقد جعلت الطبيعة من قطسع السافات 
Le‏ طويلة وشاقة » فابرز ذلك اهمية الطريق المائي ة الطبيعية للجماعات البشسرية والحكيانات 
السماسبة . فسنیا وقفت مناطق البرازيل الشرقية سدأ في وجه الساحل الاطلسي » اتاحت 
KAN‏ الامازونمة بلوغ لحف جبال الاندس من الشمرق وغویاز وه مانو غروسو » . وحين اقفل 
« روزاس e‏ المارانا بين السنة ۱۸۸۱ والسنة ۱۸۵۲ » تحولت حر النفل الى الاوروغواي » 
فکان ذلك فاتحة ازدهار الجبورية الشرقبة . وم يكن ادف من حرب الباراغراي سوی 
امتلاك RCE‏ الطرقات الطبيعية المؤدية الى « لابلاة » . 

فا العمل للانتقال من حوض الى آخر ? ما زال العائق الاكبر الجبل الذي عاذي احس.ط 
الحادي . ولدلك استخدم Jad‏ الككولومبي تبر « ماجدولمنا € ووجه الدولة الکولومبية شطر 
محر الانتمل. و کذلك وجيت الطريق التقليدية الى هضاب‌الببر و شطر الاطلسي الجنوبي: عی‌هذه 
الطريق الفضية قکنت « توكومان » من تثمية مفارس قصب السکر بتصريفيا السکر في 
مناطق الناجم الرتفعة » واستخدم اللح القریب من « بونيادي انا LS‏ » حاجات فطمان جبال 
الاندس قبل ان ينقل الى سكان اله بامبا » . ویتضح من ثم ما كان لازوامل » ولا سيا للبغال » 
من امبة کبری . في قوافل البغال ما كانت تمن النقل في جبال الاندس وافضبة البرازيلية . 
اما في السهل فقد امکن استخدام العربات التي تجرها الخيول او الثيران:فالارجنتينيكان يمنطي 
الحصان اذا كان مستمجلا او يستخدم العربة الثقبلة التي مجرها حتى سبعة حیوانات وال اناحت 
عسلاتها الکیری اجتماز احاضات . 

وبطء تطور الوظفة LAN‏ وراء الاوقبانوس مدوم المدنية . وعلى الرغم من نمو 
اليطيء » لعبت الدن دور Lelis‏ جدا في هذه الحضارة 

الایببر و - امير حكية . 

ذكرت مدينة المد الامتعياري تذكيراً مدهشا مدينة شه الجزيرة » وذالك بکاتدراشتها 
الفخمة » وایستها العامة العظممة » ويثابيعها LE‏ . وعرضت لما باعتزاز « ساحة الاسلحة »> 
و ه سانتاغو » LLEN‏ شوارعما الاربعة الي تنتصب على جنماتها اسحار الحور الظليلة»والاقنية 


۳۸ 


التي تمر فما وتسمح برش الشوارع ؛ وتباهت « رو » القديمة مساکنها البرتغالية الانسقة ذات 
الشرفات . الا ان الحجر نادر بصورة عامة :ول دين بالحجر الج لالصلب سوی ربو وه کوز کو» . 
تمواد البثاء المستعملة عادة هي القرمید الشوي حرارة الشمس الذي يحب طليه لاعطائه بعض 
البپرج. ول تسقف السسوت الصغرى في اغلب الاحبان الا بالتين الطویل» وقد حدث أن الامطار 
المتساقطة بغزارة في لما قد تست في انسار السقوف. يضاف الى ذلك ان الناس کانوا مخشون 
الزلازل : فرازال السنة ۱۸۲۸ قد دمر عاصمة المبرو» وزلزال السنة ۱۸۵4دمر سان سالفادور. 
وني كافة الناطق الحارة جعت الغرف حول فناء تشاهد فبه بعض الطبور والحبوانات WA‏ 
کالسفاء والقرد ؛ اما الاثاث فکان L‏ . وافتقرت الدن الى النظافة » لا سما وان شوارعبا ‏ 
ترصف رصفا fus‏ بالبلاط .وفی‌عید مكسيم لان فتحت KaKa‏ جادة كبرى جديدة تؤدي 
الى سابولتسسك زرعت على جانسها اجار الکینا وانشئت Qué‏ مسافة واغری»مستدبرات 
ازدانت بالعاشل . ولکن ما ان تبطل الامطار الاولی حتی يتعرقل السیر يسيب eV‏ . 
اما التدابمر الصحبة فغير متوفرة » لا سيا في الاحباء النخفضةمن الوانی» البحرية » وهو الاطار 
الطبيمي ما اوجد الفتنة » اذ ان النوامي قد حجبت الکثبر من القباحات » وقد اشتهر جوف 
ريو منذ تلك الایام محماله الفتان . 


ان القرن التاسم pie‏ حمل قط » بل بنی le paa‏ و بدون ظرافة 5 فالمدينة الجديدة في 
ربو عادية die‏ على الرغم من اتساع شوارعها وظیرت دونوس ابرس لدة طويلة؛ظبر حقير , 
فالدينة نمت بمرعة فائقة وابشتها شدت في مساحات ضقة . احل لقد تم Gly as f‏ لخطط 
هندسی على iā „b‏ المدن في امير كا الشمالية » وانتقلت مساحة رقعتها va‏ + ۰۰ مكتار فيالسنة 
۱۸۸۰ ل ٠٠١‏ ۰ دسهة dis‏ الى ۰ي Vos sas) ۷۱۹۰۰ ilal‏ ولكن الاوبئة فشكت 
۰ . نل هذا التاريخ انجزت اعمال کبری لتزوید الدينة باه الشفة ولنجپیزها بشبكة 
بوالسع ؛ وبدأ استخدام الغاز والکپرباء . 

كان للمدينة وظفتها الافتصادية » کا في ای بلد آخر . فقد استخدمت leo gima‏ ( هذا هو 
دور 1 لاباز € للکننا € ودور ساو باولو {(cal‏ ودانت توكو مان و3 سالتا € بالكثير لاسوای 
محارة ٤ Jul‏ و تم الموانىء ألا بنسمة نمو التحارة الجر 4 ۰ و لکن بصرف Bi‏ عن las ya‏ 
ورن تصمم sly! Li U ganl‏ الادارات العامة وتأمين ele‏ الحماة الاججاعمة» Ait‏ طعت 
gels fal‏ اداري وسكني ارز 5 ودين سکان الدن È AS‏ الذين تفر غوا لاسباسة والمون الحرة ١‏ 
فان ذصف Al‏ تلقوا دروسا عالية قد فکر وا عزاو له slt‏ ولکن اهجرة وك معدمثت 
الطيقة الكادحة الامبة بنوع غاص . 

تخلنت mal gal‏ ااجديرى QE‏ عسوسا عن العام ANT‏ سا كس وني » وهي ان تبرز حقا الا 
d‏ او انعر القرن í‏ دول أن يبلغ سکان اي منها الملمون دسمة e‏ ودر لفت النظر مره اخرى 


٠؟‏ - القرن التاسم عشر Ao‏ 


هنا الى اننا نتکل عن عال جاوز سكانه ال ۷۰ ملبون نسمة . 


ان الطابم العقاري الصريح الذي طبع به الاقتصاد قد سیطر 
LL‏ القرن على كافة ارجاء امير كا اللاتيشة . فكان هناك 
اغنماء اثرتهم الحنطة في شبلي؛ او اثرتهم الجلود واللحوم الملحة 
في مناطق « لابلا » . وبرز شيا فشیثا في البدازیل بعض المستفيدين من زراعة البن : فان اول 
آل » برادو » المشبورين قد زاول تحارة البغال » وتوصل احد ابنائه الى تملك مقصبة فسيحة f‏ 
وبين اولاد هذا الاخير اكتشف احدم بدوره « ارضاً حمراء » جيدة quels fe‏ في السنة 
۱۹۳ رب مزرعة تحتوی على ۰۰ ۷ | شحرة . واسترك معه del‏ اخوته في Ye otb‏ 
الخطوط الحديدية البولسبة لخدمة الاطقة ؛ وضضت هذه الشركة بين JLS‏ مساهمپا رب مزرعة 
كبرى اخرى هو البارون « ايتابورا » » وقد اصبح Gask‏ بانعاممی‌الامبراطور « بدرو»الثاني. 
وأسپم المنجم WIS‏ إسباما كبيرا في توسبع عدد الاغنمام . ففي البرازیل لیس « مانا » وحده 
من برز وبرهن بين السنة ۱۸۵۰ والسنة ١85٠‏ عن انه صير في ورحل اعمال ماهر واسس العدید 
من شر کات النقل والعمل في المناجم . ولکن التوفير ما زال ضشلا لان المال ينفق على lpi‏ 
المواد الباهظة الا كلاف او يبذر في امسر والمراهنات . يضاف الى ذلك وجود الكثير الكثير 
من الوسطاء الاردياء EHS:‏ الذي سيمع بالتقسمط لقاء سندات تولمه حق استنفاء ديونه بتملك 
الواشي او الببوت » و « الصرصور » الذي بزيف صكوك التملك . 


ولادة وأسمالية Lo pe LS yul‏ 
رتدغل الرأسال الاوروبي 


ما كانت امير كا اللاتينية € والحالةهذه» لتستطیم التجوز بدون مساعدة الدول الرأسمالية. 
فپي المؤسسات الاوروبية ما انشأت معظم الخطوط الحديدية . وب الاعتراف هنا où‏ خط 
ساو پاولو رائعة من روائع التقنية البريطانية : اذ ان القأطثر تتسلق‌خسا منحدرات متعاقبةزو"د 
کل منها محپاز خاص للجر . وهي « شركة البيرو التعاونية » » التي كان مركزهما في لندن 
و استخدمت مپندسین امير كيين » ما بنت خط « مولندو » و « اریکونسا » باتصاه کوز کر 
وتشکاکا . اما الط الذي عر عبر الاندس فقد بني قسم منه ف الياميا في السنتة ۱۸۸۱ ثم 
اسند « بأرنغ » التزامه الى اله کروزو » بعد ان امن مملة] من الال » ولکن لالتزام رسا 
fz‏ على ۱ کو کریل € 

في التجارة الخارجية احتلت Lola, y‏ كز الطليعة الاول بعد ان تراجعت! لولابات التحدة 
Lite‏ حوالي السنوات ۰ - ۵۰ .وباستطاعتنا ان نعتبر ان امير كا اللاتينية تعلقت اقتصاديا 
Lot p‏ العظمى . 


لم يككن الوضم الالي في الدول Lait‏ وضعاً LA‏ : فالوظيفة العامة باهظة الأكلاف » على 
0 لم تكن d‏ مأمن ص )55 #سلب pï‏ ی الرواتب . زد على ذلك ان الحكام لم محافظوا 
على مراکزم الا يتمهك انصار 0 تا کلہم H‏ سم . لا بل كان من شأن برنامج التعلم العام و Cols‏ 


Y'AN 


يسيب ما انطوی عليه من طموح » إلحاق المحز بيزائية تغذيها بکل صعوبة الارك وااضرائب 
المفروضة على مواد الاستهلاك . فتوجب من ثم اللجوء الى التضخم الذي خفض قيمة النقد والى 
القروض الباهظة . ولذلك فان تاريخ اممپوریات هو » على وجه التقردب » تاربخ التزاماتها نحو 
الادارات المالية الارروبية . 


وافقت هذه الاخيرة على السلفات الاولی ابان امروب الاستقلالية . ثم توجب علبپا 
الاستمرار في مساندتها لتحنب الافلامات التي ستجعل مدیشها عاحزين عن الوفاء . وهکذا 
امتدانت سلي من لندن بفائدة  BU‏ السنة ۱۸۲۲ ؛ وتوقفت عن الدفع بين السنة ۱۸۲۱ 
والسنة ۱۸4۰ ؛ وف السنة ۱۸۲ عقد اتفاق حصلت سانتساغو عوحبه على مال جديد ؛ do‏ 
السنة ۱۸۵۸ € استحصلت من آل بارنغ على قرض ثالث ؛ وفي تاريخ لاحتى ولت البلاد Lers‏ 
شطر مؤسسة « مورغان » . وفي المبرو € رهنت الشبلي النترات الذي وضعت يدها عليه خلال 
الحرب LU‏ عند Le fa‏ « دریفوس اشزان » . ولم ندر ان حصلت الدولة الدائنةعلى 
رقابة المارك ار رقابة الخطوط الحديدية . ونذکر هنا قضة مشپورة جداً هي قضية دين 
« جكر » على المكسلك الذي كان سبب التحالف بين انکلتدا واسبانيا وفرنسا » ثم تدخسل 
هذه الاخيرة تدخلا مادي]. ولم تكن النزاعات بين الدول من اجل النفوذ نادرة الحدوث ایضا, 
وباستطاعتنا » من اوجه کثبرة » ان ننظر الى ارب الباسيفيكية و کانها مبارزة بين الصالح 
البر بطانية وراء LM‏ » والصالح الفرنسية والامير LS‏ وراء بيرو وبولفيا » كان النصر Li‏ 
حلیف ااصالح الاولی. وتقم على رأس المال الاجنبي كذلك مسؤولية اختلافات مدنية كثيرة. 
yy‏ 0 ان من شان الطابع الاببيري في حشارة امير كا الوسلى 
ci 5‏ 207 وامیرکا الجئوبية ان مخلق فينا bay‏ خادعا . فلا ريب في 
ان‌ربع السکان یتکلمون الاسبانية أو البرتفالیة» ولا يزال 
هناك عدة آ لاف من اللپحات البلدية . des‏ الرغم من ذلك فان هذا الجزء من العالم مدین للغة 
الفاتح بوحدة ثقافية معيئة : لغة العلائق من اجل القایضات الاقتصادية وتبادل الافکار في 
مناطق شاسعة . ويلفت الانتماه ان الاشكال القدية قد استمرت في الارياف دون المدن التي 
خلقت اشکالا جديدة . 


على الرغم من ان LAN‏ نادراً ما جح في Cp JAH‏ عل المعتقدات القدهة » فات 
الكنيسة قد است دوراً كبيراً في نشر اللفات والعادات الاببيرية . والقصود بالكئيسة هنا 
LKJS‏ متسلطة ترغب في رقابة الحباة الخاصة والشؤون العامة على السواء , وحين استطاع 
الاكليروس الى ذلك Aara‏ » ابضصل حرية المتقد و اخضم الةو اادنبة لاممتقد الكاثولكي 
واحتفظ لنفسه jé‏ التعلم . ولکن اعداء الا کلر وس حملوا الكنيسة مسورلية امية الماهير , 
وهكذا فان نسبة الذين عرفوا القراءة من الاحرار في البرازیل لل تتجاوز ۲۳ بالمائة في السنة 


FAY 


۱۸۸۰ € ومن العسد ١‏ بالمافة . 

بد ان التمتم بلفة رنانة جميلة والميل الى ملاذ الفكر قد اعطبا الشموب LASMI‏ الامبر LS‏ 
مدارس ادببة غنية بالانتاج . ففي البدم قدار كلاسيكيو سْبه الجزيرة حق قدرهم » ثم جاءت 
Late y jI‏ » ونظم الشعر » واكتشفت الواقعية والطبيعية بدورها حةلا فسيحاً للتوسع 
والانتشار . فصدرت مؤلفات شخصية مبتكرة سكثيرة تعبر عن الاهواء وتنطوي على وصف 
رقنق جدا للطممعة البديعة . وقد تحانب في هذه المؤلفات انسلال الوقائم و وصفها الدقيق » ا 
ان الشاعرية م تفر بالنضارة . 

عصفت LAI,‏ المثقفة مثالة متأججة . فبرزت بقوة مقاومة الوصاية الكنسية (ضد 
Que pull‏ ومحكمة التفتيش بصورة خاصة ) » وكان لفكرة التقدم في الحرية سحرها الاغاذ . 
و مل‌بالقانون الدني الفرنسي في الجبوريات بعد ان ادخلت عليه تعديلات محمله يتفق والعادات 
الاسبانية ؛ اما القانون الجزائي في البرازيل فقد اعده خير اعداد حقوق كبير اختصاصي في 
القضايا الاجرامية هو «برناردو دي فاسككونساوس». وبکل جدية حرر الحقوقيون»من قراء 
« روسو € و بتحامين کونستان » » المئوه الصريحة للنصوص الدستورية > لقد قابسل عدم 
الاستقرار الفعلي توق الى تثببت القانون . 

انتشرت الماسونبة واتشم الها الناس بأعداد كبرى . فان « سارمینتو »» حامل لواء التعلم 
العام قي اميركا الجنوبية » ومؤسس الدار الاولى لتخریج العلمین - في شلى » في السنة ۱۸۱۲ = 
وموسس المدرسة النموذجمة في وینوس ارس > ورئيس حزب الاحرار في الارجتتين » ورئيس 
هذه الحبورية بين السنة ١854‏ والسنة ۱۸۷4 € قد برز بين كيار باعثي Jit‏ « الشرق الاكبر » 
وحفل « الجلس الاعلى » . واشتهر الماسوني « غاريبلدي »باشترا که في القتال من اجل استقلال 
اوروغواي.وعن طريق الماسونية الانکلوسا كسونية تسربت الروح التفعبة الى مذهب الاحرار. 
ولکن الفلسفة الوضمية هي التي احرزت اعظم النجاحات إثارة للدهشة في اوساط اللقفين الذين 
کانوا يببحثون عن قاعدة يسلككون بموجيها . لا بل ان تعالم « كونت » » التي فسرت تفسيرا 
حرفا € قد دفعت الى تأس.س بعض الكنائس » ككنسة « معبد الانسائية»» واحدثتبعض 
النبضة في العلوم الاجتاعية . وسعى الشيلي « لاستاريا » الى التوفيق بين كونت و «جوت 
ستوارت ميل » وتوكفمل . وفي البرازيل والکسمك ادى الخوف من الفوضى والمذهب الرضعي 
مشتر كين الى ولادة حزب « علمي » ابتغى Gi‏ من الاستيداد المستثير القادر على تحقيق 
امور عظيمة . 

كان سبب الخلاف في النزاع بين الكنيسة وخصومپا نفوذ الا کلر وس على المجتمع والدرسة 
والسلطات العامة ؛ ولكن « الکفاح GUN‏ » قد استهدف کذلك المتلکات الکنسبة التي 
اتاحت الكنيسة ان تکون دولة داخل الدرلة » واي طمعت بها هذه الاخبرة لان كام ل 
ميزانيتها كان مثقلا بالديرن . فقابلت اعمال العنف التي Labh‏ هذا الطرف اعیال عنف اخري اتاها 


۳۸۸ 


الطرف الآخر . اما التسویات القليلة التي تحققت فلم تدم فط Lab‏ . 


م تضم حروب الاستقلال حدا السيطرة الایببریة فحسب : فپي 
قد كرست تزئة الممتلكات الاسيانية الواسعة الاطراف ٠‏ وهي 
البدازيل وحدها التي استطاعت الحافظة على اراضيها : ولو ان الاوروغواي انفصلت عنها . ثم 
توفي ولفار منبوكا في السنة ۱۸۳۰ بعد فشل مشروع کولومسا - الکبری . وان تسفر 
الوقرات من JA Jet‏ الوحدة » التي ستدعر البها الکسنك ثم البيرو » الى اية نتسيحة € فقد 
نشءت منذ ذاك التاریخ نزاعات دامية بين المبوريات الجديدة , وهكذا فان ۱٩‏ دولة قد 
ee‏ النهاية اراضي البر الاميرى الجنوبى حتی رأس هورن » قبالة الاتحاد الشالى 
الامير كي . | 

نجد تفسير هذا التفتت في الجغرافية . فق د LES‏ « همبولدت » ان « الدول المتحاورة لا 
تتصل في معظم الاحمان الا بالمضائق الاستعارية » . ولا كان للبحر جاذبه » فان التحمعات 
الطبيعية قد جرت بدلالة اقرب سس احل الما . وكان للاحراج الامازونية نصمبها الاكبر في 
قيام فتزويلا على محر الانتمل وف الحد من توسعالمتملكات الفويانمة الانكليزية والمولندية والفرنسة 
التي RE‏ من البقاء » للسبب نفسه » على دود البرازيل » وعلى هامشها اذا صح التعبير . 
وارقفت الصحراء Gaj‏ طویلا التوسم الشيلي في الشال . وتکونت باراغوي وراء اطوط 
LU‏ والمستنقعات واشجار الغابات الشائكة في « شا کو € . فالحدود تعني من ثم منطقة لا خملا 
واضحا » وقد تحددت النازعات حوشا تکراراً . 


تعذر الوحدة الاقلىمىة 


لم تقم سوی فوارق جزئية بين خريطة التقسيات الادارية الاسبانبة ( ثبایات LKL‏ 
وقبطانیات ) وبين خريطة الجبوريات . فان عواصم الامس قد احتفظت بوظیفتها الجاذزية ؛ 
ولکن النافسات القائمة ببنها € على غرار الاثرة الاقليمية التي عانت منها اسبانما في العهد نفسه» 
قد زادت حدة التنازعات الاقليسة . فقد عجحزت الوحدة الثقافية والتمارات التجارية التقلىدية 
عن الحؤول » في جو اقتصاد لا بزال Clas‏ € دون تفرق السكان Jais‏ المسافات . لا بل اذا 
كانت الدولة واسعة نسبيا» اصبحت وحدتها قصيمة fam‏ . فان المنازعات تنفجر Shine‏ بين 
العوامم والولایات » dus‏ الدن والاریاف » وبين الوحدوین و الاتحادیین : ففي فازويلا ما 
ظهرت icy‏ سکان ااسپول الاستقلالة عن سکان کراکاس» ونزعة lc)‏ ااواسي HUU‏ في 
الباميا الارجنتينية عن بویئوس ابرس . وغالبا ما رجحت كفة الحل الاتحادي في النباية : 
الولابات المتحدة المكسيكية 6 والولایات المتحدة الكولومسة » والولایات المتحدة البرازيلية > 
و الولابات salt‏ الفنزويلية » وقد اتخذت الارحنتین کذلك IKE‏ اتحادیا . 

كانت الحرب شبه دائمة بين هذه الدول الفتية التي تأ كلها التحاسد وانجر حکامپا الى خوض 


المغامرات i= thl‏ بداعی SaM‏ وتتازعوا الطرق الذهرية الخادرة واهامة وثروات المناجم 


۳۸۹ 


الشينة . وحدثته_لذه النراعات في كل مکان: دين كولومسما والا کوادر » وبين الا کوادور 
والميرو » وبين الجمرربات الصغرى الي نشأت عن تفكك اتحاد اميركا الوسطى . وكان مسرح 
ثلائة او اربعة منها نمابة لابلاع AIUI‏ القدية التي كانت مناطقها النپرية الشالية مطمعالطامعين؛ 
وانتهی ام هذه النزاعات هولا € بين السنة ۱۸۹۵ والسنة E ۱۸۷١‏ الى اقناء شعب باراغواي 
الصغير . وبسد ذلك نشيت الحرب العروفة بالحرب الباسفسكنةالتي انتزعت الشلي خلاها 
من بولمفما والبيرو القاطعات الغنية بالنطرون وأقصت الاولى منهها عن الشاطىء . 

في اواخر القرن فقط “اخذت هذه الدول تنصرف Ce‏ فشا عن طریق اللجوء الىالقوةالى 
الاجراءات المعمول بها وجب GET‏ الدولي . واوحت الاضطرابات التي عانی منبا هذا الجزء 
من العام يتقارب امبر كي سامل اعتبر ضروريا . 


دانت الجهوريات مبدثيا بالحريات وحتی إالديوقراطبة E‏ 
Pr‏ تن تشاد ولکنا في الواقع كانت فريسة احزابتنازعت ال بعنف. 
o 7 A ۳‏ فنادرا ما توفرت الشروط التي تسمح بقيام نظام دستوري. 
él SE a‏ جبة Lt‏ ان حروب الاستقلال ابرزت 
دور الزعسم » اي ال « کودیلو » . فان بوليفار «وسان 
مارتين » » اللذين سبخلد ذکرهیا » قد ترکا pada‏ خلفاء ومقلدين . وقد تحجلت رومنطبقية 
ادبية جدت العزائم الفردية : فان « اندراد » قد ذکر QT‏ نابولیون » کا ان « مونتالفو » » في 
« الماهدات السیم » € قد احل بولیفار فوق بطل المالم القسدم . ولیس هناك من حکومة 
تولت الک الا في اعقاب انقلاب او انتخاب افسدت فيه ارادة الناخیس‌ن » ثم كانت ضحية 
اللاشرعبة والاضطرابات . ففي الکسبك تولى الرئاسة سخص کل سنة تقریباً خلال السنوات 
الست والثلاثين التي عقست سقوط lee;‏ الاول و dus; ul‏ ».وف فدزویسلا نشت ۵۲ ثورة d‏ 
اقل من ٠٠١‏ سنة , و کانت Las‏ مسرح ستال Glas‏ عسکریا ؛ وغيرت دستورها عشر 
مرات » واماتت او سمحت باماقة ستة من روساما. ول تمرف باراغواي نظام غير الد کتاتورية, 
وروی ان ضحایا ثورة السنة ۱۸۷۹ في کولومسا oil‏ ۸۰۰۰۰ . 
ان حسم الخلافات على هذا النحو اتاح GAL gaad‏ ان يلموا دورا هام . فان الروة 
والنداءات المببحة والقد اازمن على مواليد الستعمرات الاغنياء قد دقعت العامة الاملية وراء 
الفامر الجسور . اضف الىذلك ان الكودياو قد بدا وكأنه مواصل عمل الزعم الهندى . فک 
من وجه اثار الاعحاب 7 والى جانب په‌ض هواليد الستعمرات الهذبین Loig‏ ارستوقراطا » 
من امثال « روزاس » الشبيه باشارف الاس انمين؛ « وبورتالس » الحافظ على القم التقليدية» 
F‏ من ملون غريب الاخسلاق ؟ واننا نکتفي هنابذ کر راعي النازبر اندي » « کاربرا » > 
الذي حکم غواتمالا حا استبدادیا طوال مس وعشرین سنة . واي انتقام کذلك دين يحم 


الکسيك هندي من امثال 1 بتو حوار دز 1 او aide‏ الخلاسي [ دور فار بو داز 4 € او حين 
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! فنزویلا « بايز » الاتمي الطویل القامة الذي كان فارسا ماهرا نظبر روزاس‎ Ka 


ورقة 5 الکودیلو السلطة وورفة اخرى تنتزعها منه . الموم هو رس ول LA LUN‏ 
الواجب الوجود E‏ وغدا سوف تلحق به كل شنيعة ؛ واذا ما استم دفة الحكم مرة اخری » 
استعاد شُعبيته . ومن غريب التناقض انه ابا ينتبك حرمة القانون بغية فرض احترامه احتراماً 
افضل . اما الكنيسة فترضى عمن ايدته او من هو حاجة الما » وتعاني من النظام الذي تكون 
هي ضحته š‏ 

ولکن ما يكن من‌قساوته » فان هذا المظام » الذي كان ولد الفوضى »كان علاجپا ايضاً . 
رثقل الضرائب لمصلحته » ولکنه یثقلا لمصلحة الدولة Lal‏ . وقد ظبر ممثله عظهر الوحد حين 
دعسي روزاس gie d‏ وبورتالس d‏ سل وحواریز ġ‏ الکسك Ji,‏ بالامبين 
ولكنه اهتم Cal‏ كبيرا بالتعلم العام ؛ وتمثل بالمسکریین والحقوقيين » ولكنه كارن واسم 
الآ فاق » فوفر العمل بتأسيس المشاغل والمصائع . و جله القول انه اعاد وصان وأمن للمستقبل 
الوحدة الوطئية € وان تخلى عن بعض حقوقه للرأسمال.ين وللدول الاجثبية . 


ge‏ عویاا الی مشارف لابلاتا» ومن جبال الاندس الى الاطلسي 
أمتدت سمادة واحدة » ا في عبد الس.طرة البرتفالية » على 
ASI‏ من ۸ ملابی كملومتر مرسم CORTE‏ ما حدث d‏ الاقالم الاسيانية السابقة » استمرت 
هذه الوحدة في کف السلالة JL » Le M‏ « براغانی » فكان لشرازیل من ثم As‏ 
je‏ خاص . 

لم يستلزم ابقاؤها على سلالتما الاوروبية اي ارتياط بالوطن الام القدم , وقد حافظ 
« دون بدرو » على كرسيه في ريو لانه برهن في برهة من الزمن انه برازيلي | کار مله برتغالي . 
وعرف كيف يقتنع بنظام دستوري ترك له » من جمة ثانية 6 سلطة Liim‏ » ولا سما الإشراف 
على ادارة مر كزية ؛ وتحلى بالفطنة ابدا فاستقال في الوقت المناسب » تار كا ادارة شؤون البلاد 
لوصاية » وي الواقم للطبقات المسيطرة القي سرت بالحكم طيلة قصور ابن الامبراطور الشرعي 
وبالتمهید لولاية ملك برازيلي حة] . فلعب بدرو الثاني دور آ مها بذاك الذي لمبه في المافي 
مار كوس اوريدوس »> وذلك بفصله في الخلافات LUN‏ وباهتامه بالتحقيقات العملية قبل 


اي شي ء آخر 5 


الاستمرار رالتذوع النرازيليان 


برازيل مشاحر المخاطق الحارة sia)‏ هي برازيل قصب السکر والقعانفي Lal‏ وبر شوگ وربو)» 
واخيراً البرازیل الجدوبية التي اخذت du‏ عبد قريب تتعاطى تربية المواشي . واذا اف 
المواجرون الاوروييوت » وجلیم من OUY‏ » بستوطنون هذه الماطقة الاخيرة ؛ فان المنود ما 
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زالوا بسطرون على الماطقة الاولى » بینما تميزت اللطقتان الاخریان بعمل الارقاء في خدمة 
الارستوقراطيين من موالمد الستعمرات والخلاسيين . وکانت النزعة الانفصالية خافية ابد حين 
لا تظهر محاولات انفصالية معلنة : حينا في سيريا او برنميوك » وحینا في بارا أو باهيا » وآخر ۰ 
في مبناس ؛ وطوال عشر سنوات » القت « ريو غرانده دو سول » الاهابة والخوف في جیوش 
ريو. كلها ازمات اضرت بالنمو الاقتصادي واثقلت كاهل الخزينة » واوجبت تعبد قوة b Kae‏ 
ومحرية هامة . وكادت الكلمة الفصل الاخبرة للاسطول الذي يحاصر الثائرين . وقد اعتمدت 
في الوقت نفسه - في سسل النفوذ والسيطرة على مداخل حوض » بارانا - لاا LAN  »‏ 
Lanyi‏ البرتغالمة القديمة باتحاه الغرب » الى ما وراء خط « توردسلاس € فاأقحمت المرازیل 
في نزاعات دائمة باهظة الا کلاف لم نود الى اشاع مطامعها اشاعاً Lab‏ . فان الفشل الذي 
انتپت البه الباراغواي مثلا لم نكن تمويضا] Di‏ عن olaa‏ الاوروغواي . 

توطدت الدولة البرازيلية شد) فشمتا باستعانتها برؤوس الاموال البريطانية » aus‏ المواد 
الغذائية والخامات وتشغيلها العببد € وقریلها اصحاب الفارس والناجم . ومنذ السنة 186٠‏ » 
وطملة ۱۵ سنة » ارتسمت انطلافتها بمزيد من الوضوح : فقد تضاعف دخل التجارة Le LL‏ 
وتوسعت عمليات احياء الارافي » وظبر الخط الحديدي والتلفراف . وكان ذلك العصر الذهي 
للقطن والسكر . ولکن حرب الباراغواي الرهيبة كلفت اموالاً كثيرة بلغت الملمار » فعقبتها 
مرحلة Lpa‏ : ازمة سکر وازمة مناجم زادت من شدتهما ازمة الرق . فان قانور:_ السنة 
١‏ € وقد اقرت بموجبه حرية الزنوج الذي سولدون ( قانون البطن ) » وقانون الاعتاق 
الشامل الذي صدر في السنة ۱۸۸۸ € تفاقم اشحان والاضطرابات . فتخلى عن الام براطور 
اسياد الارقاء € تخلى عنه الاتحاديون والجيش نفسه الذي شكا من ضآلة الرواتب“فتخاذل امام 
انقلاب السنة ۱۸۸۹ . 

كانت الخطى الاولى التي خطتها جمهورية الولايات التحدة البرازيلية عسيرة جداً. وقد ترتب 
على كل ولاية » منذ ذاك التاريخ» ان تعيش لنفسها . فتجهزت « ساو باولو » بالادوات ونجحت 
في بسع ينها وازدهرت » ku‏ عاشت اهيا وبرئمبوك في ضرق ؛ واستفاد الجنوب من المحرة 
الاوروية الثانية وربی المواشي وزرع الحبوب ؛ ولكن مسطقفة افضاب اعتمدت الاقتصاد 
الراعوي بیعض الصموبة . و آثار زوال المد العاملة العبدية مسائل خطيرة دارت کلپا حول 
ake!‏ اقتصاد جدید مبني على نظام الاجور. الا ان تزايد الطلب الاوروبي والامبر كي الشاي قد 
ساعد البرازیل الحديثة على النووض . وقد اجناحت حمى الضارپة مجتمع اصحاب الزارع وتجار 
اللحوم والجاود ؛ ثم ما لبت هذه المی ان امتدت الى مناطق احراج امازوئما الغنية بالمطاط 
فتحسن التجپیز واتسعت الدن » ولکن تفخل الفثات الثریة قابله بؤس الماهير التي كان الجوع 
Las,‏ الدائم , وقابل نخبة من كبار الحقوقيين والكتاب المنتجين من جبة سبطرة امية واسمة 
من جهة اخرى . وقد طبعت التناقضات الاجتاعية والاقليمية الجمبورية الكبرى الخاضعة لنظام 
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كا في القارات الاخری » وف GLU‏ المثقابة بالنسبة dt‏ 
الاستواء » AE‏ جنوي خط الجدي مساحات واسمة جرداء » 
وتصح الارض جافة والمناخ منشطأ ومقوبا . تنمزل الجموعة 
السكنية في البامبا » Qt‏ بالمزرعة المويرية أو الانکلوسا كسونية » ويتعاطى اصحایپا تربية 
المواشي . ویذ کر نو الدن الجديدة بالاراضي latl Lu sl‏ ايض : فمنذ السنة ۱۸۷۰ اقام في 
الدن زهاء Ste‏ من سكان الارجنتين € وق السنة ۱۸46 خمث «بريئوس أبرس » ٠٠١‏ 1۰۰ 


جمهوريتان راعرینان : 
الارجنتین والارروغواي 


تیار اسل Le‏ اس رن الك تة اف س هت EE‏ خفن 
الذين عاشوا في « مونتفيديو » كانوا يمثلون اكثر من ريسع سكان الاوروغواي . ويذكرنا مرفاً 
تصد بر الاصواف واللحوم واللود هذان بمرفأي ملبورن و سبدني ۰ 


وببرز التضاد خصوصا مع البرازیل » غير التحانسة » والمتشتتة بفعل النتوء‌ات : فلعن 
نتصور دولة کبری واحدة في اطار واسع fam‏ وخال من النتوم‌ات هو اطار السپل الذي تتجه 
مماهه US‏ الى لابلاتا . والحال لم يتحاوز سکان بویتوس ارس ال ۲۵ الف نسمة حين قررت 
انکلترا فما إبطال الميثاق الاستعياري الاستاني وأولتها كل اهميتها . وحتى في GA‏ 1815 
اعلن سان مارتين في توكومان استقلال ولابات لابلاتا المتحدة قبل ان يذهب الى « لما » لسحث 
فما عن مفاتیح مسکنه . وستقى حدود الجمهورية زمنا طويلا بدون تمان . ففي سبيل 
استالة اقلم اله شاكو » وأقالم المغارس والملح في منطقة جبال الاندس » كان يقتضي الانتصار 
على البامبا التي لم تكن حلقة اتصال بل Gite‏ جديا . وقد اصاب سارمینتو حين فال + « اس 
المصدمة الق تعاني منها المهورية الفضة هي امتدادها ؛ الصحراء Du‏ بها من كل جانب وتدخل 
الى قلب الملاد ؛ المزلة والسافات EI‏ من اي مسكن بشري تؤلفان الحدود المسلم بها بين 
' الولايات UBA‏ » . وهکذا فان المورة الق hs‏ علا الجفاف واسراب الجراد وقر فما 
مسالك نادرة للعربات » قد تحكت بوسط البلاد وحتى بمشارف Le‏ وعزلت الولايات 
وخلقت الفوارق الاقليمية . ولکن المحقيقة الى يحب قوضا هي ان البلاد افتقرت الىالسكارف 
الذين لم يبلغوا ال ميوتين في السنة ۱۸۷۰ ٠٠.‏ 

تخطى Kill‏ « ریفا ebil‏ اهل زمانه الى تحربة محاولة ديموقراطية تکون على رأسها نخبة 
سکان العاصة . فحدثت ردة Jai‏ انفصالية عنسفة كادت تؤدي الى قيام ثلاث او اربع دول 
مستقلة مکان الا رجنتین‌التفککة لولا سدة عزم «روزاس»6.سار روزاس على رأس عال‌الزارع 
ورعاةالواشي وسحى الزعماء endal‏ او فاوضهم وافترح على الار جنتنرین احتلال الناطق‌الاهریة. 
وتحدى أوروبا . اجل لقد انتبت فظاظته بقتله » ولكن عله بقي من بعده : 


كانت ار نتن اه ۰ ۱۸۵ من re‏ مواليد المستعمرات واللاسيين الدين اسسوها ۰ فكل 
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شيء فيها كان مرتبطا باراعي الذي براقب ويطارد Lu,‏ القطعان التائبة:وقد عظمه سارمینتو 
في کتابه « فاكوندو » . ولکن بورجوازية امال فت في بوينوس ايرس واتصلت بأوروبا 
ونازعت المزارعين المكاسب التي وفرتها لهم تربية الواشي . فان « اوركويزا» الذي os‏ العبد 
الاتحادي ما زال أشبه بسيد عقاري كبير ؛ اما سارمينتو فقد أنبا بتسلم البورجوازيين 
زمام السلطة . 


وکا جرى في البرازیل » حدثت ثورة بين السنة ۱۸۷۰ والسنة .١4٠‏ فمن حهة رفعت 
المجرة الاوروبة عدد السكان من ملونين الى اريعة ملابين : مما زاد نسبة البياض في 09 
الارجنتين . ومن جبة ثانبة تماظم شأن الاقتصاد الراعوي تماظماً کبیر اً : فنمت في الوقت 
نفسه القطعان المعدة TOY‏ الاصو اف والقطعان الممدة لانتاج اللحوم ؛ وعقبت تسليات اللحوم 
الحذفة تسلمیات اللحوم المماحة » وبني البراد الاول في السنة ۰۱۸۸۲ ثم بوشر تنفيلى بعض 
الشاریم ببناء الخطوط الحديدية » فارتسمت الشبکة التي ستنشأ في المستقيل وتوثقث روابط 
الاتحاد . وزاد نفوذ بوینوس ابرس الفخورة پمجته‌عپا GANT‏ وبنشاطیا : وبرهنت ارجنتین 
سارمینتو وألبردي عن حرصها على التملم الالژامي رالدروس العامبة 4 وف السنة ۱۸۹۵ > 
عادلت التجارة الخارجية بأهءمتها تجارة البرازیل التي كانت تفوقها سکانا . 


lelia كانت الماراغواي عائشة في ضق تحت سلطة دکتاتوریمها الذين دافعوا بلا مراء‎ Lis 
حريص] عن شخصتما المنصرية 6 ولکنهم‌جروها الى كارثة لن تنمض منها قبل القرن العشرین»‎ 
على رأس داخل في البحر‎ Ea الف نسمة . ولکن بورجوازية مونتفيديو » الدينة اسلا‎ ۰ 
بين السض » الاسمانمي‎ Ge pl pall نظیر قرطاجة » اتصفت بادفتاح فكري عظم . اجل كان‎ 
» عموما» من الجبة الثانية : ولکنه لم عنم انفصال الكنيسة عن الدولة » وإلغاء عقوبة الاعدام‎ 


واقرار قانون العمل . 


لم تسمح جبال الاندس بان تحتل دولة واحدة کل عرض 
المر عند المناطق المتوسطة البعد عن خط الاستواء . يضاف 
الى ذلك من جبهة ثأنية ان قبطانية الشلي العامة كانت تابعة للها ؛ des‏ شواطىء Sil‏ قام 
الجسم ad‏ الدي تحاذت GUY,‏ » على طول 1۲۰۰ كملومتر ge y‏ درحة من درحات المرض 
کا تتحاذى خرزات الس.حة » وتز بمواصلات برية بسدة التصدیق وبسواحل تکثر فما 
الرؤوس والخاحان . فکانت البلاد آشه ما تکون محزبرة تحرط بها الاه والقمم الرتفعة 
وأحراج المناطق الباردة في الجنوب -حبث تقطم الاخشاب الضروریة للذاء السفن-- والصحراء 


الشيلي : غرابة جفرافية رنجاح قومي 


rat 


الحارة في الشمال » ويمتد في وسطیا واد معتدل LLI‏ وخصب التربة 5 

تسل وادي سانتياغو هذا زمام السلطة مستفيداً من مرفاً كبير هو فالباريزو ومن جار 
اله كومبر» المودي الى البامبا الغنيةبالخيول التي اولع بها أصحابالمزارع .وأضافت بعض العائلات 
الغنية من موالمد الستعمرات مكاسب زراعة الحبوب الى ترببة الواشي . وتحقق الاستفلال 
بمساندة الانكليز . ومنذ ذاك الحين » أمن الحزبان التنافسان » الحافظون والاحرار - اللذات 
يعبران عن اتجاهين ختلفین في الرأي العام الارستوقراطي - تسبير عجلة الشؤون العامة دورن 


صعوبات هامة ۰ 


ولکن الشبلي ما كانت لتحتل مر GS‏ هاما في هذه المنطقة الضبقة . ففي سديل السيطرة على 
الاحراج الجنويبة توجب Le‏ اخضاع الاروكان » فدخلت صراعا لن ينتبيالا في السنة ۱۸۸۳ 
ارنمها على البقاء في حالة حرب دامّة. واستغلت كذ لك صفاتها الحربية بشنما على بولمفيا والبيرو» 
پغية الاستبلاه على الصحراء الشمالیة الفنية بالمعادن » سرب لم تكن دون صراعبا مسح 
الاروکان Ge‏ . 

على الرغم من ان sue‏ سکانپا قد تضاعف » افتقرت الشيلي الى AJ‏ العاملة  »‏ وکانت الاجور 
dell‏ منبا Cas‏ في الملدان ا مجاورة . ولسنا نءني بذلك زوال البوس € فاستغارات المناجم 
كانت أشبه بالجحم . ولکن النترات والنحاس قد وفرا مداخل اناحت تجهیز البلاد اطوط 
الحديدية والمرافىء . وتعاظمت طبقة بور جوازية نازعت الاو لفارشة العقارية السلطة : فاب 
ثورة السنة ۱۸۹۱ الق نمض بها الاسطول واستفاد منها ر جال المال € انتبت باستقالة « dal‏ 
ET‏ رئيس سلك سلوك الاسّارف . واذا ما اخذتا بسن الاعتبار النبضة الاقتصادية وحسن 
ادارة الاموال العامة وتقدم التعلم وتقسم الاملاك الکبری تقسما تدريجما " بدا لنا ان مستوى 
ELH‏ العام كان fist‏ في الارتفاع . 


بعد تواري بولمفار و سخر حمه -وحدة النبانتین SKU‏ 
igual‏ » غرناطة الجديدة ولما - اشرف خلماژه على ولادة 
خمس جمبوريات خصيمة وفقيرة , ولکن الطميعة ذفسبا قد 
ساعدت على التجزئة : فان قيام النيابتين قبل مشروع التوحيد كان مطابق] لتضاد كلي 
الوضوح بين المناخات الرطبة والناخات ال جافة في الجبال التي | تتاثر بها تأثراً کدرا ؛ فلن 
يتمكن اي مر كز من فرض نفسه بعد امار السيطرة الاسيائية . 


الجبوريات الاريع في جبال اندس 
المرتقعة : ثموها المسير 


الق تمتبر بين اكثر هضاب الكرة الارضية ارتفاعاً واقفاراً . انها ارض اهندي واطسسروف 
والجل الامبري والمعادن الثميئة . 
اما RUN‏ الكشفة » الى ارتبطت Gb‏ لابلا AKU‏ بعلائق تجارية وانضمت الما في 
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عبد متأخر » فقد حملت اسم « لببرتادور » المجيد . ولکن اسمها لم يحمل منیا دولة قوية : اذ لم 
يتجاوز سكانها DA‏ نسمة في اكثر من RAS ge‏ مربع في السنة 11٠٠+‏ . وقد بلغ 
السل الزبى عندما فقدت بوليفيا منفذها الضيق الى البحر وانتزعت البرازيل منها بعد ذلك 
اقلم « اكر » الغني بالمطاط . اضف الى ذلك ان سکانبا الفقراء والمتخافين لم يستفيدوا استفادة 
كبرى من ثروة الفضة التي ما لبشت ان انضمت اليما ثروة اعظم GU‏ هي مناجم القصدير 
الوفيرة . 

لم تكن البيرو اوفر حظأ . فان LS‏ العاصمة القشتالية الساحرة » كانت آغذة في التقبقر 
پسب بعدها عن « الاراضي الباردة » أي عن المنطقة الهندية المرتفعة » وقد مالت طبعا الى 
اعتبارها كاحدى ملحقاتها . وقد اضرت بها « اريكويبا » بفضل حسن موقعها بالنسبة لراکز 
الغوانو » ومناجم النترات » و « كوزكو » وحتى منطةةمونتانا الامازونية الطابع التي اجتذب 
» مطاطبا القشتالي » العدید من الپاجرین في اواخر القرن. احل لقد اعتق الکودیلو «کاستلا» 
الزنرج والهنود » ولکن مسألة الد العاملة اصبحت مسألة عسيرة٤لا‏ سيا وان اء الف صيني 
الذين تزلوا الى البر بين السنة ۱۸۵۰ والسنة ۱۸۸۰ لم يليوا ان اعتبروا غير مرغوب فيم . 
ولکن الدولة يحب ان تعيش من الفوانو والناجم : أفلم يذهب « مانویل باردو » الى حد تقرير 
احتکار النترات في السنة ۱۸۷۵ ؟ والحال فقد عسز اطدش الشغب والتطلب » الذي ترتبط به 
السلطة € حتی عن الدفاع عن النترات ! وفقدان النتدات يعني الافلاس » لا سيما وقد ثقلت 
وطأة ضريبة الملح على کاهل عامة الشعب. انه لتاريخ pe‏ مموز تخلاته ثورات iilo‏ ساهدها 
الشعب دونا اكتراث . 

عرفت الاكوادور » الضيقة الرقعة » مشاقات ماثلة . فان « مصتو » » العاصمة افندية 
القديمة » القائمة على ارتفاع ٣۳لاف‏ متر » لم تتغلب على « غواياكيل »» سوق تصريف محاصيل 
مغارس الناطتی الحارة . وازداد هنا التضاد الذي شاهدناه في البيرو بين « الاراضي الباردة » 
و« الاراضي الحارة » . وادت ازمة قصب السکر الذي كان بزرعه الزنرج الى افقار اصحاب 
المغارس » وما كانت شجرة الكا كاو بعد لتخلص البلاد من ورطتم! . ولدلك فان الجبل القاسي 
والتخلف قد فرض « فلوريس » وساند « غارسا — موريئو » واحافظین ورجال الا كليروس. 
وقد دخلت الا کوادور في نزاع دائم مع جيرانها ٤‏ فانکمشت رقعتها شيئا فشناً وفقدت في 
المپاية نصمبها من منطقة « مونتانا » . 

ابعد الى الشمال تزول الانجاد في جبال الاندس وتزداد الرطوبة » فتتجزاً كولومبيا جبالا 
وعرة النحدرات وودیانا داخلية سحبقة موازية لخط الطول» ks‏ تءز ها عن شاطىء «شو كي 
الباس‌فيکي احراج كثيفة الاشجار . وذهب بعضهم الى حد القول انبا اشبه iy jE‏ جبلدة حط 
بها الاحراج . وقد نشطت Qi‏ تربية المواشي في « المناطق الباردة » الى انب المقارس في 
« المناطق المعتدلة » € ووجبت ER‏ و Lilas‏ » و« كوكا » حركة الثقل فما سطر محر 


۳۹۹ 


الانتيل اصلحة قرطجنة . واعطاها امتلاكها لضیق باناما مركزاً دولا قويا لم جل 
من الاخطار . 


تسلطت ذ کریات غرناطة الجديدة على رجال دوغوتا الذين لم برضوا بالتخلي عن فتك رة 
کولومبیا الکبری على الرغم من ان حکم کولومبا الحالية كان من الصموبة DR‏ يسبب 
انقسامپا . فسکان الناطق الختلفة لا برون مبرراً بوجب عليهم الانحناء pla‏ توجيبات IK‏ 
۱ بوغوتا: فئات تجانبت وتألف کل منپا من مواليد مستعمرات و خلاسین‌وزنوج ومن بعض امنود 
الذين لا شأن لهم . اضف الى ذلك ان الاقتصاد كان في حالة رکود : فقرطجنة لم تکترث 
لانكباس القناة التي كانت تصلها مجدلینا € والاسهام الاوروبي كان طفيفا fam‏ . وكانت الاثرة 
الاقليسة والىۇس مصدر الاضطرابات التي ارتدت tb‏ الوحشمة القصوى . وانتقل الحكم من 
المحافظة الاوليغارشية الى الراديكالة ؛ ومن هناهضة الاكليروس الى ردة فصل اكليروسة í‏ 
ومن الغاء حکم الاعدام الى مذابح بين انصار الفرقاء » ومن الاتحادية بين الولايات الى 
الدكتاتورية الخانقة . واتضح التدغل الاميرى في النباية وأدى الى خسارة بانامسا » ننا هيأ 
نجاح زراعة القطن وشجرة البن لمستقبل قريب افضل » بانتظار ظپور البترول » ذلك المورد 
غير التوقم . 


OE‏ جاءت الثورة مبكرة في شطر غرناطة الحديدة التجه نحو محر 

ue‏ الانتيل والجاور لسماسب الاورینوك Cat‏ : فقد استطاع 

» موالمد الستعمرات الاتصال دکوراسا ورتریشداد من جبة‎ i 

والحصول على الساعدة والماية في السپول . و کانت هنالك حرك نقل هامة بين مناطق تربمة 

الواشي الداخلمة الواسمة وبين الرافیء ؛ و کانت الجزر قد ادخلت الى مرتفعات غرناطة 

الجديدة زراعة شحرق البن والکاکاو واسترقاق الزنوج . فالف مربو الواشسي وأصحاب 

الفارس من ثم الفثتين الاجتاعيتين اللتين سيتبح اتفاقهما انماء فنزوبلا ‏ وربما تفسر خلافاتها 
Cotes all Let‏ 


ê‏ سكان السپول » وسوادهم من الخلاسيين » القساة والاممين» الذین الفوا» بقىادة « بايز»» 
« زعم السپول € » خير عناصر الجىش الذي جمه بوليفار . ولکن الاستور الاحادي 
والاولغارشي الذي خلفه « احرر » ماکان ليحول دون الحروب الاهلية التي نت ابانبا الروح 
الانفصالبة : فان انفصال « ماراكايبو » » منافسة کارا کاس » استمحل التطرر نمو الصيغة 
الاتحادية » فقسم دستور السنة ۱۸۱۶ الملاد الى ۲۸ ولاية . وفي فترة من الزمن ادار الکودیلو 
« غوزمان بلانکو » دفة الحكم بقوة : فنظم الجيش وناصر الادباء وسعى الى تنسة الاقتصاد 
رعادی‌الکلسة التي كانت ARE‏ مغرية »ولکنه لم برض مع کل ذلك بالخضوع لاوروبا 
الاستعيارية . فقد نشب لزاع على الحدود بینه وبين انکلترا حول اراضي « ورراري » الغنية 
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بالذهب » دام ۱۳ سنة . ثم تجددت الاضطرابات » مصادفة في الزمان حدوث الازمة التي 
عافت منبا تربية المواشي : فوجپت الاوبئة الحبوانية والحروب الاهلية ضربة خطيرة لسكان 
السپول الذين كانوا يرفضون الانحناء امام فنزو بلا المن والکا کاو . وهناکا قي غبر مكان تم 
الانتقال بصعوبة من البد العامة العبدية الى نظام العمل المأجور : des‏ الرغم من ارتفاع عدد 
السکان € فان المجرة الاوروبية ما زالت غير كافية» لا سيا وأن منافسة المزارعين البرازیلین 
كانت مثاراً الخوف . زد على ذلك اخيراً ان هوة سحمقة قد باعدت بين الاقلية المتمامة والغنية 
وبين كبار الملاكين والسکان الآتغرين » في هذه الجبورية المدعمة بالديموقراطية . 

يمكننا اجال القول بان النظام الاتحادى قد حد من تحزئة 
الجمبوريات الصغرى في امي كا A‏ كر الاميركية الجنوبية ماق a‏ 
فقد اخنی وعجز عن محقيق اعادة التجمع . فقبطانبة غواتيمالا العامة القديمة قد تجزأت بعد 
رفضبا سطرة المكسيك التي كانت متحدة بها في نيابة اسبانيا الجديدة الملكية . 


دفع الناخ A‏ والرطب نفسه OLIN‏ في كل مكان تقريباً الى « المناطق المعتدلة ». ولکن 
كثافة السكان متباينة GLS‏ يعدا والتکون العنصري مختلفاً جسدا . ad‏ كانت غواتهلا » ولا 
سيا سان سلفادور » اكثر أهلا بالسکان من البلدان الماورة » قيزت كوستاريكا بنسبة کبری 
تادرة من العنصر الابيض , ولکن هذه الأخيرة انفت من تحمل ششريعة دول اللونین » كا ان 
غوائيالا افتقرت الى التفوق العددي الذي كان من شانه ان يعد السپا اولویتها السياسية القدة . 

سطرت من ثم على هذه الدول حروب دائمة كثيرة » کا سطر على كل جمهورية اضطراب 
داخلي مزمن . ول GAE‏ الفاء الرق التبدئة الاجتاعية . وهو أحد کبار اصحاب مغارس شحرة 
ألبن من انشا في غواتمالا الطريق الجيدة الوحيدة التي تستطیم اميركا الوسطى ان تفاخر بها . 


تستمو اميركا الوسطى الپاجرین » ولکنها اثارت اطباع الدول الاستعمارية والخلافات فا 
Liu‏ . واذا کش الکلام عن قناة تفتح عبر غواتبالاء فان الخطوط الحديدية الاولى قد انشئت في 
باناما وتهوانتيبيك » بىا فتحت القناة في المپاية في البرزخ البانامي . 


مازال اسم المكسيك » على غرار اسم البيرو » يعيد الى الذاكرة 


ارثلاء الکسك للا 
leo j‏ العظممة . 


ولكن الواقع اراد ان تکون البلاد فقبرة . فان سواد السکان — 4 ملايين حوالي السنة 
۰ )و ۱۳ مليون ونصف الملون في السنة ١٠٠‏ - خضعوا لستوی معيشي متدن جداً . 
إلا ان منالك نسية من الخلاسيين ريا ساوت ذسبة اهنود في اواخر القرن . as‏ هو بالضيط 
سیب حدة التضاد بين الارستوقراطمة البمضاء الاسبائبة الاصل وبين الملونين . يضاف الى ذلك 
من ASE Ge‏ أن شبه الجزيرة المرتفع هذا ند في جوار الولايات المتحدة والدول الاستعمارية 
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ااوجودة في الانتيل . فقد سمی موالید الستعمرات الى اطالة النظام الاسباني بشکسل ملكية 
محافظة تومن امتيازاتهم» کا رغب الاحانپ í‏ فیا یشیم t‏ ف نیام سلطا تضمن استغار الثروات 
المنجمية استغارا هادا : فكان هنالك ارتباط مزدوج. وسواء مت الفوضی أو ساد النظام فان 
مصير المكسيك يخضعبا لأحد هذين الارتباطين . ولم تل UKH‏ المقيمة في مکسیکو الا 
بصعوبة كلية دون ULI GË‏ اسبانيا الجديدة LRU‏ القدية : فمن جبة افلتت امبرکا الوسطى 
من يدها » ومن جبة ثانبة » اضطرت لأن تنخلى للولايات المتحدة عن مليون NAS‏ مرم 
ونصف اللون ؛ وبعد انفصال تكساس € تفلست بصعوبة على انفصال سونورا وشبوواهوا في 
الشال الغربي الصحراوي » و وکاتان وراء احراج تهوانتيبيك . ومپا يكن من الأمر فقد تغلب 
النظام الاحادي الذي كرس ضعف السلطة المركرية . 

Ce‏ حاول « ايتدوربيد » » پاسم « اوغسطين الاول » € أن بةتلد الاباطرة مساندة الجبش 
والاكليروس و کبار الملاكين في امضبة الوسطى: فحين انقطم عن اغراء الیش بالال » بدأ عد 
المح ر کات الانقلابة والاضطرابات بالاستناد الى دستور جوري احادي . واشتبره سانتا - آنا » 
بغرابة اطواره وتقلبه - فتارة اعتمد على اللاسبین وأمر بابمادحق ۲۰ الف من مواليد 
الستعمرات» وأخرى استند الى الاولبغارشية والاكليروس - وعاش من القروض ولقط be‏ 
سقط » فسيطر على عبد بلبلة لا يمككن Lies‏ أدت الى كارثة السنة ۱۸۹۸ . ثم عرفت البلاد فترة 
حم مر کزي ل يكن اوفر حظا . واخيراً استعسل الغا الرق فقدان تکساس . 

قام الراديكاليون ‏ « الاطپسار » - « باصلاح » على حساب الكنيسة م برض المنود 
والخلاسبين ( قرم الرأسماليون من QE‏ ۱ المتلکات الصادرة ) » بل حول الى حرب اهلة 
وحر الى التدغل الاجني 1 أجل لقد حقق « جواربز » » بعد اخفاق امبراطورية LR‏ 
الحافظة » Cie (Ke‏ افاد منه الخلاسون والتعلم الشعبي . ولکن الآمبة كانت عميقة الجذور» 
واللغدادية المندية لم 'تلغ » والحكومة ل تتوفق الى فرض هيبتها اش . 

حين استلم نائب جواريز » بورفيربو دياز » زمام CH‏ بدوره » بدا الظرف LSI ga‏ للعلماء » 
الراغبين في تطوير الکسك وجعلها Dyo‏ عصرية » Ge‏ ولو انتبت السلطة الى دكتاتور . 

ولکن الکودیاو استخدم هذه الطبقة المثقفة المتأثرة بالفلسفة الوضعية وسحق كل مقاومة 
ولصوصية مما پواسطة قوی أمن حسنة التنظیم » واشرك في مجپوده الاكليروس » واللاکین » 
والمضاربين الذين اثروا بفضل « الاصلاح » » وانصرف الى ايحام الثقة لارأسماليين الاجانب . 
فانشت شمكة الخطوط wakl‏ ووصلت يخطوط الولابات المتحدة » وفتحت دءض الصارف 
ابواما € وارتفعت التحارة الخارجية الى خسة اضعافها خلال ۲۵ سنة » وتحملت مدينة 
مکسیکو واتخذت فما التدابير الصحبة الضرورية » وجمعت بورجوازية من الخلاسيين تروات 
طائة . ولكن هذه النحاحات كانت اعجز من ان تفي العجز JUI‏ والرژس والجبل الشاملین» 
واستثثار الاجانب بالاراضي و الناجم , 
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من غرائب الظر اهر € بسد الاستفلال » ان بعض الدرل 

یت السبطرة ۳ _ إلى للرة قد حافظت على ممتلكاتها. وتشمل هذه المتلکات » 
بالاضافة الى هوندوراس البريطانية » غويانا بكلءتها ومعظم جزر الانتيل. لا بل حدث في السنة 
۸ ان اقصست اسبانبا عن مستعمرتمها الاخيرتين » كوبا وبورتوریکو . 

ان جبال غويان » الرتفعة ورام ساحل منخفض کشف الاشجار» والفطاة باحراج وسباسب 
المناطتى الحارة » وغير LSI‏ للاستعمار الاوروبي » قد مرت بأزمة حادة خطيرة . نقد 
افتقرت مغارس قصب السکر واشجار الين پا الى اليد العاملة البديلة حين الغي الرق . بيد ان 
تحسنا Css‏ طرأ على الوضع حوالي السنة ۱۸۹۰ بادخال الجاوانمين الى القطاع امولندي واهنود 
du pu‏ الى القطاع البريطاني . اما القطاع الفرنسي فا زال du‏ من الأزمة . 

ومرت جزر افند الغربية كذلك بساعات عمسبة ايضاً . 


شرحت Lille y‏ العظمی عکاسب مكثيرة من التنازعات الدولية الطويلة . فعلى الرغم من 
ان الاسباندين ما زالوا عتلکون y je‏ 06 كبيرتين من جزر الانتبل » وان المولنديين احتفظوا 
بکوراسار € والفرنسین استعادوا الارتبنك و « غوادلوب » و « ماري --غالنت»» فانپا قد 
احتلت مرکز] متازا في الوسط بفضل امتلاکما « جامایکا » وسلسلة سبه متصلة من الجزر > 
من برمودا وباهاما الى مصاب الاورنسوك » اي انها رافبت بالنتيجة الناطتی انحاورة لمتوسط 
الاميركي والبرازخ ٠‏ 

ولكن الهزة الاجتّاعمة التي سببپا الغاء الرق قد خلخل هذا العام الذي کونه الاستغار 
الاستعياري . فان ارب العبدية التي اجتاحت جزيرة هايي والتي لم GLS‏ هذه الأخيرة من 
بمدها € قد انتقلت الى جامایکا حيث d‏ يضمد اعتاق الزنوج جروح الاقتصاد . واذا اناحت 
ثورة السنة م184 في فرنسا تبني مرسوم « شوشر » » فان الامبراطورية الثانية حاولت العودة 
الى اشكال الأعمال الشاقة » Lu‏ سامت هولندا بدورها بمبدأ الاعتاق . وبعد السنة ۱۸۷۰ 
مثلث المبورية الثالثة مستعمراتها بالوطن الأم . اما اسبانيا فقد غضت الطرف بلء رضاها عن 
النخاسة التي وفرت لنخاسپا مکاسب کبری؛ إلا أن الثورة التي اندلمت في كوبا وبورتوریکو 
ارتمتها على ان تحذو حذو الدول الأخرى . فلم ds‏ من ثم Gile‏ بالقضبة إلا بعد قرن كامل من 
الماطلات والتأجبلات . وبرد ذلك الى تصادفر وز دول جديدة ومنتجة لقصب السکر والقطن 
والمن والابازير والاخشاب الغريبة » ومنافسة الشمندر لقصب KA‏ والكيماء للشلج . 


قاصب الاقتصاد الانتبلی بضرية مزدوجة . 


المواد الاساسبة كانت بدائية » والعمل كاد لا يكفي لحاجات السکان الكثيرين المتزايدين تزايداً 
, سريه؟ . يضاف الى ذلك تزايد متطلبات صاحب الملك US‏ هبط انتاج الفارس . وحين استعاد 


{°° 


السکر هحومه » امتفادت منه الاملاك الکبری لان التکر بر العصري بؤدي بالضرورة الى 
ur‏ في د العمل Al‏ كزي » . فقي السنة ۱۹۰۰ احتل قصب السكر نصف الاراضي اازر وعة 
في اارتشك . وعلى الرغم من المؤسسات التمشلمة» فقد بقي الفارق كبيرا بين کبار الملاكين 
وجمهور الزنوج الذين یکتفون بالقلیل . 

في جامايكا استمرت ارب العنصرية حتی السنة ۱۸۹۵ . و کثبرون هم الزنوج الذين رجموا 
الى قلم الاعشاب واحراقپا وذر رمادها على الارض الزراعبة والى تربمة الواشي المدائية . 
واستعان السض بالعیال الشرقمين المستأجرين الذين اثارت منافستهم اشتباکات مسلحة جديدة f‏ 
وقد اعتمدوا على الاجور المندنية للمضارية في اسواق السکر والين ؛ ولکن الجود كان كبيراً 
du‏ السنة ۱۸۸۰ وتأئرت كذلك تأثراً كيرا بأزمة السکر جزر ترینداد والدومشك‌وپاریاد» 
فاتحبت الاولى نحو زراعة سحرة الكاكاو والثائية نحو زراعة شحرة اللمون والثالئة نحو زراعة 
اا« مارنتا » . 

كانت كثافة السکان مرتفعة في بورتوربکو » صفری الزبرتن الاسسبانستن. ولکن 
الجزيرتين اهلتا بأ كثرية من السض الذين تعودوا ظروف LEI‏ ال حلية . ويفضل المجرة الاسبانية 
كانت نسية الملونين آخذة بالتدني. وفي کوبا» توسعت زراعة قصب السکر توسعا کمبر] في اراضي 
الغرب الجيدة » Lu‏ توزعت زراعة مجر البن والتبغ على مناطق متلفة » وحرس الرعاة الفرسان 
قطعان الموَاسي في «كاماغواي » الرملية. وهكذا ارتفع انتاج السكر من ۰۰۰ ۱۲ طن في السنة 
۰ الى اكثر من ۷۰۰ الف في السنة ۰ . وقد حممت الثروات الكبرى بفضل المغارس 
والنخاسة > ولكن فقراء البيض لم يكونوا اوفر حظا من الزنوج وخلاسيي الزنوج والمنود . 

عشية الحرب الانفصالية الاميركية » بدأت الازمة الكوبية الكبرى . فبينا برز جاذب 
الولایات المتحدة » نرى الوطن الاسباني الام » الذي امل تجبيز الجزيرة بالادوات اللازمة > 
بتحاهل La Yi‏ والحال الصحية السيئة في المستعمرة » ويفرض على معاملاتها التجارية رسوما 
مرتفعة € ویضم العرافمل في سبيلها . ولا يخلو من الفزی أن زعم الثورة « دون کارلوس مانویل 
سسبيدس € كان احد کبار اصحاب الفارس الاغنباء ؛ وحين طلب الى الزنوج امتشاق السلاح E‏ 
اسرعت مدريد الى الفاء الرق ٠‏ 

اتاحت قضة كوبا للولایات المتحدة التدخل مباشرة في الانتيل وتحويل ميزان القوی Li‏ 
لصلحتها . 


pla yaa 
. طرا‎ Labs سن امتحنت بها هايي تفوق‎ aae: 


ان تاريخ الارض LLLI‏ اما هو تاريخ فوضى مستمرة واقتصاد متبور . 
مذ زوال السعطرة الفرنسمة € ترك الجزء الفریی من « سان دومنم » القديمة » الل 
مقر pâlls‏ اسب > ری من r u‏ ي 


۲۰ - القرن التاسم عشر ۱۰ 


استماد اسم هايتي الاسیق » سوی اثنین من روسائه ينان مدة ولایتها . ول دردد احدهما » 
« فوستين - تاپولنون - رويسسير سولوك » » LUI‏ المحب پنفسه » في الادعاء بالکر امة 
الامبراطورية . وقد احرقت « بور - او - برنس في السنة ۱۸۷۹ والسنة ۱۸۸۳ ولکن 
اشش ضم ۰ ضابط مقابل ۰ جندي . ول نكن هناك من طریق حندة “ومعدل ار سائل 
الق بلقلا المر بد هو رسالة واحدة للشخص الواحد كل ثلاث سنوات . ولکن هل يعرف احد 
بالضبط عدد مواطني المپورية ؟ فقد قدره بعضهم لبون نسمة في السنة ۱۸۰۰ بيغا d‏ بقدره 
سوام الا ر ۵.۰ الف الذي هو عددم في السنة ۱۸۰۰ . کل شيء کان متأغرا ولا سما زراعة 
قصب السکر والقطن . الزنوج وخلاسيو المنود والزوج كانوا بتبازعون الاراضي ولا یتفقون 
الا على منم البیض من امتلاکپا . وعلى الرغم من کل ذلك كان السکان مرحی » يعتقدورتف 
بالسحرة والکهان الراقفين € وعارسون تضحمة الديكة والکباش السضاء وحتی الاطفال » 
وتجبلون القراءة والكتابة . وقد bat‏ احباناً ان يدفعهم طبعهم الحربي الى مباجمة الجهورية 
اماررة . 

في أواخر القرن الثامن عشر كان الجزء الفرنسي من الجزيرة متفوقاً تفوةًا Lu‏ من ade Cu‏ 
السکان والثروة . ولكن نسبة الخلاسيين المرتفعة في' القسم الاساني قد خففت من وطلأة 
الاختلافات العنصرية . اما الجوورية الدومينيكية التي لم تخل من الاضطرابات ‏ فق د تيزت 
بمزيد من ال وتوفقت الى رفم عدد سکانها الى اربعة اضمافه » والى تحسين تربية الواشي 
Less‏ التیغ . وقد کان من بعض موالمد المستعمرات وبعض خلاسبي الز نوج وامنود » بقادة 
احد مربي الواشي الحازمين » « سانتان » » ان فکروا بالتخلص من الاضطرابات بالرجوع الى 
السلطة الاسبانية f‏ ولکن الاتفاق الذي عقد في السنة ۱۸۰۱ يدم Dub‏ . وخلاصة القول 
ان التأغر في الاستغار بقي كبيراً جدا » ومستوی الحباة Liaz‏ جدا . 


اذا ظبر منذ زوال الامبراطورية الاسبانبة والمرتغالية » 
الشعور الذي ايدته رسالة مونرو بشراكة الصالح بين 
الجموورية الامبر LS‏ الشالية الکبری و امب رک اللاتشة » فقد 
قابل براهين التضامن التي قدمتها الاولی موقف حذر غير خفي وقفته الثانية . ومرد ذلك الى 
ان سکان واشنطن ونبوپورك احتقروا کل ما هو « داغو » » اي من اصل ايبيري » بينا سخر . 
« داغو » ب « غرنفو » € البانکي الوقح . يضاف الى هذا ان اعمال العنف التي كانت المكسيك 
ضحيتها ف السنة ۱۸۹۸ من قبل الولايات المتحدة > Lilly‏ التي سوت ها هذه الاخيرة مسائل 
البرازخ تسوية مباشرة مع لندن » كانت كافية لجعلها مريبة في نظر اولك الذين كانت تتظاهر 
lé‏ . وما كان امير کنو الوسط والنوب لمحهلوا انهم وثرواتهم هدف التنازع على النفود بين 
الدول الأورويبة والولايات المتحدة . فمم لم يشعروا بالل الى سياسة امير كية شاملة كتالك التي 
يقول بها مونرو الا اذا بدا هم الدفاع المشترك ضروریاً ضد استعیار ما زالت اشطاره محدقةیم . 


مذهب مونرر ویزوغ فجر سيامة 


امار LS‏ شاملة 


۰۲ 


الا ان الشمور بتضامن ضروري بين الدول الامير LS‏ قد نما عند رجال القانون وعلماء 
الاجغاع في المپوریات التي انبکتها حروب متکررة اعتمرت حروبا بين الاشقاء . Kay‏ 
فقد تشر اندریس fe‏ الشاعر الكبير وجامم القانون الشلي “« مبادىء الق الدولي » المشهورة 
التي استوحت مولفات القرن Gall‏ عشر الکبری وبشرت بسانات القرن العشرين . وفي 
الاجقاعات التي عقدت في ابا *اقشرحت صي جميلة من اجل التمارن بين الامم التي مجمع Liu‏ 
دم واحد وثقافة واحدة . ومع ذلك ل ببد غریبا ان تستهوي بعضهم رژیا التقارب على قدم 
المساواة من الوطن الام القدم : فان كولومبيا وفنزويلا قد توجمتا الى اسبانيا لتسوية لاف 
على الحدود . وكان غبرمم اکثر واقعية » ور؛ا ارتضوا بالوصاية المقدّعة التي عرضتها بريطانيا 
المظمی الموجودة في كل مکان . 

في السنة ۱۸۸۹ » بدأ عبد ال رات الداعية لسماسة امير LS‏ شام » اي عهد « مولروية » 
تستحيب لحاجات دولة استميارية . فبل كان على اسيركا اللاتينية المنقسمة على نفسها والمتأخرة 
اقتصادیا € حيث الف افندي والزنجي والمباجر الابيض الکادح العناصر الرئيسية للسکان 
البائسين » ان تتهرب من عروض الولايات المتحدة يا ترى ؟ رلکن هل هي ستتمتم طوی9 
بحرية الاختیار ؟ 


der)‏ ززح 


العالم الاسلای 
من آسیا الوسطى الروسية حت انب 


م تفقد الحضارة الاسلامية سا من شخصيتها في و مط القارة 
القدعة Jet,‏ لقد Last‏ الارروسوث سياسا شا 
فشنا . ولکن الء‌قمدة الق ارتکزت السا قد حافظت على 
حروبتها » وم تتخل عن شرائعها الميشية واسالت المزيد من ااومنین . 

Sily‏ الاسلام من رة E‏ ربصورة شامة 6 الساسة الشامعة الدادرةٌ المماء E‏ او سق 
الصحراوية » التي تمند من موريتانيا الى افندوس السفلي وبورات ار کستان : وهي تشل » على 
وجه التقريب E‏ فتوحات العرب الذين وجدرا فا ظروفا سکنبة pe‏ بظروف بلادم . 
و من جپة ثانمة ؛ تخطى دين الذي في عبد لاحق ۰ بدشل فيه الفرث التاسم عثير .. دود هذه 
المناطق été‏ الجنوب والجدوب الشرقي واندشر في مناطق الاخ الحار الرطب ری الاستوائي» 
مواء في اقريقيا وراء ااصسر ء » اء في الصين الطاوبية ) سيول الحخيط اندي ؛ رحني في 
و الرلوك Ne‏ 


Jla‏ الالام ns‏ و استمر ار 


planet y 


ماهو عدد هؤلاء المسدين 'لذين يؤدون واسب الصلاة بر مسا ٤‏ ساثين ارشا » و متها غر 
القملة » اي شو Ra‏ ؟ ان رقم از ۱۷۵ Lade‏ الذي اعطستاه و بالرئٹ 6 في سعتانه ۽ nS‏ 
الاسلام ۲ ۱۸۸۲ هر دون الراقم في الارسم ( ل بقدر ال لف الانکليزي سي ندرها ishl‏ 
عدد امین في اند رالاراضي الرومة keas ٠‏ يكن في الامر اننا تعتمر هذا المدد قلبلا 


, ۹ح و اس هد الاك‎ pinia Lias ا سر‎ Lu pa ianiai) e اثر‎ Al و سن‎ ٩ imda حر بط‎ CRT 
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بالنسبة لمساحات على مثل هذا الاتساع . ويلفت الانتباه من جبة ثانية ان سواد الؤمنين يقطنون 
اشباه الجزر والجزر الاسبوية . ولكن الطةس القرآني بفرض في ba KE‏ وباافيا والقاهرة وفاس 
وتومدوكتو على السواء اللغة المقدسة نفسپا » والشريمة نفسما » والاخلاق نفسپا » والمؤسسات 
نفسها . فان ما امر به الکتاب المنزل من الله بصلح لكل الازمنة التي ستسبق مجيء « المبدي » 
( المسيح المنتظر ) . والوحدة قائمة في الاستمرار نفسه ؛ والتقبد JAU‏ بالوصايا » والانتظار 
المشترك للبوم الذى سيظهر فبه رسول الرب . ولذلك فان الاسلام خليق ابداً باسمه الشتق من 
من فعل « اسم » » اي سلم امره الىالله . يعامل الانسان بمزيد من القوة تبررها مراعاته لحاجات 
الحياة وحتى لبعض مخالفاتها » وتساهله بالتمتع ان لم يكن بالتجاوز € باعتبار ان الحرمارن 
ينطوي على مساوىء یعتبرها خطيرة ۳ فپو مثلا ينظم تمدد الزوجات دون تحرعه » ويبقي على 
الرق ومحاول في الوقت نفسه التخفيف من وطاته » ويحرم المراباة ولككنه لا pie‏ التجارة ؛ يحل 
المرأة في مرتبة دنيا ولکنه يصرفها في إدارة ثروتها الشخصية ومحبطما پشتی مظاهر الاكرام ؛ 
يوصي بالحج الى مكة دون ان محمل منه امراً الزامياً ؛ pat‏ اللجوء الى الجهاد » او ارب 
القدسة » في الدفاع عن الدين اطقسقي وهدي الاوثان . مخلق بين المؤمتين اخوة ومساواة 
تتناضان و وحود طائفة مختصة بالكمنة او الاشراف . 


الامان يدفم بألوف ااومنین کل سنة الى الاماكن ااقدسة . وقد قدر بعضیم أن زهاء oe‏ 
الف هندي و ۲۰ الف ماليزي وعدداً کیبر من الفاربة والمصريين و الاتراك والابراننین يذهبون 
الى مكة یودون طقوس العمرة حول الككمية ؛ وقد یأتون للقبام بهذا الواجب حتی من افريقيا 
السوداء والصين . ينزل معظممم الى الجر في جدة التي تنقلهم السا سفن بربطانبة . أما طریق البد 
الق تبتدىء في دمشق » فطويلة وشاقة ؛ لذلك سوف یعلق السلطان de‏ الحسد اهمية كبرى 
على el‏ خط حديدي ينتبي الى ضريح مد » الى المدينة التي تفصلها عن IKa‏ مسيرة احد 
عشر بوم . وسوف برفم الط الحديدي الى ASI‏ من ۲۰۰ الف عدد الحجاج السنوبین الذين لن 
يستخدم الطریق البحرية منم بعد ذلك سوى اقل من نصفبم . واجتذبت الماهير WS‏ 
المدن المقدسة في بلاد فارس الشيعية 6 ولكن على طرق اقل طولا ومشقة . 


ساعدت هذه الروحات والفدوات على سريان الافکار والاشعرة . ولکنها في الوقت الذي 
احمت فيه بعض التمارات التجارية » أسبمت في انتشار الاورئة ایض . ففي السنة ۱۸0۸ والسنة 
el > ۸‏ المواء الاصفر في مكة » ثم انتقل الى سواطىءم افريقيا الشرقية والحيشة ووادي ٠‏ 
النمل: فأدت معاودة الوباء واشتداده الى الفتك بزهاء ۳۰ الف سخص‌في زلنجسارفي السنة ۰۱۸۷۰ 
وانتقل الطاعون كذلك من المند والخليج الفارسي » فانتشر في السنة 14٠٠ ١495‏ من جبة 
نحو paa‏ » ومن جبة اخرى غو افريقما الشرقية وستغافورة » وحتى ابعد من ذلك في 
gaine‏ . 


teo 


ما زال المؤذن في الفرب والسودان وتر کستان والانسولند وفي كل مکان وجه الدعوءة الى 
الصلاة ( الآذان ) من BN Jet‏ . وفي کل مکان Lal‏ وعلی الرغم Le‏ ادخلته الفنون الاقلممية 
من اشکال متنوعة على تصميم الجامع وتزیینه » آثر الاسلام تجدید القدم على الابتکار . فان 
بلت العبادة الذي شده مد علي في القاهرة لا ینم عن اي فن عصري » شأنه شان جامم 
الحميدية على کل حال » ما كان من رسّاقة هذا الاخير . ولکن القصور الكثيرة التي خلفها بمض 
الامراء المنفخلين - قصر شيراغان » لسد العزيز ( ١855‏ - ۱۷ ) € وقصر بلدز الذي احتفظ 
به عبد الحسد بدوره لنفسه بعد زمن قصير في اسطشول 6 وقصرا القباري والکس CON‏ 
شيدهها سعيد في الاسكندرية ( وقد تهدم hedt‏ بفعل ضرب القنابل في السنة ۱۸۸۲ ) » او قصر 
« بهبة » في المغرب الذي شد بين السنة ١444‏ والسنة ۱۹۰۰ للوصي على العرش احمد بن موسی 
- استجابت لستلزمات المناخ وسمحت في الوقت نفسه للابتكارات التزيينية بأن تطلق لنفسپا 
العنان ؛ Li,‏ لوحظ تأخر في الذوق من انتشار الفن الغربي المبتذل في اواخر القرت 
الثامن عشر . 

يمدو شكل الدينة الاسلامية و کانه ثابت لا يدخل عليه اي تغبير : تحاط بأسوار تفتح 
فما ابواب فخممة » وتعنى » بالاضافة الى قصورها او سراباتها » بعمونها الممومية » ومدارسپا > 
وزواباها التي تكرس لخدمتها دخول الاوقاف » gilles‏ يتوجب على كل pus‏ صالح ان 
ختلف الما ؛ وتوزع هنا و هداد اسواقها السقوفة الي تقوم على جوانيها اطوانت » وخاناتها 
التي تستشدم کستودعات للبضائم او فنادق » وتجمع فوضی بدوتها بين الا کو اخاطقبرة ومساکن 
الاثریاء التي یفرق Lai‏ بين الساملك ( او بيرون في ابران) المد للاستقبال » واطرم( او اندرون 
في ابران ) احفوظ للحباة الخاصة . ولکنها » وان احاطت نفسها ban‏ بالاسوار ‏ تحرص 
ابداً على الفصل بين السم والبپودي والمسيحي ؛ RG‏ تمزل مجتمماً بری ابر فياحترام ااوضع 
الراهن » من احل حمايته وتشدته على حاله . 


کاٹ رده الفمل قالطة المسامين لغير المؤمئين اتحاها مس و 


السارات الدشة فى الاسلام وساوك ۱ 
gi‏ 1 مزيد من التشده ار حو موافقة ممكنة . 


المسلم حبال العبادات الاخری 
حاولت بعص الاتحاهات الاتفای وما يعرف بالروح 


العصرية عن طريق التساهل . وائنا نذكر منها البابية . التي انبثقت من المدرسة الفارسية التي 
كانت تكتفي بتفسير الامور العجمية التعلقة بحياة النبي تفسيراً رمزی) . فان «مير زا علي مد 
الذي اختار لنفسه اسم « الباب» في السنة ۱۸:۲ * وبدا من ثم وكأنه ‏ الهدي»» قد طلم‌بسلم 
قبس polie‏ كثيرة من اازدية وفلسفة انسانية ماسونية الطابيع ؛ أوصى SLE‏ مطايقة للطبيعة 
وبمزيدمنالحرية الفرديةومساواةالمرأةللرجل“فأحر ز تجاح Laad‏ جمل السلطةتعتبرمخطرأعليها» 
ثم أميت بأمر الشاه في الارجح. ولكن احد تلامذته » بهاء الله“صمم علمنثسر دين جديد يقرب 


بان المشمر ومخدم قضة ااسلام € فالا > له ۴ اور وا و امیر کا اتداع اکثر asl] cr fae‏ بان 


1۰ 


افريقما الغربية الى « oby‏ » انطلاقا من مر كزم الرئيسي في بغداد . ولا عجب من ثم اذا مسا 
قدمت الط و ائف الدينية للاسلام قادة وجدوش ختارة للحرب القدسة . فان الدور الذي لعبه 
ااستوسون بات من الشپرة بمكان. كان سمدي محمد بن علي بن سنوسي وهراني الاصل ومنتسيا 
لاقدرین € فلفت اليه الانظار في مكة بصلابة عقدته » ثم اعتزل في السنة ۱۸۵۵ في احدی 
واحات Lt‏ وأسن فما زاوية ما ليشت ان اسعت في كافة ارجام افريقيا الشمالية الشرقية . 
فشكا تداعهمن عدم اهلية سلطان الاستانة ورفضوا مدعباته بالخلافة وبشروا بمجي» مهدي في 
رأس السنة الهحرية ۱۳۰۰ اي في ۱۲ کانون الأول من السنة ۱۸۸۲ . فسمم النداء » ورفيع 
ie‏ محمد احمد » النجار النوبي » لواء ارب القدسة . وكان مقدر] لثورة الدراويش ان 
تستکد الدولة البريطانة طيلة سنوات عديدة . 

وفاقا التقليد نعم السبحیون والبپود الذين عاشوا في البلدان الخاضعة للشريعة الاسلامية > 
بمجرد تساهل ديني. ولکن هؤلاء غير الومنین قد ر كوا وشأتهم في مارسة عبادتپسم ونوع 
معيشتهم شريطة دفع ضريبتي الخراج والجزية ؛ ولا كانوا ذممین»اي رعايا Que‏ » حظر prle‏ 
حمل الاسلحة . ويحسب الظروف الحلية » اختلفت العلائق بين التعاون العترف به ( وه ذه 
حال اروام الفنار ) وعداء شه معلن . وقد مارس شيعيو قارس سباسة هدي الى الدين 
الاسلامي نحم عنما قمام SU‏ جديدة سرية من المهود . وفي السنة ١859‏ دتمت بريطانيا 
الدظمی مسعى قام به آل روتشيك لدى سلطان At‏ » ولكن الرس‌وم الذي حظر كل 
منا كدة ما ليث ان ابطل . واثارت اسطورة الاغتياللات الطاقسة 1 Lys Loge‏ جنوش 
محمد على Le ja‏ تعصمية صاخبة ف السنة ۱۸۸۰ ؛ وبفضل تدخل ڪر و «مونتفيوري»» 
نجا المود التپمون قبل ان بعلن فرمان بطلان الاتهام . 

ارتضت الكمائس المسمحمة بنوع من التسوية ضنت tnm gay‏ طاعة مؤمنيها ؛ ولکنها محشت 
في الوقت نفسه عن الابد في الخارج . ويحجة حماية هذه الطائفة او تلك » تعودت يعض الدول 
الاورويية التدخل في شوون الامبراطورية التر LS‏ . وأخفت هذه التظاه رات الديئية بعض 
الح رکات القومية :فساندت prail‏ بعناد مستمر الاكليروس والمؤمنين والححاج الارئوذ كسيين E‏ 
واعتبرت الحكومات الفرنسمة المتعاقية نفسما مازمة بدورها بالدفاع عن دةوقبا التقامدية d‏ 
حماية الط واثف الکاثو LKI‏ الشرقية التي انعم بها السلاطین على « الفرنجة » . Uleg‏ ما عاد 
سب النازعات لادارة بيوت العبادة في الارض القدسة . 

كان ام نزاع ذاك الذي نشب في السنة ۳ بان روسما من جہة وفرنسا ویر یطانبا العظمی 
من‌جپة آخری ونجمت عنه حرب القرم . وفي اعقاب ذلك € طالبت اوروبا في باريس »ق‌السنة 
٩‏ بالحصول على ضمانة جماعية للسکان المسبحمين في الامبراطورية التر LS‏ مساواةامام القانون 
وإلغاء ضريبة الخراج . وبرتدي هذا التاریخ Lol‏ خاصة لأنه يوافق اول مسمی جاعي بغية 
فرض‌الاءترافدادی» تتنافی lille‏ الاسلامية على دولة اسلامية مستقلة. وانساقالاوروبيون 
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بعد ذلك في كافة مستعمراتهم ار pp‏ الى اجراء اصلاحات ماثلة . رلکن المسألة ما زالت 
معرفة ما اذا كان السامون يستطيعون القرول Jis‏ هذا التغبير دون التنکر لا پانیم. ودر 
الاعتراف هنا بان الاسلام » حيثا اختلط galt‏ تحر کها العصبية الطائفية € قابل هذه العصبية 
بعصبية IU‏ . فقد استمرت طويلاً في الهند والصين نزاعات مسلحة في اغلب الاحبا بين 
المسامين وغير المسامين.وما زالت الحال في افريقيا في مرحلة ارب القدسة» والحوادث الوحشمة 
ترافى ابدا الدخول الى „LSA EU‏ 

لا يتتصور الاسلام السلطة العامة الا بدلالةالدين. فلس للدولة 
مرتکز اقليمي ؛ وهي لا تعترف الا مجماعات طائفية f‏ 


ولا وحود لما على كل حال الا يفضل الفتح الذي ادى الى سمطرة امن . لبس الشرف على 
ادارتها سوى de‏ رسول الله او ناه ؛ انه امير | ؤمنين وامام € ولکته لبس له من ماصيه 


حتى الق في تفسير الشريعة لاما تأمر پاسه . ولا کانت GAH‏ » منجبة ثانبة» نتمحة اختمار 
لا نشحة حى » فقد تعذر الاتفاق على النسب الشرعی ابتداء من مد . وهذا يفسر النجزۇ 
السياسي العضال في العالم الاسلامي , 


lly‏ حب الا ننسی ذلك » اذا كانت وثية الفتح فعل شعب من الرعاة » ان القريشي 
المكي پنتسب الى ارستوقراطية من التجار تحتقر الزراعة . ان عمل الارض que‏ بالرعية التي 
عليها قبل سواها ان تدفع الضرائب . ولكن نصساً كيرا من الارض محمد بسب المتلکات 
ااوقوفة من احل تعبد دور ابراء ab all‏ والدارس € Daty‏ ان القاضي € ابن المدينة ¢ الذي 
شصل 5 العقود » سيل مصالح akol‏ المدينة í‏ محسث ge‏ اقل ملكا لامرايين . ونحدث اما 
ان تعود اراضي الاریاف لمشاع » أو القسلة » واما ان تمود للاك كبير من اعمان الدينة » هو 
الاغا الذي يخشاه الفلاح برصفه مزارع] Ljus‏ بتقدم اتاوات Lie‏ كثيرة. اما القسلة فتحتفظ 
بقائدها رشبخما بسبب اختلاط الق الخاص بالق العام , وما الدولة في الغالب سوی هذه 
القبيلة التي لا حساب في داخلما الا لأواصر القرمی والعداوات الشخصية . وحتی حين تضم في 
وتتأرجح بن الاستد اد والتراخي و کلاهما حکسان + وحله القول ان الاسلام الذي قح 
مناطى السباسب ومناطق الزراعات الحارة الرطبة € يظهر الا على جته‌عات كانت مؤسساتها 


الا حجا عمة اكثر بداءة من a‏ ساته o‏ 


لا ریپ فى إن ديانة مد تستحيب EK‏ شاملة : فان دار الاسلام تتسم للعالم برمته . 
وهکذا تتحد فا شموب مختلفة جداً . ولکن الغيرة المذهبية لست هي القومبة . فحتی 
القوممة العربية والاسلام شيئان ختلفان . كا ان اللغة العربية » التي هي اللفة القرآنبة 
والکلاسکية » لا تحل محل اللبحات الاقلیمبة . و كثيرا ما محد الناس اختلافا بين الفقه والمرف 
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AU‏ . ونادراً ما لا تضم الدولة الاسلامية » بالاضافة الى عناصر مسيحية ويهودية قد یکون 
عددها كيرا » فثات اخری تلفة عنصرياً . وهذا ايضاً من مظاهر الضعف . 

امام الاستعیار الاوروبي » كان الاسلام € التخاف Cas‏ واقتصادیا » في وضع سيء اذ ان 
التضامن الدينى لا بوفر وحده فعالمة كافبة Jet,‏ € سين شنت اتكلترا المرب على فارس في 
السنة ۱۸۵4 € في اعقاب مساندتها لتركيا » انتشر الاضطراب بين مسامي الحند واسپم في اثارة 
اجنود هنود فى الحاميات البريطانية ؛ ولکن ذلك بشکل واقعة استثنائشة . فالشاه قد فاوض 
القدصر بنا كان الروس في gl;‏ مسلح ضد الاتراك في السنة ۲۹-۱۸۲۸ ؛ واستفادت لندن 
وبطرسورغ من سوء العلائق بين الفرس والاففان » کا ان مخاصمات السلطان sad‏ على سرات 
تدخل الدول , 


وبانتظار بروز قوممات خاصة في الاسلام » دقت ساعة اذلاله واستصاده . 


سارت الامبراطورية AS A‏ في طریق التأخر منذ اواخر 
القرن السابم عشر » ولکنها ما زالت في القرن التاسم عشی 
اكير الدول الاسلامية مساحة واقواها نفوذاً . واذا ما ضمنا الى متلکات سلطا الاستانة 
الفعلية الاقالم التابمة لسلطته » فان نطاق ادارته » البالغ 5 ملایین كيلومتر مربع € پشمل » بين 
شمه حزبرة البلقان hdl,‏ افندي 6 وبين القفقاس وطرابلس الفرب » الاضافة الى ثطر مسن 
اوروبا الجاوبية الشرقبة » افريقما الشاامة الشرقمة وكافة انحاء آسبا الامامية العروفة بالشرق 
الادنى. وعلى الرغم من ان سكان هذه الامبر اطورية لم جارزوا te‏ ملمون نسمة في السنة۱۸۹۰ 
( يدخل في عدادم ٩‏ ملايين مصري ) فانها ما زالت تا ب دوراً رئيسياً في تاريخ الملائتق 
الدولية ‏ لانها كانت تحتل مواقم هامة من الدرجة الاولى في قلب القارة القديمة ولا سما الطرقات 
اأؤدية من المتوسط الى آسما الجنوبية . 


الامبراطورية التركية : تنوع الشعرب 


لم يكن الاتراك في عقر دارم حقا الا ÿ‏ بلاد الانذضول التي م يقطنوا سوى بورة هضلتها . 
اما في المناطق الاخرى فقد عسكروا بين bie Ji‏ من اهل الذمة أو بين شعوب اسلامية اغری. 
وقد وافقت المضبة الااضولبة المرتفعة الكبرى » القاسية المناخ والمفتقرة الى الباه والاشجار » 
دؤلاء الرعاة الذين اعتمدوا في معيشةهم التقتبرية على اللين ( بوغورت ) والقشدة ( قيمى ) 
والاحمان والجرش والبرغل وشواء لوم الاغنام . وكاذوا ينتقلون من مراعي الشتاء الى مراعي 
JAH‏ ویس‌کنون في اکواخ حقيرة او تحت الخيام ااصنوعة من الرعز ويصطلون پنار الزبيل 
وارسون عمادة ساذجة ولا بمترفون الا سلطة الاعا . وانحصرت الزراعة في بعض الاحواض 
ار في السهول الدائرية الوبسلة جلما ؛ زد على AIS‏ أن لصوصبة اکراد الجبال والشراکسة او 
جرد عبث القطمان بالمزروعات كانا يخمدان ذشاط الفلاحين . وكانت الاراضي من جبة Lb‏ 


من Ge‏ كيار الملاكين الذين يؤجروتا للمزارعين او يستامروتها بواسطة الخدام » حين لا تکون 


ti 


مسبحيي مقدونیا € تعدوا تکرارا على الارمن الذين ميزوا هم Cast‏ بالسجس والتقلب . وكان 
مقدراً لمنطقة الوعرة الق تشرف على حوض اافسرات ان تعرف في الستقبل مذابح بشمرية 


رهه . 


الى الجنوب من طوروس و کردستان يبدأ العالم العربي الذي يضم طوائف مسبحية وبهودية 
كثيرة . في هذا افلال الخصيب الذي بحبط بالصحراء العربية السورية تسيطر الاثرة الاقليمية. 
فسوريا هي مقدرنبا ثأنية تضاف فما الشيم الاسلامية الختلفة الى الطوائف المسبحية المختلفة . 
في كل مكان نری البدوي والحضري وسکان الجبال والسبول أو الواحات يتعايشون 
ويتجايوون , کا نری علودي جبل النصيرية ودروز جبل الدروز يعيشون في عزلة » بنا يتعلق 
الموارئة يحبل لبنان الوسطي وتظهر دمشق وحلب ءظر العواصم العربية» احداهها مثال الدينة 
الواحة والثائية سوق مرتبطة بالجبال الشمالية » و کلناها عطتان عند حدود الصصراء . فقد 
تکل « لورنبه » في کتابه « جولة حول المالم » ( ۱۸۸۲ ) عن « دمشق المپنة الممنية مساكنها 
بالقراميد الحففة تحت اسْعة الشمس والمطلية Ah‏ اصفر ذهي ... والروية بساتمنها باقنية 
كثيرة ... ». وزرعت الحبوب والكرمة هنا وهناك » اما في الاحواض المروية کسپل البقاع » 
واما في المرتفعات السقة بعض الشيء LS‏ الدروز . ولکن فقدان الامن والجفاف يتساافان 
في ظلهذا الاممال الذي ياح الضرر بأحسن المرافىء.اما الشرطة والقضاء التر DURS OLS‏ 
oleh‏ التفرقة بين الماعات المختلفة وبالحد من توسع المذابح الدورية . 


كان من المکن الاستفادة من الجزيرة فما بهن dr‏ ومن Ua‏ متطقة بابل القديمة f‏ ولکن 
ضفاف الفرات لم تستبو سوى جماعات حضرية قايلة تسكن اكواخا قصبية حقيرة, فالسلاحة 
شبه مفقودة بفعل الارياح العاصفة في dt‏ الفارسي والاوحال التي قلا مقره ؛ والحر شديد 
في بغداد » الق لا يتعاطى سکانها تارة الحموب والتمور والاصواف فحسب » بل النخاسة 
ساب احرام لمالم الاسلامي كله ایضاً » ويلجأون صبفا الى السراديب المزودة بمنافذ الحواء ؛ 
Jus‏ في عداد هؤلاء السکان ٠ه‏ الف ودي من بقايا السبي برعوا في التجارة ووفرت هم 
المدارس بعد السنة ۱۸۹۵ جمعية الاتحاد الاسر اثيلى . اما المدوي فحاضر في كل مکان أو على 
مسافة قريبة € يضرب خيمته على ضفة الفرات و جرب بورات ا4لال الخصيب و کانه السيد 
المطاع £ وهکذا فان 4.5 عنزه » التي تضم ۳۰ الف فارس ؛ تقطع طريق الج بين بلاد مسا 
بين النهر پن ونجد . 


في المپودية ما في سوريا » ما تزال الدن والادبرة محصنة . الغور لا ينتج CE‏ بسيب افثقاره 
الى الري . ابن الصحراء بتوجه us‏ يطيب له وينيمك في السلب والنہب ؛ ويفرض شخه او 
اميره الخوة على الفلاحين او اهل الدن اصلحة القبائل القوية . وخضم هذه الضريبة کثبر من 


الحجاج Cal‏ ۰ وقد وصف لامارتن i ps uag‏ € وام 2 قي ار tæ‏ سو ی اكوا من الطين 


۰ 


الحفف ونساء لسن سوی انائى » . dy‏ السنة ۱۸۷۵ 6 اعت إر « فوغویه » ١‏ أنه تحب 
الکتابة بدموع الانبياء لوصف مثل هذا الجال في مثل هذا الخراب ». وتأثر « غابریال شارم » 
في اورشلم يعظمة الاماكن وقذارة الشوارع وفقدان الامن فما وتشابك الحقوق حول للك 
اقل حجر والاستغلال الذي استبدف الحجاج الروس المستاكين من قبل الا کل وس البوناني 
ووقاء الطائفة المپودية لذكرياتها الخاصة . 

لم تكن الجزيرة العر بية تركية الا بالامم فقط . واذا اعترفت الحجاز بسلطة السلطان » 
فمرد ذلك الى ان هذا الاخير قد توصل بعض الشيء الى فرض احترام سلامة طريق اج . 
والى الجنوب من Ka‏ خضعت عسير € المهتدية الى الاسلام منذ عد قريب » للنفوذ الوهابي . 
ds‏ داخل الجزيرة العربية الواسع الاطراف» قامت فيالشمال صحراء النفود التي تمتازها الطريق 
المؤدية من كربلاء الى حائل » العسيرة والپددة ابدا جات رجال La‏ عنزه » کا قامت في 
الجنوب صحراء اخرى تعرف بالربم QUE‏ ؛ وارتفعت بين هذه وتلك جب ال ag‏ معقل 
الوهاببين : ففي الرياض » الدينة الحريصة على نقاوة المقيدة » سید الامير قصراً api‏ الرحالة 
« بالغرايف » بالسجن الاتكليزي في «ندوغايت». وتدرات لندن البحرين في السج الفارسي » 
وقد خضم فا ساحل شبه الجزيرة الجنوبي اكثر من خضوعه للاستانة . واختارت اکومة 
البريطائية عدن المرفاً الرحيد الصالح للرسو في حضرموت وقربت البپا سلطان مسقط الذي 
تعاطى حتى السنة ۱۹۰۲ نخاسة رايحة . ول تكن عدن مستودعا هاما جداً فحسب » بل كان 
من شأنها مراقبة اليمن التي كان مبناؤها » الحديدة » وخيما . واشتورت اليمن الشبيبة بلينارن 
أو مناطق الجزائر الجبلية بزراعة البن ( ءخا ) ؛ وسحرت عاصتها صنماه » القائمة على ارتفاع 
۰ متر » حدائقها الغناء و حوامهها LUI‏ والاربعين . وقد واجبت هذه النطقة كلها بلاد 
الحبشة واشتركت في حماة Led‏ اندي الافتصادية . 


و افتقرت حكومة الاستانة الى الوسائل اللازمة کم سكان 
فل التنظيمات رالتغلفل الاو ردبي على مثل هذا الاختلاف في رقعة ial y‏ الارجاء ۰ ويكفي 
في تركيا هنا التذ كير بسير البريد الذي لسند الى قب لة تترية تقتني 


LI‏ الاصبلة واقتضی له خسة وثلاثون بوما لنقل رسالة من العاصمة الى بفداد . ولا كانت 
السلطة الدينية الق بیارسپاالبادیشاه محدو دة جداً € فقد عوات الامبراطورية على اقطاعية 
عسکرية : السلطان هو القائد العام ؛ والتقسمات الادارية تطابق الاقطاعات » والستحي ف 
الاصل راية يحملها البيك . وتسم الضرائب الى الاقطاعيين انفسهم الذين اقطءسوا الاراضي E‏ 
الجفتلك » بعد انتزاعم! من ااغلوبین على امرهم . فکانت نتحة هذا الاختلاط بين السلطة 
والملك فساداً وابتزازاً . تثقل وطأة الضرائب بتعهد ابش » والجيش قد فقد الكثير من 
صفاته العسكرية يسبب عدم انضاطه وافتقاره الى المتاد العصري . فيثالك اقالیم واسعة قد 
شقت Las‏ الطاعة : الجبال التي يحتمي بها العصاة » وء‌واطن البدو الرحل . يضاف الى ذلك 


ur 


ان باشاوات كثيرين قد تصرفوا ا يطيب لهم التصرف . واخيراً ليس اقل التناقضات لفتا 
للانتباه اار كز الممتاز الذي افادت منه بعض الماعات : الفناريون واثرياء الطائفتين الاره‌ئسة 
والمبودية في الماصمة ؛ والاجانب الذين اتاحت لمم « الامشازات » مزاولة الا مال التجارية 
بشروط مئاسة fus‏ . اما اکومة التركية العاجزة فقد لجات الى LH‏ الآذية التي تراوحت‌بین 
التسوية امجلة ( ويكفي T‏ نذاك ان تسل الظواهر ) واستخدام القوة . انها « الرجل المريض » 
في نظر اوروبا التي تراقب احتضاره بكل انتباه . 

ان ما عرف 1 نذاك ILA‏ الشرقية هو من ثم المسألة التي طرحها اتحعطاط الامبراطوريبة 
العثانية . واذا حسب بعضیم في الخارج حساب فوائد التجزئة بسا آثر البعض الاخر الابقاء 
على الحوزة ( التي من LU‏ جنسب مضاعفات سْتَى وتأمين مراقبة الموارد مراقبة ام توفر 
نتائج فضلى ) € فان الاوساط الاسلامة نفسها كانت مقتنعة بان نقاهة المريض منوطة بتعالجه . 
ولا كان النظر مصروفاً عن المودة الى الشريعة القرك نية المشبدة التي تستتبع رفض كل تدخل 
اجنبي » فبقي أن يعرف ما اذا كان القيام باصلاح على غرار الاصلاح في الغرب لن يستعجل 
à‏ کات Lu sal‏ »وبالتالي المصير المرهوب. والحقيقة هي ان تر LS‏ بدت عاجزة عن احافظة على 
انظمتها القدبة وعن التطور تطورا حقيقياً , الا ان الدول » رغبة منپا في ارجاء موعد 
التصفبة النبائية » قد تحر الى اطالة حباة عليلة . ' 

عاصر سلم الثالث الثورة الفرنسية وتابوليون وحکم حکما استبداديا على غرار بطرس 
` الاكير فحاول قبل سواه اعادة تنظم الجيش € ولکن الانتكشارنة الذين حالفهم الحظ اكثر من 
aN‏ سترلتسي » جندلوه » فنجم عن مقتله عبد اضطرابات استفاد الصرب والموتانمون منسه 
لاعلان الثورة بيا اصبح Ch‏ مصر محمد علي مستتقلا عمليا . 

واذا أفلح مود الثاني » الذي عله الاختبار» في التخلص من الانكشارية » السجسين » 
فقد وجد نفسه في القضية البونائية امام تحالف اوروبي وأمام مدعبات CU‏ . وحين اضر 
الى التخلي عن سوريا لصاحب الاقطاعة الخاضم له میدش واللحوء Ciga‏ الى الحمايةالروسية» 
اخذ على نفسه التغلب على هذبن الخطرين : اثار حفظة التسکی بأهداب الدين بارتداء الزي 
الاوروبي وشرب المسكر والسیاح يدخول البضائع الاذكليزية معفاة من الرسوم ويسم عدن من 
بريطانيا العظمى واسناد امر تنظيم جثش جدید الى ضابطين بروسيين » ثم أدركته المنية با 
الامبراطورية و LE‏ تحت رحمة الباشا بعد انبزام جيوشه مرة اخری . 

في عمد عبد ad‏ الشاب » ورغبة منه في كسب الوقت وعطف اورويا » لخص رشد باشا » 
المستدعى من سفارة لندن » في خطي شریف NATA)‏ او دستور غولانه » برنامج اصلاحات 
ii ya‏ انطویعلی بعض الضیانات القضائية ومع التحاوزات الجبائية وتأسس جمعية تشلية .ولكن 
ما ان ضمن له ميثاق المضائى حماية الدول الماعية حتی آ لت « التنظیات » الى لا شيء تقریباً . 


tit 


رلکن mA)‏ الذي سانده الغرب d‏ حورب القرم ais ٤‏ قرضه الاول(يموجب 0 خطى هاون € 
في السنة ٩‏ ۱۸ ) وسلم في الوقت تسه à re‏ العمادة والمساواة المدنية وی الاحانب ف 
غلك العقارات . 


نشأت بعد قليل في المؤسسات المدرسية الاوروبية ( فتحت LE‏ غالاطا العامانية الفرئسة 
à lelai‏ السئة ۸) طقة مثقفة اسست بعض الصدف Cu y‏ قيام اصلاحات حدية وطالست 
براکز حمل بصورة خاصة . وعلى الرغم من استحداث بعض الوظائف العامة لأجل ارضائها » 
تونس ومصر » محر البلاد الى حماية A‏ غريية . وأمام الفوضی النتشرة في الولایات البلقائنة 
تسبب طلاب الحقوق والفقه في اندلاع ثورة في الاستانة واستقالة عبد العزيز . فاضطر خلفته 
عبد اليد الى منح الدستور او القانون الاساسي في السنة 1895 الذي تأسس' بموجبه نظام 
حماية موغر برلين . ولن يبقى من برنامج الاصلاحات سوى مشروع قانون مدني وضعته احدی 
اللحان بعد اعمال استغرقت ۱۷ سلة . 


ابتداء من السنة ۱۸۸۰ » بدا الرجل المريض وكأنه يستفيد من هدنة , ولکن ادارة 
الدين العؤانى الىاهظ عادت مجلس دولي ؛ واسترهنت دخول الجارك والمسرائب وادارة حصر 
التبغ في سبيل عقد قروض جديدة . ومنحت في الوقت نفسه امتبازات كثيرة لامتسار 
الخطوط الحديدية واارافیء . JU,‏ كان في 15 الحركة الاسلامية الشاملة؛على رار الحركة 
الروسية الماثلة » ارضاء قومية كان من شأ غزو رأس الال الاجني ان يكدرها . ولكن 
الامبراطورية العحوز لن تنجو من مصير محتوم : فلس باستطاعتم ا الاستعانبة بأورويا 
والامخلص منبا في آن وأحد . 


ان الغرابة هنا » کا في الجزيرة العريبة 6 هي ان الصحراء 
تتوسط البلاد وان الحياة تندفق في الاقسام الدائرية . فحول 
حوض وسطي يككاد کون مقفرا » كان على فارس ان تصون مناطق حدود وعرة الملحدرات 
يستووي الانسان ثلاث منها يسبب غزارة الامطار فمها وتستهويه الرابعةبسبب موقعها الساحلي. 
ولکنپا على الرغم من ذلك لا تسيطر سیطرة تامة على ES‏ الجبال الشرقية الضشمة . 

اهل الحضر اكثر سكانها عددا » ولكنهم تحمءوا في مساحات ضقة : المناطق القزوينية 
الشبيرة بالناطی الحارة التي بزرع فمپا الارز وقصب السکر وشجرة التوت والتَسِمْ » وواحات 
الاقسام الدائرية التي تر فما الطرق الداخلية . فلاحين او مدنيين »كان اهل pabl‏ ه_ولاء 
Los‏ واتراکا وعربا fes‏ وأرمنا وزنوجا Lal‏ . فأبن يحب من ثم تعبین مر كز حقيقي ؟ لقد 
تبدلت الطوالع تبدلا سريعا » فکانت الاولوية تارة لاصفبان » الواجهة لبغداد وشيراز » الستي 


فارس في عبد سلالة pt‏ 


1۰ 


بلغت العظمة في عبد الصفويين € واخری لتبريز Tail‏ على طریق البحر الاسود» وثالثة لشد» 
المديتة القدسة الى حمل Lis‏ اضر شاه عاصمته على مقر بة من الدورات الطورانية € ورائسة 


٠ dll 

حب فى كل مکان ان حسب حساب ja‏ واتصاف الب دو الذي يسرحون ویرحوت 
في تسعة اعشار الساحة العامة متأثرين الناخ الذي بدفع بهم من المنطقة الحارةالى المنطقةالباردة: 
اكراد » وبلوش » ولور » وختمار » وتركان » حسب المناطق . المدن والقرى محصنة يسبب 
فقدان الامن الشامل . 

كان من ثم لطرق الاتصال الكبرى LA‏ قصوی: الطريق الطورسية المؤدية من طرابيزون 
الى مشد مرور] بتبريز € والطريق LIEN‏ النوبية المؤدية من رست على بحر قزوين الى شيراز 
وبوشير على الخليج الفارسي مروراً بطبران و كوم واصفهان ؛ والطريق الكلدانية المؤدية من 
بغداد الى همذان ؛ وطريق كتا المؤدية من الحند الى مشد في الجبة المقابلة . وتتضح بالتالي صعوبة 
مسألة الس‌طرة على هذه الطرق الختلفة الاتحاهات وهذه المنافذ العديدة » لا سيا وان المركز لا 
وجود له في اي مكان من حيث هو بالضرورة في احدى نقاط الاقسام الدائرية . ولذلك اقدم 
كل فسم بدوره على اعمال حربية تستيدف الفتح والتوسم . ففي اوائل القرن التاسع عشر ثرى 
الخجر الترکان » الآتين من حوض « اترك » بتر كزون في طبران ويعيرون اهتّامبم فارس LM‏ 
JUI‏ طبعاً الى الوقوف في وجه الروس القادمين عبر القفقاس وبحر قزوين » فارس المسيمة في 
الدفاع عن الجسبة الاسلامية الشالية . 

: محمد » وخلفته « فتح علي » حربا لا هوادة فیپا على القبصرية‎ ETI a شن المؤسس‎ Ce 
فقد تکرست المزية في السنة ۱۸۲۸ عماهدة « تركانشاي » » تم تعرضت فارس لهجوم الاففان‎ 
كانت تتطلع منذ ذاك التاریخ الى مرافیء الخليج الفارسي . ولکن‎ GI انکلترا‎ Leu ففکرت‎ 
ES pol الشاه اراد الاعاضة من خسائره الاقلدمية في خراسان والقفقاس بفتوحات محققها في‎ 
فتوفق الى جمل خراسان في مأمن من غارات ترکان طوران وصد خان « خنوا »» ولکفه‎ 
. أخفق في افقانستان‎ 

أدرك نصر الدين » الذي سبموت قتلا في السنة ۱۸۹۹ » ضرورة العسدول عن الفامرات. 
يضاف الى ذلك ان التقسدم الروسي في ترکستان ازال الخطر GEA‏ » وان انکل ادا من 
جپتپا سوت الخلافات حول الحدود الفارسمة الجئوبية الشرقة تسوية استماد الشاه عوجبپا 
سواحل الخلمج الشالية » وبقي مبعدا عن الطرق الؤدية الى الهند . وأظهر نصر الدين شغفاً 
كبيراً بأحوال الفرپ . فقصد المواصم الاوروبدة حمث اثرت سّخصيته الفاتنة في الناس . 
ولکنه كان مضطرا لأن بحسب للتقاليد والآراء السائدة حسایپا . 

على من حب الاعتاد لامجاد سلطة قادرة على تخليص فارس من وضعها L'EAU‏ تری ؟ 
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يتمتع الاسلام الشيعي بقوة عظيمة $ وینجم نفوذه عن موقعه الغريب في قلب الا كارية السنسة : 
فانه برتدي طابعا شبه قومي على الرغم من آذرقعته تشمل القسم الاكبر من بلاد ما بين النهرين 
الخاضعة للاستانة . ولکنه أنعد ما یکون عن الوحدة . واذا هو انطوى على iey‏ صوفية 
Luna‏ » فانه لم يتوصل قط الى ملاشاة الشيع التي تجد في ابران حقلا مؤاتيا . زد على ذلك ان 
- الکجان حالة نفسية تسيل قمام امصات السرية . فبكذا انتشرت الصوفبة التي تدقع الى 
الاختطاف في العزلة وتشيم اكرام الاولياء في اوساط الشعب . وتأيدت في الوقت نفسه تأيداً 
دائما de jui‏ الزردشئية الى رفض كل سلطة غير القبول الاجماعي . وسبق لنادر شاه ان واجسه 
تبني دين من شأنه التوفيق دين كافة الاديان التوحيدية . ثم جاء الاب بدوره نقذ > ووجد 
نصر الدين نفسه » عند تولبه العرش » امام حرب دينية واجتاعية حقيقية . وما البابية التي 
غلبت على أمرها في فارس بعد معارك دامية واضطبادات عنيفة سوى حر اصلاحية انتپت 
الى الفشل . 

قد صمد زعماء الجتمع الذين وقفوا في وجه كل تغبير : المستفيدون من الاملاك الموقوفة 
الواسعة € والاعمان الماتسبون الى کل الفئات الذين يديرون الحكم في خدمة الشاه ويعيشون في 
البلاد » ولا سا الحكام » خلفاء المزاربة احققون . وقد عاد ثلثا الوارد للجيش والقصر . 

تصرف ال حبش » الذي لم تدفع له اجوره بانتظام » وكأنه في بلاد محتلة . وف بلاط القصر > 
اثار الشاء » خليفة ملك الملوك » اعجاب الجاهير بعظمته و کرمه الفائق » ولکنه كان gl‏ 
الدسائس التي حرکت من حوله » وقامت مپارة الحككم في نظره في التفاوض مع الحتكاموزجماء 
القمائل. وتادرا ما أد رك الأمر هدفه اما لانه لا du‏ واما لانه لا ينطوي على مزيد من القساوة . 
وعلى الرغم من ذلك فان مستوى حماة الفرس € المشبورين ب ذوقهم المرهف واستهواتهم 
الموسيقى والمسرح ومهارتهم في الصناعة المدوية » كان Liane‏ جداً . فبي ارف الصغيرة 
الکثبرة الى حافظت على شهرة الفروش والطنافس والنسوجات الحريرية واللحملية Lib,‏ 
الجلود وصناعة تحويلها » ولصكن طبقة :لتجار جعت الثروات,المراباة» والدلالين اشرفوا علىكافة 
الصفقات و pale‏ الشعب شکت من الاملاك الکبری والاوقاف. وعادت القرية لاملك اولاحدی 
العائلات الکبری او لاحدیالوسسات التقوية ؛ فکان هناك ملا کون سبطروا بهذه الطريقة على 
آلوف الفلاحان. وقد نام مؤلاءتحت وطأةالاتاواتفلم پنتجوا الا القلیل»و استخدموا السیاد البشري 
ورووا الارض بوا طة النواعبر »وحتی واسطة القرب المعلوءة ماء. وما كان ملارين السکانا فسة 
او الستة لدژمنوا قط حاجتهم من الأ کل » وقد فتكت بعض الجاعات بألوف الضحابا (وبروی 
ان احداها قضت على نصف مشد ) . وقد امنت امال والخبول نقل کل شيء . وجاء في کلام 
مأثور : ولو كان لدی الاوروبين جباد Ipad‏ محبادنا لا احتاجوا الى الطرقات » . وني السنة 
4 مد بان بغداد وبوصر السلك التلغرافي الذي وصله الاخوة سسنس في عبد لاحق بخط 
لندن عن طريق تبريز. ثم منح الشاءر سمالياً luS Litas y‏ هو البارون«جولیوس روبتر» (الذي 
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اشترى حاشية الامبراطور JUL‏ بهذه الناسبة ) امتباز بناء خط حديدي بين بحر قزوین 
والخلنج الفارسي » وتأسس عدد من الصارف € رادارة الجارك » وحى استغار الاحراج 
والناجم » مقابل 4١‏ الف جنبه استرليني ؛ ولکنه ما لبث أن ابطل العقد بعد حين . وحين 
افتقر الى المال بعد رسلاته الى اوروبا » سلم غل التسغ والاتجار به الى شرك « التم‌اونمة 
الامبراطورية الفارسية للتسغ» مقابل ۱۵ الف جنمه استرليني وربع الدخل السنوي ؛ ولکن 
احد الجتبدين النافذین دعا الست‌لکن الى الاقلاع عن التدغين € فاستماد الشاه الامتياز مقابل 
دفع نصف O gala‏ جنيه استرليني . ومنذ السنة ۱۸۸۹ خضعت مالية البلاد في الواقع ا«مصرف 
فارس الامبراطوري » الذي حصل على امتباز اصدار الاوراق النقدية . فوقعت فارس بدورها 
تحت سيطرة الرأسمالية الاوروپة . 


على نقيض فارس » تتکون افغانستان من مموعة جبال وسطة تصط 
بها البورات . ومنطقة کابول فپا تشر الاعجاب بحدائقبا الغناء 
وخمورها التي یذ کر مذاقها مخمور جزيرة ماديرا ؛ اما خزنه التي 
حملت اسپا سلالة الخزنويين في القرن الحادي عشر فتدین بالشهرة لاقنبة الري . ولکن طبيعة 
الارض وزعت السکان هنا وهتاك وهنالك . وقد خضعت افغانستان Ce;‏ طويلا للسمطرة 
المغولية في الشمال والشرق € وللسلطة الفارسية في الغرب . وحتى في القرن التاسم عشر حاول 
الشاه السيطرة على هيرات € وأمير يخارى السبطرة على بر کشان ومنطةة بلخ( مختبار القديمة)» 
Us‏ شعرت قبائل المنحدر الشرقي بیل الى الدولة الانكليزية التي كانت مسيطرة على D ile‏ 
الوديان المنحدرة نمو الهندوس . 


الدولة الافغائية بين 
البريطائيين والررس 


الأففان سان ارياف معظمبم رعاة او به بدو رحل يؤلفون خمسة اتحادات قبلية ü) fa‏ 
بدوره_ا من قبائل صفری ( بلغ عددها (toc‏ يدر ere‏ خانات منتضون وجمصيات 
تضم زعماء المائلات . ويقدم هؤلاء احاربون الأشداء» القانعون المتحذرون » الشرف الاففاني 
y$)‏ بوختانا ) على كل شيء ويطبقون فيما ببنهم سنة « البدل » او الثار . وتقوم في JS‏ 
والشال الشرق مذطقة باغستان السثقلة الي تقدم محاریم| البواسل لامير کابول ولاعداثه دوفا 
قبيز . وقد عجز الافغان السنیون أبداً عن ان یطردوا من جباهم ال 1۰۰ الف شيعي الفوليي 
الاصل الذين يهاجرون راضين الى المدن حيث یقومون بأشغال شاقة . وهناك ملبون « let‏ 
من أهل اضر في هذه الناطق الشالية وفي جوار هيرات : ولكن هؤلاء الذين تعاطوا 
الصناعة اليدوية والتجارة ما کلوا ليرضوا بالسيطرة القبلية . 

ما هو في هذه الظروف أن الامير التدبم على عرش كابول بقوة السلاح ؟ انه في حرب 
دائمة مع القبانل التي لا تمترف بسلطته ولا يستطيع هو اخضاعها . 


بيد أن وجود بلاد افغائية متمتعة بالسيادة نظریا كان نتبجة الخاصمة الانكليزية الروسية 
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في آسا 'لوسطى . واذا ملست انكاترا في السنة ۱۸۸۲ بفشل ذریع à‏ 5,8 « کرد کابول ۰ 
الرهيية » واذا ل ينقذ « روبرتس » حامية کندهار في السنة ۱۸۳۸۰ ألا بمسيرة غاية ف الجرأة » 
فان الديلوماسية والرشوة قد نجحتا بالنتبيجة في اسناد الحكم في كابول الى الامير عبد الرحمن 
الذي ترك فيه التفوق البريطاني أثراً كبيرا . وم تدفم بریطانبا العظمى بين مليونين وثلاثة ملایین 
لمحسها فحسب» بل ربطت بين البلاد ووادي الهندوس بطرق جىدة و hé‏ حديديين پتجپان 
تحو مري خمبر وخوجا . وأسبمت كذلك في صد الفرس ورضمت بلوتشستان تحت Le‏ 
فعززت بذاك هذه الواقع الامامية لابند . ۱ 

إلا أنه استحال على امير كابول ان يستلم كل] للانکلیز . فما كان من نفعية مساعدة 
بطر سبورغ»فانها انطو ت مع ذلك على فائدة كبيرة للأفغاني هي ضان تحالف بدي لعند الحاجة» 
لا سما وان الضغط الروسي البعدد ل يبرز الا في عبد متأخر . ولکن ALN‏ على مرو في 
السنة 4 قد فتح طريق هيرات أمام القائد كوماروف وكان مقدمة لاحتلال و بنج . ۶ 
ما اب الروس ان بلفوا بامير . 

وکان لأفغانستان فائدتها احبانا : ففي السنة ۱۸۹۵ حافظت على منطقة فاغان الضيقة التي 
تفصل بين الامهراطوریتن الاوروبمتين على ارتفاع ASI‏ من ۳ لاف متر . رلکنها في الحقيقة 
دارت E‏ فلك المند , 


PI‏ في الحوض الجاف الواسم الاطراف الذي دل الاسلام الى 
غد" الشیال من ايران وضعت الحرب المقدسة الروسية تحت السيطرة 
القيصرية زهاء عششرة ملايين مسلم . 
اقامت طلائع العام الاسلامي هذه بين روسيا الوسطى والسبل السيبيري . فقد ألفت منذ 
ذاك الوقت على جاني الفولغا عموعة هامة تقدر بملموني نسمة تنتسب الى الفرع التركني 
المغولي ولا يدخل في عدادها تر القرم . فنمت « جني — نوفغورود € عند دود السلافيين 
الارثوذكس » ولکن خازان » عاصمة خانمة الفرقة الذهمية بالامس » قد شيدت المآذن dite‏ 
بين الکنائس . وبا اعتنق ال « شوفاش » اانحدرون من اصل فنلندي 6 الدين السحي > فقد 
مثل الاسلام » ابعد الى الشرق في جبال الاورال » ال « بشکیر » الذين اقلقوا القباصرة Le;‏ 
طویلا سجسهم ومساندتهم 1« برغاتشف » : أخذت البلاد ترتدي طابما روسيا في أواخسسر 
القرن » ولکن البدو الرحل الذين استخدمت de‏ في الملات على فارس LS,‏ قد بقوا 
اوفیاء للخيمة لیب الفرس الختمر . 


وراء هذه المواقع الامامية ل انسطت بورات صحر او بة Li‏ محري فزرين وارال 
وتکاد تکرن Le‏ من السکان. os‏ حدما كانت الحماةالبدوية EK:‏ عاش uan‏ الرعاة cn‏ 
امثال ال « كلموك » البوذيين عند الفولفا الاسفل € ولا سب القازاق الکرغیز ابعد الى الشرق . 
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وکان هؤلاء اتراك مغولبي الطابع متمسکین ابداً باعتقاداتهم الشامانية وبعبادة الامسوات » 
آمارسوا اسلاماً سنياً متساهلا . وقد شید الروس فا بينهم خطامن المراكز احصنة وضعوا 
Li‏ حامیات من قوزاق اورنبورغ والدون » رغبة منم في ضمان مؤازرتهم . أما القبائسل 
الثلاث gi‏ امتلکت ملابين الجياد والاغنام و الابقار فقد تألفت من JILE‏ صفری € او «الول»» 
تضم کل منها بين ۳۰ و ۲۰۰ خيمة . وکان قوام غذامااله عيرن » او الحليب الخائر » 
والشاي » واللحوم . 

في القفقاس تغلب الروس بصموبة على مقاومة اللسغمين والشمراكسة الذين هاجر قسم كبير 
منهم الى تركيا . وقد خططت الطريق العسككرية الى منطقة ما وراء القفقاس عبر مر 
» داريال » ينال «اوسيت » الابرانبي الاصل المتميزين بمزيد من الاستمداد للخضوع , اما 
شيعيو اذرسحان الذین جوبون بورات ه شروان » ويتطلمون الى ابناء paf‏ في تبريز » فل 
یعف" الفاتحون السلافبون عن استخدامبم في سباستمم الفارسية . ولكن الفاتحين هؤلاء الذين 
نشروا الامن والسلام في الفسفساء القفقاسية» وباشروا استغار ثرواتها » قد اضطروا الى الا کتفاء 
بترويس السژرلن الادارین . 

الى الشرق من يمر قزوين » سبطرت على الودیان النحدرة من القمم المرتفعة رطوبة Li‏ 
لان تمعل من کل منها مصراً اخرى . وغذات مجاري الباه راحات واسعة الاطراف . وكانت 
مواطن اطربر والقطن هذه » حيث ازدهرت في العصور القدعة سوغديانا وبکتریاا ومرجمانا » 
ههيأة ابد pha‏ الامبراطوریات . فان ممرقند تعتز بضریح تبمورلنك ؛ كم ان بار » فاح 
al‏ هو ابن فرغانا ۰ وقد تعززت حيوية الاسلام السني في بقاع عرفت بلامس حضارة 
Lit y‏ - بوذية تتصف بالرقة . واذا استطاع الروس الاستقرار في « سميرتشه» » او بلاد الانهار 
السبعة » عند مدخل « زونغاريا » » فانهم قد اصطدموا من جبة Lob‏ بدول اسلامية حسنة 
التنظم في احواض « سيرداريا » و « اموداریا » و « مورغب -t‏ 

ان الاستملاء على تر کستان » الدينة القدسة » وعلی طشقند » قد قاد جبوش paal‏ الى 
ابواب فرغانا . وقد خضمت هذه الاخيرة للصين حق السنة ۱۸۳۵ » ثم اسست خانية کوکند 
Gi‏ ضمت اهل حضر واهل وبر ؛ فأقام قا التاجيك والسارت علاقات طبية پسمرقند وقشفر 
على الطریق التي تصل بين تر کستان الشرقمة وتر کستان الطورانبة . وبعد ان حارب الروس 
اصبح خان الاوزبك التركي المغولي حليفهم رغبة منه في التفرغ لصد اعتداءات مخارى » 
ولكن فرغانا قد ضمت الى روسما في ااسنة ۱۸۷١‏ . 

اما خارى » اكبر الدول الاسلامية » فارتضت قبل ذلك بالخضوع للسمادة الروسية . ولکن 
خانها نصرالل سار قدما في تحقيق برنامج ينطوي على الكثير من الطموح . فقد جبز هذا الزعيم 
الاوزيكي الاخر iilo U pe‏ وهاجم جاره زعيم يوا ؛ ثم استولى على معرقند وخوجند » 
رطرد امير كوكند من فرغانا لفترة قصبرة ؛ لا بل انه فکتر يروما بفزو اققانستان » ولکن 
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دون اتفاق على ذلك مع الانکلیز ؛ وقد اشتبر بالاضافة الى ذلك باضطماده السحبین ووحشته 
في قمع ارکات الثورية . ولكن ابنه لم يستطع الصمود في وجه المجوم الرومي € وبعد سقوط 
سمرقند € مديئة الجوامع ال 158 والمدارس الذائعة الشهرة » ارتضی بأن يكون محمي القبصر » 
وبأن يلغي الرق ويستقيل في جيشه Guns‏ روسین . فقابل ذلك » ومقابل JaN‏ عن منطقة 
ظرفشان الغنية تمكنت مخارى » الواحة الشپورة نحوامعها ال ۳۹۰ وفنادقيا ال ۳۸ » واسواقيا 
ال ۲4 » والمتميزة بأ كثرية من التاجيك » من الابقاء على مؤسساتها الاقطاعية . 

هوجت خموا من الوراء فسقطت بدورها . وقد تنازع الاوزيك والترکان هذه الواحة 
وهذه الوق النخاسة الكبرى ؛ وهم السارت والتاجبك » هنا Last‏ » من الفوا الاكثرية ودفعوا 
الجزية املك الذي ابقاه الروس كذلك في مركزه بالشروط نفسها . 

وكانت مرو مركز خانبة تركانية ضمت :۲ قبيلة صغرى 6 وانشئت فيها ۲۵ قناة لاري . 
وقد صمدت فا المقاومة التركانية بعناد ول تنهر الا في السنة ١844‏ . فبات معکنا حینذاله أن 
حور Li‏ احديدي المؤدي من « کر اسنوفودسك « على شاطىء حر قزوين الى b‏ النائية 
دون أن يمر بصحراه تر کستان الوسطی . ولن ينشأ خط حديدي مباشر بين موسکو وطشقند 
الا في السنة ۱۹۰۰ 

نشر الس الروسي الذي لم یتعرض تعرضاً يذ کر للعادات الحلية » مقتضر على مراقبة الغاء 
الرق ومنع بعض تجاوزات القانون الجزائي وتوطید حرية الادیات والتجارة » وتارکا للدت 
الاسلامبة طابعبا و شوارعپا الضقة القذرة les‏ . وقد ۲ ثر الفاتح ان بشد اوظفه‌وحامیاته 
ومپاحربه الستعمرین Lil‏ خاصة به » فأسس طشقند جديدة توازي باريس مساحة La pes‏ 
بدار کتب ومرصد » ومرو جديدة » وحبا اوروپبا جديدا في مرقند . واشتری اطسریر » 
وأدخل نوعا امير LS‏ من القطن » وانشأ مصانع للحلج رباع مصنوعاته في بلاده . ولکنه لم 
يدخل اي تحسين على الري وتربية المواشي . وبمد أن تغلب على زعماء الاوزبك والتركان » لم 
يكترث قط لمكافسة الرياح البوارح والجراد واللاربا . 

ان تر کستان » الفنبة بذكرياتها وامكاناتها » مدينة جيء الروس بأمنها ووحدتها الجزئية . 
ولکن مستوى ELE‏ فبها م برتفع ارتفاعا يذكر . 
في القرن التاسم عشر » لفنت مصر انتباه اوروبا بعد حملة ابوليون . 
فتباری رجال السماسة وعاماء الاقتصاد واهل القلم ġ‏ تسان موقم 
البلاد الام وغنی کنوزها الاثرية التي نبشتها اعمال التنقسب » وثروة 
تريتها الذائعة الصمت ۱ 

اذا استثنينا الطو اف السحبة - الاقباط وسواهم - والبپودية » رأينا ان الشعب المصري 
رتالف » بنسية تسعة اعشار » من الفلاحين المسامين الذين تتوقف معيشتهم على فيضان النسل . 
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وهناك اقل من ۲۰ الف as‏ مریم من الاراضي الزراعية ( اي اقل من مساحة بلجیکا ) 
من اصل ۰۰ الف » ویکن تقدير عدد السکان بملموني نسمة في اواثل القرن الاسم عشر : 
فتکون الكثافة ۱۰ فيكل کناومتر مربع من المساحة الضمقة ااصالة للحراثة التکونةمن‌الدلتا 
والوادي والفيوم . ولیست مصر من ثم سوى اكبر واحة في العام . فالمپود تتوای وتستفيد من 
عمل الصري الشاق : والمصري يتحملها ولا يحب سوى ارضه .ولکن الارض لیسث لمن يزرعما. 
فالاملاك الموقوفة قثل اثر من ربع المساحة المستثمرة ولا تنتج كثيراً . يضاف الى ذلك ان 
الملك € بوصفه صاحب الارض € بوزع الانصبة الاخری لقاء جزية معينة ؛ وقي phas‏ الارض 
هذه المعروفة بالخراج یکون الفلاحون م5 ولين بالتكافل عن تأمين الاتاوات المفروضة ومازمين 
بدفع رسوم أضافية GA‏ . 


بعد مصادرة املاك pale ELIA‏ محمد علي بمح الاراضي مسساً جدیداً . فسجل کل قطعة» 
مدى ELH‏ باسم زعم العائلة » ولکنه احتفظ لنفسه بأملاك خاصة واسعة ووزع الامسلاك 
المكايرى على ملتزمي جماية الضرافب LE]‏ شوخ الملد ¢ وقد استپدف من وراء ذلك أن يضمن 
بعض المرازرين بغية توسیم زراعة النباتات الصناعية الوفيرة الاریاح . فادی ذلك الى رأسمالية 
Le,‏ مارسپا اقطاعي کسر 4 


م يدخ ل يذلك اي تبديل على معيشةالفلاح. و لکن‌سمد ant‏ حتى التصرف بارضه و اسماعیل 
' سق التملك الکامل لكل من يدفم مسبقا الضرائب التوجبة خلال عشر سنوات : واستفظت 
الدولة لنفسما يحى الاستملاك دونا تعويض بحجة النفعة العامة » او بحق الاسترداد في حال 
التخلف عن‌تسدید الضريبة ,و پالنظر الى زايد عدد السکان بسرعة (ارتفع الى ثلائة اضعافه خلال 
نصف قرن ) Qué‏ خطر تحزئة الاراضي » وحين اقر مبدأ انتقال الملك بالوراثة بعيد السطرة 
الفرنسة الاتكليزية الشتر کة على مصر»حدث من جپة ان ٠٠‏ #الفعائلة لم تملك اكثر من خمسة 
فدادین ( يساوي الفدان م DT‏ تقريباً )» ومن جبة LS‏ ان ۱۱ الف شخص ملكوا اكثر من 
۰ اي ما برازي الضعف ( لأن بعض الاملاك بلغت بشعة آ لاف الفدادين ولا Le‏ مناطتق 
الدلتا الکتسبة حدیثاً ) . ولکن الالك الا کبر كان الدرلة الى احتفظت لنفسپا بزهاء ٩۰۰‏ 
الف فد ان, وأتاحت الراباة لجامعي الاراضي ال راجية توسيع ثرواتهم العقارية توسیه] مستمراً. 
وحين اضطر خلفاء مدعل للاستدانة» انتقلت املاك الدولة LLE‏ الی‌رقابة الرأسماليين الاجانب . 
. هکذا فان روتگاد قد ارتپن 4۲۷ الف فدان في السلة ۱۸۷۸ مقابل قرض بلغت قيمته ۸ 
لابين جنبه استرلني ونصف اللون . 


الفلاح هو بالتحديد من يشقى . بعد الارض بواسطة مسساة يسيطة او حراث بدون dae‏ 
مقلب ٤‏ وعپدها بعارضة خشسة Lal ilas‏ دي 1 الزحافة PA i‏ اما معاوثوه m‏ الجاموس أو 
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المار . ولکن العمل الاكير هو عمل الماء » اذ JEY‏ بدون ماء . فتوجب على الفلاح Òl‏ سثمد 
لوقت حدوث الفیضان . اجل لقد تولى محمد علي pal‏ استبدال طريقة احواض الاغتار القدية 
بأقنية الري الحديثة . ولکن الفلاح مازم » حتى في هذه الحالة ‏ بعمل جاعي شاق لا يعرف 
الکلل . فعليه ان براقپ الاحواض والاقنية ویصاحپا احا » ويتعيد السدود » وبزیل کل ما 
یسق جریان الاء » ويرفم الماء حين یکون منخفضاً » اما بواسطة زنبیل واما بواسطة الشادوف 
البدائي » وكلم.ا اعمال منپکة . فدجمم من ثم بين هؤلاء الساکین تضامن وثيق لا سیا وا 
الفمض ان والذرة الصفراء والاضار والنباتات الصناعبة والارز في افریف. ولا شادر 
الفلاح أرضه . فبنالك بيته المصنوع من مور مجبول بالثین » ويستخدم في صنعه زبل البقر مكان 
الملاط . لا كوة قبه سوى الباب » وهو لا بضاء ولا يدفأ بسبب الحاجة الى الحروقات . ولکن 
السقف المغطى بالتمن غالا ما تلتبمه الثبر ان . ارضه الترابية مغطاة بالحصر ولسس‌علمها بالاضافة 
الى ذلك سوى صندوق لملايس . الاه الصالحة للشرب نادرة ؛ والدين والفاقة محرمان الخرة . 
قواموجبة الطعامبصل ولفت وخيار وقول وعدس وأرزكولا سا بز الذرة الصفراء الذي ينقد 
مصر من الحاعة Jes.‏ انه نظام غذائي ذباتي قلمل الفيتاميئات » لا یدغل قبه حتی حلب 
فمدعی بسسيا sul at‏ . و سیر حاف القدمين أو giit‏ البابوج احا .اما امرأته ال مححبة فلا 
ترتدي سوى ثوب واحد € ولکنها تکثر من الحلي اللامعة . رمد العدون والبلپرستة وضمف 
pull‏ الناجم عن الديدان الطفيلية امراض منتشرة تسيب اضراراً کبری . اللاريا والكوليرا 
ينتشران بين حين وآخر ؛ وهناك بعض الاما كن الموبوءة بالطاعون . وينضم السفلس الوراثي 
الى الضمف العضوي للقضاء على نصف الاولاد الصغار . وعلى الرغم من كل ذلك بتزاید a+‏ 
السكان ويتزايد Ans‏ الىۇس ۰ 


البعيد . حترم الدراوبش ويتصف بروح التعاون. زد على ذلك ان شظف الیش لا que‏ شکسا: 
اش عوماً . 


شبه عر و بن العاص الشعب المصري بالنئحة التي يحم leple‏ 
الانسان يمني العسل من اجله. وسوف يتكلم الاتكليز عن الضحمة 
الدائمة لاطت اله‌صا . وفي اوائل القرن التاسع عشر جاه محمد 
علي الذي أراد بدوره استخدام البلاد لباوغ اهداف كبرى . 


مطامع dat‏ علي alle y‏ 
السيطرة البريطائية 


اثرى في تجارة التسخ » وكان ام وفطن) وعادم الضمير . ثم اعترف السلطان بباشویته على 
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مصر فقتل الماليك على ايدي البائييه» وما لبث ان أبعد الالبانيين المجسين بدورم . وجلسد 
بعد ذلك جیشا من بين الفلاحين واستد امر تدريبهم الى بعض المدريين الفرنسيين وابتفی 
السطرة على الشرق . وكان بصيرا وقاسبا فاقتبس عن اوروبا تقنياتها ودغدغ شغفها بالتاريخ 
الصري والاثار المصرية € وسخر لرض تعاظم لا دود له ارادة استمدادية على غرار 
بطرس الا کار . 


ما كان احد في الحقيقة لمنكر ان العجز التر كي أوقم البلاد في حالة برثی لها. فالاسکندرية 
لسست MIST‏ سوى منناء صغير لا يتجاوز UE‏ ه آلاف نسمة . وما كان الباب قد احتفظ 
لنفسه بالمرقاً القدم القادر وحده على ol gl‏ السفن 6 فقد بقبت السفن الاوروبية dl‏ معرضة 
لارياح العاصفة . وتعرض تجار الغرب » المجموعون في مكان واحد » لألف ظم وظل ؛ ولکن 
dus ali‏ تمتعوا مع ذلك ببعض الامتيازات . اجسل كان من OÙ‏ عظمة الابئية الفاطمية 
والابوبية والملو LS‏ ان تترك اثراً Ke‏ الناظر المها : ٠٠١‏ جامم بعضبااجملما في الاسلام » 
جامعة الازهر الديئية الذائعة الشپرة 6 المكتبة الغنمة الضامة مخطوطات قدية للقرآن » کلسة 
قصر العين الطبية . ويضاف الى هذه الابنية شوارع LL‏ بالنضارة » وتجار وصناعمون يدويون 
كثيرون؛ على ان اشکال التشاط قدية العبد . 


ان ما حلم به بوابرت » وما نوی السانسمونبون تحقيقه» قد رسمه محمد علي Le,‏ امجازیا: 
برنامج اعمال كبرى خليق بالفراعنة . لم يبال بحباة الرعايا بل طلب منهم الاسهام في مله 
وأراد ان مجعل من مصر ارضا توفر لصندوق ماله الدخول الوفيرة . عالج مسألة الري الرئيسية 
التي وجب برأيه ان تكون منظمة لا متروكة لأهواء الطبيعة . فنفذ جيش الفلاحين الزهد 
النفقات تصامم المبندسين الفرنسمين من امثال « لمنان » و « موجمل » » ونقل ٠١6‏ ملايين متر 
مکمپ من التراب ووضع مكائها ۳ ملايين متر مکمپ من الحجارة البنبة . وعلى الرغم من 
التخلي عن مشروع سد عند الدلتا بعد جهود عشر سنوات » اتسمت مساحات زراعة النطة 
والارز » وأخذت البلاد » بصورة خاصة » تجني القطن العروف بقطن « جومل »“وقصب 
السکر » والنبلج والزيوت » المدة كلما للتصدير . ولكن شيخ اليك والمدير الاقليمي والكتبة 
الاقباط في الوزارات صرفوا الذهن والفطنة في تحصمل كل ما عكن بيعه في الخارج من الفلاح . 
أما الارباح التي وفرتها النخاسة » فلم تكن مستهانة ايضا . 

أنفق قسم من الموارد على تحميل القاهرة وتنظم الاسكندرية وبناء قناة تصل هذا المرفاً 
بشعبة النيل اليمنى . وكان الجيش والاسطول موضوع عناية واهتام خاصين . ولکن أحلام 
التوسع العظمى ل تتحقق . وقد توفي الباشا شبه معتوه بعد أن سير مصر على طری.ق نهضة لم 
يستفد منها الشعب الذي عومل معاملة قاسية لم يعرفها من قبل € ولن تست الا في عبد الوصاية 


الاوروسة ۰ 
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اذا صرف سعيد واسماعيل النظر عن مطامعها في سوريا والجزيرة العربية وقبرص ( بت 
مدعباتهها استبدفت السودان وافريقيا الشرقية ) » فان احلام العظمة ما زالت تراودمیا . ولكن 
السلالة غرقت في الدبرن أثناء فتح قناة السويس التي أضفت على مصر اهمبة جديدة . وقد برهن 
سعبد عن بءض التساهل الديني » ومنع الرق - اقله Cie‏ - وحظر العقوبات الجسدية» وحد 
من تحاوزات شوخ القرى » ولكن التقدم الاقتصادي م يفد الفلاح کا لم يبرر النفقات المفرطة : 
وقد اطردت هذه الاخيرة في عبد اسماعيل الذي حصل من السلطان على لقب الخديوي واعتقد 
ان ذلك يسبل له الاستدانة من اوروبا . اجل لقد اقرت بعض المشاريع الجدية ( BHS‏ 
الحديدى بين الاسكندرية والقاهرة مثلا ) . ولکن ۲ من انفاق مفرط مالف الصواب الى 
جانب ذلك ! أفل يفكر هذا الامير بأن تدرب جبوشه امام قصره في الاسکندرية على ارضة 
حديدية حتى لا بزعجه الغبار المتطاير ؟ تمن جبة خرجت بور سعيد من الرمال » وظبر JUN‏ 
في الدن » وتأسست صناعة سكرية » ونمت زراعة القطن » ومن جبة اضری ابتز الموظفون 
التدنية اجورم اموال الفلاحين ابتزازا ل يسبت له مشل في الافي » وبات افلاس الاموال 
العامة أمراً محتوماً . 

بقبت مصر توفيق وعباس حامي مرتبطة بالباب بروابط التبعية الاقطاعية » ولكنبا 
اصبحت في الواقم تحت رقابة البريطانيين الذين أقاموا » بأمر « بارنغ » ( اللورد کرومر ) » 
سسامية عسكرية دائمة » وأداروا الشؤون المالية » واستولوا على المارك والشرطة والخدمات 
الصحية » وأعادوا تنظم الیش اصلحتمم . فأرسخ الفاتح من ثم سلطته في السويس واستطاع 
تبني سماسة القاهرة لحسايه الخاص في وادي النيل الاعلى . 

آما الفلاح » فالمسألة التي عنته هي معرفة ما اذا كانت احواله ستتحسن بفعل استخار يتحقق 
بهمة ونشاط لم تعرفهما مصر من قبل . 
حين يتجه الره الفادر مصر من واحة سبوا نحو الغرب » 
بدخل في بلاد البربر الممتدة حتى الاطلسي . 

نشأتعنالفتح التري وصايات الجزائر وتونس وطرابلس» 
Lu‏ توققت سلطنة مستقلة في مراکش الى تست اقدامها تثبيتا متفاوت القوة . ولكن هذه 
الملدان الاربع خضمت خلال القرن التاسم عشر » الواحدة تلو الاخری € لسطرة الدول 
الاوروبية . 

ومن غرائبالناقضات ان وصاية طرابلس هي آخر ما par‏ فا من بين الوصايات الثلاث. 
قمین دلةا الذل والمغرب تنصل الصحراء الكبرى بالتوسط » ما اسم في نمو طرابلس المعتمدة 
فى مءمشتهاعلىالقرصنة وعلائقبابالسودانالتیاتاها منها المالة اقلو الذهب والعاج ومواكبو قوافل 
العبيد . وطرابلس المتميزة باسواقها الناشطة » قامت في مكان « اوييا » القديمة وضمت حي 
وديا هاما وقذراً € وعدداً كبيرا من المالطبين والطوارق والزنوج . وفي السنة ۱۸۳۵ PTE‏ 


وطرابلس 
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الطراباسيون ‏ امام خطر قبي اولاد سلیمان‌الحرابة» التي بسطت نفوذها بين الساحل وال «قائم» 
التشادي» استدعام الاتراك ثانية » لا سيا وان سلطتهم كانت سلطة اسمية فحسب . فبذل هؤلاء 
وسعهم في السبطرة على الناطتی الداخلية » واستولوا على واحق غنادامیس وفزان » ثم انشأوا 
ولاية بني غازي , وکان مقدراً هذه الوصاية » ربا بفضل فقرها بالذات » ان قبقى عب_ؤانية 
حتى السنة 191١‏ € تاريخ التدخل الايطالي المتأخر قيها , 


بمد أن الفرب ( جزيرة الغرب )الذي يضم الجبال القائمة بين المتوسط والاطلسي والصحراء 
م يصلح يوما لان یکون اطاراً لدولة واحدة . فكل ما في طببعة ارضه ومناخه وطرائق 
المعيشة and‏ قد اعده للتقسم والتحزئة . وسوف دتوحب ان تفرض دولة اوروينة وجودها حتى 
تعرف افريقيا الصغرى هذه بعض الوحدة السماسية والادار ية : فجاءت السيطرة من الخارج 
کا حدث في الماضي . 


ما زالت الجزائر وتونس تعترفان بالخضوع للباب المالي ۰ ولكن الوارد التي توفرها القرصنة 
كانت سائرة في طربق الزوال . فل يكن « داي » الجزائر من ثم خاضما للماونبة القراصنة او 
و طائفة الرؤساء » خضوعه لفرقة الاتكشارية او » الاوجاق » » ک) ان باي تونس قد استند 
الى المور حوازية التحارية » اكثر البورجوازيات طابعا عرببا في الفرب » التي كان مها الاحتاء 
من غزواث البدو.فقد بدا الحفصيون ثم الحسيئيون في افريقيا امراء سلالات على gan‏ القوة . 
اما الداي » الذي قال عنه مؤرخ اسباني انه « ملك عبيد وعبد رعاياه » ٤‏ فکان اداة في يد 
الجبش . فبالنظر الى 5 )4 السلطة اما عن طريق الدسيسة واما عن طريق القوة » ولا كارن 
بالاضافة الى ذلك Lele‏ وتابعا هواه ومقلفاً لجيرانه ( ولذلك لن يمد له يد المساعدة لا باي تونس 
ولا الشريف المفربي في السنة ۱۸۳۰) » فلم يتمتع بسلطة محافية لنشر الامن والنظام في 
الجزائر . 

تتميز الجزائر بالتنوع يسبب اتساع رقعتها . فمن الطبقة العسكرية التر LS‏ والنساء البلدیات 
اتحدر ال « كولوغلي » الذين يؤمنون المراسة في حصون الدن وعتلکون_ يعض البساتین ؛ 
حتقرون المورحوازيين والصناعیین اليدويين ویثیرون غوف وحفيظة سوام . ویتعاطی المغربي 
او الاندلسي على العموم حرفا تتطلب بعض الذوق » ba‏ يتعاطى الزنوج » الممتقور: غالبا » 
اعمال البناء GEI‏ . ويزاول المزابيون » المعتبرون كخوارج » تحارة الاقدشة والمواد الغذائية » 
رلک م نادرأ ما يستقرون في مكان معين » » بل يعودون الى مزاب بعد جم الثروة . اما 
الاسر D shit‏ سکان المدن 55 لفون جماعات مستقرة € ويبلغ عسددهم زهاء عشرين الف نسمة 
منهم ۱۰۰ في مدينة الجزائر نفسها و ۳۰۰۰ في قسئطينة » وینحدر جلهم من اصل بربري ؟ 
ولکن fous‏ كبيرا منهم ينحدر حکذلك اما من اصل عبراني آرامي واما من اصل اسباني . 
ویتوجب ede‏ ارتداء زي خاص والاقامة » على العموم » في احياء منفصلة . ویمانون من 
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الظالم وحتى من اعال المنف . وم فقراء JE‏ تصورء Lale‏ » ولکن بعضيم بتماظرن 
تحارةراحة ويلمبون دور الوسطاء المفوضين مم الاحانپ . 

اما سواد السکان فيتألف من خليط من العرب والسبرير الموزعين على غير تساو بين'المديئة 
والريف . اجل أن الدينة » التي تحط بها الاسوار بصورة عامة وتشرف علبها القصبة وبعض 
SET‏ » تندو وکانا مركز ثقافة عربية ؛ ولکن العتصر البريرى متفوق في الاسواق . زد على 
ذلك ان الدن العتبرة « حضرية » لا تتحاوز العشر Te‏ 

لا بزال التضاد GU‏ يبن المدوي الذي Li;‏ حباته Just‏ القطعان من iilis‏ 
الى منطقة وبين اضري او شبه الضري . الفاف عدو الجيع في كل مكان . 
والانسان يسيء مقاومته لانه نمطي وقسدري ولا يستخدم سوی محراث مزود بباسنة صغيرة 
بدون سكين ومقلب » وکانه جرد كلاب bles‏ او الحصان او الثور ؛ تحصد بواسطة 
النجل » وينظف الحبوب من التين بواسطة الذراة » ويممع الحبوب في الطامبر . اجل انه 
بعتني حدائقه als,‏ . ولکنسه لا یت يتقن تربية الواشي وجبل امر سکناها في الزريمة 
وبقدم ما الاعشاب التي تنيت بفضله تعالی . وغالباً ما بحدث ان توت الابقار والاغنام جوعاً 
باعداد كبرى . وتتسیب الحروب الاهلبة والغارات مخساثر توازي تلك التي تسببها الكوارث 
الطنيمية . ویاستطاعتنا كذلك ان نرد الى الفرضی والاهمال سوء الحالة الصحبة في السهول 
الساحلية , ۱ 

الف الناطقون باللغة البريرية ب وعات E Lol ja‏ جبال قاببلة واوريس وبين سنوسبي 
منطقة تامسن € و لکن تعاسیم اللغة العربسة وارتدادمم الى الاسلام ل يقضيا على عاداتهم القدعة , 
فقد قابل الشرع الاس لامي العادة احلبة : Ra,‏ فان قبائل قاببلة لا تخضم الا لقوانينها؛ 
وحتی اذا تحمعت العائلات التصاهرة لتؤلف « الدوار » عند. الرعاة و « القصار » في القرية » 
فان هذبن التجمعين لا برتدیان قط طابع الدعومة . 

عجزت حكومة الوصاية عن تنشط افتصاد الملاد » فلم تم الا لمم الدخول . وقد تامنت 
ها الواردات بفضل المارك والقایضات مع الخارج . وقد باع الداي الاصواف بواسطة جود 
ليفورنو حققاً كسا بوازي ۸۳۰ ويرتفع حتی ۵۰ / que‏ يضاف اليه كسب التجار ؛ وقد 
استري Ka‏ لتر الحنطة من المنتج دسعر يراوج بين ۳ و ۸ فرنکات وبسم پسعر يتراوح بين 
۸ و ۲۰ في اوروبا . اضف الى ذلك ان الضريبة تفرض على القببلة « الرعية » بالتغ_لي 
للحکومة عن بعض الصاد والماشة ؛ و جع هذه الضريبة على بد قبائل تمرف OAL‏ وتقوم 
ploa‏ مقابل تخفیض الرسوم الفروضة ble‏ وحتی elel‏ منها؛وبساعدةالحاماتالعسكرية . 
واذا احتفظ الداي لنفسه بادارة منطقة مديئة الجزائر ( ملکه الخاص ) » فقسد فوض بساطاته 
الى بعض البایات في مناطق وهران وقسنطنة ومديا. وبديهي ان الامور م تجر بدورت 
صعوبات . فان باي قسنطنية » الكولوغلي الاج احمد » قد القى الاهابة والخوف في كبار 


iry 


الاقطاعسن الدعین الاحدار من الفاتحين المرب ( ارستوقراطية السدم الازری)» ولکن الداي 
مد بن عان لم پستطم اخضاع قاببلية ( وستدوم الاسطورة القاببلية طویلا ). اما نی منطقي 
وهران وتترى » فقد ساندت فاس بعص الجميات التي تنازعت النفوذ فمها : RS‏ نادت بعض 
الجمعيات الدينية المتميزة بروح Li Bus‏ » كجمعية الدركاوة » بالثورة على السیطرة LSIN‏ 
برز في الارستوقراطية التصوفة زعاء تاقوا الى تخطي النظام القبلي وسموا وراء السلطنة > 
ومن اشپر هؤلاء الزعاء عمد القادر الذي سار على خطى الامراء العرب . وقد استغلت القوى 
الروحبة الاستماء العام الناجم عن البؤس » قبل ان يستطيم الفرنسیون الاستفادة من الخلافات . 
وان عبد القادر gyal‏ بقسط كبير من شعبيته الى الغاء الضريبة العينية التي سبق ووعدت بسا 
ثورة دركاوية . وجملة القول ان القمائل الرعايا كانت ترتقب اول فرصة للتحرر من نظام جائر . 
ثم جاء الفتح الفرنسي في وقته المناسب حين وجد السبيل مهدا . 


بسب حهل الاما کن واللبحات » خضمت امسلات الارل 
عمل الفرنسیین في الجزائر rs‏ ر elel AL ae‏ 
لضمان احتلال جزئي ؛ يضاف الى ذلك ان الرأي العام لم يكن معدا للتسلم بتضحيات کدی . 
عبد القادر الاريب والخطر » الى الاستملاء على كل شيء خوفا من فقدان كل شيء. فككانت ارب 
افريقدا . وسبل عمل الفرنسمين فقدان الروح القومبة وفشل التمبئة الديشة » اي الاختلافات 
بين المامين . واذا ل تتحقق التبدئة النهائية الا بعد مرور زمن طويل » فان اضطراب السنة 
٥‏ وثورة السنة ۱۸۷۱ الخطيرة لم یکونا خطرا على السيطرة الفرنسية e‏ وسوف يصبح 
عقدرر الاحتلال بعد ذلك التوسم تدرجا في كافة المناطق الداخلية والسير على طرق القوافل 
عبر الصیعراء . 


cl‏ الیش (ste‏ بان الجزائر انا هي عمله وتحقيقه > ومن جهة ثانية بان السلطة 
العسکرية وحدها قادرة على ابقاء فرنسا فما . ولم يسم « بوجو » يرما بان راي iall‏ يحب 
هم التصرف » ار على يد رأسمالبين يقتطعون منپا او من دخول سکانها ما يطمب شم اقتطاعه. 
والمقابلة درج الفاتحون شا فششا على تعمين او تشست الزعماء الب لديين في مراکز المسؤولية 
مفوضین الى تدبيرهم امر جباية الضرائب » فسهلوا بذلك استمرار نظام اقطاعي تناوله بالنقد 
الطالبون بنظام مدني .'. 

لما كان الاستعیار الاسکاني قد بدا مكنا منذ البدء » فقد تقابل منذ البدء عالمان مختلفان . 
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الشسكل ve‏ مثال عن الاستعبار الاورربي . بلدا رمنطقتپا 


أ بلیدا في السنة ٤‏ ۱۸۸ » حين وضم الجيش يده علیپا » 
عب س بليدا في ارائل للقرن المشرين بعد استثار المزارعين رالکر امین لاراضيها . 
)5 عن « ج, فرانك » في AUS‏ د استممار للیتیجه » ص ٩‏ و ۱۱6 ). 


EYA 


ولكن استسطان الفرنسين لا يمكن ان يتحقق الا على حساب البلديين . وال حال لم Ki‏ أحد 
du‏ € حتى ولا « بوجو » الذي كان يحم يجنود فلاحين على غرار الروماث . فسارت الامور على 
غير هدى » وفاقا لحاجات الساعة او لاتفاق الآراء السائدة . وقد هاجر»اثناء JEY‏ الحربية» 
بعض المساكين الذين أقاموا على مقربة من مدينة الجزائر » وبعض المضار بين الذين اشتروا 
بشة تحقيق الارباح عند الببع € وبعض هواة الاختبارات الزراعية الكبرى . ثم تسببت ازمة 
لسنة ۱۸۹۸ في هحرة عدد كبير من العبال » وقبنى الجلس التشریمی fa‏ انزال الجنود في 
النازل والاحماء الآهلة الذي put‏ اغتصاب اموال البلدبين موجب القاتون واا أعرب تابوليون 
لثالت عن رغبته في حماية القبائل € فان ذلك ل نع الامبراطورية الثائية من اطلاق حرية العمل 
لاراسالین الذين حصلوا على امتبازات واسعة : هذه هي سانسيمونية الاشغال العامة الكبرى» 
لي توفرت لها وسائل LIL‏ عظيمة f‏ ولکن سد y‏ هبرا » قد انار » والشركة الجزائرية العامة 
اعطت ۰۰۰ ٠٠١‏ هکتار دون اي تعبد من قبلها. ففترت هة صغار الپاجرین المستعمرين 
فترة من الزمن » ولکنپم استمادوا التفوق ابتداء من السنة ۱۸۷۱ : فتوزع خلال عشر سنوات 
اکثر من ۰۰) الف هکتار . ثم بطق الاستمار الرسمي . أضف الى ذلك من جمة ثانية ارنف 
الاتجاه نحو وسيم الانصبة التي بلغ معدل مساحتها الى ۲۵ - te‏ مكتارا ثم ye — 4e‏ 
DEK‏ ثم ۰ هکتار . فماد الى الاملاك اعتمارها بعد أن تأمنت لما رژوس اموال 
وفيرة وتقنبة متكاملة : وبعد عبد الاستعمار الديوقراطي في اوائل عبد الممورية الثالثة دخلت 
البلاد ges‏ رأسمالية ژراعية صادفت في الزمن توسیع الاسواق للمحاصيل الکبری 
كالخور مثلا . 


لم تتحقق لعمري تقديرات د بريفو - بارادول » بأن افريقيا الشمالية قادرة على استيعاب 
۵ الى ۲۰ ملبون فرنسي حوالی السنة ۰ . ورد ذلك الى ان الجزائر لم توفر للاستممار 
الاوروبي الظروف المواتية نفسها الق وفرتها له کندا او اوسترالبا . وسحتی السنة ١865‏ € كان 
من ارتفاع نسبة الوفيات پسبپ الحميات وسوء الحالة الصحية ان عدد الموتى بين الپاجرین كاد 
برازي sue‏ الداخلين الجدد متهم . ففي السنة ۹ فتك وباء الکو لیر بالسكان فتکا ذریماً . 
واننا نذكر هنا على سیل الثل ان سكان « پوفریق » قد تحددوا ثلاث مرات . غير أن uan‏ 
التحسن طراً بعد السنة ١45٠‏ © فتضاعف sas‏ الا وروبین بين السنة ۸ والسن؛ة AAYY‏ ۰ 
وکانت نتيجة مرسوم « كريميو» لمصلحة البپود وقوانين تحنس الاجانب تکوین قومبة جزاثرية 
حقيقية» شبيمة بالقومية الفرنسية » ولکنها تعي مصالما الخاصة . وضاف الى ذلك من جبة 
ثأنية ان الاوروبية قد اقاموا في المدن اكثر من الارياف 6 فشدت احسام جديدة في مدينة 
الجزائر ووهران والمدن الرئيسية الاخرى . وأنجب الاسرائ ليون اولاداً كثيرين » وحرصوا 
على تعلیمهم واعتمدوا الزي والعادات الاروربية ؛ وتعاطوا تجارة العقارات» ولکنهم احرزوا 
النحاح في الصناعة المدوية واتجموا طوع) نحو الهن الحرة . 
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الا ان عدد السلمین ارتفع ارتفاعا سریعا جداً RAS‏ ۵۰۰ ۲ حواي السنة ٠۸۵١‏ ؟ 
وحين تدنی حتی ۱۰۰۰۰۰ ۲ في السئة ۱۸۷۲ € اعلن البعض ان الشعوب GBA‏ تنقرض امام 
الشموب المتفوقة ؛ اما الحقيقة فان مرد هذا النقص هو انتشار الجاعة والتیفوس في السنة ۱۸۲۷ 
واندلاع ثورة السنة ۱۸۷۱.فقد قفز عددم الى قرابةم ملايين في السنة ۱۸۸۱ والى ۰۰۰ ۸۰۰ ۱ 
من أصل ۰۰۰ 00e‏ ه في السنة ۱۹۱۱ ۰ 

لم يتطور جمپور السامین تطورا بستحق ال کر . ولم يستفد استفادة كبرى من مؤسسات 
الحماية والتربة ؛ زد على ذلك ان اول مستشفی بلدي لم یفتح ابوابه الا في السنة ۱۸۹۸ . وقد 
فتكت الامراض بأعداد كبيرة منهم كل سنة » لا سي التذرن الرئوي والسفلس اللذان يمدو في 
الحقبقة انهما زادا انتشاراً منذ بجيء الفرنسيين . ولاشك في ان التعلم في المساجد والمدارس 
والزوايا كان دیشا فحسب € ولکنه كان يتمص للأولاد تعل القراءة؛ فجاء الاسياد الجدد و استولوا 
على الاوقاف وقضوا على هذه المؤسسات . ولم تعط تحارب المدارس Lo ja‏ الفرنسمة نتائج 
مشجمة . وبسمب عدم DD‏ الموارد والمدرسين لم تؤمن قوائين « فري » للمدارس العامة اليلدية 
سوى بضعة SYT‏ من التلامذة € اضف الى ذلك أن التعلم المقترح لم برافق دانسا الاوسساط 
الملدية . واذا وفرت البلاد للفرنسيين حقلا غنست للدرس والملاحظة وحصاداً وقيراً 
للمواضيع الادببة » فان الفن الاسلامي » بالقابسلة » ما زال يتقبقر fau‏ مطرداً : ارتسم 
اسلوب هندسي فرنسي جزائري للابنية العامة ومقاصف المهاجرين المستعمرين » ولکن قصر 
احمد » باي قسنطينة » كان خاتة الابنية البلدية حسب النمط التر كي الجزائري . اما الفنون 
الصغرى » المزدهرة جد من ذي قبل » فقد تأثرت بزوال القرصنة » ثم عرفت ازمة خانقة 
لا علاج لما بسبب المنافسة الاورويبة وارتداد البداوة الى الوراء . فالنجاحات التقنية تقضي 
على النشاطات القدية قبل تحسين وضع التخلفین . وهكذا فأن الجتمع الاسلامي قد قابض 
الطنفسة بالسرير الزهيد القيمة ؛ وحلت الشمعة محل السراج الزفي ؛ وف قدت علب البارود 
المنقوشة مبرر وجودها حين اصبح من السبل شراء الفشك € وهبط عدد الزوجات Jais‏ تبدرط 
اعمال المنزل ؛ فندرت في الوقت نفسه البد العاملة اللازمة للحرف العائلية . 


۱ في المدينة عاش الکو لوغلي والمغربي في ضبق ولم یتکیفا . اما البرير والعرب الذين اعتمدوا 
في معيشتهم على التيارات التجارية القديمة فقد غسررا الكثير بفعل الفتح الفرنسي الذي ارجد 
تيارات جديدة واسواقاً جديدة . فالتداول النقدي الوفير قد حل Je‏ القايضة واحدث 
Gil‏ في اسعار الحبوب والاصواف . وكيلت ضربة شديدة جداً لارستوقراطية الاشراف 
واازعماء والقادة الذين ثبتتهم فرنسا في البده في سلطتهم » والذين بلغوا ذروة نفوذهم في ظض-ل 
» المملكة العربية » في عبد الامبراطورية الثانية ؛ فلم يفقد الزعم القسدم نفوذه فحسب » بل 
فقد ثروته Jai Cal‏ الاقتصاد الجديد . وكان فقدان الاراضي بفعل تزايد عسده السکاری 
اشد خطراً من كل شيء ET‏ . فقدخضعمليونا مكتار على الاقل لنظام القانون المدني. ولا عجب 
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من ثم اذا ما هاجر المدید من الرعاة خيامهم بسب بعجزم عن تحسين ترببةه‌واشیهم ؛ ولا عجب 
كذ لك اذا ما هاجر القاببليون بد هزیتهم في السنة ۱۸۷۱ وتعاطوا الاعمال الأجورة او 
الشار کات الزراعة . وغنى عن السان ان هذه الهاجرات قد فككت بيئة مقفلة کل الاقفال 
واسپمت في استرشاء الروابط العائلية . ولککن شطرا من السکان السامین تموه الاسالیب 
الجديدة » فأحسن العناية بالاشجار والواشي » وزرع البطاطا » واستفاد من زراعة التسغ 
وبسع الاثار . اما سوادم الاعظم فا زال يعيش ihe‏ زرية . 

يحب الاعتراف » على الرغم من کل ذلك » OÙ‏ الوجود الفرنسي قد اوجد بلاداً جزاثرية 
جديدة . اجل » ما زالت الاحوال سيئة في اواثل عبد الامبراطورية الثانية ؛ فالمهاجر الستععر » 
المفتقر الى الوارد » يعيش في ضبق ويعاني من نظام Vale‏ يسم باعتبار المحاصيل الجزائرية 
مماصبل قرنستة E‏ وانتاح الوب في تقپقر مطرد ؛ ول بزل خطر وهم مزروعات المناطق 
الحارة » ولا سما القطن » الا في السنة ۱۸۷۰ , ولکن القانون المركي الذي صدر في السنة۱ ۱۸۵ 
مثل الستممرة بالوطن الام . فتأسست شبكة مصرفية . وفي السنة ۱۸۹۰ دشن اول سد 
لنخزين Ll‏ . ويحدر القول هنا ان سدود التخزين » التي فضتلت بعناد على سدود الاسالة حتى 
السنة ۱۸۸۷ » قد خبت الآمال . الا ان الانطلاقة بات حقيقة واقعة عشية ازمة السنة NATA‏ 
الرهيبة : فقد قابل تدفق المهاجرين الجديد تقدم سريم في توسبع المساحات الکرسة ازراعة 
الحنطة والبواكير وشحر الزيتون ؛ ودبت AELH‏ التجارة بفضل الخطوط اديدية والطرقات. 
وحوالي السنة ۱۸۸۰ توسعت عملية القروض الزراعية وأدخلت الدر اسات الآلية . 


في هذه الاثناء أصبح اتفاق الظروف غير موافق لزراعة القمح التي مرت في فترة توقف . 
زد على ذلك ان الجزائر اكتشفت مستقملها في زراعة الكرمة . وقد برز الشغف بالزراعة 
لجديدة في اعقاب ازرمة بسم اولى حصلت في السنة ۱۸۹۳ ؛ فاحثلت الكرمة ۰۰۰ ۱۵۰ 
هکتار في السنة ۶۹ . وهكذا فمل الرغم من عدم اهتیام الجتمع الاسلامي بالكرمة الا من 
أجل العنب فقط » ضحّت البلاد بتربية الواشي واهملت الحبوب » مع ان هاذین القطاعین 
حیویان far‏ من وجبة النظر البلدية . 

وفي عبد مبکر استرعت ثروات باطن الارض انظار الوطن الام والرأعماليين ؛ فدفم 
معدن اطدید الى تأسیس شركة د مقتی الحديد » ؛ ثم بوشر في الجوار اسئار الفوسفات . 
فاسهمت هذه الصناعة الاستخراجية في موازنة المقايضات في منطقة تفتقر الى التحهيز وتستورد 
كافة الادرات المصنوعة تقريبا . 


ولكن السؤال الذي بقي بدون جواب هو معرفة ما اذا كانت فرنسا ستعتبر البرائ جرد 
امتداد لاراضها الخاصة. فان الجزائريين الفرنسي الآمل والجزائريين التجنسین » وم فرنسیون 
حقا » قد تمتموا محقوق المواطئية الفرنستة . ولكن ما هي حقوق السامین | ترى ‏ ثم هل يقبل 
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بفسر الصراع » البامي GLS‏ » بين النزعات الختلفة » دون ان تتغاب احداها » في يوم من 
الايام » تغلب] لا مراء فيه . اجل ان السافة بسدة بين « الملکة العربية » والنظام العروف 
بنظام الارتباطات » وبين نوع من الاستقلال الذاتي والتمثيل ؛ ولکن الاستقلال الذاقي لم يكن 
ECC Gy‏ ان التمشل لم يستبدف البتة الجاهير الاسلامية . ویمد ثورة السنة ۱۸۹۸ 
JEUN‏ » المعادية 534 والمطالبة بالاستقلال الذاتي » ساد Cats Que‏ نظام التفورضات الذي 
منح الهاجرین المستعمرين مزيداً من الحقوق والحريات وابقى البلدبين في وضع اجناعي متدن . 
اما هذه الحالة التي ارادها الجزائريون الفرنسون » وهم اقلية ناشطة وهيئة انتخابية كبرى » 
فقد و افقت مصالح اشکام في الوطن الام : 


هل ستستفيد فرنسا من اختبارها في الزاثر حين تسمح ها 
الظروف باخضاع وصاية تونس بدورها لسيطرتها Lal‏ 7 

ان المایات الحسشين الذين قامت بينهم وبين الفرنسین » جيرانهم منذ سقوط الجزائر E‏ 
علائق صداقة وحسن جوار » كانوا مصممين في الوقت نفسه على مواصلة العمل الاصلاحي الذي 
بدأه الحفصيون . فبعد ان ألغوا الرق وحرروا اليهود » حاولوا توسبع منطقة الاحتلال او«بلاد 
AA‏ » واخضاع منطقة الانشقاق او « بلاد العرب» ووضعوا يدم على مناطق طرق المواصلات 
واقطعوا og polis‏ بعض الاراضي E‏ واقاموا علائق طببة ASI‏ استمراراً بينهم وبين السلدان 
. المتوسطية الاخری وشرعوا في تجبيز مر فأ تونس » ومارسو! على العموم سياسة عطف على 
بورجوازية الدن » ولكنهم سلکوا كذلك طريق الاتقاق الفرط والاستقراض .اضف الى ذلك 
ان بعض الاجانب الاوروبيين والمسامين » كالخزندار الموناني مصطفى والشر كسي خير الدين » 
قد حرضوم على الاصلاحات والاشغال الباهظة الاكلاف . ولکن ميثاق السنة ۱۸۵۷ الاسامي 
الذي استوحى اعلان حقوق الانسان وقضی باحسداث مجلس استشاري يفم بعض الاعيان » لم 
نع زيادة الضرائب والمجاعة» بالاضافة الى وباء الكوليرا»من هید السبيل لازمة خطيرة :فان مد 
الصدوق » الذي لم یبق امامه سوى عقد القروض الجديدة والافلاس » قد خضع لسيطرة بعض 
الدول التي حركبا الدائنون الجازعون ورجال الاعال الطیاع . فاختار ف ري Line‏ السيد 
احمي € الوازر في مارسة وظائفه . أي ان الادارة البلدية بقبت € ولکن القم العام » الذي 
تعبنه فرنبسا » كان الشمرف على كل شيء » ووزارة الخارجية الفرنسية » JEE‏ الوصاية القديمة في 
النطاق الدولي . وغني عن السان ان الشراكة ل توجد المساواة بين الشريكين ؛ فقد أمنت 
منصلحة الدولة الحامية التي لم مخضم مواطنوها لقوانين البلاد.. أما God‏ فسفاخر بنظام « لا 
يلغي مناصب الحسكام القدامى » پل تح « استخداممم {. FE ds‏ الاستشاري الذي تأسس 
في السنة ۱۸۹۰ أمّن الفرنسون لانفسهم رجحان السلطة والنفوذ . 1 

اكد كليمنصو أن الحدف الاول هو « فتح الوصاية اقتصاديا » » وسام فري OÙ‏ تونس يجب 


الجاية الفرنسية عل تونس 


۲۸ القرن التاسم عشر , iry‏ 


« أن تمتير » تى اشمار آخر » مستعمرة لرؤوس الاموال » . والواقع هو أن اطسایة فد 
استپدفت Lu‏ الملاد بدلالة الصالح الفرنسة . فشقت بمض الطرقات وربطت شبكة الخطوط 
الحديدية بالشبكة الجزائرية . ولکن فوسفات الساحل ‏ بسترع الانتباه الا في السنة ۱۸۹۵ E‏ 
و غصصت قاعدة jo‏ رت العسكرية بالاعتادات نفسها التي خصصت بها المرافىء الاخری: فخلال 
الستوات الخسة عشر الاولى ل يقدر أحمد سوی LAN‏ الستراتبجية SUR AN,‏ الزراعمة في 
الولاية الافريقية القدعة . ول حل تسجيل الاراضي في محلات UKH‏ واصلاح المتلکات 
الوقفسة دون قيام املاك سکبری على غرار اله انفيدا» القى باعها خير الدين من الشركة المرسملية. 
وقد لوحظ € يمد مرور عشر سنوات على توقيع ممثاق الياية » ان الفرنسبین کانوا تلکون 
۳ الف هکتار سحل ۱۹ Ge‏ منپا de‏ اسم 5 ملاكا فقط : فان صفار الهاجرین الستعمرین 
لم قستموه الاملاك الو اسمة € والملديين خشوا LE‏ التسجيل . لا بل اصبحت الارض الزراعبة 
بادرة Liu‏ تزايد عدد ااسکان fauly‏ سريعا . فمنذ السنة ۱۸۹۰ علمل بمقد الفارسة iel}‏ 
شحر الزیتون . وکا حدث فى الجزائر تقدمت زراعة الاسحار الثمرة على زراعة الحبوب » 
لاسا وأن الکرمة أخذت تنتشر بسرعة . ولکن البعض اقض‌مضحمپم عدد الفرنسبین الزهيد 
( ۲6 الف مپاحر مستعمر ار موظف تقابلهم ۱ الف ايطالي 6 على زهاء ملولي نسمة ) € وقد 
استحصات روما في السنة ١8445‏ على بعض الامسازات لرعاباها . 


اذا عرفت تونس المدوء » فانها لم تتطور قط . فالبلدي فہا لا بزال يعيش حماه فقر 
وسحاجة » دسب تعرضه للاحول وتأثره بتقبقر ارف الصغرى . ولكن LE‏ بلدية #_دودة 
تهذبت في المدارس الاسلامية وف المعبد الصادق الذي فتح ابوابه في السنة ۱۸۷۰ . ودرست 
اللغة الفرنسية كلغة اجئدية في المدارس الفرنستة العربية » ولكن هناك عدداً من المؤسسات 
LR SION‏ والكلبات العلمائية . اما الخدمات الصحمة فغير مرضية : 


يبدز التناقض في الماصمة بين الشوارع الجميلة في المدينة الجديدة وتمه الشوارع الضقة القذرة 
التي تحط بالقصبة وتصل بين المدينة العربية والاسواق وحارة البپود . أما في الارياف حيث 
يعيش الپاجر الستعمر الغني حياة ترفه » فلم يطرأ على المسحكن اي تبدل : البدوي يميش تحت 
خیمته » والببوت اکواخ مسقوفة بالتبن الطويل والاعشاب ومؤلفة من غرفة واحدة بسودها 
الدسغان ویفزوها القمل والبراغيث gas‏ . 


ا ان مرا کش اکثر أجزاء Al‏ عزلة وأقلبا تأئراً بالاسلام . 

قبل التدخل NA‏ استخدمها الفزو العربي رأ للانقضاض منها على اسبانبا » 
ولکنها التفتت ابداً الى روابطها الشمالية بشبه الجزيرة الاعببرية 

من جمة وروابطها الجنوبية بالصحراء الغربية من جبة اخرى . ومن تخوم الصحراء جامت 
السلالات التي قاومت » في منطقة فاس ومكئاس » حرب الاسترداد التي شنا الاسيانيون » 


tri 


اساد Ü par‏ ادود 0 E‏ سير ثم Je‏ قطوان ; 

هناك مغرب (مراکش) خارجمة»عیی حدود الصبحراء»منشاً القمائل العربمةاو الستعربة الي 
تسيطر على الواحات Uleg‏ ما تشن الغارات على السپول الاطلسة, فقد اقامت السلطنة رحافا 
الاوفیاء في هذه الاراضي الجيدة وعودتهم الحياة البدوية. وأقامتهينفسها بين الاطلس والريف 
حمث المدن الحشرية . الا ان الجبال المرتفعة تنتصب فوق السبول » وتؤلف منطقة الانفصال ٠‏ 
التي تضم عظياء السدو المتحالفين رحضربي قراها امصنة وقصوره ا LU‏ بالمواد الغذائية . 
ويغلب قبا المنصر البريري لان الناطق باللغة العربية » اذا ما استثنینا بدو الجنوب » لس 
سوى مدني او مزارع من مراكش الاطلسية . والحال يكاد pami‏ افقهم في اماعة الصغرى التي 
تنهم» کفیا تبسر ذلك » الى القربة او dual‏ : وفي سبيل استمالتبم » يحب اغراژم اذب 
البارود ( المعركة ) او الغزو . وقد كن من ثم تحديد الدولة ds all‏ با بلي : kaye Lee‏ 
الطابع » ذات حضارة مدنية مغرسة اندلسية » على بلاد بربرية لم تخضم اخضاعا Gb‏ . ولعل 
القاضي والشرع الاسلامي لم يضطرا يوما الى مسايرة العرف » والاسلام الى مسايرة الوثثة 
المستترة » EH,‏ الى مسايرة Li pe‏ زهدية توافق iey‏ دعوقراطبة خاصة » کا حسدث في 
هذه البلاد . 

السلطان مطلق السلطة نظريا ويسند قوله الى اصله الشريفي اي الى كونه منحدراً من الني . 
أما في الواقع € فجيش القبائل الثاني المرتيبط مصيرها بمصير السلالة العلوية » والموزعة على النقاط 
RU‏ ( قاس الجديد مثلا » على مقربة من فاس البالي 6 المدينة الدينبة والصناعية القديمة ) » هو 
ما يشكل قوة الحكم الفعلية الوحيدة . فكل سنة تدير السلطة « الحرك » » وهي حملة 
عسكرية لا تستهدف القضاء على النفصلين المصاةاستمدافما امجاد تسوية معبم بالتوقف فيا بينهم. 
تسند اعمال الادارة والجباية الى القائد بتولمة من السلطان ؛ وإذا كان القاضي » الذي ans‏ 
العلماء » مرتبطاً بالشريف » فان القاضي» الذي 'مختار من بين شوخ القبائل» يبقسي مستقلا . 
وتقوم سماسة السلطة بارضاء القبائل الوفية » ومعاملة القادة بالحسنى بغية شق المنفصلين 
واضعافهم » ومراعاة جانب الجعيات الدينية . اجل لم بعد هناك من ازمات سلالية . ولكن 
العلويين لا يقوون الا على اتحافظة على التقالمد بالحافظة على الظواهر والعمل لمومهم . 

ولا نمني يذلك ان هؤلاء الشرفاء کانوا خلواً من الصفات والقم . فان مولاي حسن > الذي 
pole‏ الثورة ونابولون قد آثر انک‌اش البلاد على نفسها . واعتمد مولاي عبد الرحمن على 
البريطانيين منذ ان واجه خطر الفرنسيين بعد غزوم الجزاثر *ولکن السلطة اضمفتها الثورات . 
وحان عجز محمد عبد الرحمن عن صد الغارات الاسبائمة الا باللحوء الى خدمات لندن » اضطر 
الى التخلي عن الكثر من حقوقه لاستالة القادة ومقاومة هجوم bus‏ سه الانفصالون . 
٠.‏ عندما اصيح مولاي حسن شيريفا في السنة ۱۸۷۳ بدت المغرب التقليدية وكأن نهایتسا 

قريبة جداً . وف کن ان يستمر استقلال بلاد عاجزة عن التخلص من أنظمتها البالية ؟ 


{fe 


فان موقر مدرید قد فرض علمبا » على الصعيد التجاري » نظاما دولا يرنمها على dl‏ 
كاقة الدول معاملة الدولة المفضلة : فكان ذلك حرمانا لفرنسا وانكلترا من مر کزهما اامتاز » 
ولکنه كان في الوقت نفسه مثارا للاطماع العديدة والمنازعات من اجل النفوذ Led‏ . والحال 
اصیبت السلطة بالنپکة في اكثارها من « الحركات » أو الملات العسكرية دون ان تفلح في 
اعادة تنظم جمشها رتحسین ماليتبا. وجل ما توصلت المه » بقدر امكاناتها » سل نفوذ الاجانب 
التخاري بغية Bilal‏ على روح قومبة متحذرة . 

عندما تولى السلطة مولاي عبد العزيز في السنة ١844‏ كانت الزراعة آخذة في التقمةر بفعل 
غزوات البدو وثقل الضر الب ؛ وكانت الصناعة المدوية محافظة بصعوبة على تقالمدهما الفنية 
الاضبة 2 کا أن التجارة » التي أعاقها النقص في وسائل النقل » وحالة المرافىء التأخرة » 
والاعتکارات € راقفال الحدود » والحاجة الى النقد » كانت في حالة ر كود . وکانت کل منطقة 
تعتمد في مسشتها على نفسها » وکل حي وکل قرية بحزعان لسلامتها . نفي فاس » التي ساهدها 
« ادمون دي أميسيس € نصف خربة » لاحظ « شارل دي فوكو »ان «النبودي ... يتنقل في 
«الملاح» بين الاقذار ويتعثر بالبقول النتنة ... »» ولکنه اضاف الى ذلك : «الاشياء الميلة هي 
في المديئة العربية » . ولکن ما هي هذه الاشياء ILEI‏ ؟ جوامع وقصور وحدائقى غناء تعيد 
الى الذاكرة عظمة دخات في التاريخ » بين اكواخ غير صحبة وجداوللا میاهپا جراثم الحمى 
التيفية .فان طنجة » Lo ill‏ والبپودية » تعاني من تراكم الرمول في ميناها » ولیست كازبلانكا 
سوی‌مرفاً طبيعي خطر » وموغادور ينزح عنما سكانها. وما هو عدد سكان الغرب يا ترى ؟ 
لاد تراوحت التقديرات بين خسة ملابين وائني عشر ملبوا . 

اصبح الاستقلال Gay‏ بزوال النازعات بين الدول € يقفى عليه بتخلي لندن عن معارضة 
احتلال المغرب . 


يتضح من ثم أن اوروبا اخضعت الاسلام في افريقيا الشالية والشرق الادنی والشرق 


الاوسط على السواء . ولکن الاسلام لم يكن اوفر حظأ في مراقعه الامامية سواء في افند ام 
في ماليزيا ام في الصين أم في افريقيا السوداء . 


ف 


دنعل لايس 


بين خطى السرطان والجدا: 
حضارات افريقية واوقيانية 


ا على الر oegi‏ امال ا المدوية ار اعوية gi fisas‏ 
ما بين خطي المرطان راغ الجنوب من خط السرطان ( اذ نشاهده في هضاب الشرق 
الرتفعة وفي نصف الكرة ال جنوبي ) » فان السكان » ابتدام 
من السیاسب والاحراج الملتفة الاشجار » يمولون في معيشتيم على جني الثار وصيد الاسماك 
والزراعة المتنقلة . وتساعد البيئة الطبيعية على نمو عوامل مرضية Lun,‏ : عوامل البلورسيا 
. وداء الخيطيات ومرض النوم . وهناك نطاق آخر لاشکال حباة بدائية » اعني به اوقيانيا الي 
تاز من جبة ثانبة بمناخ ASI‏ موافقة للصحة . وباستطاعتنا ان ندخل في ارخسلات احس.ط 
' " الكبير شطراً من الانسواند » و لعکن هذه الاخيرة عرفت في المصور القديمة اشکال حضارة 
اكثر تطورا نشأت في الاصل في آسيا الجنوببة وشوهدت حتى في مدغشقر . ويها تدغل 
الاستعیار الاوروبي منذ القرن السادس عشر في الغرب اي في اميركا الحارة » ففي الشرق » اي 
في الارخبيل الاسيوي الكبير وف احبط الهندي » ل یستول على الاراضي الاوقيانية ومناطق 
ما بين خطي السرطان والجدي في افریقبا الا في القرن التاسم عشر . 
ان افريقيا » التراصة الرقعة والمتميزة بشواطیء تندر فا الرافیء 
الطبيعية وانپار كبرى تعترضها الشلالات » تفرض العزلة على الانسان 
بين الصحراء والغابة البکر . الا انا نتسم في نصف الکرة الشمالي 
حمث انبسطت منطقة بورية موازية لتلك'التي جاور التوسط : هذه هي منطقة « الساصل e‏ 
الجافة الق af‏ من مصاب يبر السنفال حتی البحر الا مر وتغلب فما تربية الواشي . ویتواجه 
فيها او بالاحرى يتداخل فیپا عالان : المالم الاببض والعام الاسود ؛ من جهسة البرر والعرب 


والنخاسة في افریفا 


4۷ 


والحاميون ‏ سواء تأثر هؤلاء بامضارة الام ة أمل يتأثروا ‏ » ومن جمة ثانية الزلوج 
السودانيون . « قبلاد السودان » هي بلاد السود في نظر العرب وتقابلما « بلاد البيضان » . 
وغالياً ما تنازع الساحل هذا الشالون اهمون وراء الصحراء والجنوبون سکان السياسب . 
رتودي طرق القوافل التي تصل بين اواسط افريقيا والشاطىء التوسطي الى تومبو کنو a‏ 
وک وکا حيث تنتهي كذلك السالك 45511 لیم ads y‏ غيليا. ولا وجود حارج هذه الطری» 
: عوازاة خط الطول » وابعد الى الشرق » سوی الطریق 3 Do‏ من المحيرات الکبری تاه 
الثيل والیحر الاجر . 

يبدو الاسلام في هذه المنطقة و کانه و اسطة نقل الافکار والتحارة والانظمة السناستة . 
فقد اجتاز الصحراء مع القوافل ول یتوقف الا عند تخوم السماسب والغابات ؛ وتسلق كذلك 
الضاب الشرقية انطلاقاً من البحر الاحمر واحبط الهندي . انه موجود حيث يسيطر النظام 
الراعوي؟لأنه | يتعرض OLN‏ بالارواح الذي دان به dög llog pakl‏ السباسب والغابات , 
يستخدم المل » ولکن ما يككتشفه او مجده ثانية في الستغال وعند منعطف الجر do‏ تشاد 
هو السان» خير مساعد E!‏ اعمال الفتم. هدي US‏ ویکتسح وينظم الامارات والسلطنات 
السريعة الزوال . وينقزع من قلب القارة السودام العبيد الذين يتحر بهم . 


بسنا كانت تحارة اللحم اليشري توفر Quand)‏ وسبلة لاستغار fl‏ الجديد » كانت تفذي 
اسواق المقرب والشرق الادنى الكبرى ؛ وكانت من جمة ثانية بمثاية حافز للتوسم الاسلامي 
وانتشار روح ارب المقدسة معا بين الستفال وزتجيبار EE‏ كانت توفر للاسلام مورداً ثمين] 
لسطرته السياسية .انها لامبراطوريات اسلامبة قوع‌ا في عصبيتها الدينية» ولکنها امبراطوریات 
استرقاقية . وحين وافقت اوروبا الرأسمالية والانسائية على إلفاء الرق » الذي لم تطو صفحته 
الخحزية الا لنفتح صفحة الحسابات الاستعيارية من جپة ثانية » قوضت الدول الاسلامية وألغت 
الرق معأ . ولکن الرقعة الواسعة التي انتزعت من القرآن بقيت في الحقيقة تحت سطرته . 


ان الصحراء الكبرى التي تقارب مساحتها ۸ ملاب ين كماومتر 
مربع لم تخل وما من السكان . فاليعض محتازونا من طرف 
الى آخر والبعض الآخر يستقرون فيها . وهي شعوب افریقسا 
الشالية الاسلامية التي كانت ها الغلبة à‏ النماية بفضل تفوقها ou‏ ي وعصبيتها الدينة 
ee‏ الذي آعدها salaj‏ ۰ 

ستطر ad‏ سکان الواحات المغربية الجنوبية من الناطقين باللفة العربية » اي برابرة "توات 
وتافىلالة à Aa sle ji í‏ الدین كانوأ ينقلون ملح 0 تاو ديني » الى تومو کنو ويغذون ارام 
الامبراطو رية السريفية ؛ وان الشبخ « ماه العينيين ٠»‏ النخاس التئسب لزاوية «شنغتي »» سوف 


المحراء الكبرى الاسلامية 
والنفرذ الفرنسي 
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شکل رقم ۲۹ - افریقبا في الفرن التاسم عسر 
١‏ - المناطق المعروفة حوالي السنة ۱۸۷۰؛ ۲ - حدود مناطق النخاسة القدية ( باتحاه اميركا وآسيا +۳ - حدود 
نطقة النخامة في النصف الثاني من القرن ؛ > - الطرق البحرية للنخاسة القدية ؛ ٠‏ - طرق القوافل ؛ ‏ مناطق 
پیم الارقام المنساقين برا ؛ ۷ - حدود الاسلام ؛ ۸ - حدود توسع المامين التجاري ؛ ٩‏ - الحدرد الاستعمارية , 
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يقف بقوة في وجه الفرنسان » اساد السنغال منذ « درب  »‏ الذين سستولون على توات 
في‌السنة ۰۱۹۰۰ اما في الشرق فقد اقام برابرة يتميزون ببشرة داكنة ثم ال « تيبو» او ال « توبو» 
ll‏ تکلموا لغة سودانبة وراقبوا طرقات طرابلس الغرب وفزان الى تشاد ونازعوا جيرانهم 
الطوارق « کل وي » منطقة العير وواحة باما المشبورين بملاحاتها . 


اما في وسط الصحراء فالسسد هو الطارقي » الثم الوجه» الناطق بإلاغة البربرية»المتغطرس» 
الوحبد الزوجة ؛ تلعم زوجته محرية کابری E‏ ويعرف هو القراءة ويعزف على الربابة . يؤلف 
وتستخدم الارقاء السد في اعاشا ۰ ولکل اتحاد pa‏ شده المتصوف : ولکن الاسلام ينحني 
امام وثنة لا تقمل التنازل عن عقمدتها ولا تعارض قیام علائق دائمة مع غير الومن . تسطر 
جماعة الطو ارق‌هذه‌عی المسالك الي تؤدي من جنوي منطقة وهران الى متعطف‌النسحر وتنازع 
شانبا المنطقة الرملية في جنوبي الجزائر - اعني بهم اعداءها الناطقین باللغة العربية ‏ سلاسل 
الواحات الق تنتثر بين مجازات الاطلس الصحراوي وتبدیکلت » وقد تقدمت Disie‏ حتی 
ادرار وضفاف النبجر حيث قوضت تومبو کنو وغاوو , ومارس مؤلاء البدو کلیم الغزو 
وتقاضوا « الغفازة » او الفدية . فلا عجب Ily‏ هذه ان يخم الاتحطاط على الواحة : تسم 
قورها وحصوییا وبقولها ودخنها ( پشنة )؛ وغالبا ما لا يبقى لها شيء یذ کر لاستبلاكها الخاص. 


حاول الفرنسیون SU‏ الفتن بالقضاء على اللصوصية » ومجدر بأهل اضر ان یشکروا هم 
عملهم هذا . ولکن تحویل التجارة الى طرق اخزی وإلغاء النخاسة GE‏ الضرر pl‏ . فان 
بعثة « فلاترز » » التي هلکت كلما » كانت ضحية الدسائس التي حاکپا لها النخاسون . وقد 
اخفق » فورو » بادیء ذي بدء ولکنه توفق الى احداث ثغرةفي جببة الطوارق واللحاق 
ب« جولان - dut‏ » و « لامي » في « تشاد » » ka‏ اعقدفت اتفاقية عقدت مع انکلترا 
بسطرة فرنسا على كافة ارجاء الصحراء الكبري . ومنذ ذاك این ادى يعضهم Un‏ خط 
حديدي يصل بين افريقيا الشمالية وافريقيا الغربية . وفي سبيل استتباب الأمن في الصحراء 
انشا « لابرين » وحدات هجانة من الشانبا » وفي السنة ١44٠‏ » كان الاتفاق مع مرشد هوجر» 
المارض لجيء الاتراك الى فزان » فاتحة خير للتبدئة في الصحراء . 


قلب التدخل الاوروبي الوضم الذي أتاح للبدوي مد 
القرون الوسطى امتخار الصحراء الکبری . وكان مقدرا له 
ان يعطي نتيجة ماثلة في الساحل السوداني والسنغالي وقي السودان نفسه . ولکن القسم الا کبر 
من القرن اتصرم قبل عبد الاستعمار . واذا كان الفرنسيون في قلب الستغال منذ الامبراطورية 
الثانية » فائهم لم يدخلوا تومبو كتو الا في السنة ۱۸۹۵ » ول برقع على الاتفاقات الدولية التي 
حددت متلکات الدول الا في السنة ۱۸۹۰ والسنة ۱۸۹۸ . 


الشعوب الاسلامية في الستغال والسودان 


tfe 


في المنطقة التي لا تعرف سوی فصلن متباینین-لا يجاوز فصل الامطار سئة اشر والامطار 
المتساقطة مترا - نرى النباتات Jaures‏ سياءها الصحراوية بسياء السباسب العشية والغابات 
القلملة الاشجار . هنا تسود تربمة المواشي المتنقلة . وایستخدم الحيوان للنقل لا للزراعة التي 
تستازم عملا مرهقا في تربة صحراء متحجرة. ويبدو الحضري مفتقراً الى التغذية بالنسبة لاراعي 
الذي يعتمد في غذائه طی الالبان . وعلى جوانب النبجر وف تشاد يعيش بعض السكان مسن 
صد الاسماك . ولا بزرع الارز الا حيث تتيج زرعه المياه . ويعير السودانتي الراعي ال لح اهمية 
كبرى . وتنتقل السلع من بد الى اخرى بشکل مقايضة أو براسطة اله كوري»» وهي ELE‏ 
وحيدة المصراع تقوم مقام النقد . وتعطي البلاد ذهيها المسحوق للحصول على بارود الاسلحسة 
النارية والاسلحة النارية نفسها . وتقايض الجلود والاصواف رلسائج قطنبة . أضف الى ذلك ان 
عدد السكان » حوالي ۱۹۰۰ » لا حاوز الملدون في الستغال ولا ؛ ملايين في كافة احاء السودان . 
ولا تحاوز الكثافة من ثم ۲ و ۳ في الکناومتر الربع : ولا عجب في ذلك بعد عبد توحيش 
طویل الامد مرده الفوضی الزمنة . 

في هذه الساحات الشاسعة الفتوحة تتجانب افریقما اسضاء وافریقیا السوداء ؛ ولكن 
التخلءط بين اللونين مذهل fam‏ فان ال « موسا » الذين تشبه لغتهم اللبجسات البربرية 
رما بنحدرون من أصل سوداني أو من أصل حامي طراً عليه بعض التحویل بمعاشرةالسودانيين. 
أما أصل ال « فولما » ( أو « فولا» ) فأكثر Laf Ce‏ : فيم ساميون في نظر بعضهم » أو 
حاميون في الارجح » ولكنهم سود البشرة ويتكامون لغة سودانية f‏ عاشوا حياة راعوية 
واعتنقوا الاسلام وتنةاوا ابدا من مكان الى آخر وتسلاوا الى مواطین سوام من سيتقمبيا حتى 
تشاد و « اداموا » ولعبوا دوراً كبيراً في السباق الى الس.طرة . 

أسبمت النخاسة في صهر الشعوب وادت في الوقت نفسه الى نهک البلاد , فقد دانت سا 
المجموعات السکنة الکبری بأهميتها . وفي كو € من اعمال بورنو » حيث شاهمد ه« بارث » 
بعرما یم ۷۳ غلاما و os‏ فتاة » ابدى احد المراقبين في عبد لاحت ان الفتمان call‏ 
تتراوح سنهم بين ۱۰ سنوات و ۱۵ سنة مرغوب فیهم جداً وان الفتيات البالفات یمن ب ۲۵۰ 
و .00 فرنکا, وبروي رحالة آنغر ان النخاسين في قری « فوتاجالون » بتصرفون مع الاسری 
تصرف سائقي الثبران مع القطمان . ویمادل ثمن احصان ثمن ۱۵ الى ۲۰ شخصا . وهت‌اگ ما 
Us‏ على الاعتقاد ob‏ النخاسة تفاقم خطرها في هذا الجزء من افريقما بعد التدابير التي اتخذها 
الاوروبيون لنعپا في جبات الحط الاطلسي , وعپیا يكن من الامر فائها دمت قوة الزمساء 
الطلقي السلطة من امثال « ساموري » في منطقة الأبجر و « رباح » E!‏ « اواداي » . فا 
ساموري قد جند جیشا من بين أبناء الاسری » ال « سوفا » » أو الاتکشارية الجدد . 

Lames‏ الاسلام المعتقدات القديمة دون ان محل Lie‏ : فنا لا يكاد رحل الدين شيز عن 
ساحر القرية » وقد اضطر في غير مكان ان jen‏ عن سلطته للشاعر الموسيقي ا متنقل . ولا 
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كان الطقس الديني‌هو ما يؤمن التلاحم في الجتمع الاسود » اصبح للجمعية الديئية شأتها الكبير. 
ولكن بنا حال كهان عبادة الارواح في اغلب الاحمان دون ارتقاء الزعماء الحلبين ( اثنان في 
فوا ختاران عن قصد من بين العاثلات المتناقسة ) » كان بمقدور اصة الدينية ان تثير حركات 
كبرى بين المؤمنين الذين يستجمبون لنداء الملبمين » D pp‏ للحرب المقدسة وللسلب والنبب 
Laf‏ . فبات كاهن عبادة الارواح حينذاك امير المؤمنين . واستال بسهولة قبائل البدو الخيمة 
على جوانب الطرق التي تسلكها القوافل والحجاج والنخاسون . فحدثت من ثم تجممات ضمت 
بعض الشعوب » ولس لمعظم محاولات تأسس الامبراطوريات » بين الصحراء والسباسب » 
مدر أشن وتفسير آخر . dus‏ السنغال الاعلى وغامبسا حاول الزعم الديني حمدو الامين قبادة 
الم ساراكولي » ومثل الحاج عمر الستغالي Lez‏ التبحانية الدعوقر اطمة النزعة ؛ واذا هو بسط 
سطرته على فوتاجالون على حساب القدرية» فان شيعة الموريين التفرعة عن هذة Lahi‏ الاخيرة 
قد شنت اقدامپا في « كايور » بقادة « احمدو پامبا » ونسبه « لات ديور » . فقاتل القفرنسون 
هذا الاخير وردوا الحاج عمر نحو النيجر . ولکن هذا الفاتح ترك خلبفة واصل سساسته وعمله 
هو انه احمدو الذي قاوم الفرنسسين حتی السنة ۱۸۹۳ . وفي غضون ثلائین سنة تقريباً اسس 
السارا كولي « ساموري توري » ثلاث أو اربع امبراطوریات : انطلق من اواسولو فحاول 
السيطرة على ضفتي النيجر فوق تومبو کتو وهدد كذلك AN‏ الموسية الباقية على وثنیتها ولم يمن 
بالهزيمة الا في السنة ۱۸۹۸ . والى الشرق من النبر الحكمير » انپارت الدول الهاوسية » الق 
عرفت من قبل بعض الازدهار € امام هجیات الفولبا بقيادة احد حلفاء الحاج عمر » öge»‏ دان 
فو دبو » » الذي اصیح les‏ في کانو وامتدت سلطته حتى الكامرون الحالية . ونعمت سلطتنا 
سو کوتو وكانو ببعض الاستقرار » ویبدوا انا خضعتا کم عسكري ,استمر حتی الفتح 
الاوروبي : وفي مستمل القرن العشرين كانت هذه النطقة السودانية GE- ASI‏ وأقل بوسا . 


كان حوض التشاد » على نقيض ذلك مسرح قتال وحشي : نزاعات من احل النفوذ بين 
البورنو والکام والباغيرمي الذين يتقاسمون احوض ؛ ونزاعات من اجل طرقات القوافل والملح 
والاسری » ولا سيا الطريق الق تؤدي الى کوفرا ومصر وشرق لسبا»عبر اواداي. وفي اللوحة 
الق رما « استیفال » لاواداي » یتک عن ازدهارها النسي في كنف بعض الامراء العرب 
ااطلقي السلطة الذين بپشمون بالدارس والتحارة » والنخاسة طیما . US JU,‏ اقنلت طرقات 
الصحراء الغربية € انتقل النشاط الى الطرقات ااودیة الى البحر الاحمر . فين اضطرت القاهرة 
الى الکف عن تجارة المبید » حولت هذه الاخيرة نحو الطریق الرئيسية المؤدية من اواداي الى 
الخرطوم على النيل الاوسط عبر كو ردوفان . وکانت ثورة الدراویش عثابة جمد اخير بذله 
` منظمو القوافل بغية الاحتفاظ خط المواصلات الاخير بالشرق الادنی . وكذلك » فيو ael‏ 
التخاسين » رباع » الذي جعل من اواداي حدنذاك مركز à‏ ذه التجارة وتوفق Giga‏ الى 
السيطرة على مناطق التشاد . ولن 'تخضع اواداي اخضاعا Gilg‏ الا في السنة ۰۱۹۱۱ 


tty 


ما ان تظپر السباسب وتتکالف الفابات » حتی يصبح القطیم » 
الذي بهزله المناخ ويتعرض للذباب الفاقل مرض النوم » غير كاف 
لتأمين معيشة الانسان . وعلی هذا الاير » بالاضافة الى ذلك » مقاومة اللاريا والزحار ومرض 
النوم نفسه . ولا كان يغتذي بالاطعمة النباتية » فانه يستبلك طحين الذرة الصفراء وطحين 
المنببوت وزيت النخيل » ومجد في جوزة شجرة الكولا مادة منبية , 

لم برتفم كل هؤلاء السکان فوق مفبوم المقاطمة الصغرى . ولكنهم تکلموا فحات سودانية؛ 
وقد اسس الغزاة الشالنون عدة مالك دون ان يؤدي ذلك الى انتشار الاسلام ٠‏ 

وتقاسم ال« موسي » وال« اكانتي » حوض نبري الفولتا , وقد حم الاولين ملك ذو سلطة 
Lis‏ » هو ال « موغوتابا » » « سيد العالم » » « ملك بلاد الختونین » » الذي كان مثابة مولل 
اخاذة ال« ناكومسي » النبلاء الذين يقلدهم وظائف وزارية وادارية , اما ملك الا کانتي فرأس 
مجلس الزعماء ولا بطاع عا الا فيمقاطمته الخاصة كوماسي :قاتل اتحاد القاطعات الصفری الحرابة 
هذا الى جانب ال « فاني »كان السواحل» الذین‌ساند البریطانسون,وفي داهومي‌تمین‌الساطة 
LRU‏ زعماء القری وتتصرف في جمعية « دوكبوي » التي تضم الفتیان والشبان المدعوين لدور 
قبادي, و"جمع الارقاء من بين اسری الحروب التي كانت مورد كيرا لشعبمتأهب faul‏ للقتال, 
فعلى کل حارب ان بای بأسير أو برأس جندي عدو مقتول . وتؤلف زوجات اللك والفتيات 
الکرسات لآلمة الحرب فرقة عسكرية من النساء . 

اقام الاوروبيون » منذ زمن بعيد E‏ العلائق مع زعاء هذه المناطق وملو کپا . فككان هثاك 
0 شاطیء العسد » و « شاطىء الذهب » و « شاطىء العاج » بالاضافة الى « بنين »التي اشتبرت 
منتجانها الغنية واضاحيها البشرية الشنبعة . فالذوق QUE‏ هنا كان متقدما عليه في السودان + 
وقد نت الصنوعات البرونزية والخزفية والاقنمة LALI‏ والعا Le‏ والمقاعد المنقوسة عن تقاليد 


شعوب اللناطق الغينية 


قدعة d‏ مپارة الصناعة المدوية i‏ 
ان فتح النطقة الشاسمة المتدة بين الصحراء الكبرى 
الاستممار الآاوروبي d‏ افريقيا | 5 ۴ 8 5 
الغربية رتا وخليج غینیا - وهو عمل تطلب اجراء طویلا - لم یکتمل 
4 و د 
الا حوالي السنة ۱۹۰۰ . ولم تسژ الخلافات على ال دود 
بسن الدول الا دمن السنة ۱۸۹۰ ah,‏ ۱۹۰۰ .فسارت کل دولة قدماً لمنع سواها من تخطبها € 
unm‏ ان azal‏ الاقليمية تعکس تقلبات الاستيلاء P‏ وقد أرتكبت اشطاء كثيرة 0 
رأى وفيدرب» على الرغم من واقعيته المأثورء »ان ثروة الستقمل في السنغال‌هي القطن قبل 
فسمّق المد Fe‏ غرر تسه بذهب D yaah‏ ۰ وحاول تأمين الاتصال بالشحر عن طربق الرمول 
الداخلية » ds‏ بر LAN‏ التي تنطوي عامپا اسواق LLE‏ والشاطیء العاجي کقراعد انطلاق 
EM‏ 
tir‏ 


في كافة انحاء الساحل وف السودان الاوسط fe‏ شرح ذلك «غالياني » و ارشنار » ¢ 
الارتياب بالرعاة المسامين الذي برد جزئما الى القتال المرير الذي دار بين المستعمرين وبينهم . 
السكان المغضعين . « انها لحرب صلسبية حقيقية » »ا يلاحظ اللازم « مانجين » . واشار 
« بنحر »»مدیر الشؤون الافريقية » الى «خطر الاسلام».ولكن فمدرب كان قد قدر الخدمات 


قواض الاورويي الدول » 
فاضطر بالضرورة الى الاستعانة 
بالزعامات الحلية التقليدية . ولا 
يعني ذلك ان التجزئة الاجتاعية 
بحسب القرى قد سبلت تعیین 
سلطات مسؤولة . وهذا السب 
آثر البريطانىون « اطع غير 
الباشر » واحترموا الزعامات 
القائمة جد الامكان» حتى ولو 
تطلب منهم ذلك تبرير 
تحاوزاتها » على أن مدد 
النتيجة عده الموظفين . 
وفکروا جع ES‏ كي 
بیکموا هند الامراء . اما 
الفرنسیون فآثروا قثيل زعماء 
القاطعات الصغرى بالوظفین > 
ولکن اللدبین كانوا « رعايا 
فرنسمين » » واذا تمتعوا محرية 
المعتقد وكان لهم محاکنهم الخاصة 


التي عكن ان تؤدها الخواس الاسلامية ۰ 


اهبش بسن داكا 2 \ 


LS =‏ 3 أل أوسا نتوين 5 


<< الق‎ Jp Lu 
mn e 


الشکل رقم ۷ ۷- نو مديئة استعمارية : دكار 
پرافق تصميم السنة ۱۸۰۲ مشروع الحاكم « يليه - لابراد » . تجدر 
الاشارة الى الکان اللحوظ لمدافن ( م ) وامتداد الدینة نحو رأس 
مانويل ؛ وفي الجنوب يشير الحرف ح الى الحاكمية العامة ) . 
( نقلا عن تصاميم أطلعنا عليها « ر. باسككبيه » الاستاذ في 
معبد الدروس العلبا في دكار ) 


GLS‏ » فقد فرضت عليهم واجبات ثقبلة : حرمان من مفادرة المستعمرة وتأسس الجعيات 
والاجتاع » ضرائب عينية وغرامات » تسخير من اجل العناية بالطرقات » دفم الضرائب » 


والخدمة العسكرية وفاقا لقتضات الحاجة . 
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عاد للدولة الستعمرة امر رفع مستوی المعيشة بتوفير الامن والنظام وتوزیم المهام على اساس 
سلم . ولکن ابپود استهدفت الزروعات والناجم التي يكن ان تغذي التجارة مع الوطن 
الام . وعلی هذا الصعيد كان النجاح في الشاطیء الذهي p aeia‏ البریطانیتین اسرع منه في 
المستعمرات الفر نة المفتقرة الى التجبيز : فاحتلت الاولى مر كز الصدارة في انتاج الکا کار 
واستثمر ت احراجها ومنغنيزها وماسها ؛ وس ed‏ الثانمة LS‏ كبرى من الاخشاب وزيت 
النخيل . وعلى نقبض ذلك آلت سببرالبون الى المبوط منذ الغاء النخاسة رعاشت جسمورية 
las‏ السوداء في ضبق على الرغم من جبود الكنيسة المتودية . وكذلك عانت اقالم غينيا 
والشاطىء العاجي وداهومي الفرنسة من نقص وسائل JEN‏ ومن الافتقار الى الموانىء الحسنة 
التجپیز ومن تبدهالبد العامة الى كانت تأنف من العمل المراقب . 

واذا استفادت السنة ل من فستق العسد ومن التجارة مع السودان » وأذا حسنت دكار 
شوارعها الواسعة الحفوفة بالاشخار واعدت منناهء‌ه! لاسلاحة الاطلسة الکبری € فان الداغل 
السجبري ما زال متأثرأ بويلات ارب والفاف f‏ وقد عقدت عله JUT‏ كبرى مجبولة . اما 
اقالم تشاد فلست آنذاك سوی منطقة حدود عسکرية لن تعرف التبدئة الا في غد قريب . 

وقد لوحظ ایضا ان ارتيابات الوطن الام قد ظمرت على الصميد الاداري . فلم تكن 
السودان و « الانهار الجنوببة » في البدء سوى اقالم ملحقة بالسنغال . كا أن افريقيا الغربية 
الفرنسية » الى تكونت ف السنة ۱۸۹۵ » ستعرف تغيرات كثيرة . اما « المناطق المنخفضة 
التشادبة » فستلحق بافريقيا الاستوائية الفراسة : وهکذا سوف تفك حلقات التاسك بين 
مختلف اجزاء المنطقة الساحلية لان وجود انکاس‌ترا والانیا حت مشارف البحيرة الافريقية 
الکیری سقوض وحدة الممتلكات الفرئسية . 


تتجه طرق دارفور tests‏ دا واثيوييا کلپا نحو مصر . 
ولکن من بسمطر على مصر لا يس.طر على ds é Jill‏ 
القدم كان امرض الأعلى Le‏ انظار اساد الدلتا رغستة 
منهم في ضمان سلامة البلاد ومراقبة فيضان النهر . 


à‏ السودان sg‏ الاطیاع الصرية 


pal y‏ اطورية الدراويش 


في القرن التاسم عشر » نشاهد اثناء ولاية عمد على وخلفائه توسماً G paa‏ جديداً في وادي 
النيل الاعلی . وم بصطدم الباشا الا مقاومة ضميفة ترد الى LIL‏ المالك العربية- الشبخیات 
وسنمار — منطقة الشلالات الساحلية . ولکن الابتزازات الجيائية واحتکار التجسارة 
وغزوات عملاء الباشا ما كانت لتسول الاحتلال الصري € فالنخاسون و حدم م من استفادوا 
من هذه التصرفات لان بد علي شجم النخاسة واسس مديئة الخرطوم لمذه الفاية . 

وطمع اسیاعیل بدوره بط السلطة الخديوية على كافة انحاء اقریقسا الشمالبة الشرقية . وقد 
آزره في تحقيق مطاعه بعض الاوروببین من امثال الرحالة » صموثيل باكر » » واحندي 


tio 


pall‏ د غرردون » الذي انعم عليه بلقب باسًا » ورحاله آخر هو « شنستزر » الذي اعتتق 
الاسلام وحمل اسم امین پاشا » ولكنهم بذلوا في سسل ذلك جهوداً كبرى لم تکلل بالنجاح . 
فحين شعرت حکومة القاهرة مخطر الافلاس Gas‏ بها » اضطرت الى التخلي عن الاستفادة من 
النخاسة والی عزل حا محر القزال الذي كان هو نفسه QU‏ واصبح السودار: النبلي من ثم 
مسرحاً لثورة هودية هائلة كان سبمها العصبية الاسلامبة والغاء تخارة ét,‏ معا . فصمد امین 
باشا عند النيل الاببض الاعلى » في ولاية اكواتوريا التي ارنمه ستانلي بعد ذلك على AH‏ عنما . 
لمصلحة بريطانيا العظمى على كل حال . ولكن سطرة الخديوي انهارت » وتعذر على الانكليز 
انقاذ غوردون في الخرطوم . 

على غرار امبراطوريات السودان al‏ » رأت امبراطورية الدراويش » ولسدة البورات 
والقبائل البدوية المتعصية والنخاسین » الذور وماتت في فترة زمنشة قصيرة [ae‏ , فقد عجزت 
عن استالة السنوسین والتغلب على مصر » وا تمرف بعض الراحة إلا بفضل انتصار احرزته على 
تجاشي الحيشة » والخلاف الذي نشب بين هذا الأخير والابطالن . وقد عانت الملدان الى 
الخضعتها من الاوبئة والجاعة واصابة كل تجارة بالشلل. أجل لقد بلغت الحركة اواداي. ولکن 
الانكليز » الموجودين في مصر € توفةوا اخيراً في السنة ۱۸۹۸ الى تنظم جل کتشننر التي هزمت 
الجدش المبدي وقضت على المطامع الفرنسية في طريق الكونغو - البحر الاحمر. فاصبح السودان 
اللي » باسم الخديري » السودان الانكليزي المصري ٠‏ 
في وسط المنطقة الجافة الق تتصل بالبحر في افريقما الشرقية » 
تنتصب الجبال الاتویا وكأنها حزان ماه وملسا be‏ وقد 
جاءت الموجة الاسلامية تضرب سواطیء هذه الجزيرة المسبحية فعجزت عن مرها ٠‏ 


انا لبلاد غريية التقسم الطسمي » کل واد فا يعيش في عزلة بقيادة زعم لا تسلم 
بالتضامن إلا امام خطر كبير مشترك . الارض ملك طبقة سمدية من الرؤوس سوداوية اللون 
ومختلطة الدم . يبرز بين حين وآخر رأس الرؤوس » النجاشي » الذي يتمتع بسلطة اسمية لا 
تحملها فعلية إلا الحرب وحدها . ليس من فارق كبير بين خرافات هؤلاء السحن القائلن 
بوجود Tando‏ واحدة في السیح وبين وثنية ال« غالا » جيرانهم . تعدد الزوجات منتشر وشبه . 
شامل » وکل حبشي ميسور بلصرف في عدد كبير من الخدام المنزليين . 


اثيوبيا » تودرروس ومئلك 


البلاد تعتمد في معيشتها على مواردها القليلة ‏ ولکنها تجني الأرباح من مر ور البضائئ م التي 
تنقلها القوافل بين افريقيا الوسطى والرافیء . وكان لنشاط الطرقات التجارية من ثم أثره في 
التاريخ السياسي . فبينا تقوم في Kle‏ امپرا مدينة غوندار » ملتقى القوافل المامة » تنتبي الى 
تيغره المنتجات المنزلة الى البر في ماسوا » والى شوا تؤدي طريق هرار . ولذلك تنافست هذه 
الرئاسات الثلاث تنافسا Gh‏ . 


LE 


في أواخر القرن الثامن عشر » اضعفت النازعات بين الرژوس طاقة الحبشي المجومة 


جمع شتات الاراضي الاثبوببة وأعلن نفسه نجاش] باسم تیودوروس ووضع ملسلة نسبه التي 
جعلت ala‏ خليفة داوود » ووجه رسائثل الى pal‏ دقترح ade‏ فها lit‏ ضد الاسلام : 
وعندما استعان أحد منافسيه بالفرنسيين معترفا لهم Gé‏ الاقامة في اوبرك على شاطىء البحر 
الاجر » اعتمد تدودوروس على الانکلیز . فکان ذلك متطلق التدغل الأرروبي . 


or عحز تمودوروس عن صد حدش بقمادة السير نابر‎ ٤ قاطع الانكليز على غير ترو‎ Luie 
الانتحار . فعقب ذلك عبد جدید من الاضطرابات استفاد منه الخديري » ثم الدول الاستعماریة»‎ 
للامشلاء على الساحل الاربتدي والصومالي . وحدث ان النجاشي الجديد » « برهانس » التفري‎ 
» الاصل » قد لاقى حتقه في معركة ضد المهدبين » فوقم رأس سوا » مثليك » بغية فرض نفسه‎ 
ولکن هزية « عدوه » في السنة‎ LDH معاهدة مم الايطاليين اعتبرتها روما مثابة اعتراف‎ 
. » قشت على مطامم « كريسي‎ ۲ 

بعد الاعتراف بالاستقلال الاشوبي توصل النجاشي منليك پسرعة الى بسط نفوذ جبلميه على 
سکان المناطق التاخة. الا أن اثيوبيا الکبری التي حققبا ما زالت ible‏ ممتلکات الاوروبسین» 
ولذلك نراها تفاوض فرنسا في أمر ربط عاصتها » اديس ابابا » بالشاطیء بواسطة خط 
حديدي ينطلق من Gone‏ ویر بهرار . والواقع هو ان الجبال الاثيوبية لم تجتذب التيارات 


العصرية بل رفضتها . 


الى الجنوب من خط وهمي يصل بين كامرون وزنجبار تلد 
البلاد البانتوية التي تختلف فاذجها البشرية وطجاتها ( ۱۸۲ على 
الآقل ) اختلافا Cu‏ عن gli‏ و فحات السودان وغينيا . ولکننا نرى هلا ایض ازدواجية 
المناظر الطبيمية وانواع المعيشة ؛ فن جبة الحوض الكونقولي » نطاق الاحراج والسباسب 
الكثيفة » ومن جبة اخرى اطار من الحضاب اامتدة من إفريقيا الشرقبة حتى ال « فلد » الجنوبي 
والصالحة لتربية الواشي . 


افريقيا البانتوية ونصب زنجبار 


ان البانتو الذين يقطنون منطقة الامطار الغزيرة بين خليج نیا وال حيرات الكبرى لم 
يخالطوا قط سوى الزنوج البلدبين المرتبعين الذين ریا دانوا لهسم بالقوام الوسيط والوبر الككثير 
واللون الداكن . ولکن بانتو الغابات € على دقيض هؤلاء الزنوج الذين كادوا لا يميشون الا من 
القنص وحني الثار » ولا يستقرون في مكان وینامون حتى في الاشجار » قد اقاموا في قرى 
مؤلفة من اکواخ مستطيلة قنصوا في جوارها اطموانات وتعاطوا زراعة متثقلة » واستخده‌وا 
أداة بدائية شبيبة بالعصا تتيح هم طمر البذار واستخراج البطاطا في الارض الحرقة الضقة . 
وجغل منهم الجوع اكلة تراب احيان] » کا ان الأمراض - الزحار ومرض النوم فتكت بهم 


tty 


فتکا ذريعاً . وعلى مثال هذا الاقتصاد » كان نظام المجتمع بدائياً . فلا حساب الا للتجمسم , 
العائلي وما پلیعه من زین وارقاء . أما المسألة الكيرى فلاست مسألة الارض بل مسالة الد 
العاملة . ds‏ تفم الرئاسة La‏ سوى عدد دود من القرى ؛ وهي تؤسس وتحل وفاقاً 
لاحاحات الا نمة » LF‏ ال و ماكوكو » عند اله باتك » مثلا . وما كانت نشاطات vas‏ 
القبائل الخاصة » کالنقل الائي رنقل المادن وممالجتبا » حتی ولا الاعنقاد بالارواح » لتقوى 
على alel‏ سلطات LL‏ ارس امتدادا . 

يسود الاعتقاد ان بانتو الفابات ولبد التکنف. أما بانتو المورات فيجارر في الشیال الحاميين 
والعرب والاسلام » وفي الجنوب البرتغالبين والبور والردطانمين الاوروبین . ولمل نزوحه نهو 
نصف الكرة الجنوبي نتدجة تقدم الحامين السامین » الاساي والواهوما ( هؤلاء ثم « ال تون من 
الشال » ) € الذين اقاموا بين البحيرات الکیری والمحيط افندي مصطحين الثور ذا الحدبة 
وال ذا السنام . وبمئما زالت من الوجود مالك « لوانفو » و « لواندا » و « لوبا » في احوض 
الكو نفولي E‏ وم خلف مونوموتابا سوی ذکریات عظمة » ما زالت اوغاندا تلف اطار دولة 
اقطاعية الطابع . 

اء ال« کافر » وال « ماتابيلٍ » واله بازوتر » وال« بتشوانا » روت ثير انهم واغنامهم 
وماعزم وحبرم في مناطق خط الجدي بعد أن ردوا اله هوتنتو » وال « بوسان » الى الوراء . 
وكا حدث في السودان» تعاطوا زراعة الذرة السضاء الى جانب ترسة المواشي. وتنازعوا الطرق 
البرية والمائية فيا بيهم . lel dy‏ الزمبيز استقیل لمفنغستون استقبالا حسنا في امارة تنظم 
غارات متكررة على جبرانها  .‏ وکان اله زولو » مپرة في استعیال الرمح والقوس والنبال محتمین 
بترس كبير من جلد البقر » ول بلمثوا أن قدروا فوائد الاسلحة النارية حق قدرها. وعند حدود 
» اتال € و « فاد » اصطدموا بالبوبر و الانکلیز الذين لم بنتصروا prie‏ بسپوله 

كان اد الكمير » من Le‏ الط í al‏ التراجع البرتغالي امام هجوم QUE‏ جديد 
صادف في الزمان تقدم الاسلام في داخل القارة الافر La‏ وانتقال النخاسة شطر الشری . وقد 
برزت آنذاك قوة زنجبار التي نقل المها امام مسقط عاصته في السنة ۱۸۹۰ . فظهرت مرة 
آخری ميزات هذه الجزيرة الصغيرة الساحلية النادرة كموقع تحاري : وكان مقدراً لها ان تلعب» 
ساب سلطنة اسلامية » دوراً ماثلا لدور عدن ومتغافورة . فأدخل سكاتها « السواحليون » 
امختلطو الدم ( عرب وفرس وهنود وماليزيون ) زراعة القرنفل . واهتمت كذلك بمحاصيل 
الداخل وستجاته ولا سما النحاس والعاج . ولكن اعمال الارض ونقل احاصیل تتطلب يدا 
عاملة وفيرة : وسوف تستحى LÈ)‏ اسمها ( زنج - بر أي بلاد العبيد ) . اضف الى ذلك من 
جپة تانبة ان النخاسة قد اتسمت هنا اتساعا fan‏ بفضل بيع الاسرى في اسواق احبط الهندي 


۰ 


الأخرى . وتجمم الشهادات کلپ على الخراب الذي خلفته في الماطقة اامتدة بين « اوبنفي » 
و « كاتانغا » . وقد اشثار لمنفستون الى القری الكثيرة ااتى احرقاالنخاسون والی النساء 


ELA 


الشنوقات يسبب عجزهن عن اللحاق بالواکب . والتقی ستائلي في طريقه الوف الاق 
التساوقة والقطورة برقابها ؛ ووصف الزعم البلدي باحثاً عنما في مخابشها وجامعا اياها ساب 
التاجر العربي » على مثال« الشريف الانكليزي الذي يدعو ذویه لقنص ديك الخلنج او لاصطاد 
الغزال بواسطة كلاب الطاردة » E‏ واسار الى LLE‏ سلب استبدفت ١١8‏ قري م تسفر الاعن 
۰ أسير . فأقفرت المنطقة على جاني الطرق المؤدية من الساحتل الى البحيرات الکبری 
والحوض الكونغولي . وكانت النتيجة إبادة الفيلة وإفناء معظم السكان لسنوات طويلة . 

بلغت زنجبار ذروة مجدها بين VAA e state all‏ تقريباً . وقد بسط السلاطين حمابتهم على 
داخل البلاد حت الکونفو والساحل البرتغالي » وأقدم بعض الدول على عقد الاتفاقات معبم » 
وبعض الوسسات التجارية على تأسيس فروع لها في الجزيرة . الا ان إلغاء النخاسة ما ليث ارت 
اصبح Le‏ وقرع ناقوس نهاية زنحبار الماجرة بالزنوج . 


منذ السئة ۱۸۸۰ دت الدول الاستمارية الى تقاسمافريقيا 
الوسطی Li Mas it,‏ وافريقيا الجنوبية . فارتسمت 
نطاقات‌ثلائة : نطاق فرنسي Sard‏ يضم مناطق الکونفو باتحاه الاطلسي» ونطاق انكليزي 
ا ماني عحاذا قابط المندي “و نطاق ثالث ابعد الى Las ST‏ علمه الالمانرلا سما البريطانيوث. 
لم یکن الاوروبي لستطمم التفكير الا باستخدام عمل البلدیین من اجل Gad‏ مقاصده . 
وقد رغب في تبشير الزنجي بالانجيل وإنقاذه من الرق وإفيامه حسنات استغار أرضه استغارا 
مین على العقل . ولکن ما هو السسل الى إرغامه على مقايضة محاصل Lx‏ الاسعار - ااطاط 
- بالملح والنسائج المرتفعة الاسعار » والعمل في المقارس وبناء الخطوط الحديدية » وتقل 
الاثقال ? فبو اما aay‏ بدون انقطاع « مبيامى » ( بلغ مني ad‏ ) و « كوكولو » ( الرحمة )» 
Lis‏ يقر من العمل . وقد اعتزمت جريدة التاهس في السنة ۱۸۷۷ OÙ‏ « هذه الشموب paie‏ 
تصعب سياسته ... في تحمل الرغمات والهاجات اارکبة الق تکون ما بدعی بالحضارة » 
وان في ازعاجهم بدون داع في الحياة البديرية التي يعيشونها راضين وسمداء اسوولية کبری » . 


الاستثمار الامتعماري لافريقيا المالتوية 


اما ۱ برازا Li‏ الذي حاول LL. zr‏ تعاونية على 3 رار یدرب í‏ فد افتدى الارقاء وعقد 
الاتفاقات مع الزعماء » وطالب بالحاح بان » تتحاشی الادارة الملا والتحارة Jai! ۱ — dll‏ 
المستعمرةٌ استغلالا سر ا € ولا y la oyal pe‏ ددم همم ۳ الا أنه م بلق File GIT‏ 
على سسل الثل هنا ما ae‏ الدكتور ترز : م مخضم الزنوج لدوافم أر ليواعث تختلف كل 
الاختلاف عا مخضم له نحن . ادا اا أعطيت الزعيم o$‏ ور آ» فلن لث ان تحاول سرقة كل 
قطبعي . واذا ضر دته بالسوط 6 فانه يسرع الى اعطائي بعض الماشة » . فاستخلص من ذلك 
النشجة الطميعية التااية : « اذا احسنت مماملة الزئحي € اعتقد Aih‏ تشاء . واذا اسأت 
معاملته » اعتقد بانك متفوى عليه » . ولذلك فان المحة الأخير z‏ غالا ها كانت السوط 


الصنوع من جلد فرس الاء الذي درج البرتفالیون على استعياله . وحين لا يكفي الضرب 
والفرامات والسسن € تؤخذ الرهائن وتعتقل النساء والاولاد à‏ الممسكرات . لقد سيطر على 
افريقيا الوسطى نظام استغاري لا يعرف للرحمة معنی . 

استمرت مستعمرتا انفولا وموزامسك البرتغاليتان في La à‏ وضيق عیشها » وبقست 
النتائج غير مرضبة في المتلکات الفرنسية » ولکن الکونفو البلجمكي والمتلکات الانکليزية 
LU‏ في افريقيا الشرقية عرفت وا اسرع حدوثا. فقد انصرفت الدولة الحرة الى قنص Jai‏ 
اولاً؛ ونما توجب ایقاف التقتيل وحماية الجنس. ثم استثمرت الاخشاب الثمينة استغاراً وحشا: 
وفي السنة ۱۸۹۵ اندفع الناس وراء استخراج المطاط اندفاعا جنونا لم يدم سوى عدر سنوات 
تقر يبا . ولكن عصر المناجم ارتسم في أفق كاتانغا و « اوالمه » . اجل كانت الشركة النهرية 

ات منفعة كبرى لاستعمرة ؛ ولكن ذلك( متم عتائل من القزل + ابوت خطوط 
ne‏ لا تساوي الکونفو فلساً واحدا » ؛ فدشن في السنة ۸ ط y‏ ماتادي » الى 
«لبويولدقيل » . 

نی الانکلمز UNI,‏ کذلك خطوط) حديدية تنطلق من الساحل وتسير في طرق القوافل: 
واحپت افكارهم الى شجرة البن وااطاط » فأهملوا تربية الواشي » ول يبملوا المساج الذي كان 
وفر هم ارباح] ula‏ . وتصرفت « الشرك ذات الامتباز » تصرف مائلا في كلا جاني الزمبيز : 
فشت الخطوط الحديدية وعمدت الى قطم الاخشاب الثميئة وافتربت من كاتانفا وشرعت de‏ 
حسابها في انباض « اساكل » الموزامبيك . 

وعلى الرغم من التجاوزات الكثيرة » فان النظام الذي فرضه السض قد ادخل المناطق 
الافر بقية المتدة بين خطي السرطان والجدي فى طريق اقتصاد جديد . 


ان مدغشقر أكثر انتساباً الى الاراضي المتنائرة في الط 
اندي durs‏ احط اهادي هنما الى افر La‏ التي تؤلف هي 


زه Le‏ . وکان » ولم الس »امین سر Lang‏ لندن التبشير i‏ € وان الاختصاصيين à‏ 


مدغشقر في عبد اذوفا ثم الفر نسین 


شوون اوقانما » بين الأولين الدين اشاروا ف السنة ۱۸۳۸ الى اوحه التقارب بين اللغة المالفاث i,‏ 
واللپحات المولشزية ( اسم الثارحیل واحد ) Li,‏ «غراندیدیبه » » الدي اتاج l-i‏ = 
معرفة البلاد معرفة جمدة > فقد شدد ف اواخر القر ن على بعص اوه التقارب بين rte‏ 
وشعوب اند Lost‏ . ولكر ن الواقع الدي سل به cl‏ هو ان معظم المفردات المستعملة عادة 
مالبزية المنشأ . وپاستطاعتنا التأ كمد من À‏ ان ال «مرینا» مالمزبون بتمیزو نبقصر ااقامة والسم 
النحيل والیشرة الزبتوسية اللون » أتوا بعد کل من سوام وحققوا التفوق. 

تعرف المطقة الغربية باسم « تحت الریح » وتتميز بالجفاف والقرية التححرة أو الكلسية 
واساليب الزراعة المهملة ( تافي ) ,45 الاتحار وتکاد لا تصاءم الا اتربية المواشي 4253 الفلد 


to. 


الجنوبية : وهذا يفسر فقر الوسا كالاف » والقبائ ل البدوية أو شبه البدوية الأخرى التي تربي 
الثيران الحدبة . ما المنطقة الشرقية المعروفة باسم « في الربح » والتميزة بالرطوبة » ققد 
حافظت على زراعات الملاطق الحارة . وقد خلف العرب ثرا في « سمببرانو » » الى الشیال 
الغربي » وفي المناطق Lu st‏ الشرقية الآهلة باه تسمورو » ( « الساحليون » ) ؛ وكانت 
« دياغو - مواريز » La‏ للقراصنة » وأسس الفرنسون « فور — دوفين » في القرن السابسع 
عشر . وتشتت ال « بلسمسارا كا » الخلاسبون في الغابات الساحلية وتماطوا الصيد والزراعة 
وتربية المواشي واقتاتوا بالارز والامار والاسماك وسکنوا اصکواخا من الخيزران ولم يلعبوا 
اي دور هام . اما ال و تسسيني » الدن اتقنوا الزراعة في سبال « تساراتاانام فکانوا ساثربن 
ف معارج التقدم À‏ 

اشتبر بين السکان ال و بتسشو » والمرينا سکان الرتفعات و الاحواض حول «تنانارريف » 
و » فبانارانتسوا» . احسن البتسیلیو الزراعة وبرعوا في الصناعة المدوية و ضوا mi‏ طبقات : 
الاقطاعین والاشر اف والاحرار والفدادیین ؛ وحين pàs‏ جيرانهم » اصبحوا اسه بفداديي 
( «مني » ) الرینا . أ١ا‏ عند الرینا فقد اختلفت النیافج باختلاف الطبقة الاجخاعية : 
فاله اندریانا » او الاشراف زیتونو اللون » على غرار اموفا أو الاحرار وعلى تقض الدمنتي» 
والعبید أو « انديغو » . الارز قوام التغذية € وليس لثور الاهمبة التي له في الفرب . الست 
مصنوع من الخشب وحده في مدينة تاناناريف LKU‏ . وخلفت عبادات الارواح الكثيرة التي 
تتناول كافة اعمال الانسبان ثرا تذ كدر LT‏ . وقام رب العائلة بوظفة كبنوتية»وأدار مجلس 
القدماء ( فو کون اولونا ) شؤون القرية . 

عدد کان زره E‏ وهو ل TE‏ چ ( وان قدره près‏ 
خطأ” بثانية ملايين ) . ومرد ذلك الى انهم عانوا من سوء التغذية وامتحنوا LOL‏ الشواطىء 
وبالبرص والطاعون وتعرضوا لازحار وذات الرئة ؛ ويبدو ان السفلس كان واسم الافتشار » 
وستسم كذلك فتك داء الفول بفعل التحارة الاوروبية . 

الا ان دولة هوفية تأسست مستهدفة السيطرة على انحاء الجزيرة . فقد توفق « اندر انامبوا 
Lo qu‏ » في اواخر القرن الثامن عشر الى جمع المرينا واخضاعالنتسيليو وتشکمل جبش وجباية 
U je‏ منتظمة بواسطة مجالس القری . و کانت الارض ملكا له Le; y‏ اقطاعات ( مناكلي )على 
الاشراف الذين يشر كم CRE‏ » فبنى سدوداً وطرقات . ووفرت له الغدادية والرق اليد 
العاملة الضرورية . وقد صرح ما يلي : «يجب ان یکون البحر الحد الاخير ا زاقي»؛ وارسل 
الحاميات العسکرية الى المناطق التي أخضعها . 


رهنت ملكية تنااريف عن بصيرة ثاقبة حقيقية فعرفت Gaj‏ طويلاً كيف تستغل التنافس 


الانكليزي الفرنسي ودستقند من خدمات الاوروسین دون التسلم بشر وطهم ٠.‏ وادا تفوقت 


toi 


الارسالیات البروتستانتية على الارسالمات الكاثوليئكية - ( بلغ عدد البر وتستانت ۰۰۰ ۳۰۰ 
على ألاقل في السنة ۱۸۹۵ مقابل ۰۰۰ ۷۰ كاثولئكي - فقد عقدت بالمقابلة معاهدة مع فرنسا 
في السنة ۱۸۱۲ . ولکن العید الحاسم كان الفترة الممتدة من السنة ١454‏ الى السنة 5 التي 
سطرت lyde‏ شخصية « ريسلاياريفونا » الذي برز من بين صفوف الشعب واصبح رئيس وزراء 
QU‏ « رازوهيرينا » ثم بعل ! «رانافالونا» الثانيةوه رانافالوناء الثالثة .قفي السنة NAYA‏ > 
بدا وكأن الدولة الهوفية سائرة نحو اله منجي » »۶ لى غرار بابان « موتسو - هتو » » 
وبماندة بريطانا العظمى التي استعين بضباطها وخبراما الفنسن : اعتاد المروتتانتية صكدين 
دولة » فتح مدارس توفر تعلما انکلیزی) Li ga‏ » احلال الوظفسن اللکسن محل الاقطاعسن » 
جمع الاعراف السائدة في جموعات كاملة » ومنم الاجانب من امتلاك الارض . فانتشرت 
الاخلاق الاوروبية انتشاراً t Cla‏ ونمت الصناعة اليدوية وتقدم التعلم . و لکن الفدادية 
والرق لم بزولا . 


ما كانت الحكومة افوفية في الحقيقة لتحرز الغلبة لو نشب نزاع مسلح بينها وبين دولة 
اوروبية اخرى» اذا لم يتدخل الانكليز لمساعدتها . والحسال نشب هذا النزاع حين ارادت 
فرنسا وضع ال« سا کالاف » تحت حمايتها . ففي السنة ۱۸۸۵۰ > dus‏ فرض UUH‏ الفرنسية 
على تونس » اضطرت أناناريف الى استقبال مقم فرنسي . ولکن نظام UUH‏ اصطدم ببعض 
المقبات » فتمت عملية « وضع البد » بعد ذلك بعشر سنوات . 


أزالت فرنسا نفوذ المرينا وواصلت في الوقت نفسه عمل AA‏ الموفيين وانتدبت غالياني 
الذي اعتمد سياسة أشبه بالاستبداد الستنیر . فیعد ان استخدم القوة La‏ اخضاع البلاد ناش 
عمد الى استخدام النخبة البلدية باخضاعما لسلطة موظفي الوطن الأم ؛ وألغى الرق » ولكنه 
فرض خدمة خمسين يوماً في السنة للاشغال العامة ( وهو فرض سول الى ضريبة ) £ وراقب 
تعلم رجال الدين » ولکنه قنع ob‏ تعد الدارس موظفين للدوائر ؛ والغى امتسازات الطبقات» 
ولكنه لم بقو على عزلة الفرنسي وحواجز الجتمع . ولمس من شلك في انه رغب في معالجة نقص 
وسائل النقل وحماية الجزيرة منالاستئار العقاري على ايدي الشركات ال رأسمالية الكبرى € واغا 
نظراً لندرة رورس الامو ال “لم يعد له استخدامها في قطم الاشجار والبحث عن الذهب وانتاج 
البن بالتفضيل على تسين الماسية وتوسسم زراعة الارز . فاضطرت مدغشقر من ثم الى استيراد 
الارز والعدول فيالوقت نفسدعن ابتباع سكر جزيرة «ربونءون » القريبة ونسائحها المفضلة على 
نسائج الرافيا. وانشئت مدينة على النمط الاوروبي تحت العاصمة القدهة » ولکن العمران في 
المناطق الاخرى بقي في حالة پرثی ها . و محسب الظواهر كان الملغاش راضم] بنصسه . 


toy 


كانت «بوربون » و «حزيرة فرنسا » الجوهرتين الفر نسمتين 
في بحر المند خلال القرن الثامن عشر في عبد « ماهيه دي 
لا بوردونيه » . وها تشایهان جزر LEY‏ الصفری بطببعة 
ارضمما البركانية » ومناخهما ار والرطب - في كل منها منحدر في الريح وآخر تحت الريح- » 
وارتفاع KE GLS‏ 


: بر ات تنتجان السکر‎ je 
موريس وروشون‎ 


في السنة ۱۸۱۵ احتفظت بريطانيكا المظمى بالجزيرة الاولى واعادت ها الامم الذي 
اطلقه عليها الهولنديون اكراما ۱ « موريس دورانج » . الا انها بقبت فرنسية اللفة والروح » 
ودانت بنجاح مفارسها للادارة البريطانية و لضیان تصريف سكرها في أسواق الوطن الام 
ولوفرة المد العاملة المندية . الا ان فتح ترعة السويس قد ألحتى الضرر بتحارة « بور لويس » . 

أما مصير جزيرة ربوئبون فکان ef‏ تقل . فبمد الازدهار الذي عرفته بفضل بن 
« بوربون » وقرنفليا نزلت بها كارثتان : اعصار السنة ١4٠5‏ واطروب الفرنسة الاتككليزية . 
الا ان ادغال قصب السکر اثناء الاحتلال البريطاني أتاح تجدد الازدهار فيها . فیسغا تأخرت 
زراعة شجرة البن وانحصرت اخيراً في المهابط LUI‏ تحت الريح E‏ ازدهرت زراعةقصب السکر 
والوثيلية في « مساكن » النحدر المروي € اعني با تلك الاستغارات الكبرى (التي أدارما 
« القادة » . وقد انتج السکر بكميات کبری على حاب ب از روعات الغذائية والفابات . 
فتضاعف عدد السكان بين السنة ۱۸۳۰ والسئة ۱۸۷۰ . وانشئت طريق دائرية جديدة » کا 
شرع في بناء خط حديدي دائري ایضاً ؛ وبنيت يعد حين خطوط خاصة صغرى تؤمن الوصول 
الى الاملاك الدرجة. ثم عانى قصب السكر من احشمرات الطفيلية ومنافسة السكر. فبدأ عبد 
امحطاط هذه الزراعة . وفشلت محاولة امتحضار العمال اهنود الصینسین. فتضاءل حجم التجارة 
التي تماطاها هنود من بونديشيري وعرب وصينيون ومؤسسات ايداع اقتصرت على ديم السکر 
من التحار 4 الخارج .ف م التشرد € وعرفت بعض الناطق داء التباب Le sl‏ المفاوية وزاد 
انتشار الملاريا » فتدنى عدد السکان . 


خلال القرن التاسم عشمر ما زالت الجزر التتاثرة في الحسط 
الكبير معتار 5 ف نظر الاوروبن وكأنها تلف Cle tle‏ 
متميزاً بعزلته وغرابة نماذجه العنصرية : وقد تضاربت 
الآراء 5 اصول وتشابه را الزنوج الشمر قمان » = du JL‏ و الکرونبزین خن ووالارابرة السض» » 
اي البولشزبین » على السواء . فقد تكلم كوك من قبل عن « فينيقبي المالم الشرقي » 4 وتتسع 
بعضهم النزوحات البولينيزية انطلاقا من مصر ؛ فطلعت احدى النظربات OÙ‏ هذه الشموب انما 
. هي بعض LL)‏ اسر اشل التائهة ». ومپابکن من الامر فان هذه الحضارات » على الرغم 


عهد الرسلین والتجار وصيادي اتان 
ي الباسيفيکي 


tor 


من انسجأمپا الكلي مع البيئة » | تكن لتتجاوز مرحلة الحخر ااصقول ١‏ , 

وصف الرواد الست‌کشفون Le‏ عدن حقيقية í‏ فقصد هذه المناطق pus)‏ ؛وفي وقت واحد» 
باستثار موارد الارض ot‏ سبلا . اما الحككومات فوقفت موقفاً متحفظا متحذراً ؛ فقد 
ur!‏ «غيزو ۲ الى العدول عن SU LL‏ الي انتبحما امبر الجر « دوبقي توار » : ولسم 
محتفظ الفرنسون الا ب « تاهمق » . أضف الى ذلك من جبة ثانمة ان المرسلين البروتستانت کارا 
تراقين الى ادارة شؤون الملديين بأنفسهم š‏ 

بدأ التوسع السبحي في تاهيتي في السنة ۱۷۹۷ بوصول ال « دوف » الذي ارسلته الجعية 
التبشيرية في لندن . ثم اسرع المبشرون » في كل مكان تقريبا » الى حاولة اسقالة الزعماء والتأثير 
بواسطتهم على السكان . فاوصوا بتحطم الاصنام والاقلاع عن الاعتقاد بقدسية الاشاء واكل 
لحم الادسین والحروب » ودعوا كذلك الى الاقلاع عن العري والوشم والرقصات الطقسبة » 
وتادو | ide y‏ الزواج وعظموا فضول العائلة وفت<وا المدارس € وهاجوا احا € في بولمنيزيا € 
امتيازات الثبلاه . وفي جزر كوك » انشأت جمعية الارسالیات رقابة تبوقراطية حقيقية » 
Jele‏ من » LS LI‏ خارج وثق الزواج Lee‏ ¢ ومحظرة الخروج من الاكواخ اثناء ال , 
ds‏ « غامسه € اشهرت الساطة العسكرية الفرنسبة الاب « لافال » کمستند « Ci Rond‏ 
فاهتدی بعض الزعماء خوفاً 6 وارقد غيرهم احتياط) . وفي اغلب الاحمان عمل البلدي بطقوس 
لم يدر كما جيداً . أضف الى ذلك ان قدسية الاشباء قد استبدفت كبح غرائز شربرة تحررت 
الآن ۰ فوهی تلاحم ieli‏ وتشوش نشاط اجتمع ۰ ول تنس الارسالمات من حپة ast‏ واحبها 
في الاصل لموعوظيها » وم تتوان عن جمع الثروات الطائلة عن طريق تجارة اللآلىء . 

تدفق على الجزر مغامرون مختلفون کشرون. فقد خطر لاحد التجار الامير كيين من مقايضي 
الفراء بالحرير في الصين ان ینقل خشب Jaial‏ ويعرضه على زینه الاسوبین . واهتم تاجر آآخر 
لبه ۱ خمار المجر € الذي رغب .4 مترفو کانئون Lal yy asl Al‏ الناعو ظبة ۳ £ لت الانتساه 
عرق SA‏ وعرضت النسائج القطنية والسکا كين والبنادی وعرق السككر $ وبلغ من بعضهم ان 
تحت وجه البحر معاناة متفاوتة من الاصداف اللاؤلؤية ٠‏ ول يندر أن Get‏ الملديون عنوة الى 
السفن للء الفراغ الدي تسيب قمه d pal AE‏ صفوف المحارة 1 وقد sil‏ الوك بلديون 
كثيرون من جشع البيض : ALS‏ هاواي الدي ارغم رعاباه على اهمال المزروعات الغذائية 
وقطم خشب الصندل » فأحدث iele‏ في البلاد . 


(۱) « تاريخ احضارات العام € ۰ abandi‏ امس ۰ صن ۲۱ ړوم ( الطبعة المرسة ) : 


tot 


لم تكن زیارات سفن صبد الحوت الشواطیء أقل تسببا في الصالب. فقد عمد يحارها! الى 
المقايضة للحصول على المواد الغذائية الط ازجة » ولكنهم م يمتنموا عن اساءة معاملة السكارن 
اغتصایهم النساء واختطافهم الرجال أو قتلمم اياهم. وهن لك بعض الناطتی» كتجزر «سوسميتيه » 
وفدحي وه مارشال » و و کارو لین € € الي لم تنوض قط بعد الوبلات الق حلت بها ۱ 


بعد السنة ۱۸۵۰ ادت اعمال السلب والنپب. فکان‌مضنق 
» توردس (SECTE‏ مسر اندفاع وراه الاصداف اللؤلؤية t‏ 
فاطلق عليه اسم مشژوم هو « بالوعة امادي » . ولکن اشکالاً استخارية جديدة رأت الور 
وت فوا عظیماً فاستتبمت اللجوء الشامل الى العمل الالزامي . 


عبد للفارس Gers‏ ارقيانيا 


منذ السنة ۱۸۳۵ » لفتت جزر هاواي الانتباه بسيب السهولة الق توفرها لزراعة قصب 
السكر DAS.‏ بعض الشركات الاميركية الاراضي واستحضرت عملا صیشین وياباتيين 
وفملتيئتين » وبرتغاليين بعد حين وولت جزر فيدجي كذلك وجبها سطر انتاج السكر بعد 
فشل زراعة القطن الق بنيت عليها الآمال اثناء الحرب الانفصالية . 

ولكن اوقيانيا اعتبرت في الدرجة الاولى قادرة على انتاج جوز النارجيل » وقد تكلم 
بعضهم عن حضارة النارجمل » اذ ان هذه الشجرة تؤمن معيشة سكان الجزر لبس بتوقبرها 
غذاء وشراباً كحولباً فحسب » بل مواد بناء الببوت والادة الخام التي ستخدمونها في صناعة 
شتی الادوات Lal‏ . وبي العدید من الجزر اعتاش البلدبون من تقد م الجوز الى زعام المتعاملين 
مع التجار . ويسبب نقص اليد العاملة في « ساموا » لجأت مؤسسة غودفروا الهامبورغية » الى 
لمیال البلانیزیین والصینیین » دون ان تحقق تجاح کبیرا على كل حال ؛ وبأت جزر قيدجي 
الى جزر « سلبان » للحصول على اليد العاملة . 

كانت الحاجة اسد إلحاحا الى اليد العاملة لاستؤار باطن الارض . فبعد ان اکتشف صیادو 
الحمتان الغوانو في آلوف الجزر الصخرية » المارية والقفرة احيانا ؛ عمدت بعض الشركات 
الامير كمة الى استخراج هذا السیاد الثمين : وتوجب لذلك الاقتراب من الشاطىء عبر الصخور 
الناتئة فوق سطح البحر » وتأمين العش عواد غذائية تستحضر مرة كل ثلاثة أو أربعة أشبر من 
هونولولو أو من « ابيا » » ونقل اكماس السراد الى مكان رسو السفن؛ فوقعت ضحايا كثيرة جداً 
بين المولمثيزيين لا سما في جزر « فنسكس » . وحوالى السنة ۱۹۰۰ كثر الکلام عن الفوسفات 
في « ذورو » و«اوقيان » حدث استحضر عمال بابانون لاستخراجه . وبوشر في كاليدونيا 
الجديدة استخراج الشسکل والکروم cb Kly‏ » وقد اعاقه عداء ال « کاناك » الدين لم يسلوا 
كذلك باستملا کات الاراضي للمباجرين الفرنسمين من أجل زراعة شحرة البن وتربمة المواشي ؛ 
ds‏ اعقاب ثورة خطيرة شت في السنة ۷۸ lb‏ العیال Ò gaina)‏ بواسطة پبوت القسمار 
ومحاشش الافیون في هونغ - کونغ وکانتون . ` 


too 


لا برد تأخر تقسم الجزر الى انتظار تقدم وسائلالمواصلات واقامة 
نقریس ا#نمعات M‏ یلوط تحارية منظمة واکتشاف بعض الثروات رده الى ركود 
الاحوال التحارية الذي حرك المنافسة والمطامع بين السنة ۱۸۸۰ 
و ۱۸۹۵.ففی السنة ۰ ۱۸۵کانت تاهمتي وحدها خاضعة Saut‏ وسین 
الما وقفت اوستراليا موقفا معارضا . ول يقدم البریطانیون 


راقفار ue ULI‏ 
الت الامتعماري 


قررت‌باریس ضم La‏ الجديدة f dre‏ 
حياس على ضم جزر فيدجي . ورفض سمارك مساندة مؤمسة « هانسمن » التي اقترحت عليه 
: فى Lis‏ الجديدة . الا ان دخول LOU‏ الحلمة » Lis‏ افلاس مؤسسة غودفروا 
d‏ جزر ساموا » هو الذي استمحل Le‏ التقسم بين بريطانيا العظمى وفرنسا والمانيا والولايات 

. وكانت Le sl‏ كافة iai‏ هذا العمل . 


G‏ سس لفون 


اامحده 

على غرار La st‏ ما بين خطي السرطان والجدي » عانت اوقمانيا الكثير من الويلات الني 
حلت وفتکت بسكانها . اجل ان في تقدبرات الرو"اد الاولين ما يشير الريبة ؛ افلم يقدر كوك 
سکان gat‏ ب »۰۰ ۰ تسمة وسكان هاواي ب »۰۰ ٠١‏ — ۰۰۰ ۰۰ نسمة ؟ قفي السدئة 
٠م‏ يحاوز سكان هذا الار سل الاخير ال ۱۲۵۰۰۰ نسمة » وما كان هذا العدد ليضم إلا 
۰ بلدي فقط . وليس من شك في ان اراضي كثيرة قد فقدت ثلاثة ارباع السكان » ان لم 
تفقدهم عن بكرة ابيهم . وحين تنقلب النسبة فعنى ذلك ان الهجرة قلا الفراغ . فکیا ات 
اوسترالاسما (اوسترالبا وزیلندا الجديدة) قد اصبحت انكلوسا كسونية بعد انقراض التاسمانيين 
والاوسترالمين والماوري » أو سيرهم في طريق الانقراض » كذلك جاء الخلاسيون والآسيويون 
بسدرون إعمار معظم الفرادیس الصغيرة المدنفة على الاقفار . 


أجل | يكن تدني نسبة الولادات حدثا جدیداً بسب تضافر احروب واکل لحوم المشر 
والامراض على ایقاف انطلاقة ارتفاع عدد السکان . ولکن المهاجرين الستعمرین قد زادوا في 
الطین بل . فقد قتلوا الاهلین أو اكوم بالاشفال الالزامبة الشاقة او ابعدوم بأعداد 
کبری ( من اجل استخراج الغوانو » اختطف الب‌برویون والشلیون نصف dial‏ جزيرة 
« الفصح » وثلاثة رباع اهالي جزيرة « نو CS‏ في أرخبيل اله اليس » ؛ وکادت مبلانمزیا 
تقفر كذلك يسبب حاجة اوسترالما الى المد العاملة) . ویاعوا اسلحة JUS‏ ومكرويات رو 
واذا هم لم ينقاوا امراض السقلس والسل والتدرن الرئوي التي يرجح انها قديمة العبد في الجزر ¢ 
فقد نقاوا الجدري والحصبة بکل تأكيد . وقد أورد هلوقي ؛ انطباع بشرية في حسالة 
الاحتضار يسبب ما كان جرد مخالطة البيض € وما جاوُوا به من مصطلحات واعراف ورذائل» 
من اثر انحلالي فاسد . وکان مقدراً كذلك ( » غوغين » « البدائي » » الذي جاء الى Gest‏ 
بتوسل فما « الاتخطاب والمدوم والفن » » غوغين » « البدبري الذي حقد على حضارة مزعجة» 
ان يعاني الکثبر من الواجبات الثقيلة الفروضة de‏ الملددن ومن الصغائر الادارية . 


toy 


وم تلبث ghe‏ في« ابست» ان اصبحت وقراً بضايقني . كنت مرة اشری في أوروبا - اوروبا 
التى اعتقدت بأنني حصلت على حريتي بفادرتها - وقد زادت على بشاعتها الاثرة الاستعمرية 
والتقلمد الضحك السخري لا خلاقنا وطرائقنا ورذائلت ١‏ والاعبینا uah‏ التي تثر 
الاستپزاء ob e Lo.‏ نحن من الاسطورة التاهشية الق رواها بوغنفىل Ye‏ بل هل كان LC‏ 
الا کفاء Luo gis‏ دیدرو FE‏ اروا FEP í m~‏ منتجاتهم € و احملوا شم منتجاتکم € 
ولا تشدورم t‏ ؟ 


toy 


CAN ge) 


اشند وآسياالشرقية 
أمام الثوسبع ail)‏ 


« كنت اعتقد ۲ نذاك بان السيطرة الانكليزية مفيدة 
بالنتيجة لأرلئك الذين تبسط عليمم » . 
( غاندي » و اخشارات الحقيقة » ) , 


توزع نصف البشر على السپول - الکبری والصفری - من مناطق 
الهند والشرق الاقصی في LT‏ . لذلك كانت نسبة BUS‏ السكارن 
مرتفعة في gan‏ هذه الناطتی العروفة بمناطق الریاح الموسمية . فنحن 
تمرف » بفضل کتاب « احصاء‌ات هندية»» ان الككثافة قدرت في السنة ۸۱۸۹۱ ۱۵۳ نسمة في 
كل كملومتر هريمع من الاقالم الخاضعة للادارة البريطانية ود ۳۰۰ وحمی ۳۳۰ ا ف 
الکلومتر المرسع حيث “y Ce‏ / من السکان في ۳۰ من وع مساحة البلاد 7 ويمكن 
الجزيرة Lahi‏ الصنية ۰ و بلاحظ من حبة Lit‏ ان ۳۲۳ Gaia Lyla‏ من اصل YAY‏ اقاموا 1 
قرى لا يتجاوز سكانها ال ۲۰۰۰ نسمة . وهذا يعني ان سواد الآسيويين من اهل الارياف . 
تتألف طبقة الفلاحين هذه في الدرجة الاولى من اهل قرار يتعاطون الزراعة ولكنهم يحقروت 
- الا في المابان — زراعة الغابات ( لان الغابة نطاق بري ) ویرفضون كل ما يذكر بالحياة 
الراعوية الخليقة بالبدو أو أشباه البدو في الناطق ابافة » الذين تبعدهم عنهم تقالیسد معيشية 
راسخة . ويلاحظ ان سكان اشاه الجزر يقرنون الجاموس والبقر الهندي في اعمال الحرائة 
ويستبلكون زبدة منقاة » ولكن سکان المند لا يأ كلون اللحوم . أما سکان آسا الشرقية » 
الدين دربوث الطبور الداحنة والمتزير — الذي رمه الاسلام — فلا بمرفون كيف تحلب المقرة 


« املاق حضارة الشات « 
في آنا 


164 


ویفشاون الاسماك . فنحن من ثم امام « حضارة نبات » قوامها غذاء من البوب والبقول 
وأدوات يكاد المعدن لا يدخل فما : حضارة الارز الذي ينتج في كل مکان تقريباً » وحضارة 
الحبوب الاخرى بعد ذلك € وحضارة ال.زران الذي يستخدم استخدامات شتى , وبالاضافة 
الى ذلك » اذا لم تجد تربية المواشي مكانا لها في هذا الاقتصاد » فلن هذا OKU‏ رجا بنا 
كبيرا fus‏ 5 


برتکز كل شيء الى العمل البشري الضني . فزراعة الارز » الشاقة يمد ذاتها » allais‏ 
عناية فائقة . ولا كانت الارض نادرة وعزيزة وموضوع نزاع غلبف ومثقلة Cas all‏ والمراياة 
ومجزأة الى مالا نباية له ( على المائلة ان تكتفي ب ۱۵۰ آراً في اند » و ١ذ‏ في التابات 6 
و d vo‏ كوريا » وتبداً الاملاك الکبری اعتباراً من ۳ مكتارات في دلنا توتكين ) » فأت 
هذه الزراعة تصبح اسه يعمل الحدائق الدقيق جداً الذي يتوخىالفلاح منه ا کبر انتاج ممکن. 
ومپما يكن من مپارةالفلاحین»فان مثل هذا الصراع السومي مخبىء الفاجات وحر خيبة الامل 
احبانا . وهناك الحاجة الى الاسمدة التى تجعل من الدمال البشري مادة LR‏ في الصین . وهناك 
كذلك الصراع ضد الباه التي تأتي. بالغرين احصاب » ولکنیا تغمر الاراضي الزروعة 
( وفی اماكن کثبرة زاد قطم الغابات من خحطر الفيضاتات الخربة ) : وقد حدثت ادهی كارثة في 
السئوات ۱۸۵۰ - ۱۸۵۳ حين انتقل نېر « هوانغ - هو » من ola‏ الى جری « بي - تشي — 
لي » مبتلعا الوف الضحايا Lazy‏ مناطق كاملة تحت طبقة كثيفة من الرمول, وتسببت الاعاصير 
اللولسية المابة على السواحل والامواج الرتفعة التلاطمة » والزلازل في البابان باضرار كبيرة 
آخری دورية . ولکن مناطق الجدب القريبة في آسبا تترك أثره ا الرهيب ایض . فسنوات 
الجفاف سنوات مجاعة في الصين والمند . وربا بلغ عدد ضحايا الاولى ١4‏ ملبونافي السنة ۰۱۸۹۹ 
وبين ٩‏ و ۱۳ ملمون في السنوات ۱۸۷۷ - ۱۸۷۹ ببنا أتى الجراد بعد ذلك على مزروعات ۱۳ 
ولاية من اصل ١8‏ . أما في الثانبة فقد نزلت البلية في مواعبد متقارية : فقد اماتت أكثر من 
ملمون نسمة في منطقة p‏ اوريسا » في السنة 1855 و ؛ ملابين في هند الامراء في السنة ENANA‏ 
وفتکت ب ۲۰۰ الف رأس ماشية في>« رادجبوتانا » وحدهما f‏ وحلت و١ 4١‏ ملبوناً هندیاً في 
السنة ۱۸۷۷ وأودت محاة زهام ؛ ملايين منهم ايض ؛ ولکن الفاقة شلت ۷۷١‏ الف کیلومتد 
مربع و ۷۰ ملبون نسمة في السنة ٥‏ ؛ وفي السنوات ١441‏ - ۱۹۰۱ هلك نصف الاولاه 
الذين لم تجاوز اعمارمه سنوات في « بيرار » ( وان بر وكوفياف - وكان في سنه السادسة - » 
الذي كان وقع "ما حدث كيرا عليه € قد ألف Aize‏ « القماص المندي » ) » وفقدته 
المقاطعات التحدة ۸/ وولاية بومباي Jo‏ من سکانما وت 
في السنة ۱۸۰۹ » الى تحویم هويه a Det‏ میکونغ حيث 3 تترود عاصة « انكام » بالارز E‏ 
واذا ما مل كورسه باستسلام حکومة بکین اثناء حملة السنة ۱۸۸4 - ۱۸۸۵ باعتداض طریق 
القوافل LITI‏ من کانتون . كانت التغذية نباقبة وبالتالي سسئة جداً . وان الفلاح في الصين 


Loa 


الجنوبية | يستبلك النطة استهلاكه لا « كاو — لبانغ » ( نوع من الذرة البيضاء ) » جا ان فلاح 
اند لم يستبلك الارز استبلاكه للجاورس أو لاصناف أخرى من الذرة البيضاء . واستهلکت 
كذلك البقول الجففة التي تحشو المعدة وتجنب اوجاعها . els‏ الشاي » على غرار الارز € مادة 
بذخية احيانا. وقد استازم هذا الغذاء المجائل ابد» العسير الضم let‏ € بعض التوابل وحساء 
البسل الصيئية وحصيلة هضم الامماك الذاقي المروفة عند الفيتناميين باسم نووك - نام . وكان 
من المجاملات الصيفية الدارجة طرح هذا السؤال : « هل تناولت الطعام ؟ » وقد وفر احتساء 
الشروبات الروحبة وتدخين التبغ مزیداً من الانشراح ؛ كا وفر مضغ الفوفل والتلبل اهتياجا 
Las‏ . وقامت بين المند والصين تجارة افون رامحدة . 


بالاضافة الى سوء تغذيته » لم يتوفر للآسبوي مسکن مريح . وقد يحدث Geet‏ في الصين 
ان تذيب امطار الصف الغزيرة سدران‌مسکنه LA‏ بالطين الحفف. وغالماً ما التبمت النيران 
في GUN‏ المساكن الخشبية الميلة . أما اللبس » وهو عادي Ial‏ » ققد صنع في التزل على 
العموم . وعاش شطر هام من السکان » في المناطق الحارة » مرتدين CLS‏ رثة أو شبه عراة..وفي 
كل مكان سوهدت اعداد كبيرة من الزهاد والنساك والتسولین . واذا كان البوس من اسباب 
ارتفاع نسبة الولادات » فانه يفسر في الوقت نفسه نسدة الوفمات المرتفعة Lal‏ بين الاطفال 
وقصر LEI‏ . اضف إلى ذلك ان الأمر اص التي يسمل انتشارهم! سوء التغذية وسوء التدابير 
الصحية تضم نتائجها الى نتائج الحاعة . فالكوليرا منتشرة ابداً هنا أو هناك في اند : ويقدر 
يعضهم | ET‏ السنة ۱۸۸۲ والسنة ۱۸۹۰ ؛ ولكنيا غالا ما 
انتثشرت في الشرق الاقمی € وحق في البابان » ايضا . وم يكن الطاعون أقل فتكا » بشکلمه 
الدبيلي والرئوي : فقد هلك زهاء ٠٠١‏ الف شخص سنویاً في اند بين السنة ۱۸۷۸ والسنة 
۷ و ۸۰۱ الف في السنة ۱۸۹۱ و ۷۲۱ الفا في السنة ۱۸۹۲ . وهو قد ظپر في الصین 
احماناً . وقد ايتشر فيها انلشاراً واسعا بعد ارب الروسية البابائية . وغالبا ما انلشرت 
كذلك اويئة التيفوس والمی التيفية و الزحار والجدري . وسيطر اله پربري »( À‏ کاکنه» ) 
على المناطق المنخفضة بين ماليزيا واليابان . وحوالي السنة 14٠٠‏ اصيب ۱۳ الف شخص بالجذام في 
aid‏ وأ کر من vo‏ الفا في الهند الصئبة ؛ ولکن الصين كانت SA‏ الأول لم ذا امرش . 
ويعتقد بعضوم ان اللاريا تسست في المتفال بوفيات تفوق کل مسا تسدت به كافة الأمراض 
السارية الأخرى؛ يضاف الى ذلك انها كانت تعر ض الاجسام للنزلة الوافدة . وهناك» الى جانب 
هذه الأمراض كام | » جات Fi‏ كثيرة , 

رغب كل الناس في البيع يسبب نقص الوسائل النقدية . فقد امتلأت الطرقات بالفلاحين 
Al‏ ددين علىالاسواق.وعوضا عن استبلاك ااواد الي لا تبساع پاسمار مرتفعة» كان الفقير بعر lyd‏ 
J pabl La‏ على van‏ الال . وقد صرف ذهنه و فطنته y‏ انتاج مصنذوعات مختلفة لا AE‏ من 
الذو ی السلم . فانصرفت بعض القفری»کا في الکونفو “الى انتاج المصنوعات الجلدية» Ka‏ انصرف 


te 


غبر La‏ الى صناعة الذاري والسلال والخزفيات والحدادة والبا کة . وکادت کل الأشباء تصنضم 
بالمد دوئما حساب لاوقت الذي تستغرقه صناعتها . ومپما كان من ذال المككسب » فانه كارن 
بوفر دخلا لا بستهان به . فبكذ! أعد الشاي والتبغ وصتع الحرير في الصين والبابان ؛ وهكذا 
رأت الثور الصنوعات التزيمتية الككثيرة التي تم عن ذوق فني رفسم جدا . آما في الدن فقسد 
تکدس العديد من الريفيين » وتعرضوا للفاقة والامراض » ولككنهم توفقوا الى الارتقاء احمانا 
بمزاولة الأعمال التجارية . وبحب اشير ان يحصى بالملابين اولئك الذين استخدموا » کاموانات» 
لنقل البضائم أو المسافرين بواسطة المركبات افبقة ذات العجلتين » والنقالات hel pil‏ في 
الصين الشالة » والزوارق ذات المجاذيف . 


z 2 du e E ET‏ ديد شر کسر í‏ “ ومن ثم 
اا ساعت اا ری منطلقا لنزوحات كثيرة : تزوحات النواقل باتجاه basal‏ 
وجاذب A‏ الجديد والتوسط » ونزوحات سكان اشباه اسزر والارخسلات 
باتجاه جزر احیط الکبیر » ونزوحات الصينبين الى الفيلبين 
والجزر الماليزية. وخلال القرن التاسم عثير انقلمت الح ر كة في الجبة البرية » ولكنما اتسعت على 
الطرقات المحرية » في الوقت نفسه الذي تعاظمت فبه حر كة انتشار الاوروسينوفتحت ابواب 
امي ركا على مصراعيها امام الحجرة . اجل لقد واصل الغرب السبطرة على الماهير الاسوبة » 
ولكنه » في الوقت نفسه » اجتذب هذه الماهير خارج مناطقها رغبة منه في معالجة حالة الفقر 
معالجة جزئية » وجني مكاسب مپمة أيضا . واذا لم يكن مرغوبا gpd‏ دائما ول يستقبلوا 
استقبالاً جيداً » فقد توزع المباجرون الآسيويون » من عمال مققرين أو تجار مپرة » اما على 
متلکات الدول الاستعمارية » واما على مختلف مناطق الامريكتين . وهما إلغاء الرق uay‏ 
اليد العاملة الحلية ما اتاحا شم العمل بصورة عامة . ولا كان المندي احد Le,‏ الامبراطورية 
المريطانية » فقد محث عن الاقامة E‏ مستعمرات هذه الاممراطو رية ماين خطي gah‏ 
والسرطان : في جزيرة موريس E‏ أو افريقيا الجئوبية » أو في الساحسل p AN‏ من أفريقيا » 
أو في غوياا او في حزر احبط المادي . ولا كان الماليزي خاضها من جبته فولندا فقد طليته 
للعمل في مغارس سورینام » كا طلب الفيتنامي » الخاضع لفرنسا » للعمل في حقول ومناجم 
Li jai‏ الجديدة . وهی اوروبا الق فتحت باب اشحرة الصشة الکبری بفتحب ا الرافیء 
المسة في السنة م١‏ بموجب معاهدة نانکین؛ وصادفت هذه الحجرة في الزمن عبد اضطرايات 
خطيرة في الاممراطورية السماوية . فمنذ السئة ١84‏ ظمر العمال الاسبریون في كوبا والمبر و. 
ثم تضخم السيل وصب في اشياه الجزر والار خسلات القريبة في الجنوب الشرقي الاسوي » 
وف جزر الباسيفيكي وشواطئه النائية . وما لمث آن اتحه شطر منشوريا بعد ان اعترض سبيله . 
هنا وهناگ . وظبر البابانیون بدورهم في هاواي Ulis st, Li, ut",‏ € على الرغم من نفورهم 
من مغادرة بلادهم 
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ولکن هجرة البؤس هذه لا JES‏ سوی نسبة ضثيلة جدا من الجاهير الآسيوية . يضاف الى 


۲ ان جود التقندات ونقص الواره بستتممان دعومة المؤمسات الاجتاعية الي 

cas‏ تکرس بدورها GUI‏ بالاضي . فبصبح الرضی بتدبير الله الفضلة السامية 
الاولى . وقد قال « لاوتسو » : وات من یکون قنوعاً یکون سعدا ابداً » ; 

وتسهم حياة الماعات € الكلية القدرة » في تغذية هذه الذهنية . فالفرد القاضم لطبيعة لا 
يقوى علا بسپولة » بشعر بانه ضسف ومتروك لقواه وحدها . وهو لا يعيش الا بدلالة العائلة 
و محماية المفاریت المنزلسن ؛ ولا يقدم CE‏ على الاحترام المنوي وراجاته نحو اقرباثه . قفي 
البابان یکون الشخص د هي - نين » » اي غير انساني » اذا لم یلق بالقرية التي ولد فيها . 
والمسكن الماعي هو الطراز الألوف لانه يستجمب لرغبات التماون على العناصر والاعداء . 
ونج روح التعاون هذه في العمل الذي يغار على امتسازاته في الدينة والارباف‌عی السواء .لا بل 
أن معظم الطبقات الهندية ااففلة ترتدي طابماً مهنبا . 

ولسلطة الدن تأثير ماثل . أجل ان G‏ الهندية تمر في أزمة . فالبراهما الثقفون لسوا 
على اتصال salt‏ التي يحتقرونها » وتتساهل الطبقات الدنيا مع وثنية غليظة جسداً حين لا 
تشجمپا تشجیماً . ويتميز سواد الملايبن الجمسة من النساك والكمان الذين ضتهم المند حوالي 
۱۹.۰ » واعني بهم ال د يرجي » » بمخرقتهم وكسلهم . اما المعايد فتزدان بمشاهد هحرية f‏ 
والژمنون يمسحون اجساممم بزبل الابقار أو يشربون بول الحيوانات » والحجاج يعدّون مياه 
الغانج الملوثة التي تطفو علمپا ete‏ الوتی » ثم ينشرون الاوبئة حيث يمرون. لقد عززت الديانة 
المندية الطبقات المقفلة وشجعت الزواج في إطار الطبقة الواحدة وجعلت من المرأة شخصا 
متخلا وأقصتها الى ال « زاننا » . ولکنها حالت دون التبدل . 


لا تدفم البوذية قط كذلك الى العمل لاما تعتبر الوجود شرا وتوصي بالزم في الکفر 
السر"ات الخادعة . تحمل:على حباة التأمل والحبة . أضف الى ذلك ان الشعب یکرم ارواح 
الطبيعة حتى في بورما وعكمبوديا وسیام حيث تفوق الفرع الممروف ب « bla‏ »ا ( المرڪب 
الصغير ) € وهو اقرب الفروع فلسفة الى فلسفة p‏ غوتاما » غير الشخصية . وفي الصين تنفق 
بوذية ال « ماهاياظ » ( المركب الكبير ) - « فو کنو » في الصيئية — مع سحرال«ين» 
واا « ءانغ » » کا GS‏ مع المبادتین الرسممتين الاخريين » ال « بو کباو و وال s‏ طاو — كيباو » ۰ 
وديا تساعد الطاوية الانسان على تحمل المهانات » تعدّين الکوتفوشوستة مبادىء الحكم البصير 
والضروري الذي تزيده الساء ويرافق التقليد . فلا حدود من ثم للسلطة الملكية لا في سيام ولا 
في bagas‏ , اما في المابان فقد طابقت البوذية الخلق القومي : فان ال « زن » الذي بردي 
طابعاً صوفبا ومشدد] » يتصل بالشنتوية القديمة الشبيبة بمذهب الوهمة الطبيعة والمنطوية على 
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عبادة الجدود وال لمة SL‏ الكثيرين » بيا تنادي الكونفوشوسية » خدمة للارستوقراطية ؛ 


| تنجح LÍ‏ ديانة من الديانات ال تبه من الغرب‌قي تحقيق السبطرة والنصر .ففي المند اصطدمت 
المسيحية پالطبقة المتفلة وبعقيدة الوهية الکون الهندية وبالواقع التي استولى علیپا الاسلام ؛ ول 
يجاوز تباعها الملدونين في اواخر الفرن التاسم عشمر . وي الشرق الاقصی اعتبرم__ا السلطات 
خطراً » ولم تتأثر بها الجاهير تأثراً يذ كر . أما الاسلام فقد استمر في تقدمه في السپول حيث 
بلغ مشایموه ٩۰‏ ملوناً حوالى السنة ۰۱۹۰۰ ولکنه ‏ يتألق لا بعل فقهائه ولا بنقارة ممارسته. 
ومع مجنبه عبادة الاوثان » تأثر بالديانة الهندية وسلتم بأمور كثيرة للمادات و الاعراف الحلية . 
واذا هو احتل المركز الاول في مالبزیا»فانه لم يفلح هنا أيضا في ازالة الطقوس المندية وعبادات 
الارواح والحق الاندونيسي القدم . 

اس آسا هذه تنكمش على نفسها متريبة وكارهة الاجانب . ولا يعني موقفپا هذا انبا 
تريد حجب صورة عتيقة قد تخجل منبا » ولكنبا تحتقر « البريري » في معو حكمتهسا . 
فالأجنبي في نظرها کائن ادنى » ونس بصورة خاصة . والاسوي يجيب الاوروبي والاميري 
لین یدعوانه الى السير قدماً برفض تغبر حاله بالتطور . 


اكد اللورد « کورزون » في السنة ۱۹۰4 « ان السيطرة الإريطائية في 
Le‏ المند اعظم ما حققه الشعب الاتكليزي ... سيطرة العدالة التي وفرت . 
| الامن والنظام والحكم السلم لقرابة مس ال جنس البشري كله ... على 
ايدي حڪام لا پمثاون سوی عده ضئیل بين احکومین أو بقعة زبد ببضاء صفيرة جداً في 
خضم dat‏ قاتم وصاخب Co‏ 
ولکن الشؤون المندية ما زالت في السنة ۱۸۱۵ بادارة التاج وشركة من التجار معا رتبط 
الحاكم العام بكليها ؛ وما زال كذلك وم الامبراطورية المفولية قاثماً . وسيدوم مثل هذا 
الوضم الغامض حتی ثورة الجندين البلديين في الجيش البريطاني € على الرغم من النفوذ الذي 
ستتمتع به حکومة حلالته تدرا . انه لعبد امتد فيه الفتح البريطاني» بحسب اتفاق الحاجات 
الآنية € وبدون تصمم ولا خطة » الى GE‏ ارجاء شبه الجزيرة من جمة والى الاقالم SUN‏ 
الغربية من جمة آخری . وقد تحقق بفضل حروب دائمة ضد شعوب محرابة» اسلامية بأ کثریتها» 
کالپرات والغو رکا والسسخ . فأثارت القوضی والجاعات والابتزازات على انواعها في انکلترا 
ردود فعل قوية في الأوساط الاصلاحبة و النشسترية التي نسبت كل ذلك الى الشركة . اجل ان 
مشروع « ماكولاي » التعليمي لتثقيف البلدبین المعدين LA‏ الوظائف المامة یمود ازمان فشح 
خطوط اللاحة المنتظمة. ولکن نظام اند لن بتبدل Jas‏ جذريا الا في اعقاب ازمة خطيرة. 
كان الحدث et‏ من ثم الثورة التي اندلعت في اعقاب ترد المجندين البلديين في الجيش 
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البريطاني في السئة ۱۸۵۷ » و کشفت القناع عن قلتى عمق الجذور . فان إلغاءالرق نظريا في 
الارراف Lis‏ اخضاع الفلاح لضريبة تابتة € وغزو قطنيات لاتكشاير الذي وجه ضربة قوية 
للصناعة البدوية » وزوال يد امراء كثيرين عاشت بقریهم البلاطات والميارة » وإلغاء الاضاحي 
البشرية والانتحارات الدينمة - نظريا ايضا_الذي صادف في الزمن akal‏ اختراعات «شيطانية» 
كالتلغراف مثلا » کل ذلك خلخل مجتمعا Uile‏ على التقاليد تناولته الدعاوة المسبحمة من جبة 
والدعاة Lula jI‏ المضادة والقاومة المندية من جبة اغری . ثم جاء الاحجام عن تعبين Ud‏ 
للامبراطور المفولي الاير » والخوف من ارسال الفرق العسكرية الى القرم وخسائر الجيش 
البريطاني في هذه ارب » زيادة بالطين بلة . فثار نعض الجنود البلديين حين تساموا البندقية 
الجديدة « alal‏ » التي كان فشکلها مدهونابشحم Eph‏ يقولبعضهم او بشعم البقر E‏ يقول 
غبرم . وقذ أقض الامتحان مضاجم الستعمر الذي استخلص منه درسا مقبدا . 

بعد إلغاءالشركة بموجب وشقق السنة ۸۵۸ والسنة ۱۸۰۱ لم يمد الحاكم العام »الذي gl‏ 
نائب الملك » ليرتمط الا بأمين سر دولة لشؤون اند أطلق برلمان لندن يده فمين حا كمي 
مدراس وبومباي تعبيئاً مباشرا . وقد صدر التوجبه العام بعد ذلك عن الوطن الام » ولحكن 
مثلى السلطة قتموا حرية كبرى في اتخاذ القرارات اللازمة محلا . فاحتفظ الانکلیز لأنفسهم 
GR‏ المراكز العالية و تخلوا للبنود عن الوظائف الثانوية في الادارة LAN‏ وفروع الادارة 
المركزية . وكان باستطاعة المنود العمل في الادارة المدنية التي تتولى أعمال القيادة » 
شرط احراز النجاح في امتحانات تجري في بريطانيا العظمى . واذا كان على الموظفين 
الارروبين معرفة لفات البلاد » فقد كان من جبة 266 على البلديين الوظفین في الادارة 
ان يدخلوا مدارس ثانوية توزع التعلم باللغة الانكليزية . ويتضح من برنامج ماكولاي 
ان الدارس الابتدائية لم تضم € حوالي السة ۱۹۰۰ » سوى 4 ملايين تاسذ ( نسبة الاميين بين 
الذكور ١‏ بالائة وبين الاناث 44 با ) » بنا ضمت المدارس Lust‏ والثانوية نصف 
ملبون والجامعات اكثر من ۲۰۰ الف . ونظراً الى ان الضريبة العقارية هي التي تغذي الموازنة 
في الدرجة الاولى فكان ان الفلاح هو من يوفر الال لتعلم الثقفین الذين بتعاونوت مع 
الدولة المستعمرة . 

کادت الضرائب كلها توزع على الماهير الريفية. وكان على هذه الاخيرة كذلك تأدية الرسوم 
غير المباشرة المفروضة على الشروبات الروحية والملح وتحمل ارتفاع الاسعار بصورةخاصة الناتج 
عن الرسوم المركية التي ألفيت دة وجيزة ثم ما لبئت ان فرضت مرة اخرى . ولکن تعبد 
الادارات العامة والجمش كان يستبلك اكثر من نصف الواردات . 

ما زالت القوى العسكرية مؤلفة من polie‏ بلدية بتولى قمادتها ضماط بر بطانبون وتساندها 
فرق بريطانية . ولكن ثورة الجندين الملديين أظبرت ماذیر فقدان النسبة العددية بين البلديين 
والبريطانمين ( كانت النسبة نسبة ٠١‏ الى ١‏ ) فخفض عدد البلديين . وانیا صرفت العناية بالمقابلة 
الى اختبار الجندين بالتفضيل عن بين السمخ والغوركا والباوتش وحتى من بين افغانبي المدود 
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الشالية ٠‏ ووضع الامراء البلديون تحت تصرف نائب اللك بين و {esen‏ رل 
یترلی قيادتهم ضباط بربطانبون ویشتر کون في الحافظة على امن » ان لم پشتر كوا في العملیات 
العسكرية الخارجية . 


اذا نحم من ثم عدة آلاف من البريطانيين في ادارة امبراطورية واسعة » فيجب الا ننسى أن 
الأجناس اللشرية الكثيرة والمعتقدات الديئية ULA‏ والطبقات الاجتاعمة القفلة و اللغات‌التمددة 
قد سبلت عمل الستعمر الذي عرف شير معرفة كيف بستفمد من هذا التنوع. فان الولايات التي 
ادبرت مباشرة بمؤازرة موظفين بلديين كانت تحبط بالاقالم التي استنسب الابقاء على ادارتبا 
التقلدية . وسدت اساد هند الامراء هذه مواشق سخصبة الى سدهم الاكبر » dalle‏ 
المظم . فقد فازت فیکتوربا بلقب قصرء اند ویمین اخلاص اصحاب الاخاذات . 


ناهز عدد هذه الولایات ال ۷۰۰ وبلفت مساحتپا ۱۵۰۰۰۰۰ کیاومتد مریم ( مقابل 
ملموئين. الولابات البريطانية ) وسکانها بين ٩۰‏ و ۷۰ ملمون نسم فقط مقاپل ۲۸۰ ( في السنة 
).ل تدقم کلپا الجزية ولکنما اعترفت كلها ببعض الأنظمة المتناولة الاخلاق Lis,‏ 
الاشغال العامة وجمع الضرائب وحرية التجارة . واحتفظت لندن لنفسها Gé‏ التدخل في حال 
العصبان . وقد اصاب اللورد » مابو » حين قال : « ان الابقاء على الامراء البلديين في مراکزم 
لا ينتقص من سلامة الامبراطورية بل بزيدها قوة » . ولذلك لم ير الوطن الام ضير في 
امتداح اخلاص اولئك الراجاوات الذين م يحبل تمسكمم الكلي بصيانة امتيازامهم . ولكن 
Cols‏ مدهش] يلاحظ بين هؤلاء الامراء: فالی‌جانب قوة وثروة ترافنکورو کوسین اللتين تقدر 
دحوم السئوية بامللاسن » تظبر الولایات ال ۸۸ التي تتألف منها منطقة كاتيافار pe‏ غير مرض 
من الضعف والفقر. وقد راعت انکلترا بصورة خاصة شپامة سكان JLH‏ الشمالة المتديسسين 
المتحكمين بالمسالك المؤدية الى ابران او التيبت؛وصادقت امير كشمير السخي الاصل وجندت 
من النسال 5 G‏ مشپورة بقيادة مبراجا من الغوركا واكتفت بإقامة مركز حراسة على مقربة 
من بوتان التي يتولى dH‏ احد Le‏ اللاما. وجلة القول انبا دخلت تقليد LS y LL‏ 
والسلطة المطلقة الذي تتميز به كل سلطة قائمة , فاحتفظت من الماضي با امکنها الاحتفاظ به. 


كاد المسکون بزمام السلطة لا ختلطون بالسكان. وقد اقام 
الاتكليزي في مدینته الخناصةالتي وفرت له ظروفحياة ipai‏ 
بها في الوطن الام . فف يكلكوتا برز الفرق الكبير بين « مدينة الطين » التي تکدس البلديوت 
في أكواخها وبين « مدينة القصور » - ذات الطراز اليوناني الجديد — بحدائقها العامة LE‏ 
وشبكة اقنيتها . وبرز الفرق كذلك بين « المدينة الدوداء » الغير المرتبة في بومباي » وبين 
مالابار هل»« موطن الساطة والاناقة والثروة »»التي أقصي عنما أثرياء التجار الفارسيين أنفسهم . 
وقامت كذلك دهي الجديدة IUS‏ عاصة الاباطرة المغولبين القديمة . وجپزت مساكن صيفية 


استثمار المند de‏ ايدي البريطاتيين 


tto القرن التاسع عشر‎ - +١ 


في اطبال . 


إلا ان هذا البعد بين الحكام واحکومین ينم الاول من اثبات وجودم aleh‏ اقتصاد 
جدید يحترم أشكال النشاط القديمة ويوفر لها في الوقت نفسه فوائد هامة . فقد استوردت 
الحند من قبل شطرا هاما من خزون الفضة المالي لانها كانت تبيع ASÍ‏ ما تشتري إلى حد بعيد. 
ولکن السبطرة الاجنسة قلت هذا الاتحاء CA,‏ على عقب : فالامراء أدوا ضرائب كإرى ؛ 
و کلاء الشركة » و الوظنون من بعدم » قبضوا رواب مرتفعة » وجاءت البضائم « المصنوعة 
في انکلترا » تنافس الصنوعات المندية بنجاح . فباتت المند من ثم مدينة ؛ وتوجب عليها عقد 
القروض لتسدد نفقات الوجود البدبطاني € و استثمر الوطن الام آمواله Let, Dez‏ في أسواق 
Lis Law‏ على منتحات متنوعة . اجل ان اتخفاض سمر الفضة قد alj‏ من سجم الصادرات » 
ولکنه زاد من ثقل الدن ایض . وهي الشركة البريطانية التي رفعت طل الفرن مسئوی 
معيشتها على حساب ملایین الآسيوبين 


اعتبر اللورد لورنس بأنه اتى عملا بطولا بانتقاله من کلکو إلى دهي في مبدة اسبوعین 
فقط . ولا عجب في ذلك اذ ان أحد أعضاء مجلس العموم قد أكد في حينه « ان مكونتية 
انکلزية واحدة مجپزة بطرقات مطروقة لا تتوفر للبند كلما » . ولكن KE‏ صغرى رأت 
النور في عبد دالوزي » فسبل وجود « طریق الجرطوم الكير » بين JU‏ وينجاب فم 
الثورة الکیری . فالخط الحديدى کار لعمري خير أداة للدولة المستعمرة : اذ ان الراحة 
والسرعة والاسعار الممتدلة فد جعلت من اظوط » التي بلغ طولما ... ٠؛‏ کنلومتد في السئة 
۰ أفضل شبکة خطوط حسدیدية في LT‏ . وزودت المرافىء الکبري يتحبيزات جدة: 
فقد بني سد مثلا بين البابسة والجزيرة القائمة علمها بومباي . 


كان هنالك شغل شاغل آخر هر مقاومة النتاه والجفاف معا » اذ ان السدود والخزانات 
والاقنية القدية كاذث غير LES‏ وفي حاله Lu‏ .نمست الحاحة إلى قناة توزيع في السبول الحافة. 
فأنشىء بان السنة 4 والسنة ۱۸۰0۵ » على طول الف كملومتر تقريبا » الفرع الاول لقناة 
الغانج المعد لري ۰۰۰ ۲۷۵ هکتار . وأنشئت نت في عهد لاحتی أقنية في البنجاب والسند املا من 
اسژرلن OÙ‏ تصيحا Le y‏ امصاراً جديدة . ولكن اقامة السدود في وجه المياه في دلتا انهار 
شبه الزبرء وسم كذلك المساحات الصالحة للزراعة. وقد اکتسبت المد بفضل ذلك مليونين 
ونصف اللمون من افکتارات . اما في البنغال الکثبرة الامظار فقد لوجب احتباس LU‏ . 
وق دکان احتیست الباه وانشئت الخزانات . ودربت من جبة ثانية امکانمة استخدام AY‏ 
للملاحة . ولبست القاصد المدروسة وحدها ما fal‏ هذه الاعیال بل الحاجة الماسة الى حاربة 
المجاعات في الدرجة الاولى . 


لا سك في ان المستعمر رأى فائدته في التخفيف من بؤس الفلاحين f‏ ولحكن ما هدف اليه 
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في الدرجة الاولی هو تكثير ريع الربيع » الذي يمكن اضافته الى ريع الخريف » لان الريع 
الاول يعطي الحنطة في الشمال الفربي وانتاج ارز انب في الللاطق الكثيرة الامطار : الا ان 
المواد الغذائية التي تستوقف الانتباه لا تفري السكبان اغراء يذكر . فان النتج الذي قد يصبح 
احد كبار ميارة القمح لا يحتاج الى مثل هذه الکسة لاستبلاكه . لقند مست Ah‏ في 
المستعمرة الى السکر المتدني الاس عار » ولكن رؤوس الاموال وظفت في مقاصب جزيرة 
موريس . ولذلك اعتبر الافبون اوفر نفعاً لان احتکاره يوفر للخزينة دغلا كبيراً . يضاف 
الى ذلك من جبة ثانبة ان المضاربة التجارية قد تحولت الى الشاي والين في الدرجة الاولى : اجل 
ان الهندي لابوى قط هذه الاشربة » ولکن بعض الشركات "القوية استثمرتها في املاك واسعة 
واستخدمت WI‏ بدأ عاملة وفيرة العدد وصدرتها الى اوروبا : واذا ما تلغرت زراعة شجر . 
البن بعد السئة ۱۸۸۵ فان زراعة سجر الشاي قد تقدمت Lua‏ حثيثاً . 


لبس ادعى إلى الاسف من تأخر الصناعة البلدية امام مزاحمة الصنوعات الاوروبية . فبين 
السنة 1814 والسنة ۱۸۱۵ هبط sae‏ النسائج ١ ۲۹۹ oo egian]‏ إلى٠٠.‏ ۳۰۹ »بها ادخلت 
بریطانا ۱ ملون يارد بدلا من ۰۰۰ ۸۰۰ ۰ وهبط sue‏ سکان داكا » مدينة النسائج 
الناعة » من ۰۰۰ ۱۵۰ الى ۰۰۰ ۳۵ . وكان هناك مادتان هامتان quil‏ : القنب المنندي 
والقظن . فأفاد الاول » الذي صنعت مله أكياس الارز » لبس من الحبوب الصدرة من بورما 
وجاوا فحسب € بل من محول الواسم في الهند نفسپا . اما الثاني فقد ارسخ € منذ زمن يعيد» 
شهرة البلاد € وقد حققت الشركة ارباحا طائلة بببع النسائج القطنية العادية والنسائج الموصلية. 
ولكن انقلابا حدث منذ ان انتشرت الحباكة الآلية في لنکشابر . فأضطرت الستعمرة منذئذ 
الى بسع القطن الخام وابتياع الملابس . وعلى الرغم من قصر الالياف ودونية نوعها غزت شجرة 
القطن الاراضي السوداء حول بومباي بعد حرب الانفصال » فاستبوت الف لاح الساعي وراء 
جمع JU‏ واضرت بالزروعات الغذائية . ثم نمت صناعة الفزل JI‏ بدورها بفضل التجبيزات 
الستوردة من انکلترا على الرغم من مقاومة منشستر الشديدة : وكانت هذه الصناعة ملك تجار 
اثرياء بينم عسدد كبير من الاتكليز » واشرف عليها اختصاصيون انكليز ایضاً . اما الفحم 
المعدني الذي استورد بحرا من ذي قبل » ف-لم يلبث ان استخرج من جوار پرمباي و کلکوتا » 
وقد وفر الوقود للقاطرات الخحديدية . 


اذا لم نأخذ بعين الاعتبار سوى ارقام التجارة الخارجية » بدت النبضة fat‏ لا جدال فيه : 
فالقایضات ارتفعت الى٠‏ ٠ه‏ ۳ ملبون في السنة ۱۹۰۰ » مقابل ۷۰۰ عند الغاء الشركة . ولکن 
الوصاية الاقتصادية تبرز في بسم حبوب باكثر من ۲۷۰ ملبوناً » بینا كانت البلاد جائعة » وقطن 
شام ومنسوجات قطنبة ب ۳۰۰ مليون » بيا هي استرت نسائج بقيمة ۰ ملون . 


tw 


a م يلبث سکان الهند » الذين کانوا ۱۰۰ ملون من قبل » أن‎ Tr 

A‏ القومي المندي ۰ مليون یومنون حاجاتهم الضرورية بصعوبة . انه لنمو مخیف 

بلغت نسبته /٠١‏ بين السنة ۱۸۸۱ والسنة ۱۸۹۱ مثلا » وستبلسغ 

۱ سن السنة ۰ والسنة ۱۹۱۱ 6 وان تدنت الى ۱ بسن السنة SANS‏ والسنة 6۱۸۷۱ 
والى ٩و۱‏ سن السنة ۱۸۹۱ والسنة ۱۸۰۱ يسبب المجاعات الکبری والاوبثة الفتا كة . ول تقو 
لا مقاومة البلايا ولا التقدم التقني بصورة عامة على تدارك ارتفساع عدد السکان التزاید . أضف 
الى ذلك ان سال الفلاح لم تتبدل . فطرائق الاستخار وأدوات العمل بقيت بدائية ؛ وانواع 
الحبوانات لم تحسن( وقد اوصي الاوروبيون بآلا شربوا حليب الأبقار التي غالبا ما كانت مصابة 
بالسل ) . نامب ك عن أن من المساحة المزروعة فقط أعطى ريعين في السنة وعن ان ريسع 
الارافي الزراعية الجبدة والمبملة فقط قد أعبد استؤاره . ولم تفقد البلاد » بفعل الطجرة 
والصناعة» سوى نسبة ضثلة من اليد العاملة؛ واذا تقاضى عمال المشاغل والعامل اجوراً Lure‏ 
( »)وه فرنك الى هلارء لارجال > و ۳۰ الى ٠هرء‏ للنساء » و ۱۰وه للاولاد المتراوحة 
اعمارهم بين ه سنوات و ۱۲ سنة ) » فان العامل الزراعي الیاوم كان اسوأ Je‏ . وقد اعترف 
اللورد کورزون في السنة ۱۹۰۱ بأن معدل الدخل السنوي لا بتجاوز ۳۰ روبية أي ما Jalu‏ 
٠ه‏ فرنکا . 

على الرغم من أن الارض كانت ملك الدولة وأن الزارع يستثمرها لقاء دفم اتاوة معينة » 
فقد تكونت املاك كبرى منذ ار اسندت الادارة المفولية الى بعض الفلاحسن ( زمندار 
وتالكدار ) أمر جباية الرسوم وجعلت منپم كفلاء مسؤولين . وبعد ثورة الجندين الملديين 
صدرت سلسلة نصوص استبدفت تخفيف ادعام‌ات حتكري الاراضي i‏ ولكن المستثمر الصغير 
( رابات واري ) بات فريسة المرابي( مارواري ) بعد تقدم الاقتصاد النقدي . فصدرت تصوص 
آخری تحدد حقوق الدائن وتعفي من مصادرة العدات الزراعبة . إلا ان الزمندار والتالکدار 
الاقطاعمين » والمرابين على انواعم » قد سطروا في الوافع على القلاحسین الذين كانوا ابداً تحت 
رحمة تحصاد ميء . 

سبق للورد بنتنك ان ار على تضحبة النساء المترملات وقتل الاطفال . ولکن « قانون 
الموافقة » الذي صدر في السنة ۱۸۹۰ وحرم الزواج قبل سن الثانية عشرة d‏ يعمل «Liu‏ 
واحجمت السلطات من جبة ثانية عن مساندة المصلح « مالاهاري » حين باشر حماته في هذا 
السبيل . وبغية تحسين حال اجاج الذين كانوا برتاحون ge‏ السفر في الطرقات والساحات 
العامة » فريسة التعب والجوع والمرض » انشئت يعض الستشفیات ولات بيع الملأكولات ؛ 
وحقق تقدم آخر بفضل IKN‏ الحديدية . ونزولا عند طلب نقابات العمال وشطر من الرأي 
العام الاتكليزي » تقررت بعض التدابير LU‏ العمال في السنتین ۱۸۸۱ و ۱۸۹۱ > ولکن ارباب 
العمل لم يتقيدوا بها . 
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ان ما تفاخر به Li y‏ العظمى هو تحديدها قواتين الاحوال المدنية واصدارها قانون] 
جزائاً اوروبي الطابع وإقرارها LE‏ الحلفين في الدعاوى الجنائية وسماحها للبنود بالتقالبة 
بلحنة مختلطة من الحلفين في الدعاوی التي یکون الاورويموت اطرافاً فپا . لا بل رغب اللوره 
ريون في ايلاء القضاة امنود حق ما af‏ الاوروبين » ولکن هؤلاء عارضوا ذلك . l‏ 

لا مراء في أن هذا العام البرقش قد احرز بعض التقدم في طریق الوحدة . فقد حدث بعض 
الانصبار بفضل اتساع وسائل المواصلات الجديدة والنشاطات العصرية . وظبر بعض التجانس 
پفمل okel‏ النتجات الاوروبية . ولم تفرض اللغة الاتكليزية نفسها في الادارة وعالم الاعال 
فحسب € بل ان فحات أخرى قد أخذت في الانتشار ایضا كال غوجاراتي » في الفرب بفضل 
الفرس » واشندوستاني ( و کتایتها سريعة معتادة ) في کل مكان تقرست) » وال « اوردو » الق 
تقابل الهندوستاني عند الملين . cet,‏ السناعة من الذل بعش العناصر اللحدرة من 
الطبقات الدنبا 6 فانفتحت الطبقة القفلة بتلطف طابعها الديني » وارتفحت أو انخفضت بدلالة 
دورها المي . وبفضل الدر سة توصل العديد من الود الى تولي الوظائف العامة التي تستموهم 
أو الى مزاولة الاعمال التجارية التي توفر هم الثروات » وألفت طبقة المثقفين الجدد ( بابو ) > 
المنحدرة من اصل pus,‏ على العموم » الافكار الاوروبية وابتفت الساواة في داخل الادارة 
المدنية , وکان المرسلون قد اسسوا الصحيفة الاولى بالاغة الوطنية : فباتت الصحف تمد SUR‏ 
في السئة ۱۹۰۰ 6 وقد صدرت باللغة الانكليزية أو باللغات البلدية الرئيسية . 

bais‏ الاحصاءات وجداول ضريبة الدغل - التي أقرت في اواخرالقرن - بأن ڪبار 
الملاكين العقاريين م المعابد والاديرة والزمندار . قاذا مثلت الأجور نسبة re‏ من محصول 
الجباية » فان الدائنين والصبارفة وكبار التجار يؤمئون ثلث هذا احصول» و حدد دخل 1١4٠‏ 
شركة مساهمة ب oyo‏ ملیونا , وهکذا نمث الى جائب الراجا والنباب اللذين افربها الفتسح 
الانكليزي والتطور الاقتصادي نسبيا» رأمالبة بلدية» عقارية وتجارية وصناعية معا » اغذت 
تعي مصالحبا . 

ولاعجب من ثم اذا ما استهدفت اعتراض المستعمرة ساسة انکلترا AS kl‏ وانتقد 
د الحصرية » الجديدة ونظام DU‏ السکوس . فنذ السنة ۱۸۷۰ » ارتسمت قي الأفق حرحكة 
» سوادسشي t‏ الي هاحمت المصنوعات الانكليزية et Cube y‏ البلدي » ولکن الاحرار 
المنشستريين ارادوا اطلاق حرية دخول الصنوعات الاتكليزية الى المد ومنسوا بالتفضيل 
امتيازات سياسية : فأقرت قوانين کم الذاتي الحلي التي بموجبها منحت الدن والنواحي ثم 
الولابات مجالس تفتخا الادارة والاعبان ؛ ثم انشأت لندن في السنة ۱۸۹۲ الى جاتب ناب 
الملك » مجلس Lu pi‏ يمين اءعضاؤه بناء على اقتراح الهيثات الکبری کفرف التجارة والبلایات 
ويتمتعون يصلاحمة درس الموازنة وطرح الاسئة. أضف الى ذلك أن الحاحة قد مست الى اتل 
جمعمة 6 معروفة پاسم الوقر » اجتمعت للمرة الأولى في بومباي في السنة ۱۸۸۵ وطالت d%‏ 


۹ 


اعتقد البريطانبون Ge;‏ طویلا بان الاختلافات الديئية وتعلق الجاهير بالماضي وانضمام 
المثقفين الى ساسة التماون الخلص ستشل انطلاقة حركة قومة بلدية . وقد هوي عدد من 
المثقفين النود الأدب الانكليزي : فنظم « مدهو سودان دا » الاسعار على طريقة بابرون ؛ 
وحمل « دان » آخر اسم « دات » واصبح استاذ اللغات الهندية في جامعة لندر: ونشم باللغة 
الانكلىزية دراسات هامة حول حضارة بلاده . واستهرت الدرسة الاتنکليزية الاسلامبة التي 
اسسا السر سيد احمد شان في السنة ۱۸۷۵ بانها تضاهي « اربعة جيوش » . وبذلت احاولات 
كذلك في سبيل استفلال الاختلافات في داخل الديانة البراهمانية . ققد قوبل المتكامون عن 
طره الاجني» لأنه يدنس میاه الغانج ويمنع تضحية المترملات» بالمصلحين الذين استهوتهم الافكار 
Li al‏ . فاماذا التخوف من » براهما ‏ مماج » 6 شبعة و رام موهام راي » و دیندرانات طاغور 
االذين ترا برسالة بسوع فنادیا بمذهب الفداء الشامل الذي من سأنه التقریب بين المسبحيين 
والساسن والبراهانيين وبتحسین مصير المرأة والفاء الطبقات القفلة ؟ و كيف يجوز التشكي من 
شيعة « اريا - سماج » التي عبن لها البانديت سارا سفاتي كذلك رسالة نبيلة هي تعلم الأخوة 
البشرية ؛ كائنا ما كان تعلقما بعادات الجدود ? ومن جبة ثانية ل تبد صوفية راماكر شنا وتاسذه 
« قيفا کانندا » » اللذين ل يتمسكا يحرف العقيدة تمسكها يحرارتها » اشد خطراً من وضعية 
« غوز » الذي رغب كذلك في « وحدة الشرق والغرب » » أو من تصوف « اني بزنت » . واذا 
كانرفض التعلقبالحياة أو اقله الزهد فمه قد تراجعا شما فشيثا امام الحبة الفاعلة“فيجب التهليل 
مثل هذا النطور الذي حصل على مپل وعن غير قصد في الفكر اهندي . 

بانتظار ذلك اصبحت المطالدات المندية اعظم CUT‏ . ولا يعني ذلك ان SU‏ الهندي قد 
حاد عن موقفه المتساهل : فالحاعات والاو y‏ اقضت مضحم الفئات النافذة التي تسيطر عليه 
والتي لا تطالب قط الا lié‏ في ان يقأل : « انا مواطن بريطاني » . ولکن حركة اشد عنفاً 
تعاظيت متف السنة ١454‏ : فان « JLS‏ » المنتسب الى طيقة براهمانية Jaia‏ » والصحفي 
والخطيب اللاذع » قد اسس جمبات رياضية على غرار ال « سو کول » وطالبه جپارا بالاستقلال 
ودفع مناصريه الى اله سوادسشي » وحتی الى الاغتيال . وقد اعتقد نائب اللك كورزون في 
السئة ١4٠4‏ ان باستطاعته التأكيد مخبلاء : « ان مممتنا عادلة وسوف تستمر » . ولکن ذلك م 
يحل دون صعوبات الغد التي ستواجهها السيطرة البريطانية . 


حصنت امبراطورية اند من الجبة الشمرقمة بساسلة من الممتلكات : 
جزر اندمان مع li‏ الطبيعءي الکیر > بورت - بلير » sois‏ 
الکبری للبنود والمسامين والبوذيين ؛ وجزر نبکوبار الغير الصحبة ؛ وارخبي ل مرغي الذي 
يتحكم ببرزخ « كرا » وساحل تناسرم ؛ وسبه حزيرة مالا کا وموقعپا امام ستغافورة ؟ 


بورما وماليزيا البریطاننتان 


tY». 


واخبراً ساراواك المتدة في طرف محر الصین الجتوبي التي تراقبها انکلترا منذ At‏ على 
جزيرة لابوان : واضیفت الى ساراواك « پورنیو الشالية الانکليزية التي ولبت علا شر iS‏ 
ذات امتباز وراقبت » بفضل سند كارن » المر الككائن بين gala‏ الاسبائية والانسواند 
الثر لندية . 

اذا ما نظرنا الى بورما من البحر لرأينا انها تفم دلتا الابراوادي الکبری الشپورة بزراعة 
الارز وساحلاغنماً بشق انواع الاععاك. وجاورت اليتغال من قبل Kie‏ بوذية اسسپاهالومیدا» 
في القرن ااثامن عشر » فقرضت سمادتها de‏ ارا كان » و « ببغو » و « تناسرع » وص ددت 
داسام » . وبعد حملة عسيرة شتت شر كة اند اقدامها في اسام ومانيبور واستولت على اراكان 
وتناسرم . ثم احتلت» دون ان تصادف مقاومة» بيغو المشمورة بالکاد الهندي الذي بستخرج 
مله صباغ قاتم تصبغ به الاقمشة القطنية » فتأسست من ثم بورما البريطائية . KU SUR‏ 
بورما منذئذ الى الداخل ول تتمتم بعد ذلك الا OLK‏ مؤقت » اذ ان الاستكشافات أثيتت 
Laal‏ المسالك المؤدية الى السکونغ الاعلى والصين الجنوبية» وغنى البلاد بالحجارة الكريمة وخشب 
ااتك : فكان الم الذي he‏ في السنة ane‏ حا و «ميجي» واصطدام مقاومة باسلة» . 

تضم پورما LLH‏ » بالاضافة الى ال « سان » وال « كانتي » والسغویین » faae‏ من القبائل 
الوثنية . وقد استطاع البريطانيون الاعتاد على السسغویین وال« كارين » للوقوف في وجه الکانتي 
عند الحدود الصينية رال« كاين »الحرابين ؛ ولكنبم ل حققوا التهدئة قبل توقبع اتفاقيات الحدود 
في السنة ۱۸۹۳ . فوضعوا نصب اعينهم جعل الدلتا قادرة على تصدير الارز ؛ فست الحاجة الى 
طلب يد عاملة اضافية انوا بها من البنغال ؛فاصبحت رانغون من ثم احدی‌ام اسواق الحبوب في 
آسيا الجنوبية . ونقل خشب التك الى « مولين » بواسطة الائر التي نقل من قبل الى ضفافپا على 
ظپور الغيلة ۰ وق جوار « ماندلاي € استخرحت الحجارة الکريسة وحفرت آبار البترول e‏ 
وقد ابدی للوتي هذه الملاحظة:« ما ان حقق الفتح حتی بوسر العمل الجدي ؛ فبنيت »انطلاقاً 
من المرافىء » مثات الكيومتزات من الخطوط الحديدة التي حاذت الايراواوي الى ابعد من 
ماندلاي وما لبئت ان اتصلت بکلکوت . م تضم دقيقة واحدة » وقد طبقت الطريقة الادارية 
السليمة الممتحنة على ايدي موظفين يعرفونها تام المعرفة ولا بتلمسون طريقمم ؛ فباستطاعة 
الماجر المستعمر ان يأتي بعد ان أعد له سربره » . 

ان شّه الجزيرة الماليزية» القلملة السكان » لم تلفت الانتباه بمرزاعها بقدر ما لفتته “Leslie‏ 
فان استغار النارجیل والتوابل قفد تحقق منذ اوائل القرن بواسطة عبيد يباعور:_ في جزيرة 
« بنانغ » ؛ ثم اتسعت زراعة قصب السکر وشحرة الشاي وشجرة الين » فلجاً المسؤولون الى 
جمال هنود وسبلانمین . ثم تعرضت الاحراج لعملية نهب حقيقية . ولعكن ام حدث كان ظهور 
مناجم القصدير التي أمنت الشپرة ل « مالاكا » . فتدخل البريطانيون حين حدثت الاضطرابات 
بين عمال المناجم السینسین في « بيراك » ؛ وقضوا في الوقت نفسه على اعمال القرصئة الماليزيسة 


LAA) 


في تلك الجبات . 

وكانت جزيرة «بنانغ»» التي احتلت في السنة +174 » قد آثارت اهتام ولسلي الذي سيعرف 
باسم ولنغتون » فجددت « شرك الصپر الحدودة » LES‏ القصدبر في المعمل الذي كانالصينيون 
قد أسسوه فسما . ولكن سنفافورة قاقتها اهمبة الى حد بعيد . قمنذ ان ابتاعها « راف‌از » » 
مثل شركة الهند » من سلطان جوهور » آصبحت قرية الصسادن هذه 6 احاطة بالمستنقمات 
والماه » سوقا تحارية خارجية عظيمة تدقق عليها كل من تسمهويهم التجارة » والعمل في الزراعة 
والناجم عوجپ عقد اجار لمدة BUS‏ يوم . وق السنة 5 أحصى » لودوقفيك دي بوفوار» 
في برج‌بابل‌هذا ٠٠‏ الف‌صيني و۲۳الفماليزي و ۱۵ الف هندي و ۲۷ لاف حاواني و ۲٩‏ لاف 
gye‏ وارمنا وفرساً ویهودا » وبضع مثات من الاوروبیین فقط . وقد بلغ عدد yte LE‏ 
الف نسمة في السنة ۱۸۹۰ . وكان الناس يتجولون فيها بواسطة الحافلة الکپرا2 أو 
اله جنريكيشا » المابانية ‏ كرمي ذو عجلتين جره العامل الاسوي الذي يضنيه هذا العمل . 
ومنذ السنة ۱۹۰۰ اکتشف مصدر جدید للثروة هو مغارس اسجار الطتاط التي اجتذبت 
رؤوس اموال کبری ویداً عاملة وفيرة. و بفضل هذه القاعدة البحرية» راقمت بريطانيا العظمی 
مستعمرات ااضائق القريبة من المابسة وحلف الدول الاليزية الاسلامية احافظة على سلاطينبا 
وراجاواتها . فوطدت تفوقبا ونفوذها بين المحبط اهندي وحار الشرق الاقصی عند مداخل 
الارخسل الاندونسي الواسع الاطر اف . 


ان الارغسل الذی اعادته بربطانما المظمی فولندا في السنة ۱۸۱۵ 
مجمع بين الما الاوقبانوسي وآسا معا . وهو یقوم بين خطي السرطان 
والجدي ويؤلف الى الفرب جزءاً من منطقة الارياح الموسمية ويضم الى الشرق جزرا عديدة 
اكسثر جفافا . وتتجاور ad‏ مناطق مكتظة بالسکان ومناطق شمه مقفرة وتحانب 
حضارات زراعة الارز المتقدمة التي يتعاطاها اهل القرار حضارات الشعوب البدائية المتأخرة. 
وقد جاءه الاسلام من LOT‏ واقتطع فيه مناطق واسمة كثيرة السکان » ولكن التأثيرات 
البراههانية والموذية القدية قد طبعت روح البلدان الانسولندية ولفتها وفنها وتنظيمها pes‏ 
لايطس ولا ينطس . 

هنا کا في كافة انحاء LUT‏ القربية » تعاطى السکان المداشون قطف JU‏ والقنص والصيد. 
الا انهم تطوروا احيانا : ونورد هنا مثل اله كو - بو» في سومطرا الذين تحولوا الى زراعة 
الارز . ول ختلف نوع معيشة بعض الشعوب الاندونيسية اختلاف] كبيراً : كال « باساب » في 
بورن.و مثلاً . ولكن معظم هذه الشعوب زاول اقل زراعة اله لادانغ » في الاراضي الحرجية 


شوب الانسولند 


idl‏ 4 هذا ماقمل الج As‏ { ف بورنمو الذين لم يؤمنوا معیشتمم من زوارقهم او من چم 
محاصبل الغابات او من طحين تخل al‏ ؛ ومکذا فعل ALIIS‏ ال « باتاك » في سومطرا الذين 
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LLLI‏ زراعة ال « ساوا » المول فيها على الباه الحزنة ؛ وقد نمضت بها اموامس في الغرب 
والثيران في الشرق ؛ ولکنها استازمت نقل الفراس ونزع الاعشاب الضرة ؛ وثشت الفلاح في 
ارضه : ففالبا ما بني المسكن على الاوتاد وتحصنت القرية . وانتشرت كذلك في کل مكارت 
تقنيات صناعة الخشب البدوية وصناعة الخزف وصناعة الذاري والسلال ؛ واستهرت فار 
الخناجر المعروفة بالخناجر الماليزية ومجوهرات سلطنة « برونمي » في شمالي sion‏ 

الماليزبوت م الاندونسسون الستوطنون الشواطىء الذين اختلطوا بااشموب الاخری 
وتطوروا بتأثير الحضارات البندية والعربية والصينية » والاوروببة اخبراً . اجل قد بحدث 
لبم اث يحموا الارض ويعتنوا بزراعتها ؛ ولکنهم يؤثرون البحر والتجارة والصبد وحتی 
القرصنة ؛ وينهمكون بشغف في المقامرة واللعب والمنبهات . ويلفت LEYI‏ انك تمد في جاوا 
وحدها الامثلة الثلائة » سوداني الغرب الذي يناقض بطبعه الخشن جاواني الوسط البادى» 
الكسول » بىا dis‏ المادوري الشرقي » المابس الطينة » مزیدا من الجهد في العمل . 

ان الحضارة البندية الغشة بذكرياتها قد عرفت الدعومة في وسط جاوا at‏ وشغل 
المادن الثميئة والرقصات والمسرح « واجانغ » . وخلقت كذلك الطبقة المقفلة وروح الطاعة 
للراجا. وني QU‏ حافظت الدبانة البراهيانة على حرارتها التي جعلها الايمان المتأصل بالارواح A‏ 
تحميسا وتهبيجا . وقد قتم المرب » على قلة عددم» ينفوذ | كتسبوه من دين اصبح مسيطراً ومن 
مواهبهم التجارية . وقد وجدوا حتى في « المولوك » التي تصدر القرنفل والقرفة وجوز الطيب 
الى اوروبا . وهو اسلام غوجرات الذي انتشر في الجزر الکبری . وكان له اشباعه المتعصبون 
في اجه من أعمال شمال سومطرا do‏ « بانجارسن » من اعمال جنوب بورنسو do‏ لومبوك . وقد 
واصل بنجاح نسي هدي الوثنبين . وأرسل الى مكة fous‏ كبيراً من الحجاج وضم اليه 
المباجرين الى اند الاسلامية . وأقام سلطنات قاومت الاوروبين مقاومة غير متعادلة . ول 
دفت افو لندین الاستفادة من هذه الامكانات . 


ارتفع عدد الصینین من ۱۰۰ الف في السنة ۰ الى ۰۰ الف في السنة ., وفك 
خشبهم الالبزیون € وغالبا ما زا موا العرب في التجارة» وکانوا وسطاء نافعین في اعين اهولنديين 
لاقامة العلائق بالامبراطورية الساوية » فافتنوا املاكا واسعة وباشروأ اتسار باطن الارض 
باللجوء الى العمل الالزامي . 


ترك الو لنديون بملء رضام شرك افند الشرقية ٠‏ تحرث المحار». وانما 
اكرهوا شيئا فشیثا على احتلال الجزر الكبرى والصفرى احتلالا فملياً. 
و على الرغم من داك فقدحصروا جموده المسكري فترة طويلة؛ الا انهم اضطروا بعد السنة ۱۸۷۰ 
الى استياقدول ‏ ألمائيا وبريطانيا العظمی‌في الدرجة الاولى ‏ قد تنازعهم امتلاك الاقالم التي لما 
برفر ففوقها العل اهو لندي . اضف الى ذلك انهم أرغموا منجبةثانية على جم قوام في سومطرا حيث 


استثمار الهند النبرلندية 
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صادفوا خصوما آقویاء . فان سلاطین اتجه » في طرف الجزيرة الشتالي الشرقي » 
قد دافموا بعناد عن استقسلال axe‏ البريطانيون في البلاد . آما في جاوا ققد 
انتبی عبد الحروب منذ السنة ۱۸۲۹ ضوع سلطان « جوج ا كارظ » . وقي پورندو » due‏ 
سبقت انکلتر| هولندا من الجبة الشالية » ثبتت هولندا اقدامپا في شاطیه « بانجر cote‏ 
الشپور dili‏ وماسه ؛ ثم اخضعت بصموبة الناطق الغنة بالذهب العروقة د « الصينية»: سامبا 
ولنداك ؛ وان ما استپواها في بانجر ماسن هو الاس قبل الفلفل ؛ ولکن الناطق الداخلسة في 
هذه الارض الكبرى بقمت پاثرة ومقفرة . و کذلك ل مخضم اله طوراجا» في «السيليب » 
للادارة القامة في « ما کاسار » الى الجنوب وفي میناهاسا الى الشمال . des‏ الرغم من قرب إلي 
ولومبوك من جاوا » فاه لم تخضعا نپاشا الا في السنة ١44‏ والسنة 1۹١۸‏ . ول تسبطر هولندا 
الا سيطرة اسمية على جزر السوند الشرقية حتى الوم الذي جرت فبه القسمةبينها وبين البرتفال 
الي احتفظت بشرقٍ تبمور . وما عادت هولندا لتبتم به فلوريس » وسومبا ومتلكاتها في 
Li‏ الجديدة ..فان عام البابو قد أخمد همة تجار امستردام الذين اکتفوا پالکاسب التي ما زالت 
ااولوك توفرها لهم ؛ وقد اقتصر الاحتلال علباً على الجزر الصغرى Lil‏ بالتوابل : ترنات » 
باندا 6 ولا Le‏ امیوان » وتستثنی منها سيرام وهالا - Iga‏ الجبليتان والمغطاتان بالغابات . وف 
الحقيقة انتقل مر كز الثقل الاقتصادي Lie‏ من المولوك هذه “التي فقدت منزلتبا! ؛ الى الجزء 
الغربي من الانسولند ولا سما جاوا . 

اثناء الاحتلال البديطاني » قاوم « رافاز » » الحاكم بالوكالة » الميئاق Gall‏ 
الاحتكاري وشجع التجارة الحرة واستبدل الضرائب بضريبة عقارية تحدد وفاق] لمسح 
الاراضي 1 

بعد السئة ۱۸۱۵ توجب على امولندیین بذل جرد عسكري وود مالي كبيرين . فعادوا 
من ثم الى الروح التجارية والاحتکار . ولم يكن المطلوب ان لا تکلف المستمم رات الوطن 
الام شيا فحسب» بل ان توفي فسطما في اثرائه ابضا.اضف الى ذلك ان «فان دن بوش»» الذي 
كان على اتفاق مع الملك غليوم الارل » لم يات جدید : فحدد هذا الاشير امتياز شرك AU‏ 
الشرقية وأعطاه شرك نير لندية ذات امتباز ؛ وم نظام المزروعات الالز امية الذي لم ail‏ 
الاتكليز . فكان على الفلاح ان يعمل في الاراضي احصصة هذه المزروعات على ان يعفى من 
الضريبة العقارية. فبدا هذا البرنامج و كأنه مستوحى من الاستيداد الستثير وذهب يعضبم الى حد 
اعتباره LEl py‏ بستهدف شير البشر . 

لعل زراعة المناطى الحارة» التي آدارها الاوروبيون وأعدوا منتجانها للتصدير » لم تعرف 
في أي مكان آخر مثل النجاح الذي عرفته . ولما كانت سياسة حكومة لاهاي لم تهدف الى 
تشحسم استعمار التوطين » فمو الموظف من كان وراء مو الاقتصاد الذي خضم لنشاط منتظم 
رماطقي . فمن التطبيقات الوفقة للعلوم الطبيمية تحسين انواع الين و انتقاء اصثاف القصب بغمة 
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Lola‏ من طضلي خفي اللوافح » وتبلمد الكمنا المو LAS‏ بانتظار تبليد شحرة المطاطالبرازيلية, 
وقد وفر البن والشاي والتسغ والنملج والسکر والفلفل والقرفة اریاحا طائة ( فائض بلغ ۸۳۲ 
ملبول فلورين بين السنة ۱۸۳۰ والسنة ۱۸۷۷) . فکان للاختبار اثره حتی بعد ان استپدفه 
النقد : فان کتاب الانكليزي « موني » » « جاوا » ار كيف يحب ان تدار الستعمرة»» الذي 
صدر في السنة ۱۸۱۱ » قد أثار حركة في الرأي العام اللندني من اجل ادشال النظام الى جزبرة 
جامایکا الساثرة في طریق الحبوط والى المد التي طولب بزراعة النملج فيها . 

ولكن التجاوزات اصبحت فاحشة . فان الرواية التي نشرها « ادوارد دويس ‏ د كر » > 
باسم « مولتاتولی» الستمار» وتحت عنوان و ماکس هافلار » » قد وفر U‏ تجرد Lie‏ واسعة في 
السنة ۱۸۹۰ » حين كانت البادی» العادية للرق آخذة في الانتشار Li ui,‏ ۱۸4۳ باتت 
اند الثبر لندية تعاني من الجدب » لا بل كانت السنتان ١444‏ و ۱۸۵۰۰ سنتين مرعبتين ۰ ولم 
يعد مكنا اخفاء ابتزازات زعاء القری الذين اعتبرو! و AS‏ مسؤولين والذین حصلوا علی‌اراض 
وراشة مكافأة هم على خدماتهم » اقطمیم اياها الموظفون المولنديون مقابل انتقاضات » 
ومتعهدو الغارس - الذين قد يكونون صینبین احمانا: فقد فرض مئتان وحتى ثلاثائة يوم لاه 
وصودر الاشخاص لاحل es‏ الطرقات والمرافىء»واسثمر في الطالبة بدفعالضريبة العقارية» 
وما زال الوكلاء الملديون » الختارون من بين الاقطاعبين » بلحأون الى الاقتسارات وعجبون بقايا 
ضرائب السنوات السابقة . 

في هذه الاثناء حدثت الازمة الاقتصادية في اوروبا بين السنة ۱۸4۵ والسئة ۰۱۸۱۸ 
وعوحب ملحق لدستور هولندا الحديد انتزعت من التاج ادارة الشؤون الاستعيارية . ASE‏ 
ذلك LL‏ انکار لنظام « فان دن بوش » . وقضت قوانين زراعية بالغاء الاعمال الزراعية 
الالزامية » كا زالت الحقوق التفضبلية بفضل النظام الجر كي الحر . ولکن الدولةوالشر كة ذات 
الامتماز تواریتا جرد توار آمام بعض الشركات الرأسمالية التي م تنخل » من حيث المبدأ » 
عن العمل الالزامي » ولم تسلم به بادیء ذي بده الا في زراعة الشاي ولج والتبغ 
والتوابل » اعتمار اً منها أن عدداً من هذه النتحات اقل دخلا ؛ وعلى الرغم من ذلك فقد 
خصصت مساحات اضافية لزراعة شجرة البن وقصب السکر وشجرة الکینا » کا اتسمت 
زراعة التسغ اتساعاً عظیماً في سومطرا ؛ ثم انخنض انتاج السکر والين بدورهها بسبب PUÈI‏ 
اسمارهیا . يضاف الى ذلك من حبة LSE‏ ان رؤوس الاموال اخذت توظف‌ني حفر آبار البترول 
وقي مناجم القصدير ومفارس اشجار الطاط . وتحول الانتباه » دون, ان يتحول عن جاوا > 
الى الاراضي الواسعة الاخری التي اغذت امکاناتها الكبرى تبرز سا فشیناً . 

ولكن الواقع الام ما زال الاولوية الجاوانية . ففي الجزيرة LN‏ مساحتبا۱۳۰ الف 
کملومتر مربع » کان عدد السکان زهاء ۲۸ ملیون نسمة مقابل o‏ ملابين في آراشل القرن : 
ومما مل هذه الكثافة جديرة بالاعتبار ان جزر الارغبيل الاججری كانت سه مقفرة . وقد 
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تباهی امولندیون بالنتيجة الق عزوها الى ظروف صحية وغذائية دونها الظروف التوفرة 
للبند . اما الحقيقة فبي ان جاوا » التوسطة الساحة » كانت أفضل folas)‏ لادارة حازمة 
ولتجپیز أوفر دخلا . أضف الى ذلك ان خبرة داثرة الشؤون الاشة في هولندا قد ساع.دت 
كثيراً على تحنب تجده الجاعات الکبری بفضل تحقيق مشروع ري عظم . اجل لم يدل 
المدرسة سوى أقلبة ضشلة » ولكن التلقيح ضد الجدري قد اعتمد بنجاح» والکولیرا والطاعون 
قد كوفحا يبعض الجدوى ایضاً . ولا مراء كذلك في نفعية الستعمر » ولکنه احترم النظسام 
الاجاعی جد الامکان LEK‏ بالتوفيق du‏ وبين حاجاته الخاصة des.‏ غرار البريطائدين 
ea d‏ احسن معاملة ااسلاطین الذين قارا aux‏ : ).فص ف حاوا » ولا اقل من ۱۸۳ ق 
مومطرا . وقد ذكر « بوفوار » ان سلاطين جاوا انما هم د رهائن عاجزة رفعها المستعمرورت 
على قواعد مرتفعة Liy‏ مويه SUN‏ العظم الذي در بط 6 بالقوة والحبة معا » بين العرق المسود 
وأساده الاورويبين » . واحيط الوكلاء بالاحترام وأغدق عليهم المال » ولككنهم كانوا عرضة 
المزل € وقد اختبروا من بين المائلات الكبرى Las‏ نقل رغيات البيض الى زعماء القری الذين 
مارسوا السلطة الفعلة الوحيدة برقابة الموظفين الثبر لنديين . 


ادار هذا الاستعمار agat sue‏ جداً من الهولنديين لم يجاوز ٠٠‏ الفا مقابل ۳۰۰ الف 
صيني وزهاء ۳۰ علبون بلدي . وقد بقمت الدوائر والخازن في باتافيا قريبة من المدينة Lead‏ 
والمرفأ . ولکن الدن المرتفعة » ك « ولتردن » المشبورة بمساكنها الحفوقة الحدائق » 
و «بویتفزورغ » حبث يقم الحاكم العام » قد وفرت أواليد الوطن الام iali Ji‏ والصحة في 
منطةة استوائية الناخ . 


على نقيض افو لندیین » حاول الاسبانبون » في متلكاتهم 
الفملمسنمة القدية » تمثيل السکان البلديين . فقد تجح 
اكلير وس غيور وقوي في تبشير ال « تاغال » اللطفاء 5 ولکنه Ji‏ على دمص الطحسة ي 
GEJ iha‏ من الرعم A gd‏ وقيزت الادارة بالخدول والملادة , ÿ‏ تقرر مدرد الاستيلاء 
على ,١‏ مندناوو € و «حولو » dus‏ سبظر الاسلام في او ساط الج« موروس € ) الدین يقاباوم 
اهنود ( الا fay‏ على احتلال بورثيو وسيليب Li Ja.)‏ 5 وبقي Jets‏ 2 لوسون 4 موطن 


ال 1 ایفوغاوو i‏ 1 المتوحشين « gäll‏ برعوا في زراعة الارز 1 السطوح الترابية المتعاقية ۰ 


ای السيطرة الاسباقية في الفيليبين 


تمدو FLAT‏ في مانملا مرحة وممسورة . ولكن التجارة لست في ابدي الاسبانين : فمنذ 
السنة ۱۸۱۱ لا تتجه أية سفينة كميرة تو أسبانيا الجديدة » بب-ما تنقل السفن الانكليزية 
والاميركية ال « اباكا » ( او قنب مانيلا ) والسکر » وتأتي بالارز والنسائج . وبالنظر gt‏ 
تزايد عدد السكان تزايداً سریعاً ( بلغوا ه ملايين في السنة ۱۸۹۰ ) » يتفاقم الشقاء والضيقة 
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وفي السنة ۱۸۷۲ تستازم خطورة الاضطرابات إرسال قوی مساحة اضافية , وفي عبد لاحستق 
تتسبب ثلاثة حصائد ماحل متوالمة في جدوبة وعوز خطبرین . 

نشأت طبقة خلاسية انيقة تل" بالاسبانية »لم تخف استباه‌ها من تهامل الوطن الام وامتيازات 
الاكليروس . والحال نفت مدريد .دوت ترو" الى لوسون بعض النادین بالحرية والالإحي ين 
والاسونبین » الذين اسپموا في شر فكرة محاربة الاكليروس . وفي السنة ۱۸۹۷ € اعلنتبعض 
al‏ السرية (« کاتبمونام ») ثورة شاملة لم تقمع بسپولة ؛ لا بل ان الثواربقيادة اغ.ئالدو» 
لم يلقوا السلاح الا بعد الحصول على وعد ببعض الاصلاحات . وحين لم یتحقق الوعد القطوع 
لهم € تحولوا الى الامير كيين الذين ساعدوم على ظرد الاسبانبين . فخاب املبم مرة أخرى اذ 
ان الاميركبين رفضوا التخلي عن الارخبيل . فنشب آنذاك صراع جديد ضار ؛ ولکن 
الفملیشین هزموا في السنة ۱۹۰۲ فاستيدلوا نير بآخر . 
كان احد الشعوب ال « تاي t‏ اوفر حظاً من جيرانه بنحاته من الوصاية 
الاستعمارية , وهو مدين بهذه النعمة لوقعه الجغرافي في وسط شسه ٠‏ 
الجزيرة الهندية الصبنية “ين بورما الخاضعة السبطرة البريطائية» والجزء الشرق من سبه الجزيرة 
هذه الذي احتلته فرنسا . 

تنطرق سام حغرافيا على حوض « مشام t‏ الذي استوطنه ال « تاي » واسسوا فيه 
foue‏ من المالك حول د كسينفياي » في الشمال و « افو - تا » في الجلوب . 
ثم حدث ان هزم البورمانيون السيامبين واخضعوم 6 فأسس هؤلاء إمارة جديدة مركز ها 
باتكوك » وباشرت سلالتهم الجديدة ( سلالة شاكري ) حركة توسعية باتجاه نبر میکونغ وشبه 
الجزيرة الماليزية مخضمين في الوقت نفسه المنطقتين الجنوبيتين الجبليتين : مينام العليا وميبنغ . 
وق عبد مونفکوت اقفلوا حدودم في وجه الارسالمات التسشيرية المسحية € ولکنبم وقعوا 
معاهدات تجارية مع الدول الاوروبية وحاربوا فیتنام التي تقدمت بدووها نحو الفرب انطلاقا 
من الجبال الأنامية من جل السبطرة على Lis‏ .وسار في فترة من الزمن الى السبطرة على دول 
لاوس . us‏ التدخل البريطاني في « ببغو » ونزول الفرنسان في كوشنشين » اختار 
2 ونلالونفكورن» € الذي ربته امرأة انكليزية وعم اولاده في انکلترا » الاعتاد نهائيا على 
لندن : فجپز بعض السفن الصغيرة بالمدافم وزود جبوشه ببنادق « موزر » . وحين اصر على 
الاحتفاظ بولابي 0 pL‏ » و « سمریاب 4 الکسودیتتن سعث ملكية د يلوم - بنه » وراء 
الاعتاد على فرنسا . فاضط ر الى التراجم في الستة ۳ » ولكنه احتفظ نفك عريض الى ' 
الیکونغ عبر حوض « سيمون » . 

لم يكن عدد سکان سيام مرتفعا ‏ ستة ملابین نسمة(اي معدل ۱۰ في الکباومتر الربسع)- 
وقد ثمل ثلث من التاي الودعام والصبرام والمجاملين والراغبين في الاحتفالات والدائنین ببوذية 
GES‏ وساطة الر هبان í‏ وثلثا آتغر من الصمشسین ارباب الاعمال في بانكوك » وثلثا ايرآ من 
الاقليات البورمانية والماليزية واللاوسبة المقيمة عند حدود البلاد . وکانت الدولة السيامية 
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الدول السيامية 


LR‏ بطربركمة : فان الملك » « سيد الاشخاص والمتلکات » » يتولى الحكم .مع طبقة من 
النبلاء » بينا تفرص على جماهير الفلاحين اعمال التسخير الملكية التي توازي شهرين أو ثلائة 
اسپر عمل . وقد صدارت البلاد الارز وخشب التك . وافتقرت Laj‏ طوبلاً الى الطرقسات 
واطوط الحديدية » ولکن مؤسسة المانية جهزتها بشکة Lit ab‏ . وقد تأمنت علائقبا 
الاقتصادية بالخارج بواسطة سنغافوره . 


فتنام ولا à ۲ 7 ka pat‏ 
EENS‏ الاراضي المنخفضة والجمال في شبه جزيرة افند bill‏ هذه 


التي تنازعها ‏ کا يدل على ذلك اسمپا - النفوذان الفدي 
والصيني . واذا كان النفوذ الاول قد اتسع في حوضي مینام وميكونغ في عبد الامبراطورية 
الخيرية » فان ردة الفعل التي حدثت لصلحة النفوذ الثاني توافق تقدم الفيتناميين على طول 
الساحل الشرقي وني دلتا الانپر . اما التاي - سواء اعتنقوا البرامانية ام لا — والبدائيين فقد 
احتموا بالجبال , 

ان التجممات الشرية الكشفة في دلا الانبر قد اعطت الشعب الفيتنامي » اازدحم فما“ 
تفوقا لا جدال فيه . فحوالي السئة ۰ قدرت كثافة السكان في تونکین ب 0e‏ نسمة في 
الكيلومتر المربع » do‏ کوشنشین ب ۳۰ » وف اام بين ۰ و ۳۰ وجاهم في البلدان الثلاث 
من الفيتنامبين » مقابل ۱۰ فقط في کسودیا و ۳ في لاوس ؛ وبلفت الكثافة بين ۱۵۰ و٠٠۲‏ 
في دلتا النهر الاجمر . اما في كمبوديا فقد ضم سبل « بنوم - بنه » ثلاثة ارباع سكان AKLI‏ 

خلال الغنصفب الأول من القر ن التاسع عشر » us‏ كانت الدولة السيامية آخذة في التجدد 
في حوض ميئام “توطدت CE‏ فشيئاً اركان امبراطورية فىتنامية مرتكزة الى امتلاك تونكين 
في الشمال plis‏ في الوسط و کوشنشین لي الجنوب : وقد نهض بهذا العمل « نفوین -. انه » 
الذي حمل بعد ذلك اسم « جيا - لونع.» » وكات اشهر مثل لسلالة نغوين الني تولت الحكم في 
هويه . فطلب اسلحة من الفرنسيين من لهل تحقيق الوحدة ؛ ثم da‏ وجبسه شطر الصين 
لبلتمس منم التنصيب التقليدي وقبل منها پاسم فيتنام ( ومعناها بلاد الجنوب ) واقتبس عنما 
جموعة قوائینها وتنظیمما السناسي — الاداري رسخر النظام لاعادة ناء السدود في تونکین 
وانشاء الطری وتخرين الارز , فتجبر ورفض هدابا لويس الثامن عشر ولکنه عرف dt‏ 
فأكرم الفرنسبين الباقين في خدمته 7 


تربع من ثم على عرش فیتنام ملك مارس » على غرار امبراطور الصين » سلطة مستمدة 
هن السياء » و کان عليه میارستپا من اجل خير كافة رعایاه . ولکنه استند عمليا الى الثقفین 
الختارين عن طريق المباراة بين او لك الذين حصلوا العم في مدرسة تلقن الواجبات نحو العائلة 
dolls‏ . وأسپیت روح القانون » الذي نشر في السنة ۱۸۱۲ » في تحویل نشاط هذا الحم 


ليلق 


سطر التقليد الفلسفي والاخلاقي بالتفضیل على التجدیدات التقنية , فاصبح واجب LRU‏ 
الطلقة » والحالة هذه » ضهان حباة امماعة الرتکزة الى زراعة الارز وعمادة الجدود . 

استازمت زراعة الارز المنتجة طافة بشرية عظيمة » اذ ان الصمد والصناعة المدوية ما UE‏ 
اموفرا سوی دخول محدودة وان كانت جلبلة الفائدة . وقامت في کوشنشین » الحتلة حديث] » 
املاك كبرى كان مزارعوها ( تاديان ) المدينون تحت رحمة المرابين. وقد شد التضامن الضروري 
من أجل تنظم العمل روابط الماعة » واتاحت التعاونبات ( هوي ) مواجبة الحاجات الملحة . 
وألف اله هو » او ا! « توو الخلية العائلية التي تکتنف حياة الفرد في جيم la alle‏ ؛ وما 
زالت السلطة الأبوية اقوى سلطة حتى بعد ان حد منها قانون Le‏ - لونغ ؛ وقد جاء في احد 
الامثال السائرة ان سلطة الملك تنحني امام العرف الحلي , 

تحذر خلفاء Le‏ - لونغ من مخالطة الاوروبین 6 بدافم من حمر صوم على صانة مہ سات 
امبراطوريتهم 6 فانتبجوا سياسة اضطباد المرسلين وحظروا المسيحية . وقد جاء في مرسوم 
السنة ۱۸۳۳ ان a‏ هذه الديانة جموعة من الأكاذيب » . وجزم « تو - دوك » بدوره في السنة 
۰ بانها « ديانة فاسدة لانها لا تنطوي على واجب عمادة الانسماء المتوفين » . لذلك ارتدت 
حل السنة ۱۸۰۸ > التي استبلت التدخل الفرنسي في شؤون بلاد يطلق عليها الفرب اسم انام » 
lb‏ ارب الصليدية . 

م يبق من الامبراطورية الميرية القديمة سوی ملک على بعض الصغر مقتصرة على منطقة 
pl‏ بين کوشنشین وشلالات « خون » . وبعد ان فقدت کوستشین»اي منفذها الى البحر » 
تعرضت هذه الملکة لغزو السياميين المتقدمين حتی « تونلي - ساب » . ثم خضعت لسیطرة 
سماسسة فملنامية مشتر aS‏ عقیتها حماية سبامبة حقيقية . ول بمکن AA‏ نورودوم » من 
التخلص من وصاية بانكوك الا بطلب حماية فرنسا . 

موجب حماية السنة ۱۸۱۳ حى لفرنسا ان تتمثل بقم عام في ينوم - an‏ حصلت على حرية 
التجارة والتملك لمواطنيها وحرية العمادة والتعلم للكنيسة الكاثولىكية . ول بطراً في الظاهر 
اي bas‏ على التنظم التسلسلي الذي يضمن تلاحم الدولة . ولكن هذه الاخيرة فت" في عضدها 
بفعل خلافات العائلة LOU‏ ودسائس الزبانية التي توجب على السلالة مراعاة ٠ pile‏ ول تتصسف 
الحياة العائلية بصفتما الالزامية في فيتنام » وقد حمل الفرد اسما شخصيا . فتوزع السکان 2 وم 
تعرف زراعة الارز نشاطبا في دلتا الانبر ۰ آثر الکمودي تربمة الثيران والايقار الهندية » والسيد 
في البحيرة الکبری الغنية بالاسماك » والقبض على الفيلة وترويضها. وتّيزت اليلاد في الدر جةالارلى 
بروح بوذية تأملية هي Lys)‏ کب الصغير». وقد وفر مثل هذه العبادة تعزية کبری لژمنان. 
فان هذا الشعب الوديم والبليد والمولع من جبة ثانية بالرقص والمسرح والوسقی قد انحنى دون 
مقاومة عنيدة امام الاحتلال الاوروبي . 


اختلط الد مان » وال« ميو )بالشعبين الذين اتبا من الصين وعاسا حماة بدوية زراعية تعرف 


tya 


ب« راي » € وواصلوا اغاراتهم عبر الجبال الر تفعة خلال النصف الاول من القرن . وتجمعوا > 
شان التاي وال « موونغ ۰ » في الودیان اللاوسنة حمث بزرع الارز عزید من السهولة. وقد توفرت 
دؤلاء الأخيرين تقنيات اكثر تطور] من تقنيات الجبلمين الذين لقوا بهم“ او من تقنیات البدائيين 
( ھۇلاء الدخا »م انفسهم ال « موي » الذين يتكلم عنم الفمتنامیون » وا« پنونغ» الذين 
يتك عتم الكيوديون؛ وقد انلشروا حتى في انام اطنوبية بين مجازه آي لاو »وال « دوناي» ). 
وان ما ميز التاي والوونغ Lekel‏ هو التنظم الاقطاعي الذي عرحبه زوع الاسياد ار زم تلسخير 
الفلاحان رأخضعو | الخا لنظام الفدادية. اما التاي الذين تأثر وا تأثرا #مقا بالروح البوذية وعاسُوا 
في سپول الاحواض ففعيشتهم شبيهة بمعيشة الکبودیین. و اما المرأة فمغناجة و تحب الآزین‌وتتمتم 
يحرية كبرى » وتسکن مع زوجها في بت اهلبا . 


ان تقسمم البلاد الطبيعي لبفسر تجزئتها الى امارات‌عجزت ابد عن الاتحاد في دولة واحدة. 
des‏ غرار کودبا» تعرضت اللاوس لغزوات السياميين والفيتناميين (ne‏ بسيب رغبة هؤلاء 
واولثك في الوصول الى البکونن الاوسط . ولككن ناب القنصل الفرنسي » « اوغست بافي » 
توفق الى وصل تونکین ولاوس وادخال المو والتايالجبلمين في منطقة النفوذ الفرنسي. فوضعت 
لارس تحت LLH‏ الفرنسية في السنة ۱۸۹۰ وانحنت pl‏ في السنة ۱۸۹۳ . 


۱ ال ت ai‏ الضفة الشرقبة KA‏ الاوسط م 

ارائل عبد اند الصينية في الوقت الذي رر وت ساب 

الفرنسة a‏ السطرة السامة í‏ احزت فرنسا تسن اتحاد هد و — صني ضم 

1 تحت اسم اند الصينية بلداناً D gady‏ غير متلاحمة . 

الى احتلال نصف كوشنشين ؛ وبعد ذلك بفترة قصيرة سقط النصف الثاني بدون قتال . ولم 

يمكان : اذ ل یمد الامبراطور « تو - دوك » على مساندة الصيئيين فحسب » بل توجب على 

الجيش الفرنسي اجتباز مناطق جبلية وعرةوالحاربة في مناطق ثائية قاسبة المناخ مجبولةالموارد. 

فحتى بعد انحناء الصبن » وبعد اقامة LUE‏ في تونکین وانام» استمر القتال حتى السنة۱۸۹» 

« غالباني € ورئیس ارکان حربه « لبوتي» خطة «بقعة ces‏ .و افتضی من حبة ثانبة شم ورة 

نشبت في شمالي انام . وحاولت كبوديا نفسپا القمام بئورة للتخاص من معاهدة حماية 34e‏ 

قاسة الشروط . وهكذا توصلت فرنسا » بعد صراع وديلوماسية استغرقا اريعين سنة » الى 
موزعمن توزعا غير متساو على انحام اهند الصنية الحتلنة . 

م يكن لفرنسا م ذهب استعياري في آسا . فحثی السنة ۱۸۸۷ » ارتبطت کوشنشین 


tac 


وکبودیا بوزارة الحربية والستعمرات » وانام وترنکین بوزارة الخارجية . ولا كانت LL‏ 
LLH‏ بواسطة الزعیاء الملدیین سباسة ذات حظوة حين تم الاستبلاء على كوسلشين » عمد 
الاميرال « بونار » » على نقض سلفه الاميرال « شارتر » » الى اعادة الادارة الحلمة الى زعياء 
القرى . ولكن اندلاع الثورة اوقف الاختار . فاته الاميرال « دي لا غاردیبر » حمئذاك الى 
skel‏ طريقة الايقاء على السلطات البلدية وربطبا بادارات فرنسة شرف lele‏ حاکم يعاوته 
مجلس استشاري خاص . ولا كان القانون الفرنسي لا بطم الا على الفرنسسین» ابقي على القانون 
ال حلي بعد ان خففت المقويات التي يفرضبا. واتاحت اعیال المساحة توزيم الضريبة توزيما عادلا» 
وتألفت بعض فرق الجبش الاناممة . ون السنة ۱۸۷۹ » بعد ان آلت الادارة الى المدنسن » 
احتفظ الموظفون الفرنسیون بادارة الشؤون العامة يعاونهم الاعبان الاناميون . والغيت del‏ 
التسخير في الطرق € وافا مست الحاجة الى تغذية الوازنة الاستعبارية پاعتکار ادارة الافون 
والمواد الكحولية وبواسطة الرسوم على تصدير الارز ؛ فحدثت بعض التحاوزات . 

اصحت LUH‏ اكثر تضتقا في مب وديا في السنة )۱۸۸ 5 وحین فقد اللك حقه المانع في ملك 
الارض » ل يلبث ان اصبح في وضع مالي على يعض الصعوبة . 


بوشر في الوقت نفسه تطبيق نظام الماية على امبراطورية انام . فترأس المقيم العام في 
«هويه » مجلس الوزراء واشرف على ادارة دوائر المرك JUN,‏ العامة . ونعمت توتكين 
باستقلال اداري » كا أقرت ها موازنة خاصة . وقد حاول « بول برت » € الفيزيرلوجي النابغة 
والككرم الاخلای » استالة عواطف السکان . فأقام علائق ودية بالامبراطور الجديده دونغ - 
خانه » المتحلي بالظرافة واللطف » الذي قربه اليه ؛ ولكنه لم يتمكن من التغلب على عداء 
المحلس . وخقف من وطأة اعمال التسخير » ووزع المساعدات المالية على الولايات التي خربتها 
ا حرب » واعفی من الضرائب المتأخرة € واعاه بناء السدود . وكان Calde‏ » فاحترم العبادة 
البلدية وأوجب احترام الحرية الدينية . ورغب في التغلب على تقليدية المثقفين » فأسس 
اكاديمية تونكينية لتنشئة مماوني الادارة الفرنسية وفتح مدارس فرنسية اندّامية على غرار 
الدارس المفتوحة في کوشنشین . وبمد محاولته تحقيق التبدثة في منساطق انام الشالية 
والجنوبية € توفي بسبب اصابته بمرض الزحار . وقد قاومه بعض المهاجرين ااستممرین والزعماء 
الحلمين معا . 

في السنة ۱۸۸۷ ورغبة في تخفيض النفقات وتنسيق نشاط الاقالم غير المترابطة ترابطا 
وثيقا ؛ وجه « آتبان » ووزارة المستعمرات اللوم القاسي إلى ال« كي دورساي ۸ tasti e‏ 
البرلمان الفرنسي AEN‏ اندي الصيني وأسند ادارته إلى Le‏ عام.ثم ما ليشت الدولة المستعمرة 
ان ضمت إلى هذا الا تماد مدن توران ومانوي وهایفونغ الحصنة LUI‏ . ولکن الافتقار إلى 
موازنة عامة شل عمل الحكام العامين الاولين الذين تعاقبوا LEUS‏ سريما . الا ان « لانسان » 


۱ - القرن التامع هشر 44١‏ 


الذي آثر « على aH‏ الماضية اللامبالمة والجائرة » « حماية اميئة على احترام القوانبت والاعراف 
والعقمدة والتنظم الاجاعي والسياسي والاداري في امبراطورية آنام » » التمس Le‏ رعایاه او 
اقل ثقتهم : فأعفي من منصبه . وكان روسو اول من استحصل على قرض استعياري فسار اند 
الصسنة نحو طريقة « دومر » اطازمة . 

بوشر بادىء دي بد» استئار مناحم الفحم في « هونغاي » . ثم اكتشفت معادن مختلفة في 
تونکین | تتوفر رؤوس الاموال لاستشراحها . ونقلت شحنة الشاي الاولى إلى فرنسا في السنة 
۶ . واذا كان صحبحاً من جپة ثانية ان الشبكة التلفرافية قد انشئت وان سایفون نمت 
نوا اوروبباً » وات هایفونغ جپز سناژها » فان هانوي لبسث بعد سوی موعة من القری 
التساورة التي تحتاج الى جېود GE‏ کسر . واذا فافت صادرات کوشنشن وارداتها » فات 
كفة الواردات ف المزان التجاري في انام وتونکن ما زالت راححة . 

ويحبالاعتراف بانالبؤسقد تعاظم بتزايدالكثافة وان الاعبان | يلقوا سلاحہم الا ظاهرياً. 


bo‏ انتبت امبراطورية الحند المغولية الى الالال في القرن 
التاسم عشر » اعادت السلالة المنشورية بناء الا_براطورية 
الصينية » اوسع الدول الآسنوية اطلاقا الى حد بعد . وقد ضمت الا متلكات Le Le‏ 
واسعة - منشوريا » منغوليا سن - eus » BLS‏ - امنتحمايتها من جرة بدو البورات ؛ 
فناءت بثقلها على مصائر اله د الصيئية » وتدغلت في النسال» وعقدت مع روسيا اتفاقات 
تعترف لها دود ال «آمور » وخط « ساينسك » والالتاي » فکانت في الحفيقة و ارش 
الوسط » ( تشونغ كوو ) » او « الامراطورية الکببرة االصة»( تا تسنغ كوو )» البالغة 
مساحتها ۱۱ ملبون كياوم تر مریم ونصف اللون » والحمية من السماء . رمع ان Cas‏ 
واحدا لا يستطبع تقدير عدد سکانا » فبمقدورنا أن نحلها في الرتبة العددية الاولى ( بين ۳۰۰ 
و »4۰ gd‏ تسمة ) . 

وألفت کذلك أكبر مجتمع قروي في AU‏ » منکب خير انکباب على العمل من أجل تأمين 
الغذاء البومي في إطاري العائلة والقرية وفي كنف ام دود » وناظر الى السلطة الاميراطورية 
الحامية کا الى شر لا بد منه . واذا لم يكن هناك من سعور قرمي 6 فان هذه الجاعات العقارية 
الكثيرة قد أحست » بثقة وزهو » بشعور انتساها الى حضارة م ترمة یکمن مير تفوقها في 
انها تمرف وتحفظ سر كل حکمة . يضاف الى ذلك انها استمدت قوتها من ضخامة عدد السکان 
نفسبا . وأساغت الفاتح بالسپولة نفسما التي ازدرت بها بالاجني . وقد عرقت البقاء بالرغم من 
الكوارث الطبيعية والثورات السياسة » حتى ولو اوجبت عليها دفسع اثقل ضريبة EK‏ 
للوس والمرض وامحاعة . 


على غرار معظم السلالات التي اختارتها الصين “!و بالاحری قبلت بها » شسعرت السلالة 


الامبراطورية الصيئية القسدية 


LAY 


المنشورية ببعدها عن الشعپ وارتباطها بهفي آنواحد بيثاق محبة متبادلة,وقد عاش الامبر آطود 
في بكين في الدينة اعرمة » اسير عادات بروتوكولية مپببة #مبه وتراقبه معا « البيارق » 
الني تسيطر حامياتها المسكرية على الولايات . ولکنه د هوانغ - في » ٤‏ اي أنه يعرف ai‏ 
ويستطبيع توفيره , ویکشه التقمد بالاوامر المدونة في الكتب الکونفوسوسة التي تقوم 
مقام الدستور » أن الاوامر القرآئية . ومن حيث لم تكن هناك طبقة اشراف 
وراشة » عول على الاستئبال في تعبين من بطلب منه خدمة السلطة اي تحديد الكامة الواجب 
U 5‏ والحركة الواجب القيام بها والسادة الواجب اتیاعها : ابواپ الامتحان مفتوحة الجميع 
ويمكنة افقر الناس ان يصبح نائب الاك . ولکن كيار الوظفین » بالاضافة الى اختبارم بنتيجة 
امتحان عن ظبر القلب » وبدون اي شرط خلقي او ذهني»قد الفوا في الواقم Los‏ متسلسلة 
السلطات » مازمة بالشكليات الضيقة » متعم ودة نقل الاوامر » ومسؤولة تجاه الرؤساء لا 
الرژوسین . وعلى الرغم من واجب التجمل بالفضيلة » لم يكن بالامکان تلافي الفساد. فككيف 
يؤمن الموظف معرشته ؟ لقد كان يتقاضى مرتبا ضلا فاستفل نفوده وقبض اجور خسدمانه 
وابتز اموال الکلفین . أضف إلى ذلك ان السلطة اعترفت ببيع الوظائف » h Y‏ حسددت 
أسعارها بحر سوم صدر في السنة ۰۱۸۳۸ 


بىد انآفة الدولة وآفة الموظفين الکبری كانت الفقر والافلاس . فلا عجب من ثم إذا 
ادت الفوضى سيادة مزمنة . واذا صح انها كانت دواء لتطلبات السلطات » فانها | نحم الفلا 
من الاختلاسات » بل خلت عنه للاقتسارات . فنكفي ان یکون الامبراطور ضعيقاً او Ule‏ 
بمعاونين فاسدين حتى تتسم وتنمو . ويبدو ان الاباطرة المنشوريين كانوا بدور۸» منذ اواخر 
القرن الثامن عشسر » ضحايا حياة البلاط الملآى بالدسائس الوحشية في معظم الاحبان . ولا كان 
الامبراطور ختار Gide‏ على هواه » فقد اطلق العنان للمزاحمات وهو بعد في قبد الحياة ؛ وفي 
حال القصور الشرعي تنتهي الساطة إلى من بمرف كيف يضع يده عليها » رجلا كان ام امرأة . 
لذلك ما زالت الاحبولة الحريرية هي طريقة الحكم . فستنتج من كل ذلك ان ظاهر النظام 
ليس الا وها خادعاً : ولا تستطيع شتى اشكال التبذيب المدروسة اخفاء التشويش الذي 
يشل الجباز FUI‏ | 

وهنالك واقع خطير آخر : اعني به gui‏ عدد صفار الفلاحين اللاسکن وانتقال الارض 
تدريجيا إلى ايدي de‏ الادارة الذين يتعاطون الراباة اثناء جمعهم الضريبة واحقاقهم الق . 
وكان من همزال الامن ان الكوارثالطبيعية و الاضطرابات تعررض‌اراضيااعاتبشم‌الطامعین 
باحتكار الارض . اجل لقد حارب « كيان - يرنغ € كبار الملاكين ؛ ولکن aY ga‏ عادوا من 
odas‏ الى امجوم pillé‏ تزاید عدد السکان الذي حد من مساحة الاملاگ الصفری ومن موارد 
كل عائلة . وزاد في الطين بلة ان و التحارة مع الخارج ادى الى اتخفاض قممة الاراضي : فاستفاد 
اثرياء التجار من ذلك وضاربوا على قممة ا « تايل » الفضي التي تختلف بين سنة واخرى وبين 


LAY 


منطقة واخری » ورحوا كذاك من بیع السلع التي يسيعها الفلاح - وهو غالبا ol‏ 
صناعباً يدوي - في الدينة مقابل بعض النقود النحاسية ( سابيك ) » دون ان يفضي ذلك إلى 
تلص النشا طالصناعي من قيود تنظیمه الان .وقد نجم عنارتقاءهؤلاء الاعبان والزعیاء الريفيين 
تقوية الاثر ة الاقليمة التي قاومت ابدا قيام سلطة مركزية على بعض القوة» بسبب اتساع مساحة 
الامبراطورية , 


لاتقوى وحدة الحضارة لعمري على إلغاء التنوع . وفي صمن الولايات LI‏ عشر » تختلف 
الصين LIL‏ عن الصين الجنوبية . فان تربة الاولى الصفراء والخصابة لم تكفها مؤونة الجاعات 
سیب جفافما وافتقارها الى الاسمدة وفيضانات الانهر الکبری المخربة Cet‏ . وان هذه 
الصين التي لا تنتج حريرا جبدا » والتي لا تنعشها LE‏ البحرية قط € عمدت ابد الى مباجمة 
المرتفعات الغربية » وتطلعت الى » سان - سي » الغنية بالمناجم » والمنحدرات التي يستطسع 
الا ستمبار الريفي استثارها ؛ صين معرضة فحات المدو » اختارت السلالة المنشورية الاقامة 
فما 6 قريبا من منشوريا التي توفر لها جنود الحاميات العسكرية . وبقابلها صين حارة ورطبة 
وكثيرة لنواتیء . وقد توفرت الشمال طرقات ومسالك تسیر عليها العربة الثقيلة ذات المجلتين 
والنةالة الشراعية ؛ اما هنا فتوجب اللجوه الى امل المضني او الى الزورق الشراعي الذي امن 
itall‏ عن طریق الصد والمساحلة لعدد كبير عام من السکان . وعاشت دهو - نان » في 
عزلة کارهة الاجانب ؛ وتوفرت ۱« تشي - کبانغ » مرافىء کشبرة السکان والجركة » 
ومتسدرات lpha‏ اشعار الشاي ؛ وهناك a‏ نان - هوي عو« كيائغ - سو sc‏ — 
« کنان»- ويطلق علپا اسم « الازهار المجيبة الثلاث » - التي تتعاطى كلما زراعة الارز 
والقطن وتربسة دودة القز ؛ والى اقصی الجنوب قامت « کوانغ - تونغ » التي استفادت من 
الاحتكار الذي استحصل عليه تجار La‏ وتعاملت مع الاوروبيين عن طريق «دوهاكاوروع». 
ال الغرب من الناطق الكثيفة السكان » انتصبت مناطق الحدود LLLI‏ القلملة الكثافة . 
فقد ثبت الصيئيون اقدامهم في حوض « سي س تشوان » الاحمر الاعلى الذي يشاع الكثير عن 
موارده WTA‏ ؛ وامتدت حول هذا الحوض مناطق واسعة ما کان‌الصینون ليشمروا فيها بأنهم 
في بلادم Ge‏ : فقي قلب « كوي - تشيو » وه بونان » اللتين يحب احتازهما مروراً بد «طریق 
العشرة آلاف سل » لبلوغ تونکین » LES‏ لولو » وال « مياو - تسو » ولاه تاي » بأبناء 
الا مهراطورية السماوية الذين cr AK‏ ا لاسون ؛ وابعد الى الشال تمتد «کان — سو » 
و « سن — سي » اللتان olal g‏ حدوه امكانات الزراعة الصينية وتصاحان لتربية الواشي كا 
في المورات ؛ على الرغم من تريتها الرسوبية . اضف الى ذلك ان الاسلام استقر من سبة في 
نس سو )ومن حبة اخرى في دو-نان : و مدو ان هذا التسرب المزدوج كان f h>‏ على بودية 
و کوذفوشوسةالشمرق الافصی 6 bu‏ وصل « الشماطين البيض » الى مداخل الصین عن طريق 
البحر وطریق سبببریا في آن واحد . 
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م Lie‏ سسيريا 27 By‏ من آسا ال 

ماع لارا ا 9 E N‏ کید 099 E‏ 

متلكانها ze ih‏ للصين das‏ توسع السلالة المنشورية sub‏ يي القرن gil‏ 

3 عشر . ولکن ما حدث هو ان بستاني السبل الاصفر امل 

هده المساحات او تعرضص لغزو ات الیدو الفحائية 5 اضف الى ذلك ada òl‏ الاراضي كانت 

منطقة i hatal‏ ف نظر امل القر ار الصيئيين المعولين في معمشتوم على سوب والاساك £ 

دوفا اكتراث لتربية المواشي الق توفر الحلدب فسيطرت هنا حضارة الالبان والخيام التي 

استخدمت الحصان والمل والقطاس لاعبال النقل ؛ ولو فرضنا أن guall‏ عرف ساكن هذه 
الخلوات بالخنطة والذرة السضاء > لاعدهیا لطعامه بزيدة نامسة , 


وكانت الصين موجودة في هضبة التيبت الشديدة البرد والمقفرة في ثلاثة أرباع مساحتها . 
فأرسلت اليها المقيمين او « امبوان » £ ونصّبت اله دالاي - لاما » زعم أعظم طائفة بوذية 
تصلباً وتسلطاً » الذي عتلك الارض وجي العشر وشرف على التحصارة ویبسع العحزات 
والصلوات . وصدرت اليها الشاي والتبغ . وأدركت اشماع اللاما الروحي على العالم البوذي : 
فضمنت راحة الحجاج الذين يسلكون طريقاً مخيفة تؤدي الى التیست من « سي - تشوان » او 
من « کان — سو » ؛ وراقبت علائق التببث بالهند بواسطة ازات لاداك ونيبال وبوتان . الا 
ان الاتفاق بين الانکلیز ودول مناطق حملايا قد أثار حفيظتها . وحين اضطر نائب الملك في 
اهند € بعد زيارة موفد اللاما لبط رسبرغ » رها لزيارة بعض الموذيين اله بوريات » واا« كلموك » 
الى الشبت » الى الاستيلاء على سكيم والقيام بمناورة عسكرية في لاسا في السنة 15٠4‏ » قبلت 
بكين ظاهريا باتفاق بنطوي على اقصاء كل دولة اخری » ولکنما عادت فاحتلت لاسا عسكريا 
منذ السنة ۱۹۱۰ . فكانت فا الكامة الفصل مرة أخرى . 

تناول الضغط الروسي مناطق الحدود الطوية المتدة بين بامسير والآمور حيث كانت 
الامبراطوريتان متقابلتين وجم) لوجه . ولكنه تقابل بعيد اتضحت allas‏ بتوطد سلطة القصر 
على سيريا وتر کستان الغريية . فقد وصلت الاورال ببايكال » بين الموراتوال « تايغا »» وعس 
الانهار الکیری 6 طریق ال« تراكت » السمبيرية المالغة ۰ کاومتر طولا . وأسپم سجن 
المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة في ترتشنسك » ومعتقل « تشيتا » الذي جبزه رحال ثورة كانون 
الاول » والاندفاع الجماعي وراء البحث عن الذهب في الالتاي باتحاه ei‏ وال«دفيتم »» 
واستمرار نفي الحرمين الساسيين € في توطين السلافمین الاولين بين ال« تونغوز » واا « بوریات» 
الرعاة التشتتین بين منغوليا والداثرة القطبية الشسمالية . وأسس القوزاق في الوقت نفسه 
ال « فويسكوس » في نقاط عدة من الحدود وتعاطوا الزراعة وتربية المواشي والقتص والصيد . 
وفي مؤخرتهم وسع ألوف الفلاحين الغرثى » باتجاه الشرق » اراضي زراعة الحبوب التي تكمل 
الاراضي الاوروبية السوداء » bar‏ انششت ادن الكبرى المتعيزة بمساكنها LAH‏ وشوارعپا 
الضيقة » « اومسك » » و « تومسك » » و « کراسنوبارسك » و « ار کوتسك » » التي ألفت 
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سلسلة من احطات نحو الشرق الاقصی . وبمد ذلك امتدت اراضي شرق بایکال La‏ بالناجم 
والواشی € الق تتصل بالناطق البحرية وأماكن صد الاسباك فما » وحتی KYL‏ نفسپا. 
ومنذ السنة ۱۸۹۱ انشىء اطول خط حديدي في العالم بغية تأمين الواصلات في کندا LUN‏ 
هذه على غرار » الخط الكندي الباسفيي Ce‏ فجاء يعبر عن تصميم روسا Jeg paai‏ التوسع 
قرب المتلکات الصيلية الخارجية » اعني بها سن - كيانغ ومنغوليا ومنشوريا . 


حرصت بكين على مراقبة طرق القوافل وطرق الغزو هذه . وان سي BUS‏ الق عرفت 
قدیا باسم « سرند » هي تركستان الشرقية التي اقام فمپا الروس والتي تصلها بالغرب مجازات 
سبلة . فمن جبة تؤدي طريق الشمال ( بي - لو ) عبر زنغاريا و وا واورومتشي » الى « لان 
- تشيو € ؛ ومن جبة ثانية تمر طريق الجنوب ( نان - لو ) € عبر « ترك - دافان » ( مرقاً 
الحور ) » في قشغر وتسير بوازاة ENN‏ الى ان تؤدي کذلك الى كان — سو وشن ب سي . 
وان هذه الطرق التي اقام على جوانبها الرعاة وأهل القرار تمر كذلك في عدد من الواحات . 

في نان لو تولى زراعة السهول الرسوبية الضيقة ISI‏ خيز الحنطة او الذرة الصفراء 
الغارسو المنشأ والمولعون بال« ببلاف »: الارز JA‏ بالفلفل الاحمر ب : جماعات سارتية 
Li‏ » وجماغات سوغديانية اعتمدت لهجة LS ÿ‏ قريبة من لهجة الاوزبك السارشه . وكان 
رعاة « التنطاغ » اترا كا ايض . فتطلع هؤلاء واؤلئك نحو الغرب الذي ابتاع وا منه اطبوب 
والاسلحة والادوات وباعوا مله الاصواف والجلود والطنافس واللبود . وقد سيطر على هذه 
المناطق اسلام غير متطلب » اذ ان المرأة حرة ولا تنستر بالحجاب قط . وتجانبت Aou Ah‏ 
الاسلامية والمدينة الصینبة على غير تعامل . واحدق oip‏ المناطق خطر خانات فرغانا . لذلك 
فرض اباطرة القرن الثامن عشر الجزية على زعماء القبائل هؤلاء . ولكن امتداه النفوذ الصيني 
كان سريع الزوال . 

على غرار قشفاریا » عانت زونغارياريا الامرين من نتائج حروب الصيئيين ضد الفول 
الغرببين » المروفین باسم « الوئنسن » ایضاً € الذين ردوا في النهاية الى ما وراء الالشاي . 
فأقيمت حاميات عسكرية صينية في کو جا وبي - لو ؛ ووطن کبار المسؤولين الصينبين؛في 
الجبة الشهالية من تبان شان مغولا من التوغورت ال تین من الفولغا ولا سما من ال « دوننان » 
الفلاحين والصناغبین المدویین المجتهدين » ولكن المرتفعات بقيت مأهولة بالرعاة القازاق 
المسامين والكاموك البوذيين . وما لبثت العلائق ان اقيمت بينم وبين المراكز الروسية LU‏ 
على طول نهر « ايلي » » وان فتحت معاهدة كولجا » التي ابرمتبا بكين في السنة ۱۸۲۰ » 
ابواب ال د بي لو » امام التبجارة الاجنبية . l‏ 

كانت آسيا LLN‏ الاسلامية في حالة هیجان شدید حين اقتزبت جبوش القبصر منپا . ففي 
السنة ۱۸۲۲ 6 اندلمت ثورة في قشغاريا لم يلبث ان تولى poli‏ زعم دونفاني امه يعقوب الذي 
يبدو أنه سعى وراه اطاع سياسية كبرى : اعتمد على خان كوكند الذي زوده بالاسلحسة 
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والاعتدة» وبراسل سلطان الاستانة وحتى حكومة الهند» وابتفی تأسس امبراطورية «الوثية» 
حدددة yP Aa‏ الجل بقن الودیتن الى سن کیانغ. فاحثل زونغاريا ثم سار La‏ نحو «یامبر ». 
فاعترف الروس به وأستفادوا من الفرصة السانحة للاستيلاء على كولجا . ولکن الرد الصيني جاء 
Ge‏ منذ السنة ۱۸۷۷ . فيزم يعقوب وقتل » وتخلت روساعن كوا بعد ان استحصلت على 
حق تعین فناصل We‏ في بي - لو ونان - لو .فعمدت بکن ببراعة الى توطن جباعات 
منشورية وفلاحين آتين من وادي التارم وتحارأ تين من كان سو وترکت للقضاة المسامين Ge‏ 
الفصل في الدعاوى » ولکنها احتفظت لنفسها بملء كافة مراكز القبادة . 

اذا احدث في جامعة كاران منير لتعلم الصينية » فانها قد علمت اللفة المفولمة Laf‏ . لقد 
ولى الزمان الذي كان فيه الفارس المغولي يتطي حصانه الضلسم ويتسلم بالقوس والرمح ويؤسس 
الامبراطوريات . فان القمائل ( خوشوم )» التضامنةاو المتحالفة بقيادة امرائها الوراشن » 
تعيش حياة خشنة حول الاخمية ( يورت ) اللبدية الرتبة بشكل « آوول » متجرعة حليب 
الفرس الحمض او حليب النعجة الخاثر وبائعة الاصواف من الصشان . وقد شجعت يكين 
البوذية التي اضعفت الروح الحريية يحملها عدداً كبيراً من هؤلاء المتشردين على التبتل . فسات 
اللاماء في وجه الحاربين»شير اعوان الاميراطور الذي صب الخانات وأمدم ببعض الساعدات 
المالية . وتمنعت اديرة « اورغا » بشهرة عظيمة »© وقد اقام ال « ge‏ - توميا » í‏ الذي کات 
تحسيداً لبوذا » على غرار الدالاي, - لاما » في دير « کورن » . وقد مرت طريق gleh‏ من 
التیبت الى منغوليا في « كوم — بوم » على مقربة من سن - تنغ حيث عاش رسول ikl‏ 
آللاماوية . وكان لؤلاء الرهبان فداديوم الذین یعنون بقطعان الماشية ؛ وقد بلقوا ۱۰۰۰۰۰ في 
اورغا. وقد ارتدت طابع LAN‏ نفسه طريق الشاي الکبری التي تؤدي من بكين الى «قلغان» 
والى اورغا Col‏ » ثم تنقسم الى فرعين احدها باتحاه بایکال والاخر باتجاه كوب دو وحوض 
الاوبي . وقد ذهب الستعمرون الصيئ.ون في تقدمیم حتی مشارف « غوبي » انويبة حول 
الاوردوس . ولکن روسيا لم تبق عادمة النشاط والحركة . فقد استخدمت الموریات الفولین 
وادخلتهم في فرق القوزاق وساندت « خامبا - لاما » « BALS‏ » التابعة لاورغا وانشأت 
مصلحة بريدية بدن هذه المدينة و « تمان - تسن » ؛ وحاولت استالة امراء C) gaza‏ الخارجية 
الخناضعين لنفوذ الاورغا » ولن يقر لها قرار حتى يعلنوا al‏ عن بکین يعد سقوط 
المنشوريين في السنة ۱۹۱۱ . 

الا ان الجاز المنشوري الواسم قد استرواها اكثر من كل هذه المناطق . اجسل ad‏ اعترفت 
به للصين في السئة ١1404‏ . ولكن هذا السهل الخصب لا كن ان يترك الى ما لا نهابة له لرعاة 
وقناصة مصرين على موقفهم العدائي لا يستثمرون الناجم والغابات ويحيطون انفسهم بمناطق 
حدود مقفرة Ci‏ لوقوع مر أعيوم في ايدي الفلاحين الصدثين الطامعين في زراعة ال« كاوس 
لبانغ » والذرة البيضاء LUN,‏ “وحتى الحنطة . فشجم رقع القبود المفروضة على pakl‏ 
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#دفتى المستعمرين الآتين من « بي - تشي - لي » ومن دشان - تونغ » . وسپلت Lili‏ 
موضوع تزاحم دول منذ ان اخذت اليابان وروسيا تتنازعانما . 


وفي تحار الباسيفيكي الساحلية اعتبرت الصين كذلك جزيرة فورموزا وشبه جزيرة كوريا 
منطقتين تابعتين لها . ففي فورموزا ‏ تاي - وان - قام ste‏ فو کیان شيئا فشا باستعبار 
الاراضي » فدفعوا امامبملا د ايغوروت » وال « هاكا » البرايرة الذبن وا الى المرتفعات . 
وكانت ه تشوسمان » » و بلاد امدوء الصباحي » » ملکة خاضعة لسلطة بکین » متعزلة جهد 
المستطاع » تخشی المطامع البابانية € وتتصبر على السيادة الصينية النائية : وقد بلغ سكاتها بين 
٩‏ و ۱۲ ملبون فلاح متكاسلين بكادون لا محصلون على قوم الضروري ولا يعنون العناية 
LAKI‏ بطرقهم وسسورم » ويسعوت من الصین ال« جن ‏ سانغ » القوي المشبور » والورق 
الذى ستخدمونه لقایات كثيرة » ويرغبون في اللابس الزاهية . وقد كتب «دو کرو » : 
« ان سول لمعمل كبير لتبسض النسج لا تتوقف فيه تكتكة الحاضيج قط ».واشتهرت البلاد 
بنساا الاننقات الحريصات على العناية بشعرهن » ورجاطا الغيد اللحانبین . وكانت LKL‏ 
مطلقة خفف.من وطأتها كيار المسؤولين المثقفين ثقافة Line‏ . وقاومت كوريا التبشير بالديانة 
Lui‏ » لا بل عمدت الى اضطباد اوجب على الغربيين القيام بمناورات حرية في le‏ 
الاقليسية . ولکن الخطر احدق بها » بعد السنة ۱۸۷۰ » من جبة البابان الني WA‏ على السیاح 
لها باستتخدام ثلائة مرافیء » على الرغم من اعتراضات الصین . وان موقم كوريا وضعفپا قد 
' جعلاها » ا حدث من ذي قبل € فريسة البابان ‏ او أية تسلطبة أخرى » كلما عجزت الصین 
عن جایتها . 


وارلى أزمات الامبراطورية الصبة القرن التاسع عشر . ولعل ابتزازات کار 0 
ثورات ال« ؟يبنغ » والسامين وتحاوزاتهم والغفلة والشنشنة العامة تفسر سوء حالة الطرق 
وخراب ttes‏ المدن وفقدان الأمن ونقص البوب 
التکرر في الشهال الذي جعل الحاجة اشد الاح الى أرز الناطی الجنوبية  .‏ وکان كذلك شم 
كبار الملاكين العقاريين والتجار نصببه في تفاقم سوء حالة الجاهير . 


برزت منذ ذاك الحين مظاهر العداء لسلالة ال« تسنغ » » ولا سما في الصبن Lost‏ حيث 
كان نفوذ الاباطرة اللشوریین ضصفا وحبث تأسست جمعبات سرية كثيرة ( الثالوث > النياوفر 
الابيض » السراط الستقم ) اتخذت شمارا لما : « odad‏ التسنغ ونعدن‌المنغ »> ولکنها لم تخف 
قط كراهيتها للاجنبي . الا ان تسغل الاجانب بالذات هو ما اثار الازمة » والعون الذي تلقته 
بكين من هؤلاء الأجانب آنفسپم هو ما من هما الخلاص . 
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بعد التدازلات التي سل بها لکراهية الأجانب » سامت العلائق لاء بسبب 2 الدعاوة 
المسحبة ( 1814 ) ورفض التفاوض ممع الدول الاوروبة على قدم الساواة . وقد شکی 
' الأجانب من تزايد متطلبات جمعية ال « کوهونغ » الحاصلة على احتکار التجارة في كانتورنف 
وفي سبيل زيادة حجم مكاسبها » حاولت شركة المند الانكليزية » التي كانت تشتري الشاي 
والخزف الصيني m‏ اثر والقطنیات ت الصفراء والصموغ € تصريف الافيون في الصين ESF‏ 
من النع الذي استهدف هذا العقار . فاعترضت بکین» واورد الامبزاطور في احدی مذ كراتة 
في السنة ۱۸۳۸ : « ان هذا الشعب ( الانكلمزي » الذي لس لدیه ما يؤمن به مسشته يسعى 
وراء استعياد البلدان الأخرى باضعاف سكانها او ... ) » ولکن ما أقلق AKH‏ الصشین 
اقلاقا ماثلا على الأقل هو انقلاب سعر العدن الأبيض . فکان الرد من ثم على التبريب الطلق 
العنان الذي انصرف اليه الانکلیز تحطم صنادیق الافمون . فافضی ذلك الى توجبه حل 
عسكرية حاصرت کانتون ثم ضربت انکین بالقنایل امام تصلب بکین, فوفتّعت في نانکین في 
السنة ۱۸:۲ اولى « العاهدات غير المتساوية » التي فتحت خسة مرافی» وألفت احتس‌کار 
الکوهونغ واكرهت الصین » بالاضافة الى ذلك » الى التخلي عن جزبرة هونغ - کونغ ودفسع 
تعویض حربي . 


ألحقت « حرب الافون » الضرر بالصین € ووجمت في الوقت نفسه ضربة قاسة لنفوذ 
السلالة النشورية التي أعطت الدول الأخرى حتى حرية التجارة في الرافیء الفتوحة + ولکن 
غليان الشعب تزاید باطر اد . فشکی احافظون » الذين قألوا في كبريائهم من الذل الذي لحسق 
بالامبراطورية السماوية » اتفاق السلطات السعة مع « البدابرة » » تجار الافسون والکتب 
القدسة والسنادق » وشاري العیال لمستعمراتهم . وبا الخد استیر اه الصنوعات الاوروبة 
jab Len pu Il,‏ أذى كبيراً بالصناعي البدري € زاد خروج الفضة من البلاد في سوء حالة 
الزارعین و الکلفین الذين اضطروا الى ایفاء ما عليهم نقداً ممدنبا اكثر ندرة . أجل لقد جع 
تجار الرافیء الثروات » ولکن واردات الحكومة هبطت حين توجب عليها دفع قيمسة 
التعويض اطربي . 

كانت حركة التايبنغ من ثم ثورة بؤساء وفلاحین فقراء انضم البهم معوزو الدن واللاحون 
واممالون وعمال الناجم وحتى الافاقون والقراصنة والفارون من الجندية LH.‏ جرت 
وراءها » في كل مكان 3 تقريبا » الثقفین وا لا کین العقارتئن والتجار العادين لبكين . وشاعت 
بعص التذيؤات حول عودة المنغ وقص ثوار كثير ون ضفيرة الشمر التي فرضبا التسنغ عربونا 
لوت و" باسورجال هي ue‏ و ی 
en A‏ وحفظ منه التوسمد وشمول مملكة الله . 
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وانتقدوا کونفوشوسية LS‏ الوظفین الأنائية € فحرروا الرأة وحرموا الأقف ون والسر 
واعتمدوا روزنامة مستوحاة من الروزنامة الغربية ووضعوا نصب أعينهم Las‏ التحارة 
والصناعة » ولکنهم نادوا Le pts WIS‏ زراعية بدائية واقتيسوا عن الصين القديمة الاولى 
بعض المؤسسات السياسية والعسكرية . ون يليث مثل هذا البرنامج ان يبعد عنم العناصر 
المتسكة بالتقليد . 

الا انهم احرزوا في البدء تجاحاً صاعةا . ففي JA‏ من سنتين » انطلقوا من کوانغ - سي 
وهزموا اعداءهم في كافة انحاء حوض بانغ — تسي » واستولوا على هان — سعبو ثم على نانکین 
ونظموا حکومة تولت إعادة توزبم الاراضي اصلحة جاعات الفلاحین وانشأت صناعة دوله 
تنتج لأمستودعات العامة المعدة لتموين جبش مبني على الخدمة المسكرية الالزامبة . ولکن 
التایینغ اخطأوا هدفهم بتفویتمم فرصة قلب الامبراطور الضعيفه ola‏ - فونغ ». ولل 
جنودم انفوا من الخاطرة بنفوسهم في السپل المكبير . و لکن مها يكن من الأمر فان سيرم 
على بکین قد انتهى الى الفشل بسبب تأخره وسوه تنظيمه . ول تحرز الثورة بعد ذلك تقد 
يذكر لانپا ضعفت بفعل الاثرة الاقليمية التي اضاعت عليها الاهداف الواجب ياوغبا و امتعاض 
المثقفين و الاغناء الذين اخافتهم سياستها الاصلاحية المتطرفة»وامتعاض الفلاحين الذين اضطرت 
بدورها الى فرض ضرائب ثقيلة عليهم . يضاف الى ذلك من جهة ثانية انها اعبقت في مؤخرتها» 
ابتداء من السنة ١865‏ » بثورة أخرى هي ثورة السامین في يونان التي اندلمت بين عمال مناجم 
كبريت الرصاص المزوج بالفضة . وما لبث الاسلام الصيني بأجممه » في كان - سو وسن - 
كمانغ ان انفم الا . 

ولكن بکین سوف تتمکن من الصمود . فقد La poli‏ بادیء ذي بدء (قطاعو هو - نان 
الذين جندوا الجبوش ووقفوا في وجه التايبنغ » ثم الثف حولمها كافة كبار الموظفين الذين 
توحدوا امام الخطر ورفعوا عم الكونفوسٌوسية . الا ان الوضع سيبقى متأزما طاللما هي لا 
تستطیم الاستعانة بالاجذبي . والحال استفاد هذا الاخير من الازمة لمفرض رقابة جر کسة 
حقيقية » ثم تعلل بخرق الماهدات لیقوم بناورة جديدة تشت قوته . فاستولی الفرنسون 
والانکلیز على تيان - تسن ثم تقدموا حق بکین حبث اجتاحوا « القصر الصيفي » . وقد 
ارغمت الامبراطورية على فتح مرافیء جديدة ودفع تعويض حربي جدی.د والتسلم بوجوه 
مثلي الدرل في عاصمتما » Ba‏ حصل الروس على الولاية البحرية واسسوا فمپا فلاديفوستوك على 
شاطیء بحر البابان . فکان ان الاورد « GE]‏ » » الذي سبق لوالده ان نهب الا کروبولفی اشنا» 
والذي تأثر هو نفسه بکنوز القصر الصيفي » کتب في صحيفته ان التجارة « تمارس في ظروف 
فاحشة بالنسبة للصينبين ومفسدة للاخلاق بالنسبة لواطنبه » . وعلى الرغم من ذلك » فا 
السيد اطقيقي لعلائق الصين بالعالم اصبح منذ ذاك التاریخ السیر « روبرت هارت » ۰ مفاش 
المارك البحرية العام . وجلي في مثل هذه الظروف ان « البرابرة » ما کانوا لمقفوا الى حانب 
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التایینخ . يضاف الى ذلك ان تحولاً قد طرأ على موقفهم حين آثر الرساون والرأسالیون 
استتباب النظام في ظل سلطة تخضم لرقابة سديدة . ثم ان تجاحات الثورة الاسلامية قد اخغذدت 
تقض مضاجعهم » فتكون بینهم وبين بكين تضامن لم يكن اضلحة نانكين . فتدفقت 
الاسلحة والمتطوعون على العسکر الامبراطوري » واشرف الاميركي « وورد » والماجور 
البريطاني غوردون - الذي سیشتهر باسم غوردون باشا - على العمليات المسکرية الق انتبث 
يسحق العصان . 

الا ان قمع الثورة الاسلامية سيتطلب سنوات bo gb‏ . اجل لقد عفد من قبل اتفاق في ob y‏ 
مع السلطات الامبراطورية» الا ان القتال تجدد پاسُراف زعماء جدد حمل احدم لقب السلطان . 
ds‏ سن GLS‏ مفى يعقوب في المقاومة حتى السنة 14199. فاجتحت ولايات كاملة»ودمرت 
بعض المدن ك5 « سو - تشمو » ونانككين ویونانفو . وكانت آ ثار الخراب لا تزال ظاهرة ف‌بونان 
حوالى السنة ۱۹۰۰ . وقد عقست هذه الحروب مجاعة السنة ۷ - ۷۸ الرهمية الق جداءت 
ts‏ على h}‏ . | 


فخرجت الصين من المحنة منمو كة القوى وخاضعة لوصاية تككاد لا تکون مقنّمة » اعني 
بها وصاية الغرب . 


منذ السنة ۱۸۷۰ حتى السنة ۱۸۹۵ » عرفت الصن هدوءاً 
نسبيا أتاح بروز رأسمالية بلدية وانتشار آراء الاصلاح 
والتجديد في الاوساط التي تعاملت مم « البرابرة » ورافقت 
باذتباه التطورات المدهشة التي كانت OLLI‏ مسرحا لها . 

استمر التعاون بين الغرب وبكين في الحقل العسكري . وقد أقلق تفوق البيض المفوض 
« لن قساو ‏ سن » 6 فاستصدر منذ السنة E ١864‏ ۱۲ مجلدأ من « حوليات الامم البحرية 
الصورة » . كا ان المدفعية العصرية احدثت انطباء) عظمما. فتحند بعض الشبان في الوحدات 
البحرية المريطاتية او تاقوا دروسهم في سان - شامون وال « کروزو » » بدنا اسند نائبالملك 
في فو .- کبان الى بعض ضباط البحرية الفرنسية امر بناء دار صناعة محرية في فو - تشو 


نماحات النفوذ الاجنبي الجديدة 
والأزمة الثائية في الامبراطورية الصمنية 


سوف يضربها « کوربه » بالقنابل في السنة ۱۸۸4 . ونقلت مولفات dde‏ عديدة Dlia‏ معد 
أسسه القس الامير كي « و.ا.ب. مارتن » : فعامت الاصول الد,لوماسية » ولقن اللغات 
الاوروبنة uaa‏ موظفي وزارة الشؤون الخارجية د« تسونغ - لي - یامن س الي انشام ا 
الامبر اطورية بعد الماهدة . ثم اخذ يسود الاءتقاد بأنه يكفي الحصول على مر التقنیات 
Las pal‏ للعودة بالملاد الى الاستقلال . 

ولکن علاقة وشقة جداً لوحظت بسن اوساط الاعیال الاجنبية وبعض کیمار الوظفین , 
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ففي السنة ۱۸۹۲ © عبن تسنغ — كوو - فان» الذي لعب دوراً هاما في ارب ضد التايبنغ؛ 
عدداً من المهندسين البریطانبین » واسس اول دار سناعة يحرية على النپر الأزرق في نانکین, 
وبعد مرور ثلاث سئوات بدأت « شركة « کمانغیان » لاعبال الا حواض وافندسة » عملپا في 
شنفاي . وفتح « تشانغ - تسي - تونغ » » حاکم هونان » مصنماً للفزل ومصنم حياكة آلية 
في « او - تشانغ » » ثم دار الصناعة البحرية في « هان - يانغ » . وکا لي - هونغ - 
تشانغ » مثال الوظف الفطن » فأقام » بوصفه ناظر التجارة € علائق ودية بيه وبين رقايسة 
الجارك > وم تم پتأسس دور الصناعة البحرية ومصانم الفزل فحسب » بل پتشجیم شركة 
د الملاحة البحرية لتحار السين » وانشاء خط بين تبان - تسن وسنغاي بلاتفاق مم « شر کة 
التلغراف الشالمة الکبری» , قأدت مكاسب المقايضة الداخلبة من ثم الى قيام مشاریع عصرية 
اسقالت ار آسمالسن الاوروبسن والامبر كين استالة شديدة . 

خضم هذا النشاط للسيطرة الانكليزية . ففي هذا العبد استطاعت منشستر الادعاء بالباس 
« السماويين » واحتلت لندن الرتبة الاولی کستودع للشاي الصيني واحتلت مركز الصدارة في 
تجارة الحرائر التي أهتم بها « ارتشمبالد لتل € » ممپد الطریق لملاحة البخارية في « یانغ - تسي» 
الأعلى . وانطلقت هونغ - کونغ انطلاقة قوية وسريعة عانت منها کانتون وما كاو . فاصبحت 
أمكبر مستودع البضائع ومر کز مصرف] اشم في كافة انحاء الشمرق الاقصی . وقد تولى مصرف 
و جاردین — ماتسون » 4 ومصرف د هونغ کونغ وشانفاي » الرتط ب و مصرف شبهالجزيرة 
والشرق » » المت بكافة المعاملات . وبفضل حسن ادارة حا كبا « هاري بوتنغر » ) مثلث 
الجزيرة » التي لا تتجاوز مساحتها ۷۵ کنلومترا مريما» بأحواضها وأرصفتها وابنيتها الکبری» 
انتصاراً على الصخر الغرانتي OU,‏ والقراصنة . ثم انطلقت شانفاي بدورها . فانتشر 
نقدها » ال « تابل»»في كافة اتحاء الصين . وتماررت المؤسسات البريطانية والفرنسية LS pui,‏ 
على طول رصيف جيل _ بوند ‏ قامت أمامه احواض السفن والمعامل . أما Lial ina d‏ 
pilt‏ فقد حافظت داخل أسوارها على حوانيتها الضاءة بمصابيح ورقسة والمعرف عنما بعناوين 
عودية » كا حافظت على قذارتها وروائحما النتنة . وبفضل LUS‏ اللاحة دبت الحياة في مياه 
النبر الازرق الوحلة بين شنغاي وهان - کنو » المركز الصناعي الاخر الآخذ في النمو . واما 
تيان تسن والرافیء الشمالية فستنال في عبد لاحق قسطبا من هذا النمو . 


ماثة وثلاثون ملیونا في السنة ١447‏ 4 واكثر من ملبار في السنة ۱۸۸۰ : ان هله الارقام 
طبر دليل على تجاحات التجارة الخار.جية . الا ان الميزان التجاري ما زال في عجز : فان شراء 
القطنيات والافيون والارز قد ضخم حجم الواردات تضحما مفرطا . اضف الى ذلك ان يكين 
قد عمدت الى صك LE‏ متزايدة من النقد الذي التمکن من القيام بتعبداتها . وهبطت قيمسة 
التايل الى تصف سعره بين السنة VATO‏ والسنة ۱۸۹۵ : فشجع ذلك عمليات التصدير » رلکن 
البلاد استسامت اكثر فأ کثر الى الرأسمال الاجنبي عن طريق القروض وتوظيف الاموال . 
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أن الحجرة الى الصين » احدودة جدا بالنسبة لسكان هذه الاخبرة » قد اصطدمت بعقتین 
هامتين LA‏ الفقر و كراهية الاجنبي . فان انشاء الخطوط الحديدية قد اعتبره المديد من"صشین 
خرقا لقدسات : اذ ان التنین الصبني لن يغتفر لاولئك الذين بغرزون المسامير الاولبية والمسامير 
المئناة في ظبره . وقد انتزع خط تبرعت به مؤسة انكليزية في شنهاي لابصال هذا ارفا 
:» اوسونغ € . وتعرض أحد بائعي الاراضي للضرب بالخمزران حتى الوت.ول يماشر ناء خط 
بکن - تمان تسن الا في السنة ۱۸۸١‏ » ولن وصل بالشكة المنشورية الا في السنة ۱۹۰۷ 

نشدت تزاعات سنوية بين UKH‏ الامبراطورية وبين هذه او تلك من الدول . رغال ما 
اتحنث يكين آمام نفوذ التقليديين الذين ما كانوا ليرضوا بالتسلم بتدخل الدرل الاجنبة في ون 
لبلاد . وم يكن بالامكان تجنب المرب مع فرئسا بصدد aid‏ الصيئية . ولکن نتيجتها ااوسفة 
ل تهدیه الافکار . وان في الصور الاعاشة الجدرانية التي تمثل النزير بي - سو مصاوبا » 
وتعديات الجاهير على الخطوط الحديدية والخطوط التلغرافية » والمظاهرات العدائية عناسة 
تدشين الملاحة البخارية على السانغ تسي » لدليلا على المشاعر السامة التي ل محاول البلاط مقاومتما 
كا بتضح من تقارير السفارات . 

حدثت الازمة الکبری LOU‏ حين هزمت الصين في حريها الكورية ضد الابان في السنة 
۱ - ه۵٩‏ > فأنقذها الاوروپبون مرة آخری منتهزين الفرصة للاستفادة اكش فاكار على 
حساییا . وترد الازمة الى ان معاهدة الصلج » حتى بعد اعادة النظر فما » قد فضت بالتخلي 
عن فررموزا » وأعطاء OLN‏ مر كز معتاز في الحقل التجاري » ودفع تعوبض حربي کسیر 
جدا . ولا كانت بكين عاجزة عن تسديد المبلغ المطلوب منها » | تستطع حرمان مقرضيها من 
الفوائد التي سامت با للمنتصر علمها, فأسرعت الدول الى اقتسام المغائم : هذا ما يعرف بتجزثة 
الصين . وعلى الرغم من اعتراضات البابان ومن مناداة الولايات المتحدة بسباسة الباب امفتوح » 
تخلت Call‏ عن بعض الاقالم لقاء عقود تأجيرية دة ٩٩‏ منة»فافامت روسا LOU,‏ وبريطانيا 
المظمی في ges‏ لباو - تونغ وشان ‏ ونغ » الاولى في بورت- ارثور والثانية في كباو ‏ تشو 
والثالثة في اواي - هاي اواي » بدنا أقامت فرنسا في عکوانغ - تشيو قبالة جزيرة هاي - 
نان . ورافق هذا الاقتسام نفوذ اقتصادي سريم الخطى : فتح مناطق واسعة التجارة *وانشاء 
مؤسسات صناعية كثيرة ( بعد ان حصلث المابان على هذا الحق ) » وبناء خطوط حديدية 
جديدة » واستؤار المناجم , وبرز توسع الرأسمال الغربي LEE‏ بتأسيس مانية مصارف هامة 
بدخل في عدادها المصرف الروسي ااصني الذي اسيم الفرنسمون في تويله والذي اهتم بصورة 
خاصة بالمواسلات بان سرا وبورت - ارثور غير منشوریا »> فتسزت العاملات التحارية 
وانتاج الصانم بالنشاط . ولكن الصناعة اليدوية انتبت الى الاضحلال وميزان المقايضات بقي 
قي عجر . 


سامت اوساط الاعمال وبعض الثقفین باضطرار الصين الى الاتفاق مع الاجانب € فانتشرت 
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مولفات کانغ - يوو ‏ أواي التي أوصت باصلاح التعلم » و طالبت باقتفاءأثر الستبدین الستنیرین 
ولا سا بطرس الا کبر» و استهدقت مداراة كبرياء الصینسین بارشادم الى الدور الذي باستطاعتمم 
ان پلعبوه في الستقبل على مسرح العام . وندد تشانغ ‏ تشي - لانغ بالتمسك الفرط بالشکلمات 
ونادی بدراسة SUN‏ . 


وهکذا حدثت في السنة ۸ الحاولة المعروفة بمحاولة المائة يوم » اي فسترة الاساپسع 
المعدودة التي فرض خلاها كانغ ‏ يوو - اواي التمتم بثقة الامبراطور GA‏ کوانسغ - سيو » 
اصلاح الامتحانات » وتبسسط الانظمة القضائية » واحداث دوائر اقتصادية » وتجديد الجبش » 
ونشمر الاخمار المتعلقة بالدول الاجئسية . ولكن الامبراطورة الام » تسو هي © قاومت 
احاولة بمساعدة التقلسدین والعسكريين النشوریین : فأرغمت الامبراطور على الاستقالة . أما 
الجاهير ji‏ تحرك ساكنا . 

ما زالت هذه الجاهير متأثرة بالدعاوة لكراهية الاجانب . فقد حققت شيعة « قبضة اليد 
للسلام والعدالة » التي اعلنت عداءها لغزو البرابرة الببض € نفوذا متزاید] في كافة الولايات 
الشالية . وقد شحمپا الانقلاب الذي قامت به تسو هي » فأتت أعمال عنف كثيرة » Le‏ 
' الخطوط الحديدية » ومحرقة الابنية 4 ومتعرضة للمبسرين وللصشين العتنقین الدن السجي . 
وثارت یکین تلمية لندائها وحاصرت السفارات . فوجبت الدول ضد « اللاکین » Cam‏ دوليا 
دخل العاصمة . ولم يتخلص DAN‏ من هذه الورطة الا بتسلیمه » بوساطة لي هونغ تشانغ» 
يحل الجسات المادية للأجانب € ومنع استبراد الاسلحة والاعتدة » ودفع تمویض حربي ثالث 
U gala ۱۳۷۵ ai‏ : 


وجملة القول إن ازمة السنوات ۱۸۹6 — ۱۹۰۱ انتبت کا ابتدأت عذلة ومپانة . فمن اجل 
محاربة التايبنغ لجأت السلالة الى اوروبا واستسامت لمشيئتما . اما الآن Cas‏ اعلنت Ladas‏ 
للاجانب . وقد فقدت نپاشا کل امل حين سلكت الصان القديمة طریق الاصلاعات الساسة » 
تحت ضغط القوى الاقتصادية والاجتّاعية العصر بة . 


على غرار الصين 6 خرجت اليابان نهائيا من عزلتهبا. وهو 
الاجنبي کذلك من أرغمها على فتح بابپا . وانما توفرت 
هنا الشروط اللازمة Lay)‏ حقيقية . 

تطیب ELH‏ فيها على ما يظبر . فان الارخبيل الذي ترتفع فيه الجبال پنقشه البحر بازمیل 
امواجه . ویبسط عليه تآ لف النور والرطوبة ونتوءات الارض زينة نباتات تلفت الاناه 
باختلاف انواعها واريحها . ففي الجنوب Jus‏ الصيف منه احدی ولایات آسا الحارة ؛ وفي 
الشال ینزل الشتاء علبه ثلوج آسيا الباردة ؛ ولکن الرببع والخريف پستمران استمرارا كافاً 
لان يبقى الرج مزهراً » ولا « هارا » » التي يرتفع فوقها ال « فوجي » ساطما » مثاراً لشحر 


رجه اليابان القدية الحبوب وازمتها 
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العيون السامي . كا أن جوا مخاریا في آغلب الاحیان يقرب الا DU‏ وحیط بسر غامض ووم 
dE‏ الساکن Libi‏ الصغيرة الواهية والائبقة والاظفة € والعابد والادرة والقصور احفوفة 
بالاشجار » وأعمال السکان . ویطیب فولاء » الذين لا پتصنمون قط » البحت في كل شىء عن 
الناحية الضحکة وحتی الماجنة ؟ ویجدون لذتهم في النكات الفليظة » ويولمون بالصور الهزلية 
يها 
الازرار » عن الذوق اللطيف الذي يتحلى به سعپ مرح ومرهف المس » كا تصر عنه الصور 
الطبوعة على dt‏ . ۱ 


أجل ان الارض تتزازل ( تهدم ۶ الف بيت وفني ۳۰ الف شخص فيما يبدو في السنة 
clés í ( ١6‏ از , تسونامي € اسواحل ) تسمب أحد ada‏ السارات البحرية iab ULI‏ 
الامواج في مقتل ۲۰ الف نسمة في السنة ١84‏ ) € ویقابل بركان فوجي الهس ادىء برکا 
«أساما » الفضوب» وتتلف اطرائق الاكواخ الخشبية ( أحرق o‏ الف كوخ في شاء السنة 
۱ - ۸۲ وحده ) . الا ان الاستمارات المقندة اقل من ان تعبر عن جميل الكائنات التي 
بسمدها السکنی في ارض « الشمس الشارقة » » البار کة من الآ هة » due‏ بوجد کل شخص 
في مكانه » ابتداء من ال« ارشيتو تنو » 6 « الاله الحي بان السشر » “سحتى اوضع الفلاحین الذين 
الذين ينتجون الارز » مروراً باله ساي - اي - تاي شوغون » » القائد النتصر على البرابرة » 
وصاحب الفضل الاو ل في استقلال البلاد € المصون بساعدة ال «دايميوس» العظام وال«ساموراي» 
دون ان تخضم U‏ . ثم جاء الاوروب.ون ۳ فراقبتهم بفضول » وربا فکرت باقامة العلائق معهم 
ولكنبا اقصتبم حين خىل ها ان موجبات وجودها التقليدية isapa‏ بالخطر . 


.أن هذه العزلة المتوحشة حصرت « يبون » قي حضارة مرعليها الزمان لا يحجب عنوتها ما 
تنطوي عليه من جمال . ففي الارخسل الصغير الذي تحتل الغابات والصخور ثلاثة ارباعه » 
خاض ۳۰ مليون نسمة معركة قاسية لتأمين قوم البومي . اضف الى ذلك ان الاجپستاض 
وقتل الاطفال کانا علاجين مشينين حرمتها الانظمة واستخدما استخداما سهلا : وقد اشير 
الى هذه المالتوسية التي افضی الها تزاید عده السکان پاسم « ماينكي » الذي يعني فن 
#فيف الخضار . 


ارتکز كل شيء الى زراعة غاية في التدقيق وغير LIS‏ معا . ووفر البحر الاسماك 
والاصداف والملح وحتى الاشنة التي استخرج منها نوع من السیاد . ولکن الارز كان موضوع 
اعتبار تفضيلي . ولم تشكل الصناعة سوى I‏ لعمل الحقول ؛ ولس هنالك بالاضافة الى 
ذلك سوى مشاغل نادرة تصنع فيها الاسلحة والنقود . وقضى التنظم الاحمّاعي الشديد باس 
تتوفر لكل شخص LS‏ المواد الاستبلاكية اللازمة له » ولكنه شل كل نشاط ابتكاري 
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وعاد للسلطة الشوغونية ( با کوفو ) اهر توزیم الارز . وکان النلاح موضوع تکرم » ولکنه 
خضم لرقابة مزعحة . وبالاضافة إلى ان الاراضي حكابا كانت ملك الاساد » وان طبقة 
الداسوس الشلاء استوفت اتاوات عبنبة » وان طبقة من الملاكين غير المستثمرين قد تألفت 
راحتفظت مزء من الحصمد فان هذا الحصيد دخل الاتبر العامة » بعد احتفاظ النتج بالكمية 
الضرورية لتأمين معصشته . وقد حظر ترك الاراضي الصالة للزراعة مواتا € واستبدال الارز 
بزراعة اغری » ومفادرة ارض الزارعة دون ادن صریح پذلك . ولکن de‏ الرغم من سر 
يبدو على الاحتفاظ بالطابع الدائم لارض اازارعة هذه » فقد رهن الداهیوس ار اضیهم الذخرة» 
وزاد وضع المسكثمر سوءاً . 

سعت السلطة الشوغونية منذ زمن بعبد وراه ارغام الداميوس على الطاعة : وقد کوفیء 
الامناء منهم ب« کوکو » الارز . وحافظت iab‏ الحاربين على امتماز حمل السيفين العقوفن E‏ 
ولکنپا الزمت بالخدمة وارغم اعضاؤها على الاقامة في يبدو سنة بعد اخرى » وترك الرمائن 
فا اثئاء غمابهم us.‏ بطالتما اصحت فاسدة الاخلاق وسريعة الفضب . واذا توفق 
اله توکوغاوا » إلى اخضاع ارباب القصور في کوانتو - « بلاد الشرق » بالنسية a]‏ فوجي» س 
فان السلطة السيدية قد حافظت على كل امتمازاتها تقريداً إلى الغرب من هوندو وی « کنو 
=+ ۰ 

تفسر ندرة النقد ورقابة سوق الارز القوة النزايدة التي عنم با التجار اصحاب الامتمازات 
والصمارفة او « ونين » Gt)‏ : رحال الدن ) . وکان من جملة اسباب اقفال ال لاد 
استدراك خروج النقد , ول یکن مرکز النشاط التجاري ناغازاكي » حيث عقدت بعض 
الصفقات مع الخارج » ويبدو نفسها على الرغم من قوة جممية تجار الارز با حمل فیها » 
اله فودازاشي» »بل اوسا كا التي لقبت ب« خزانة موونة الامبراطورية » بالنظر إلى اة 
انابرها العامة . وكان اعظم الشونين نفوذا ال « توايا » او وكلاء النقل البحري » لان الارباح 
سلكت طريق البحر يسبب نقص حيوانات النقل وكثرة ضرائب المرور السدية . وتعاطى 
بعض التحار تمارة النقد بأقر اض الدايميوس من امان الارز ااتجمعة لديم . واستمروا في احتكار 
الاراضي وابتزاز اموال المزارعين. وقد ورد في نص برتقي إلى السنة ١415‏ ذكر « البورجوازیین 
الادنياء النسب » و « انسباء المرابين » بين مشتري الالقاب الشرقية . فاثار فرار سكان الارياف 
الى المدن الخحاوف الکثبرة لانه زاد من صموبات التموين . 

روج ارتقاء اثرياء العاميين وضائقة النبلاء الفقراء الروايات والقصص والرسوم الشعبية 
الطابع » البذيئة حيناً » والحجائية حیناً آخر . kins‏ استمرت اله نو » او المأساة المقدسة في 
طريق الامحدار » انقطع الادب والفن الى وصف الاغ لاق برض الرذائل او بالاستهزاء 
بالانحرافات . فأبدع و ایکو » في وصف حماة الجاهير . واذا ما نظر التقليديون الی«هو كوزاي» 
الحازم 8,65 الى لمصور القذر » فلانه ينتمي الى مدرسة « او کیو - بي » المبتذلة وبرسم كل ما 
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بری » حثی اکثر الحرف ضعة . 


الا ان ردة فعل استهدفت الکوتفوشوسبة التي اعتبرها موتووري‌مصدرا للاغلاقالتراخية. 
وعلى نقیض مدر ة اا« کنفا کوسا » التى ما زالت تطري تقشف الفاسفة الصينية » رجعت 
مدرسة ال « فاغاكوساء إلى الاصول القوممة واعادت الاعتبار لتعالم N‏ «شنتو».وان موتووري» 
الذي اسهم اكثر من اي شخص آخر في تون ال « فابون » اي اللغة البابإنية المكتوبة » قد 
اشار بقوة » في كتابه « كوجبكي » > الى حقوق السلالة المنزوية في كوتو والمعتصمة بالصمت . 
ثم جاه د هيران » بعده بشید بدوره بالعبادة الامبراطورية . وت المدرسة الجديدة عددا من 
مؤرخي الحوليات » معاصري مؤرخي اوروبا الرومتطيقية وعليائها الواسمي الاطلاع » الذين 
حاولوا انقاظ الاضي kug . adl‏ نادی حزب ااه ميتو » » الذي كارن يمت بصلة الى 
اله توکوغاوا » » باصلاحات من شأنها بعث المابان القدئة وفافاً لتعالم الفبلسوف « هودزيتا»» 
مکنت شنتوية مدرسة « كاغوشها » عند LS‏ الداهميوس في المناطق الجئوبية الغريية » ولا سها 
« ساتسونا » و « شوشو » » الحاقدين على دو » الذين اقاموا علائق وشقة بأوساط الاعمال في 
ناغازاي . فنمت من ثم حر كة عاطفة على إحياء الامبراطورية » صادقة كانت ام غير صادقة في 
رغمتها في إنقاذ القم الاساسة للحضارة القومتة . 

الا ان الظروف عاكست السلطة الشوغونة اثناء عبد « بو » الذي يرافق النصف الاول من 
القرن التاسم عشر . ومن حمث ان كلفة السشة ارتفعت ارتفاعا حشثا مطرداً » فقد قوبل 
تفخل البعض » اكثر ASU‏ » بیس البعض الآخر . فبين السنة ۱۸۳۰ والسنة E ١41٠‏ تجددت 
ا جاعات الكبرى التي حدثت في اواخر القرن السابق وتخللتما اضطرابات على جانبمن الاهمية. 
فهاجم اله ساموراي » والشعب جماعة ال « شونين » . وفي اوزاکا » صب الثوار جام pré‏ 
على صبرفي موسر يدعى « منتسوي » . فأصدر ت ,يبدو اوامرها الى الفلاحين بالعودة الى اراضيهم » 
ولکنپا Ce‏ حاولت قضاء وطرها من الاغنياء بواسطة نصوص تد من النفقات المفرطة » 
وفرض ضريبة استثنائية » والغاء ديو نما الخاصة إلغاء Ci je‏ ؛ Geg‏ ألغت امتمازات جسميات 
التجار والتجارة الكبرى بغية #فيض الاسعار عن طریق المنافسة : فقد ابطلت کافة التدابير 
حوالي السنة ۱۸۵۰ امام مقاومة يبدو انها ضمت اوزاكا والداهسوس فيالمناطق الجنوبية الغربية. 

de‏ الفول ان السلطة الشوغونة قد فقدت المزيد من اعتبارها حين جاهء التدخل الاجني 
یعقتد مبمتها pa y‏ مصلحة خصومبا . 


كانت المقايضات العادية بين البابان والعالم الخارجي عادمة 
الاهمبة . فقد خشيت بدو خروج النقد وفرضت رسوماً 
جم ركمةمرتفعة .ولکن اعمال الموربين كانت آخذ:ف‌التوسع. 
الا ان نفوذ السش قد افاد من الفضول الذي اثاره دخول ادواتهم LA‏ وكنيهم . ففي 


فتح الیابان للاجانب 
واثیبار السلطة الشوغونية 


+ - القرن التاسم عشر tay‏ 


السنة ۱۸۱۰ اجازت الحكومة فتح مکتب ترجمة خراج التراجمة وقراء المؤلفات الاجنبية . ومن 
هولندا أن بالاحصنة والبطاطا وبالتلقيح ابضا . وان اوغائ الذي مارس هذا الاخير »قد 
أسس مدرسة للطب في اوزاكا وصنع ملقط جنین بالاستناد الى رسم . وفي اغازاي » فتحت 
مدرسة عنبت بتعلم اللغة الهو لندية التجارية بصورة خاصة » وفي بىدو فتحت مدرسة اشري 
عنمت بالتفضيل بالدروس العامة . وفي السنة ١449‏ اهملت الروزنامة القمرية الشبمبة بالروزنامة 
Linah‏ . وق السنتين ۱۸:۷ و ۱۸۱۸ ظبر التصوير Gu,‏ لطريقة « داغير » وصناعة الثقاب 
الفوسفوري و الزجاج . والى العهد نفسه یمود اول مصنم للبنادق والمدافم جپزه « ایفاوا » 
الذي انزل الى البحر سفينة مخارية مزودة يآلة ابتاعها من امولندیین € وا کب على تحصين جون 
يبدو . واعرپ بعضهم عن اعجابهم با اتاه الغرب . فتذوق الرسام « شبا - كوكان » رسوم 
الحولندبين ونقوشهم النحاسة وقلدها . والف « متسوجولي — غلبو € کذابا شاد فيه بذ کر 
الدول الاوروسسة . وصودر LUS‏ ل بازوو — دو کوغو » ( مناحاة ريفي عحوز لنفسه ) لولفه 
« سوغينا ‏ غانياكو» الذي كان اول من كتب Ce‏ في de‏ التشريح بالاغة المابانية . وقد صادقه 
الرسام « واتانابه ‏ کازان » الذي بروی انه مات مسمما لانه اسس جمعبة غايتها نشر AKIN‏ 
الاجنسة , واحرقت الخطوطة الاصلية الصحفة التي نشر فبها آراء معادية للنظام القائم . . 
ولكن هل باستطاعة اليابان ان تقوم Le‏ عجزت عنه الصين وتقاوم مناورة عسكرية محرية ؟ 


منذ زمن بعيد اشد الروس يقتربون سيثا فشیثاً » مترددين الى ش_واطىء سيريا الغربية 
ومقبمين في الكوريل » ثم في ساكالين » في الماه الغنية بالاسماك . وجاءت سفن بريطانية تطلب 
تمكينها من التمون . ولکن المرافىء البابانية كانت توفر التسببلات الفرية للامير كيين بصورة 
خاصة»علىطر يق الشاي البحرية. وبعيد حرب الافيون اضطر الشوغونالى التخليعن فكرة منم 
اله ريو - كيو » . فسبقت واشنطن انكلترا وروسيا وارسلت الكومودور « بري » يتظاهر 
في خلیج يمدو وارغمت البا کوفو الذعور على فتح « ها کودات » « وشیودا » في السنة۱۸۵1. 
وعلى الرغم من وجود هذين المبناءين في اطراف البلاد “فان الخطوة الاولى قد خطيت » ووقعت 
اتفاقات Pe‏ وتكملية اتاحت للدول » بعد فترة قصيرة € الوصول الى ناغازا كي ويوكوهاما 
ونييغاتا € وتعهد مقيمين في ایبدو واوزا كا » وتعاطي التجارة مباسرة شريطة تسديد الرسوم 
المتوجبة . فاضطرت امبراطورية الشمس المشرقة بدورها الى توقبع معاهدات غير متساوية , 


ادت هذه التنازلات الى تزايد كراهية الاجانب وثقلت وطأةالازمةالاقتصادية وعجلتردة 

الفعل ضد السلطة الشوغونية التي دفمپا «ابي ناوسوكي» الحاذق الى مصافحة يد الفربسین دوذما 
وجل . فاستقبل نبأ الماهدات بصورة عامة كاهانة تلحق بالبلاد . وخاف المديد من الصناعيين 
اليدويين والتجار من المنافسة وشافوا على امتيازاتهم . فم يُعتد على الاجانب فحسب » بل اقلم 

,~ الدايميوس الامبراطور پالامتناع عن ابرام الاتفاقات ؛ ومن جبة ثانبه أخذ دایبوس الناطسق 


LAA. 


الجنوبية الغربية على انفسبم JUS]‏ مضيق « سبمونوساكي » . فکان الجواب قيام Gan‏ السفن 
الحربمة بقصف تحصينات Gall‏ بالقنابل وهراقبة الملاحة في ماه اوزا كا فأبرمت الاتفاقات 
وخفشت الرسوم ار LS‏ . فبدا عجز البایان و كأنه غير قابل لامعالجة . 


ولكن البابان تعرضت لمزة اقتصادية ایضاً . فمن جبة تسببت الواردات في خسروج AAN‏ 
وألحقت ضرراً كبيراً بالصناعة البلدية ؛ ومن جبة Lt‏ ادت الصادرات الى ارتفاع سعر الحرير 
والقطن والحنطة . واذا عامت ان النسبة بين الذهب والفضة كانت نسسة ۸ الى ١‏ لا ۱۵ الى 4۱ 
تبين لك ان المقايضة وفرت ارياح) طائة للأجانب الذين حمدوا الى اخراج الذهب . فحدث 
اندفاع حقيقي وراء ذهب المايان » تأثر ت به كافة طبقات الجتمع تأثر؟ Gua‏ . واختل الامن 
وسادت الفوضی E‏ فتعددث الافلاسات » وجابت زمر الساموراي البلاد معتدية على الاشخاص 
والمتلکات.وتوفرت‌عناصر ارب الاهلية بفعل استطاعةانصار الشوغونوخصومه ddyall‏ 
الاسلحة و الاعتدة بواسطة ال رأسمالبين € من آمثال ميتسوي » الذين ل پنتصروا لا هذه الفثة ولا 
لتلك . ومن اغرب ما حدث ان الدايمبوس الراغبین في الاصلاح الامبراطوري قد اضطروا » في 
سبیل تحقيق غايتهم » الى ساوك السبيل الذي اخذوا على اله تو کوغاوا » سلو که . والحقيقة هي 
ان کل شيء آل الى احداث تبديل مق . وهكذا اندلعت ثورة السنة۱۸۱۸ التي شرج الامبراطور 
الشاب موتسو همتو في اعقابها » بعد زوال السلطة الشوغونية » من مقره في كبوتو وجاء يتولى 
الحكم في يبدو التي اطلق عليها اسم طوكيو ( عاصمة الشرق ) . 


استل النظام الجديد السلطة في جو LLN‏ هذا » ول تتوفر له لا القوة 

۳ المسكرية ولا الموارد المالية الكفيلة بقاومة تدخل مسلح مكن » فلم يكن 

باستطاعته قطم علائقه بالدول . ومنذ السنة E ١854‏ حرص الميكادو على تسحكين روعبا حيال 
نواياه : اليجي يعني عبد الانوار » وبالتالي عبد التعاون مع الدول المتطورة . 


من هو بالضبط ذاك الذي سار بالماپان في طريق التجدد ياترى ؟ لقد تكلم بعضهم عن استداد 
مستذبر كان من شأنه » باسم أجل“ تقليد وطني » احافظة على استقلال UY‏ بواسطة التغييرات 
الضرورية » وضمان مقام سام لامبراطورية الشمس الشرقة بين الامم. ولا جوز الانخداع بأهمية 
Ge «‏ البنود الخخسة » الذي وافق ade‏ موتو هتو Dis‏ اتاحة و التعاون بين الحكام 
والحتكومين » . فالواقع هو ان بعض الاحزاب حلت محل غيرها رغبة منپا في السيطرة بمساعدة 
بعض الرأسالبين الحذاق وفي كنف الامم الامبراطوري الساحر . وقد استخدمت في الحقيقة 
ثلاث قوى : زعماء الحركة المنتسبين الى النبلاء والراغبين في اقامة النظام الجديد » ورجال الال 
الحريصين على تطوير الاقتصاد » وروح التضحية عند الجاهير . 


يبدو ان حزڼي ساتسوما وشوشوو قد تقامما السلطة . فقد وحپت الامبراطور فئة حد‌وده 


tan 


من الستشارین الاقوياء : وقد ألغت ما يعرف بال «جنرو» او قيادة الشمفین على انتقاء الموظفين 
( وسوف يتكلم الاميركيون عن : « امتحان الدماغ » ) . وكانت هذه الفئة وقد البعثات الى 
اوروبا للاطلاع على كل شيء » فتمود وفي Lino‏ مخططات جريئة لاعادة التنظم ۔ كانت 
بدورها تفصل في كافه الامور » نا لا تضم اي حد لاملبازات البکادو الذي لا تثميز مضالح 
الدولة عن مصالحه . وقد برز من بين کبار هؤلاء الموظفين او کوبو توشمشي » و ١‏ ايتاغاكبي» 
و «ايتو هيروبومي » . وعلی الرغم من أن الجنرو انبثق من الاقطاعبين » فانه الفی اقطاعية 
اعتبرها بالبة ووضمپا في خدمة الامبراطور . ولن یکون هناك بعد الوم سوی طبقة نبلاء 
الخدمة المدنية » الشبيبة با(« تشين » » التي ستمنح في الستقبل القابا 25,3 محتة وفاقا الطربقة 
الاوروبية . واذا اصبح الزارعون اصحاب الاراضي التي بزرعونها » فان gst‏ اعبامم الاميرية 
آل الى خزانة الدولة التي وضعت يدها بالاضافة الى ذلك على متلکات SLA‏ البوذية . فأتاح 
هذا الاصلاح الاجتاعي الواسع رفع الادارات العامة الى مصاف الادارات العصرية : تبديل 
الاقطاعات بالولايات » تجنید جمش عن طريق LA‏ السنوي للشبان المالغين سن ابتداء الخدمة 
العسكرية » احداث تعلم قادر على تخریج مسو ولين اكفاء . وقد اقتبس ذلك عن فرنسا والمانيا 
بسبب شهرة الاولى بر کزیتها والثانية بصفات موظفيما » كا أتي من انکلادا أو اميركا phas‏ 
الفنيين والقسم الاكبر من الادوات والتجبيزات . ولكن هذا JKA‏ المتين كان تحت Le,‏ 
وضع مالي وافتصادي سيء . 

ما كان الشرفون على المسجي لمجهلوا آهسة ILL‏ الزراعية € ول يفتهم ان قمع ثورة الفلاحين 
ليس حلا ها. فان الحرب الاهلية قد أضرت باعمال الزراعة € والثورة خيبت آمال سكارن 
الارياف الذين باتوا احراراً في ان بزرعوا ا يطيب هم الززع » ويشتروا ويبيموا » وعتلکوا 
الاراضي التي كانوا بتصرفون فيها تصرف المستثمرين فقط ودون انقطاع » والزموا بالخندمة 
المسكرية وبدفع ضريبة نقدية دونها الاتاوات القدية أحياناً € يصرف النظر عن الاتاوات التي 
ما زال يح للملاكين غير المستثمرين فرضها على مزارعيهم , وفقدوا كذلك حقوق الانتفاع 
من الغابات التي ضما الميكادو الى املاكه » فكان هو وهؤلاء الملاكين غير المستثمرين اول 
المستفيدين من الاصلاح . أضف الى ذلك ان مجاعة السنة ۱۸۷۰ - ۷۱ الكبرى كانت اكبر دليل 
على سوء حال الزراعة . فان زارع الارز في قطعة الارض الصغرى التي يملكبا ما كان eh‏ 
تحسين ادواته وزيادة انتاجه : وان النظام الجديد قد سبل احتکار الرأسمالبين للارض باقراره 
حرية بسع العقارات . 

كان عبد الانوار کذلك عبد امثال ميتسوي وميتسوبيشي وا اؤسسات الخس أو الست 
الكبرى » التي ساندت الاصلاح الامبراطو ري . فقد كانت طوكيو محاجة البپا لاصلاح سوق 
النقد وقویل المؤسسات الصناعية والتحارية الجديدة . وف الوقت الذي عقدت فيه قرضاهسن 
لندن ضنته عحصول الجارك » لجأت الى القروض الداخلسة وسمحت لبعض المبارف باصدار 


۵6۵۰ + 


اوراق نقدية . فاح لها التضغم النقدي وفاء دیونبا » ولکن الصارف الوطنبة الستوحاة مسن 
المثال الامير كي » ما لبثتان ضاقت مقالبدها € Ru‏ ازدهرت الصارف 14 Lol‏ » كمصرف 
متموي مثلا » ووظفت ارباحبا في المناجم وشرکات اللاحة والعامل. وكانت النتيحة اتخفاض 
قبمة النقد الففي الجديد » اله بن » » واستمرار خروج الذهپ . 

والحال انفت الروح السامورائية من التخلي عن الاقتصاه للرآسالین . فبذلت من ثم في البده 
محاولة تستهدف تنمبة رأسمالية Le,‏ حةمقية . فأخضع النشاط لرقابة سُديدة تمارسها الادارة 
الق سحت جمدها لتأسس شركات بساعدة صغار النبلاء الذين كان ممما ان تنتزعهم من الفقر : 
وقد يؤلفون طبقة تجارية جديدة » هي طبقة ال« شيزوبر » المتشبعة بالتعالم الكونفوشيوسية e‏ 
فظبرت المبادهة الرسمية في كافة الاتحاهات : استغار مناجم الفحم الحجري » وانتاج المعادن 
والمنسوجات (انشىء اول معمل ىا AS‏ القطن الآلية على ید أحد الاساد وبادوات انكليزية في 
السئة ۱۸۹۷ € ولکن الحكومة اسست في السنة ۱۸۷۲ Ces jé Lana‏ لفزل الوط الحريرية 
تحت اشراف احد الفرنسيين ) € والزجاجمات » والورق » وصناعة الاسمنت » ومد الخطوط 
الحديدية والاطوط التلغرافية الاولى . واتحه الانتباه بصورة خاصة شطرالتسلح البري والبحري. 
ولكن ما لبئت Le RE‏ ان عدلت عن هذه السياسة التي اثقلت كاهل الموازنة وأثارت استباء 
اوساط الاعمال . وهکذا فقد عجزت كة وطنية للنقل البحري عن منافسة شركة آل 
ميتسوبيشي  »‏ أن آل ميتسوي استردوا اكير مصنم لانتاج الورق واداروه peh‏ : 


والحقيقة هي ان الميجي قد تعرض بين السنة ۱۸۷۳ والسنة ۱۸۷۷ لامتحان عسير. فم لى 
الرغم من الاضطرابات الريفمة » LL,‏ النقد المستمرة > وعجز المبزان التجاري » عرف الاقتصاد 
الباباني توسعا LE‏ سبله التضخم وسجعته السلطة. ولکنه توسع عراضته لاخطر أزمة السنة۱۸۷۳ 
العامة . فان انخفاض حم الصادرات والتماطۇ في بناء الخطوط الحديدية اثارا بمض القلى . 
وتعرضت dite‏ عدة موسسات حكومية للخطر . فحرض سایغو » وزير الحرب الملتسب الى 
حزب ساتسوما » والمولع بضرپ السيف على الطريقة القدية » على القبام بعمل حربي إذائي في 
الخارج € ولکن الغلبة كانت لانصار السلام : فعدلت اامابان عن خوض غمار الحرب في كوريا . 
فانسحب سايغو من الوزارة مستاء واصبح زعم معارضة قوامپا الاشراف.وضمت هذه الاخيرة 
ser‏ کببر] من الساموراي الذين اغضبمم الاصلاح المسكري راضر" بهم تحویل جمالام الى 
صكوك دغل متدننة القدءة تدفعها الدولة . وفي سسل Bag‏ هذا oled]‏ » تأسس مجلس شيوخ 
وغزيت كوريا لفترة قصيرة . ولکن النزاع الحاسم انفجر في السنة ۱۸۷۷ » حين حرض سايغو 
ساتسوما على العصمان بعد اعتراضه على هلم السياسة الخارجية وإلقاء السيفين واعتّاد الاوساط 
السياسية البزة الاوروبية . فکان ذلك آخر ثورة اقطاعية اقليمية الطابع , وقد اغتيل او كوب 
على أيدي رحال حزبه بالذات í‏ ولکن gall‏ خرج منتصراً » paly‏ معه الاستداد 
البر وقراطي . وارحاً السکادو الى السنة ۱۸۹۰ إعلان النظم الدستورية . 


خرجت السلطة الامبراطورية راسبة القواعد من هذه الازمة . الا انها اضطرت لأن تحسب 
حسابا متزايداً لاوساط الاعمال . فتخلت للمشاريع الخاصة عن عدد من المؤسسات التي كانت 
قد انشأتها . وسارت في تصميمها على تعديل موازنتها » بينا لم ول قيمة ال ه بن » في انخفاض 
مستمر » فا کتقت يتقدم الساعدات الالية لانشاء خطوط مواصلات جديدة وتشجسع تأسس 
الصارف الطلوب منها مساندة الصناعة والتجارة . فاستمر التحسن الاقتصادي على الرغم من 
الصموبات المالية . وبين السنة ۱۸۸۰ والسنة ۱۸۸۰ اتضح وجه الباپان الجديد اتضاحا Cu‏ . 


في السنة ۱۸۹6 وبفعل نزاعپا مع الصین» دخلت البایان المسرح 


مظاهر البابان المتناقضة العالمي دخولاً پلفت الانظار والانتباه . فقد دقت ساعة توسعبا 


قبيل توسعبا i‏ 
الاستمماري. وتیزت اذ 415 Lis‏ غریب من الحضارة Lau‏ 


واذا ظپر فما حزبان معارضان منذ السنة ۰ 6 فان احدهما » حزب الاحرار (جموتو) 
قد استند الى آل ميتسوي € والثاني» الحزب التقدمي ( كيشنتو ) كانمر تبط بآ لميتسوبيشي. 
اما دستور السنة ۱۸۸۹ » وهو پثابة تنازل للبورجوازية الکبری الآخذة في التكوّن > ل يول 
حق الافتراع‌سوی نصف مليونمنتخب» مختار ينمن بين الکلفن البارزين» ولي تمع الامبراطور » 
الذي نكون الوزراء مسؤولين امامه » محق تسین اعضاء المجلس الاعلى فحسب > بل حتی دعوة 
مجلس الممثلين € النتخبین عن طريق التصويت العام » وحله ایضاً ؛ لا بل تمع Gé‏ تجاهل هذا 
ddl‏ بتوقيعه مراسم ها قوة القانون ويمق الامتناع عن توقسم القوانين القررة بالتصويت . 
وبالاضافة الى إشرافه الكلي على الجبش والاسطول والعلائق الخارجية » حتى له» بعد الاسئداس 
برأي ابلثرو » اتخاذ مقررات هامة سداً . 


انه كا في السابی فوق الخصومات وفوق البثسر » اذا جاز التعبير . والدستور ينص صراحة 
على انه « نازل من الستاء ٤‏ مکرم ومصون » ؛ ودضيف الى ذلك انه « لن يككون موضوع اي 
تأويل او نقاش » . كان في البدء يظبر علانية مرتدیا لوب الصيني ؛ ولكنه سين اعتمد الزي 
الاور وبي لم يعترض عليه احد وبات السير على خطاه مظبرأ من مظاهر الادب . وففی العرف 
بالسجود في حضرته ( والزم الاجانب أنفسهم بالر کوع في الشارع عند مروره ) » ولکنه قد 
يسمح لاحد الستشارین أو احد الوزراء پالظپور امامه پال « کنمونو » والسبجار في الفم وحتی 
القبعة فوق الرأس . وتفقد ie‏ الوطن كل ممانيما اذا لم تقترن بعبادة الافنوم القدس . وفرض 
Li‏ الشریف الصادر في السنة ۱۸۹۰ ( شو كونةو ) € الذي يحدد القواعد الاخلاقية لالم 
الابتدائي » ان بکتسب الولد « الاعتز از القومي والاخلاص للسلالة والتضحبة للوطن». وحدر 
الانتباه هنا الى ترابط هذه الصفات . واشتهر الباباني »الذي أنف من التجرید» بشغفه EE palh‏ 
كنا ان الماهير التي يسرها وجود الكائن الممارك من الله فا ببنها تشعر بقشعريرة صرعية . الا 
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ان الدولة توقفت في عبد المىجي عن رعاية الشنتوية » والبوذية من قبلم 60 وتساهلت تساهلا 
فعليا حمال المسبحية . ويرد ذلك الى الرغبة في الحصول من الاجانب على ابطال « العامدات 
غير التساوية » : وبا ان الشمپ » ولا سيا AKH‏ » لم یقفوا سوی موقف اللامبالاة من رسالة 
البشرین ( لم يكن هناك سوی ۱۰۰۰۰۰ مسبحي في الدنة ۱۸۹۰)» لم يكن للبادرة»الانتهازیة» 
أية Leaf‏ جدية من الناحمة الاجتجاعية . 


ان استبداد الدواثر والعسکریین لم بتداول لعمري في موازنة الواردات والتفقات العامة الا 
مع الصالح الکبری . يضاف الى ذلك من جهة ثانية ان الاحزاب تنازعت الراکز وغالبا ما 
ذ كرت اعمال العنف الحكام بان الشرف النب,وني لا يسم ببعض التفاوضات JIU‏ مع الاجنبي. 
وقد حدث احماناً ان تعرض gan‏ کبار الزاثرین للاغتبال . وفي ذلك الدلمل على ان ذهنسة 
الساموراي الفظة ما زالت تختمىء وراء ظواهر الممسات العصرية . 

شکلت الكتابة المقبة الداداء في سبيل نشر التعلم نشرا واسعاً بين الجاهير . فكل ما 
امكن تحقمقه في المدرسة الابتدائية هو معرفة واستناخ ٠٠٠١‏ حرف ضروري . ولذلك 
وجب صرف وقت طويل ومال وفير للارتقاء حتی مستوى المدارس التقنية والعليا التي تخرج 
LS‏ الموظفين وقادة للفکر . 

ولذلك فان اقلية ضشْلة عرفت ما تدین به المابان للغربمين . فکانت براع ة التقلمد اكثر 
موافقة في هذه الحالة € لا سما وان مخالطة الانكاوساكون اسفرت عن تو الجدارة العملسة. 
فالپم طلبت طو کنو الفنيين والاطباء والاساتذة» والبهم فوضت امر تثقيف طلابها؛ فانتشرت 
قوائينهم التي استطاعت الامرأة اليالانية بفضلها € على غرار الرجل » التقدم بدعوى الطلاق . 
واعترف بالحريات الفردية » ونشأت صحافة انطلقت انطلاقة سريعة . لا بل تناول البحث 
موضوع جمل اللغة الاتكليزية لغة رسمية . وعلى اي حال » فقد ترجمت مؤلفات كار الفلاسفة 
والاقتصاديين والعاماء المریطانسین ترجمة زادت في صعوبتها لغة ظريفة تفتقر الى الوضوح . وقد 
سبق ! « هيراتا » تلسذ موتووري » ان اشاد بالاصلاح الامبراطوري في مؤلفاته التارخة f‏ 
sley‏ بعده « فو کوزاوا » » الذي درس الفاسفة في انكلترا ونشر « شؤون غرببة » » فملم 
النفعية في جامعة « كبو » وفي الصحيفة « جيجي » . وتباری مع نا کامورا في ترجمة مولفات 
كثيرة . والى هذا التاريخ یمود استثثار « بنتهام » و « جون ستبوارت مل » و « هربرت 
سينسر » باستحسان المثقفين البابانسن التفضيلي » واقدام « تسوبوشي ویو » على ترجمة 


وفتنت فرنسا الماباسين بفكرها وقوانمشها. فاستروت مادية فلاسفة دائرة معارفها « تا کایه » 
الذي احب کذلك « روسو » و «کونت € . وسوف تعرف LLIE‏ تحاحاً Lie‏ داش . 
ولکن الالان احرزوا تقدماً متزاید بعد السنة ۱۸۸۰ . فقد كان لانتصاراتهم العسكرية 
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وانضباطبم الدني وتحقيقاتهم التهنية اثر كبير في النفوس . فارسلوا الى البابان بدورم الحقوقيين 
والاطباء والجراحين . ووفرت مؤلفات « Cm)‏ » التي ترجمث في Ual‏ ۵ — حن عاد 
« ايتو» من رحملة الى برلمن us‏ بمشروع دستور مقتس عن الدستور الروسي- الحجج والادلة 
لانصار اقتصاد قومي خاضم لنظام LLH‏ . واعجب دكاتو هيرويركي » ب« هسغل » وهدرسته 
وان يلبث « نیتشه » ان يستووي اليابانيين . 

الا ان هذا الاقتباس قد اضر في نواح عديدة بأصلية عبقرية الشعب . ففي القصة Djy‏ 
النزعات نفسها التي برزت في اوروبا برافقپا استعداد طبيعي لارومنطيقية في مؤلفات » کودا 
روهان»» ثم للواقعبة في مؤلفات « شمازاكي توسون » و « تاهاما كاتاي »» بنا انساق «موري 
اوغاي » » مترجم « بسن » و « سترندبرغ» » وراء التقليد التصوفي . ويحث الشعر عن 
اشکال جديدة ( شنتاي — شي ) في مولفات « llak‏ 2( وشهازا كي Lu:‏ صم «اوشاي » 
و« شمكي مازواکا » على بمث ال « تانكا » واا « هاي - كاي » التقليديين . اما المسرح الذي 
حاول « شوير تسوبوشي » اصلاحه » فقد عرض بعض مشاهد BUYI‏ الزوجية والبسالة LAN‏ 
وعرف المشدهدين الاجانب برقصات ال « غيشا » » ولکن ما انطوى عليه من عقم سوف محمل 
السکادو في السنة ۱۹۰۷ على ايفاد مؤلفين مشبورين لدراسة الفن المسرحي في باريس . 

درس الرسامون قواعد رسم الاشماء کا تراها العين € وسموا وراء قشل نواتج JEN‏ والنور» 
واستوحوا الطبيعة وحدها لان JEE‏ العري كان حرما : ولکن لم حظ منهم بالاعجاب والرضی 
في العارض الدو لبة لا مصورو الناظر الطسعية المشبورون من امثال « هر وشحي » و «هوداه 
وه كارا کوبو » » ولا مصور الصور LA‏ 2 كىوزاي » من مدرسة D‏ هو كوزاي » . واذا مسا 
زال هناك بعض منتجي ااصنوعات التزيشية الهرة وبعض المصورين المائين الموهوبين » على 
طريقة « كاوانابي » و « شيا يوما » » وبعض النقاشين الاقوياء - بامادي كيزاي بصورة خاصة 
— فان صناعة الاسلحة قد فقدت علة وجودها € وصناعة SLI‏ قد عانت من سماجة ذوق 
الشارين الاجانب » والمناء | يعد يحد في الدبن مصدر وحي € فقلد الانیاط الغربية المألوفة fada‏ 
أعمى في الحقل الدني . اما ال « سامي-سن» ( اعواد ذات ثلاثة اوتار ) التي تصطحب الاغاني 
والرقصات 6 فقد وعد امجتمع الرفسم ان عبدها قد ds‏ . 

اقض مف جم البعض فساد الاخلاق في اوساط الطبقات الحاكمة نفسها » ولکن rt‏ 
فضائل الجدود في الارياف و محافظة هذه الارياف على حرها ل gelé‏ على تحسين مصير 
سکان الارياف تحسین) ملموسا . فالملاك الصغير ‏ المرغم على دفع ضريبة عقارية ثقيلة والحروم 
حق الانتماع من الاملاك المشاعية » عاش حماة صعبة . وسواء كان جني الارز CL‏ أو انخفض 
سمر الحدوب » اضطر الى رهن ارضه او الى بسعبا , ولکن 4 / من املاك الفلاحين وا۷ / 
من الاراضي الستثمرة لم تتجاوز اشکتار مساحة . فاستری الافراد الائرياء بأسعار بخسة . 


و amd‏ ازدیاد علد الان € ار تفعت 12.5 استتحار الاراضي الى م وحمی qe‏ / من قممة 
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الماصل € فازدادت حالة الزارعین سوماً على سوء . وتقاضت المد العامة المياورمة > الي 
استخدمها الاك غير الستثمر اجوراً ضشلة جداً ( ٠٠٠۸‏ بن — ۰64۰ فرنك س حوالي السنة 
٠‏ ) . ثم تحولت الزراعة نحو النباتات الصناعمة gi‏ تفضل الارز ريما » لا سها وان الارز 
نادراً ما بسد حاجة الاستبلاك . يضاف الى ذلك ان الفلاحین غالا ما باعوه واکتفوا بالخضار 
والاساك . ولکن مها كان من نشاطهم ومپارتهم في العمل » فانهم ما کانوا ليعرفوا البحبوحة 
والسار باستثهارهم اراضي تقدر ب ۱۲ آراً لكل عائل تقريبا » يعد ان حرموا دغل نول 
SLL‏ الصغير » حتی ولو أخذنا بعين الاعتبار الدخل الذي وفرته لهم ترببة دود القز . فلا 
عحب والحالة هذه اذا ما هاجروا الاریاف غو الدن مهاجرة مطردة السرعة . 

کانت‌المابان من ثم مسرح ثورة في توزیم السکان . فلم تضم الدن سوی ۲۵ / من السکان 
في السنة ۱۸۹۰ : ولکنها ضمت اكثر من ثلثهم بعد مرور عشر سنوات . ولا كان وع هؤلاء 
السكان قد ارتفع من ۳۰ الى قرابة po‏ ملبوتا » فان اكتظاظ الارياف بالسكان لم يتا LG‏ 
Lagda‏ بنمو المدرى . وقد aa KH cmd‏ في توطين ۸۰۰۰۰۰ نسمة - من فقراء الساموراي 
والجنود الفلاحين - في جزيرة هوكايدو الباردة المناخ الق تصلح لتربية الواشي اكثر من زراعة 
الارز . وشجمت السفر الى كوريا وهاواي وكاليفورنيا . ولكن GS‏ انفوا من المحجرة » 
و[ روا تعاطي نشاطات المدن . 


على الرغم من ان مقر السکادو القدي » كوتو » قد بدا ل Sy ١‏ » و کانه « فرساي 
خشي » متناسق » كشب » حتضر » خال من الحياة ... » فانه قد نما » وت انيه ضاحة 
« افاتا » التي قامت فما مصانم حبا aS‏ ومعامل خزف ومناولك . وعلى التوسط النسوني » 
سارت اوزا کا قدما في تقدمپا التجاري وألفت مع « كوبيه » مركزاً كبيراً للنشاطات 
النسجية والبحرية : فقبالة ابراج القلعة الشوغونبة التي تشرف على سُوارعبا الرصوفة بالقرامید 
واقستها الق بنست فوقپا آلاف الجسور الصغيرة احدابة » قامت الابنبة العامة الق اعتمد Les‏ 
اليجي الطراز الاوروبي . وکانت بر كوهاما بالامس جرد قرية لصادي الاسماك » فاصبحت 
مرفاً للعاصمة بفضل مماهها العمسقة » وجپزت بصنم بحري » واناحت لها تحپیزاتهبا البحرية 
الأخرى استقبال اکبر السفن مولا . اما طو کیو التي تأسست في احسد الستنقعات في القرن 
الثامن عشمر فقد تقاربت la let‏ القدية كا في المدن الصينية :ال «سبرو» أو القصر الاميراطوري 
الخاط بالاسوار والخنادق » وال a‏ سوتو - سيرو » مع اله يشكي » أو قصور اهل القامات 
و کبار الموظفين » وال «مدزي € الذي كان - کا شاهد « هوبثر » في السنة ۱۸۷۷ - «اختلاط 
من الشوراع الطروفة والقفرة » والحدائق » والیساتن » والرزات والرياض والماد» > 
وال« مونجي € حمت تحجاور الستودعات العامة اما کن اللرو والنزهات . فقامت حول هذه 
الاحباء الساکن القرميدية والنشبية والشاغل والصانم . وقد عاش ملبون نسمة في مساحة 
شاسعة ( بين ۸ و ۱۰ کنلومترات من الشیال الى الحنوب ومن الشرق الى الغفرب ) . وطافت 


المدينة ابد الزواری الشراعية في البحر وال « جنریکیشا » ذات المجلتین في الشوارع » ولکن 
خطوط الحافلة الكبربائية انثلت واستخدم اماتف وانتشرت الاضاءة الكبربائية . واختلطت 
الازياء النبيونية والاوروبية . وما زال افراد الحتمع الرفسع برتدون في منازهم ال« جوبان » 
أي القمدص Lu si‏ € واله کیمونو » اي الثوب الضافي الاهداب » وف الاحتفالات اا«كاوري» 
أي اللباس المنشى الذي م مخل من النصنع . واذا ما ظبروا بالمروحة Bb,‏ وااو جبتاء 
il (‏ غشبية ) في أرجلبم 6 فانم قد ارتدوا كذلك السترة القصيرة والسترة الطوية 
المشقوقة الذيل القتستین عن البو ا Lu a‏ .وما زالوا مولعين DU‏ سونتو» والوجودو»؛ 
و لکنهم اخذوا یتمون بالا« کریکت » و کرة الك ايضا . 

الى هذه المدن وضواحيها جاء سکان الاریاف الموزون يبحثون عن عمل يؤمنون به 
معيشتهم . فنشأت من ثم iib‏ عاملة اضطرت الى الاكتفاء بأجور كادت لا تتجاوز أجور العيال 
الزراعمن المماومين . ففي طر کبو تکدست في غرف لا نزيد مساحتها عن مترين مربعين عائلات 
ü ga‏ من أريعة أو خسة اشخاص تتفذى بحساء وخضار مطبية تفيض عن iele‏ الثكنات 
والمستشفيات لا تدفم Gi‏ لها اكثر من فرنك واحد في البوم . وقد رافق ارتفاع الاجور حركة 
الاسعار ge‏ السنة ۱۸۸۷ > ثم توقف بعد هذا التاریخ » فاضطرت النساء والاولاد الى FR‏ 
Lal‏ . يضاف الى ذلك من حية انبة ان صناعبین کثبرن 1 ثروا تغذية واكان فلاحات شا 
مخضءونهن لاقامة منفردة حققبة .ولکن القاعدة التي اعتمدت هي ais‏ العمل لمدة ثلاث سنوات 
الذي | بترك للعامل اية امکانية للاعتراض على شروط المعيشة الفروضة عليه . و rs‏ 
السنة ۱۸۹۰ والسنة ۱۹۰۰ قوانين تنم منعاً باتأ كل حاولة « تحالف» وتعاقبها Ge‏ از سا : 

في هذه الائناء كانت بورجوازية JUAN‏ آخذة بالنمو . فبعد ان ورثت عن الدولة مشاریم 
عديدة » حصلت على حق تأسس شم کات مساهمة . وهکذا توطدت سطرء بعض المؤسسات 
اكير ى » ال « ريباتسو ٠»‏ التي استفادت من انخفاض اا« بن » لتحقيق احتکار واسم فينطاق 
الصناعة والتجارة بفضل وسائلها المصرفية . فككانت المابان أسرع من روسيا نفسها في قطع 
أنواط التقدم » وهي سوف تمرف رأسمالية الاحتكار في الوقت نفسه الذي سيعرقيا ad‏ 
الغرب . وسوف توطد اولمغارشمة الاثرياء هذه مراكزها بفضل الانطلاقة الشاملة الى ستعرفبا 
المایان بين السنة ۱۸۹۵ والسنة ۱۹۱ ۰ | 

ولکن الوافع الذي لا مغر منه هو ان الارخبيل الماباني » شأن الارخبمل البريطاني » كان 
مضطراً الى التصدير لتأمين حاجاته . وقد عاني من تقيده بمماهدات لا تتح له مقاومة المنافسة 
الاجنيبة مقارمة فعالة . يضاف الى ذلك ان صناعته الحديثة العبد fae‏ كانت مفتقرة الى الفشين 
وبعض الخامات ألمامة وحتی رژوس الاموال . فحدث احياناً ان بع الارز للتمکن من شراء 
القطن واطدید والاً لات. وقد زاد من ضرورة معادلة البز ان التحاري ان البلاد مدينة للخارج. 
فمو مستوی الباة المتدني و كد الفقراء ما أتاحا تحقق النبضة . 


os 


أظبرت الوازنة العبء الثقيل الذي تمثله الضريبة العقارية في الواردات » ودفع التأغراث 
وتعبد القوى المسلحة في النفقات . ولكن التوسع بدا العديد من اليابانيين و کأنه حاجة ملحة٠‏ 
واذا لم تستهو المغامرة الرأسماليين » فربا استهوت المسكريين الثبر على امتبازاهم . فتقرر في 
السنة ۱۸۹4 اخشار وزيري الحرمة والبحرية بعد فاك التاريخ من بين القادة وامراء البحر . 
وقد نشبت الحرب في السنة نفسبا مع الصين . فبل يحب اعتبار هذه الحرب پثابة عملية إلهاء؟ 
فمنذ انتخابات السنة ۱۸۹۰ العامة تتكو“ن « حزب الشعب » » المناوىء لرجال ال مترو » الذي 
انتقد الادارة Le KH‏ » ثم توسم نفوذه مرة أخرى في شهر آذار من السنة ۱۸۹4 : حسين 
اتضحت ممارضة البور حوازین لحزبي ساتسوماو شوشو . وسوف git‏ اماس الوطني 
مرة اخری الوحدة حول المرش الاميراطوري € وهي ارب الظافرة التي ستدفع الثمن . 

منذ السنة ۱۸۸۹ اصدر LS‏ حكمه الصائب في البابانین : « انهم رجال خشاء قصار 
القامة بمرفون اكثر Le‏ نتصور » . 

احرزت OLLI‏ انتصاراتها الاولى في سهر حزبران من السنة ۱ . وف سر JE‏ وقعت 
مع انكلترا اتفاقية تجارية أبطلت احدی العاهدات غير التساوية » ثم رشحت لاف تحتل 
مر کزها بين الدول العصرية المظمی بفضل نظامپا المسكري و نزعتها التوسعية . 


oey 


اسم لاس 


علىعنبة القن العشرين 


قبل أن يخم الظل على ملامح القرن التاسم عشمر لاحت في الافق ملامح عصر جدید خلال 
السئوات التي سيقت اطرب العالة الاولى . 

الا أن ذلك لا مجبز الاعتقاد بان کل شيء قد نيط بالكارثة التي أحس بها وخشیبا وأعدها 
رجال هذا ال . 

ما زال الاقتصاد الرأسالي تلك قوة حقيقية » ولکن نزعته الاحتکارية تعاظمت بمد أن 
بات النافسة أشد عنقا Leg‏ بعد يوم » فکانت تلك الایام أيام الدول الاستم‌ارية الکبری . 
واذا ما وطدت البورجوازية مراکزها » فان الطبقات الکادحة قد أحرزت بعض التق‌دم 
ور شلحت الاشتراكية Lame Lo ji GAL‏ . 

أشارت بعض الدلائل منذئذ الى ان اوروپا خلفت وراهء‌ها ساعات اولوية لا جدال فما . 
اجل لقد جاء الاسام السامي في الفتوحات التقنية والعلسة الستمرة والتجدد الدهش في النلق 
وکي لا يحدث ما لا برتق فتقه » كان من الواجب ان يدوم السل - مها بلغ من وقتيته ؛ من حيث 


هو سم مساح . 


۱۰ 


ch) de) 


وثبةجديدة الىالامام 


م يستمر ارتفاع عدد سكان العالم استمراراً فحسب € بل ازداد ازدياداً 
مطرد السرعة . قارتفعت نسمة الزيادة السئوية بين السنة ۱۹۰۰ والسنة 
۶ ارتفاعا اسرع منة بين السنة ۱۸۵۰ والسنة ۱۹۰۰ . الا ان هذه الزيادة ايطأت في اميركا 
الشالية LLE gy‏ » بنا هي اتصفت بمزيد من الزفوف في آسما واميركا اللاتينيةواوروبا , وائما 
یلفت الانتباه من جپة أن كندا كانت اكثر استفادة » من حيث ان تقدم الولايات المتحدة كان 
Dyas‏ » ومن جهة ثاذية أن نسبة النمو الاوروبي » اذا ما استثنيئا روسبا الارروبية » ريبما 
كانت اقل حسما كذلك ( اذ ان نصسب روما وحدها کان ۳4 Ugala‏ مقابل ۸۷ ) . 


تکاثر البشر 


الاتکاوسا کسونية في ما وراء البحار » ولکنه | يثر اهتام مناطق الرياح الوسمية في آسسا» 
ولا المنود الامبر كيين » ولا الافريقيين في الارجح . واشار العدید من الرافسین بقلق - قرناً 
بعد مالتوس - الى الحطاط العرق الاببض » وتخوفوا من « الفزر الاصفر» وتکل « اروا-برلبو» 
عن « مسألة شخوخة الامم الرهسبة » وندد « بالوثنية الجدبدة » اي « الابتماد عن اامتقدات 
والتقالمد القدية » . فرتضح من ثم كيف ان فجة الاقتصادین الاحرار تبدلت Vas‏ پش] : 
اخذوا يقيمون صلة بين نقصان الوالید وارتفاع مستوی العدشة » مستندن الى أن سوه التغذية 


وعلى أي حال فان زيادةالولادات على الوفيات ريا كانت اقل حجما لو لم ترتفم نسبةالوفیات 
Lal‏ : وهي ظاهرة تثبت توفر ظروف Les‏ وغذائية فضلى تحلت بصورة خاصة في اكثر 


aii 


المناطق الاوروبية تطوراً وفي بلدان ما وراء البحار حيث حالت بعض الثديء دون خطر uly‏ 
عده السكان . 


تمرز خريطة تصنف الامراض في الكرة الارضبة » بوضوح مؤثر » التضاه بان الرقعة 
الاطلسية LIEN‏ التي تکثر فسپا الامراض الاجتاعمة »وبين الاقسام المتبقمة من العالم التي ما زالت 
تعنيها إما الامراض الوضعية وامراضالمناطق المحارة وإما الاوبثة الآسيوية الكبرى كالطاعون 
والكوليرا والجذام . 


بدت من ثم معرفة le‏ الافراد الطبيعية والعقلية وكان من شام ا تعزيز الآمال التفاؤلية 
المعلقة على الثقة العمياء بامكانات العم . والکل يعم ان اواخر القرن سجلت foue‏ من اعظم 
الاكتشافات اهمية في حقلی الطب والجراحة . فقد شرع « لويس a ELN‏ آنذاك ابحاثه حول 
الفمزيولوجية العامة للجپاز العصي واجلى مدلول ال chronaxie‏ أو الوقت الفيزيولوجي الخاص 
LU‏ 4,2 الاعصاب » واتسع حقل السيكواوجية الاختبارية بفضل AA‏ « ريبو » 
و « ووندت »و « پافاوف » و «ماخ » وبدأ و سغموند فروید » بست‌کشف العقل الماطن € 
وبکشف الاثر الجنسي في الامراض المصسة » ويقترح الاستقصاء السکولوجتي كأسلوب 
للمعالجة . وتنظمت في الوقت نفسه دراسة اضطرابات النشاط التصوري الخاص ( التأثر الفرط» 
الصرع ) والامراض التي تؤثر على الحركة ( apraxie‏ ) والحواس والکلام ( kus . (aphasie‏ 
حقق Je‏ الاجنة تجاحات جديدة بفضل جهاز « شابري » » جدد « توماس - هونت مورغان » 
عم الوراثة GAI‏ من عناصر النواة اللونة في الخلية » واکتشف و فونك » الفيتاميناتو « لند 
ستاینر)الفثات الدموية؛ ر استعاض «تبريون» و « تربه » عن المناعة بطرقة استتصال الجراثم 
بدون استعیال مواد مضادة وذلك بالعوةة الى تعالم « باستور » . ومن الصين جاءت طريقه 
المعالجة بوخز الابر . 
يلفت الانتباه ان الامم البيضاء في القارات الجديدة خشت منذ 
ذاك التاريخ هجرة الملونين اليما ولا Le‏ الاسبویین منهم . 
وبالمقابة لم يحدث ما يحد من JAH‏ التسبب عن المهاجرين اليها 
من اورویا . ly‏ استطاعت المانيا daghi‏ دون تزوح bi ga‏ » فان Lt Lo y‏ العظمسى 
وابرلندا ما زالتا ترسلان الى البلدان الانکلوسا كسونية في ما وراء البحار اعداداً کبری من 
المباجرين الذين استوعبت كندا نصفهم . 


نزو ol-‏ السکان الكير ی 
وتوسم الدینة 


الا ان اعظم موحة Les‏ سجلپا التاریخ قد خففت ف inah‏ عبء اوروبا المتميزة Louis‏ 
عالية جد] من الولادات في الارياف . فقد توجه فقراء شبه الجزيرة الاسيرية وشه الزبرة 
الايطالية باعداد وفيرة الى البرازيل والارجنتين اللتين استقبلتا منهم AST‏ من ۳ ملايين بين 
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السنة ۱۹۰۱ والسنة ۱۹۱۳ (وقد نزل نصف مپاجري السنة ۱۹۱۰ الى البرفي دريو دي (ELY‏ 
وبلغ جموع الایطالسن والسلافان والم‌ود الذين تزحوا الى الولایات ١4 ۱۰۰۰۰۰ a adi‏ من 
اصل ۰۰۰ ۷۰۰ ۲۰ مباجر ؛ و استقر بين ٩‏ و ۷ ملايين روسي في قفقاسا وسمميريا . 

اما تبارات المجرة من بلدان تتوقر فما البد العاملة الى بلدان جاررة تفتقر المبا فکانت اقل 
اتساعا واكثر ارتباطاً بفصول الممل . وهکذا فان فرنسا پاتت بلاد اغتراب لکافة شعوب 
البلدان الحمطة بها » وقد تجاوز عده الاجانب فيها الملدون نسمة ؛ ولکن LU‏ نفسها استقبلت 
عدداً من المولونین » كا قصد بعض المكسيكيين الولايات المتحدة . 

Get‏ المثفر في توسمهم في الناطق العتدلة المناخ التي يسيطر عليها البيض فتدفقوا على جزر 
وشواطىء الشرق الاقمى : استعمر الصيذون بأعداد كبرى منشوريا حيث نزح كذلك كثير 
من السابانسین الذين À‏ جدوا فم ba‏ في هوكايدو او هاواي ؛ وتقاطروا دون انقطاع الى الهند 
الصشع و الانسو لند . آما الهند فقد هاحر عدد ضشل من سكانا الى الستعمرات الاوروبية في ما 
بين خطي الجدي والسرطان . 

ان الذين ل تؤمن الاراضي الزراعيةالقدية معيشتهم تابر وا على إحياء الاراضي الجديدة و استغار 
النجم » ولکنمم خضعوا بالتفضیل اذب المبئة الدنية . فنمت الدن توا مطر د السرعة في 
كافة الملدان ؛ وقد ثمل هذا النمو كافة الناطق . فين Lu‏ ۰ والنة ۱۹۱۰ » قفز aae‏ 
ادن الى تجاوز سکانا  ٠١١‏ الف نسمة من ۱۱۸ الى ۱۸۳ في أوروبا (كان 47 في الستة (\A0«‏ 
ومن ۳۲ الى ta‏ في الولايات المتحدة . ودخلت في عداد المدن المامة التي قاربت اللبون نسمة» اذا 
م تبلغ هذا العدد بعد ۽ ريو دي جائيرو وپوینوس ابرس » کلکوتا وبومباي» طوكيو واوزا کا 
وشنغاي ومان - کو في الارجح . وان انقلاب ميزان القوى على حساب سکان الارياف » 
الذي حصل في بريطانيا العظمى 6 قد حدث ANT‏ في المانيا والولابات المتحدة » ولن يليث أن 
محدث في فرنسا واليابان . 

فتوطد من ثم » في اواخر القرن € نفوذ القطاع المدني بقوة لم يعرفها في اي يوم مضى > وكان 
تعبيراً عن نداء النشاطات الصناعبة والتجارية الذي لا يقاوم . 


ايتداء من السنة ۱۸۹۵ لاحظ المعاصرون انقلابافي حر کةالاسعار 
العامة » التي اغذت في الانخفاض منذ السنة ۱۸۷۳ ماخذت في 
الارتفاع . ويبدو ol‏ ظاهرةالارتفاع) تكن قصيرة الاحل » اذ 
انحر تحدد النبضة فد استمرت استمراراً متواصلا.فاذا حددت:سبة الاسمار العامة ٠٠٠١‏ في 
المقد الارل من القرن العشرین 6 سین انها كانت ٩۰‏ في السنة ۷ و ۸۳ في السنة ۱۸۹۰ 

ادنی نقاط الخط الساني - ثم ارتفمت الى ٩0‏ في السنة ۱۹۰۰ 6 وبلغت ۱۱۲ في السنة )۱۹۱ ۰ 
اجل لسنا نلاحظ النسیتین ۱۱۰ (۱۸۷۰) و ۱4۵( ۱۸۷۳) حتی ولا النسية ۱۲۰ (۱۸۸۰)» 


تجدد Lai‏ الافتصادية 
) ۰۱۸۸۰ ۱۹۱ ) 


۳ - القرن التاسم عشر ۳ 


ولکن هذه المودة الى الارتفاع تبدو من LANI‏ بمكان اذا ما BAET‏ بمين الاعتبار التزايد العظم 
في حجم السلع المروضة . وتتعلق هذه المودة بأجور النقل البحري ( أصبح نقل ۱۰۰ des‏ 
من نبويورك الى لبفربول يكلف ۱۷6۹۰ فرنكا في السنة ۱٩۱۳‏ بدلا من ۱441۰ في السفة 
۲ ) وببضائع استبلاكية كثيرة . وهكذا اذا ما حددت فسبة اسعار ۲۰ مادة غسذائية 
ضرورية في فرنسا د ۱۰۰ في العقد الاول من القرن العشعرين» لتبين انها كانت ٩0‏ في السنة ۱۸۹۲ 
وناهزت ۱۱۲ في السنة ۰ . ففد ارتفم إنفاق العائلة العمالية بنسبة /٠١‏ تقريباً في باريس . 
وهي كلفة الکراء الى ارتفعت RST‏ من كلفة الخبز أو اللحم » على كل حال ؛ ويلفت الانتيساء 
بصورة خاصة ارتفاع كلفة المميشة في الفنادق العائلية . 

واطال تشت الاحصاءات توسم النشاط . فقد قدر تموع اصدارات الاوراق LU‏ المنةولة 
Ares‏ لإوا ملمون في السنة ١‏ والسغة ۱۹۱۰ مقابل ۱۰۰۰۰ بين السنة ۱۸۹۱ والسنة 
۰ ۶ و ۱۱۵۰۰ بين السنة ۱۸۸۱ و ۱۸۹۰ .وارتفم حجم رژوس الاموالالتي وظفيبا 
البريطانيون من ٩۲‏ الى ١٠٠ملبار‏ تقریباً بين السنة ۱۸۹۳ والسنة ۱۹۱1 والفرنسون من ۲۰ 
الى ۱۰ » والالمان من ۷ ألى 44. وتضاعف تقریماً مموع النقد الاجني الوجود في فرنسا بينالسنة 
۰ والسنة ۲ ( te‏ ملبار بدلا من ۰ ) . واستخدمت مؤسسات الولابات المتحدة 
الصناعية والتجارية ۱۱4 DUL‏ في السنة ٤‏ بدلا من ۸؛ في السنة ۱۸۹۹ . وعلى الرغم من 
الاحتکار وجم المؤسسات ارتفع عدد الش کات الساهمة في معظم البلدان ال رأسمالية الكبرى : 
فقفز بين السنة ۰ والسنة ۱۹۱6 من ۳۳۹۲ الى ٩:۳۱‏ في فرنسا » ومن ۲۹۷۳۰ الى ٩.۷۵4‏ 
في بريطانيا العظمى . 

ار تفعت النسمة العامة للانتاج الصناعي من ٠‏ في السنة۱۸۹۹ الى ۱۷۵/۷ السنة ۱۹۱ . 
واستخرج a۱۲‏ مليون طن فحماً حجریا في السنة ۰ و ۱۳۸۰ في السنة ۱۹۱۳ کا استخرج 
À ge ۸‏ طن حديداً في السنة ۰ وه ١‏ ف السنة ۱۹۱۳ . ولم ALS‏ نسبة انتاج الوشائج 
النسجة € في المقد التاسع من القرن التاسمعشر سوی ٠٠١‏ للقطن و ٩۱‏ للصوف و ۷وللکتان 
و ii ۰٩‏ و 1 للقنب اندي مقابل ۱۰۰ J~‏ اطرپ العالمية | 

وارتفع الانتاج الزر اعي ارتناع) Cal Cie‏ 1 فالنسبة ۱۰۰ في السنة ۳ قابلتما النسبة 
۳ في الولايات المنحدة والنسبة ۲۷ في روسيا في السنة ۱۸۹۰ . وازداد استبلاك الفرد للحنطة 
ازدياداً مادوسا: فبا بلغ عده سکان LU‏ في السنة 1414 مم BU‏ اكثر منه ف‌السنة»۱۸۹» 
بلغت نسبة ارتفاع انتاج الحبوب BUL ae‏ ؛ وقد بلغت otla‏ النسبتان بالمقابلة ۲۵ و ۵۰ بالمائة 
في بلحيكا . واستبلك الاوروببون ملبون طن ونصف اللبون من السکر في السنوات ٩۸۹۸‏ 
- ۱۹۰۰ و5 ملايين في السنة ۳ . وف البابان ارتفع استهلاك الاسماك بسرعة . اضف الى 
ذلك ان ألمانيا استخدمت أريعة أضعاف الاسمدة الكيميائية التي كانت تستخدمها » کي 5 
من مواجپة حاحاتها الجديدة , 

وتضاعفت قممة التحارة الدولية خلال ۱۳ سنة بعد أن تضاعفت خلال ۳۰ سنة op)‏ ملماراً 

ot 


في السنة ۷۰ و ۱۰۸ في السنة 4۹1° و ۷۰۳ ف السشة ۱۹۱۳ ).۰ tb‏ تصدبر 
المصنوعات بالنسبة للشخص الواحد من oY‏ فرنکا الى ۱۰۵ فرتكات في فرننا ومن ۰۳ الى 
۵ فى LUI‏ بين السنة ۱۸۹۰ والسنة ۱۹۱۳ ۰ وارتفع حجم ENE‏ الخبوط Lihal‏ من tye‏ 
طنا الى ۱۱۹۸۷ بين هذبن التارخين نفسسها . 


فکانت النتسحة اثراء لا مناز ع فبه قد يعطبنا الدليل عليه تقدیر الدخل القومسي : ۳۱ 
ملياراً في فرنسا في السنة ۳ مفایل معدل ۲۷ ملياراً بين السنة ۱۸۹۰ والسشة ۱۸۹۹ 
و 1۰۰ في بريطانيا العظمى مقايل 4۰۰ 2 و ۱۷۵ في الولايات المتسدة مقایل 5٠‏ » و ٠١‏ في 
الانبا مقابل ۱۷ . وقد ارتفع معدل الدخل الفردي في امی رکا من ۳۰۷ دولاراً الى oey‏ بين 
السئة ۱۸۸۹ والسنة ۱۹۱۳ , 

واذا تحقق احراز النجاحات في الولایات التحدة وفي معظم الدول الاوروبية Lee‏ 
( ومنها ابطاما والنمسا وروسيا ) » فان الانطلاقة ارتسمت بصورة مفاجثة في العالم الجديد 
( کندا والمكسيك والبرازیل والارجنتین ) وفي افریقبا (الجزائر ومصر) وفي آسيا (امند 
والصين والمايان ) . اجل لقد كانت السرعة متفاوتة » ولکنها كانت سامل . 

وما يلفت الانتباه ان النشاطات الزراعية ليست وحدها ما هبطت هبوطا نسببا في اکثر 
البادان تطوراً ؛ فان القطاع الصناعي قد بات اقل‌تقدم]»بعد البوم » من القطاع العروف بالقطاع 
الثالثي اي ذاك الذي ختص بتوزيمع الممتلحكاتوبالخدمات العامة . وقد لوحظت الظاهرة بوضوح 
منذالسنة ۱۹۰۰ في الولايات المتحدة؛ ولكنها ما ذشت‌ان اصبحت محسوسة في شرق الاطلسي 
ایضاً . وان في ذلك لدلبلا على التبدل القریب » العمیی جداً » الذي سيطراً على توزیم الام 
البشرية في الفرب . 

اجل لقد جاءت ثلاث ازمات - في ۱۹۰۰ و ۱۹۰۱ ) و ۱۹۰۷ ۶ و ۱۹۱۲ - تذكثر دوا 
رحمة بأن الاقتصاد العالمي ليس gale‏ من الزات » حق في مراحل نقدمه . الا انها م توقف 
الوثبة العامةالبتة . ول يتردد بعضمم » ك « ملين » في فرنساءفي تشهير «الافراط في الانتاج » 
و « الجنون الذي يدفع كافة البشر الى الانتاج اكثر فأ کثر يوماً بعد يوم » . وقد فکر رئيس 
الولايات المتحدة » ه تافت » » بالدعوة الى مقر تکون مبمته احاد الوسائل Laif‏ عقاومة 
ارتفاع كلفة المسشة . ولاحظ آخرون بفرح شدید ازدياد الاستبلاك » فکان موقفیم Cest‏ 
غوقف « حول سسمون e‏ الذي قارن في السنة ۱۸۹۱ بن العصر الذي کان ad‏ والءعصر الذي 
عرفه في شبابه » فقال : « تحن اليوم قد ألفنا ملاذ « کابوا » . 

آما أسباب تحدد النرضة العظيمة هذا فتفتح باب مجادلات کثبر ة . فقد طاب للاقتصادیین 
الاحرار التشديد على دور الطابقة الجدير بالاعتبار بين تزاید عدد السکان من جپة € وتزاید 
الطلب ومن ثم تزايد الانتاج والتبادلات من جپة ثانية ؛ و کان من شأن ذلك ELF‏ مالتوس 
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مرة اختتی . وربا توحب حعدلك أن تکون قدرة الجاهير على الشراء قد نمت نوا کافیاً لان 
محدث انقلاب الاتجاه هذا ؛ ولکن ارتفاع الاجور الحقيقية 5 خلال فترة الاحطاط السابقسة » 
ينا كانت الارباح LIL‏ تتدنی تدنيا مستمرأ » قد تفسر ذلك , اضف الى ذلك من جبة 
ثانبة ان مکافحة الافراط في المنافسة بفضل اعادة تنظيم المؤسسات كان من شأنه كذلك 
ايقاف انخفاض الاسعار » de‏ خود المبمة » واصلاح السو ؛ وعندما تصبح قسمة الارباح اكثر 
مطابقة للعقل » يتزايد توظيف الاموال . 

ولکن مصادفة تجدد النشاط وتدفق المدن الثمين معا لم تفت انصار نظريةالنقد الكمية. 
ففي السنة ۱۸۹۵ ادرك « والراس » ان اثر ذهب الترانسفال في الاقتصاد المنحط سسکون اشبه 
بأثر منشط قوي . وف الوافع ألقت اوسترالما الغرببة وكولومبيا البريطانية وا لاسكا وافريقيا 
الجنوبية» الواحدة تلو الاخری» في التداول » کسات ضخمة من المعدن الاصفر .فبلغت النکمات: 
المتداولة في السنة )۱۹۰ اربعة اضعافها في السنة ۱۸۸۵ . وقد انضمت الولايات المتحدة والئمسا 
وروسيا وافند والبابان الى معسکر المعدن الراحد ؛ ففرضت قاعدة الذهب نفسها . وكان من 
شأن ذلك اتساع التعامل بالدين » وارتفاع اسعار الاوراق النقدية يسبيب paž‏ اموال الادخار في 
جيوب الافراد . 

واستند بعضبم الى نظام الماية . واعتبر سوام ان حروب افريقيا الاستعارية ومنازعات 
الشرق الاقصی ونشاطات التسلح قد كان لها دورها الفعلي في ابقاف انخفاض الاسعار و الاربام » 
کا حدث بين السنة ۱۸۵۰ والسنة ۱۸۷۱ لاا احدئت بزلا في مواد الاستبلاك وقوضت 
الثروات : واذا كان للذعر الذي سببته هذه الاحداث تأثشسير » السيء على المصفق » 
فان سد حاجات القوى المسلحة قد ثبت اسعار المواد الخام وسير الاعمال في المؤسسات alt‏ 
اما الار کسیون فقد انتقدوا الاقتطاع الرأسمالي الذي شجعه التدني النسبي في الاسعار واعتبروا 
تطور النظام تطوراً عضویا في اتجاه الاستكارات دلبلا على اطاط عضال . واعتبرو! كذلك 
الطرف Sl ga‏ لنشاط الأجورن . 


تظبر ارقام الانتاج انطلاقة استخراج الفحم الجري 
المجيبة . لذلك ما زالت السبطرة للفحم الحجري في السنة 
۰۶ . وقد وفر آنذاك للانسان » بحسب يعض الاحصاءات > ۸۷ بلمائة من الطاقة واكش من 
BU ۰‏ مع الحشب المتفحم“بينما لم يوفر البتدول والفاز سوی ۷ والقوی الماثية ۲6۳ 4 ويحسب 
احصاءات اخری يجب الا پنسب اليه سوی ۷۵ BU,‏ فقط من حبث ان الخشب وفر ۱۵ UU‏ 
تقریباً . و سیر BU ۸٩‏ من السفن بالفسم الحجري و ۸ بالماثة بالاشرعة و ۳ بالائة باليترول : 
فقد انتصر مسخن الام من ثم على الر کب الشراعي قبل ان يقلقه امحراه الذي بدار پاحسراق 
البترول . لاد تلوث منظر مناطق المصانع بدخان الفحم الذي تنفثه الداخن المرتفعة . 
فاا « مدلندس » البريطانية والمنطقة الر Lis‏ الوستفالية وحوض à‏ سانت - Col‏ وحوض 
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شورع » كلها بلدان سوداء نموذجية تتمیز بها الحضارة الصناعية في الفرن التاسع عفر الشرف 
على الاتصرام»اعني بهاحضارة الفحم الحجري و ادید والفولاذ التي شوهتالطبيعة واذلت‌الانسان. 

والحال ولدت الكمرباء لتفتح ASI GUT‏ بشاشة . اجل سوف تطلب مساهة المنجم حتى 
بعد ا كتشافما » ولكن الهندس التفت الىالماء الذي ينحدر سلالات من الجبال e‏ الطاقة المائية 
هذا الفحم الاعر الذي اطلق عليه اسم لا يلو من الظرافة هو الفحم الابيض . فمنذ السنة 
۹ - سنة حصول «غرام » على براءة اختراع موله br‏ ذي تيار متصل - التي اعد فا 
د برس € اصنم الورق في « لانسی » شلالا يبلغ ۲۰۰ متر ارتقاع) » ومنذ ان تجح « مارسیل 
دبرده » في J&‏ الطاقة للرة الارل الى معرض موئمخ - وقد اجري هذا الاختبار ) بعد مرور 
فترة قصيرة € بين فیزیل وغرینوبل - اتاحت العنفة والدیم » اللذان آعکا تدریجبا » تحويل 
الطاقة المائية الآلية الى طافة كهربائية . وقد لعبت العنفة المائية في مصنم انتاج الكهرباء 
بواسطة الاء الدور الذي لعبته العنفة البخارية في مصنع انتاج الطاقة الحرارية . وبي ها صم 
« فورتيرون » منذ السنة ۱۸۲۷ العنفة الثانية التي بلغ انتاجها ۷۰ بالائة d‏ تتحقق العنفة الاولى 
yi‏ بعد السنة ۱۸۸4 بفضل السويدي «دي لافال»والاننكليزي « بارسوتزء : اشتو شتق تمودج لافال من 
عجلة برانكا التجارية الدافعة ( ۱۱۲۹ ) وعرف بالعنفة الحركة او المتساوية الضغط » بىا عرف 
نموذج « بارسونز » بالعنفة غير المنساوية الضغط ؛ وكانت هذه سريعة جداً وتلك اقوى منها 
الى حد يميد ؛ ولكنها اعطيا کلاهیا انتاج) مرتقعاً جداً ر ٩۰‏ بالمائة ) . فأتيح من ثم انتاج 
' الکناو اتات انطلاقا من الاحصنة البخارية . 

بدأ QUIL‏ عصر الكمرباء مع عبد هذا الحرك الجديد الذيكان بالنسبة للآلة البخارية التناوبية 
ذات المكبس ما کانته هذه DI‏ بالنسبة DI‏ « نبو کومن » الموائية . 

اما نقل الطاقة الکپربائة فقد استازم تحويلا في التبار حققه « غولار » . فاذا زيد فرق 
الطاقة بين طرفي خط كبر باني عر أضعاف»ازدادت الطاقة المنقولة مایضعف.ولکن he‏ 
التوتر العالي والصعوبات التي انطوي علبها عزل الخطوط الناقلة حالت زمناً Lyh‏ دون النقل الى 
مسافات بعيدة . وفي السنة ١461‏ > عجب النلی من ان « فراتكنورت » مکن » بواسطة 
مولد التمار Se‏ التناوبي ( المعروف باسم مبتكره « تسلا » ) » من استخدام ا ٠٠٠٠٠۰‏ 
فولت المنتجة على ال « نكار » على مسافة ۱:۰ کنلومترا . ولذلك اقيمت مصانع الطاقة الحرارية 
من جية على مقرية من المرا كز البعيدة عن الجبال او الشلالات»ومن جبة LSE‏ فكر الئاس 
باقامة التجبيزات التي يمكن عزفا بسهولةعلى مقربة من الجبال والشلالات . وفكروا بادیء 
ذي بده باستخدام اما مىاه المنحدرات القوية واما الشلالات الطبيعية ( كشلال نباغارا مثلا )؛ 
رلکنيم ل یلو pts òl l‏ الثلالات بواسطة المدود الاصطناعية . 
" الا ان المصائع الرارية » التي كان تجبيزها سبلا » قد انتجت تم ار 
ان الفحم الاببض الد ي بستازم تجپیزات باهظة الا کلاف قد وفر التبار يكلفة Lis‏ . ولکن 
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الكبرياء » على نقيض المنجم » قد وزعت النشاطات ؛ وخلقت كذلك منظراً Lelio‏ جديداً 
لا يشوبه الدغان والغبار » كان اكثر توافقاً والاطار الطبيعي » ول JE‏ من بعض العظمة حين 
تنتج الكهرباء من الاء , وقد حيا الامير ڪر ربوتكين » العالم والفوضوي € eE‏ هذه 
القوة احررة . 

استطاعت الساحرة ان تغمر بعطایاها Ghaly‏ افقسدها الفحم الحجري الحظوة : کانالونیا » 
سویسرا » ايطالما الشالبة € سکندینافیا » کندا » وحتى البابان. وقد اعتمدت اما کن عدة هذا 
المنيم الضوئي دون ان تعرف غاز الاضاءة من قمل»کا بن تاماكن اخری الخطوط الحديدية قبل 
ان تنشیء طرقات جمدة . ولکن ذلك استازم الکثبر من رژوس الاموال والعدید من الفنيين. 
فحوالى السنة ۱۹۰۰ دفعت اعمال الانارة الكهربائية الى تأسس شركات مساهمة قوية تشرف 
اما على انتاج التبار واما عسل تقدم الواد . ولکن الاهتام بزيادة الدخل دفع الى تجپیز اوفر 
الساکن ثروة او ارفعپا مستوی Liana‏ بامكانات خلاقة مستعجلة . ویلفت الانتباه ان اميركا 
الشالة احتلت مر كز الصدارة في انتاج الفحم الابيض » اذ كان لديا في السنة ۱۹۱۰ سبسسعة 
ملايين حصان خاري ( انتج شلال نباغارا وحده منپا اكش من مليون ) » مخلفة وراءها فرنسا 
والائما وابطالنا ( d pda‏ واحند في کل منها ) والسوید وتروج وسویسرا ( ي /' ) .كا یلفت 
الانتباه كذلك ان بريطانيا العظمى » التي نامت على غار اولويتها الفحمبة ٤ل‏ تحثل آنذاك سوی 
مرتبة وضيعة » لا سما وانها افتقرت الى الشلالات السهلة التجبيز . ولكن القرتمب يتبدل اذا ما 
اخذت الصانع الحرارية بسن الاعتبار . 

في الحقيقة ل یتوفر اللور الكبرباني بعد الا لمده ضشل من البشر . اجل ات مصباح 
ادیسون » الذي استبلك في البده ؛و؛ وات للشمعة الواحدة » ل پستپلك سوی نصف وات 
بفضل استخدام التونفستين ابتداء من السنة ۱۹۱۳ ؛ ولکنه لم يتقدم بعد على مصباح « اور » 
الغازي . وعلى الرغم من ذلككان للارياف حق الغيرة من المدن . 

احتل الحرك الكمربائي مکاناً ضمقاً » ول بستازم عناية مكبرى » وادبر بسپولة » واعطی 
انتاجا بلغ وجاوز ۸۰ BUL‏ » ولکنه اذا لم يستمد الطاقة من مراک غير ثقيلة معبأة بشحنة 
تكفي لمدة طويلة » فقد وجب ان يستمدها من التدار بواسطة خطوط WU‏ مس‌دودة فوق 
الارض او تحتها اذا استخدم الجر . ولذلك لم يستعمل بسپولة للجر الا على مسافات قصبرة : 
فسبرت بالكبرباء الحافلة البخارية او الحافلة التي تجرها الاحصنة منذ السنة ۱۸۹۷ في لد 
وني معظم الدن المامة من بمدها ؛ ثم استبوت وسبلة النقل هذه مدنا اخرى ؛ وقد قکرت 
بها العواصم الکبری حين ارادت القيام ببناء الخطوط قوق الارض او تحتها » کشط اا« مترو 
في باريس مثلاً . اما كبربة الخطوط الحديدية فسوف تنتظر تحسینات تقنية جديدة قبل اس 
يواجه استخدامها على نطاق واسع:ولكن لن يطلب منها سوى.تسهيل تسلق المنحدرات القوية 
واجتباز الانفاق الطويلة . 
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على نقيض ذلك تکشف توزيع القوة احر ک عن مزيد من الاغراء كلما اعتمدت هذه 
القوة في عمل ينحز في AK‏ . فان استخدام الحواء والاء المضغوطين او الاسلاك الناقلة القوة 
الى مسافة بعيدة كان بستازم تر ىبات ia jat‏ الانتاج us‏ الاستكاكات الختلفة Cle y.‏ 
كذلك محل التحويلات الآلية حویلات كبربائية تحققت باستخدام الديم في تسبير الا لة البخارية 
او المنفة المائية » ما لم يكن التبار ناجماً عن التوزيع . وحدث ما هو اهم من ذلك » اذ امکن 
تحبیز المثاقب والقصات والفرانق والحسور الداثرة “التي لا تسنطیع السور تحریکپا يسبب 
US‏ من مکان الی‌آخر » عحر کات كمربائة . فبدا مكنا بعد ذلك تسیر کل اداة صفری » 
وحتی كل آلة کبری»في العمل وفيالبيت» دون ان‌تنبعث منها الحرارة والرائحة وحتی‌الضحة. 


وانما اذا | يستطع ااسلك بعد من نقل القوة الحركة الى مسافات طويلة » فپو قد اجتازها 
مل رسائلالانسان واسباع صوته . فاتقن التله .اف وافاتف بوماً بعد يرم واتسعت شکتاها. 
ومين اخترع كازاتي اله بان تلفراف » (التلفر اف الشامل) » اعتقد الناس بإمكانية نقل الصور 
كبربائ] . اما » كورن» الذي استخدم خاصياد السينيوم» فقد حسن الطريقة في السنة۱۹۰۳» 
فحصلت ال « الوستراسيون » على Reel‏ براءة ۱۱ختراع في فرنسا . وفي تاريخ لاحق وضسع 
جماز بلين لنقل الرسوم المجسادية » تحت تصر الصحف والشرطة » وسبلة إعلامية حساسة 
وامشتة . 

» كان مقدرا لاختراع التلفراف اللاسلكي ان يثير الاعجاب اکثر من أي اختراع آخر‎ Lily 
لأنه جعل العكبرباء تبث عبر الفضاء اصواتا واضحة سل الادراك يدون خطوط اقل . وقد‎ 
طويلة . فقد سبق ل « ماكسول » ان لفت الانتياه الى‎ SEY جاء هذا الاختراع نتسحة‎ 
» موجات توصل « هرتز € السنة 1885 الى كشفها براسطة « عازل » والتقاطها في « رنانة‎ 
لا تتصل باي سلك . وكان مقدراً مذه الموجات المرتزية ان بروضها «ادوار برانلي » و «اولیفر‎ 
افضل هو د الملحم » البرادي»‎ GIF ۱۸۹۰ لودج » اللذان ابتكرا في آن واحد تقريباً من السنة‎ 
وه بوبوف» الذي اخترع الموائي اللاقط » و « مار كوني » الذي عاد البه فضل إرسال البرقية‎ 
Jë jat الاولی من انکلترا الى فرنسا في السنة ۱۸۹۹ .وقد توفق لودج منك السنة ۶ الى‎ 
. حتی مسافة ۳۰ متراً وفكر عطابقة طول موحة الحطة اللاقطة على طول موجة الحطة الماثة‎ 
EG وسوف يكتشف بعد ذلك الصباح الا لکتروني - مصباح علاء الدين الجديد - : مصباح‎ 
ل که‎ CG, 
لموجات نقل الرسائل حتی اقاصي الارض‎ 

بيد ان الساحرة التي نقلت فکر الانسان اما بواسطة السلك واما بدونه» وساعدت 
الانسارت منذ دا التاريخ على تسمبر ادوات عله وحتى على الانتقال » قد Lt‏ ت تفعل في 
المادة نفسها وتحدث حر كة ناشطة فى تقسات الکنساه . 


8 230 ان النطاق الشاسم الاطراف الذي وضمت الكيمياء يدها عليه 
PRE‏ خلال القرن التاسع عشر » اخذت الصناعة تستثمره استهاراً 
واسعاً منذ النوات ۱۸۸۰ — ۱۹۰۰ . لقد اهتم à lei M‏ والتقشون في الدرحة الاولی‌بالواد 
العضوية » الكربون والهدروسين والاوكسجين والازوت. . فحققوا منذئذ غاز الاضاءة والفحم 
العدني المقطر ؛ ثم انشئت تجہيزات ضخمة اعطت كل يوم مزیداً من المنتجات الثانرية » كالقار 
على انواعه و اللونات والعطور والاعدة والتفحرات . وهو الفحم امحري ماولد ایدا هده 
الصناعات الجديدة » الوفيرة الارباح » في الوقت نفسه الذي انتج فبه التبار الکپرباني . ققد 
LU nl‏ ب Jai‏ منطقة ال «رور» بصورة خاصة_في السنة ۱۹۱۰ ثلاثاية ملسون BAS‏ ام 
من سلفات النشادر مقابل G4L ٩۵‏ في السنة ۱۸۹۰ ( وقد حقق « فریتز هابر » آنذاك 
النشادر التركيبي ) ؛ واعطت مصانع استشراج المادن فبها ۱۸۰۰ ملبون کیاوغرام من خبث 
الحديد مقابل ۱۰ ملابين . ومن القار امتخرجت بعض الزبوت الصالة للندفشتة او محر کات 
( زيوت L5‏ وبنزول ) وانواع yar‏ الفدول المستعملة في اعداد مض البكريك وشتی انسواع 
النكرات . وكان التحليل بالمجرى الكبربائي قد سبل الى حد بعيد انتاج ملح القلى والکلور 
والكلورات والكلورور والنتحات الازوتية . فانتج بعد ذلك المواد الككلورية المزيلة الالوان 
( ماء جافمل) وحلولات استخدمت لتبييض الاقمشة وممجون الورق وتطبير میاه اليواليع . 
واختصر دباغة الجلود . ووفر وسلة لسقاية الادرات الفولاذية . واتاح كذلك طلا بالشکل 
جمل صفائح الرسوم المعدنية اكثر صلابة وصان القطع المعرضة للصدأ صيائ ة فعالة . cils‏ 
بالطريقة نفسها استخراج المنغنيز والقصدير والفضة والنسکل نفسه Jais‏ قدرته على التحلیل 
و لمل اهم aaa‏ معدن الالومینیوم . فقد كان هذا العدن الجديد بالامس جرد غرابة مختبریة » 
ولکنه دغل نطاق التحقیقات العملية بفمل قابلت» للتصفيح و شفته ومتانته : ققد هبط سعر 
كلفة الکناوغرام من ۱.۰ فرنك في السنة ۰ الى فر نك واحد في السنة ۰ وق ز 
الانتاج المالي من ۱۷۵ Gb‏ في السنة ۱۸۹۰ الى اكثر من ۵۰0۰۰۰ في السنة ۱۹۱۲ اذ ان 
انتاج البو کسست - وهو 2 المعادن غير الخالصة الستعملة في صناعته ود 6٠٠٠۰۰ jalë‏ 
طن في هذا التاریخ الاخبر . 
وعلى نقيض ذلك نری أن الكممماء الصناعية وصناعة تنقة المعادن عجتمعتین» استخدشا 
الفرن الكبربائي » وتوفقتا بوحود التونفستین والسکل والکرومای اماد معادن مر كب ةجديدة » 
اعني تا Gel sil‏ خاصة من الفولاذ ضر ورية لصناعة السارات بصورة خاصة . واحدث « ألفرد 
eho‏ ثورة Lis‏ في السقاية التي حتقها في السنة ۱۹۰۹ 1 « دورن » بواسطة الدورالوم_ين 
الر کب من الومينيوم وحاس و کمیات صغری من المغنيزيوم والنغنیز والسیایسیوم . ثم وضع 
« هاري لد شاتلسه t‏ في السنة ١91‏ 2 السقاية المردوحة المتعلقة بتغمير تر كيب العدن 3% as‏ 
عادة أخرى تحت تأثر الحرارة . وسیمرف الانتشار كذلك لام المعادن باذابتها » وهو لحام 


۳۰ 


كبربائي بات مكنا بواسطة الاسيتيلين الستخرج من کربورالکلسوغ الذي ينتجه الفرس 
الكبربائي ايضا . 

وعادت للكيمياء العضوية في الفترة نفها ابوة بعض النسائج الجديدة. وکان ریومور قد عبر 
عن يقينه بان الحرير الاصطناعي سبصر النور قریبا . فمرض « شاردونيه » في السنة ۱۸۸۹ 
اول طريقة صناعية » GUI‏ من سلولوز القطن ؛ وقد توجب ازالة الازرت من النسائج Wa‏ 
غير قابلة الاحتراق . واستخدم « کروس » و « بیفان » و « يبدل » لب الاخشاب . وفکر 
« ترعري » و« اوربان » Jen‏ السلولوز في ماء غال حتوي بعض الامونساك والنحاس » 
واسسوا في السنة 1455 مصانع « غلانزستوف» . وفکر غيرم كذلك د « کسانتات السلواوز. 
و لکن هذه الخموط الحريرية الصناعية ‏ تقو على مقاومة الرطوبة مقاومة طويلة الامد . وقد 
انتج منها ۰ طن في السنة ۱۹۱۱ ( تصفپا في فرنسا ) و ١١٠٠١‏ في السنة ۲ ۱۹۱۳ وسارت 
LiU‏ على رأس هذه الصناعة» لأن الادتاج الفرنسي ل يتضاعف . ولاحت دلائل عصسر الواه 
العجينية-مع ظبور اله غالاليت » € ال « باكيليت » التي امکن احلاا Je‏ صغ MI‏ 

واذا لم يفكر احد بعد بصناعة المطاط التركيبي » فان « ساباتيبه » و « سندرم » قد اثبتا 
ان مزج الاسيتيلين بامدروجین بوجود النسکل من شأنه ان يعطي سائلا ضیها مخلاصة البترول 
الکرر . والحال كانت تقنية المطاط والمترول تتقدمان تقدما حشثاً بدلالة الحاجات الجديدة . 
des‏ نقيض الصمغ المندي العجمني والعازل » امككن استخدام المطاط » الرخص والمرن » في 
صناعة الانابسب والسيور والاحذية . الا انه توجب اخضاعه لعمايات مختلفة تخص بالذكر La‏ 
الکبرتة التي سار بها a‏ غوديير » لتغيير طبيعته : فان احماءه في البخار يزيل عنه كل قابلية 
التصاق وبصلبه دون أن بزبل عنه صفاته المميزة . وكان اختراع المطاط لعجلات الدراجة قد 
ابرز دوره احتمل في الآلات المنتقلة من مكان الى خر » وأثيت ميشلين ذلك في السنة ۱۸۹۱ 
بمناسية السباق بين باريس وبرست : وكان ميشلين fais‏ لصانع كرات واختام وسبور من 
المطاط مقم في « كارمون ‏ فران » € وكان نسييه بالصامرة € à‏ ماك انتوش » »قد اكتشف 
LLL‏ ذويان المطاط في البنزول . ولن يلبث دور طوق المطاط أن يصبح دوراً أوليا : فقي 
السنة ۱۸۹۵ ظبرت السبارة الاولى » و البرق » » التي صنعپا « بوجو » مزودة محر » دایلر » 
ومر LS‏ على أطواق من الطاط الحالص blias‏ میشلین؛ ثم عت هذه الطريقة بعد السئة ۱۹۰۵ . 
فارتبط مصير الطاط dite‏ بمصير المحلة والسيارة ول تعد سجرة الطاط البرية كافية لتموين 
الصانم الي تلكبرت الطاط : فزرعت yan‏ البوب التي كان ویکمام قد جما في آمازونسا 
وأسفرت عن نو ۲۰۰۰ شحرة جميلة في حديقة « کنو à‏ على مقربة من لندن 4 ثم ارسلت هذه 
الاشجار الى سبلان . ولن تلبث مشاجر آسيا الجنوبية أن تتسم بسرعة : فن Jef‏ ؛؟١‏ الف 
طن انتجت في السئة1914 ل دءط الطاط البرازيلي سوئ 44 الفاءوقد عاد BW‏ أرباع لاستبلاك 
الصناعي للولايات ااتحدة . 


وهي الولايات التحدة کذلك ما سارت في الطليعة لجبة انتاج اليقرول . وان هذا PUS‏ 6 
الذي اعتير نهائيا کصدر للطاقة » قد عرف قي روسیا بامم النفط وفي آسیا باسم الرفت ون 
الغرب باسم الیترول او « الژبت » . ولکن تکربره بعث الامال في استخدامه کوقود للدفع 
الى الامام . وقد ابتکرت بالفعل مساخن قادرة على JAH‏ يجدوى Je‏ الفحم احجري في 
السفن . فزودت پا سفنتان في الولایات المتحدة في السنة ۱۸۱۷ کا زود بها مخت ابولوت 
الثالث . واخذ الروس یسبرون سفنهم في حر قزوين وقاطرات خط « باکو — تفلس » 
بدردي التکر بر او « مازود » € الذي كانت طافته اطراریة ضعف Vb‏ الفحم امصري . ثم 
pti‏ اتقان ارك المسير بالغاز الاستفادة من غاز البترول . الا أن التقدم بقي Ces‏ حتی السنة 
6 تقريبا . فقد کشف التکرر التقن واحرك السبر بانفمار الغاز أنذاك عن کل ها يمكن 
ان پنتظره الانسان من الوقود السائل . وارتفعت LT‏ البترول الستخرج من ۸ ملابین طن 
في السنة ۱۸۵۰ ای ot‏ مادونا في السنة 19١4‏ » استخرج م۳۱ في امیر کا 
الانکلوسا كسونية وحدها . الا أن GLS‏ البترول الکرر التي استبلكتها عركات السبارات 
وااطائرات والغواصات / تتجاوز ١‏ ملابين طن ؛ في السفن التجارية والسفن الحربية ما 
اقتطمت حصة الاسد حتی قبل ان بيت عحرك « دیزل » افضليئه على موقد بسط للاحستراق 
الخارجي . و لکن التکریر » بصرف النظر ما تستازمه صناعة استخراج البترول ونقسله من 
ممدات واجپزة ضخمة » استوجب علمات تسخين وتصفية معقدة ( طريقة المض الکبريي » 
ثم طريقة الانمدريد الكبريتي السائل منذ السنة ۱۹۱۰ € وطريقة ال« الكراكتغ » او التكرير 
بالحرارة المرتفعة تحت الضغط العالي » في السنة (AW‏ . قبنا ايض » تخطت الکساء الى حد 
uns‏ مرحلة الانسيق لبترول الاضاءة ۰۱۱۱ 


وما كانت السمنا لتبصر الور كذلك بدو ا اخيراً . فلا ريب في أن التصویر الشمسي كان 
نقطة انطلاق هذا الفن الجديد ( في السنة ۱۸۷۱ بدأ مادو كس يستعمل « جيلاتيئو - برومور» 
الفضة ) ء رلکن الساو لو يد الذي اخترعه الاخوان ٤ colas‏ وهو جسم صلب وشفاف وفایل 
الاحتراق وقادر على مقاومة الموامل الطبيعية » قد اثبت أهليته لصناعة ورق التصویر السلي 
( الذي اطلق عليه « ایستان » امم » ستریبنغ فلم ٩‏ ). ول برق بعد ذلك سوی اکنشاف جهاز 
ei‏ بواسطة التصویر تحقمق تركب مراحل ال رک وبالتالي اام الناظر برژية الصورة المتحركة. 
وقد اسپم في ذلك « ريلو » في الدرجة الاولى » و «ماراي » و « دمي » و « ادسون » من 
odas‏ . فاستفاد الاخوان « ارغست » و « ویس لوسبر » من جاريم الطويلة وتوفقا £ السثة 
۵ الى تحقدق اول عرض gilae‏ امام جمپور من الناس . وعند ذلك جپز « جورج tola‏ 


(۱) فهي قد اعبت دو رها حكذلك في صناعة الاسمتت الستعمل في المناء اله باطون » الدي احدث ثورة في 
متبل القرن المشرس . 


oY, 


اول « ستوديو » ( مکان خاص للتضوير وتسجیل الصوت ( وتجع في تحقيق تراقت الماكي 
والسینا واهتدى الى بعض الا کتشافات » کازدواجية الاشخاص . فولدت من ثم صناعة جديدة 
قامت على تعاون الکیساء والآلية وضمت» في الولایات التحدة مثلا » شركات التصوير المامة 
S‏ ادیسون » و « استان كوداك ». 


م يتوق فالقرنالتاسع pie‏ يرما عن مواصل‌تحسین الا لقالبخاریة. 
ee Ny‏ ولعكن النتيجة d‏ تتحسن قط : فقاطرة القطار الحديدي مثلا 
الانفجار والاحتراق الداخلي : 

ظبرر اليارة والطائرة ل تحقق سوی تقدم بطيء . اجل لقد بدا أن الملاحة تدخر 

مستقبلا على بعض OLAN‏ للعنفة البخارية . وانما يقست الحاجة 

ماسة الى اختراع محرك يمكن تسييره اما بواسطة وقود سائل » واما مخلط من المواء والغاز » 
ما دامت الكبرياء لم تحل محل الفحم الحجري للنقل البعيد . فاعطت الصيفة الاولى مرك 
الاحتراق الداخلي : بدخل السائل مباشرة الى الاسطوانة حيث يولد الضغط القوي الاشتعال 
الذاقي . أجل لقد كان مفروضاً ان يتبح هذا الحرك الوفير الانتاج استخدام الزبوت الثقيةة E‏ 
المعدنية » والازجة » کالازوت و « زیت الفاز » des.‏ الرغم من ذلك فقد وجب انتظار u‏ 
۳ لشاهدة أول نموذج من هذا النوع - نمورج دبزل - كن استخدامه في الغواصة والسفننة 
والجرارة . وف السنة ۱۹۱۲ امتحن في تسیر احدی القاطرات . الا ان استخدامه لن يعم الا 
بعد ارب العالمية الاولی . 

لمل « هویننس » كان أول من فکر بمحرك الانفحار » عندما اکتشف ان امتداد الفازات 
المتسبب عن احتراق المارود في اسطوانة ينتج طاقة UT‏ . دفي السنة ۱۸۹۰ وهلي سنة 
ابتكار الطريقة « الر LS‏ »- توفق « جان - اتبان لنوار » الى تحريك مکیس باحداث انفجار 
خلط من الحواء وغاز الانارة بواسطة شرر كبربائي : ولکنه لم ييتعد بعد عن مفپوم الآلة 
البخارية » ول يحقق سوى طافة ضعيفة » اذ أن آلته التي قطمت مسافة ۱۸ کیاومتراً في ثلاث 
ساعات استهلكت مترين مكعبين في الساعة للحصان الواحد . واذا فكر د بو دي روسًا » بعد 
ذلك بالضغط ودور الاوقات المتساوية الاربعة » فان « سغفريد مار كوس » لم يعتمد الب‌ترول 
المكرر ول يفكر بالا لة المغنطيسية الکپر باشة للحصول على الشمرر الا في السبنة ۱۸۷۵ . 


سار الکونت « دي ديون » واشکانني « وتون » على خطى « کونو ۾ وصنما سيسارة 
تخارية تسیر على الطرقات في السنة ۱۸۸۳ . وبعد مرور سنتين سارت السمارات بالبنزین الکرر 
دون أن تتجاوز سرعة ۲۰ كاومتراً في الساعة . فظهر بعد ذلك عدد كبير من النیاذج التي 
اقتبست اشکال معظمها عن العربات التي تجرها الجياد . 


تحقق تقدمان حاععان ابتداء من السنة ۱۸۹۱ : ابتکر «فران فررست » DA)‏ 
F‏ الاسطوانات واخترع قس الاشعال ) بوجي ( وزود nes‏ اشياع الهواء باخرة Jsl‏ 


۰۳۳ 


الکرر مجپاز صغبر ينظم مبخول هذا البترول 4 ولحق ارمان بوجو بسباق الدراجات بين باريس 
وبرست وعاد الى فالنتينيي‌الي انطلق منها . ثم ظهرت الدر اجة البخارية بفضل دایلر الذي سير 
الدر اجة العادية بمحرك غازي . وعلى طریق باريس — پرردو توق « لفشور » وشریکه 
» باتجارد » على البخار » وحسن Cine‏ طوق الطاط الذي ممه « دتلوب» و استخدمه «پوجو». 
واخترع « رينو » طريقة المع الباشر » وجپز اول معرض السیارات في ساحة N‏ انفالید » . 
وفي السنة ۱۹۰۰ » ابان السباق بين باريس وئولوز € « اقشعرت فرنسا جمعاء تارا دیوقراطا 
وریاضا » »كا بروي « بول موران » . فترك الحصان للقوميين وروت الصان والبفلللثوریین. 
وکان عدد السائقین في الطرقات العامة اقل من ان يسمح بنمتمم بالداهسين . وم الشموخ وحدم 
من اعترضوا وطالبوا وزير الداخلية دون جدوی يملع هذه الالعاب البهلوانمة» وقالوا بوجوب 
اعداد مقابر خاصة لسائقي السبارات على جوانب الطرق » . وبعد السنة ۱۹۰۰ تحسن هکل 
السبارة وتوازتها المطط ومحر كما واحبزة نفل ال رک فما € واتضح شکلپا الخارجي ya‏ . 
وق السنة 1414 سارت السمارة دسپولة Te pos‏ ۷۵ کنلومترا في الساعة . وبلغ عدد السبارات 
ملبونین استخدم قرابة نصفبا في الولايات التحدة التي اضطرت الى انشا شبكة طرقات بسرعة. 
اجل لقد تناول التجدید طرقات اوروبا ايضا ؛ ولکن طرقات الشاة القديمةلم تكن معدة لسبر 
العربات الزودة باح ركات € قاضطرت السلطات العامة الى تنطم السرعة في الدن . ثم غطت 
الطريق بأحد مشتقات البترول الکرر وهو القار » فمنم القبار . 


في أواخر القرن الثامن عشمر توصل الانسان الى الارتفاع في المواء بواسطة کری ملأىبالغاز: 
المنطاد المملوء باهراء الساخن » والمنطاد الملوء بغاز الاضاءة . فقد صكتب ممشليه : دانهسا 
لساعة نادرة ! لانهاية الفضاء تنسم شيثا فشمنا ... » ثم تميزت علمات الصمود الى ابو » بغية 
استکشاف الطبقات الجوية العلما » do 3e‏ من اافاه‌رة والجرأة . ففي السنة ۱۸۷ ارتفع اعد 
A RU‏ الى علو ۸۷۰۰ متر € فغاپ اثنان من Ame‏ عن رشدها ول يستيقظا قط . وفي السنة 
۱ ارتفعت الناطد الى اكثر من ٠١‏ لاف ja‏ . 


Jif‏ منذئذ النطاد السبر : وقد فکر «ديوي دي لوم» و «جیفار »بالدفع الآلي الى الامام 
بواسطة الروعة والبخار 0 واسع «دريثار»ءوه كريس t‏ جهازا سیر بالکریاء » فكانذلك 
حدثا هاما كرس له « فکتور هوغو » به‌ش‌آشماره قبل ان تدر که اللبة . فهل بالاستطاعة 
تزويد سفن حوية Laie‏ بمح رکات انفجار با ترى ؟ لقد آمن الناس في js LU‏ ماهو 
أخف من المواء » وأسس الكونت « زبلين » في السنة ۱۸۹١‏ معامل انتحت Le‏ -جوية ضخمة : 
فان اله ساخسن » الذي سيبنى في السنة ۱۹۱۳ سببلغ ٠٠١‏ مترا طسولا و ۱۵ متراً قطرا » 
وسيزود بثلاثة ر كات قوة كل هنما ۰ حصانا وسيكسم ۱ راكيا. 


ولکن ألست اسطورة « ایکار » سوى dl‏ يا ترى ؟ فمنذ مشروع الطائرة الطوافة الذي 


ort 


عرض على أ کادينة الماوم في السنة ۱۷۸4 حتی طائرة فورلانية السيرة بالبخار التي اقلعت قي 
السنة ۱۸۷۸ » قد انقضی قرت کامل تقريبا . و هم الذين تذکروا في هذه الاثناه رسوم 
دفشي » او م يتذكروها وحاولوا Ce‏ الطيران على طريقة الطبور معرضين حماتهم للاشطار 
في اغلب الاحمان ؟ الا ان اتصار ما هو اثقل من اشواء قد تعززت آمالهم بعد السنة ۰۱۸۸۰ 
وقد عبر و جول فبرن » عن هذه الثقة على لسان « روبور الفاتح » الذي تفوفت طاثرته على 
المنطاد المسير . ولامرة الاولى توفی « des‏ ادر» الى الارتفاع عن الارض بوسائل الخاصة على 
اا « أيول » بواسطة محرك مخاري . وفي السنة ۱۸۹۷ E‏ قي « صالون » طارت طائرته « افبون» 
مسافة ۳۰۰ متر » وکانت شببية بالحفاش ؛ ولكنها تحطمت Up‏ ريح شديدة » فكف « أبو 
الطيران » عن del se‏ تحقيق مشروعه . فتوسب اكتشاف محرك آخر . 


اهتدی اليه LES‏ دراحات La‏ الاخوات « رايت € في السنة 4۱۹۰۳ وبناء على 
تعلياتهها » قذف بها في المواء بواسطة منحنیق في احدی ساحات اميركا أمام خسة مشاهدین» 
فارتفعت الطاثرة الى علو ثلاثة امتار وقطست مسافة pue‏ متراً بفضل 4,2 انفحنار خفيف 
الوزن جداً . وبعد مرور ثلاث سنوات قطع البرازيلي « سانتوس - دیون » » صاحب احدی 
الزارع الکبری € الذي استبواه النطاد من قبل » مسافة ۲۲۰ مترا على ارتفاع ١‏ امتار فوق 
الارض . فکانت نتمحة هذه المآثر المقيقية التي أثارت الماسة » استحثاث الاحاث . وتعاقست 
الاحداث بعد ذلك پسرعة مطردة : في السئة ۱۹۰۸ قطم « فارمان » الکیلومتر الاول في 
مدار مقفل » وفاز و ولمور رابت » يككأس ممشلين الاولى بتحليقه في الجو طيلةساعتين ونصف 
الساعةوقطمه مسافة CLS ١١4‏ ؛ وني السنة ۱۹۰۹ اجتاز د لويس بليرير » بحر المائش عند 
كالمه ؛ وفي السنة ۱۹۱۰ اجتاز » شافيز » جبال الألب ؛ وف السنة ۱۹۱۳ اجتاز « غاروس » 
المتوسط . وفي السئة ١914‏ جاوز الرقم القبامي ألف كبلومتر مسافة و۱۳ ساعة طسيرانا » 
و ٩‏ لاف متر ارتفاعاً » ges‏ كملومتر في الساعة سرعة . فها على اجرب QU‏ الا ان تندلع 
لان الشر سوف يعرفون كيف بقاتلون في الساء . 
ان تطبيقات العاوم الطدمية والکنمائبة “التي هلل فا بعض مم “قد 
اثارت از دد من التحفظات لدى ارلئك الذين près‏ 
بالتفضیلخضوع الانسان لعل الآليات ووسائل التدمير الجديدة . 


SLA uaj‏ اطرببة الکیبر 


ولقد زعم بعضهم ان الفضل الا کبر في الانتاج BEU‏ یمود الى الحرب الآلية » وان اطراحة 
Liu‏ بنحاحاتها لساحات d iS all‏ الدرحة dsl‏ ۰ 

d‏ اواخر القرن التاسم re‏ بدأ Jar‏ الفولاد .فلا ار تیاب بعد الموم‌حول‌الدور الاولي الدي 
بلعبه القطار الحديدي وطوط الفولاذية في نقل القوی الحاربة والاعتدة . وهي اصناف 
الفو لاد iial‏ = ولا Le‏ الاصناف laldi‏ — التي زادت من قوة 5 الاسلحة 5555 الدرع : وقد 


oro 


استفادت الدفعة وال » المدرعة من طرائق « پسمر € و « مارتن- سس » . فسطرت 
مصانع الاسلحة الكبأى على صناعة استخراج LES y‏ العادن بعد أن يسرت اماما امروب 
التي نشبت بين السنة ٠۸١١!‏ والسنة ۱۸۷۱ . فقام بعد ذلك ارتباط وثيق بينها وبين الحكومات 
وبين القمادات العسكرية العامة . واشند هذا الارتباط لما تطورت تقنيات الصناعسة . 
فالبندقية ما زالت اوسم الاسلحة انتشارا » وقد تحسنت GA‏ مستمر] . فحلت محل البندقية 
« شاسبو » المزودة بابرة لاطلاق النار » الق كانت ملكة العملمات الحربية البرية فيالسئة 1855 
و ۱۸۷۰ » البندقة الزودة يحباز حشو وببارود لا ينبعث منه الدخان » التي تطلق طلقات 
متواترة ه من طراز « لبل » و « موزر » . 

ولکن المبندسين الاميركبين » « حيرام مکسم » و « ب. ر هوتشکیس »>2 قد احکا 
السلاح الذاتي الذي اطلق « ريفاي » عليه اسم مدفع الرصاص والذي حال تر کسه الدقيق دون 
استخدامه استخداما فعالاً خلال ارب الفرنسبة الالمانية . وبعد ذلك بزمن قصبر ظهر الدفع 
الذاقي ار كة السریم الاطلاق الذي لم يلبث ان عرف باسم الدفم الرشاش . والمقابة 
زاد المدفع الفرض من داخله والطوق من خارجه صلابة وبعد مرمی وقابلية سرسكة . وقد 
زوده الکولونمل « دي بانج » بصیام حمل حشوه من موخره ا کر فعالية . وزود کذلك يجهاز 
نم مفعول اندفاعه الى الوراء وبأجبزة تسديد تتبح الاطلاق غير الباشر. فبلغت سرعة القذاثف 
الطلقة » بعد اطلاقما مباشرة » ۵۰۰ مقر في الثانية . كا ان القذائف التي استطاعت المدفعية 
اطلاقبا قد بلغت الطن وزناً . 

لقد حدثث ثررة Lie‏ في فن اطلاق الثار . ففي السنة ۱۸۷۰ » ادرا ما استعمل فير 
البارود الاسود الذي برتقي استخدامه الى اواضر القرون الوسطی : ففکر « برتلو » پاستبدال 
مزيج الفحم والكبريت رماح البارود هذا بأول ا وكسيد الازوت السائل . ولکن الامير كيين 
كانوا قد استخدموا خلال الحرب الانفصالمة بعض الواد المتفجرة المول في تر كسما على يعض 
الفازات السريعة الانفجار. ونا ولى «توربين » وجبه شطر ol LA‏ وحصل على الوملشت» 
آثشر « فاي » النبترو سلولوز المروف باسم قطن البارود او القطن المنفجر » eJn‏ 
النتروغلیسرین الذي بعطي الدینامست . وقد اثبت هذا الاخبر فاعليته بتدمبر صخر حت‌سطح 
البحر في Uya‏ نيويورك وبالساعدة على فتح نفق « غوتار » . ولا الارهابيون الاب رلنديون اليه 
لنشر الذعر في انكلترا , م توفق « gh‏ ¢ الى Jr‏ استمال هذه الواد في الامللاق بازالة 
خاصات التحطممية . فجاء من ثم البارود الذي لا ينبعث منه الدخان بضاعف 5,55 النار iyat‏ 
رده مله . 

استفید من كافة الاستحداثات . فقد سبلت ساعة قياس الوقت الدقيقة تقدير المدفعبين لسرعة 
القذائف عند اطلاقا . وهو احد هؤلاء الدفسین » » كولين » » من اعلن : « إن التلفراف قد 
Ju‏ ظر وف الرب Las‏ کلب باتاحتهتولي القمادة من مسافات بسدة » . 


o 


الا ان واحداً لا يعلم ما اذا كان الهجوم سيفضل الدفاع . وقد مال معظم الاختصاصسين 
الى العملیات الط و بل ¢ وعمليات 1 Jaki‏ 6 و » الحصار € € وسدو أن اختستار اطرب ÿ‏ 
منشوريا كان ححة قاطعة من هذا القبيل. وف السنة ۱۹۱۲ بنا أصر القائد «دي برناردي »» 
Glis‏ لنظريات قبادة امیش الالماني التي اوصت بزيادة قوة النار والهجوم حتی الموت » على ان 
یکتب : « بجحب استفراغ Baii spl‏ احراز النصر بالسرعة القصوى » » اجاب الکو لونسل 
als y »‏ 6 ۶ ۱ النبكة هي ما سوف jh‏ ر مصبر المار )4 «. ولكن القائلين هذا الراي أو 
ذاك قد حسموا حساب النتائج الرعبة التي سسفر عنما الاصطدام الاول .فته رفوأ من ثم محسث 
كوك هذا الاصطدام قادرا على تأمين التصر الكامل ۰ 


أعير ت الاهام كذلكالاختراعات الجديدة في ارب البحرية .فان اعقاد المخار كقوةحركة 
لم ببدل ظروف المعركة كا بد لها ظبور التدريع والمتفجرات الازوتية في OT‏ واحد تقریسا. 
وقد بدأ السباق بين هذه وذاك . فبنيت السفيتة المدرعة ذات الابراج التي بلغت سماكة فولاذ 
هب‌کلپا حتى ۵۰ سنتمترا وعرفت قباسات لم تعرفها السفن من قبل : فحوالي السنة ۱۸۹۰ 
تحاوز طوفا ۱۰۰ متر واتسمت لمحمول ۱۰ أو ۵ الف برميل ول ۸۰۰ أو ۰ طن وقوداً » 
وسارت بسرعة تتراوح بين ۱۵ و ۱۷ عقدة . فکانت شممة حصن حري حضقي وقادرة على 
الشروع في القتال من مسافة بعبدة تساندها الطرادات المدرعة والطرادات المحمية الي كانت 
اسرع سير وأقل قوة . ول يكن اعداژها نيران العدو فحسب € بل الالفام وقذائف نسف 
السفن Cut‏ . وقد اوحت قذيفة « وایتهد » » الذاتية ار کة » يفكرة RAI‏ النسافة السريمة 
التي زودت بأنابيب لرمي القذائف » والي اثبتت ارب الروسبة المابائية مرونتها . ثم جامت 
الكمرباء تتولی ادارة احمزة اطر كة والعلائم وتطلق الالغام . 


ثم تعاظم شأن الغواصة التي استازمت pyt‏ اجبزة Ke‏ ارتبطت WIS‏ بأجهزة الحركة 
الكبربائة . فقد واصل القرن امحاثه منذ ان توفق » فولتون » الى تفویص اا« نوتماوس » في 
u. ۱۸۰۰ Lui‏ رون ) و« نو ردنفلت € الى JAF‏ جماز یکون فيه الحواء مضنوط) 
وتکون اقسامه الداخغلية محكة لا ينفذ البپا الساء . وفي الستة yata‏ ابتکر « لووف » 
JU 1 M‏ € : و a‏ هذه الغواصة يكاين ردت br‏ الاثقال Lay‏ اباحة التغويص والعودة 
ال سطح الاء وسارت بواسطة آله بخارية ٤‏ وادارت اثناء الغوص حر کا كهربائيا واستخدمت 
التفاق والبركار الجيروسكوبي . ثم لم تلبث ان اعتمدت dyo A,‏ . وكانت قادرة على القبام 
يعمليات الامتکشاف وزرع الالفام ورمي القذائف فبدلت بدورها معطيات الستراتيجسة 
المحرية 5 

كانت هذه الاخبرة موضوع دراسات كثيرة . الا ان کتاپ الامیرال ود ماهان » » « اث 
القوة البحرية في التاریخ » € قد هيج الافکار » والمنافسة الاتكليزية الالمانية اسهمت اسپام] 


۰۳۷ 


قوبا في تقدم التقنبات . 

فى السنة ۱۹۰۵ » وتحت تأثير الاميرال « فيشر » » انزلت بريطأنيا العظمى الى gr‏ 
الو دردنوت » » المثال الجديد للسفينة المدرعة الكبرى » الذي جاوز محموله ۱۸۰۰۰ برمیل : 
كان مزوداً پمنفات بخارية ومسلحا ب ۱۰ مدافع من عبار ۳۰۵ al Ada‏ و ۲ مدفعاً منعيار 
۷۹ € وقد استذنی فيه عن الدفعبة الثانوية . فکانت اسلحته من ثم خير اسلحة لمعركة يشترك 
فمها من مسافة بسدة . 

ثم اخذ الاميرال فبشر نفسه بعين الاعتبار فوائد البترول الفضلی » فأمر باستبدال الفحم 
بالازوت . فضوعفت دائرة العمل بوزن وقود متساو » وزال الدخان . ولکن هذا التغيير كان 
في اولى مراحله فقط حين نشب نزاع السنة ۱۹۱4 ۰ 

وكان مقدراً للحرب العالبة ان توسع بسرعة استعیال الوة_ود الجديد والآلات المسيرة 
بمسركات انفجار او احتراق داشلي . 


في الوقت الذي تکارت فيه النتائج العملية » والرهمبة فياغلب 
الاحيان » للاختراعات التي بدا القرن وكأنه يعلق عليها سممته» 
كانت تمد" ثورة حقيقية في حةلي ءلم الرياضيات وعل الطبيعة . 

بنا كان القاثلر تبامكانات العم الكليةيمتبرون العلمء حوالي السنوات ۱۸۹۰-۱۸۸۰ “مقعداً 
على مبادیه متنة » انهار بناء الحتمية » الذي اعتبر كلاسيكيا » في سنوات قليلة امام سلسلة 
من الاكتشافات غير المرتقبة . فبعد الاشعة المببطبة التي سل بالعديد مسن النظريات حول 
طسعتها » اكتشفت في آن واحد تقريبا - اواخر السنة ١456‏ واوائل السنة ۱۸۹5 - الاشعة 
التي دل « رونتجن » علمپا بالحرف × » والاشعة التي عزاها « هنري بکریل » للاورانبوم والي 
لن يلبث « ببير وماري كوري » ان تدا اليها ( ۱۸۹۸ ) منبثقة بمزيد من القوة عن جسمين 
آخرین هیا البولونيوم ولا سيا ارادیوم . وهکذا ظبر الاشماع الذاتي أو النشاط الاشماعي . 

اجل لقد وجد في الشماع الذاتي كا في الاضعة المهبطية الكبيرب المروف - دل عليه لورنز 
في السنة ۱۸۹۵ كعنصر تركب - والوجات اهرتزية واشمة × والنور نفسه؟ وانا اكتشف 
فيه كذلك إشماع اطلق عليه اسم اشماع «غاما » E‏ في اشمة 2 ؛ واخيرأ حقق « روذر فورد» 
شخصية الاشمة « الفا » کنویات دون كبيربات لذرات املیوم . وهنا كان مثار الدهشة . 

فا هي سنن الاشعاع با ترى ؟ لقد لاحظ و لنار » ان اشعة ماوراء التفسحي تنتزع بعص 
الكبيربات من المادة بين لا تستطيع اشعة ما دون الاحمر ذلك . فكل جسم يبث من ثم 
اشماعاته الخاصة بذیذباته الخاصة . 

ثم جاء « ماكس بلانك » في السنة ۱۹۰۰ يدلي بدلوه ایض» فانکر صدور الطاقة صدوراً 
مستمراً وصاغ مبدأ جدید] مقاده ان الطاقة تبدو کذلك بشکل جزئیات تنبعث عن المادة 


تباشير ثورة علمية جدیدة : 
الاشماع الذاتي والنسمية 


OYA 


. هذه الجزئيات فنسبية للتواتر‎ LA غير مستمر أما‎ asl 


وبعد انقضاء خس سنوات اشت « الببر انشتابن » صحة هذه الثابتة Lyubi‏ على مفعول 
الضوء والكبرباء الذي اوضحه هرتز في السنة ۱۸۸۷ رالذي بلخص OÙ‏ النور بازع يعض 
الكبير بات من المادة ؛ وهكذا يظبر ان « لنار » قد تشت الشيء دون ان ستطسم تفسيره e‏ 


وهكذا نشأت في وقت واحد النظرية الذرية ونظرية النسبية » وقد اتصل بالاولى pe‏ 
الذرات والكبيربات الذي تختلف سننه اختلافا کلب عن سنن عل الطبيمة الكلاسكي . فحدد 
دروذر فورد » الذرة في السنة ۱ با با متكونة من كبيريات تدور حول aly‏ ؛ وابان ان 
تصنیف الاجسام GB,‏ لعدد الكيمربأت يشبح استشات حدول اقترحه و مندلیف » منذ السنة 
۶ . اما « بوهر » فقد شدد الکلام في السنة ۱۸۱۳ على الطافة المابمثة عن الکپیرب»محسب 
نظر ية امحزشات » شر بطة ان يقفز من ذرة الى اخرى. فتکون هذه الطاقة من ثم غير مستمرة » 
GY-‏ لقراعد je‏ خاصیات التبارات الکهربائية » وتتکون اما من حزشات طاقفة الضوء او 
اشعة ما وراء البتفسجي أو اشعة ما دون الاحمر أو اشعة ج ايضاً. ومنذ السنة ۱۹۰۰ اي منذ 
دروذر فورد » و«سودي» عکف عدد كبير من العاماء — « موريس دي پروي" ٩٩‏ «ملیکان» » 
وج. -ج. طومسون » » « ولسون » » « استون » » وسوام على قياس عناصر هذا الکون 
الجديد » وحققوا تشابه الخواص 6 Liu‏ حدد و لنسفين » بدقة نظرية المغناطيسية . 


وجاء عم الر یاضات بنصف ویدعم Je‏ الطببعة الجديد . فتخطی « فبتو فولثيرا » مرح له 
المادلات التفاضلية التي سبق او هنري بوانكاريه » ان وجد لما اسلوباً Lale‏ ووصل الى 
المادلات التكاملية ؛ ونقل التحلمل الى الدالات التي كشف القرنرالتاسع عشر القناع عنها والقي 
تعمق في درسها هنري بوانكاريه نقسه و « وابرتتراس » و « اميل بكار » 8 وکات جويج 
کانتور من جبته قد توسم في مفهوم اللانهاية انطلاقا من مجموع الاعداد العادمة القماس » Le‏ قلقل 
مفهوم الاستمرار . وسیطیق « بير » بدوره نظرية المحامسم والدالات هذه » ا ان «اميل 
بوريل » و « لوسغ » سبحددان بعد ذلك خاصيات الدالات لعدة متحولات . اما نظريات 
الفئات التي طلع بها « غالوا » وتبناها « كوشي » و « بل جوردان » من بعده » فقد کلپا 
اميل بنكار و « کارتان » ايضا . والجحال كانت فئة « لورنز » مدخلا للنسيبة الحصورة . 


في هذه الاثناء كانت هذه النظرية آخذة في شى Lab‏ . فقد ات مبکلسرت في 
السنة ۱۸۸۱ ان سرعة النور واحدة في كافة الاتحاهات oki.‏ اشاته هذا ملاحظة مدهثشة اذ 
ان حركة المصدر الضوئي او حرحكة المراقب لا تغيران في الامر سيا . ثم انطلق انشتاين من 
هذا المبدأ ليثبت أن الزمان والفضاء ليسا مطلقين وان حجم جسم ما يتبدل بتبدل سرعته وان 
المادة نفسها ليست سوی شكل من اشكال الطاقة : فأدى ذلك الى انار الآلية العحكلاسيكية 


۰۳۹ القرن التاسم عثر‎ - +٤ 


لويس دي بروي” في عهد لاح بين الكمير ب والموجة ويؤسس الآلية التموجية : ولکن 
ولان »كان قد أثبت في السنة ۱۹۱۲ طسعة X‏ التموجبة . وسینتقل انشتين من جبته من'نسدية 
« محصورة » الى Les‏ « شاملة ». انا GUY‏ جديدة کل الدة 4 طبيعة الکون بالذات CAL‏ 
پعد] وراءها نظريات كوبرنيك وغالللمو ونبوتون ولابلاس . 


قللون جدا ثم الذين رافقوا تقدم العم وقدروا اهميته . فا 


محر الثقافة الشعيية والرياضة القول هن الجاهير التي ° a‏ ۳ كا بالنسسة الا ۲ 


في نظر « دورخام ٠٠٠‏ ان الانسان الذي بحب ان تحققه التربمة فنا لس الانسان E‏ صنعته 
الطبيعة بل كا اراد الجتمع ان يكون » . لذلك فقد فرض الجتمع ابدأ مدرسة على مثاله . وقد 
عرف ذلك احافظون والمجددون والثوروبون على السواء . و اکن ILU‏ ازدادت خطورة يوم 
بعد يوم لان الذين يطالبون بان يكون لهم مكانهم في وليمة الممرفة قد تزايد عددهم تزایدا 
مطرداً . 

اتاحت مطامع « هو » و ماريئوني » ومراصفةه مرغنتالر » ثم سابكة « لانستون» تقيض : 
من الكتاب الذي بات اكثر استپواء وأوفر حباة بفضل التماوير والرسوم الزهيدة الكلفة . 
وصدر الكتاب المدرسي Laily‏ الشعبية باعداد كبرى . ولكن الصحيفة ايض استفادت من 
النجاحات التقتبة نفسيا : ققد يبعت ب ۰4۱۰ à Elipi‏ فرنسا قسل سرب السنة ۱۹۱۱ : 
وأصبحت من ثم في متناول سم . وكانت أداة اعلام عظيمة » فوفرت المعلومات والألاهي ؛ 
و قلقت الرأي العام ووجبتا ؛ فراعت جانبها واستخدمتها السلطات العامة والمصالح الخاصة : 
وقد امست لعمري احدى اعظم القوى الاجتاعية . وطبعت للشباب الجلة الدورية المسلية : 
فأصدرت Las‏ « اوفنستات » الباريسية مجك « المدهش » التي خلقت مثال « الاقدام المطلية 
JR‏ » » و ١‏ الفتاة » و «الشحاع » و «الدجده. وقامت الاكشاك في الشوارع والساحات 
الآهلة جداً حيث بیمت بات كبرى من الطبوعات الزهيدة الثمن (روايات عاطفية وبوليسية 
ورواءات مغامرات ) . 

استمرت الامية في التقبقبر » ولكن احداً لا يستطبع تحديد اهمية هذا التراجع بدقة . 
فان نسبة guet‏ في الخدمة العسکریة التي هبطت في فرنسا من ١4‏ الى 4/ بين السنة ۱۸۸۰ 
والسنة ۱۹۰۰ » قد اتحدرت الى ۲/ في السنة ۱٩۱6‏ ؛ ولككن جندین كثيرين لم يحسنوا القراءة 
والکتابة . وبینا تزاید عده الطلاب تزایداً مستمرا في الجامعات » القديمة والجديدة منبا» 
انتشر التعلم الابتدائي والتعلم الثانوي بسرعة . ففي انکلترا مكلا کلف « فانون التريبة > 
الصادر في السنة ۱۰۰۲ امسات التمشلمة تأمين نفقات التعلم دون إلغاء العاهد الخاصة ؛ وقد 
أملته رغبة في تسبيل انتقال التلامذة من الدارس الابتدائية الى المدارس الثانوية . اما في فرنسا 
وبلجيكا حبث ما زال الصراع على آشده بين Gall‏ والمعبات الدينية » فقد اعترف بوجوب 


op» 


البقاء في الدرسة حتی سن الثانية عشمرة او الرابعة عشرة ؛ و واصل الدروس بعد ذلك اما في 
المدارس الابتدائية العلما واما في الدارس التقئية . 

ارتسمت حرکة جديدة استيدفت تحدید الاساليب التربوية » بعد أن أظهرت سکو لوجرة 
الطفل فوائد التعلم التفق واذواق كل عر وامكاناته . فنادى « جون ديواي » و PES‏ 
و «ألفرد دنه » بالاساليب المعروقة بلاسالیب الفعالة التي اسكنتجتها « ماربا مونتسوري » 
و « دیکرولي » من ملاحظات اجریاها على التخلفین وغير الطسسن . 

وکانت الشاغلة نفسها La‏ لقيام الكشفية : فقد رغب موسس هذه الحركة » LS ael‏ 
الجمش البريطاني » « بادن ‏ باول » » في اثمام يداهة النشاط aN EU, at‏ عند الولد > 
عن طريق alli‏ والانضاط الختار محرية . وطمعت الكشفة بأن تكون مجتمع اولاد مخضم 
لقانون ادبي . وربطت بين سلامة الجسم وسلامة المقل . وبرد تجاحها الى حد يعمد بعد السنة 
۰ الى حاجة الفرار نحو الطبيعة الني يشعر بها سكان المدن . 

وللسيب عننه نرى أن الرياضة الق توفر قوائد الراحة والصحة معا _للعمال المدوبین ورجال 
الفكر على السواء - احتلت الرتبة الاولى في النشاطات الاجقاعبة.اجل غالبا ما تفرض مباريات 
وحشية وتنطلب جهوداً ترهق الجسم . ولکنها تستهوي وتذهب بالعقل . فاللاكمة حدث 
هام في الولایات المتحدة . وأسماء مشاهير المصارعين اخذت تثبر اهئام الرأي الام في العام 
القدم ؛ وباتت شعببة سائقي الدراجات المشتركين في سباق الدوران حول فرنسا تفوق شعبية 
معظم lot‏ في قصر بورون وفي مجلس الشنوخ . فانتقلت مفردات انكايزية كثيرة 
rugby . fontball, basket - ball, base - ball )‏ . sامen/)‏ ال لات الشعوب الاشسرى . 
وانتشرت امسات الرياضية قي العام اجمع وعقدت فيا بینها علائق زادت وثوقا Gg‏ بعد يوم . 
وفي فرنسا كرس « بير دی كوبرتين » نشاطه «لبت الارين الرياضية في التربية» و أطلق فكرة 
اعادة الالماب الاولسة التي بشت في السنة ۱۸۹۰ في اشنا واشتركت فسا ۱۳ دولة . فدخلت 
المباراة العصرية في التاريخ حين بشت اولسا على نطاق عالي . 

واذا رسم « فرئيه » و « جريكو » فرسان السباق والحماد الاصية » فان رياضة ركوب 
الخيل قد الممت کذلك: مانيه » و « ديغا » » Liu‏ عالج و موئيه » و « سوراء المشاهد LOU‏ 
بلذة .وسبطرت المدرسة التكعديبة بدورها على المواضسع الرياضية . 
فا القول عن الآداب الميلة والفنون HH‏ التي انما تخاطب 
المقول الجميلة مسب التقليد ؟ 
افضت > الحركة العرقوبية » التي ظبرت بين السنة ۱۸۸۰ 
و السنة ۱۸۹۰ - و « هي أغرب حرکات القرن » كا يقول بارتيس ‏ الى اتمطاط الواقعية 
والطبيعية في فرنسا احطاطاً Uly‏ . واذا كان مقدراً مذه النزعات ان تتفتح بعد ذلك في 
اوروبا واميركا » ولا سما في القصة » فقد سيطرت العاطفة والغريزة في الشمر بفضل الرمزية . 


الانتاج الادبي الرفير والنوضة 
ارس 


ayi 


وتعددت الدارس في كل مکان تقریبا وتنوعت أساليب التعبير الذي يفسرها ليس فورة 
الافکار فحسب € بل تزايد عده الکتاب المائشین من قامپم وتزاید عده القراء ايضا . وقد 
انصرف اصحاب الاذواق الرقىقة و «متحطو اواخر القرن» الى الا کثار من‌العابد الصفری بلزة 
خاصة > فا روا التسيز » وحتی العزلة » على التجمع . 


آما الجبل الطالم والباحث عن نفسه فقسد عبد الصدق والاعتراف الشخصي واستطاب 
العاطفة الدينية الى المجوم € ودفع الى التحليل الباطني والبحث في الوعي الفامض والمسائل 
الجنسية؛اضف الى هذا ان وصف البؤس الاجتاعي وصف) عنیفاً وشجماً كان على الدوام موضوعاً 


, او مدا‎ blis 


بعد السنة ۱۹۰۰ استمرت افنان الشجرة الرمزية في الامتداد فوق اوروبا الشرقية» 
فأزهرت في روسيا ازهاراً جميلا . ولکنها اغذت تذبسل من جبة الفرپ . فنظم بعض 
الشعراء المبتدعين شعراً طليقاً جدا او مدروسا جداً ؛ نذکر منهم « ابولیلبر » » « بيتس » » 
و جاس» « Jya‏ » »« دهمل » و « جورج » » « فرودنغ » . وطلم الابطالي « مارينتي » 
بمدرسة « الستقبل » في السنة ۱۹۰۹ »واسس مواطنه « اونغارق » مدرسة « الخطامية :وقد 
36 كلاهما + « كروشي » المؤرخ والفیلسوف العنادي. ولاحت كذلك دلائل مدرسة استقبالة 
في روسبا . واوحظت في اسبانيا حر كة عرفت « محر كة السنة ۱۸۹۸ » طالست بعد افزی1 
في كوبا والفلسین بفحص الضمبر فحصا متبفظاً ؛ وفي الوقت نفسه مشی « رون داريو » على 
رأس « مدرسة عصرية » غنائية لم تلبث ان استبوت معظم بلدان اميرك اللاتبنية . وبعد ات 
قدرت Lande LOU‏ « هوپتمن » و « سودرمن التي وقفت في وجبها مدرسة الرومتطيقبين 
الجدد » «باهر » » ود هوفمنستاهل » و سننتزار في النمسا » تذوقت « الانطباعية »» LIIIN‏ 
ثم بعد السنة ۱٩۱۲‏ - « التعبيرية » التي انفت من الوصف ول مهتم الا جوهر الاسیاه . وسیطر 
الغناشون والفردیون من بين « رجال السنة ۰ ۰6 مدة طويلة في هولندا . واعتنق الغنائة 
كذلك مشاهير الشعر السكندينافي . اما النبضة الادبية الق حدثت من قبل بين البلطيق 
والادرياتيك وامجبه » فا زالت تثمتاقدامها » ولا سا عند المولونمن والتشکین وانغارین 
والرومائين . ۱ 


كان « ابسن » قد نقل الرمزية الى السرح € وقد عرفت مسرحمته « مترلنك » Qi‏ عظمماً 
جداً . ثم ظهر التطور ثحو الصوفبة في مؤلفات « کاودیل » و « هوبتمن » » سنا أنتجت » 
ارضاء للمشاهدين المتزايدين Lg fous‏ يعد يوم » مسرحیات النظریات والمآسي الاجتّاعية او 
السيكولوجية » والمؤلفات المرتكزة الى التحلیل الماطفي دون غبره . وحاولت المبزلة التملس 
من الدسيسة المتذلة بالفكاهة والتهکم : وقد اشتهر في هذا الحقل « كورتلين » « وتريستان برتار 


ory 


و « اوستار واډاد » ویارد شوه اما « بيرندلو f‏ الذي انتقل من القصة الى السرح وذهب في 
التأمل الباطني حتی النباية » فد ابتفی اثبات صفة الوجود الفلقة . 


توفر للمسرح من الوسائل الجديدة ویلغ من تنوع الالوان ما حال دون سبطرة اية نزعة او 
انجاه . فن جپة جلت تقنمات الاضاءة التمشل الذي سعى وراء الشهد العظم ؛ ومن جبة اخری 
حاول الاداء » بردة قعل LL‏ » اعادة الانتباه الى فشل الممثلين بالاستفناء عن التزيين 
السرحي جد الستطاع . and‏ « أدولف ابيا » » حرص » لونبه بو » في pres‏ العمل » » 
و« کو » في مسرح « برج ال جام المتدی » € و « انطوان » ف « السرح اطر » » على التحدید 
الذي رأوا فبه رأي « ماكس رينمارت » مؤسس « السرح الصغير » » ورأي « ستانسلافسكي» 
مؤسس «السرح الفني» وتاسذه al gayle»‏ ۰ .وان pres‏ الطليعة » هذا قد اثآر الاهتام 
بتصسمه على الاتبان بشيء جدید على الرغم من تامسه طریقه . وف باريس احرزت SUN‏ 
الکلاسبکكية والرومتطيقية مزيداً من النجاح بفضل ممثاين مشهورین بسحر فعنهم من آمشال 
« موئيه سولي » و « ساره برتار » . زد على ذلك ان هوى الأساة القفدية قد ظمر في اطار 
الابنية التي لل تقو الايام على تدميرها نماث .وبين امسى الرقص Leal GAKI‏ او حرا بتأثير 
من « ابزادورا درنكان » » توصلت مدرمة الرقص الرمزي الروسي ومدرسة « دياغيليف » 
الى خلق مشاهد 5( dé‏ امع القلوب؛مءمد تين الاعتمار بى الوقت نفسه الى رقص الذ كور ايضاً: 
انها اظاهرة جديدة ARTS U‏ الشر ی الدي AN:‏ و مد له الطريق من شل 0 مالارميه 4 و۱ درا ۲ 


و iS‏ عبقرية « سترافنكي » وسامت به عبقرية « رافيل ». 


م تترصل هيمنة « فاغنر » الى الاستقرار والرسوخ دون مقارمة؛ 
على الرغم من وضوحما ومن خدمة هوى الرمزية والنفود YUN‏ 
شا . فان ابطالما كانت تفاخر د« فردي »وقد اسست المدرسة الواقعية الابطالبة للادب 
والموسيقى ؛ وفي فرنسا عرف النغم کذلك » على طريقة « غونو ‏ » نجاحا Gal, Gt‏ . اضف 
الى ذلك ان الموسقى الغنائية ما زالت اختبارية : ففي فیبنا مث نرى في عداد SUR‏ 
الغنائية المقررة « لوهنفرین » و « المشبّرون » و ه عایدا » و و cop‏ وحتى ال «هوغنو » . 
وظبرت ie‏ « بورس غودونوف ۱1۰ موسورغ_ كي » قريدة من وعبا بفع ل اختصار 
اللحن الالقائي JM‏ في النفس واضة اللجحات Lai‏ . ولتق «براهمز he‏ عي ااضوضاء 
الرومنطيقية » بالاشكال الميتوفنية . وش فران ك ده عودة الى باخ » . نعم الشمور OÙ‏ 
كلاسيكية جديدة ستظبر GG‏ : ولکن ظمورها قد تأخر ‏ 

فقد حری Hire‏ الحادث العرضي الذي اطلق عله اسم الثورة Le poli‏ ۰ فاهم dest‏ 
فوريه » منذئذ بالعارض الزائل والافراط التوافقي الذي جمل موسقاه تمت بص الى الاسلوب 
الانطاعي واشر که في الوقت نفسه محال الرهزية des,‏ غراره » استوحی « كلود ديدوسي 2 


ارال ثورة Liepa‏ 


or 


« فرلين » واحب » بودلير » وتردد الى مجلس الالارميين : فوضم في السنة ۱۸۹۲ » مدخل الى 
ظبيرة احد UT‏ الحقول» . واذا ل ينج فيه من السحر الفاغتري»قانه قد قاوم قو لاستاذ بايروت 
بالسل اللون؛واذا لم يستوح « بوريس غودونوف » فقد Do‏ الربط “على طريقة «موسورغسي»» 
بين الغناء والكلام وفصل بين انواع الآلات الموسقبةالحتلفة . ويموجب«المدخل» احتجب BH‏ 
وراء اللون » وضحی اللحن بنفسه على مذبح ترافق الاصوات» وملکت العاطفة نفسپا شجلا . 
وتآمن بعض الشپرة في السنة ۱۹۰۲ » بفضل « بلماس ومبليزاند » » هذه التقنية الجديدة » 
المقندة والرقيقة AU,‏ . 

وق لغة ASI‏ شهوانية وأشد قساوة اطال « رافيل » و « روسیل » و « فاوران شميت » 
حمر الدسوسية في فرنسا على الرغم من انهم تخطوه ا . ففي عمد « البنيز » و « غرانادوس » 
و دمانويل دي فالا » » اراد « موريس راقيل » ان تکون اسبانبا - بالاضافة الى الرقص 
والشهد الفان - احد مواضيعه المفضلة : فال « لاهابانيرا » » ورقصة ال « بافان»» و « القصيدة ٠‏ 
الاسانية » و « الساعة الاسبانية » هي من أشهر ما انتجه صاحب الذوق الرقيق هذا . 


اما الحقيقة فبي ان الانطباعية المتميزة يتوافقاتها الخالصة لم تلبت ان استنفدت مرادهما 
وتأثيرها . فبالاضافة الى ان ديبوسي نفسه قد أسهم في تحوير المدلول التقليدي لخادة اللحن » 
جرى البحث بالقابلة » في قلب « مدرسة المغنين » » عن لون جديد عند « فنسان دندي » 
و « سكريابين » و « سلا برتوك » و « ريشار شتراوس » ( ۱ ا موسيقي GUNI‏ العيقري الوحمد ~ 
في «tabl‏ قال عنه « رومان رولان » في السنة ٥‏ ) . وسلك « اريك ساقي » طریس.ق 
» التحير اللحني » وابتکر « ارنولد شونبرغ » سادا Gas Ca se‏ لا ن فيه اقصي عنه كل 
ایقاع بارز . وبدت انکلترا *حمث تأسس ف السنة ۱۹۰۵ « حالف موسبقي» »و ES‏ اهتدت 
الى سر الخلق الدفون في ارضها منذ وفاة « بورسسل ». وفي هذه الاثناء برزت مواهپ « ايغور 
سترافنسي » : فتعاقيت مؤلفاته » و الطسير الناري » و « بتروشكا » و « مسح الربيع » 
( وقد تكلم كو کتو عن « قنبلة السح » ) » التي الفت موسقی متعددة الاصوات انطوت على 
رسم غاية في الجرأة والتنوع . وجاء برو کوفسیف في السنة 1114 يدعم هجوم » البرابرة » هذا 
د اللحق العتزي » 

سقول سترافنسکي عن مو سبقى الجاز انها » تقليد الفولکلور » . ولکن الفن E amati‏ 
والبدائي . فموسیقی الجاز هي إلى حد ما » انتقام الزنوج » في اميرك اولا » es NU‏ 
الدينية والحنينية وانغامها الصارخة المسرحية او المضحكة . ولكنها كذلك تكيف الموسيقى 
USS‏ مدهشاً وفاقاً للاساوب الضاج الذي تميزت به الحضارة الآلمة . 

وهي في كلا الحالين بعض idl‏ لاوروبا القديمة . 


اعم 


تعددت الصالو نات والعارض . وتكاثر الساسرء والهواة. 
و دخلت امي ركا المسرح بقابلية الجيايرة : فقد جمع « جون 
ديربونت مورغان » العاديات البيزنطية المنقشة AL‏ وأواني 
الخرف الصيني ولوحات « رافائسل e‏ و« رمبرانت » 
و« فراغونار » و « غاپنسورو » ودقع see‏ ۱۰۰ دولار CE‏ لاحدى لوحات « قرمير » ؛ 
ولکن مورغان وامثاله اشتروا ما عرفوا بوجوده عن طریق الاعلان . وانما حدث Get‏ ان 
الولم كان نتيجة خداع . وربا صح ذلك في « مثل » لوحة « GAl‏ » ۱«روسو » التي روجها 
pd pl «‏ » و «سالون ٠۲‏ محسب دفرنسس کارلو » » واستحسنها « غوغان » و « جارتي » 
وه ريي دي غورمون » . وعلى الرغم من ذلك فان « فان غوع  »‏ يعرف لا النحاح التعاري 
ولا اهتام المواة الصامت ؛ ونقل « ماتيس » لوحاته إلى الصالون على عربات جرها بيده ؛ 
وتخلى « اوترياو » عن لوحاته لبائمي الخمور في مومارتر مقابل قطعة نقدية او قنسنة نسذ . 

وفرض رودان « الصاغب » نفسه بفضل الطابم الاجم في النفس الذي طبع به القلق 
البشري . فهو قد ضحی بکل شيء على مذبح التعبير والرمز . وج القول انه بقي منعزلا 
بعض الانعزال . واما بورديل « الخلاق » فقد تشد اكثر منه بمستازمات الخط الهندسي ورجم 
الى الفن القدم الذي اوحى به je‏ الآنار . وهوي « مايول » الخطوط القلملة الانحناء التي سعی 
وراءها الاسلوب العصري . وقد برزت مواهب قوية في كل مکان تقرييا ٠‏ « قولب » في 
المانيا » و « ابشتن » في انکلترا » و « وشتورسا » في بو هيميا f‏ ولکن النقاشة عانت من 
تعذر اشتراکپا مع التصوير الذي ايتعد راضاً عن الفنون الاغرى وعن gall‏ » ومع هندسة 
الميارة الي لم تسلك طریقبا بعد £ وعانت كذلك من استعبادها لطليات زبائنما . 


الاتجحاهات zamah‏ في الفادت 
التصويرية 
ردة الفعل ضد الائطباعية 


دان الرسم بتحاحه للاعلان والبطافة البريدية المصورة والجريدة . وقد تفوق الرسامون 
النکاتون في الرسم الاعدادي الباشر . واشتهر في التصوير المزلي « كين » و دهاين» 
والاميري « جبسون € والتشکي « موشا » و « کاران داش se‏ فورن » و د ویلت » 
و « ستنلن » الذي امتدح اناتول فرانس « فئه الباشر والرصين » الصف Get‏ « بعظمسة 
ورقة » . وتابع التصوبر EUIS‏ سيره حزم في الطریق الاستقلالية التي بدت له و کأنها طريتى 
الخلاص . وهذا ماعناه « ريمي دي غورمون» في الدرجة الارلىحين كتب في السنة ۱۸۹۹ : öl‏ 
للفن Gus‏ خاصا اانا كله ... لا ARS‏ برضاه اية رسالة » لا دينية » ولا ikel‏ > ولا 
اخلاقبة ...يريد ان یکون حرأ“ رنكداً “وغير معقول». فېل يعني ذلك انتصار ما هو مخالف» 
للصواب با ترى ؟ 

كان 45 5 الانطباعبة كيرا fae‏ 6 وقد واصلت جولتها في اوروبا ٤‏ فكانت مصدر وحي 
في المانيا » فون اوهد » و « کورنت » » وقي النمسا اه کلمت » » وی السويد ۱« زورن » 
ودخلت هتغاريا وروسا بفضل « باستان - له ياج » . وانها حدث ما ازال بعض العطف 
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الدواثر الى بعض الجامعات الموسسة قبل القر ات (اتاسم عشر » والنقاط السوداء الى الجامعات الوسة في 
تضم 


احدى المدن عدة جامعات » 


عليها . ويره ذلك الى ان طريقة « مونيه » قد حيرت في النهابة اولئك الذين م برضو » على 
الرغم من كل شيء » بالتضحية بالتألیف ورغبوا في تأثر اعظم قوة . « هي العين ما تأكل 
الراً س » کا سبقول « موريس دني » عن التصوير الانطباعي . واراد Ga»‏ دي شافان » » 
المزين الجدراني € لصورة الرمزية » رصانة يستوجبما التصوير على الجدران ؛ وتشاهد رمزیته 
ASI‏ شپوانبة عند « ألبير پستار » واکثر Lo,‏ وتخبلا عند « غوستاف مورو » . وانا أطلق 
اسم « الالف » على فنانین من آمثال « فانتن لاتور » کلفوا بالوسقی الفاغنرية » وأمشال 
« كاريير » اقصی اتجاههم اليتافيزيقي النشوة التصويرية € واخضعوا جميعهم کل شيء mb‏ 
العمبقة » وقد انحدروا بسهولة الى التجرید والغموض 

كانت طريقة « تحدید الشان» عمل ثلاث سخصات قوية في الدرجة الاولى : دسزان » » 
غوغان » و فان غوغ » . استطاع الارل في sadi‏ الاختلاط بالفئة الا Le La‏ : عجز عن uail‏ 
على الحركة » على ما هو سريم الزوال » فنادی Lo‏ هو élo‏ ومتين. فأعاد للتصمم سانه ؛ Jely‏ 
مالا همه حتى ولو م يله موضوعه ؛ وكان کاثولسکا غير صوفي » وعقلا LSS‏ شغفا بالعظمة 
البسبطة » فحن إلى ما هو بدائي وتسلطت عليه فكرة الشمول . اما غرغان فقريب الشيه البه 
من اوجه كثيرة : اطلق عليه الرمزيون اسم د التأليفي » لانه لم يحفظ من VOL‏ ا٣ا‏ 
تأثيراً ؛ ولكنه لم يتوصل الى اسباع هواه البدائي الا بالعيش بين البداشین الاصليين . وام 
فان غوغ » الذي ادمن على السكر ومات معتوهاً » بعد ان انجن معظم انتاجه بين السنة ۱۸۸۷ 
والسنة ۱۸۹۰ 6 YSU‏ في عمله جبداً عنیدا متواصلا » فقد اعتمد Elat‏ لامعة واعاد الى اللون 
كافة امکانائه . 

ثم جاءت « الانطباعبة الجديدة » التي افرغت مجپودها في التعببر عن الضوء والنور بلجوعا 
إلى طريقة « التحزئة » » الزعومة عاسة » التي اعتمدها د سورا» و « زوس » و ln‏ ۰ 
وحاء « الشقر » بدورم حوالي السنة ۱۹۰۵ : « ديرين » » ماتس > « روو » » سوام » ولا 
سيا « فلامنك » الذي اعلن « ان التصوير انا هو LAI‏ » . وقد انتسب يعضهم الى غوستاف 
مورو والبعض الآخر الى غوغان وفان غوغ . اما في الحقيقة فلا مجمم pris‏ سوى عداء معلن 
للاطماعية والحاهاة وناهضة الثقافة . فهم انصار اللون الساخط في وجه اللون الساطع . ولکن 
ماتس سعى وراء تحقيق نوع من « التوازن » » ومار كيه وراء الاتصاف برقة Las‏ وعظمة 
ساذجة ومنطقية معا . وي ايطاليا نيضت مدرسة « المستقبل » بالثورة حين ارادت التعبير عن 
ارتعاش السرعة العصرية . وعلى تقيض الانطباعية ایضاً » اعتمدت التعبيرية التبسیط الذي بلغ 
حد التصوير الحزلي احباناً : وقد ظهرت في المدرسة LUN‏ € المعروفة ب « الجسر » » الق دانت 
الكشر ۱« سيزان » ولاروجي « مونخ » المؤثر في النفس الذي احبا « الفن الفي » ۰ " 
+ محجدر لفت ال ا ا عامة كل معتمدي الرسم 
الامجازي » قد ly?!‏ بالرسم جو التكعمسة . لد اعلن ابولبتير : دان افندسة. بالنسية. 
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شکل ۲٩‏ - الجامعات الوسسة في ارروا في القرن التاسع عشر 
أن التراریخ الدونة بين هلالين هي تواریخ تأسيس الجامعات الكاثرليكية في بلجیکا رفرنسا وسويسرا 
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للفنون التصوبرية هي بثابة الاجروسة للکتاب  »‏ واعلن WIS‏ : « سغدو التصوبر العصري 
فنا جدید كل الجدة وسکون للتصوير » كا نظر اليه حتى البوم » ما هي الموسيقى للادب » . 
فالتكعسسية مطلقة € اصلية » قاطعة» و اکثر اقفالا من اي وقت مضی » وتحدد le‏ بلي : «هندسة 
غنائة » . وقد جانبپا کثبرون : فکانت اشبه ب «ماتيس» تبسیطات الالوان؛ وانتقلت من 
الحماة عند دربن الى الاشکال الجردة حقا » التي يحب أن توافق « الحقيقة بحسب الروح » “عند 
« براك » ثم عندییکاسو . فبموجبها تشابكت المسطحات .والمكعبات والزوايا الناتئة ؛ وقذ کر 
الصور المفصلة E‏ يفصل الىاس برسوم النقاشة الزنحية أو البولبنيزية . فان الاندلسي بیکاسو > 
الذي اطلق عليه ابولمئير اسم « عصفور بنين » » قد جاء الى باريس في السنة ۱۹۰۰ وخا تى 
لنفسه Ule‏ اصحت صوره هندسمة بالتجريد . فکان ان بعضهم اكدوا مع الشاعر : » لبش 
للمشابية اية LA‏ » لان كل شيء بضحى في سبيل حقائق وحاجات طبيعية سامية يفترضها دون 
ان يكتشفها , فتغلب عدم الاستمرار في هذا الفن کا تغلب في موسيقى « سترافنسكى » . 


وانا اذا كانث غاية التكعيسية اكتشاف جوهر الاسْیاء » فانها قد مثلت من بعض الاوجه > 
شاءت ام ابت » يجب ود تصوير نقشي بغي الاتفاق وحسارات الاطوط الهندسة الى ظبرت 
تباشيرها , 
منذ اوائل القرن فرضت المديئة غوها السب والفوه 5 
ول ی hf‏ وائل القرث فرضت المدينة نموها السیخ والفوضوي 


العمارة الاسمنتة ووب انتظار السنة ۰ حلى Job‏ ويعم الاهقام 


ol jar‏ التحسلية في المدن : قبعد نابولمور:_ الثالث 
sa‏ من »اوصی البرلني « ستوین » باحترام الاضي والارض € وشدد الفشي « Cure‏ الکلام 
على التوافق الواجب بين الساحات والابئبة € وآثر الاتكليزي « هارفاره » المدينة - الديقة - 
الي حقتها « اونوين » في « لشوورث » في السنة ۱۹۰۷ € وفکر السكتلندي « دس » بعنظع 
المناطق التي تضم عدة مدن . us‏ كانت الانيا البلاد الاولى الي نظمت توسسم المدن » اعطت 
البلدان الانككلوما كسونية الجديدة ءثل « نظام الساحة » . وطلع« غارنسه » يفحكرة الطرق 
المرتفعة وترتيب LAN‏ وفاق) لزوايا معينة . واتاحت الونثرات والمعارض مقابلة.هذه النظريات 
وقنت اقرار تعلم يوجمها . ولكن تجميل المدن ابطأ في وعي واجباته العظيمة . 


كانت يعض التحقبقات صدمة « لممدنین القدماء » : 35 à‏ طاب | «بارّیس » ف كتابه 
( کولمت بودوش ) اظهار التضاد بين « متز » القديمة 6 م مدينة الروح ؟ TIA‏ الفرنسية 
القدعة » المسكرية » الريفية » » وبين الابنية الالمانية : « محطة القطار الحديدي الجديدة (التي) 
يبدو کانها تتباهی بعزتها الثابتة على خلق اسلوب امبراطوري عظم » » و « التي ليست سوی 
قطيفة او فطبر 5 عظيمة محشوة باللحم » ؛ والحي الجديد المعبر عن جنون الخظمة ( الذي ) يضم 
الخانات الکبری والقاصف البورجوازية المثقلة بالنقوش الاقتصادية الصاخبة »و «یتطلم الى العظمة 


` 


pts 


والثروة 4 € و « لبس سوی کذب وفوضی وافلاس عبقرية » . 

ول بلح | مدید کذلكتبضة هندسة العيارة:فالحيا کل المعدنيةالحمية قد طلست حتی لا تنأ کسد. 
اجل لقد عرف برج ايفل البقساء بفضل الرسوم الفروضة على الصعود اليه ؛ ولکن LOS‏ 
یکفوا عن الانتقاد امام « الظل النشیض للعامود البغيض الصنوع من صفائح حدي دية مثبتة 
عسامير ضشمة » . 


ول يتوصل الاسلوب العصري Cast‏ الى حجب فقر الابنية الرسمية او الابنية التي تعطي دخلا 
للاكبها . فپو في تصميمه على تزيين وجه البناء بتقه‌بره او تحدیمه »كأنا بطنب له التهرب من 
الخطوط البسبطة التي بدا وكأنمواد البتاء الجديدة تفرضپا , الا انه جدد التزيين والورق اللون 
والفراش ؛ ‏ وکان مصدر وحي اصنوعات الحديد الطرق الميلة ؛ واعتمدت زشارقه الزهرية في 
الاعلان نفسه ؛ ولا البه الزي النسائي باحکام الا کام و ١‏ التنانير » في اعلاها وتوسيم ما في 
اسفلبا بشکل نورات الزهر : فنعته الساخرون « بالاسلوب الخامل » و «المتموج» » و «اسلوب 
الحرية » Cast‏ الذي زعم في انكلترا انه مدن بالكثير الى ازیاء ما قبل رافائىل 1 

هي الفنون التزيينية التي استفادت اعظم استفادة من « اسلوب السنة ۱۹۰۰ ».وقد نظم 
اتحادها المركزي مظاهرة في مكان العرض . وفي معرض خريف ELJI‏ ۱۹۰۳ » خصها مپندس 
العمارة « فرانتز جوردين » بمكان فسبح . فأعطى تعلم « ولم موريس » و « وولتر كراين » » 
يجددي الفنون التطبيقية » ثاره ۲ نذاك ؛ فتلفت البپا « فان دی فك » الذي أسس مدرسة في 
« نار » واستعاض عن الرسم المزهري بالخطوط المعوجة . 

عب اصدر « فیولیه له دوك » aKo‏ على التزيين النافل باسم العقل . وقد وجب أن بظپر 
الاسمنث المسلح مزاياه في الولايات التحدة حتى ینطلق فن يتصف ب « العقلية » . ققد آلبس 
الاميركيون اليا كل الحديدية پزید من الاسمنت والماء والرمل . ولم يقاوم پناژم JUN‏ فحسب E‏ 
بل كان انجازه سريعا واقتصادیا ايض . وهو « ولم له بارون جني » من حقق البناء الاول في 
شكاغو في السنة ۱۸۸۳ ؛ ثم جاء دور تبويورك في السنة ۱۸۸۹ والغرابة الي تلفت الانتیاه 
هي أن معبد الفنون الجيلة في باريس هو ما خراج plina‏ هبندسي العبارة الذين حددوا بدقة » 
شا فشنا » تقنمات ناطحات السحاب وسننها الجالية . وهو « لويس سوليفان » ٤‏ خریج 
هذا المعبد € من اقترح لب ال « اوديتوريوم » في شکاغو اثبات الحجم العمودي > ومن قرض 
نفسه في السنة ۱۸۹۹ بمشازن كارسون الكبرى . 

في السنة ۱۸۹۶ استخدم « اناترل دي بودو » € احد تلامذة « 45 ad‏ له دوك » مادة البناء 
الجديدة في كنيسة موفارتر للقديس بوحنا (LAN‏ . فانتصب في العاصمة الفرنسية » يعد مرور 
خس سنوات » شدف بناء من الاسعنت السلح . ومنذ ذاك التاريخ كان ال« ور کبوند » » الذي 
رغب في توحيد الفن والصناعة وتكل عن « اسلوب موضوعي » » قد بدأ دعاوته . فو چېا 


eti 


0 لووس » في النمسا » و « موزر » في سوبسرا »و « سانتتلیا » في ايطاليا » والاخوان cop‏ 
و هله كور » في فرنسا . وقدم لها « فان دي فلد» مساعدة كبرى. فأصدروا JUK‏ التقليد 
سواء کان كلاسكياً مستعارا او Lag‏ مستعارة او فنا قوط.ا مستمارا او اسلوب فرنسوا 
جوزف . ففرض الط المستقيم نفسه » لا سما وقد املاه القالب الخشي . وال ماكس كلاجر 
عاد الفضل في صرامة العري . وانتقلت البساطة الى لندن في « كوداك بيلدنع » و « أدلاييد 
هاوس » و « بوش هاوس ) . وترکت مزيدا من التأثبر مخازن elpas‏ الكبرى في برلين التي 
بناها « الفرد"مسل » . وفاز الفنانون « الونیضون » بأغلسة الاصوات في معرض الخريف في 
باريس في السنة ٠١٠١‏ . أفلم تؤالف التكعيبية العين با ترى ؟ وتوجب من -جبة ثانية التسليم 
الراقم الواضح : لما كانت الجدران لا تحمل ثقل البناء » اذ ان امیکل الاسعني يقوم بذلك » 
انسم JUI‏ في التركمب افندسي للحاجات العصرية. فكان ان القرن التاسع عشر قد لدف في 
النباية وعوداً بأسلوب هندسي جدید حقا pag‏ بين المتانة وجسارة الخطوط وصرامتها . 


يدك 


er)‏ (م ان 


تجدد الحياة اللصوفية والروحية 


« كل ما حمل اا في الفن از الم ار الادپ کان 
مغايرا للدين » . 
( « برل کاردیل »۰ ۱۸۸٩‏ ) 
« فأفشى بي الامر الى انني ازدريت في ذاتي بذاك العم 
الذي كان مبمثا لفخاري > . 
( « اندريه جيد » » « الاجن » ۰ ۱۰۲ ) 


عند الانتقال من قرن الى قرن » بدت انطلافة التقنيات العامة . 
وکانها قادرة de‏ تبدير الآمال التي وضعها الانسان الغربي في 

تحقمقات العبقرية Liu sil‏ . لا بل ان مکاسب الثقافة توسمت توسعاً Cu‏ € واستفادت 
الاداب والفنون من مناخ مؤات . لذلك فقد عزم رینان » قبل وفاته» على شر کتاب‌«مستقیل 
العم » الذي اوحی « برتلو » اليه به في السنة ۱۸۸۸ والذي كن اعتباره بثابة Les‏ وضمة . 
واكثر برتلو نقسه من المجاهرة aleh‏ العميق بامکانات العم ؛ وقد صدرت خطبه ومقالاته 
احموعة في كتابين : « العل والاخلاق » ( ۱۸۹۷ ) و 5 العم والفکر اطر » ( ۱۹۰۳ ) .وصدر 
في الفترة نفسها کتاب « احاجي الکون » ۱« هکل » . فقد اعلن برتلو ان « العم هو 
ولي نعمة الانسائية » . وهو یطالب البوم پادارة احتمعات الفکرية والاخلاقسة على السواء . 
وبفضله تخطو احضارة العصرية خطوات مطردة السرعة . ومهم يكن من مزاعم محتقريه › 
فهو سائر في سبمله » فا سنة العمل القاسية وخالقاً انسائية اخوية . « فمن معرفة الکوت 
وتر کیب الانسات الطبيعي والاخلاقي معرفة ابعد عمقا » ينجم مفموم جديد pal‏ الانسات 


المنازعة حول قيمة العم 


or 


توجبه المداليل الاساسية للتضامن الشامل بين كافة الطبقات وكافة الامم » . 


ولکن العم نفسه بدا متخلخلا حتی في آسسه Jais‏ الثورة التي تعرض ها . « ظن شرا 
بقواء الفتبة € ووعد متکبرا بأن يعطي UKI‏ الشاملة عاجلا ام آجلا » : هذا هو الکلام الذي 
اطلقه « رومان رولان » على لسان رفنق مضطرب € رومان رولان نفسه الذي تکل عن 
« زلزلة الستوات ۱۹۰۰ وثورانات الفکر التي قوضت واحرقت روح القرن ( المشربن) الطالم». 
فعقبت المفاجآت الدهشة مفاجآت اخرى أعظم اذهالا . بالامس استازم كل مصباح يستخدم 
للاضاءة استعالا اجاجا ؛ أما اليوم فمصباح ادیسون يمد یشتمل لأنه برتکز الى مبدأ نع جذب 
الهواء . وبالامس اقعدت الداروينية التطور على الاستمرار ؛ أما اليوم ققد عاد « دراش » 
و « وايسمن » و د دي 25 y‏ » الى فكرة التحولات الفحاثية واعلنوا: 0 لس من استمرار بين 
الانواع € . وفي الحقيقة لم يعد التفسبر الآلي للکون لبقنم ویشم الرغبات. ومنذ السنة 41410 
ابدى كير شهوف بعض الارتيابات حمال قيمة النظام النيوتوني » وجاء ماك يخطتىء تعاب.ير 
« الاتساع الطلق » و « الزمان الطلق » لانها لا تطابق CLS‏ في النطاق الكمي : واقترح عم 
طبيعة برتکز الى الظواهر دون غيرها ؛ وقادت نظرية « الجزئات » اميل بوريل الى التساول 
ما اذا لم يكن تفسير الظواهر تفسيراً احصائيا ASI‏ النظريات اقناع) واشباع) للرغبات » اميل 
بوريل نفسه الذي تعمق » مع « تشیشف ‏ و ه هنري بوانکاربه » و « باشلیبه» » في درس 
حساب الاتفاق . وسوف یکون من ردة الفعل في أوساط عاماء الطبيعة ان « لين » سيتهموم 
بالوقوع « في LUI‏ » عن طريق مذهب النسبية » بسبب جهلمم الجدل » . وعلى أي حال فقد 
شدد الریاضیون على حاجتهم الى المبادىء الاساسية السل يها بدون برهان والى الحقائق البدیية 
لاسير في نظرياتهم . فقد قال أميل بوريل : « ان موضوغية العم الكاملة ليست سوى اضغاث 
احلام ؛ فعامنا يقاس Las‏ » . ومع العلم ان بواتكاريه ل يقرك اي مكان للاتفاق » فانه قد 
اعتير انه لا یکن وضع اي شيء واضح مدقی وراء GAS‏ قوة او مادة » وبالتالي وان الاختبار 
يترك لا حرية الاختيار ... بمساعدته ايان على JE‏ اسپل طريق یکن سلوكها » . وطاب له 
التذكير بأن « العلم لن یکون الا ناقصا » ؛ «وان من يةول Ue‏ يقول ثنوية بين العقل العارف 
والشيء العر وف » . وبعد ان بطرح هذا السؤال : » Le‏ هو العلم ؟ » جب : « انه تويب قىل 
اي شيء آخر» اي نوع من التقريب بين الاحداث التي تفرق بینپا الظواهر ETT‏ حب الا ری 
فيه سوی « نظام علائق » . وبالتالي اذا ما عين العلم حدوده » وخطاً الاوهام الخادعة» وطلب 
الينا التوقف عن اصدار احکامنا » فان الكثيرين يعتقدون بأنه برتاب بنفسه . فسحدث Just‏ 
من الیقین الى الاحال البسيط في نظر « بوترو » الذي شدد على EAS‏ العلوم و EAS‏ طرائقبا. 
وقرت ue‏ مذهب العملية يتأ كيده ان العلم جموع مصطاحات سملة الاستمیال » او بالتفصيل 
أن السئن ليست كلها سوى سفن in‏ . وسوف يتمكن برغسون من EN‏ کد ان الاستمرار 
اة بي لا وجود له الا في الوعي E‏ استمرار المادة لبس سوى | ستمرار متحرك . 


ott 


لقد لوحظ مرا را كثيرة أن السنة 4 + ts‏ احد المارض العامة » قد شاهدت صدرر 
کتابن معا La‏ «محاولة في معطبات الوعي الباشرة» ورواية «التاسذ» التي اظهر فمپا «بورجبه » 
كيف ان « النکر الکببر » ذاك QUAI‏ الواعي » الذي كاد یکون pole‏ الانسانية يسبب قوة 
منطقه € يتضع وينحنى وینبار امام سر المصير المغلى » 6 وأرتد في النبابة إلى اله . وقد نشدت 
معركاحقيقية في فرنسا پناسبة مقال « برونتبير » » «بعد زيارة الفاتسکان » » وكتاب ريئان » 
«مستقبل العلم». فان يروتتبير » رفيق بورجيه » فد وجد امامه برتاه الذي کانمن قبل مصدر 
وحي ارینان . واعلن برونتببر : افلاس العم ؛ فبو اد اولئك الذين انتقلوا بالاستنتاج من 
قول « نحن لا نمم » إلى قول « نحن لن نعل المتة » . فأجاب برتلو عن ذلك al palas‏ بعقائد 
العقلية + بيد ان « زولا » اعترف يأرء رت العم « لم يعد بالسعادة » بل بالحقيقة » » واضاف : 
د وللاكتفاء به وما » يقتضي الكثير من التضحيات ونکران الذات نكرانا مطلقا ut,‏ 
فکر قانع دمدو وكأنبا لا تصادف الا عند LE‏ معينة . ولكن بانتظطظار ذلك » اية صرخة 
يائسة تصدر عن الانسانبة المتألمة! » لذلك حاول بوانكاريه التوفيق بين وجبات النظر الختلفة 
بتأكيده ان « الانسان لا یکن ان يكون سعیداً العم » ولکنه ... بدونه سيكون اقل سمادة 
ايضا » . وفي الرسالة الحبرية التي وجهها لاون الثالث عشر في السنة ۱۹۰۲ » خلص على الرضم 
من ذلك إلى عجز العم م عن ارواء التعطش إلى الحقيقة »لیات > رالانماة التي نتطلع اليا 


. » ... شديدة‎ LE y 


اكد الممن پامکانات العم انه يمتلك مفتاح اليقين » وان النتائح الحققة تنصف بركانة تحكاد 
do - Lle 2‏ ع ne‏ النسبية» بدت ا ue‏ تنج رد ة الفعل اللاحتمبة التي 


سامت التطورية اللامار LS‏ بان التبدلات الناجمة عن السمة تنتقل الى الذراري : Hay‏ 
اعتقدت فئة من رسال الفکر » ضمت « کونت » وسنسر » بتکامل الانسانمة الفيزبولوسعي 
والفكري معا . اما التحولية فقد وجپت ضربة هائلة » بةولها بامتناع هذا الانتقال » لتفاؤل 
قرن تأمل الکثبر من نمو افضل الول . وانما ظبر ان النوع » اذا تم الانتقاء الطبيعي بأقفل 
فظاظة » لا يتعذر عليه الترق فحسب » بل قد يتأخر في الواقع عضويا ایضا . فافضی ذلك 
الى حل الالتوسية الجديدة الذي اقترحه de‏ تحسين اللسل والذي يقضي بانتقاء طوعي ؛ وقي 
السنة ۱۹۰۷ اجازت عدة تشریمات في الولايات التحدة تمقم بعض الافراد من ذوي العاهات. 
ثم الى يقترح « فاشیه دي لابوج» منذ السنة ۱۸۸۸ الاستعاضة Ge‏ التوالسد الحبواني والاختباري 
بالتوالد الوحه والملمي ؟ » .. 


۰ . القرن التاسم عشر ده 


حام الشك في الرقت نفسه حول تفوق المادىء التي طالب 
الارتباپ في تقدم النوع ۲ ae‏ و 5 9 
pal li‏ الغرب بالسطرة باسمبا . فل بقتضی الاعتقاد » عوحبها ؛ 
رفض الحضارة العصرية OS‏ كم EE.‏ 1 1 
s a ۰ - 3‏ 8 ~ 
ردعوة الشرق الى اللاعنف LIU‏ الاجتاعي والسم بين الشعوب ؟ لاشك في ان Hg‏ 
قد قام بوعد : « سكتسب الانسان je‏ دا من اللطف 
« دي برناردي » » خين اوضح مبزات « الحرب العصرية» 16 يتردد كذلك في السنة ۲ ف 
الجزم ايلي : « المستقبل ( « بروميتيه » وليس ل « أبيميتيه » » . 


بانتظار ذلك تلم الشرق عن الانحناء امام نظام لم مثل في نظره سوى ظواهر 598 مادية . 
فقد سيق Li pal‏ الروسة ان رفضت القم الرتکزة إلى تقدم التقنبات , وقد أسهب تولستوي 
في تفسير العظة على الجبل » واصدر حکه على بابل العصرية » فأعلن هو ايضاً افلاس الم 
وخص بلاده برسالة توفير النصر لثورة اخلاقة . فكتب في السنة ۸۵-۱۸۸6 : ماهو 
المطلوب منا باترى ؟ » مقاومة تقسم العمل المشؤوم € ورفض الوضعية > والفن للفن ؛ « والتندم 
على الذنوب € واقتلاع الكبرياء الذي تأصل فينا بالعم ... » » والاقلاع من ثم عن استفلال 
امثالنا في سبيل الالراء ؛ والربط بين النشاط ee KA‏ والعمل المادي . « انه لتعلم ساذج » 
يعبر » في نظر لین «٤‏ عن عدم ادراك فلاح بطربركي بسيط» ويذكر « بصوفيات العام 
الاسوي » . 


قال بعضهم ان التولستوية قد استفت ءاهبا الاخلاتي من الانجيل و استوحت البوذية على 
الصعيد الفلسفي . اجل لقد سحرت المند Re‏ . ولکنها حين قصدت هي نفسپا اکنشاف 
الفرب » ل تخف نفورها الشدید. فقد اغتم « فيفا کانندا » Uga LEEI‏ .ثم جاء ابن «دبندرانات»» 
« رابندرانات طاغور » 6 الشاعر والفيلسوف والولف السرحي والوسقي » فوقف موقف] 
مناهضاً لذهب التزهد» ولکنه اصدر حکمه في الوقت نفسه على حضارة اقترفت ذنا بایثارها 
النبضة المادية على التكامل الروحي والاخلاق . واستسلم غاندي لافکاره في افريقبا الجنوبية 
dus‏ ذهب يدافع عن مواطنيه ضد الاوروبي : فقرأ روسكين ؛ وعرف تولستوي الذي اوحی 
بنشاوم الروائي الباباني « هاسيغاوا فوتاباتاي » ؛ وجاهر بان JEI‏ یکمن في العمل اليدوي 
ورفض الاستسلام الفرائز العنيفة . وفي السنة ۱٩۰4‏ اشد امند « ان تنسی كل ما تعلمته منذ 
خسين سقة » » وذهب حق النهاية في رفض التقدم كا یفهمه الغرب » فأعلن: « يجب ان یتواری 
Le‏ القطار الحديدي والتلغلراف والمستشفياتوا امون والاطباء » الخ . » . 


كان اللاعنف من ثم جوابا على المنف» مولكّد احتممات الجديدة — الذي اعتبره بعض se‏ 
الجاع » من أمثال « له دانتيك » و « له بون » و « ستينءتز » » ملازم] للجنس اليشري » على 
نقيض « دورخام » الذي كان مقتنعاً بان تفسم العمل يكبح الفرائز الوحشية . وکا على 


كاه 


اللاعنف هذا € في نظر ااتول فرانس»الاببقوري الذي اقلقه ثوران الاهواء القومية » و «رومان 
رولان » الرهف الس في تذوق JU‏ » ان هب" الى مساعدة المقل الستقل والکلف بالجال . 


اقصر القرن مسألة ما هو متنم العرفة على دور حيادي > أو 
مول أحماناً » ما دامت المرفة تتناول العلائق بين الاشاء 
فوق تناو ها طبيعتها . فقد كان هناك علماء مومنون بامکانات العل » من امثال « تين » » مثلوا 
الملوم الاخلاقبة بالعلوم الطبيعية ؛ ولکن عقولا لاادرية كثيرة » منذ كونت حتی بوانكاريه» 
قد سامت db‏ بعض المسائل ما زالت بعمدة JUU‏ . والحال » اذا كان صحيحا أن العلم « لم بعد 
بالسعادة بل ALAL,‏ » وان نسان و هاحس اللانباية » يقتفي كفراً بالذات لا يقوى عليه 
كثير ون » لاد ركنا dite‏ عجز المؤمئين بامکانات العلم عن اشباع رغبة او لك الذين اعتبروا 
مسألة الاسباب الاولى والاساب الغائية مسألة رئيسية » حتى خارج الاعتقاد التقليدي . فباذا 
يحب ربط مفپوم الواجب با ترى ؟ هل يكفي القول »كا فمل برتلو » ان الاخلاق ليست 
db si‏ و لا پالاناننة » ولا بالمصبة ? » فعلى افتراض ان العقل pais‏ كل شيء » بنقی علبه اركف 


يفسر نفسه » ونعود حمئذاك الى درس المعرفة ۰ 


التقليد الروحاني والتصوق 


الا أن المصلحين م یکونوا 45 في يوم من الايام . وسوف بقرل بيغي : «روحانية د كوزين » 
الصبيائية والحكومية على الاقل» . وبعد مرور نصف قرن سعى « بول جانبه»جیده ليثبت ان 
العقل يسمح بالفصل بين نطاقين » نطاق التمية ونطاق حرية الارادة : Leu‏ بالهرية » مجحل من 
أنفسنا أحراراً ونخلتى الله بتصرفنا كما لو كان موجوداً . اضف الى ذلك من جبة ثانية ان 
ريذوقيبه انطلق من Lans‏ تصوفية تحمل القرد يستعذب المبادهة » ول يحد قط عنها ين سل 
dh‏ مبدأ كل شيء . 

وفي المانيا سشوهدت كذلك عودة الى د كانت » : طالا ان الايمان وفر د مزیدا من المقين » 
اصبحت التمبيزات LIKN‏ ام واجباً . ثم برز تأثير شوبنرور قوبا » وان متأخرا » حسين 
يقول : « لا یکون لدي ما يقلقني » فان هذا بالذات ما بقلقني ؛ وقد اقام هذا الكانتيالبرهان 
على تصمم LE Je‏ مخالف للصواب»وعلی وسود نزعة غامضة وعساء ومحدودة وثابتة . 


حوالي ۱۸۸۰ - ٤٩۰‏ تفتحت لعدري الروحانية التي تمثلت » du‏ باسكال وماليرانش » 
د« مان دي بيران » في السنوات ۰ ۱۸۲۰ à‏ واعاد » رافسون » الاولوية da)‏ ما وراء 
الطببعة ges‏ الطريق امام البرغسونية . وني فظر « لاشلييه » ان الحقيقة الوهيدة هي 
الضمير » من حمث ان LENI‏ تعبر عن نشاط الفکر فقط . ويدخل « بوترو » في هذه الفئة 
بنظرية « عدم زوم سنن الطبمعة » : في نظره ان » قايلية التدول هي القاعدة » . ول Das‏ 
ان وجه احد مثل الاتهام الشديد الذي وجبه الى مبادیء ال الوضعي . وكان تأثيره عظما على 
الفكر العامي في اواخر القرن . 


oiv 


بالمقابة انتصت التصوفية الحيغلية في وجه الاختبارة والاعتقادية » وغزت البلدارنف 
الانكلوساكسونية . فل يجد « هل غرين » » في او كسفورد » فرقا بين روح كل شخص والروح 
التي تبعث » من الداخل » التطور الكوني . وشدد تاسذه برادلي والامير کي«رویس»بدررها» 
الكلام على ان وساطة هذه الروح الكونية وحدها تتبح التعاطف بين نی الشمائر المتناهية . 
اما نظرية الظواهر التي طلع يها الالماني « هوسرل ‏ » والتي لم تكتف يبدا دیکارت Sih‏ 
M dsl‏ موجود € » بل ارادت باوغ الذات اللانهائي الشامل » فقد كانت « عل الضمير » وقادت 
الى Je‏ الهقولات السامي عن طريق اخری . 


وعلى الرغم من ان « لبون برونشفیغ » قد قال بأولوية المل» فقد انتبی هو ایض الى تصوفة 
لانهائية تماکس الواقعبة الاختبارية. وذهبت فلسفةهاملن من الجرد ایا حسوص» RE Lu‏ 
فلسفة برغسون الى الاختبار الباشر الستمجل . ومن حمث هي فلسفة عقلمة » فقد ابرزت » 
قبل اي سيء آ خر » وحدة الفکر وعشت بواعثها المنطقية . والمپا توجبت تأثيرات « هفل » 
و «ريئوقيية » و ولاسلبية » . 


٠‏ «لیس الشك بل النقین ما يحملنا مجانين». هكذا تكلم نيتشه قب ل ان 
UE‏ يصبح معتوها . وان هذا لشكل خر من اشكال الاعتراض على القبول 
السبل بمبدأ الامان بامکانات العم . انطلق من شوبنپور» فحاول fiul‏ الاتتصار علی«عناء BLH‏ 
وعندما شمبه « فاغتر » اتحد نحو زردشت الذي تمل رسالته الانسان»القادر علىمواجبةالخاطر » 
كبف يصل الى القوة » اي كيف برتفع فوق مفاهم الحبة والمساواة غير المصيبة » CON‏ 
المسحمة والديموقراطية مو ولتان على حد سواء عن هذا و المناء » المقنط . « طالا ۲۱ حي 2 
ارید ن تكون الحياة في نفسي وفي كل ما هو سواي € فائضة ووافرة وحارة جهد المستطاع». 
وقد قدمت الرومنطىقمةالجديدة والوثنىة الجديدة الارستوقراطية Li pull;‏ لتفسير الواضسع 
الکبری : موت الله » خرافة العودة الازلية » خلق انسانمة متفوقة . EEE‏ 
شرطية » تسوية الانسانية € النامل البشرية الکبری . اما ار كة الثانية » حركتي » في على 
نقیض ذلك € ابراز التناقضات والهاوي » وااغاء الساواة » وخلق كائنات کلسة القدرة » . 
فکان صدی Labe JL JI‏ جدا في اوروبا وحتی في db‏ الساموراي . اما « كير کفارد » » 
المسبحي القلق» فقد اقترح قاعدة سلوك تشع للکائن ان jinn‏ يتحقق بكلته اذ ان الحقيقة داتس 
وخاصةوجزئية ( وهذا الشعور السرحي بالوجو us‏ «اونامونو» و«ماسادو دي آسي »). 
وجاء نیتشه بدوره - وقد جعله بعضیم احد مصادر الفلسفة الوجودية - يعظم ال« انا » 3 Cas‏ 
OLIW‏ مهمة الثفوق ابد على اعماله السابقة . 


وان موضوع الشخصبة » التي تنه تتفتح في الجهد JEU‏ » قد طرقه WAS‏ « براندس » 
ل N‏ 


هماه 


١ 


١‏ . وبالحرص على القم الموحودة قي هذا القمر المکر الذي استکشفه فرویسد استکشاف 
se‏ مث » الجحونة » بصلة الى LE‏ : وقد املت على اندريه sam‏ تلبلا صادقا ڪل 
الصدق لنفسه وللآخرين . واقتدح gai K‏ السفيني فلسفة العمل الحاني في حاضر جب التمتع 
به € واوصی باعتياد الافتسار ضد الافتسارات : ( بحب ان یکون الانسان طلقا من کل ناموس 
للاصفاء للناموس الجديد » . وقد قال هذه الفلسفة « سوینمورن » و «مردث » و «وایله » 
و « باتار» و «هاردي dl a‏ طاب هم تمثير العحین بالعصر الفككتوري الشرف على نهايته 
واهتدوا الى فحات کبار الروائيين الروس العنيفة . وفي جوار هذه الفئة النشيطة قام 
دودکند » و «سو » و « پنفانت» GAl‏ رقعوا القناع Lal‏ وانتقدوا المراءاة علی‌اشکا شا الختلفة 
٠‏ . وبدا شو پصورة خاصة اشبه عولببر جدید تافر من الیش قد لا يتأخر عن اطراء 

شترا كمة غير اجتماعية ۾ . اما ریشار ستراوس » الذي تردد بين التشاؤم وا کثر التصوفیات 
a‏ اوسکار وابلد + « سالومه » . 


اما الذين كان كافيا في نظرم تحديك الافکار بوحه استخدامپا « لجعلا 
واضحة » فقد ر کنواالی ما في المرفة من فائدة ملموساجدا  .‏ وکان 
هذا الموقف سيا بالاختبارية من اوجه كثيرة . وبردة فسل EUAS‏ ضد التطورية السينسرية » 
اجه الفكر الانکلوسا کسوني اتحاهاً شه aanb‏ ي حو عملءة الامير wS‏ ولم جايس و ديرا يالقادرة 
بموجب تحدیدها نفسه على الدفع الى العمل : وقد اعتقد بعضهم باكتشافها في قعالم ما رکس نقسه 
الذي d‏ بفرض على نفسه ميمة تفسير الام بل تحویلهء و استعمل الاتكليزي شلر US‏ 0 الانسانية» 
للتعبير عن موقف يقوم بتوجيه البحث قبل اي شيء آخر نحو امداف تتفق تتفق ومكانة الانسان , 
وقد مثل جميعهم ما هو حقيقي با هو مفيد € وساموا واوصوا BE‏ الاختبارات الانسانية » با 
فبها « الاختباز الديني » 6 بنسبة قدرتها على تعبین JUENI‏ . وهي ظروف SLE‏ ما بفرض 
الكمان € ولیس الكبان ما يفرض ظروف الياة ؛ ولکن العمل يسمو على الفکر » بسا بری 
الما ركسي الذي بقي امينا لمذهب المقلية » ان الفکر » الملازم gams € Jaat‏ عليه السم + 
LUS‏ بالله ما يبرره في احدى الحالتين » ولیس له ما يبرره في AU‏ الثانية . فاقترح dde‏ 
من ثم تعليما LISUS‏ للتقدم في احترامالقم العريقة في القدم 1 ويمكن ان يفسر ذلك تفسيرا 
مختلفا LU:‏ تساعد على اعادة LH‏ العاطفية وعارية الحتمية العلية » كما تساعد على 
ايحاد LLLSU‏ عمل حقيقية والساوك تسبولة بموجب الضمير . 


الموقف العبلي 


يد 


الثورة کوج الطبيصة » متمسكين بفپوم الفاعلبة » قامت هناك فلسفة استوحت العاطفة 
aang‏ الى تخطي موقفهم بالسمو على AAEN‏ على السواء . KR‏ حدثت » حسب 
وله روا » » du‏ صدور کتاب « عاولة في معطيات الضمير المماشرة » (۱۸۸۹) » ثورة حقمقية 


Liu‏ ارتأى العملبون » سان بوترو وكثيرين سواه » عدم ازوم السئن 


شميهة ب « الثورة الكانشية 4 او حتی ده الثورة السقراطية » ؛ فكانت :5,5 على ظريقة 
كوبرئيك » في نظر « ولم جایس e‏ الذي اعلن في السنة ۱۹۰۷ : » A‏ مات مسخ المذهب 
العقلي . فقد قتله برغسون بضربة قاضية » . وهلل بيغي بقوله : « لقد حطم قبودنا » . 

انها لعملية حدسية Le ÿ‏ ما : فا قصود هو معرفة ال « انا » لا يتحليل قد بشرهه بتفککه 
یاه » بل بواسطة « استاع » الى الضمير نفسه ؛ لان ال « انا » لابقم تحت قياس يعطي الزمتان 
دون da seul‏ . وهکفا فان پاستطاعة الحدس وحده التمکین من اکتشاف ال« الا الغامض » . 

والحال لا تتميز ظواهر الضمير في تعاقيهاءبل هي تتعاقب دون ان قتميز :هنالك جریانلا آخر 
له في هذه الدیمومة £ هذا هو مد الما:بالذات»هذا هو «الاندفاع الحبوي».وفي كتاب «التطور 
الخلاق» الذي صدر في السنة ۱۹۰۷ رفض برغسون الوجوب الآلي نبائياً. ولقد انقضى قرن كامل 
منذ اختراع الآلة البخارية » ونحن bla‏ البوم فقط نشعر بالهزة العسقة التي احدثتها US‏ ... ». 
ذه الانسان العارف € لسن قط من ثم هو « الانسان المامل » . واذا الغريزة حددت الصعود 
نحو الاشكال الملبا » فالمقل يدفم البپا؛ ولككن المستقبل يبقى غير مین » وحرية AK Kal‏ 
واذا ما بدت الحرية غير قابلة التوفيق مع سنن العم 6 فرد ذلك الى ان هذا الاخير لا يعبر الا 
تسب ا ناقصا عن الواقم » الواقم غير الستمر » اذ ان الاستمرار لا وجود له الا فبنا » في جريان 
الضمير الذي هو Le ÿ‏ ودعومة . 

كانت نظرية المعرفة ونظربة الحياة من ثم متلازمتين في مذهب Je”‏ الانسان في del‏ سل 
الكائنات » لانه عتلك الضمير الذي يتبح له الوصول إلى الطلق » إلى الله نفسه . وفي السنة 
0 6 اظهر برغسون د الحاجة الى فلسفة اقرب الى المءطمات المباشرة من الفلسفة التقليدية ». 
ولا كانت هذه الفلسفة معاصرة لنظرية الجزئمات € فقد اعتقدت ان عقدورها استخلاص حرية 
ارادة على مستوى بششري من لا حنمبة الجزئمات . ورجعت البرغسونية عن اطع الذي اصدره 
كانت و كونت على عل المعقولات » فحددت السيكولوجية واسپمت اسهاما ES,‏ نقد 
الایمان المطلق بامكانات العم . 


برزت غزوة ما هو خالف للصواب » کا في العبد الملككي بعد الثورة > 
بضخامة عدد الاهتداءات المدوية ؛ التي كانت الكانوليكية المستفيد IIN‏ 
منها Ke‏ السنوات ۱۸۰۰ ۱۸۲١‏ . ففي غضون القرن » pes‏ الكاثوليكية كلامها الى 
nat‏ بصورة خاصة ؛ اما اليوم فبي AS‏ استالة لاولئك الذين لم تشع الوضعية رغباتهم > 
" وتقززت نفوسپم من الواقعمة والطميعمة الادبنتین . وبرد ذلك الى اثر الرواية الروسية ( روايات 
دوستويفسكي بصورة خاصة ) التي Less‏ کناب « فوغويه » في السنة ١8445‏ € فوغويه الذي 
عرف الككثيرين كذلك يفاغتر والثالوث الشهالي العظم : «أيسن » « محرنسون » ) « سترندبرغ». 
ولکن تولستوينفسه ابتفی الرؤية بناظري الفلاح الروسي ؛ شعر بالحاجة الى التألم بکل تواضع 


النبضة الددنية 


6۵۰ 


kål‏ مع البؤساء . ومن جمة Lt‏ انتقل سترندبرغ من الالحاد والوقاحة الى الدين بفرامثه 
مؤلفات سفندنمورغ : فنشر في السنة ۱۸۹۷ کتاب دجم » » الذي وصف فيه آلامه النفستة 
البرحة » وا کتشف « طریقه الى دمشق » . واهتدی كذلك « فوغازارو » الذی قرت نفسه‌من 
المدرسة الواقعية الابطالبة € و «مویسمنس e‏ الذي تخلص بذلك من تسلط فكرة الرض عل‌عقل » 
والشاعر کوبه í‏ والاستراکي هوبت‌ن » وحورحنسن الذي كان « فرلین » مصدر وحي له في 
کتاب « اهتداء » » والناقد الادبي «برونتبر» الذي استهواه القرن السابسم عشر »الکلاسکي 
وااسحي في نظره € وکلودیل » وغوسابر وآدي التصلون بالرمزية . فقد کتب هویسمنس في 
السنة ۱۸۹۵ : « بعد ان عرضت امراضی النفسية على كافة مستشضات الافکار » ذهنت i‏ 
النباية » بنعمة الله » الى الستشفی الوحید الذي بضحمونك فيه ويعتئون بك » الى الکنسة A‏ 
ونذكر ایضا اهتداء كان له صداء المظیم » اعني به اهتداء بيغي » عند الانتباء من قضية 
« دریفوس » . فان بغي هذا قد اعلن قي السنة ۰ : «سوف نقصي حزم هؤلام اللافنة 
المائدین من روما الذين يوصوننا بانکار العلم والعقل » والانقياد الدائم » والصمت التعذر 
والتوقبري » . وهو الذي كاناشتراكيا بالامس»فنابذ الاشتراكية € وجوریس وما اعتیره‌عدام 
للا کلیر وس وحبا لاس بالبين » پل مشؤومين » لان مسائل الخطيئة والنعمة تسلطت على عقله . 
لذلك كان م مستقبل dal‏ 2( في نظره GLS‏ غاية في الراوغة ».وتنکسا Le Gls‏ » وسوء 
اثتيان . فأصيح » كما يو كد « لويس جيليه»» « ذاك الذي يرحي لي صورة القديس بولسالحية». 

التحق هؤلاء المبتدون اذن es‏ ا أؤمنين . فبذا هو الراعي فرنسن» الروائي الرقيق الذي 
LAN‏ « حورن اوهل » و هيلءتحلاي e‏ ؛ liag‏ هو الصوفي « فرنسس طومسون » الذي 
يضاهيه ,35 ؛ وهذا هو ja‏ بلوك > واضع امحاولات الماسية f‏ وهذا هو « لبون بلوا » الذي 
اطلق على نفسه اسم « أفاق الرب » وکان جریا في ادعاء الرژیا » قادرا de‏ كل بغض se‏ 
معذبا بالبؤس والالم . اضف الى ذلك من جبة ثانية ان الفکرین الكاثوليك اشتلفوا على طريقة 
اقعاد الامان اقعاداً افضل » فشدد « اولشه - لابرون » على دور الارادة » Ts‏ موريس 
بلونديل الى مو الله لسد الفحوة بين الارادة وقدرة الضمير . 

وبالمقابة برز saë‏ في الفن الديني . فان تاريخ القديسة جنفسف الذي رسمه « بو دي 
شافان » على جدران البائتدون لس قط عمل فن مقدس » ولا اوحستة «المسح واللاشکة » 
<١‏ مانبه » » ولا لوحة « الصلب » «١‏ سيزان » .وباستطاعتنا تسین السنة ۱۸۹۰ 5 Ge‏ لنبضة 
هذا القن LAHI‏ بفضل لوحة موريس دونمس > « السر الكاثولىكي ۾ . ثم سار ديفاليير ع لى 
خطاء » واسار لبون دلوا منذئذ الى بلاغة درووو». وقسل الحرب العالمية انتصبث Lol‏ العبادة 
الاولى التميزة پاسلوب جدید حقا » وبدأ باريليه aat‏ فن صناعة زجاج الکنائس . 

وكانت نبضة الوستقی الدينبة افضل ظبوراً ايضاً . وكان اصلاح الترتمل الطقسي نتيجة 
لنشر الانغام الغريغورية الذي اعاد الترتل الكنسي معناه الصحيح . وجمل الوحي الصوفي من 
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تلامذة مدرسة « pla jus‏ » » و « ويدور » و ديرت » و «فرانك» مجددي الارخن : فعبروا ۲ 
بعکل بساطة عن اندفاعات تقوی متمنة لا مواربة فسا . وفي « مدرسة الرتلین » عند «فنسان 
دندي»» تسببت مأساة الحياة الداخلمة في وضع مولفات اشد LEA‏ . 


سار موريس پاوندیل في الخط الاوغسطنني » في حال ان 
الكنيسة التي اتشغلت في عبد لاون الثالث pie‏ بخطر 
الامان المطلق بامکانات العلم » ساندت الحركة التوممة الجديدة التي ابتفت الاستعاضة عن 
تأصكيدات المشائين القوضة بتحقيقات الملوم العصرية » ورغبت في JAE‏ نشاطات السسي 
الاجتاعية . 

ولکن ما هو السبيل التوفيق بين التقليد والعصر لقد اعرب بعضيم مرة أخرى عن املهم » 
في عبد « الانضمام » الى الثورة الفرنسية وبراءة « الاشاء الجديدة » » وقي الوفت الذي اقصر 
فمه « اوغست ساباتميه » اللاهوتي الككالفيني القدير » السحبة على حالة نفسية داخلبة ورفض 
كل ما لا مكن فرضه الا يام سلطة Lee‏ وانتهى الى مسبحية بدو نعقائد وطقوس ورؤساء. 
وعلى نقيض ذلك » وفي مناخ عملي » أخذت ٠‏ النزعة الامبر كية» »التي نادی بها الاب « كلاين »» 
بمجامع القلب » لا بل ووجبت امكانية عقد مور للتقريب بين الاديان . ولکن لاون الثالث 
عشر استقبح في السنة ۱۸۹۹ موقف الاحبار في ما وراء الاطلسي آخذاً عليهم تضحية الفضائل 
السلبية على مذبح الفضائل الفاعلة . ولکن النزعة العصرية تسلطت بالرغم من ذلك على العقول في 
المعاهد el EU,‏ الكاثولكية التي حاولت النبوض بعلم عقلي للدفاع عن العقاد المسيحية » 
عکن من محاربة العقليين في عقر دارهم . فكانت مژلفات هولو ولويس دوشين وألفرد لوازي 
المادفة الى تفسير الكتاب المقدس نتمجة التأويلات التي ما كان رینان نفسه Vs‏ منبافي 
الارجح . وارتأت لاون الثالث عشر وضم حد لذلك برقیمه « الله السكلي العناية » الذي انكر 
کل خلاف بين اللاموت رالءلم . ولکن الفلاسفة « له روا » وبلوندیل والاب لابر توضبر فد 
اعتقدوا ثم ایضا بالاهتداء الى الله پاندفاع الکائن و حده : فالتومية لم تشبع رغباتهم . وانتشرت 
في ألمانيا كائتية كاثوليكية جديدة » هي شقمقة العملية على الرغم من ان لاون الثالث عشر قد 
اصدر که على هذه و النفسانية الجذرية » . وعمم الاب البسوعي تبرل النزعة العصرية في 
اتكلترا حبث احرزت « الكنيسة المتساهلة » Gel‏ جديدة ؛ وقد انضم الها مشاييورن 
مجدون في ايطاليا : وقد فسر فوغازارو هذه الرمزية ببراعة في روايائه . وحين اقصي لوازي 
عن المعهد الكاثو لمكي في باريس » اصدر السنة ۱۹۰۳ کناب « LAN‏ والكنيسة ۹ ee’‏ 
هذه الاخيرة بناقضة روح LEY‏ واعتبر رينان « المعلم الاول للعصربین الفرنسيين » . وبينا 
ذكر لبون الثالث عشر قبل موته « بأن العلم البشري ل يحب على المسائل الكبرى التي تتعلق 
عصاطنا السامية » » استصدر الديران البابوي مرسوما يعدد ٩۵‏ » خطأ وخم LiL‏ على 
الملرم القدسة وتفسير الکتاپ القدس واسرار الايمان الرئيسية » . 


النزعة امحافظة ضد النزعة العصرية 
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في عمد بیوس‌الماشر و طدت النزعة الحافظةمواقعپا, فانبراءة السئة ۱4۰۷ نسبت الى النزعة 
العصرية انها « تجمع GE‏ امرطقات » . وقد علق علمپا اناتول فرانس سات ut‏ «يتعذر 
على الانسان ان بقدر حق قدرها iK‏ البابا ببوس العاشر الذي اصدر که على دروس تفسبر 
الكتاب القدس لا نا منافية للحقيقة المنزلة ووخسءة العاقبة على العقبدة اللاهوتة القديمة وممنتة 
OL‏ » . ثم تناولت ردة الفعل كافة اشکال الكاثوليكية الحرة » ولا سما في فرنسا حسف 
بدا و الانضهام q‏ قضبة خاسرة dis‏ انفصال الکنائس عن الدولة . فپ‌کذا صدر dd.‏ 
مطبوعة «الاخدود» ؛ وهکذا حذرت براءة السنة ۱۹۱۲ الكاثوليك من اخطار العمل JEU‏ 
بين الطوائف الدينية على all‏ الاجتاعي . 

الا ان النزعة العصرية لم تفض إلى حركة هرطقية واسعة . فأمام انشقاق قليل الشأن عدديا» 
حافظت السلطة الروحية على مواقعها التقليدية التي بقبت جماهير المؤمنين متمسكة بها . وفي عبد 
بوس العاشر » الکاهن القديس الذي ES‏ نفسه للدفاع عن العقيدة بدون تسامل » ری 
الكنسة الككانوليكية» التي كانت اقل Lee‏ ظاهراً على تجدید الروح المسحية منبا في الماضي» 
تيدف في الدرحة الاولى الى ان تبقی خير معتصم في خفم الارتابات والاضطرابات . 


اذا سانا » کا بعل مار كس > « بأن الآراء السائدة فى زمه 
النفسائية والادية امام التطور j‏ 1 سم رکس J‏ 1 1 فالات 
9 فقد يجدر بنا معرفة ما اذا كانت ردة الفعل التصوفة 
البووجوازية من العلل € فلم تأنف من الاییان پامکانات العم المطلقة ؛ ولکن الست الخشية من 
مادية معينة » قد محسن او يساء فپیپا » وتثل Lait‏ تحصی بویا ام نام الاجتاعي 
القائم » U Gila‏ لأن تعتصم بارجحية وعرضية قادرتين على انقاد حرية النکر وبالتالي على 
استحقاب الستقبل 9 هذا ما ارتآه « رومان رولان» : «منذ منتصف القمرن التاسم عشر > 
وبعد ايام حزبران ۱۸4۸ التي سالت فمپا الدماء غزبرة » اخذت البورجوازبة تفقد Le‏ ذاك 
التقدم الذي لم يتوقف قط من اجلها » وذاك العقل » المتنع التبدل € الذي بذلت جبدها بدون 
ترو في سبیل إرساخ سلطته . وهي الطبقات الصاعدة € اي انبياء البرولیتاریا ومدارسپا 
الاشترا E LS‏ من وضعت ds € LL kede Lau‏ 1 اوهام التقدم » سوف يتولى جورج 
سوریل » فيا يعنيه » تقدم البدمان على ان التفاژل القائل بامکانات العل الطلقة انا هو انتاج 
بورجوازي € وتحذبر « الطبقة الصاعدة » من نظرية مجففة » وقي الوقت‌نفسه )وبصورة خاصة» 
انتقاد المملية € وهي « التعبير الاخير الذي توصل اله الفکر البورجوازي » . « ان هذه 
الفلسفة توافق موافقة كلية کل حديث نعمة برغب في الانقاء الى عالم متساهل جد » بفضل 
دمائنه © وثرثرته وفسة alé‏ € . وقال « حوريس » على طريقته الخاصة H‏ « ليس بعد الوم 
سوق طبقة واحدءة تستطیم اعطاء JKM‏ شكلا Lekel‏ : هي البروليتاريا » . ولذلك حرص 
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لینین على ابراز الاهیّام الذي يتوجب على هذه الاخيرة انداوه نحو تحقيقات العلم . وقد سخر 
من « العاصفة » التي اتارها كتاب مكل « في البلدان المتمدنة » وهلل «للاهمبة الاج _تاعة 
الحقمقية » التي ينطوي عليبا هذا المؤلف ابان » صراع المادية ضد التصوفية واللاادرمة». 
واثيت اسباب انزواء الفلسفة في الفكر « الخالص e‏ وحصر مپمتها في التبصر في ذاتها بدلا من 
التبصر في الواقع » خوفا من ان يخطتئها الواقع الاجتاعي . وفي رأيه ان المرب امام نظرية 
المعرقة المادية قد ارتدى اشكالا ختلفة جداً » لا سيا وانه يسبل جمع حلقات السلسلة التي 
تؤدي هن النسمدة العاسة الى المملية » الى التصوفيات الكثيرة والروحانمة القائلة بتفوق LYI‏ 
على العقل . فالتصوفية ليست سوى شكل محص من اشکال مذهب تفوق DU‏ على العقل» 
الكلى القدرة » الذي یمتمد على منظیات كبرى ولا بزال يؤثر على الماهير تأثيراً مستمرا » 
مستفید] من اقل غوايات الفكر الفلسفي . 

ولکن مالا يكن انكاره » على كل حال » ان المفبوم النفساني » الذي احتفظ من جبة 
ثانية بانصار اقوياء 6 قد الب في النطای التاريخي fous‏ كبيراً من خصوم الماركسية . لجسل 
لقد امعن « ماكس وبر » النظر في العلائق بين « عل الاخلاق البروتستانتي وروح الرأسمالية » 
وامسك عن «احلال تفسير مادي من طرف واحد حل تفسير روحائي...من طرف واحد 
ایضا » ؛ ولكن « درويسن » مجزم بان « تأمل ومعرفة الاش اء الماضية لا وجود ولا ديمومة 
ها الا قي الفكر المتناهي » » و « روه » يضع في الحاضر « مركز رمم المنظور » » و« تويني»» 
البرغسوني المقتئع € سمنتهى الى نوع من التاريخ اللاهوتي . اما « بندتو ‏ كروتشي » فيعتبر ان 
التاریخ « يدخل في مفموم الفن المام » » وانه « روحاني » » وان عليه اكتشاف الاندفاع 
SALI‏ مرة ثاندة » کا اراده « فيكو » ( الفن جدس غلاق » ولیس » كما حدده « فرنسسکو 
دي سانکتس » تاسذ هغل 6 « نتاجا لاسمورباً من نتاجات روح العالم في فترة Lane‏ من 
فترات وجوده ). ولیس من تاريخ » في نظره ابضا» سوی التاریخ العاصر : « D‏ موضوعه » 
مها بلغ من قدمه » يعيش في فکر المؤرخ بپوی الحاضر نفسه » . فنحن من ثم امام تاريخ 
فلسفي ونصي كان ردة فعل للتاریخ الوضعي الاسلوب والار كسي الفپوم . 

رأی كروتشي في الواقم الافتصادي نفسه عملا من اعمال الارادة . ولکن الاقتصاد 
السياسي ؛ فيا يعنمه » يعد التفكير في مسائله نفسها . فلا لم يعد الابیان بالتوافق مكنا » 
بحسب حلم المدرسة الخرة » فقد فرق بين الاقتصاد الخالص 6 الجرد » المنظور اليه نظرة توازنية 
خلوا من‌الفزی العملي؛ وبين الاقتصاد النشط الذي بستازم الا ختلالات ts‏ لحاحات الانسان 
اکتر من الاقتصاد الاول . وعاد العلماء الى كورنو» فاسندوا برهانهم الى قوة آخر رغبة اشبعت: 
فأراد « الفرد مارشال » « الاهتام بمواقب الانسان ... الانسان المركب من لحم ودم » . هذه 
هي نظرية القسمة - الفائدة التي Was‏ امامشون مقابلة لاظرية القيمة ‏ العمل الماركسية : وقد 
استنتجوها من المبدأ النفساني > پاعتبار ان«الانسان الاقتصادي» يعمل في اتجاه مصاحته المدركة 
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خير ادراك . وهناك الدرسة الرياضية » او مدرسة لوزان » مع « جیفون » و «والراس è‏ 
وهباریتو » » التي يؤول کل شيء فمپا الى مسائل توازن تطرحها ۲ لمة القابضة دوت غبرها f‏ 
ومدرسة Lu‏ او « منجر » السيكولوجة التي واصل تعليمها « بوهم باورك » و « فوت 
وايزر » اللذان يعتبران الجهد المبذول والتضخية المقبولة امرين جوهريين. فاعتقد شارل جيد في 
السنة ۱۹۱۳ ان بامكانه كتابة مايل : ۸9 يعد قط من اقتصادي يؤمن بان À tal‏ 5 
' العمل ... فالرغبة هي سبب القنمة الاوحد ... » . 

ail‏ خضعت ميزات الآليات الاقتصادية من ثم لجدل حام » وساد الارتباب حول الاقتصاذ 
المعروف بالاقتصاد الكلاسيكي . فلم ببق قط هنا سوى ارجحية بسيطة تخفف من تفاژل الامی 
الذي وجه اليه مار كس والوقائم ضربات خطيرة . 
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الدولالاستعماريية وا والحیالمومية 
اأعراض اللطهقرالاوزو'يب 


d‏ الوقت الذي كانت 5+ عوامل sd‏ تتحد تتحدد باطراد » أخذت اخطار مخيفة تنبددهصا 
یاستمرار .فالاقتصاد الرأسمالي الذي رکنته و التوسع والانبساط مخضم لسنة الحشد والتجمع 
ویسمی دوفا انقطاع الى توحيد السوق ALUN‏ مع اثارته الروح الامبريالية التي اخذت تقم الدول 
الاستميارية الكبرى بعضها على بعض . وفي الوقت ذائة #نشپداحتدام) كبيرا في الشاعر القوصة 
التي wisi‏ تجيش وتضطرم في نفوس هذه القوميات او الاقليات المستضعفة . وهکذا أطل 
على العالم احعال قیام حرب عامة واستبدت الفكرة الى حد بعد بأذهان البشر وسيطرت على 
تفكير م اليومي 


ساعدت الازمةالماليةالتيعانى منها الما طويلا بين AV‏ 1- ۱4۹0 
في تکوین 3 تلات صناعبة LL,‏ 5 وبالرغم من رجوع العافية 
الى الناس واستئناف النشاط » فلا بزال مسيطراً على النفوس 
المذوف من وقوع ارتكاسات تجر وراءها ركودا جديداً في الاعال وهبوط» اكبر في نسبة 
الا رباج ومعدل الکاسب . فالازمات التي كان يتجدد وقوعبا بصورة دورية كانت GU‏ فعلبا في 
مثل هذا الصبر الذي ل يكن من النهل تفادیه . فالأزمة المالية التي رقمت عام ۱۹۰۰ / ۱۹۰۱ 
ON‏ بتکوین fall ya‏ احشکارا في الولایات التسدة الامير LS‏ نا ۰۹ أن ۱/ 
من الشاریم الانشائية كانت تستخدم GU, "٠‏ من مجموع الد العامة کا كانت تستعمل ۳۸ بالمائة 

عام ٠‏ . وفي تلك الغضون » وفعت أزمة ۷ التي سجلت ارتفاعا في التكتلات التجارية 


الاقلية ار أمعالية تزداد LA‏ 
وحولا وتوسما 


501 


ارتفع عددها بين ۱۹۱۰-۱۸۹ في LOU‏ وحدها من ۲۵۰ الى حوالي ٠6١‏ ؛ ون سنة ۱۹۰۸ 
كان واحد في المائة من الشروعات الانشاشة يستخدم BUY ۳٩‏ من اصحاب الاجور ویس‌طر على 
۷ بالماثة من القوی ال حركة. وهذا التطور يبدو على كل اوقم وصورة أفعل في اللفس في يعض 
البلدان الاخرى كروسيا واليابان اللذين حاولا قطع المراحل بسرعة . وبالرغم ما بلغ من اتساع 
ورحب حر المنافسة » فقد بقيت مع ذلك» مرتبطة 6 على اقدار مختلفة بأقلية من الحتكرين . 
ان نصف ثروة الولايات المتحدة الامير LS‏ القومية هي في سد yo‏ الف فرد من افراد الشعب 
الامبر كي z‏ 

فسمولة الرأسمالية النقدية هي التي استطاعت أن تؤمن لحسابها مثل هذا الحشد . هنالك 
بعض المصارف الحكبرى 6 لا يزيد عددها Le‏ او ستة على الاجمال € هي التي تسلمد بأهم الدول 
الكبرى في اوروبا كا ان للولايات المتحدة الامير كبة الخمسة الكبار The Bib Fives‏ من هذه 
الصارف. فالىنك UNI Jai‏ يشرف على ۸۷ مصرف ثأنويا ي البلاد کا كان يسبم في ادارة ۳۰ 
مصرفا آغر » عام ۱۹۱۰ . هنالك عدد لا حصی من الاتفاقات والشروعات ربطت » پشکل 
آ خر » الاستغارات الصناعية يهذه الصارف التي فتحت لها باب الاعتادات المالية . فالبعض منبا 
اتم الحشد الافقي ( امثال : دورمان » لونم وبلدون في Le y plu‏ او الصناعات الحديدية » 
وبرادفورد دابرز في صناعة الاصباغ والالوان » وشركة Cable Makers‏ لدی البررطانيين » کا 
ان البعض الآخر آثر الحشد الشاقولي او العمودي » فانطلقت كروب من صناعة الحديد لشراء 
مناجم الفحم ,5,12 الفحم والغاز ومشتفاته » بنا ينصرف ثيزين وستماز التخصص بتحسارة 
الفحم من استخراج وتسویق وتنفيق» وینشی» في هذا السبيل شبکة من الخطوط الحديدية .ول 
يقنع ولم مسكيث لفر »موسس‌شر sunlight aS‏ و Port Sunlight‏ ان ينشىء امبراطورية له من 
فروع هذه الشركات في كل من اورو با والولايات المتحدة الامير LS‏ . بل ebal‏ له مزدرعات 
واسعة في افريقيا والفيلبين وانشأ فيها مصافي لتكرير البترول » کا اهتم بانشاء مراكز لصيسد 
السمك » وانشأ صناعة المرجرين او السمن GUN‏ حبث اصبح يتصرف با کثر من مليون sat‏ 
انكليزية عام ۱۸۹۰ > وبعشرين ملبون عام 151 . 


ونشاهد منذ الآن التفوق الساحتی الذي حققته في المابان شر OLS‏ يابانيتان Le‏ : التدويي 
والمتسوبيشي . وجمايرة المال على شاكلة مورغان وفندربلت ورو AS‏ » سيطروا ايض )] على 
مرافق صناعة التالورجما وعلى الطاقة الكمر بائية وعلى صناعة البترول في اميركا . لا يكن ان 
iii‏ عن ذكر هذه الشركات العقارية الضخمة وشركات الفازن الكبرى وشركات التأمين على 
LA‏ وش رکات صنم الاسلحة . فقد وحد پاسل زهاروف الذي رفعه ملك انکلتدا الى LS,‏ 
LM‏ بين شر كة نوردنفلت وسر كة مکسم » کا ضم ؛ فما بعد » مكسم الى فسکرز ؛ ورئس 
البرت فسکرز اتحاداً دوليا من کبار رجال JEN‏ من بعض الشركاء فبه بتليم وترني » کا أن 
Jde‏ وكروب يشرقان على اعمال ش کات Poutilov‏ و Skoda‏ . والکرتل الدرلي لصئاعة 


1 


البارود وقم تحت اشراف اتحاد نوبل ودوبون دي تمور . 

اما الارباح التي لا بزال يمثها المامي في مرحلته لاولى » فمعدها ختلف فسبة بين ai‏ 
واخغسرى ‏ ومن قطاع الى آخر . فشرة دوبون مثلاحققت Lilo Ce,‏ بلغ ٠ه‏ مليون دولار 
بين 186 — 1417 ۰ وبقضل الطريقة المعروفة بارساء رأس المال نرى شر كة صنم الفولاذ 
الامیر LS‏ ترقع راما ما من ۲۱۷ الى ۷۱۷ D pla‏ دولار وتصدر اسيم ١44 à‏ ملنورت دولار 
بعد ان امتصت شركة مناجم محبرة سوبيريور البالغ رأسمالها ٩۲‏ ملبون درلار وتطورت الى 
شركة جديدة رأسماها ۱4۸ ملىون دولار . ویمترف كروب Ob‏ ارباحه بلغت ۲۰ ملو صافيا 
عام ۱۹۰۳ و byla PE‏ عام ۱٩۱۳‏ - ۱۹۱6 ۰ 


وراح فرقاء من أصحاب الصارف يخططون لهجوم نموذجي‌بعد ان اخذوا بتقاسون فا 
بيتهم او یتنازعون في کل مکان » الشروعات الاستغارية ذات الاهمة . نحن نجپل الکثبر من 
حوادث هذه العر كة ودقائقها وهی معر كة خاضوها للسطرء على الخامات الضرورية والاسواق 
العالمية . هنالك حرب صامتة كان من اهدافها السبطرة على القصدير » وآغری رمت السسطرة 
علىالكبريت و اخری لتحم بالتبغ دارت رحاها. بين الشرکات الامبر LS‏ والانکليزية . واحدی 
هذه المعارك الا کثر معرفة لدینا في دقائقها وتفاصلها هي مر کة النفط او الب ترول » نشبت 
اول ما نشبت » du‏ شرحتة ستندارد اويل ورويال دتش سل من جپة » وبين سرکات توبل 
— روتقشك . فوقائعيا السارزة تدور حول نفط القفقاز وبين المناطى السترو لمة الجديدة التي 
تسبطر عليها الولايات المنحدة في الکسبك والعراق وابران . واتخذت هذه احرب‌شکل صراع 
بين الانکلیز والامير كين . وقد شعر الرأي العام بمثل هذا الصراع الواسع المدى بین‌الدرل دون 
أن يتبين QU‏ مداه » وهو صراع أن ۸ ده السلام مباشرة في العالم فقد زرع مع ذلك 
الاضطرایات في كثير من الدرل , 


اخذث المنافسة الاقتصادية دين الدول الاوروبية الکبدی 
تشتد رتحتدم»ر هو وضع يمكن رده الى الصموبات والعراقيل 
الي اعترضت سياستها التوسعية الامبريالية . 

ويبدو أن اوروپا اغذت تتالس يعض مواطن التَأخر والضعف النسي في مر کزها ونشاطها, 
ففي عام ۱٩۱۳‏ كانت اوروبا تسطر على ۸۰ DUL‏ من مجموع النقل السحري وهي نسبةلا تعادل 
سوى SUL tY‏ من مجموع حركة النقل في العالم؛وهو معدل محترم الا انه آذ بالتقبقر وابوط 
تدرجا» وهو ادنى من حصة اميركا الشالية ( 2 بالائة ) باللسبة لفارق السکان بين القارتين. 
لا تزال بريطانما العظمى محتفظ بر کزها المتاز في صناعة النسيج والحياكة » الا انها عجزت كا 
عجزت LUI‏ نفسما عن الاحتفاظ بالاسبقية في انتاج الفحم اطحري والتالورجا » وهي 
اسبقية صارت الى الولات المتحدة الامبر كبة الي سحلت في جال الطاقة الكمربائة سبق 


ضعف ارررا في الاسراق العالمية 


aai 


اکبر وأبمد . 

وأخذت اوروبا تفقد شا فشيثا القدرة على الاکتفاء الذاني وراحت تعتمد اکثر فأ كار کل 
سنة على اقطار اخری في الم ليس في الخامات التي هي يحاحة اليما فحسب بل ايضا في الواد 
الغذائية التقليدية . ونلاحظ ان بریطانما العظمى م تعد تعول على حاصملها الزراعمة » الا بدسبة 
BUL ۰‏ € وان بلحیکا تستورد عام ۱۸۹۰ حواً من مه بالمائة من القمح و۷۵ بين السنوات 
۰ -- ۱۹۱ ۰ 


ان UL ٠١‏ من التبادل التجاري يقع في داخل اوروبا او بين هذه الدول والدول الاخری 
في العالم . الا ان وضع اوروبا من هذه الناحمة هو اقل من قبل لصالحبا . والجدير باللاحظة 
هنا التأخير الذي نلاحظه في موقف انكلترا التي كانت تنتج ستة اضعاف ما تنتجه الولايات 
المنحدة من الفحم » عام ۰ بسنا انمکس الوضع بینهیا عام 45519 اذ نقص انتاحیسامن 
هذه المادة الى الضعفين من انتاج اميركا , فاذا ما عرفت ان تحتفظ بالمرتبةالاولى الى عام ۱۹۱۰ 
پانتاحپا للحدید » فقد حاءث عام ۳ € à‏ المرتبة الثالثة » بعد الولايات المتحدة والانسا. 
و مجموع الحركة التحارية انغفض معدا من ۲۲ بالائة حوالي عام ۱۸۷۵ الى ۱۵ LUE‏ عام 
۳ € وهبطت حصتها من النقل البحري الى اخس بعد ان كانت الربع . ومن جبة اخری 
بسنا يأخذ الميزان التجاري في البلدان الواقعة الى الشرق من المحبط الاطلسي ( هو ٠١‏ بالاشة 
LUY‏ و ۲۰ بالمائة لفرنسا و ۳۰ اة لانکلترا ) تسجل حر كة الصادرات ف الولایات 
المتحدة ارتفاعا كبيرا . واوروبا مدينة با ما من قوة في ميزان المدفرعات لاستاراا العديدة 
في الخارج . فبي تحتفظ بثلاثة ارباع الثروة المنقولة » Lu‏ بريطانيا العظمى وحدها تبز الولايات 
المتحدة في حساب الثروات الوطلىة . وقد تبين من Talam LLP‏ ان الفره الوا د ينفق في 
السنة ۲۳ الف فرنك بيئا لا يثفق الفرد الاتكليزي سوى E ٠٠٠۷٠١‏ والفرد الفرنسي سوى 
۰ فرنك . وهذا انیا يعني انه اذا كانت اوروبا لا تزال تز سکان الولايات المنحدة 
استبلاكا في العام للمواد الاستبلاكية من اي نوع كانت ¢ فلا زال الامبر کمون في الطلعةبالنظر 
لمدد الفرقاء المتناولن . والشعور السائد في اوروبا هو أن ما تتعتع به من مستوى اعلى في 
السش » يعود الفضل فيه لهذا التراث الذي غلفته ها العصور الماضبة . ان اي تطور من هذا 
الشكل من شأنه الا بساعد قط على قبام حالة من التفاهم بين الدول ولا السلام الاجتاعي . 
ماکان تم تقريبا اقتسام كل الارض القائمة على کرئنا الارضة » 
فقد انصرف الاستمیار اكثر فاكثر الى استثار بطن الارض 
وثرواتها ال محروءة في هذه المستعمرات . فان ۱۸۹۰ — ۱۹۳ زاد طول ICE‏ الخطوط الحديدية 
الق انشئت في كل من اورويا والولايات المتحدة الاميركية ( ۰۰۰ ) كل مقابل ۳۳۳۹۰۰۰ 
كل في المستعمرات وفي البلدان الاغرى المستقلة او المتمتعة بشيء من الاستقلال الاداري . قبينها 


استثمار أقوى للبلدان الجديدة 


oof 


برتفم E t‏ المدة نفسبا» جموعصادرات الدول اللمناعية من۲۳ملمار؟ الى sb V\‏ فرنك» زادت 
هذه الحركة re‏ داخل JLL‏ الذي يسيطر عليه رأس الال » و ۸۱4۱ في هذه النطقة التي 
لا نكاد يوحد فيها اي اثر يذ كر هذا الرأس الال . فاذا ما اخذنا بعین الاعتبار معدل الزيادة في 
iS >‏ البادلات التحارية ری ان الدليل ١‏ ف عام ۱۸۷۹۰ ارتفع في اور وبا الى ۲ عام ۱۹۱۳ ¢ 
والى ٩۱۳‏ في الارجنتن € والى ۸۰ في البابان . فن اصل ۲۲ دولة سحلت تج_ارما الخارجية 
ملمار فرنك واكثر عام ۳ هنالك عشر Lis‏ » باستثناء الولايات المتحدة »تقع خارج‌اوروبا. 


وقد تر كز الانتباه حول الاقطار لت تستطمم تقد الخامات والواد الاولبة او تصلح للتجبيز 
الصناعي والتةني . ومن الامور ال ها دلالتپا ان الولایات التحدة رفضت اعطاء الفسلمین‌استقلاشا 
بعد ان وعدتها به» في الوقت الذي انصرفت a‏ لد هذا الارخبیل و کوبا وبورتوریکو با تحتاج 
اليه من عدة وعتاد وتجبيزات. وقد قبلت بلجبکا من جبتها » هة الکونقو الذي کشف عن غناه 
یفازات wahl‏ وإنتاجه لها . وقد اتجہت اطیاع الدول الکبری الى الغرپ وطرابلس الغربحق ` 
الى تركيا » ول بعتم مالي افريقيا من جبل طارق الى قناة السويس » ان وقع تحت احتلال الدول 
الاوروبية . كذلك اتحبت حركة التبادل التجاري في انکلترا بالاحرى » نحو المند وبلاد 
الاومنیون ومقاطعات افريقيا الاستواثبة ودول اميركا الجنوبية » بينما لم تسجل هذه الحركةمع 
دول القارة الاوروبية والولايات المتحدة الامبر LS‏ سوى تقدم خفيف . وانصرفت جب ود 
فرنسا الى ادخال تحسينات محسوسة على وسائل ووجوه استغلال امبراطوريتها الاستعيارية وهي ` 
سياسة قامت مخدمتها وتمهيد السبل لاحقاقها » الجوود التي قام بها بعض رواد الاستعیار الفرنسی 
أمثال اتبين وجونار ودومر» كا اتحبت هذه الجهوه لتقوية المصالح المصرفية والصناعية والتجارية. 
وهكذا اطلت علينا الجزائر كبلد تتوفر فيه محاصيل الكرمة وبواكير الفاكبة واازبد من 
انتاج المعادن . وقد زاد انتاج البلاد من القمح مع بقاء المساحات الصالحة للزراعة على وضمپا » 
وادخلت وسائل جديدة على تخصيب التربة ورفع قدرتها الانتاجبة . وقد جلبت زراعة الزيتون 
وثروات البلاد من الفوسفات الانظار الى تونس . وقد سار دومر قدما في هذا الجال في الهند 
itua‏ ولا الى فرض رسوم عالية على المشروبات الکحولة » des‏ الملح لتغذية صندوق هذا 
القطر الذي یتمتم باستقلال اداري » كا عمد الى تنشط حرك الانشاءات الکبری بفضل مساهة 
الشرکات الخاصة . وقد لفتت مصر الانظار بسرعة تطور صناعة السکر وزراعة القطن بفضل 
السدود الکبری التي اقيمت على النبل في الصعيد. وكان ام من‌ذلك بكثير قدرةافند والانسولاند 
الانتاجبة»وهذا الدفم الاستعياري الذي شهده‌العام في هذه الحقبة » سامت به على اقدار متفاوته 
كل من کندا واوسترالما وروسیا والصين والبرازيل . وهكذا برزت امام المين سات الدول 
الاقتصادية العظمى التي تقاسعت فا بنها اقطار القارات المس . 


۰ 


ومع ذلك فعندما تنظر الى النزعسات القاثمة نری تضار,) 
bas‏ بينالسياسة التي ترمي الى توحید السوق العالمية وبين 
السياسة التي تسعى الى تتشط الحاية المركية . 

فالى ال ۱+ اتفاقاً دول-عقدعا الدول حتى عام ۱۸۹۰ » يجب أن نضيف ٩۱‏ اتفاقا Css‏ 
ج fan‏ وقیعپا بين ١44٠‏ - ۱۹۰۰ و ۱۰۸ اتفاقات اخرى جرى توقسبا بين ۱۹۰۰ _ 
۰ وقد قامت عبر الحدود والسدود علاقات اوثی abaly‏ . فشركة Ritchie‏ الانكليزية 
الامير LS‏ لاستؤار مناجم JR‏ في كندا » اقامت ها مصانم كبر à‏ في الولايات التحدة وفي 
بلاد الغال des‏ مقربة من لندن . ومعامل الصلب فى لنغواى تنضم الى معامل الصلب القائة 
قد و تشلنغ في ساربر وك ونالت شركة Thyssen‏ و ش ركة jual Gelsenkirchen‏ استثار فلزات 
الحديد فى فرنسا € وشركة دندل الفرنسية الالمائية ها معاملپا الخاصة pres‏ الحديد والفولاذ في 
مقاطعة اللورين » ومصانع لاستخراج الكوك في الروهر “ومصانع بوتباوف وقعت تحت اشراف 
اصحاب معامل أسن وكروزو » وتعمل معامل كروب سنبدرز وفيكرز على مد الدول GUN‏ 
فمها هذه المعامل والدول الاخری» با تحتاج البه من العتاد الحربي دوئما تمميز فا بمنها. والرأسمال 
المال البلجكي يسام بشكل محسوس في بناء شبكة المترو في باريس » كا ان ۰و من فنادق 
الشاطیء اللازوردي بمود لش رکات احنسة Aus,‏ خط بغداه ادیيدي تم بعد عسدد من 
الاتفاقات الدولية يشترك في التوقبم‌علیپا»عدد من الصارف والشركات في كل من LU‏ وفرنسا 
وانكلترا . والتضامن يبدو على | له في هذه المراكز الدولية الثي تنم باسعار البضائع ويحركة 
البورصات في العام . وبشيء من الاعتداد بالنفی»راح الامين العام للجنة مناجم الفحمفي فرنسا» 
هو هاري سير عروف» gra‏ في حزبران ۶ قائ : حلت سياسة الشروعات الاستثارية 
محلا مرموقاً وراء الحدود » الى جانب السیاسات الاخرى » كسياسة الفاوضات الدبلوماسة 
والتنظیات الکبدی» ویبدو ان عبقرية السان سيمونيينوالكوبدنيين عملت دوما بزخم مدفوعة 
الى ذلك بالتفاول وحب السلام للسير بالبشرية تحت قىادة وتوجيه LÉ‏ من الاشخاص الدو لین 
ورجال الاعبال المتصفين بالدراية Kindly‏ . وهذه RM‏ الواسعة من رؤوس الأموال التي 
تشد العام بعضه الى بعض تتالف من ملابين المودعين ومن كبار رجال الال المساهمين يعملية 
مسكونبة باتساعها » جياعمة بالفعل بر الانسانية الاكبر . 


التطور التزامن للرأسمالية الدولية 
والقوممة الاقتصادية 


الا ان هنالك» علىكل حال 6 ضغط مستمر على السلطات العامة والبرلاات حث ان LILL‏ 
الدولية لم تسیب اي اذى للنشاطات الوطنية . وهذه الغيرة ذات النزعة الخاصة التي افادت 
كثيراً من الازمات الطويلة التى استدت وطأتها بين ۱۸۷۳- 1446 4 ومن الخوف من الخرب» 
ومن الرغبة في التسلح لتأمين السبطرة والامتداد“بقيت ناشطة بعد زوال الازمة وعودة الامور 
الى نصايها. فانتصاره لست »على كويدن ظبر واتضح.صحيح ان بريطانيا العظمى رفضت الاخذ 
بالبرنامج الذي عرضته ble‏ عصبة اصلاح التعرفة المركية التي انشأها تشمبران . ونظام حرية 


5 - الفرن A‏ عشر ۱۱ 


التمادل التجاري الذي اعتمدته وسارت عليه بعد أن ادخلت عليه تعديلات مستوحاة من نظام 
الدول ASY‏ رعاية»عول شرا على اراج الفكرة الرعمة لاي دولة تعول على اسارج في 
امور معادشبا ادهى ما تخشاء ارتفاع تككاليف العيش لديها. فن مبلين الى بولوف » ومن 
ماك Lee‏ الى وايت » كان على التعرفة الجرمة ان تشح للمزارعين وللمناعمين المتضامئين 
بعضبم مع يعض ان يخضموا المستبلكين للقوانین الق مخضم لها المنتجون » ll‏ برغبون في ان 
يكونوا من من هروط جديد في الاسمار » ما يسبب لهم اتخفاضا في ارباحهم . QU,‏ الجر LS‏ 
ذات النزعة الوطنية التي اصبحت كالاتفاق المبني » شکلا لا بد منه من اشكال الاقتصاد النظم » 
تمتا بفضل استمرار الاخذ بها والعمل بموجبها E‏ الدليل القاطع على تحول النظام الرأسمالي الحر. 
تتصل الساسة الوطنيةالاقتصاديةبالسياسة الوطنية التقلدية » 
وتصدر مثلها من معين القومية الحذرة ومن كره الاجني 
التاصل في ابناء الملاد . بلغنا » بؤكد ماك ES‏ بصراحة » عام ۱۹۰۱ > هذه الدرجة من النمو 
الصناعي محيث لابد لنا من st‏ اسواق جدبدة للفائض من انتاجنا » بعد ان تم لنا 
فانش frs‏ تنشقه وتصریقه . clos‏ الفرد ملتر » بعد ان قام باصلاح النظام du‏ 
في مصر » ررأس تكوين اتحاد جنوي La il‏ » يصرح » عام ۱۹۰4 امام مجلس 
ادارة الرابطة y‏ البريطانية “ SGU‏ : « انا رجل استعماري»امبربالي مائة بالمائة ». والحال 
نری مواطنه الاقتصادي الحر هوبسن نسب الى الروح‌الاستعمارية الذي بصفه دريو» عام ۱۰ 
بانه الخاصة الاکثر fau‏ والاكثر جدارة بالملاحظةكالتي برزت في اخريات القرن التاسم عشر > 
نطاقا ساسا - Last, Lekel‏ مرتبطا ارتباطاً lasy‏ باقتصاد رأسمالي يخضع لاروح القومية . 
وهذا القول يتفق اما مم الرأي الذي قال به لنين وهلفردنغ ومعظم ف لاسفة الاشتراكية . 
ومسا كن من الامر » فقانون التضخم الناريخي كا ورد على لسان تارب الذي قال یاجتذاب 
الكتل الكميرة للکتل الصغيرة ؛ هذا القانون الذي عبر عنه Je‏ اجتاعي آخر» هو الاستاذ 
Greef‏ € احد تلامىذ Corey‏ € جب ان يعمل لصالم الدول الکبری »الي ماءت على مقاییس 
1 امبراطوريات كونية » . وقد رأى هساز رئيس رابطة الجامعة الجرمانية d‏ الامر مرحلة 
ضرورية في حركة تطوبر اي جهاز عضوي حي سلم .فهذا الاندفاع gahl‏ يحتاج الى مدى 
حبوي هو Lebemstraum‏ . 

وهن الطبيمي جد ان تلشهد کل سباسة استعمارية الارض والسیاء عاليا « OÙ‏ الامبراطورية 
الانکلیزية » با هي عليه من مساویء وعبرب » تتمتع بنفوذ بشري» تمديني مسالم لا مثيل له 
في عام اليوم » » وبولوف نفسه بصرح قائلا : « يدعو الاتكليز الى انكلترا عظمی > وبدع‌و 
الفرنسون الى فرنسا کبری » ومن حقنا نحن Cat‏ ان ندعو BUY‏ كبرى » . 

وفي سبيل الدفاع عن الوطن الام » راح عدد من دعاة الاستممار سوادم من الفرنسين 
يفكر باستئار المستعمرات الواقعة وراء البحار . افلم يقترح ملكيور دي فوغويه “عام 41855 


سس السماسة الاستعمارية الوطنية 
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حشد حش من ۰ او ۲۰۰ الف من هؤلاء الجنود JM‏ » بين ستفالین وسودائيين لا 
يعرفون للمنطتى دوراً ولا الصفح محلا ? وقد كتب لويس سوبولمه » عام 1411 » قائلا : « على 
الزنجي ان pis‏ ويدرك جیدا بان الدولة التي استقرت في داره وفرضت عليه pale‏ وسؤددهاء 
هي سيدة مطاعة » تبسط سسطرتها فوق السهول والاحراج والغابات » هي اقوى واجد من كل 
ما تعاقب عليه وعرف من اساد وخبر في ما مضى من سلطات حاكمة . فما من isbat‏ 
بمجامع قلبه ويؤثر فيه | AS‏ من اطلاعه على هذه الاصجاد وهذه الاتتصارات الحربة الجيدة التي 
سجلبا كل من لويس الرابم عشر والجبورية ونابولبون » وهسذه المعارك الطاحنة التي دارت 
رحاها على مرأى منه » 


« اني أقدم لکم هذه الامة المتشاوفة التي تدعي المسبحية > المائدة اليكم يما هي عليه من 
ادران ووسخ » ملطخة بالدماء » مرضوضة » فاقدة شرفپا من اعمال القرصنة التي قاهت بها في 
كماو - تشابو » ومنشوربا وجنوبي La àl‏ والفيلبين. فالدناءة والختا ملء بردتيها وجبوببا 
منتفخة من الذهب الذي سلبته » ولسانها يفيض راء و fiS‏ . اعطوها GLS‏ نظيفة وصابونا » 
ولکن ايام والمرآة » ابعدوها عنها » ( مارك توین )۰ 


١‏ لم يلبث مبدأ القومبات الذي استشمری الأخذ به في القرن التا 

الدليل العرقي HAD‏ موي إن اتن مظهر ی ة المرق او العنصر » هذه Pr‏ 
التي لم يعد مداولا لمقتصر على الجنس البشري € بل تعداه الى شتى الفيرق ليذوبفي مفهوم 
الدولة او الدول . وهكذا اخذ الناس يعتقدون بوجود عروق سامية » وهي عروق مختارة 
او مصطفاة معدة لقيادة العروق الاخری حتى راحت تعتقد أن مستقبل « الحضارة » مربوط» 
الى حد dus‏ بقيام هذه العناصر الختارة وبالرسالة السامية المرسومه فما من قبل العناية LAN‏ 
وفي الوقت ذاته اغذت الاوساط العامة تارده » في ابداء رأها» حول طبيعة العرق وجوهره » 
وراح بعضالكيميائيين » بدافع من الافکار الرجعية او بدافع من الغرض الشخصي يجماون 
من العرقية حقيقة واقعية تتميز CE‏ عن الدولة وعن الديوقراطية والطبقة الاجتاعية » وغير 
ذلك من التجريدات المسل بها اليوم . 

بقي ان نعرف من هو لعمري العرق الختار.فقد سدق لغوبمئو ان اقترح « المنصر الآري»» 
وجعله المنصر الارستوقراطي في الدرجة الاولى بشبادة اشتقاق الاسم . وهكذا شده على 
المناقبية التي يتمتع بها الاوروبي الشالي الفاتح او الغازي » في الاصل » وهم ذه النظرة تتلاقى 
والنظرة التي قال بها وعلم بولنفيليه ومونتلوزیبه اللذان راحا € مند القرن الثامن عشر يشيدان 
با للفرنك من حق صراح ببذه الميزة بوصفه Dyle‏ نبي لا » مؤهلا ليحكم العنصر الغالو- 
الروماني » الذي غلب على امره وبرهن عن دناءة وخساسة . 

ولكن ما هو السبيل للتمبيز »بين السکسوني والجرماني » في اوروب اليوم ؟ فبعد أن رحب 
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کل من کارابل و کنفسلي ومن بمدهیا دلك وسيلي» وبعد ان غنی کبلنغ راح الاول يشمد بالآتي 
والاتجازات الحربة التي تمت على يد سکان الجزر » سواء في قلب الشموب القدية او قي سباسب 
اميرك وافريقيا واوستراليزيا العذراء . 
تراثنا واسع رحب ومساهمتنا وافرة 
وروابطنا اقوی وامتن من هذه الحياة السريعة العطب ( ELS‏ ) 

ومع ذلك فالاعنداه الاميركي لا ينقص بشيء عن تطرف Lib Ml‏ البريطانية وغلوها . قا 
من ار Les‏ واحدة . ولذا احتار هذان الاخوان المتنافسان ما اذا كان علبپا ان مضي في قنافسها 
الحاد للسيطرة على العالم او ان يتحدا معا على UKo‏ وتعقل وفرض سيطرتهما علية . 

Less‏ يكن » فقد شدت بينها رغبة واحدة باحافظة على نقاء الاصل عن طريق الامتتاع عن 
مصاهرة ومخالطة العروق الملونة المعترف باحطاطا » فقد اخذا بصورة غريزية يبدأ العرقية او 
المنصرية في هذه القارات الجديدة حيث يدعون انيم في ديارم . فعن طريق الاستثتاء او اقل 
عن طریق التسيز العنصري € اخذوا بحدون من تطور الاسود والاصفر على السواء . فن 
أجراءات فردية او جزئية اتخذت في کالیفونیا وفي فكتوريا » توصاوا الى سن تشریمات منبجية 
عنما :قانون تحديد الحجرة 6 في الولایات التحدة وفي استرال آسبا تجاه الآسبويين والمملانزيين ؛ 
وقانون التربية الوطنية في مدينة الكاب وفي بريتورياءهذا القانونالذي اذ يحدد مناطق الزنوج 
الاصلية ( فجعلما ۱۲/ فقط من pat‏ هذه البلاد » وهو قرار تتبناه المحكمة العلبا في واشتطون 
وتطبقه على الزنوج في الاتحاد الامير كي الذي يتسلح بشرط الجد البعيد او الارومة ويحتج بهذا 
الشرط لمحرم الزنوج من حقوق الانتخایات العامة » مع الاحتفاظ شكلا » بخرافة « المنافم 
المتساوية » . بحري كل هذا بصرف النظر عن ردود الفعل الماعمة المديهبة او العثيفة » 
والدوافع التي تملي على هذه الاشتراكية التي لا تنرض على اساس € يقول بها الاسترالمون» تنحصر 
في قانون جزيرة العمال الحادئة الذي صدر عام )۱۹۰ » وهو قانون نم عن عقلية ibla‏ لظبور 
ما يعرف بالاشتراكية Lib fl‏ . 


وقد راحت LUI‏ تدعي » من جبتها » التفوق العنصري او العرقي “واستشمدت في هذا 
السبيل بأرمشوس وشاركان رالامبراطورية المقدسة والقوة الستعادة التي يعمل تربتشكيه 
وسيبل على شرحها وتفسيرها بأسلوب مشوق . فپي تستشهد بغوبنو لاثبات نظریتما هذه 
وتعمل على نشر مولفاته وآثاره المخطوطة ds.‏ هذا الوقت بالذات » يفشر الكاتب الاتكليزي 
هوستن سشوارت تشمبران»عام ۵۹ من جبة نظر الشعور الجرماني » کتابه الوسوم :2 اسس 
القرن الاسم عشس» نحا فبه باللائة على الدور الضار الذي قام به انسان البحر التوسط كا يشجب 
التعاليم الدينية التي جاء بها ابن البابوية » ويروح غلبوم الثاني ينذر » وهو برأس مجمع ستبودس 
سان جان في مارینیورج : « بالانقضاض على «ااسرمات» Cost‏ فم على pris‏ حيث عحقبم 


ot 


Ctt‏ » . ويعلل نفسه باقناح انکلثرا — رهبة او رغبة - باقتسام الرسالة التمدينية امام الخطر 
الاصفر و الثافسة الامير کنة الق تزداد حدة وسورة . 


ما هي الاسس التي ينبض عليها التفوق الانکلوساکسوني ؟ يتساءل دیون وما يكن 
فهناك Jus‏ لنبة الفکر ة المغلوطة التي تقول بالمساواة بين الشموب والتكافۇ فيا بسنپا» E‏ بصرح 
الد کتور غوستاف اوبون الذي بری التصالب او التبجين يذهب بصفات الجنس المميزة . ويمتدح 
فاشه دي لابونج فضائل « الاسان المستطيل اارس»العروف محبه للسيطرة وبرغائيه اللحفة» 
ويحذر من البورجوازي « هذا الفطر الطفيلي السام الذي ينمو في ظل المقصلة وبرتوي من ولغ 
دماء النبلاء والکهنة » . والدءوة الى الغرائز الدفينة AZ‏ صداها » على الاجمال » بين العاملین في 
الارض»وهي دعوة تتجلى عند بارس في قصته : « النشاط الوطني € . وعند بورجبه الذي يتبنى 
نظرية Fereinigung‏ و Gobineau‏ ویدعو الى بعث فضائل الاسرة » وعند موراس الذي كارن 
همه الاكبر الرجوع الى نظام ملكية لا مر كزية نقابية » وعند باسكولي واوتامونو . « RS‏ 
لدينا » يقول بارس في كتابه + « الاكمة اللهمة » الشجاعة على اسةئناف السير على هذه الارض 
البدائية يحرأة وان نعنى» بالرغم من الظواهرااباردةمحر اثة Khe‏ الاس GUN‏ ». فالکل ومن 
cris‏ بفی بشد العرق بالارض التي تغذيه وتثميه وتعطمه اسباب البقاء والدعومة . فاذا ما 
احتج احدم € فعلى الفوضی الجشمة وعلی اشتراكية الصراع الطبقي . فالعنصرية تيء السبیل 
امام ثأر اللاتينية الكاثوليكية التي تری نفسپا مع « البعث الاسباني » عام ۱۸۹۸ 6 وفرنسا 
المنتصبة ضد دريفوس » معدة هي الاخرى LU apl‏ جديدة سامية . 


ا قبل عام IALA‏ قام المستشرق اسن يضم الساميين E‏ 
الصهيوثية الدولية فغوبینو يرى من جبته ان « الآري التحدر من صلب يافث 
se‏ پسمو ليس على اقوام السود والصفر فحسب » بل Cul‏ على 
ذرية سام . وقد زعم بعضهم ان السپود» خلافا لاسعارف المألوفبين الناس» بو لفون» بين شوب 
اوروبا لعدم تزاوجهم الا فيا پینپم» العرق الصافيالوحيد» وهو الذي يستطيع وحده بالتالي ان 
يسود ويحكم Geg,‏ راح رينان الذي لم يكن مع ذلك »دوما فوق العنمنات والاخذ بالوجوه» 
يباجم هذا الرأي الذي انتشر وشاع بين الناس بفضل جبود بعض الدعاة آمشال ادوار 
دروموت ۰ 
والحال » هئالك دعاوة مناهضة للساممة كانت غافية تحت الرماد تننظر من يبعثها وبوقظپا. 
فالی الوراء من الغرب الاوروبي » حيث كان العنصر البپودي پتغلفل وبرسخ بفضل الروح" 
التحررية البو رجوازية وعرف ان حافظ الى الشرق من على القارة ما اتصف به من حبوية »حبث 
شكلت المجتمعاتاليهودية العديدة أقليات سكت بشدة بتفالندها وعاداتها» بالرغم Le‏ تعرضت 
له من الاضطپادات والتضسقات و اسطورة الذبعة المشرية التي دموا ان Sig ah‏ 28,4 
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نصت le‏ راوست بها » كانت لا ترال تلقی اذن) صاغبة وألسنة تتناقلها بالرغم من تلاشي نفوذ 
التامود بين المبود » في الاوساط البپودية . 

من الاسباب التي ادت الى اشتداد حركة مناهضة السامية في الامبراطورية LALAY‏ 
والامبراطورية الاوسترو ‏ مجرية » توافد اليهود اليها من بولونيا واوكرانيا . فاذا ما رأى 
الكثيرون في السامي» علی الاجمال» Lal ya‏ جشعا لا امل باصلاحه » فقد تبين يعضهم فيه ثوروياً 
يتكالب على تقويض القم الرعبة وشلخلتها طمعاً منه بالصيد في الساء Ra‏ . وصورة جانوس 
المزدوحة الوحه تذكرنا ملامح kadal‏ بملامح روتشلں E‏ ان ملامح الوجه الآخرتنم عن ملامح 
ماركس . ومن حبة اخرى » فالحسد مفسدة ويفضي للأذى في هذه البلدان وهذه الاوساط 
حمث یلاق النشاط السپودي » بفضل التساهل الديني الذي يسود هذه الب لدان والاوساط » 
التسپبلات اللازمة للنجام . وهكذا أطلت حرك منافسة اليهودية واتخذت شکل مناهضة 
السامية والتصدي ها » واتحبت ضد الاجيال المتحررة » us‏ راح اشخاص امشال بریئو ~ 
بارادول وارنست هافیه» برحبان بظبورها ويجعلانها من النافم التي طلعت بها الحضارة. فکیف 
تفسر الغنى والثراء الذي يرفل Ve‏ الود ؟ أليسوا لانهم تفنذوا في اساليب السرقة والابتزاز ؟ 
وكيف نفسر نجاحهم في الوظائف العامة ؟ فهم يحتلون عن غير استحقاق » الوظائف التي 
پمارسونها . اما كفاءتهم العاميةوالادبية والفنية فكثيرون ینکرونها عليهم ويشكونبوجودهاء 
من بینهم درومون » مثلا . 


قد یصرح بيبل قائلا : « ان عداء السامية لىس سوى اشترا LS‏ المعتوهين »»کا ان باستطاعة 
فورنسبه ان يرضح SU‏ : لنا نا مار كس ولنا شيطاننا الرجم ررتشيد » . هنالك عدد من 
انصار فورنبيه وبرودون وبلانکي » ومن اعضاء حزب شعبين الروس حتى ويسين DA‏ 
غسد يتبمون الرأسمالية » السپودية في صمرمها € بنا برى مار كس ان عمادة JU‏ تولف حائلا 
دون تحرير المبود وتحرير pur‏ الناس ایضا . « لبسقط روقش لد » لبسقط اليبود » » كانت 
رنف باریس E‏ عام ۰ 6 وهو افتاف نفسه الذي حرك دوم سفاه الفقير المعدم ضد الغني 
الذي انتفخت صناديقه». وراح المستمسكون بالتقاليد يستغلون هذه الاحقاد وولوها ضد 
هذه الفئة المشبوهة التي تحوم حوها الشكوك والظنون » ويثيرون غضب الجامير واحقادها » 
وبذ کون في النفوس البفضاء ضد العاصر السامي المعروف بشعوبيته وبعدم انتائه الى اي وطن » 
فولمون الناس احزابا وعصائب تطالب باتخاذ اجراء‌ات جذرية اصيانة الجتمع € ویالنمسز 
المنصري » والطرد » واحبانا بالمذابح ( وهکذا أطسل علننا te‏ بشخص موراس فلسفة 
وضعية مضادة للبپود ) . وهذا لا يعني قط ان هؤلاء المنبوذين کلهم اغنياء . فاسمع ما يقوله هنا 
الكاتب الكاثوليكي التحرر » اناتول لاروا- بوليو : « لا اعتقد قط انه وجد على کرتناالارضة 
عنصر ذهب فردسة الاملاق والفقر الدقع مثله » 6 6 ان ببغي یصرح من جوته ais : WU‏ 
فقر اء بين الببود ؟ عددم كبير » م من الکثرة حيث يتعذر عدم او احصاوم» آرام في کل 
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مكان » . وهذه البروليتاريا تزرع الخوف قي نفس الغني » يهوديا کان ام غير ودي > ولانه 
مودي وهذ! ذنبهالاکبر»والبرولبتاربرنالانشرون لایطبقون‌منافسته هم BU,‏ ما راحالقس ستو كير 
يشكل في بروسبا اتحاد العیال الاشتراكبين المسسحيين الذي اخذ يطالب بالحد من توظيف اليهود 
في الخدمات العامة وفي دولاب الاعمال » وهو برنامج تبناه يحذافيره الحزب الوطني الالاني 
الذي ARE‏ شونرير والذي مكن لويحر من الفوز بعمدة فيبنا » عام ۱۸۹۵ فقد سنت انكلترا» 
عام ۱۹۰۵ 6 قانون هجرة للاجانب الذي اوصد ابوابها دون الشرقيين المعوزين » كذلك فعلت 
آوسترالما 5 


ومع ان حركة مناهضة السامية اغذت تمتد وتتسم في کل من النمسا وال‌انبا - مع ان 
يسمارك وغليوم الثاني بستخدمون رجال الا ال من البپود وبرعبان جانبپم » والزعم الوطني 
ترتشكيه يكتب : «البرود م مصيبتنا الکبری - فروسيا هي التي تعلنها علييم Ce‏ 
عوانا تتصف بالعنف والشدة بینما حتفظ لفرنسا اپورية بسل مشود . أهو تلاق الحلفاء ؟ 
فقد قابل فظائع كيشينيف وببالسستوك هیجات المواطف التي اثارتها قضية درایفوس . وعلى کل 
فبين الحادث الفردي الذي آثارته قضبة الضابط الفرنسي وبين المأساة الشتر كة التي وقعت في 
الشرق » مأساة اليبودي البائس؛ لىس من سبب مشترك اقله في الظاهر : فالفضحة السكبرى في 
نظر القرن التاسع عشر الثحرر هي : « القضية التي وضعت وجا لوجه النظام والحركة > 
التقليد والعدالة . فالمباديء الكبرى » مبادىء عام ۱۷۸۹ »تعود فتتغلب وتفوز بالطبم»ولکن 
بعد ازمة حادة طوية خلفت وراءها ذكريات مربرة « الثورة الدريفوسية » كما يسميها جورج 
سوريل باسلوب غامض . 


ولم تلبث نتائج هذا الدفع العنصري او الطغيان العرق ان ظپرت دون تأخر . فيطل Le‏ 
« السپودي الثائه » الذي عضي في سيره الم وصول ) فنشمد هحرة من اقوى واشد اشفحرات 
ينتقل AST ne‏ من مليونين من ود روسیا الى الولایات التحدة الاميركية » حبث اثار قسدوم 
هؤلاء البائسين € في الرأي العام الامبر كي > ردات قعل ضد دخول عناصر غير مرغوب فبا » 
البلاد الامیر LS‏ محرية . 


ولا كان في العالم شعب مودي يتميز عن غبره من شعوب الارض » فلتعد اليه » على الاقل » 
البلاد التي عاش فيها Gus‏ والتي ألف فما Gig‏ قومياله !| ومنذ عام ۱۸۱۲ at glé‏ 
حاخامات مدينة ورن بدعی كاإمشر ؛ بطالب بانشاء وطن قومي پودي . وقي سنة E NAY»‏ 
اي في السنة ذاتها التي تأسس فيه الاليانس الاممرائملی » انشأت هذه المؤسسة التربوية » في مدينة 
افا » مدرسة زراعية لتدريب طلائع المواجرين اليهود الى فلسطين. واذ قام جريةز يضع کتابه 
الكبير : « تاريخ اليهود » ليعيد الى اذهات ابنا جلدته » اتجاد الشعب البوودي وانجازاته عبر 
الاجيال . فاذا ما مكنت المبات المالية التي قدمپا ادمون دي روتشيك الى « اصدقاء صببون » 
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من تأسيس اولى الستعمرات الزراعية في الاراضي القدسة» فقد وقع اكثرم“وفةا لرغبة البارون 
دي هيرش 6 تحت تأثير الدعوة بالذهاب الى العام الجديد . وقد جاء KH‏ على الضابط اليپودي 
دريفوس وانتخاب لور عمدة لدينة فيينا حافزاً حاسما في توطيد عزم الزعم الجري ثيودور 
هرزل على نشر کتابه الوسوم : ۾ الدولة الپودية » » حاولا بذلك اماد حل نهاني للقضية 
المبودية» رهر کتاب صدر عام ۰۱۸۹۲« برخم من ماناومة فریق كان مخشی من OÙ‏ يتحول المبود 
هن الرسالة التي عبد بها الى اسراثیل - هذا الشعب النبوي » على زعم بيغي * - كا بخشی 
من استغلال المناهضين السامبة » لهذا الشعور القومي E‏ فقد اغدت الفكرة Li pq‏ 
بالانتشار والسريات في العام . وهرزل الذي كان رسول هذه القضبة » والحاهسد 
الاكبر الذي نبض بها دونما ملل ولا سأم » عرف ان يضمن لقضبته انصاراً وعريدين متحمسین» 
من بينهم العام الاجاعي المشبور مار کس‌لوردو» والكاتب الاسرائيلي زنجويل. وعمل على عقد 
المؤتمرات » واكثر من اتصالاته برؤساء الدول ومراجعتهم € وحاول أن بکسب لدعوته هذه 
عطف LUI‏ والسلطان المثاني والامبراطور غلیوم الثاني وامکومة البربطانية . ولا كان AYE‏ | 
مسماه يفكرة سباسية اکثر منها ديئية فقد اضطر بعد ان ذاق مرارة الفشل واليأس» الى قول 
عرض قدم اليه يقترح انشاء وطن للبپود في اوغندا . الا انه بعد عام ۱۹۰۰ 6 طلمت Luis‏ 
الدعرة ( l'alyah‏ أو العودة) الى فلسطين وانشاء الصندوق الوطني البهودي في سبسل شراء 
نفلسطين وانشاء مئؤسسة تل افمف وبعث اللغة العبرية . 

لجان القرمي في Lai‏ في کتابه : مذكرات اوروبي » يصف لنا متفان زوب الضيق 


واه مناطق AH‏ الذي اعتراه » عندما حضر بوصفه وديا نمساويا » في es‏ 


عام ۱٩۹۱)‏ في احدی دور sul‏ في مديئة تورس عبت ظهر 
على الشاشة صورة غلیوم الثاني وفرنسوا جوزف > واهياج الذي اثارته هذه الصورة بين النظارة 
والشاهدن « في تلك الصالة UBU‏ علاها الصفير الداوي وارتفعت جلبة جامية وقرع الارض 
إلاقدام ... والکل یصیح ويموي من نساء ورجال ٤‏ واولاد بشتمون ویلعنون کانیا cab‏ 
بهم اهانة نكراء. فقد اعتراني الخوف وشعرت بالقلق في الصمم » بعد ان تبنت الى اي حد بلغ 
تسمم مشاعر الجاهير وهیاجبا من جراء دعاية مفرضة مبيجة E‏ اسنمرت منوات يكاملها » . 

وهوس الحرب الذي تلك النفوس من جراء الحرب الالمائية الفرنسية ( ۱۸۸۰ - ۱۸۷۱ ) E‏ 
وسباق التسلم € هذا السباق الذى عجل ف اندلاعپا من جدید » وهذه الاستنفارات UEU‏ ~ 
هذا الحوس الذي لا معنی له بدون هذه الميجانات الدورية - alj‏ احندامه عن طرش PLs‏ 
الدعابة المروفة » اذ ذاك € كالصسافة:مثلاك با فما من الانباء المثيرة والمقال الاخباري المأجور 
والخدمة العسكرية والمدرسة وبرامسج التعلبم حيث ) تابث دروس Lil pihl‏ والتاريع ان 
استسالت مظاهرات وطنية.رراحث منظيات وموسسات عديدة تأخذ على تفسبا الاشادة بقوة 
الامة وتتغنى بأجادها الوطنية . وبينها من له من النفوذ ومن بعد الشان ما يؤثر على مقررات 
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الحكومات ومقرراتها الجاسمة » اما عن طريق مناورات وآسالسب غفية واما عن طریق 
التاويح بالظاهرات الشعبية. فأحاديث الحرب والتبجحات الصارخة» هي من بعض هذه المملات 
الدارجة . فما هو غليوم الثاني یکتب ناسبة المؤثمر الاول للسلام العقود عام ۱۸۹۸ : « لا باس 
عندي من الاشتراك بتمثيل مسرحية السلام»الا انني احتفظ خنجري الی‌جنبي ارقصنالفالس»» 
کا راح يتف وهو متجه حو طنحه : « الد على gada‏ السيف والترس مت‌دود 
امامنا على الارض » عسی ان نب Tamer‏ لبحدث ما حدث 1 € وهاهو goes ) paml‏ 
عام ۱۹۰۸ : 9 انا مؤمن باطرب وأومن ان لس بالامکان تفاديها Gb ses‏ شيء يطلقها 2 
ويحب ان نمتنم عن الاتبان بأي شيء يفجرها . ولکن علينا أن نكون على اتم استعداد لها » . 
وبول کبون بصرح في السنة LUN‏ لاحد مراسليه قائلا :تمسكيبالسلام لا يقلبشيء عن سكك 
العسكرية في عروق شعبه ويكون على استعداد وض المعركة » فمو على بقين بفرض احترامه 
على الآخرين » ويتجنب فظائع الحرب » . والمصير ذاته يتحلى لشودور روزفلت ۰« اطسرب 
وحدها pui‏ لنا ان نتحلى بصفات الرجولة التي لا بد متها للانتصار في حرب لا هرادة فما ولا 
(id)‏ . فخصوم دريفوس وقفوا منه هذه الوقف العسير > دفاعا عن شرف اش t‏ 
وذلك عندما راسوا بمارضون اعادة النظر في قضته ۰ 


والرومتطيقية الحديثة نفسپا التي تشيد بفضائل العرق والتي كثيرا ما تفنشت بوضوعات هي 
موضوع احترام pkl‏ وتقديسهم » مثل : ارض الوطن » الجدود » العم » لا تتحمل هنا اي 
شك ولا ترضى gh‏ مداعبة او مزاح في هذا الموضوع . « فالارستوقر اطبة الفكرية » التي 
یکشف برونتمير عن امرها » وه التعقلية » او التعبد لاعقل الذي يبدو للب دیدرت « العدو 
الذي ديدنه الوحمد الازدراء بالقوة والاستبانة بها » La‏ عرضة لپجوم عنيف . هل الامر L5,‏ 
بروح نقدية او برآي مستقل ؟ ولذا رضخ الكثيروث ول مجدوا جوابا والتزموا الصمت . هنالك 
بالطبع مسيحيون محلصون بشحیون الحرب . فقد نشأت جمعية مسمحمة هي عة Gratry‏ 
للدفاع عن السلام والحافظة عليه بين الدول لم تلبث ان استحالت عصبة دولية سامبه كاثوليكية» 
تولى رئاستها Rom‏ اوغست برناثرت . الا ان « يقظة البطولة » التي يشيد بها رجل من 
عبار مارك سانسه » لا يتحرج من قضية الضمير الا عملا Le‏ هو عليه من قناعة مخلصة f‏ والعصبة 
المسحية الديموقراطية الايطالية التي لم يلبث البابا موس العاشر ان شجبها » منت من الصميم 
استثناف الجهاد ضد النمسا » في سميل تحربر تريستا وترانت . والاشتراكية التي رأت موجبا 
لتزي نفسها بالقول : « ان العمل لا وطن هم » وهو قول ینم عن مزاج gible‏ ويؤاف رداً 
منافيا الواقع » يؤذي جد الجدل الناشب بين البو رجو ازيين الوطنمین الذين رأوا'في الشبوعية 
عنصراً هداما للوطن » » کا اعتقد جور يلس نفسه . وهکذا أعدت LA‏ الدولية التي وقعت 
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۰ ۱٩۱6 عام‎ 

à‏ فباستثناء فرنسا » لا يوجد في اوروبا دولة واحدةسلطتها وسيادتها ها صدی صادقلاماني 
كل الولايات وتعبير عفوى عنها » . هذا ما نقرأه في مفكرة جورج لويس سفير فرنسا لدىبرلين» 
وهذا ما يعترف به باغوف وزير اخارجة الا ماني » عام ۱۹۱۳ . هنالك اقليات وطنية وفثات 
غريبة تنتفض وتتحرك في كل ناحية ومكان في اوروبا . صحيح ان مطالب کتلونبا لا يككمنفيها 
اي خطر على وحدة اسبانيا » كما ان مطالب الفلاندر لا تلف اي تهديد لسلامة بلجيكا . الا 
ان موقف BAS y‏ پیج اعصاب م دريد كما ان موقف مديئة غنت بزعج برو کسل . Les‏ 
یسمی البريطانيون للوصول الى اتفاق حبي مع ارلندا يؤمن لها مصالحها وسلامتها » بحوز على 
رضى طلاب الاستقلال في دبلين وطلاب الانفصال في مقاطعة الاولستر. فقد عجزوا عن اجتذاب 
بلفاست كما عجزوا عن ايقاف الحركة الاستقلالية او الحد من المطالبين بوطن قومي لهم 
المروفین باسم Sinnfein‏ يحيث ان اله رب الاهلية كانت على وشك الانفجار في الجزيرة 
عام ۱۹۱۵ ۰ 


وبقيت الالزاس واللورن مثاراً للقلق بين فرنسا والانبا , فاذا لم تفکر الاولی بالر کون الى 
ارب لاسترجاع ولایاتا السلسب 6 فقد برهنت الثانمة عن نزق شدید La joua)‏ عن امتصاص 
السكان وتثيلهم في هاتين المقاطعتين » الذين لم يرضوا قط بالتنازلات الواسعة التي قدمتها لحم 
الحكومة الالمانية» في الوقت الذي خضعوا فيه لسلطة برلين وادارتها...ودوت ان نذهب fau‏ 
في شرق المانيا » فالحركة المولونمة الق عرفت ان تصمد في وجه سياسة جرمنة البلاد كانت 
مثارا لازعاج اولي الامر في برلين وبعث القلق في نفوسهم ... والاقلية LS‏ في مقاطعة 
شلسویغ فشلت مساعيها للتحرر من السيطرة الالمانية كما ان النرويج قکنت من زحزحة نير 
السويد عن رقبتها . Upas‏ بلغ من بطش وقوة الدولة التي كوا بسمارك " فبي تخشی کثرراً 
الابتكارات الجغرافية التي ستتجاوب في اراضيها من جراء اي وهن او اي ضعف يبدو علمها . 


وعلى كل » فالاميراطوريات الثلاث : الالمانية والروسيةوالاوسترو هنفارية تتحسس الخطر 
الذي يتبددها من جراء اطرکات وامزات التي تقوم بها هذه‌القومیات الواقعة بين البح رالبلطيقي 
والیحر الاببض المتوسط . ان تحرر الفنلندي والبلط والدولونيين والرومانمین من سكان bal ylas‏ 
انما يعني عند روسیا » فقدانها اسواقها الفربية التي امنتالتصرف بها على هواها في هذه البلاد من 
عبد بطرس الاكبر والروجوع بروسيا الى طابع آسيوي اكثر منه اوروبي . ثم ان بروز حركة 
سلافية دانوببة قوية لا “تدفع كان من شأنه ان يؤلف خطراً .هده جديا وجود LKU‏ الثنائية » 
قبل ان يتحقق laché‏ اوروباوسطى AE‏ من بحر الشمالى الى البحر الاسود . وهكذا 
قضت الضرورة » Les‏ بعد يوم 6 بامجاد صرغة جديدة تکون فدرالية الطابع او ثلاثية الاقنوم . 
والحال ان ادخال شريك جديد “.صربي - كرواتي على هذه الامبراطورية SLI‏ » ساسة 
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قوبلت بالغداء والتنككر من à‏ قبل المتارين والموغوسلافبين ادن يعملوث لاستقلالحم الناجز , اما 
ضم البوسئه Aaland él, Al,‏ زرعت الشك في قلب بودایست » كما اثارت بلغراد وقضت 
مضا جما . ففي انصراف آل هیسبورج لككبح جماح الجامعة Li pall‏ » خظر sa‏ مضبرم € LS‏ 
انه تحر المانيا الى ال جازفة يمرب عالمه كبيرة . 

فن سخرية القدر الغاسّم ان برتبط مضير الدنية الاوروبية adj‏ الاقطار البلفائية الي ف ال 
على التركي في SKa‏ ندلا من انتزاغ التنازلات الاقتضادية هنه شا Css‏ . ومع ذلك فشبة 
الجزيرة « يتبلقن » € وهذه الاختلافات والشاجرات التي تنب بين الشفوب احبطة مقدوئتة ۶ 
واطماعها في البخر الادرياتيکي ور ايحنه تولد عرائق من الصعب احمانا حضزها والحد منها. 


كلف السلام اوروبا كثيراً منذ عام AY‏ فقد تنعت أوروبا بإمشاز 
قد تکون الوحيدة فيه باستثناء OLLI‏ التي زاحمتها وحدها فمه 
وهيان ارض دوفا كانت تفترسها الشكنات العسكرية ودور الصناعات الحربة والاستحكامات» 
LS‏ كانت دو فا تکار من حشد ادوات التقتيل و اعتدة التبدم »وتاخذ بنظام الخدمة المسكرية 
بحيث پستمد للحرب ویتدرب على فنونبا » Al‏ من الشبان . 

ولیس من شك قط ان توحيد المانيا قم بسرعة وبشکل عنيد » فظ. فقد وصفها كابر بأنها 
عملية بناء ضخم استخدم فيها السيمنت بخشونة وسرعة » وبأها كانت سبب هذه DL‏ 
العسكرية الموصولة » وهي منافسة قامت بين uad‏ جاشت احشاؤهما بالعداء » اثارها خوف 
الالمان من LE‏ ثأر على نطاق واسم يقوم بها الفرنسيون » والخوف لدى الفرنسين من غزوة 
LIU‏ جديدة على فرنسا . 

وهکذا استمر الصراع الفرنسي GUN‏ خلال فترة السلام “فسمم الاجواء وشحنبا Dao‏ 
والاراجيف .وعرفت الامبراطورية السماركبة ان تؤلب حوفا Lu gy‏ والنمسا وار وايطاليا. 
وبذلك جعلت فرنسا في عزلة تامة . وهذا الحلف المقدس الجديد لم يتوقف عن التسلح وانتبى 
' امره الى القطمعة والتفرقه فالانحلال . والحال » فقد جاشت الانبا بين ۱۸۸۰ = ١81٠0‏ التي كان 
ازدهارها الاقتصادي مثار الاعجاب والدهشة )برو حاستعارية وسرهت نفسها الىبناء امبراطورية 
استميارية لها ,نمع غلیوم الثاني طلم‌علینا جيل من الا لمان قدر Ule‏ الاتجازات التي قام بها الرواد 
وتطلع الى القيام پانجازات اكبر واروع . كان لا بد ail‏ الالاني الاخذ بالنمو و الازدیاد وان 
يشتري وبالتالي كان عليه ان ينتج وان pus‏ اکثر فا کثر كل يوم . ولا کان فخورا با تبه وبا تم 
له من عدة وعتاه € وبالسق الذي حققه d‏ جال الصناعات امديدية والکسائة » وبالمدن 
الجبارة التي قامت على ارضه ودیاره » ویثقافته النفسة والعاسة » فقد راح ینظر شزرا الى الثروة 
الضخمة التي تمت لفرنسا » والى عظمة الامبراطورية البريطانية “وقد تشبع يفكرة حقه السراح 


القوة LUN‏ وسباق التسلم 
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بتوزيع اعدل واقرب للنطق » الخامات والواه الاولية في العام » وهو de‏ عرف ان یناله بعد 
فترة طويلة من القصور والمجز الشین»وبعد ان‌حقنی‌مثل هذه النبضة المظيمة التي ت‌له »قام هنا 
في اورو! الوسطى «شمب‌رقم تحت pN‏ فطأطأ رأسه واقتصر وضعهعلىانضياط سلي » كا بقول 
فبه بيغي » ومجتمم جذل ضوعه لدولة هي ظل العناية الربائية على الارض» و شثة من الموظفين 
Gill‏ رالعسکرین»وقدر عالبا قدمة النظام والبزة الرسمية وقد JE‏ ما تمله من‌قوة المدد والتنظم 
والقدرة على تأليفالشركات . وهذا الجتمع عرف جميل هؤلاء الاشترا کمین الذين ابطلوا فعالية 
الدولية كا Cle jus‏ هؤلاء الذين دافموا عن العرقية او المنصرية فصقلوا مذه‌الامةمراة ابرزت 
عند النظر أليها قسمات العنصر الالماني ومماته المميزة.فقد فرض واغنر علىالاجنبي ذوقاً موسيقياً 
انبثق من LOU‏ » وقد ارسل هذا الشعبهؤلاء التجار المتجولينالى جمسعاقاصي الارض برغتبون 
الناسويدعوهم لشراء الصنوعات التي خرجت من يد النبوغ الالماني الخلاق » وحث ممارته في 
أن ينشروا الملم الالماني خفاقا فوق چسم البحار كا دعا جبشه للاحتفاط بباروده جافاً وان 
يتكل قبصره Cle‏ . « فالدوران اعترى دماغه » کا يقول رومان رولان » عام ۱۸۹۹ . فعند 
نيتشه وسُتراوس والامبراطور غليوم شيء من النيرونية التي یعبق بها الجو » . 


وبخلاف الامبر és‏ الذين .بدرون مواردم هدراً » يتفئن OLDI‏ من جانبهم ‏ بالافادة 
مما تم لهم من هذه الواره » ومع ذلك فاقتصادم يبقى ضسفاً » Gas‏ . وعندما يعجز الالاری 
عن تأمين التوازن في حساباتهم عن طريق الاستثمارات الناجحة في الخارج » بضطرون لضي في 
التوسع بعد ان مخفضوا اسعار الكلفة الى المد الادنى . ولذا عاشت البلاد دوما تحت كابوس 
تضميق اسواقها التجارية.وبما ان موقفهم السماسي Weltpolitik‏ يضطر بريطانيا العظمى للوقوف 
الى جانب فرنسا وروسيا » فالسباق على التسلح البدي تضاعف يسباق بحري ل يقل احتداما 
وخطرا وكلفة عن الاول . فبینما تعمد الديلوماسية الالمانية الى الشانتاج احبانا والدعوة 
الکشوفة الى الحرب وهي طردقة ل تنفع في توسسع مدى المستعمرات الالمانية في الخارج » 
وازداد الرايخ نرفزة بعد ان رأى نفسه محاطا من كل جانب. ان موقف الانبا الممتاز في قلب 
اوروبا جلما في وضع ممتاز كذلك لبسط سيطرتها على هذا الجزء من القارة الاوروبية » فهي 
تشعر بأن هنال لك ما يحد من طافتها من كلا الشرق والغرب على السواء » ما يحعلبا عرضة 
لفقدان حلیفها الوحيد في الجنوب هو الامبراطورية الاوسترو - هتغارية » اذ دهاها ما سب 
أنبيارها » او اذا ما جرت الى مغامرة کبری وقف هذا الحليف الى جانبها حتى النهاية . 

Ka s‏ رزحت اوروبا تحت وطأة التسلح » وهي وطأة شديدة شعرت بثقلپا لس الدول 
التي ارتبطت بعضپا ببعض بوائيق دباوماسية او عپوه عسكرية فحسب € پل ابضا دول اخری 
مثل بلجکا والسوید اللتان جزعتا جدا على استقلاما وسلامتهب.فالاستعداد للحرب زادت‌نفقاته 
ثلاثة اضماف بين ۱۸۷۵ — ۱۹۱6 E‏ في كل من المانيا وبريطانيا العظمى > كما ازدادت jodad‏ 
خرنسا 6 ومثلت ثلث اليزانية العامة في Less‏ . اما ايطاليا فقد كادت تنفلق لفداحة هذه 
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التکالف عندها . فسغا رصد الوازنة المامة في فرنسا مليارأ ونصف اللبار الجيش وللاسطول 
الحربي 6 فالبرلان الفرنسي برصد ۰ ملبون فرنك للتربية والتعليم » و٠٠٠‏ ملابين للاثفال 
العامة في البلاد وللاسعاف العام » قبل عام ۱۹۱۶ . ان بناء طراه واحسد كان يكلف الدولة 
بين to — ve‏ مليون فرنك € اذ ان الطلق الواحد يكلف ۰۰۰ فرنك ( اي ما بوازي الرتب 
السنوي لموظف متسوط ) . 


فالمبدأ القائل : اذا اردت السلم فاستعد للحرب » فرض نفسه كمبداً ساحر وبدا ان لا مئاص 
منه ولا حبدة عنه لاوروبا هذه الطاعنة في السن . تن امام انقسام تاريخي ولاشك . ولکن هل 
كان من المقدور ان يحول تنوع الطاقاث الوطنية بين دول القارة في نهاية الامر هذا التنوع الذي 
كان وراء عظمة الحضارة الاوروبية دون تحقيق وحدتها السياسية التي وحدها plats‏ ان تحول 
دون الانقسامات الجغرافية الاخيرة المنذرة بانپبار محتوم ؟ فالانما التي رشحت نفسها ارئاسة 
وقبادة تجمع اوروبي » حلت leg‏ ما » بعد فارق ۷۵ Jette‏ فرنسا التي حاولت هي الاخرى 
تحقيق مثل هذا التجمع» وهي محاولة ستبوء بالفشل امام الصخرة البريطائية» فعاصرو غليوم 
الثاني والاميرال تربتز يستطيءون Le AST‏ تم لمعاصري ابوليون »ان يضطلءوا همات عىمستوى 
عالي . وانصار سباسة ا(#//لامم/!176 لن يعدموا وسلة للنبوض بهذه السياسة » ملوحين بالخطر 
الاصفر lus‏ » وبالمنافسة الاميركية احيانا » كما بحتجون » من جبة ثانبة » بالعجز الذي نزل 
بالشعوب الاستعمارية القديمةوالقصور الذي اصبت‌به .ومع حرصیم على luo‏ مصالمم الاساسية 
والدفاع عنما » فقد وقفوا الى جائب روسيا € عام ۱۸۹۵ » لارغام الیابان » على التغلي عن 
منشوريا والانسحاب متها و لوا على تسین قائد عام الماني لقمادة الجمش الدولي الذي عبد البه 
اعادة 355 البيض الى العاصمة بکین, الا انهم نظروا الى الحلف المعقود بين انکلترا والبابان 
نظرم الى خمانة مصالح اوروبا . وقد cd‏ اطماعهم وبرزت بصووة del‏ واوضم في الوقث 
الذي اغذ فيه الاستعمار الاوروبي يصادف صعوبات جديدة . 


تمل all‏ 4همز — ۱۹۰6 ASI‏ واوفر حقب هذا العصر 
8 1 حروباً بعد الحروب والفتن الدامية التي وقعت في منتصفه E‏ 
RS‏ 1 اذوقمت خلال هذه الستوات العشر معظم الحروب 
الاستعيارية . يجب أن نضع جانبا قضية كوريا الق انتبتبتقرقر البابان اهام تدخل WU‏ وفرنسا 
وروسا . صحيح ان بريطانيا العظمی انتصرت على الترانسفال بعد تضحيات كبيرة » في الوقت 
الذي تابعت فيه فرنسا alas‏ في افريقيا السوداء باحتلاما جزيرة مدغشقر الكيرة . الا ان 
الدول الأورببة خسرت ثلاث حووب خاضتها خلال هذه الحقبة » فعجزت ايطاليا عن التغلب 
على الحبشة » كما ان اسيانيا انپزمت في كوبا والفيلبين» وروسيا غلبت على امرها وا بزمت 
انبزاما منكراً امام البابإن في منشوريا . 


وف 


فانکار ايطاليا في عدوة امام الاحباش يحب رده اصلا اليعدم تقدير الامور قدرها اللازم 
والى نقص سذري في الاستعددات الضرورية . ومع ان هذا pail‏ تحققه الحسشة اسن ها فترة 
من المدوء والسلام » فلم يستطع ان يوقف ال رک الاستعيارية في افريقيا . وقد اصيب ار اقبون 
في اوروبا بدهشة كبرى لدی انكسار الاسبان امام الامبر كيين . وقد رد اناتول فرانس صدى 
تكبنات هؤلاء المراقيين » في كتابه « التاريخ المعاصر » . اما هزية الروس فقد كان لحاوقع 
دونه وقع الصاعقة ليس في الاوساط العالمية فحسب »بل‌ایضاسبب ثورة ضد نظام االعنصري 
هزته هرأ Gaio‏ دون ان تسقطه » كا سببت منافسة حسادة بين فرنسا والمانيا نشت حول قطر 
لا زال حرا في افريقيا » هو المغرب » واخيرا ضد الرايخ الوليمي » وتجمعا اتكليزيا فرنسياً 
روسيا » جاءت المابإن تدعه في LT‏ . 

هنا تكمن الاساب الاصملة لحادثين من اضخم اوادث التي استهلت التاري_خ المعاصر : 
انرب العالمية الاولی » 1414 والثورة البلشفية » عام ۱۹۱۷ 


حوادث الخمية والفشل الى لحقت باوروبافي الجا ل الاستعياري» 

je ۳ FA Lola il oe الدول الاستعمارية خارج اوووبا‎ 

بروز الولايات التحدة Lol Lee ph‏ ف هدم الاقطار والا اع الي اصطدمت فما 
المتزامن » بوصفها دولتين من الدول الكبرى الغازية . 

فبالرغم من الفوارق التي تباعد بين مجتمعپا » والمفارقات التي مىز حضارة كل منها» فبنالك 
مع ذلك » نظائر مشتركة ببنهما اذا ما نظرنا الى سياستها العالمية . 

فالولایات المنحدة بلاد المجائب والغرائب المدهشة تولف Les‏ حليمة مسعفة الى اكبر حسد 
لنجاحات الفردية كنا تکون ملاذأ يكن اليه كل من تعذر عليه العيش او اصيب بالضم والحيف 
في العالم القديم . كل شيء فيها تم على عجل وبدا ضخما جبارأ وکل شيء d‏ يدل على ان 
حسضارتها امتداد لحضارة اوروبا الشخة “في الوقت الذي راحت فمه الاذواق والنعاذج الامير كية 
تنحرر وتنسم وتتلوع . 

والمابان القديمة » بها لها من طابع غریب سب عرفت أن تسحر الشعراء والفنانن والمواة t‏ 
وبالرغم من هذا التحول الصاعقی الذي حققته حضارتها الصناعبة فقسماتها المسيزة ل تتغير ول 
Jus‏ وما زالت تفتن بسحرها الا اذ واحدآمثل اتکادیر هيرن» والذي 'عرف عنما وذاع 
خبره بين الناس شرقاً وغرباً هو رخص البضاعة LUN‏ الق اخذت تنافس الى حد بعسد 
مصنوعات اوروب راميركا في الاسواق الآسبوية » والاستوائية. 

ويشيد جوريس « بهذا القطب الرأسمالي المتألق » ملمحا بذلك الى جمبورية آل كار نجي 
وال فندریلت ويمار Qiy‏ مورغان ورو کفار ۰ فالفردية اللببرالية ات ااسب.ل لطلوع طبقة 
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متئفذة من کبار رجال الثروات الطائة لل تعد حسب حسايا للحا والنقابة والنظریات الئوروية 
فتحت ها في الداغل اسواق تيز اوروب باتساعها . وقد اطل علنا عبد من الامتداد والضخامة 
محسث أن حر التحارة الخارجية تضاعف Lame‏ بين ۱۹۰۰ - ۱۹۱ 6 وزادت ثلاثة اضعاف 
باتجاه LOT‏ . واستثمرت ASI‏ من ستة ملمارات من الدولارات في الخارج وانشات ها بالفعل 
امبراطورية في اميركا الوسطی LA,‏ اهادي کا ان El‏ اللاتىنة نة هي على وشك أن تصبح 
منطقة نفوذ فا وحدها بفضل سماسة الرابطةا لامر Ailai. LS‏ با كتحكم لحل Las‏ 
منشوریا والمغرب تشير بالفعل الى ما بلفته من اشعاع عالي » كما ان سباسة « الباب الفتوح » 
التي اتبعتبا في الصين وني La if‏ الوسطی جاءت تناهض سباسة مناطق النفوذ التي سارت 
علتها الدول الاستعمارية الاوروبية والمابان . وهذه الرأسمالية المركزة تلعب دوراً بارزاً في 
طو كدو ايضا » يشد من ازرها عده من السكان يشكو الفقر ابد؟ في A‏ وازدياد » تشحلك 
الحاجة فیپم الاطماع. ولا كانت البابان باشد الحاجة للتصدير بأي من لتأمين اساب العيش 
للاهلين»فقد دخلت باندفاع وقوة لا تدفم عصر الاستعمار . فلحت ستار الدستور ؛ لا Ji‏ 
احزاب ال 6ء تكم البلاد پاسم السکادو وبامم النظام الاوتوقراطي الستبد الذي تسير عليه 
معتمدة فيه على الجمش والاسطول والببروقراطبة مبقية تحت قبضتها الجاهير العمالية . فبعد 
ان انتصرت على الصين وفازت بروسيا واصبحت حليفة لانکلتدا وشريكة الائنلاف الثلاثي في 
ارروبا € احتلت نسيون (البابان ) فورموزا كا احتلت كوريا والقسم الجنوبي من منشورا » 
وأقامت فا علاقات تجارية وطيدة مع المند والصين والمند الصشة واصحت في آن واحد 
زیون للولايات المتحدة الاميركية تستورد هلها وتصدر اليما » زبونا من الدرجة الاولی » 
وحاولت ان تكسب bE‏ على حساب ام ركا كل منطقة الحبط المادي . فبذه الصين التي 
راحت فريسة الفوضى تسحرها الها من موارد وخامات ضخمة . فبي ان ملت على إيقاظ 
آسيا » ففي سبيل طرد « الادابرة » الببض واخراجبم منها » شريطة ان تعمل هي على 
استثارها لوحدها . 


تولف انار الامبراطورية Liua‏ القدعة Le jt bol‏ ضضما تنعدی 
نتائجه کل حساب . فنذ الثورة التي قام بها اتباع الطائفة الدينية 
taipings‏ € عام ۰ ؛ والصين تحاول البروز بمورة متحددة دون ان تحسن تحسدید تقاطيم 
وحبيا . هنالك قوی هادرة تعتمل في هذا اسکل الصيني Gall‏ الضخم » التمسك بالتقاليد 
المستحكة . فال رأسالية حفقت من جبتها نجاحات باهرة سريعة . فمنذ حسادث البوحکسر 
( ا ملاكمين ) اخذت الصين تكثر من انشاء الصانم والشركات التجارية كنا انشأت ها شبكة 
من الخطوط الحديدية » ووثقت من الروابط التي شدت بين الطبقة البورجوازية التي اخذت 
تتكون وتفوى وبين الاجانب الذين ضاعفوا من استئاراتهم في البلاه خسلال عشر سنوات . ثم 
ان وجود ١‏ البرابرة السض » » من Le‏ ثانىة كان مثابة جرح بليغ يحرح من كإرياما . فقد 


oyo 


ods‏ التضادات والفارقات تبرز اكثر فأكثر . هنالك صين قروية » ردفية زراعمة يجري 
اعتصارها بشکل ل دسق له مشل من قبل . ولا كان المزان التحاري یتسم بوما بعد بوم E‏ 
والوحدة النقدية ال Tuel‏ تفقد من Lai‏ الاممية »كانت تکالف Lti‏ دوما d‏ ارتفاع . ومن 
Le‏ اخرى » فأزمة الشاي الناجمة عن انخفاض التصدير حملت الدم ار والخراب الى الولايات 
ds sit‏ بکاملپا حيث كانوا يتخلصون بسبولة من المواليد الاناث . الا ان مين الاستغارات 
وصين التحارة والاعال الکبری رفعت Ule‏ واجبتها البذغية » فبدت مزجا غريباً من الروح 
الآسہوية ومن الروح الاوروبية F6‏ بدت لنا في صورتها الى » في مدينة شنغاي » مشلا » ا 
UT,‏ جان رود » عام ۱۹۱۰ الذي بقارنبن هونغ كنغ » مثال النجاح البريطاني في هذه الناحية 
من العام » وبين کنتون « المربعة » بقناتها al‏ ذرة التي تفص بها بطرح فيها من النفایات 
والاوساح فتزید من سواد میاهپا TN‏ ... ومنازها التپدمة التي تغشاها طبقة لزجة من 
الاوساخ » وهذه الارتال من الستعطین تنقزز النفس ژیتهم » يقابل في الطرف AN‏ منظر 
أخاذ من السحر والتصنع . 

وبعد ان احبطت حکومة الصين محاولة اصلاح استمرت مائة يرم عولت الادارة 
الامبراطورية على الباشرة باصلاح من طراز اسكندر الثاني : يتناول الوظائف العامة 
والامتحانات والحام والجبش . ومنعت ملعا باتاً محششات الافبون » ووعدت بمد اللاد 
پدستور حديد . الا ان عجزها الواضح غل في يدها وعجزت عن Gif‏ من هذا . فبي 
لاتستطیم الاعهاد على الاجنيي ٤ک‏ انها تعحز عن محاربته وایقافه عند حده . فقدآلت 
حرکتها هذه في نظر طلاب الاصلاح الى الانتقاص من كرامة الملاط والحط من هيبتها 6 دون 
ان تتوصل الى اصلاح سيء . 

قام بين الفکرن والتجار العاملين خارج الصين حركة ثوروية رمت الى التخلص من الاسرة 
ا لمنشو کمةامالکةسدا » ومن ال Meiji‏ . فالانتصارات التي حققتها البابان » والئورة الروسية 
التي وقمت عام ۱۹۰۵ 6 بعثت فما النشاط وحر کت فمها الرغبة بسل شيء ما للخروج من 
الوضم الزري الذي احدرت المه الادارة والبلاد»ووضمت هذه الح رک منبحاً استمدت خطوطه 
الکبری من المثل الا نکاوسکسوئية » واضعة نصب اعمنيا : الحرية والدعوقراطبة واع لال 
نظام الاقتصاد الرأممالي عل الوسائل البالءة التبعة في الانشاج . والدکتور سن - یات - سن 
الذي تللی در وسه تباعا في الكلية الامير LS‏ » في هونولولو “ثم في كلمة الملكة في هونغ کنغ» 
ثم انتقل الى كنتون قبل ان يقوم برحلة طويلة الى اميركا واوروبا طاف لاما على الجاليات 
الصينية الکبری الموافقة حول الامبراطورية السهارية » دخل عضواً في عدد من الجعيات 
السرية ثم انشا » هو نفسه « جمعية يقظة الصين » » ودخسل في عضويتها كثيرون من الصينيين 
ومن رجال الفکر ورجال الال والاعمال العاملين في مناطق الامتمازات الاجنمية او في المابان 
ds‏ غير ذلك من المناطق والاقطار ال سيوبة»وراحت تنادي بسيادة الشعب وبتوزيع الاراضي 


۷۹ 


الاميرية على الزارعین . وحاولت هذه kahl‏ ان تحر وراءها الطمقات المتململة » التذمرة وان 
تقم لها علائق مع اللماعات الوطنية في التونکین التي تقوم بعال المشاغبة » ول تكن بغريبة 
قط عن محاولة انقلاب في كوريا ضد الاحتلال الماباني الجائر . وساعدت db‏ من ازمات 
الجاعة وقحط الوامم IUN‏ وبوارها على حمل جمبم من يتأففون او يتذمرون لامر او لآخر 
على الوقرف موقفا معاديا لبكين . وثر العمال العاملون على الخطوط الحديدية او العاملون فى 
üL y‏ هان - كيو “ کا ترد قائد الجيش يوان - شي - كاي و اعلن‌المصان على الامبراطور . 
وهكذا وقعت ثورة عام e ASS‏ 


Ce,‏ راح سن بؤسس حزب الشعب باسم كومين-تائغ الذي رمى الى المناداة بنظامجبوري 
ديموقراطي » فلم يستطع ان يعتمد على الماهير الامية LOU‏ . وللا كان Leo‏ من الجذوب 
فلم يستطع ان یکون اكثر من رئيس لمررية الصين ابنوببة » وم بلبث ان انسحب من الحياة 
العامة . فعادت الساطة الى بوان الذي ما كان يتخلص من الاسرة الجا à‏ حتی رام يفرش نفسه 
على البلاد barre‏ وبعد امن لنفسه‌ولاءبکین الیش في الشمال اعاد تكو بن وحدة البلاد لصلحته 
الخاصة . وعرف ان يؤلب حوله كبار المرظفين وحکام الولايات وارباب التجارة واصحاب 
الثروات والقوى الاخرى الق اشد ما كان ali‏ رژبة الفوضى في البلاد . رمكذا تكن هذا 
الجندي الذي جاشت نفسه بالاطراع. ان يجمع بين يديه وان يمتكر لنفه السلطة في هذه 
الجبورية SLN‏ . وهکذا فمصير هذه الصين الشاسعة الاطراف الغريبة الاطوار بقي لغراً يحتار 
له العام قبيل الحرب العالمية الاولى. 


فاذا ما «تحر کت الصين وقطت »ف يكن ذلك لامرة الاولى. 
و ينتظر فكتور ييرار تهاية الحرب الروسية الماباثية » 
لبضع AUS‏ الموسوم : « ثورة آسا ». وعلى الاثر ds dis‏ 
الظپور فيض من المطبوعات والولفات التي تعالج القضايا السماسية والاقتصادية والثقافية حتى 
والستراتمجية التي اثارتها انتصارات جبوش المىكادو والصدى الداوي الذي احدثته والاش 
البعيد الذي اطلقته في البلدان والاقطار المتصلة List‏ المندي Lidl,‏ المادي؛ حتى في تركما. 
فالعاقون السیاسیون ورجال السياسة من المابانيين انفسهم لم یکتموا قط الآمال العراض التي 
جاست بها نفوسبم . فالمؤلفات التي وضمها الولف الماباني اوكاكورا بمنوان : « 'مثل الشرق » 
و د يقظة اليابان » ت كد بوضوح وحدة الآمال التي تحيش بها قالوب الاسویین . صحيح ان 
ا أؤسسات الاورويسة والاميركمة d‏ يبد ie‏ ما يم عن خوف او ما بشعر بقلقها » الا ان 
حوادث الاضطرابات الفردية التي نكاد لا دشعر بها احد هنا او تتخذ ها هنالك طایما Les ja‏ 6 
اخذ بتکاثر وقوعها » شيثًا فشيثا . فقد قامت حركات Lib,‏ مناهضة للاستعمهار . فالفتح 
الباباني اقلق خواطر كثيرة في بلدان كثيرة وراح سكان هذه الاقطار بقومون يحركات رجعية 


الحركات القومية خارج ار ررب 
بوادر ردة مضادة للاستعمار 


۰۷ - القرن التامع عشر oyy‏ 


بدافع ما ينيض rò‏ من بفض سُديد لما هو اجني »ل يكن مع ذلك لیتنافی بالضرورة مع 
الرغبة slash‏ حاولات اصلاح سياسية واجتاعية » ( وضع oual‏ خير شاهد على ذلك) » كثيراً 
ما ار تدت شکل رفض لاتماط sad LLI‏ 3 


فحزب الاستقلال الذي غلب على امره في الفيلبين» عام ۱۹۰۲ » لم يستطع النپوض وراحت 
الولایات النحدة تشدد من قىضتما على الارخسل المذكور وتعمل بسرعة على مده بالاجبزة 
والاعتدة التي لا بد منها . 


وفي ان الذي اشتدت فىه مقاومة الكوريين لسطرة اليابان » وهي مقاومة لم يتمكن 
المابانبوت من كبحبا وكبا الا بعد عام ۱۹۱۰ » اخذت بنكوك تعمل عکس ذلك تام » 
وتسعى الى توسسع حرباتها بالاعتماد على طو كبو . فالسلام هيمن على شبه الجزيرة اند al‏ 
فلم يقم في وجه الا الفرنسي العام دومر اي حر IS‏ مقاومة محسب لها حساب 6 يعد ان امعن 
في إذلال الامراء وحکام الولايات قبل ان يبدأ يتطبيق برتامج واسم من الاشغال العامة . وقد 
راح خليفته بول و يحاول تحسین العلاقات بين المثفقينوبين الفرنسبين مع قمامه ببعض الاصلاحات 
الانسانمة . والخطر الذي ذر قرنهبين التونکن عام ۱۹۰۸ tam‏ قامت حر كة عرد لم تلبث ان 
قعت بسرعة » بقي براود ذكره الاذهان » لا سما في هذه السنوات التي تلت رأسا » الساعدة 
التي عكن ان يلاقب ١‏ خصوم فرنساكفي کل من الصين والمابان . وقد استؤنف الممل‌الاستعياري 
بين سموب هذه الاقطار دون ان بتشکر احد منها للفوائد الناجمة عن هذا العمل . 

اما في الهند » فالبقظة القومية أحذت تنشط وتحتدم بسرعة . فع لى اللورد كورزن الذي 
یذ کرنا نشاطه بنشاط دومر في اند الصيئية » أن يحسب حسابا لهذه الجاهير الوطئية التي 
تعتمل فسا وتختمر قوی محافظة مشهورة بمداغا للبريطانيين » وللذرائم والاسالسب الاوروبية 
وطبقة من المثقفين تطمح بأبصارها الى التربع في الوظائف الكبرى » وبورجوازية تساعدها 
الارباح التي تحققها في التجارة والصناعة الناشئة » على تضخم المطالب القومية . 


فشمه الجزيرة المندية » كالصين نفبا» تفمض ذه المفارقات والمتناقضات الرية بالملاحظة . 
« فمدينة gU‏ » کا بلاحظ احد الاداریین AONI‏ عام 6 à pas Lelie dune‏ حيث 
الصناعة الحديثة تأسر النظر بوجمما الكالح والشم معاً. فقي عباي احياء» منازها واطية» غير 
صحية یتکدس فما السکان على اشد ما بلغه تکدیس السکان في الدن الاوروببة .فمها العدید من 
اصحاب اللایین الذين ساعدوا باجم ومكارمهم الانسانية » على تشسد الابنية الضخمة التي 
تزدان بها المدينة » . والتحقیق الذي أجرته لجنة من لجان العمل » عام ۱۹۰۷ » Cle apis‏ 
بالفقر المدقع الذي تتخبط فبه البروليتاريا » وینزل بالمصانم التي حلج Les‏ القطن حيث يعمل 
الممال من ۱۷ — ۱۸ ساعة في البوم » بأجر يتراوح دين ۲۵ - ۳۲ فرنکا في الشپر الواحد » کا 
يشير الى أن العدید من الاولاد » بين السادسة والسابعة من اعمارهم پعملون ۱۲ ماع في البوم 


6۷ ۸ 


ویکسبون‌نصف‌هذا البلغ في الشپر. إلاميؤدي نجاح حر کةءقاطعة البضائع الانکلیز ی یاتری ؟ فقد 
تبدى لبعض الفکرن في الهند» آمثال رابندر انات‌طاغور ان استغناء اهنود عن استعمال البضائع 
الانکليزية من شأنه ان يزيد استغار الجاهير فداحة . اما فا تتعلق بالاستقلال الذي بطالب به 
تبلاك والذي أقره المؤتمر المندي عام ۱۹۰۹ فهل يعني قيام دولة هندية تتطور على طريقة 
البابان » أو على الطريقة التي اقترس الاخذ بها غاندي منذ عام ۱۹۰۷ اي اعلان الفاومة في 
وجه التقدم » على اي شكل كان . وشجب التصنيع » ومنع كل ما يولد الضجيج والرجوع 
بالبلاد الى المغزل . ومها يكن » فقد أطل على الللاد » عام ۱۹۰۸ » عبد من الاضطرابات 
طلع اول ما طلع » في المنغال » لم تعمل على تهدثتها ولا على ادخال الطمأنينة الى النفوس القلقة» 
الاصلاحات التشر يعية الجديدة الق أجراها اللورد منتو ومورلي . صحبح ات A‏ بقي تحت 
سمطرة الممتدلين الذين مخشون دوم الحركات الارهاببة المنسمة بالمنف » والحادث الهم هنا هو 
ظبور العصبة الاسلامنة + الهند التي جاءت تردف هي الاخرى المعارضة لوجود الاجني في 
البلاد .عاد اندي الى اند » عام )۱۹۱ » وسعطي بفضل ما له من شخصبة بارزة » الحركة 
الوطئبة في المند » قوة جديدة » fuas Lis,‏ الى الامام . 

من اهم اغراض غاندي والاهداف الرئيسة التي وضعبا نصب عمشيه »شد اواصر الوحدة بين 
السلین والمندوس . فو لا جل قط ما للاسلام من Laal‏ وشان كبيرين في آسا وافریقبا. وقد 
لاحظ بعين ثاقبة الارتحاجات وامزات الشفة التي واجه بها الضفط الاوووبي . وقد سل YAN‏ 
خوده مخش «بآن القرآن يصح ان یکون دلبلا ومرشداً للنؤمن لا ان یکون حجر عسارة او 
حائلا دون التطور الاجمّاعي والادبي والقضائي والفكري ۰ . كذلك » sut‏ على إظبار الخاطر 
الکامنة تحت شعار بعض الفئات التي تدعى انها متطورة: «اخذنا عن الاوروسين لباسمم وطريقة 
عبشم حتی مساو مم المعروفة من معاقرة الخرة الى اسر » الا اتنا لم iab‏ سنا من فضائل 
هؤلاء الاورويمين » . هذا ما يتوحب معرفته لدى هؤلاء المعجبين بأوروبا . ولذا لم بتردد احد 
كبار مثلي انکلترا في الشرق € هو اللورد کرومر ان یکتب عام ۸ de Yo: WU‏ الى 
اصلاح الاسلام .فالامر الذي مخضم للاصلاح ل يعد الاسلام » بل شا آخر . ..لن یکون مکنا 
E‏ رجحون ان ganas‏ | هساناً من الحرير الغربي من اذن خنزيرة شرقية» . فهو برى ان المصريين 
المتخلقين بأخلاق الاوروسين فقدوا اسلامپم واصبحوا اوروببین من ذوي اللافقریات» . ولویس 
برتران » هذا المراقب الحصيف يذكر » عام ۱۹۱۰ في کتابه الوسوم « الراب الشرقي » 
ملاحظ) : « ان ندرك ابداً هذا الفضب والقد الذي يثيره في قلب سکان الدن الجزائرية » من 
ابناء البلاد الاصلمین » الواجب الترتب علمپم بافراغ سلة القيامة في ساعات معيئة من النبار » . 


plu‏ اعتبر دوم » على اقدار مختلفة » وجود الاوروبي في دياره » ضريا من الاهانة تصیبه 
في الصمم » فپو لا يكن ان بالف او ان يأنس الى وج‌ود حکومة تدين بفير دینه » 
کا بلاحظ موظف روسي عمل مدة طوبلة في الت ركستان . فهو يصف بالجئون هذا السباق الى 


eva 


التسلح الذي بستسل له غراته ومستبیحو ارضه وبلاده . « بلغت اوروبا اوج قوتها وبطشها » کا 
یو کد يحبى صدیق . وبالرغم Le‏ حققت من alel‏ وعظمة وقوة فبي البوم اکثر انقساما على 
نفسپا واکثر عطباً من اي وقت مضی € ولذا قام دوم بحالة كمون » شمور يجامعة اسلامية 
تحمل المقت لا هو اجنبي غريب » كثيراً ما برهن عن وجوده » هنا او هناك » بشکل او 
باغر » واحباناً بعنف شديد ... ففي الوقت الذي ارتدت فيه الحركة الوهابية الى ند » 
فالخوف بقي حور الحركة السنوسبة التي تقوم بدعوة لا تمل تد من ضفاف خلیج ممرة الى 
مشارق النبجر ونر الغانج . وقد احسنت الصمود في وجه الابطاليين في طرابلس الفرب . 
«ترهمت ایطالبا انها امام تركياء کا پلاحظ هنوتو»فقد وجدت نفسها وجا لوجه مع الاسلام». 
فالطريقة السئوسية اختارت ها طرائق سرية تتصف بالفطنة والحذر € وابت ان تربط Loi‏ 
بمجة القسطنطشة عندما حاول السلطان عبد الميد ان برفم فوقپا علّم الخلافة . فالجامعسة 
الاسلامية » هذه الرابطة السياسة الديئية التي سيق لغبريبل سارم ان حذر » منذ عام ۱۸۸۳ > 
من الانخطار الق AT » LUE‏ سلاحاً لبا و عدة الترهسب ودهاء الدبلوماسية » ل تتورع عن 
هدر دماء المسحيين في ارمبلبا وكريث ومقدونيا ؛ والسلطان الاحمر نفسه طرح به الغرور 
لاقامة علاقات مم البابان » بعد أن راح بعضهم یش faapa‏ بقرب اعتناقها الاسلام باس . 
وهنالك سر كة تقارب ظهرت سنة ۱۹۱۳ € بين المسلمين وبين الوطنن من اهنود وااصشین + 
فنحت تصرف الاسلام والسلمین اکثر من ۱۰۰۰ صحفة اوروبية » مخرج پعضپا من القاهرة 
باتجاه بغداد وطبران وامرتسار » والبعض الآخر من القسطنطينية باتجاه بباي او باماء 
معا کس » فتصدر عن کلکوت AL‏ ابران وتركيا ومصر . 

وهذه الجامعة الاسلامية الجبدية ينتصب في وجهپا قومیات فتية . فلم تستطع کیت النفور 
المستعصي بين الاتراگ والعرب » في قلب السلطنة العؤانية وراح جال الدین الافةاني يشيد Uie‏ 
بحضارة المرب وشبدة في لبنان بعثاً من دعاته وحملته الکبار خليل مطران وجبران خليل 
جبران . ویقوم الکاتب السوري الكواكبي بطالب بوجود الخليفة - خليفة المسامين- فيمكة 
الکرمة . وفي عام ۱۹۰۵ € اذاعت عصبة الوطن العربي من باريس نداءها الشهور € في الوقت 
الذي راح فبه نجسب عازوري پنشر تابه : « بقفظة الامة العربية » . ونشت في الحين ذاته » 
في الحجاز وفي اليمن آورة عجزت تركيا عن ها بالقوة . 

وبعد ذلك بقليل قامت في الاستانة ثورة استبدلت النزعة الاسلامية التي قال بها عبد الحيد؛ 
والتي بامت بالفشل وقابلها الناس بالاعراض » محزب وطني تر كي هو حزب تركيا الفتاة . 

وحوالي عام ۱۸۹۵ » أطلت علينا الجامعة الطورانية » ظبرت اول ما ظبرت عند تار 
روسيا » اذ قام بعض اغنباءتجار باكو بدعم سركة تدعو للم شعث الماعات الطورائية المتنائرة 
حلقاا بين فنلندا ومنشوريا » للوقوف في وجه القيصرية الروسية التي كانت تدعسو وتممل 


oh. 


« لترویس » هذه الاقوام . فقد ضم اول نجلس تشلي روسي (دوما ) fous‏ محترما من الاعضاء 
السمین كان لهم وقع مهسب في النفس اقلق خواطر اولي الامر في روسیا . فلم تتطور الامور » 
من هذه الناحمة € الى ابعد من ذلك . الا ان | کشورا اوغلو »> احد تتار الفولفا» سماء الاستانة 
واسن فما جمعية طورائية » حيث قام احد مواطنبه الدعو احمد بك آغا يبث دعاية تاشطة 
بين حملة Kill‏ من خصوم حك السلطان عبد ab‏ . وظیر اذ ذاك الى الوجود زب ترکسا 
الفتاة عرف أن بكسب له اعضاء کثبرن في الاوساط التر LS‏ وقي صفوف الجمش » مستف لا 
الفشل الذي بلست به محاولات السلطان ومعرضا بالتنازلات التي تخلى عنما لخليفة ظل. وراح هذا 
الحزب يتغنى بفضائل الشعب الثر كي السلم البعيد عن التعصب ونجح باقامثه » في وجه العربي 
الذي وصفوه بالمتقلب والفوضوي » حر iS‏ قومية متعصبة مستبجئة تسامت مقاليد PSH,‏ 
في البلاد بفضل جمش افراده من الرعايا والذميين » اطلق على ant‏ الادارية اسم LAN»‏ 
والترق » » اذ كانت تضم بين صفوفپا € Go gps oumas‏ » وانتسبت بالمبادىم التي نادت بها“ الى 
اوغست كونت والى « فلسفته الوضعية الكاملة » » وراحت قنادي «بالعؤائية » محسث يصبح کل 
رعايا السلطنة دون اي قبيز عرقي فيا بينبم « عغانمین » . الا ان الفشل جاء تام » كاملا » هنا 
ایض » وذلك بفقدان تركما طرابلس الغرب » ue‏ ثلث المقاومة وتبلور الصمود في وجه 
الغازي الستیح» بالسنوسن » وبفقدان البلقان € وبانفصال البلدان العربية Le pu‏ من تر كيا . 
وقد ظبر ان « الوطن المغاني » يحب ان يقتصر » بعد امد وجيز على العثانبين الاقحاح . قفي 
الحين الذي راحت فيه انکلترا تظهر عطفها على المرب» كانت الماتيا تؤيد الجامسة الاسلامية 
الجيدية وتتظاهر بتأييد الحركة الوطنية التركبة في الاستانة . وف نهاية الامر » ۸ يلبث حزب 
تركما الفتاة ان دب سوء التفاهم بمنه وبين الجامعة الجرمانية . 


سقوط عبد الميد عن كرسي السلطنة سبق بقليل سقوط الشاه مد علي » هذا الشاه الستید 
في دولة راحت فريسة للفوضی 2541 . هنا حزب تر LS‏ الفتاة وهناك حزب ابرات الفتاة » وقد 
تألف الاير منها من لیم OLEY‏ ورجال الفکر وبعض المغامرين ج‌اژوا من القفقاس ومن 
ارمينيا ومن يعض Al‏ الشيعة . فتبريز تقف في وجه طپران .وقد راح الشاه فريسة هذا التقارب 
الذي تم بين الانکلیز والروس » فاضطر ان ممع امجلس الوطني وان یعتزل اشکم عام ٩‏ ۱۹۰ 
لاينه الشاب . الا ان الثورة التي تستجدي معونة الستشارین الامير كبين € وتحاول لفترة قصيرة 
y el‏ الى جانبها لم تستطع الصمود امام التدخل الزدوج من قبل الروس والانکل یز . 
فحوادث الفتن والاضطرایات لن ينتبي عبدها بسرعة في ابران التي راحت فريسة الدول 
الاستميارية المجاورة شا 

و الوادث الدامية التي وفعت عام ۱۹۰۸ - ۱۹۰۹ في کل من تر LS‏ وابران تردد صداها 
في القاهرة , فقد كان سبق للورد کرومر ان غادر مصر بعد ان كان قد تولى ادارتها مدة ۲۸ 


۸۱ 


sets‏ على تنظيمها وفقا لتطلبات الصلحة البريطانية .ولكن الروح الفوميةالصرية التي بدت 
Wall‏ في ثورة عرابي اشا » ل تخمد جذوتها قط کا يلاحظ المستكشف شواینفورث عام 
۵ . قاذا ما رضي جناحها المتدل مثلا بالشخ مد عبده » شکلا من التعاون الموقت © فقد 
راح یو كد بصوت مصطفی كامل « الصریون pal‏ ومصر للمصريين » . ومع ذلك كان كاملل 
براعي جانب الحتل . وعندما توفي عاد الاضطراب الى البلاد واشتدت حركة المقاومة کا 
حدث في الصين والحند بفضل التطور الذي عرفته البرولنتاریا الصناعية في البيلاد . « ان كلا 
ضفتي النبل » ا يلاحظ لويس برتران » عام ۱۹۱۰ - تزخر بااصانع ومعامل السکر ومعامل 
نسيج القطن التي ترتفع سحائب مداخنپا السود فوق عزب الفلاحینو مناز هم المنشذة من اللين ». 
وجاء کتشنر واسرع الى تعطيل الجرائد الوطنبة واخذ يلاحتى احرار البلاد ويضق على ز عامجا 
الخناق . الا ان المعلق السحفي سدني راح يعترف بالحقيقة قاثقلا: « لسنا موب g‏ 
مصر » . کا ان لوقي اخذ ينتحب WU‏ : « مسكين هذا النيل » حقا مسكين . . . ما هذا 
الاتحطاط الذي صار اليه ! بعد مجمته السحرية التي امتدت عشرین قرنا نراه البوم تنتقسل على 
متن ظبره كنات وكالة كوك الطافية » ويغذي مصانع السكر وتجهد نفسه لمؤمن Le‏ يفيض به 
من غرن خصب € المواد الاولبة للمنسوجات القطنة الانكليزية » . 


حري بنا ان تلاحظ هنا ان الحركات الوطنية في العالم الاسلامي اخذت تستيقظ في هذا 
الوقت بالذات الذي بدا فيه ان الدول الاوروبية اخذت تقضم من حنباته وعتضي فنه شا 
als,‏ . فغزو الدول الغربية لانحم وقع في الوقت بالذات الذي تم فيه غزو الفرب » فالضربة 
تلو الضربة»اذ يحت لالايطاليون طر ابلس القرب » ویفرض الفرنسیون حمايتهم على فاس »> ویفقد 
الاتراك کل متلکاع, في Los!‏ باسلثناء تراقيا الشرقية » وتبدو الاستانة وشيكة الوقوع بيد 
البلغار “وآسيا الغربية تتمخض پانقسامات وطنية وشيكة الوقوع di.‏ "ینشاً وطن قومي للمپوه 
في فلسطين ؟ 


والمقاومة في الغرب بدت عنيفة وطويلة » فتمر کزت في جبال الاطلس وفي الريف وحدود 
الصحراء الكبرى . ومن الامور التي لها مدلوما هنا » مها قل CU‏ ظبهور الحركة الثورية 
لتونس الفتاة » التي ضمت بين صفوفپا»عدد] من رجال الفکر وبعض الشيوخ مط‌البة بتوسيع 
الحريات وتنسبب ببعض حوادث العنف» اذ ان المقم العام في تونس مسبو ألابتيت» والسكرتير 
العام السید روي إستمرا في ادارة Ladi‏ ية وفقا للمبادىء والتصوص التي Line‏ کمبون وروی 
نفسپا € وهو اتفاق راعی‌مصالح الاقلية الاوروبيةفي البلا والدولة الحسيئية المتعاقبة على الحكم . 
وفي ابو المادىء الذي ساد الجزائر حيث ازدیاد حركة الاسكان بين الفرنسيينل تستطم» 
بالرغم من النسية العالمية التي سجلتها ان يزيل الفارق الكبير لصالالاكثرية الاسلامية . 
واغذت ترتفع في تلك الب لاد » dia‏ عام ۱۹۱۰ بعض الاصوات من بين الاوساط الوطئية 


۸۳ 


التي تخرجت » هنا كا في توئس » الماهد العصرية على النپج الاوروبي. وقد اغتنم هؤلاء الشبان 
الجزائريوت مناسبة تقدم مشروع الخدمة العسکرية ليطالبوا » بالقاپل » بالمساواة في الحقوق 
والواجبات امام الضرائب » ونشم التعلم وتمثيلا اكبر في مؤسسات البلاد . أما اصحاب العام 
الذين تختار فرنسا من بينهم القضاة والاغاوات » فقد رفضوا مشروع الخدمة العسكرية في 
الجدش الفرنسي مدعين انهم انما بستجیبون » في موقةم هذا لمطلب الدفاع عن حقوق الاسلام . 


culi الجنوبمة الغريمة الالمائمة شهدت عام ۳ - ۱۹۰۵ انتفاضتين‎ Las il ان‎ gun 
على الاستسثار البشع الذي‎ pr احتعاجا‎ Hottentots وقمائل ال‎ Hereros À تماعا قبائل‎ 5 
استپدفوا له » وعلى سياسة العنف والبطش التي راحوا فريسة لها » وهي سياسة اخذت الى حد‎ 
امین سر الدولة‎ 14٠9 ما € قراعي جانب ابناء البلاد والتي استأنف الاخذ يها » منذ عام‎ 
درنبرغ . الا ان الزنجي مسلما كان ام وثنيا »ل يكن سواء في السودان او في مناطق الكونفو‎ 
. » على اختلافها » لم تكن اعتملت نفسهبعد « بالروح الافريقية‎ 


ومدغشقر ل تعرف سوى فتنة بسبطة وقعت عام ar‏ وعلى عکس ذلك حب ان نسجل 
هنا طلوع روح قومية جياشة في قلب افريقيا الجنوبية الني تمد Gada‏ ونصف ملیوت من 
الببض واربعة ملابين ونصف من السودان والمنود . فالمنافسة الحادة الطويلة التي قامت بين 
الببض من بریطانمین وبويرز لتأمين السيطرة لجانب من الفريقين انتبت » عام ۱۹۰۲ بغلبة 
ال ande‏ على الروح ااقومية التي عثلبا Afri Kanders À‏ .الا ان الدومئيون الذي انشى معام 
۰ نض على الشعار المعروف : القوة في الوحدة . ان تضامن الفثتين وتوحيد موقفها تجاه 
سكان البلاد الاصليين عرف كيف يتغلب على وطنبة الافريقيين » gels‏ قبام عبد من التعاون 
Lis‏ وبين لندن نص على الدفاع عن حقوق الببض . وعلى غرار حادث ae‏ بالحادث الذي 
وقم للولايات المتحدة الاميركبة بعد حرب الانفصال » فا كادت تنتبي حقبة « التعمير 
والانشاء » حتی راح العنصر الوطني المقلوب على امره يعمل على ترسیخ وشائج العنصرية 
التي قال بها وعلى إظبار عداثه للرأسمالية . وقد قام فريق من البويرز يلتفون حول الجترال 
هرتزوغ يطالبون باتخاذ اجراءات تؤيد التمبيز العنصري والتشهير بفريق ارباب المناجم . وقي 
كانون الثاني ۱۹۱4 » تألف حزب وطني في جنوبي افريقيا لم يلبث بعض المغالين من عناصره 
ان اتفقوا مع غلاة الوطنية في ايرلندا » خلال ارب العالمية الاولى » على سن هجوم مشترك 
ضد بريطافيا . 

لا نری في ما تبقىمن اجزاء الدومنبون البريطاني من قوة طاردة شبيبة بالقوة التي تبديا 
النزعة الافريقمة في الکاب وبريتوريا . ولا كانت الطالب الاقلدسة الکندية قد برزت على بعد 
متساو من لندن وواسطون فلم تصب مصالح انكلترا الاستعمارية “بأي اذي” او ضرر يذكر» 
واوستراليا تعتمد على احادها مع البلد الام لتصمد في وجه التبديد الاسموي . والحقيقة التي 


۰۸۳ 


لم يتطرق لپا اي شك هي ان هذه الشموب أغذت تشعر بوجودها » کا اننا نلاسظ عندها 
OÙ Le,‏ تصبح LG, Ul‏ 

ولكي يحطم اصحاب‌الناجم في جنوبي افریقبا قوة اتحادات العیال لجأوا الى عمال افریقبین 
لم يكن لیسمح لهم بذلك من قبل . وبعد حوادث اضرابات عنيفة وقعت‌عام 2۱۹۱۳ 21414 
اقبل هؤلاء العمال على الدخول في عضوية النقابات العپالية بأعداد كبيرة . الا انهم لم يليوا ان 
خضعوا A‏ انفسهم للتشتيع بالزنوج الهاضعين اوضع ad‏ نصف عبودية . 

اما بلدان ام ركا اللاشنة حبث اخذت الرساميل تتجمع» فقد راح ارباب JU‏ فيها پقمون 
هم علاقات ناجحة مع رحال الاعمال من الاوروبمين والامير كيين لاشك ان العصا الضخمة التي 
اوح ها شودور روزفلت في امب رک الوسطى بعثت الرببة في النفوس وأبت الجامعة الاميركية 
ان تمد الى « الولايات المتحدة الاميركية » بسلطة بوليس دول في المنطقة » وهو مطلب وقف 
بوجبه يعناد رجل القانون الأرجنتيني الشپور داغو » الا انة لم یقع ثيء ضد سيطرة رؤوس 
ااال الأجنبة à‏ وحري بنا ان نذكر هنا مثل المكسيك . فالثورة التي انبت عام ۱۹۱۰ 
نظام حکم gs‏ بورفيرو دياز ؛ عحزت عن احقاق مطالب جاهیر الفلاحين du y Al‏ من 
الاراضي » كا عجزت عن إشباع مطالب البروايتاريا » الناشئة » هذه البرولیتارپا التي اخذت 
تترعرع في احضان النقابية والاشتراكية » ولاارضاء البورجوازية الستنيرة بعض الشيء التي 
قنت قيام نظام حر » وهذه الحكومات الصورية او الوحشية التي تعاقبت على KH‏ في البلاد 
كان علیها ان تراعي جانب واشنطونالتي كانت دوما على استعداد التدخل بشؤون البلاد. 


وهكذا » في مكسيكو کا في بريتوريا » في القاهرة کا في تانکین » لم تلبث ات برزت 
قسمات وجه هذه الةومبات الوطنية التي تطمع ان تکون سبدة مصيرها . وهکذا فالحركة 
التي بدت طلائعها في اوروبا » منذ القرن الثامن عشمر » اخذت تثير في القرن العشرین اهتام 
بلدا نالقارات الخمس . فقد اصبح « التجمع البشري »فيالوطن » امرأ Lle‏ » شائعا؛ مل جميع 
الجتمعات البشرية يحيث ارت فكرة الوطن لم تعد لتسند » کا يلاحظ +وريس» على الاصول 
الاقتصادية وحدها » ولم تعد « تنحصر في دائرة ضيقة هي من حى طبقة ممننة » لان U paola‏ 
تنبع من طبيعة الحياة البشرية » . وفي وسط هذا « التجمم اليشري » » راحت الشاعر 
الفردية « تتجمع وتنطلق » عارمة يحيث ان « الستثمرین »و«الستبعدین » اخذوا بتذوق طعم 
الکری والنوم اني عند ادنی درجات الصرح الشامخ » وتشعر في صمبمما بارتياح اکبر 
مما كانت تشعر به « في هذا العالم البراني الذي يحيش بالعداء المشيف ويتنزى بالقلق 
الصاخب 4 . 


امه 


من زوع 


الارنکاسات العالية 
والدفع الاشتراگی 


الماماون عل تأمين ضروریات المیش م اكثر الناس افتقاراً 
۸ بينما هي تتوفر بسغاء للذين لا يممارن شيا في 
انتاجها , 
( أناتول فرانس : جزيرة البنفوین * ۱۹۰۸ ) 
ان حول النزعة الافتصادیة » du‏ عام ۵ والانطلاف1 
الجديدة التي عرفتها حر الانتاج والتبادل التجاري » کل ذلك 
عاد بالخير paul‏ على الرأسمالية . غير ان الانتاء من ale‏ 
اقتسام المستعمرات » والمنافسة الحادة حول الخامات والواد الاولية » والسيطرة على الاسواق 
العالمية كل ذلك وقم في الوقت ذاته التي طلعت Le‏ اوليفارشيةحتكرة شديدة اليأس. ومنثم» 
فقد اضطر اصحاب الاعال للتخلي » شيئا فشیذا»عن مواقفهم الفردة المتعذر بسطبا التي لم يمد 
بوسعوم الدفاع ممما عن مصالحيم . ففرنسا وحدها » ارتفع عدد النقابات العالية » بين ۱۸۹۰ 
— ۱۹۱ من ٠٠١4‏ نقابة او رابطة الى 1۹۹۷ 2 کا ارتفع في الفترة ذاعا » عدد الاعضاء 
ا منتمين البها من ٩۳‏ الف الى ۰۰۰ ۰.1۰۲ 


البروليتاريا ووشعبا القائم في 
اواخر القرن 


والثابت ان Lis‏ العمل المأجور اخذت تتطور 6 الوحبة العددية تطوراً عظيم] . فالى 
فثات العمل الختلفة العاملة في الصناعات الصفری والوسطى والكبرى يجب ان نضيف هنا 
فة اغری تعمل في القطاع الذي يمكن ان نسميه : « القطاع الثلائي » حيث يعمل اصحابه في 
توزيع الحاصصل والانتاج وتأمين الخدمات العامة ».والذين يتمثلون بهؤلاء del‏ الذين برندوت 
الماقة المستعارة وربطة العنق والقبمة LU‏ . وقد كانت نسيتهم في فرنسا » عام E ١885‏ بنسبة 
٠‏ موظفين الى ۲:۰ عامل » فارتفع الى ه4١‏ عام 11.5 6 وال ۰ عام 4 . ففي الحقبة 
الواقعة بين ۱۸۹۵ - ۱۱ » قدروا أرباب الام التي لا دخل ها سوى اجر رئيسها » من ۸ 
— ۱۲ ملمون ونصف اللون » suc,‏ الطبقة العمالية » يحصر المعنى » في الولايات المنحدة من 
ه — ۷ ملایین » وقي روسما من ۳ - t‏ ملابين . 


فالازمة الكبرى التي تزلت بالمد العامة في بادان basal‏ الوسطی basals‏ الغرببة 
والانكلوسكسونيةخارج اوروبا انقشعت کربتها عن بعض مكاسب تثلت في تحسين ظروف 
العمل التي كانت تكتنفها . قاذا ما استمر ارتفاع الأجر الاسمي » خلال الظروف التي اطلت. 
( راجم الجدول الشت صفحة ٩۰‏ ) قالاجر الفعلي جر لحقه بعض التأخر اذا ما نظرة اليه 
من ناحبة تکاللف الحباة . فالارتفاع في هذه التكاليف » اختلف من يل الى AT‏ ومن 
مپنة الى اخرى » وبصورة ابرز واوضح ل ف ايطالي L‏ حيث الاجر كارت اقل 
( كان الدليل الاسمي va‏ عام ۱۹۰۱ مقابل ٠٠١‏ عام ۱۹۱۳ ) وبدا زهيداً في انكاترا ( الدليل 
۰ عام ۱۸۸۰ » مقابل ۱۳۲ عام ۱۹۰۰ 4 و ۳٤۱عام‏ ۱۹۱۳ ) » وتوقف في Kal‏ منك 
عام ۱۹۰۵ » ثم عقبه حالة من الر كود الفعلي ( دليل ۸٩‏ عام ۱۸۹۵ » و ٠١4‏ عام )۱۹۰ E‏ 
و ۰»عام ۱۹۱۳ ) . 

والرافق الاكثر حظوة هي الناجم والميتالورجيا اللتان زاد الطلب de‏ بصورة محسوسة . 
فعامل الناجم في الروهر كان يتقاضى » عام ۱۹۱۰ » 5 مارکات عن کل طن فحم یستخرجه » 
مقابل ۳ مارکات عام ۱۸۹۷ . اما عامل مناجم الفحم في فرنسا الذي كان اجره ضثبلا » حتی 
ذلك العيد € فقد حسئت اوضاعه وارتفع اجره ( من فرنکین » عام ۰ الى ۳۳۰ فرنکات 
عام ۱۸۸۱ » ثم 421٠١‏ فرنکات‌عام۱۸۹۵ ثم الی۰»1۰ فرنکات عام ۱۹۱۱) اما عامل النسیج 
فقسمته ضازی ؛ فالاجرة التي كان یتناوشا في معمل ورقان للنسيج في مدي ةغنت م تكن 
توازي اكثر من Jar‏ من كلفة الانتاج » عام ۱۹۱۳ » مقابل ۱۳ DUY‏ عام ۱۸۹۷ ؛ ومع ان 
الكلفة العامة تضاعفت قيمتها » فقد امكن المحافظة على تكاليف التوضپ کا حوفظ على معدل 
الربح اذ اتاح |دخال التصفيح تأمين زيادة في الانتاجية . 

فالاجر يبقى متدنيا fam‏ في معظم قطاعات العمل . فاذا ما أوضح التحقيق الذي اجري 
في فرنسا » عام 5 ان التحار وصانم الاقفال والستكري يربح ٠١‏ فرنکات على الاقل » 
في البوم فعلى العیال الماومین ان یقنموا بأجر يتراوح بين ؛ — ه فرنكات بينا تربح المرأة ما 
بين ۲ - ۳ فرنکات في اليوم » وليس بنادر قط ان تقوم عاملات النازل بعمل ۱۵ ساعة 
لتربح ۱/۵۰ فرنك . اما في آسیا > فالارقام تهبط الى ادنى من ذلك يكثير > اذ يتناول الولد 
الماباذ ي الذي يعمل في المصنع نصف فرنك vos‏ سنتما اذا ما عمل في مزارع الارز . 

بالاضافة الى هذا كله لبس ثة حمل موصول او مستمر . هنالك ازمات بطالة مزمنة . 
وحركة التزوح او امجرة بالجلة التي يقوم بها البائسون على نطاق واسع تشهد Ule‏ على الفقر 
المام الذي تتخط فسا الجاهير . 

حق في هذه البلدان الاكثر أخذ) باسباب التطور » تبقی اليد العاملة في وضع جحف جداً 
بالنسبة لرأس JU‏ . فقد كان العامل في الولايات المتحدة » عام 1414 > يتناول من الدولارات 
ضعفي ما کان يتناوله منها عام ۱۸۹۹ بعد ان ارتفع sue‏ العیال في البلاد 4۰ بالمائة پىتا اصاب 
الرأسمال من الربح ما يعادل الضعفين ونصف في عدد من الاستؤارات وزاد قل ٩‏ عن قبل . 


AAN 


( فالدلىل الاعلى ۱۰۰ لعام ۱۸۹۹ » انتقل الى ۱۳۰ في قطاع الاجور » والی ۱۷۰ في قطاع 
الارباح » و ۱۳۷ في الانتاج الصافي » و ١45‏ في تکالیف الواد الاولية ) . ففي الوقت الذي 
زاد فيه ربح المسّدن الفرنسي ۲۰ BU,‏ تضاعفت فيه ارباح شركات الاستثار . قبل من يستغرب 
بعد هذا كيف ان ۸۵ DU‏ من الدغل القومي في انکلترا » قبل الحرب العالمية الاولى » كان 
يذهب الى جمؤب ه GUL‏ فقط من جموع السکان ۶» وان ۲۵ ملوا في فرنسا لا à‏ 60 
لدی وفاتهم اية تركة تذكر » وان ۱۲ - ۱۳ فرد متهم يملكون ۰ بالمائة من الثروة العامة » 
وان اقل من ملمون علکون ve‏ بالائة» وان ف‌الولایات المتحدة الامبر LS‏ بين ve‏ ۲۵ ملبون 
من المكلفين منم ۳۲۵/۰۰۰ فقط مسجلة اسماؤم في سجلات ضريبة الدغل é‏ وان دخضتل 
هنهم يزيد ۱۵4۰۰۰ فرنگ » وان في المانيا ۳ ملایین يتمتع تم الواحد منهم بدخل wy‏ على ۱۳۰۰۰ 
مارك في السنة ( بينهم ٩۰۰۰‏ بزید دخل الفرد الواحد منهم على ۱۳۹۵۰۰ » وان معدل ما 
بصرفه العامل يتراوح بين ۷۰۰ — ۲۲۰۰ مارك ) . 


لمحافظة على ارداحه وحرصاً منه على CRU‏ راح رب 
العمل يدرس blias‏ سكلية قضسة توزيع العمل في مصنعه 
والتخصص فيكل وجه من نشاطاته . فلم یستطم يوما ان 
بوحد نظرته الى Je‏ القامين على تأمين الانتاج في معمله . فقد قسمبم الى فثات متميزة بين 
عمال مهرة وعال ملفقین . کل Jin‏ قط عن ان العمل الفردي ختلب جودة واتقاناً بين 
عامل وآخر باختلاف ما هما عليه من اهلبة ومراس واستمداد خلقي وتقنية ما بتوفر لاواحد 
منها . والشيه الذي فرض نفسه كنتيجة حتمية للتصنيع هو تقبقر العمل الرصوف ب لتقني امام 
الآلة . ولمذا السبب نرى العامل نفسه يستنزل في مطلم pad‏ اللعنات pohly‏ على ال وعلى 
الذين استنبطوها بعد ان اتهمها بالقضاء على المهارة التقنية المدوية . والحقيقة التي لا مراء فيها 
هو ان LKR DI‏ اقنضت إع داد فثة خاصة من العمال المهرة المتخصصين يطلب 
ob] prall‏ ها وتوجيه نشاطها . لس مفروظ] في هؤلاء العمال ان يفقبوا دقائق ق سير الآلة في 
جموعه وحمل کل قطعة على حدة . ااطلوب منهم ان يمكونوا مراقبين لعملها الفني المحض . وعلى 
هذا الاساس نرى sus‏ العمال غير المتخصصين بط من ۱۵ الى ۲۵ بالمئة بين ۱۸۳۰ و۱۹۱۰ 
فاذا ما ادر LS‏ على ams‏ الصحیح الدور الذي يلءيه التصنيع من هذه الناحية ادر كنا 
NI‏ الذي تتر که الآلة في رفع الانتاج ودفعه والتوفير الذي تتبحه من جبة البد العامة . ففي 
مناجم الفحم » a‏ حیث مخف الانتاج ویثلاص US‏ عمق لاستخراج » جامت الآلة ترفع من 
کسته الستخرجة . ولا كانت نسبة ارتفاع الاجر مرتبطة الى حد يعمد بتطور الا له التي تزید 
من الانتاج فقد ساد الرأي العام» الاعتقاد بان تنظم العمل تنظيه دقيقا براعى فيه الاختصاص 


Leli‏ اكير وظبور التخصص 
اتقني ( ار Co‏ 


1 والپارة والمراس € یمود النفع فبه على العامل ورب العمل معا » وقد | ONE‏ الش رکات 


الاستزاریة الكبرى ححة منه وذردعة للامویل عله ASI‏ فا کش » اذ تستطع معسسه اکثر مما 


OAY 


4 
3 


يستطيعه صاحب الورشة الواحدة » تطسق غير اسالیپ الاستغار واحراء توفيرات محسوسه في 
سعر الكلفة والانتاج » وبسع المصنوعات بالتالي بسعر ارخص مع تحقيق ربح اكير . 

ولذا كان لا بد من ترزيع العمال قي الصنع حسبا تقتضيه innbo‏ العمل ومقتضمات مصلحة 
التصنيع JII‏ . ان تكسف العامل وافراغه وفقا لحاجة التصنيع من سأنه ان بوطد فيه الثقة 
Liu, at‏ . فالنظرية العامبة تبعث فكرة المنبحية في العمل والمصنع . فبي قضبة تتعلق في 
صم عل النفس التطسقي . lus‏ كانوا يعتمدون إغتدارات الذكاء للكشف عن كفاءات العامل 
واستعداداته النفسة » راح موتستربرغ وهو من تلاميذ رونتا الذي هاجر الى الولايات المتحدة 
الاميركبة » يقترح عام ۱۸۸۰ € تطبيق عل النفس التقني على الصناعة . 

الا ان المحاولة الاولى لتنظم العمل تنظما Lide‏ مجب ردها » کا هو شائم المیندس تباور . فقد 
اقترح على شركة بتليم لصنع الفولاذ 6 تحديد معدل الوقت الذي يقطعه المامل للقيام محر کة ماء 
على ان يدولى قسم LL‏ في المعمل تحديد الوقت القياسي لصنم غر ض ما قباسي Standard‏ 
واوصى بالوقت ذاته بتنحة او إبعاد كل عامل لا يتقيد ihih‏ المرسومة . 

وهكذا نرى ان التساورية | تكن بحد ذاتها اساسا لتحسين ظروف العمل لدى العامل » بل 
كادت تتوخى الوص ول الى تسجمل اعلى اتاج يكن عن طريق تطبيق الا لمة الذاتية 
AKIL GY (‏ ) هذه الاتوماتسکة الى تحمل من العامل قطعة من الا .فاذا ما جاءت الطريقة 
في مصاحة الرأسمالية فلم تلبت من Let‏ ثانية ان احدثت ردة عكسية لدى اصحاب 
الاجرر . وامر مجلس الكونغرس الامير كي في واشنطون القيام بتحريات حول الادارة العمية 
في العمل . ولم يكن نقد هذه الطريقة باقل حدة في اوروبا.فقد رأى فما العام النفساني ساخس 
Laba‏ للحبد لشري» 6 ان all gla‏ بوحمه» استعمل هذا التعبير Gite‏ لکتاب له دفضح 
هذه الطريقة التي تساعد على جمل العامل IT‏ ذانية « بلباء » . 

وعندما راح فورد تخصص »> عام ۲ مكافمة للعامل cll‏ الذي بستئمر وفره وبوسس 
له d » ile‏ يضع نصب عينيه » من اقتراحه هذا » هو ايضاً سوی تحسین وسائل‌الانتاج(فالدلیل 
الأسمى للأنتاج الدي کان ۱۰۰ عام ۱۹۲۹ ٤‏ ل يكن سوی ۲۷۳ عام۱۸۱۹ و ۱۲ عام ٩۱۸۸۹‏ 
و 0۹۳ عام ۱۹۰۹ ) + 

وهکذا بدت الملاقات بين الانسان والآلة بشكل ابقی تابعية الانسان لمقتضيات الانتاج 
والسمي ااوصول لتأمين المزيد من الربح وفة] لبادی» الرأسمالية . 
أطل علا بعد جمل الرومتطيقية الاجعاعبة Jhai‏ عنت تاع 
بالواقعية والطبيعية » وانصرفت KR‏ لدراسة اوضاع المساكن 
والبائسين ووصف ما it‏ من اوضاع اجتاعية Le pdga liag‏ قاما خلا من الشعورية او 
الاحساسية . 


الزید من المؤلفات الاساسة 


SAN 


وقد انتشرت هذه الازعات الشعورية واستطال الاخذ يها حتی اواخر القرن » ان ل يكن في 

فرنسا » فاقه في عدد كبير من البلدان الاورویبةالاشری » وقد كان للکاتب الفرنسی زولا اثره 
البالغ في هذا ا لجال امتد من سپول الفلاندر حتی مشارف البحر البلطيقي » وظبرت هذه النزعة 
بوضوح عند فان كر وننحن وكراين» کا ظبرت بوضوح عند نكس وریرنت وهوبتهان وقد 
غزت حتى تشخوف في قضية « الموجيك » وتغلغلت في روايه زولا : جرسنال » والارض 
بالالران ممتلفة . 

نحن الذين اصطلحوا على تسممتنا سفلة 

بلغت منا الروح SIA‏ » من الافاكون 

أفضل لنا الف مرة ان تذهب هما كلنا العظمية 

مع هياكل اولادة وبناتنا فتنسج WUST‏ بأيدينا 

( موبتمان : الحان) 


و انفحرت الثورة الاجتاعية في الولایات المنحدة الامير AS‏ من سى فلم كتاب امثال درايزر 
وأبتن سنکلر وهوايتلوك . اذ اخ _ذوا بتحريك « الثفالة e‏ وبلفت روسيا مع کورولنکو 
وغور كي » و كوبرين . 

الا ان الردةالمثالية لیست بالضرورةهروبا من‌الشاهد المريعة.فقد وقف الى حانب المسكين : 
فرنسن با عرف عنه من حنووليون پاوا بقشعريرة انما بروح مسرحية حقة » والروح الناهضة 
للدين ولرجاله التي جاش بها هذا الاخير كادت تتصل بايانيز وزولا . 

والكذب التقليدي هو الذي مجر الى المعركة ps‏ ها احتجاجاً على هذا الظل الاجتماعي 
الذي يبدو من البورجوازية » CUS‏ امثال شو وويلز . وقد دفعت قضبة دريفوس » كات 
فرنسيا هو جول رینار نحو الاشتراكية » واخرجت من برجه العاجي ااتول فرانس » هذا 
الكاتب الساشر الستهزی, الناعم الذي عالج او بحث امور جيل ٠‏ بين هؤلاء الكتاب من 
يجملنا نفکر بمسرح شعبي وبأغان شعبية “فرومان رولان هذا الکانب الرمزي الذيهو خير من 
ثل الانسانية السالة يتوخى ان يترك لنا وصف عظام الرجال الذين تألموا وجاهدوا في سبيل 
رفع مستوى SL‏ . فنحن امام طلع حقيقي من هؤلاء الشعراء والرواشین الاحقاق من ابناء 
الشعب لا يتورعون عن استممال اللبجات الشعبية امثال شارل لويس فملسب ابن صانم القباقیب 
في مقاطمة البوربوئية الذي كشفته LI‏ قصته العروفة by‏ دي مونبارناس» وجاره اميل غنوميه» 
و اضم القصة : حاة اد البسطاء واشاطة مرغريت اودو التي صرفت j iu ye‏ كتابة 
روایتبا « ماري كلير »» هم بعض هذا الفریق الذي يمثل في فرنسا» شل الکتاب التو اضعین > 
الدائبين على انفسپم “الثائرين خير من يلون جمل الادياء في فرنسا اذ ذاك . وغوركي الذي بدو 
لنا البوم بوهيمساًءيصور LI‏ بعاطفة ملؤها الرومنطيقيةمثال التائهالبطل .فا اكثر الادلةرالشواهد 
على الآلام Lekei‏ . 
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مسي عي محلا اكبر LUN ELH j‏ » بعد ان افادت کثراً من 
دتموقر Lansana Lol‏ اج 9 ` 
ی و ی تطور الدول وتح#وها نحو النظام التمشبلي الذي ارتضته 
البورجوازية المنحررة وساعدت على رواجه . فالتحرر السياسي سار Gi,‏ للسبادىء الداعية الى 
الفردانمة ومتطلبات السبادة الوطنمة is‏ تنزع القوی الاحجاعمة منذ ذلك الحين » الى تنظم 
نفسها عن طريق المواشيق الصناعية والجمعيات الپشة . فالن اي حمد باترى يتمازج السواطن 
« الواطن اجرد » بيذ المدنية الديموقراطية » بهذا الانسان العالمي ؟ 


نری » قبل كل شيء » ان النظام الاستمدادي او المطلق الذي استبدل في اليابان عام 1844 
بالنظام التمثلى او الدستوري » اش يتوارى تباعاً في كل من روسيا (۱۹۰۵) وتركيا (۱۹۰۸) 
وابران ( ۱۹۰۹ ) € والصين ( ۱۹۱۱ ) . فال لدان التي بقي فمپا حق الاقتراع » مدداً تقصر او 
تطول » امتمازآ مقصوراً على اصحاب الثروات وحدم » استبدل بالاقتراع العام الذي امد 
يفرض نفسه في كل مكان. والتمثيل النسي الذي عجل به في كل من بلجيكا وسویسرا والارجنتين» 
اد يلقى ارتماحا ورواجاً لدى الفرنسين e‏ 

ومع أن الرأي العام اخذ يتم» بفضل الصحافة على الاخص € بنشاط الهيثات الثبابیة» فحق 
الافتراع الشمي لم يكن ليعني قط اوليفيد ان المواطن اخذ يسام » اكت فأكثر » ai‏ 
القضابا العاملة في البلاد . فقد بقبت هذه المساهة اسمية أو نظرية » في هذه البلدان التي لا تم 
پا جموور Outil‏ € جبلا منه او تکاسلا » الاما » لواجباته وحقوقه الدننة » وهي مساهمة 
تأتي جانبية او غير مباشرة في معظم الحالات » وكثيراً ما حدت منها أساليب الاخذ بالنظام 
التمشلى » والوثرات الشخصية والحزببات ومداخلات ارباب الال. ومن جبة أغرى»فالخدمات 
العامة التي تتطور بسرعة تأخذ موظفيها من رجال « السلك » ؛ فاذا ما تفافلت فيا الروح 
النقابية ؛ کا هي الخال في فرنسا على الاخص » فالدراثر العامة هي بمأمن من التمارات السماسية. 
الا ان الدو لة التي لا بزال فبها انصار النظام القدم ينتقدون بشدة التدخل في الحياة الاقتصادية 
والاجاعية » تری باستمرار دورها ينمو و بزداد بازدیاد الضفط الذي تمارسه امیثات والنظمات 
Lu‏ الحتلفة الحسنة التنظيم . 

ان اعادة النظر في اللمبرالية الفردانية الصرف التي بوشى ا de‏ جون ستيورات مل 
ورنوفسيه ا شتد تح ركتبا تحت تأثير الفلسفة الوضعية وعم الاجغاع السبنسري ومدرسةدوركهام. 
فالترابط القائم بين البشر رأى فيه حكثير ون نتمجة حتمبة للقانون الطبيعي الذي يشد بعضا الى. 
پعض»اعضاء‌کل جنس‌من الاجناس الاحباشة, فبدلا من حقوق الانسان التي تراعي الى حد بعند 
جانپ plots il‏ ليون بورجوی بوصي العمل بالمقد ذات المفمول الرجمي المسلبه »و الذي‌بقتضي 
قيام رابطة سابقة تشد الفرد إلى الجتمع » وذلك في محثه ااوسوم : der‏ حول فلسفة 
التضامن » . برسم لنا فيه الخطوط الكبرى لفلسفة اشبه ما تکون باللببرالية الستحدشسة التي 
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تبلتها الراديكالية الفرنسية . نحن آمام علمانية إنسانية تفرض de‏ « من ينعمون بلامتبازات » » 
واجبا Lekol‏ عليهم ان يؤدوه پاسم العدالة € على ان ينسوا الواطنین ASY‏ حرمانا ؛ عونا 
ضد العجز الطبيعي والاخطار الاجتاعية مع التعبد يتأمين منافع التريبة الابتدائية الجمسم على 
السواء . وقد تبنى مثل هذا البرنامج عدد كبير من الاحزاب المتحررة L BiLA‏ الموجودة في 
البلدان السكتدرنافية والاتكلوسا كسونية » وی سويسرا وبلجمكا و « التقدميون » فى الولايات 
المتحدة الامیر ١ 8 LS‏ 
ان نظرية من هذا الشکل تتفق ماما والمسحمة الاشتراكمة کا يتمثلبا نمض البروتستانت . 
فالكاتب الفرنسي شارل جمد الداعية الى التعاون يعرض Le‏ نظرية تعاونية أساسها الاخشار 
الادبي والاداري . وقد عرض LI‏ ولفرد مونو القضة بوضوح كلي في كتاباته العديدة ولا سا 
بكتابه المعنون : « Blg‏ المسبحية » . « فالمسيحية ترز تحت وطأة حرم قىل aab YI‏ 
بالجدية اللازمة» العمل على محارية البؤساء في العالم وازالة آثارهم» . فنظام الاجر المعمول به البوم 
“مقضي عليه امام حكمة العقل UKA y‏ الضمير UKE y‏ التاريخ:».امسا ألمانيا» قتسيطر عليها 
روح انسانية Le)‏ تقود اطزب الوطني الاجغاعي الذي أسسه نوماف اكثر dis‏ حزب العمل 
السيحي الاجتّاعي المعروف بروحه الحافظة والمناهضة للسامية . اما في Lille y‏ العظمى » 
فالروح البروتستانتبة هي التي تتنزى بالنزعات الفاببة ونزعة المعية الفابية الانكليزية التي 
نشطت عام 18484 والتي نمی اعضاژها الى نشر المبادىء الاستراكية بالوسائل السامية . 
وبالفعلفقد راحت الكنيسةالكاثولئكية تبحثعن طريقة تحد معها من حركاتجريد الطبقات 
من الروح المسبحية . ف « البراءة البابوية » التي صدرت عام ۱۸۹۱ سُجبت بعنف ليس الكفر 
والروح المادية التي تطفو على التعاليم الاشتراكبة » فحسب بل ايضا نزلت باللامة على الرأسمالية 
التي تعمل على عزل «المال وجعلهم بغبر دفاع عن‌حقوقهم في الوقت الذي وجدوا انفسهم واقعين 
تحت رحمة أرباب العمل الذين تجردوا من كل شفقة » راحوا فريسة pih‏ ومنافسة جنونية لا 
حد لها » . رراحت تؤ كد ان الطبقتين المذكورتين معدتين من قبل الطبيعة للعمل معا بانسجام 
كلي » وتذكر الدولة بان عليها واجبات معينة حو « اصحاب الاجور » وتوحي بتشكيل 
جمعبات اخوية مشتركة بين ارباب العمل والعال » ويعيارة اخری» تأليف نقابات مختلطة تخضع 
« لادارة رائدها CURE‏ . 
غير ان KEKI‏ الاجغاعبة اخذت تتأرجح بين روح ibile‏ ذات نزعة نقابيةمنامضة لكل 
تعاون يقوم بين العامائية وبين الحركات أو التيارات التي تنتسب صوريا الى « الديوقراطة 
السحة » . فاذا ما راح الحزب الكاثوليكي ينتزع بنجاح من الحركة الاشتراكية جانيا من 
العهال الناخبين في بلجنکا وفي LOU‏ » فالمسحمون الاجتّاعيون في النمسا راحوا يتخذور:. من 
محاربة الساممة ذريعة لهم » ومناهضة السامية التي DIE‏ بها بعض الاوساط الكاثوليكية 
في فرنسا هي التي تهدد بالخطر » الفوز الذي يبسم الحركة الديموقراطية المسحية خلال Lai‏ 
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دراناوس , الا ان الاب لومير اصطدم € على غرار الببر دي مون من قبل » بالقضتة العامانية 
امحافظة وبعصبة ارپاب العمل التي لا همپا كثيراً ان ترتبط بروابط قالوفية . 

ولذا راحت البراءة المابوية الي صدرت عام ۸ ۶ توصي بالفصل بين الملل الساسي 
والنشاط الاحتماعی . ومنذ ارتقائه السدة البابوية » راح البابا ببوس العاشر يدعو العمل 
الشبي الكاثوليكي للامتثال لتوجيهات السلطة الكنسية » بعد ان وافق على موقف 
الاسابسم الاجتماعبة في فرنسا . وعندما راح مارك سانبيه و ألسون یعلنان عاليا موافقتهما على 
الغاء الاجر الرسمي وسبادة الشمب» راح الكرسي الرسولي یشجب y‏ هذه النزعات القلقة » Ge‏ 
هذه الاتفاقات والواشتی العتودة بين عدة طوائف في قلب الاتحاد الممالي في امانبا»فقد نصحت 
بالتخلى عنها. اما في ما يتعلق بالانتاشة الانطواشة فعلى البراءة Rerum Novarum‏ أن تد کر 
بالقراعد والمادی, التقوية : « کالفقر ليس حطة او اهانة ؛ Jey‏ الانسان ان بتسلح بالصبر نا 
هو علبه من وضع » . 
في اعتراف اللببرالية بضرورة الصالح العامة الدائمة اعتراف 
ضني حقوق الدولة باستمفاء ضريبة من افراد الشمب » وفقاً 
لامكانيات الفرد وطاقته على الدفع . الا انه ظهر للكثيرين 
ان الضريبة المستوفاة يمككن ان تصبح بدورها ادادة لتوزیم هذا الريع . وهذا التطور في 
مفپوم Lu AN‏ تم في الوقت الذي كانت فيه النفقات العامة ترتفع بسرعة في الدولة...وبالرغم 
من شجب الاشترا کمین لاضرائب غير المباشرة پاعتبارها اعتصاراً Lai‏ للأجور والدخل المغير 
فقد استمرت تببظ بثقلبا الجاهير التي رزحت تحتها . ومن العسير جدا ان لابطلب من اصحاب 
الثروات القيام aspres‏ اضافي في هذا المجال . من هنا اللجوء الى الضريبة على الدغل التي gb‏ 
تصاعدية نوع ما والتي قبلت العمل بها بعض المقاطعات السویسرانية » مع ضريبة إضافية تم 
فرضها في الوقت ذاته على رأس المال » في كل من بروسیا وساكس» على غرار بريطانيا العظمى 
التي سارت في تجارتها على ساسة حرية النبادل التجاري . وقب اعترض معارضون على هذه 
الشريبة ونعتوها بإنها تفتيشية » اذ انها تفرض التشت من صحة الريع المعلن عنه » وهي 
ضريبة عادلة » على عکس ذلك 6 لاما تصاعدية » جب انصارها ومعظمبم استرا کبون او من 
حبذي الاشتراكية . وهكذا تم في انکلترا نوع من التحالف اطرافه الاحرار والعمال لاقرار 
ضريبة عام ۱۹۱۱ تعرف بضريبة السغل » وفرض رسم معين على التركات ذي طابم تصاعدي 
وهي ضریبةتقم بكاءلباعلىار_توقراطية اصحاب الاملاك »و هذا راح لويد جورج يصرح قائ : 
« دوق واحد AS‏ ما یکلفه صنم دارعتین » . ومن المستحب الاستشهاد هنا هثل اوسترالما 
التي« آثرت ان یکون U‏ مجلس‌شموخ اعضاژه من الکنفورو على ان بکون لها مجلس لوردات». 
فقانون البرلان انقص من سلطة هذا الجلس ages‏ الطریق امام تشرییم اکثر تشیعاً بااروح 
الاشتراکنة. اما في فرنسا»فالعر aS‏ استمرت ۱۲ سنة ؟فشروع القانون الذي قدمه كايو للجلس 
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۳- اول استعراض للعال الامير كيين بمناسبة عبد العمل في نيويورك (۱۸۸۲). 
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۳۹ — حمامات القانب القدسة 


۷ — دخول الجدوش الفرنسمة الى قلمة ( هونغ هوا ) » في ۱۳ نسان ۱۸۸4 . 


۴۸ - مسرح في البابان » في اوائل القرن التاسم عشر . 
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۳ — کلیمنصو يلقي US‏ في اجغاع عام في ميدان ( فرنندر ) ( ۱۸۸۰ ) . 
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پشان الضریبة “ على الدخل ؛ وهو قانرن صادف ممارضد قوية في البرلان » ما كاد يمر في مجلس 
النواب حتی قام مجلس الشیوخ بدفنه الى عام ۱۹۱4 . اما في الولایات التحدة الامير كية وفي 
LAS‏ في عبد بیل و کوبدن فالتخفیف من الرسوم ابر LS‏ » هسام ۱۹۱۳ € قابله فرض 
ضريبة الدخل . 

اما في نطاق سياسة الاقتصاد التفضبلي حيث لا نلاحظ اي تاثير للحركة الاشتراكية » فقد 
تطورت التشريعات ضد الاتحادات الاحتكارية Tout‏ في الولایات المنسدة الاميركية التي بعد 
ان رأت خطراً يطل من « التبان » التصاعدي فقد امر الحزب الجبوري الحساكم حل شر كة 
ستاندره أويل والشركة الامبر LS‏ للتبغ لین batel‏ تنظيمهما بشكل آغر . ولا عاد الحزب 
الدیوقر اطي الى امن جديد عام ۱۹۱۲ » عمد الديوقراطيون الى تشديد الاحتكامالمنصوص 
هنبا في قانون شرمان الصادر عام ۱۸۹۰ الذي جاء الاختبار ببدهن عن قلة جدو اه واخذ الناس 
يتشككون في صلاحه . 

قفي الوقت الذي ل تکن‌انطلقت فيه بعد في اوروبا » حر كة مناهضة الاتفاقات الصناعية » 
راح عدد من‌الدول محاول‌شراه شبکة الخطوط الحديدية فيارضها كلها او جزءاً منها وانتشرت 
م نكلا جاقبي الحبظ الاطلسي pal LLP‏ الباديات Munieipalisation‏ اصالح اماه والغاز والنقل 
وجماپا نماضعة للبلدية Cola]‏ . ففي مدينة برمنفمام»قام‌جوزف شمبرلین المعروف اذ ذاك بنزعته 
الراديكالية يرسي بفرض الضريبة التصاعدية » وفرض ضريبة على الدخل » وهي ضرائب تتيح 
جبایتها البلدية تعمير مساكن شمبية . 


وراج الاشتراكيون ينظرون » نارة مُزراً وطور نظرة رضى وارتياح » الى هذا التطور 
الذي حققه. التسريع الاجتماعي الذي هدف الى تلاقي الساوی» الفاضحة التي رافقت “في الماضي » 
نام الرأعمالي » بقصد تحسين الملائق والروابط بين العمال واریاب العمل . الا ان تدخسل 
القانرن وتحبكمه | يقم على نظریات منبجية. فقد تباينت نصوص التشر بمات‌الصادرة وتضاربت 
بين بلد وآخر باختلاف طبيعةالتر کیپ الاجتماعي و الزاج الوطني في للبلاد» مع العم انالتشریم 
في الولايات التحدة الامبر LS‏ هو من اختصام الولاية اكثر منه UKH‏ الاتحادية . 


والروح الفردية في فرنسا رأت نفسها نازمة بقاومة Aie‏ »هذا الالتزامالذي كان وقعهداخف 
في الاننا ويمص البلدان الانسعاوسکسونية منه في فرنسا . فبلدان استرالاسما التي مثلت هنا 
مووراً راد وجامت ابد في الطليعة ذهبت الى د مان حد ادنی للاجر » Liy‏ انكلترا 
حمث أقر القانون المعروف ب Trade Board At‏ المبدأ الذي اقترح الاخوة Ebb‏ تسین و حد 
ادنى رطني » + اقصرت تطببقه على عمال المناجم لا غير . وتنظيم يوم العمل الذي قوبل بالاحثرام 
على درحات uks‏ » اخذ في الانتشار والتوضح » وان قصّر عن تحقيق مطالب العمال US‏ : 
فاذا ماتیبت استرالاسیا قاعدة العمل نان ساعات في البوم » منذ عام ۱۸۹۰ - ۱۸۹۳ فپذا 


۸ - القرن التاسم عشر يلك 


الاقتراح لا بطبق في انکلترا الا على العمل في الناجم » وي الولایات التحدت الاميركية » على 
عمال الخطوط الحديدية . اما تعطيل يوم الاحد » فعادة دينية وصلتنا عبر الاجبال ٤‏ ل تد 
الروح اللمبرالية » منذ منتصف القرن التاسم عشر» الاعتراف بها كواجب او عادة مازمة .ومع 
انه لم يعد من رتاب او AK‏ بشرعبة الحركة النقابية في البلدان الصناعية - باستثناء المابان 
نری بين اریاپ العمل فریقاً يشمثز كثيراً من رسوخ هذا الامر ويرفض التسليم للمنظمات 
العمالية حت التكل في الفاوضات باسم اصحاب الاجسور . ولذا حرصت حکومات البلاد 
البورحوازية دوماً على قبول العمل بپذه الطريقة او باخرى» فيمفاوضات التحکم» فبي تقترح 
بعض القواعد التي لا بد من الاخذ بها في عقود العمل وضمان الاجر وتأمين الامور الصحبة » 
وراحث الدول الاوروبية » على غرار السانبا » تدرج في تشريعها العمالي نصوصا معيئة تۇ 
الضمان في حوادث العمل الطارئة . ونظمت كل من انکلترا والنرويج وبلجيكا الضمان ضد 
البطالة » Lis‏ اقصرت فرنسا مساعدتها على الترع ببعض المال لصندوق الثقابة . وسار 
البريطانيوت بعد OUY‏ بزمان» في طريق إقرار الضمان الالزامي » عندما سنوا » عام 181١‏ > 
فانون الضمان الوطنی . الا ان تلك التدابير الجزرئية التي اقرها البرلمان الفرنسي ل ود قط الى 
تشريع عام خاص بالرض وبالشخوخة قبل الحرب العالممة dl‏ : 


بالممل . فالاهداف الاقتصادية كانت تسق دوم الاهداف الانسانبة وتتقدمبا. فقد رأى احد 
اعضاء محلس بال العروف بنشاطه الجم هو السويسري فراي في تخفيض معدل ساعات العمل » 
علاجا ضد اغراق الانتاج » وقد اقر موثر برن المعقود » عام ۱۹۰۵ » مبدأ تحسرم الفسفور 
الاببض في صناعة عبدان الثقاب او الکبریت الا ان السوید أبت ان توقع الاتفاق اذا تنمت 
الوصول الى [قراره الکثبر من الجدل والنقاش » خلال هذه الموتمرات التي تناولت بحث هذا 
الموضوع Ge‏ عام 1514 . وقد وقعت بعض اتفاقات ثنائية » مثلا بين فرنسا وبلجيكا » وبين 
ايطاليا LUI y‏ نصت على حماية العمال بين البلدان التي ترسل او تقبل الد العاملة التي يمكن لما 
استخدامپا . 


aA‏ از دادی‌اضطرابات العمل ومصادمات lal‏ تبي !نو ات 
الكبير الي هبات اسبابه النقابية في كل ۰ - ۱۸۹۰ ٩‏ وبرزت الجر aS‏ العمالية اكثر رهمة من 
من FEAT‏ الدولية الاشتراكية الثانية » في هذا النشاط الذي جاشت 
به“ مثلا بهذه الاضرابات الواسعة العمشفةالني قامت بها وبهذه 

الاحتفالات ت الواسعة بعيد اول ايار ؛ تضخم الروح النقابية واستشراؤها . 


فقد بدأ الاضراب والاعتصاب في اعين المال شير الاساليب واسرعها الحصول على مطالبهم 


4ه 


والفوز بتحققپا . فقد قام العبال في فرنسا وحدها عام ۹ باکثر من ۱۰۲۵ إضراب] 6 
ونظموا في الاننا ۷ اعتصای) 6 وفي انکلترا ۷۳۵ » اشترك فپا اکثر من ۳۰۰6۰۰۰ عامل 
وجرت اضطرابات في مناجم الولايات المتحدة عسام ۱۹۰۰ و ۱۹۰۲ و ۲۱۹۰۳ ٩۱۹۱۲‏ 
و LUE‏ » کا اذ عمال مصانم الحديد بتحر کون في هرج ومرج عام ۲۱ و ۱۹۰۹ + UF y‏ 
اطوط الحديدية » عام )۱۹۰ و۱۹۱۱ » وعمال النسيج وصنم الالبسة عام ۱۹۱۰ 4و ٩۱۹۱۲‏ 
و۱۹۱۳ . اما ابطالما فقد وقعت فما ۰ حر کة اضر اب بان ۱۸۷۰~ ۱۸۹۰ ) وحدث 
Los‏ ۱۷۰۰ حركة اضراب بين ۱۸۹۰ — ۱۹۰۰و ۱۱۰۰ ) قي سلة 0 وحدها f‏ وهي 
انتفاضات وهيجانات رأی فمپا جورج صائد « ملحمة t‏ 


لنتصفح مذ کر ات نقابية مجاهدة هي الاما جونز التي سامت بنشاط في هذه المعارك العالبة 
التي وقهت في اميركا . فالوصف الذي تر کته لنا عن هذه الاضطرابات شيء مزعج مقلق . ففي 
کولورادو » عام ۳ » اعلن الاضراب في الثاسم من تشرین الثاتي ۱۹۰۳ «طالبة ot‏ 
ساعات عمل في الوم » ولتسین مدقق اوزان من قل العمال و لامطالمة dau‏ فضملة ونقد عبني 
بدلا من برنات ... فم یستخرج من النجم اي قطعة فحم . فالبرد قارص في تشرين الثاني في 
الکولورادو واخد الناس بشمرون بوطأء الاضراب ... اشبر] وجه انذار للعمال ... فالمعارك 
الحامية الشفة وقعت حول  Creeple Grack‏ وتم طرد العمال من منازفم التي كانت ملک 
الشركة » فالتجارا الي الجبال الوحشة يعمد ان نصبوا خیامهم وسط زمپربر الشتاء الذي 
سقطت درجة الحرارة فيه الى po‏ درجة تحت الصفر . ولفوا آرجلهم بالشاب الرئة اتقاء لقرص 
الزمپربر » و ضرت وجوههم بعد ان عضبم الجوع كالذئاب في الغابات .» فاضطرم الجوع وحده 
لاستئناف العمل في الصانع . 

وقي اوروبا اتصفت الاضرایات في المناجم يكثرتها وشدتها Les.‏ يلفت النظر تطور التضامن 
الصناعي » اذ تضامن عمال الروهر عام ۱۹۱۲ »هم عمال الفحم في انكلترا » مما 
افضى الى زيادة محسوسة في الاجور وتحسين اوضاع العمل لدى هذه الطبقة احرومة . 

قادا ما اكثر العمال البائسون في روس ١‏ منإظبار لملیم من الوضم الذي برسفون فيه € 
فالعمال العام اون في الناحم والموانيء البحریة في کل من المكسيك والارجنتین والشبلي » 
اخذرا» م Cal‏ بتململون بشيء من الحدة في التسعينيات ووقعت بءض حوادث العف في 
البابان . فأضراب عمال مناجم الفحم » عام ۱۹۰۰ صادف نصف جاح . وقي عام ۱۹۰۷ > 
ظهرت لاول مرة القاومة ضد شرکات الفحم في افريقب ا الجنوبية » حيث فيزت السنوات 
۳ و ۱۹۱ بالحوادث العشفة التي وقعث فيا . 

والجديد في الامر هو دخول موظفي الصالح العامة LOU‏ : لس فقط مال الفحم 
ومحارة الاسطول التجاري » بل ایضاً عمال المناجم وعمال الشحن في المرافىء » وعمال البثاء . 


لالم 


والاضرابات في الریف ارتدت هي الاخری € بعض LAYI,‏ . فقد هزت القلاقفل 
والاضطرابات روسيا واميركا الجذوبية وعلى الاخص اقطار جنوبي اوروبا التي نزح عنها اهلبا 
بعد أن وقموا فردسة الازمة التي حلت بزراعة الكرمة . وقامت بالفعل فتن عديدة في الارياف 
LIU‏ كنا تكائرت حركة الاضر اباب بين 53 -Bracciantt‏ في كل مكان من البرتفال الى 
غالسياء اذ القلق يساور الفلاحينو يدفعهم الى حركة انتقال واسعةتحملهم الى Jale‏ اميركا . . 
وهنالك قطر آخر مشپور بأستشماراته الکبيرة هو انكلترا حمث تقوم برولبتاریا من الماومین 
تتلحف بالمطالية وتتشدد بها . ویقوم في فرنسا الکر"امون بمدة حوادث من الاضطرایات 
والظاهرات الصاخية : فقد ضاقوا ذرء) بتصریف SLR‏ الضخمة من النبيذ والنسذ الزغول » 
التي انتجوها » کا بعلل كايو قيام هذه الظاهرات في مذ کراته . « فقد اسُترط رئيس UKH‏ 
اذ ذاك ( کلینصو ) ان یمود کل شيء الى المدوء » وقد اکثر من ارسال الجمش الى القاطعات 
الثائرة » وسالت الدماء في ناربو » .الا ان القان بأعمال الحصاد في حوض باريس والفحامن 
وجامعي صم الراتنج برون انفسهم مدعوین لاظاهرات بداقع من wsd‏ الذي بتضورون 
هش . 

وفكرة الاضراب العام الغاشم الذي لا يقبر » النتصر » الفکرة القوة التي لا تدفم » هذه 
الفكرة التي خطرت ورج صوريل » سارت طريقها في الاتجاه المرسوم » بالرغم من الفشل 
الذي منيت به الحاولة الاولى التي قامت في ايطاليا » عام ۱۹۰4 . فبمد ات نظر الما 
الماركسيون نظرتهم الى شيء مستحیل » إنتشرت الفكرة على الاخص » بين انصار الحرية 
واللاسياسيين . 

« فمع ندرته في الغرب » كا يلاحظ تروتسكي في مذكراته : « حماتي » » فالاضراب 
السياسي هو الطريقة الناجحة المثلى في روسا» . فالاضراب مجر وراءه تو daube‏ رجل الى ' 
قلب الثورة » عام ۱۹۰۵ » واكثر من ملبون في النصف الاول من عام 1514 ۰ 

ومن الامور التي ها دلااتها الخاصة هنا هو وقوع الاجماع على اخشار اول ابار واتخاذ العم 
الاحمر لدى الطبقة العاملة fab‏ لمطالبها الحقة . «يوم » ورمز ذو طابع دولي . « وماهو 
ادهى من ذلك » کا يلاحظ سان سیمون Lui‏ الاحتفال بأول ايار عام ۱۸4٠‏ هو هذا PM‏ 
الدولي بهذا الشأن من فوق الحدود » والاتفاق على نص واحد pue‏ عن المطالب الشتر كة » 
وطريقة واحدة مشتر که للتعبيرعن المطالب الواحدة المشتركة . نحن امام تحولعظم النظام الاجتاعي». 
سجل عمد العمل » والحق يقال » فترة قصيرة الامد من البطولة : فققد قامت عام ۱۸۹۱ ` 
مظاهرات شعبية حماسية وفتن في مدینة كليشي واطلاق العيارات النارية في مدينة Fourmies‏ 
بفرنسا » واصطدامات حامية في ايطاليا وقي فاورنسا وفي اسبانيا والجر » واضطرابات 
حامية في شیکاغو وفي البدازیل وحوادث في لودز وقعت عام ۱۸۹۲ . هذه هي المناسبة 
التي راح فيها جان باتست کلمان يضع هذه الاناشد الحربية : 


aN 


لمذه رأسمالية التي تتکلم بلبجة السيد الامر 
لنجمل هذه النقظة اليوم ردا Lee‏ قائلين 
لڪل انسان de‏ تحت الشمس 


لكل انان حقه من الراحة Lab ls‏ 


ايار يلبب الخبال ويرعب الطبقات ويسمر الخوفٍ في قاوب الاثرياء. فالمسيرة التقليدية تسير 
سيرها المادي D JU‏ وتتحاوب الارجاء صدى نشيد الدولية 6 هذا النشيد الذي وضعه اوجين 
پوتبیه » عام ۱۸۷۱ وقد برتفع فيه احیانا العلم الاحمر الذي رأى فيه ابناء الکوموت 
« رمز السلام والساواة » » وقوى الامن تسبر على الامن وتکیح جماح المتظاهرين وتجبرهم على 
التزام الانضباط ولن بلیثوا ان يتهرقوا من حيث جاؤوا . وقد علق انجلس الشیخ في البوم 
التالي لاول ايار عام ۲ قائلا . «. کان عد اول ايار هنا ( في لندن ) جیملا جدا » اذ انه 
اصح Ce‏ من هذه الاشاء العادية الي تر کل يوم او بالاحر ی کل سنة ۹ فقد ذهب رواژه الارل 
وول رونقه » . ونشرت الههورية الصغرى » في اول ايار ۱۸۹١١‏ 6 قائلة : « في الامس الغابر 
الجاهير وحماسها في الضاحية » اما اليوم فيضعة انفار من قوى الامن تكفي اتشتبت بضعة 
الوف من‌المتظاهرين ». ما الفائدة لع‌ري من التظاهر في الشارع اذا كان لا بد من الانتهاء الى 
مثل هذه النهاية . 

حاول زعماء ار كة النقاببة مراراً ان يستغلوا عمد اول QU‏ وبمناسية الاحتفال به عام 
۱۸۳۹۹ 6 وجه پلونسه نداء پأسم بورصات العمل » وهو بری ان ص البرولمتاربا ان تولف í‏ 
قبل کل شيء « جمعية عملاقة » مدركة مصالحها الحروية عليمة بالوسائل والذرائع احققة لها . 
وراح مؤتمر العمال العام يحاول سنة ۱۹۰۰ اارة حماس المعر كة لاحل تكريس العمل بشان 
فخم » بالحقيقة کا جاء على لسان ادوار فسان » ولکنه عبد لاغد له ۲ 


في هذه البلدان التي يشتد فيا الروح النقابية والاقبال علیپا محیث ارتفععدد الاعضاء 
السجلین led‏ الى ؛ ملایین»کا هو الوضم في انکلتدا » وملسونین ونصف في الانيا » وملیونین 
في الولايات المتحدة الاميركية » عام 4 »> يستتكف العمل الساسي تبنى Let,‏ اصلاحبا 
بصراحة . 

فاحاد العمل الامير كي الذي برأسه غمبرز يصطدم عقاومة عنيقة لا تلين من قبل اربا بالعمل 
الذين يسخرون بمنظمي الاضراب والسلطة القضائية لكسر حدة الاضراب . ولذا وضع نصب 
عيئية تحسين وضع العمال باحترام اللسة نفسها يتحقيق المزيد من المكاسب . الا ان حر که العمال 


0۹۷ 


الصناعبین في العا تبدو اکثر اخذا بالاصول » عام ۱4۰۵» وفي السنة نفسها يؤسس أبتن سنکار 
الجسة الاشتراكية الجامعية التي آلت رئاستها الى رجال لندن . 


وف المانيا راحت الحركة التقاببة تنشق على نفسها نتبجة النزعات الحتلفة والتبارات 
الفكرية التي هبت عليها : مسيحية لببرالية ل ( هرش - دونكر ) » واشتراكية وراحت الفئة 
الاخيرة بزعامة ليجمان تنظم نفسها بيروقرطي) لا سيا وزعماء الحزب الاجتّاعي الديموقراطي 
الماركسي ل یضموا نصب آعینهم التضامن معپا . 

والحركة النقابدة العمالةساندت في بربطافیا العظمى كا في استرالآسيا حزب‌العیال البريطاني. 
فقد شجمت العمل المباشر الذي اوصى باعتاده كل من فبلت وتوم مان في انككلترا » ولارسكن 
في إرلندا . فنظام العمل الذي استته لا ختلف كثيرأ Le‏ کان‌متبع) في بلجيكا والبلاد الواطية 
وفي النمسا حيث النظیات الديئية الطابع تنيذ جانبا كل ما یشم منه العنف . 


اما فرنسا»فالوضم فيها على عکس ذلك» اذ ان الروح النقابية توصي بعدم الثقة بالاشتراكبة 
السياسية : مار كسية كانت » ام اصلاحية € وبالقيام يعمل مستقل يتفق ومنهج اتحاد العمل العام 
الذي عد بين اعضائه نصف ملبون عضو منتسب » عام 1414 . وتحت توججبه رژساه امثال 
بلوتمه وبوجمه وغريفوياز ومرهام الذين پنتسبون نوعا ما الى برودون وبا کونین وجان غرايف 
والى الذهب الفوضوي » اكثر من انتسابهم الى مار كس» وهو اتحاد كان برمي » للتخلص من 
ارباب العمل ومن اصحاب الاجور معا . وقد ذهبت الى ابعد من ذلك » الى التوصية عقاطصة 
boy cottage (‏ ) رب العمل المعروف بعدائه » والى اللحوء التصشيف تزا لهم ۰ او ال 
اعمال التخريب » کا يدعو حزم الى اتحاد البرو لبتاریا في كل العالم » وادعى لنفسه بانه حزب 
الال الحقيقي ». وبميثاق olal‏ الذي تم وضعه وتبنیه عام ٠۹٠٠‏ © راح اتحاد العمل العمام 
C.C.‏ يقر کد رغمته في ازعم مرحكة « الصراع الطبقي fau.‏ عن كل مذهب ساسي)» . 
وقد ظبر تأثير المطالب التحررية » بشدة في ایطالما وی قلب غرفة العمل والنقابات الزراعنة » 
كا ظبر للخارج باولى تجربة يقوم بها » اذ اعلن اضرئاب وطني عام وتشكيل منظیات مناضلة ؛ 
منها مثلا : لجنة القارمة 6 والعمل المباشر € والاتحاد النقابي . وراح لابريولا وليونيه يعملان 
على ترويج مؤلفات سوريل ويضعان جانا المذهب الاصلاحي الذي تبناه اتاد العمل العام 
الايطالي . وفي سنه 414019 راح الفوضويرن يعقدون مرا لهم في امستردام أَقر" اقتراحا قدمه 
مالاتستا dust‏ العمل النقابي المستقل . وقد ادى ذلك الى ظهور منظمة التضامن العمال في 
كتلونيا التي عرفت Las je‏ النادي للدين وللحرب مما » ثم في عام ۱ 6 الى تأسيس اناد 
العمل العام الذي وقف في كل اسبانيا » موقفا SLEY Laatia‏ العمال العام » الذي تأسس سنة 
۸ > أي في هذه السنة بالذات التي تشکل فيها ازب العمالي الاسباني . ونلاحظ مثل هذه 
السيطرة عند الايديولوجما في اميرك اللاتينية . 
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وان من 32 الاختلان والثباین بين هذه SU‏ و النظمات ما آفسد كثيرا عل النقاببة 
الدولية . فقد تألفت ضبن کل منظمة س رتيرية وطذة » dia‏ عام ۱۸۸۹ » وقام منها حتی عام 
4 6 ثمانية وعشرون سکرتبرية عامة » منها ۲۲ جعلت من برلين مركزاً CUT‏ فا . 
وبالاضافة الى هذا كله » فقد انغذت تدایبر خاصة لاعداد اجتاعات دورية حض‌ها مثلون عن 
هذه النقابات المركزية . وتأسس عام ۱۹۱۳ » اتاد gli‏ دولي جمل من مديئة زوریخ. 
مرکز] له . 

ومبما یکن» فسواء تعلق الامر بالكفاح ضد أسمالية او بموقف Lio‏ العمال من الامة» 
خلال اطرب » ل يكن في وسم النظمات العمالية ان نتجاهل ما للحركة الاسْتراسكية 
من عمل سياسي . 
حققت الاستراكية » کالنقابية » مکاسب جوهرية حتى في 
الولايات المتحدة الاميركية حيث ل يستطع مرثع الحزب 
ان بنال قسم] كميرا من اصوات اة الانتخابية . الا انه استطاع ان یمن لمرشحه › في 
انتخایات الرئاسة » عام ۱۹۱۲ توأ من ملمون صوت بينما عجز عن اعطائه ٠٠١4.٠٠‏ صوت 
في انتخابات عام ۱۹۰۰ . اما في اوروبا » فقد ققز الحزب الاجتاعي الديموقراطي الالماني » من 
۰ صوت الى ؛ ملايين » بين ۱۸۹۰ — ۱۹۱۲ 6 وبلغ عدد اعضائه في هذا التاريسخ 
بالذات الملبون » ونال الفرع الفرنسي للدولية العمالية 6 ple‏ 1414 » نحوأ من ۱۰۳ مقاعد 
بقطع النظر عن الاشترا كيين المستقلين . وقد كان للفئات الاشتراكية va‏ مقمدا في املس 
النيابي الايطالي » عام ۱۹۱۳ . ودخل حزب العمال في انکلترا UIH‏ يحزم فنال va‏ عضواً في 
انتخابات ۱۹۰۹ € و ۰) عضواً عام ۰۱۹۰۹ ومقابل ضعف الحركة الاشتراكية في بد كأسبانيا 
بالنسبة لعدد البرولتاريا فيها ( عضو واحد في الکورتس » عام ۱۹۱۰ ) تقوم من جبة اخری 
المسكاسب السريعة التي حققتها ا منظمات السياسية الاشتراكية الديوقراطة : كالحز ب الائشراكي 
الثوروي » وحزب العمال والحزب الشعي في روساء وهي مكاسب كشفت عنپا بسرعة ثورة 
عام ۱۹۰۵ فقد تالت هذه الاحزاب مجتمعة ٠؛‏ / من القاعد في الدوما''' الاولى. وكان لا بد من 
قانون الانتخاب الشديد الوطأة الذي اعلن عام ۱۹۰۷ لتخفيض عدد مثلي هذه الاحزاب في 
الجلس النيابي ٠‏ 

فمنذ الثورة الفرنسية 6 عاد الى النبلاء - م في جموعبم من الطبقة البورجوازية — حق سن 
القوانين . فل يقم حزب ما أصيل من الفلاحين . ولذا فظپور منظمات سياسية فیپا تأخسذ على 
نفسها الدفاع عن مصالح طبقة Lekol‏ معينة وتفرض على اعضائا التقبد بالتزام ساوك معين في 
الانتخاب » كان له دوي کببر في الخارج . 

صحبحان الاشتراكمة بمساهمتهافي الحياة النبابية | تتخل" قط عنالاساليب التي سارت‌علیها» 
(۱) الدوما هو مجلس النواب في روسنيا قدها . 


الدفع الاشتراكي وتركة ما ركس 
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زا ثنبذ ما عرفت به من اعراف وعادات . فقد استمرت بعملپا ف‌البلدان الانكلوسكسونية 
«دونان يكوت فا فلسفة خاصة با. فنحن امام حر LILE IS‏ مشبعةبالروح النقابيةالاصلاحية» " 
لها اهدافبا المعينة ومؤثراتبا الاشلاقية الخاصة . « لا بمكن لنا ان رثبط بپنه النظریات 
الاشتراكية العمول بها في اوروباء يصرح العضو العمالي الاسترالي وطسن . نحن نؤمن بالبادیء 
الاساسية التي تنادي بها الاشترا کمة g£ CRE‏ على مبل » . عظم هو النفود الذي تلعبه 
الطوائف والجمبعية الفابيائية لدی البریطانسین على حزب العمال . فعامل العادن بورت» لا ينقطع 
غن الوعظ في الكنيسة التودستبة اثر انتخابه عضواً في مجلس العموم . ويحدثنا daj‏ کار — 
هاردي عن تمل الحقيقة الكبري التي اعلنها السيد المسبح باذلاً حباته في سبیلپا » وهي ان لا 
سبيل لخلاص النقس الفردية ان م تخلص النفس الجاعية » . فمن رسكن الى ولم موريس الى وب 
الى رمسي مکدونالد » فنقد المجتمع الرأسمالي لا ينتبي قط بالدعوة للثورة والانتقاض على 
المستثمر . فبذا يضم نصب عنمه» في الدرجة الاولى » مصلحة الامة الكبرى .« غايتنا الارلى 
عو الرأسمالمة وليس ازالة طبقة اصحاب الاجور + کا يو كد الاخوة وب الذين بفکرون das‏ 
كل الناس موظفين يتناولون اجورم من الدولة » . ان تأمم وسائل الانتاج والخدمات العامة 
يحب ان يفسح المجال لنظام اجتاعي Upas . dole‏ يكن فوضع البدولیتارا لا dog‏ من العام 
تدريجيا الا تحت تأثير تشريع سلمي ملاثم. فکما ان حزب العمال البلجيكي الاصلاحي‌الصمم 
يكسب انصاره على حساب حزب الاحرار وینحاز مع ذلك اله LAS Vus‏ الكاثولمكمة » 
پقدم حزب العمال اصواته الى حزب الاحرار برئاسة لويد جورج الذي اعاد الاوردات الى 
الصواب . اما في فرنسا » فالا كثرية بين Gus ul‏ الاشترا كيين في الجلس اضطرت» لاغراض 
انتخابية » الى مساندة « كتلة البسار » العروفة بمناهضتها للروح الوطنية الشپورة بروحها 
iar‏ والدشة» وذلك نزولا منها عند «نظرية اتحاد الاحزاب الاصلاحية» التي في مقدورها 
رسدها » كما بو کد هر بو plet‏ ۱۹۰۸ » ان تعد السسل امام طلوع « السلام الاجتاعي ۾ عن 
طريق التطوير الطرد للديموقراطية . 


اثار LS‏ لاوروبا الغرببة » الوقت الذي راحت فيه الفوضوية تتحصن وراء النقاببة في الغرب. 
أو في قلب الحزب الاشتراكي الثوري في روسيا . فقد عاش انجلس حتى عام ۱۸۹۵ . « تجلى 
امامنا هذا الرجل كأنه نصف اله » كما يلاحظ فندرفلد » هذا الرجل العظم الذي عرف 
مار کس وعمل >t daa‏ فقد كان من نشاطه ان حال دون الانتقاع « LS‏ حب À.‏ النصوص 
الاساسبة التي وضمپا العلم » بدلا من هذه القتطفات النادرة التي قدمپا لنا . فالطبيعة الاولی 
' لمكتابه « الرأسيال » صدر Lie‏ ۰ نسلخة » لم تكن نفذت کلپا بعد صدور الکتاب ب 
۵ سنة . فتعالم dall‏ حملت في طياتها شا غریباً » نوعا من ايان جدید أخذ بالانتشار . وكا 
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بتساءلون قائلن : « ان مار کس کالتوراة» کان يقول وفلم CRU‏ » فالکل يفسره على هواه 
ds,‏ مضادا للاخر » . 


وقد سق لأنجلس ان استشعر بالخطر » قبل وفاته اذ یقول : « نظرتنا ليست بمقيدة » پل 
هي تعبير عن سير تطور » وهذا التطور يفترض حدوث ادوار وسپود متتابعة » . وبدون ان 
بنکر اة الکاسب الدهوقراطبة التي تحققت فقد حذر من ان تغوص الاسُتراكية في رمال 
اللمبرالية البورجوازية . وقیا كان يؤكد ان « عصر الانقلابات المفاجئة والثورات تقوم بها اقلبة 
واعبة قد مضي رانقضی » فقد جمل من د کتاتورية الإروليتاريا التي لا بد من طاوعپا شرا ترثه 
البرولمتاريا المنتصرة في صراعبا من اجل تخفيف فوز الطبقات » . 


مالم نستنتج مع باریتو ان « تلبات مارکس وانهلس ليست GUE‏ قط » » ومع ليروى 
— بوليو ان الاشتراكية ليست الا خممباه عل الاجتاع » هنالك امكانية الأروج ببرنامج عملي 
من هذه التعالم المقصورة على فئة خاصة . الا انه يحب قبل كل شيء الوصول الى تفساهم حول 
المعنى الصحيح السکم بالوت الذي صدر في اعقاب محاكنة الرأسملية . فاذا كانت الفاجعة 
وشيكة الوقوع ٠‏ تحتم علينا ان نکون على استعداد لمواجبة هذا الحادث الرهيب . اما اذا مسا 
تأخرت ساعتها وجب علينا ان نعرف ما هو سبيل البورجوازية لتاخبر سير عقرب الساعة . 
فاما ان تلعب الاوتوماتنة الاقتصادية دورها او انه و لم" جداً في تحديد دورها (هنالك رائحة 
مذهب اللاحتمية في الجو ) . وميا يكن يجب فحص النصوص بدقة وترضيحبا على نور 
الابضاحات التي تقدمپا الحوادث وفاقاً للمنبج ذاته . 

قفي إلوقت الذي تکشف فبه الفوضی بلسان کتاب امثال غرايف ورکلو وكرمبوتكينبأنها 
تربط الصراع ضد استؤار رأس JU‏ بالصراع ضد اياضطپاه او استفلال » فبي تشدد دوماعل 
الحرية الفردية » وتختار ss‏ تردد »جانب التعارن العفوي التبادل»مع العلم م کار Y gasae‏ 
الاثترا کیون‌الذین مع‌انتسایهم الى الماركسية يخضعونها للنظر والنقد » تحدث جورج‌سوریل» عام 
E ۸‏ عن ازمة الاستراكية . وبعد ان انصرف لتحديد علم الاغلاق جملا وفنا لوحبة 
نظر برغسون فى خدمة الاخلاقية الدينامكىة ويصفق استحسانا لوقف جوريس الذي اندفع» 
pÈ Jh‏ من نصيحة غبسد له » وراء معركة درايفوس e‏ وبعد انتباء « القضة » وامام علية 
« التنظيف » يشتد انزلاق سوريل في الوقت الذي يعمل الفشل الذي مني به » على ابعاد بيغي 
عن الاشتراكة 1 

غير ان الهجوم الداوي وقع عام ٩‏ وف Li‏ الذات € بهالحزب الاسترا كي 
الديموقراطي الذي بالرغم من استفحال ثانه الظاهر اخذ يصطبغ بطابع البيروقراطية . 
وينتقد برنشتابن في كتاببه : « الاشتراكية النظرية » والاشتراكية الدموقراطية » » العمالية 
AKAK:‏ والمادية التاريضمية » ونظرياتالتمركز ونظرية تق العمل » والازمات والکنتية 
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الستحدلة » و بطالب بابلاء الثقة للنزعة الحرة نحو الخير . وبعد ان رفض الاخذ بنظرية 
الكارثة الخيرة التي تقول بها الما ركسمة البلانکية التي كانت تصلح لمام ۸ راح Jus‏ ببراهيته 
على جدوى التكشك الانتپازي . وقد تنطح كونسي للرد عليه وروزا الك مبورج محتجين على 
هذه الافوال بالارقام € موضحين مغالط التفسيرات العطاة ( من ذلك مشلا ان برنشتاین خلط 
بين اكتناز الثروات وبين حشد وسائل الانتاج في ايد قلية ) » مع انه اعترف » من جب ةأخرى 
بفائدة المعركة البرلمانية » وهو يتوقع « صراعا طويلا fy pa‏ » (الاصطلاح الكسمبورج) . وبعد 
هذا اوصى كونسكي ؛ في الاقتراح الذي عرضه على مقر العقود في باریس » عام ۱۹۰۳ E‏ 
« بتنظع البرولیتاریا على غرار جيش مستعد الحرب الاجتاعية » » ويئبذ fau‏ » وفةا لرغبة 
غيسد » فکرة كل تحالف اشتراحكي مم الاحزاب البورجوازية الاخرى . الا ان الوحدة لم 
تتم بدون جهد طویل . | 

وقد تصادم غسد وجوريس في فرنسا » بعد أن اتجه جوریس في تفکیره نحو tal‏ 1 
التأليفية : « نحن إصلاحمون وواقسون في الصمم وفقا لطریقتنا بقدر ما نحن تورويوت في 
اهدافنا » . ومن حبة « La‏ الاقتصادية هي التي كانت ف مم مدار تاریخ الانسانية ٤‏ غير 
ان الانسان » هذه القوة الماقلة يتطلع بأنظاره الى ملء الحباة الفكرية ويسرئبمن كل جوارحه 
الى مشاركة العقل القلق » المتطلع دوما الى الوحدةوالی هذا الكون الغريب... فالشجاعة هي في 
طلب المثل وتفمم الواقع .. اذ ان قبادة النشر وتوجيههم يقتضي له نور الفکر ۰ »»اشلافية 
الرجاء والشجاعة بقدر ما هي اخلاقية العدالة اولا واخيراً . 

فاتباع الدعوقر اطبة الاجتاعية لدى الروس » بين منشفيك وبلشفيك ینقسمون على prel‏ 
عام ۱۹۰۳ حول السلوك الذي يتوجب علمهم اتخاذه. فالاول من هذين الحزبين حبذ قيام حزب 
يضم الماهير » Lu‏ حبذ الثاني حزبا نظاميا قوامه المركزية . فالأول يقول بالتحالف مع 
الاصلاحمين البو رجوازيين » ba‏ يعتقد الحزب الآخر بفائدة التعويل على طبقة الفلاحين . 

ومن جبة اغری فقد خسر التُورويرن والاصلاحيون المعرسكة في قلب الحزب الديموقراطي 
الاجتراعي GUY‏ » وذلك عندما دعا Ega‏ الدولية النمقد في امستردام عام ١5٠4‏ > بصراحة 
الممظمات الاستراكبة الفرنسمة الى الاتحاد وبعد ان امتثل جوریس للدعوة calb‏ علنا المنظمة 
١ . 00‏ 

وفي هذه الفضون » وقع حادث خطير احدث هزة iiie‏ في قلب الحركة الاشتراكية كلها 
الا وهو نشوب الثورة في روسا . 

or bone‏ » قامت الکومون في باريس E‏ وعام ۱۹۰۵ وقعت 

وائرها في te D‏ الاشترا کية ضد النظام القصري € ورة القلاحین والبحارة الروس » فقد 

اسقط في يد الدولة الاولى وعجزت عن انقاذ الکومون » سنا 

ساهدت الدولية الثانية » وهي عاجزة » المعركة الثوروية تضطرم وتتأجج من بطر سبورغ الى 
مدينة أوديسا على البحر الاسود . 
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بغد ان "جر الشعب الروسي » إثر ازمة اقتصادية حادة قسرآ مته وعصباً عنه » الى حرب 
LE‏ ضد اليابان » قام هذا الشعب واعلن الثورة التي جاءت ضربة قاعمة على النظام القيصري 
م ينض We‏ . وقد دار في د نقولا الثاني انه « للحوول دون قیام الثورة لا بد من ضربة 
قصيرة رايحة » . الا أن الحرب استمرت اطول Le‏ اراده وزادت من اوصاب الشمب وآلامه . 
وجاءت المزية فبها وصمة عار في جبين الشعب الروسي » کا جناءت تحقيراً له وانتقاصاً من 
كرامته ومنزلته . فثورة الكومون في باريس جاءت ia‏ الماس الوطني » وقامت في وجه 
حکام بورجوازيين انتقدت عاليا قصورم الفاضح وشمانتهم . اما قي روسيا فلن يكن من يذكر 
او يتغاضى عن مساويء الحكم القتبصري المستيد . وهع ذلك ققد راست LU sil‏ تمر اذيال 
اشبة وائفشل . 

تطور الاقتصاد الرأسالي في امبراطورية القياصرة على غرار التطور الذي عرفته فرنسا 
خلال الامبراطورية الثانية . فبينا يستمتع الاعبان والتبلاء في غربي البلاد بتقاليدم المتحررة 
ومحکون بمساعدة طبقة من اصحاب الاملاك الفلاحين 6 كان القسم الشرق منبا لا بزال بعد 
حاجة مامة JA‏ ثورة ٩۸‏ الفرنسة ومن جهة أغرى » فالمورحواژية الروسية لا تتوفر لها بعد 
قوة المدد ولا الاستقلال الاداري ( يكفي ان نشير هنا الى الدور الاسم الذي لعسته الدولة 
ورأس الال الاجنبي في التنسة الاقتصادية) في الوقت الذي لقي فيه حشد المشروعات الانشائية 
بعض التضامن وتأيبد الطبقة المالية . ولکن ما هو الدور الذي لعبه سكان الريف » يا ترى؟ 
ثم لو افترضنا عجز المورجوازية وفشلپا وا سشلاه بروليتاريا فقيرة معدمة على mira‏ السلطة 
والسبطرة على دولة طابعپا نصف طایم الأجيال الو سطى »قبل قي الامر ما برغب فيه او برضی 
عنه من الوجبة الاشتراكية ؟ 

فقد دهش ماركس لأول وهة من النجاح الباهر الذي حةقته نظریاته وتعالممه في روسيا. 
فقد مزئوا طويلا من هذا الشعب الذي « بقفزة des Melia Le‏ نفسه طمن ملكة فرضوية س 
شوعمة - ملحدة . فالانکسارات التي توالت عليه لم تفاعیء لنين : كل سرب تشابا دولة 
متأخرة تلعب دوما » كا حدث ذلك مراراً عبر التاریخ » دوراً كبيراً في تمجيل الثورة 
وتفسبرها » مئل هذه الافکار والتأملات als‏ سقوط يورت ار تور بيد الباپانبن. إلا ان‌موقف 
الروسية » E‏ لاحظ رئيس الحزب البلشفتكي » في الوقت الذي كان يستعد فيه للرجوع الى 
«Less‏ 

فقد جاءت اطرادث تثبت بصورة لا تدع الا للشك 6 دة الازمة وعجر الثوار ؛ 
| مار کسیین کانوا او شبیین » عن اسقاط النظام القدم . فقد وقمت ثورة قام پا الفلاسون 
١‏ وحدثت فثنة على بد البرولمتاريا من سکان الدن € واسعة € وسر ت عصان وقرد d‏ اش 
والاسطول . من الحوادث البارزة » اذ ذاگ € aÑ‏ ال جر الدامي ارام قبه 
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۲ كانون الثاني ۰۵ > في بطر سورغ € ورد الطراه الذي حمل اسم الامبر بوتمکین » وبيان 
۰ تشسرين الاول الذي اذاعه الامبرطور نيةولاالثاني يعد فبهالبلاد يتشكيل حكومة دستورية » 
paag‏ الشوارع في موسکو في كانون الاول . وقد خيل لبعض الار کسبین لدة قصيرة ان 
ساطة شعبية ستطلم وتنول poH‏ من بين هذه الجاهير التي انتظمت صفوفما فحاة فيالسوفست. 
فالشاب بروتشتاین » بقول تروتسي » شارك مشاركة فمالة في تشكمل مجلس السوفميت فق 
بطرسبورج . اما لینیل فقد رأی ان !حاولا مسکتوب شا الفشل التاملافتقارها للتنظم . الا اجا 
افادت كثيراً في ضرورة وضع خطة منظمة لكل 599 او فتنة , 


وقامت القيصرية بتجربة الدوما ( المجلس (QU‏ لاول مرة » هذا النظام المجين الذي‌فشل 
في اعادة الحكم الاستمدادي الى البلاد ا jat‏ عن اقامة ورسخ بورحوازيةلمبرالمة »6 jas‏ عن 
تأمين تجاح عملية الاصلاح الزراعي التي حاول ستولبين القيام بها والتي رمت الى تشجیم LKU‏ 
الفردية في البلاد » وما أدتالى تأمين الازدهار للانتاج الزراعي والصناعي الذي كان من شأنه ان 
fus‏ للاضطرابات الاجناعية , 


احدئت هذه المزة ردة بعسدة المدى في الفرب.فاذا ما راح جوريس يتنبا « بان تحريرالشعب 
الروسي سبلاق تسيده الكامل في قبام نظام مل في البلاد تبرز ممه البرولتاريا الروسية » الى 
الطليعة بين صفوف البرولیثار) في kasal‏ » » فقد راح اناتول فرانس يصرح من ناحبته قائلا : 
«مپما كانت نتائج هذه المحاولة الضخمة المريعة » فقد لعب اتباع البروليتاريا » منذ الان دوراً 
ماما في مصائر بلدائهم ومصير العم. فالثورة الروسيةهيثورةعالمية».وقد رد ارثر yle‏ علىهذا 
القولفي جريدة الغولوا قائلا :«كل ورة كبرىقامث في العالم زرعت سوها جراثم ضارة مؤذية ») 
الا ان الثورة الروسة لبا جاليها الامر الرعب » » ثم زاد قائلا : bis‏ ضد ورة معاكسة 
شام تستطيع وح دها Ltd‏ اسوأ الكوارث » . اما غليوم الثاني فقد اعرب للامبراطور 
ou‏ الثاني عن رأيه قائلا : « ها هي روسبا تعلوي صفبحة جديدة من سفر تاريخها ..فالوسائل 
الني يجدر لها التذرع بپا » والذرائع الني يجمل اعتمادها » والاشخاص الذين يدعون LAS‏ هذه 
المببة » کل هذا سيترك اثره الباشر على الدول الاخری الواقعة على حدودها » . ليس من ينكر 
قط ان إاضرية التي نزلت بالنظام الاستبدادي القيصري كان لپا ص داها البعيد في آسيا حيث 
نفوذ الغرب كان اخذ يتغلغل اليما كا تغلفلت الرأسمالية الاستعمارية الى روسيا . 

وقد جاء الحادث يككرس نهائيا انقسام الماركسبين الروس . وعلى ضوء هذا الحادث 6 فقد 
رفض لنين ان لا يرى في مجلس السوفست سوى « جباز اداري ليس الاعلى شکل مسا تمتاه 
élan‏ . فقد اولاهم دور « اجپزة للفتنة » على طريقة تروتسكي الذي بغي مصراً على ahy‏ 
وتفكيره في ان.« السوفبيت يؤلف جاممة مال. الروس التي يمكن لبا ان تست » في ا مستقبل » 
ادارة الماهير الثائرة وتوجبهها » . فقد سبق لانجلس وكتب قائلا : « ان اسوأ ما يمكن ات 
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يصيب زعم متطرف هو أن بری danii‏ محبرا لاستلام اشکم عندما لا تکرن حر La Has‏ 
معمنة اث تأكلبا بعد » محسث يؤمن السمطرة للطبقة التي يمثلها » .وقد حلا SAE‏ وبارتوف 
ودان ان برددوا هذا التصربح مراراً . ولکن يخلاف لام المنشفيك الذين لم رضوا talas‏ 
البرو لیتاریا في اقامة دعوقراطة بورجوازية » وبعد ان اعادوا الى الاذهان الفشل الذي اصاب 
البابوفية الزراعبة وبعد ان اتهموا بالتحول الى البلانككية »توقع COS‏ وهو اقوى يقينا واكثر 
اانا “قيام » دكتاتورية العیال والفلاحين الدعوقراطة » في اعقاب ثورة بورجوازية يترتب على 
الديموقراطية البو رجوازية دحمها قبل كل شيء . وفي موقر براغ » سنة ١418‏ 6 حدد للبلشفيك 
اكثر من اي وقت مضی مبمة تحقيق اطار ضبق وادارة صارمة تشرف على القوی الإروليتارية » 
اذ ان القضبة لا تطرح على بساط البحث في اي مكان من اوروبا E‏ تطرح baie‏ في روسيا». 
وهذا الاضطراب الاجماعي الشديد المتجدد النشاط نی فمه المقین الوطيد بان ازمة فاصلة هسي 
وشيكة الوقوع في الامبراطورية القبصرية » فوجه من كراكوفيا » عام ۱۹۱۳ - ۱۹۱۸ تعلياته 
الدقيقة et‏ تلاق هذه الازمة لدى وقوعبا » حزبا مار کسا مستعداً للعمل يستطيع ان مجر 
القوى الشعسة ويقودها بفضل ما له من قوة وما تم له من دهاء التنظم : 


» عکس ذلك »كانت الحرحكة الاثتراكية في اور وبا الغربية والوسطي تدفمعءنها عشقة‎ des 
هجمات الايديولوجما الوطنمة ومغريات الحركة اللببرالية . وليس في سبسل الشيطان راح لبنسين‎ 
يستعرض في كتايه « المادية والنقد التجريمي » الحتوى البورجوازي لمذهب اللاحتمية الملمي‎ 
والفلسفي . و جپد جوريس في فرنسا » با اوتي من فصاحة وبلاغة » على تحديد الال الاعلى‎ 
بعنف‎ pee وراح جورج سوريل من ناحيته‎ . Bady للاشترااكية التي تلهج دوما بالاخوة‎ 
الديموقراطمة المورجوازية ويدفم بدا العاسة وينادي بتفسخ الماركسية وانحلالها » ول يعد‎ 
يتوقم التحرر الا من « الشمور ما هو سام » و« بالاسطورة » وهكذا بری نفسه الى جائب‎ 
» المستمسكين بالتقلمد . وراح احد تلامبذه » هو ادوارد برث يتحدث عن الفسق الدج قواطي‎ 
و يتوان قط عن قرع جرس الحزن معلنا انتهاء حم « الادباء » امثال بيغي وانتهى الى الوقوف‎ 
اما الاشترا كمون « المستقلون » فلن تقاعسوا عن التعاون مم او رین‎ AAM ple € انه‎ 
تصقم بلسر للدين تهددوها عندما يتضح ھا ای ف‎ b jl yey Jlis . الرادیکالین و العتدلن‎ 
مكنتهم الدفاع عنها وحمايتها » » کا ألمع الى ذلك بو انکاریه في مذ کراته . من الفریب جدا » کا‎ 
الاشتراكبة امثال بريان‎ AT يلاحظ بول کنبون من ناحمته »ان رجاءن الوحید منوط في الاعتاد على‎ 
لا اوتوا من فم سحاد وذكاء متوقد ... فلم‎ PRH او ملاران . فهم يديئون بوصوهم الى سدة‎ 
Obl قابلو ن‎ pue بروح‎ pr نحش نفو‎ dos سوا انفسمم ین مدرسة خاصة‎ 

وق قلب الدعوقر isekai ibi‏ الالمانية » كتب النصر ف ilg‏ الشوط ibada‏ 
الحكوم de‏ دسب الظواهر di.‏ ان vai,‏ سيل وشدمان القول : « OÙ‏ سنة واحدة من 
الثورة امنت للبر ولتاریا الروسمة التريبة او الخيرة التي عحزت ثلاثون Le‏ من الصراع التمساي 
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aial‏ ولو يشكل مصطنم » للبرولتاريا الالمانية t‏ € وحملئها على رفض الاضراب العام ذات 
ادف الساسي الذي اقتدح اللحوه اليه روزا لکسمبورج ۰ 

غير انه لا مكن للاشتراكمة ان تبقی خالبة البال امام تطور الاقتصاد الرأسالي . فپلفرنغ» 
في كتابه 3 الرأس الال النقدي í‏ وروزا لكسمورغ في کتابه ااوسوم H‏ د راس الال ¢ 
بشددان على الضرورة انترتبة على رأس امال الاحتكاري بالسيطرة على oTe‏ غير رأسمالية» 
لمحافظ بذلك على وجوده وفة] لبادثه .فبذه المؤلفات الموضوعة اصلا اللغة الالمانية »انزلت القلق 
والاضطراب في قلب الديموقراطية Leka Y‏ التي راحت فريسة تفكيرها بالنافع والمكاسب التي 
من شأن LIL al‏ ان تؤمنها للدول الصناعية . فل تساعد هذه الاميريالية في نهاية الطساف > 
على طلوع الاشتراكية » وذلك برفع مستوى العيش في هذه الدول التي بلغت في تطورا 
البورجوازي ? 


۱۰ 


AE) 
من‌السام اف الحرب الأوروبية‎ 


عدم جدري مقاومة العالم العالى 1 iae ۳ s‏ 

ل ورؤية جنع سموب اوروبا قي جسم سياسي واحد همع احتفاظ 

كل منپا باستقلاله الوطني کا عبر عن هذا الحم العسول شارف 

سمون واوغستن تاري » منذ عام ۱۸۱ “أو کي جمبورية الل کا نی ذلك قسطنطن 
يكور عام ۱۸:۱ . 


: راح الدموقراطيوت الانسان.ون امثال هوغو برددون كلمة السر‎ ENNALA عام‎ ds 
الولایات التحدة الاوروبية» وعقدوا في هذا ااسبیل عدة موتمرات لاسلام . فقد تمنی بلانکي‎ 
المروف بروحه الوطنية إلغاء الجبوش الحترفة واستبداها ایشا شعبية ؛ وبرودوت نفسه‎ 
» وضع كل آماله في النظام الفدرالي . أما موقف مار كس فقد كان مغابر؟ لهذا كل : فالحرب‎ 
هذه الفكرة الملازمة للنظام الرأسالي » سترتفع من هذا العام بارتفاع هذا النظام والغائه الا انها‎ 
» قد تولد مجتمعا جديداً . واذ خشي مار كس » خلال الدولية الاولى من أن تغدو البروليتاريا‎ 
هدفا لعدوان مساح من قبل الحم القيصري الستبد» فقد نيك جانبا فكرة‎ LOU في الغرب وفي‎ 
نزع السلاح . الا انه عدل من موققه بعد الفشل الذي منست به الکومون . وم يعد احلس‎ 
يتوقم » بعد ذلك بطويل » خير؟ من اي حرب تقع في اوروبا « لدینا وسائل اسلم للسير‎ 
کا راح يؤكد عام ۳ € فوسيلتنا الكبرى وحيلتنا المثلى هي العمل الحازم الذي‎ » » Las 
. تمثله المروليتاريا“في بروزها الذي لا برد‎ 
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والمغاوب على امره » . وقد وعد هذا القول صداه في كلءة القاها ستولبين : « الحروب وحدها 
تضمن فوز الثورة » فبدون حرب تبقى الثورة عاجزة » . فالدرس يدعو الثورويين امثال لمنين 
للتفكير bax‏ في الامر . 

وقد رفضت الاشتراكبة في الغرب التسليم بالقول ان ارب هي سبيل الخلاص .فقد « دلل 
جوريس على بطلان هذه النظرية » الثوروية ».. « لا نريد ان نعمرض ایماننا الوطيسد بتحرر 
الإدوليتاريا المتصاعد للقدر الفاشم الطالع من حبات الثرد الدامية » . 


ولکن أليست الامبريالية » من هذه الذرائع JU‏ الكفيلة بتخفيف ضغط الطبقة العاملة على 
ارباب العمل ؟ فقد ذكر (our‏ «مذكراته» “عام «4١45‏ ان الرأي العام في ايطاليا ”ذهل 
هذه الفضائح الصرفبة وان الطبقات الحاكمة كانت جد و جلة من جراء هذه الاضطرابات 
الاشتراكىة الطالعة » وسنحت فرصة استعارية مثلى لصرف الانظار وتحويلها عسن الوضع 
التازم » . ولذا راح سسل رودس يكتب عام ۱۸۹۵ بفظاظة قائلا : «ألبست الامبراطورية 
هي قضبا بطن » كما كنت Ulo‏ اردد ؟ فاذا ما رغبتم في تحنب ارب الاهلية » عليكم ات 
تنصرفوا للاستعار » . وهکذا ندرك QUE‏ كيف ان برنشتين » رغبة منه في التوفيق بين 
الامبريالية والماركسية » يبر نزعات الرايخ الى المستعدرات . ثم ألم پلاحظ انجلس > منذ عام 
1400 € ان العمال الانکلبز کانوا جد مرتاحين لعملية قوسم وانيساط عادت epale‏ بتحسين 
مستوى العيش عندم ؟ 

يبقى بعد هذا ان بقدر ما تعمل الامبريالية على ديومة النظام الرأسمالي وتأمين استمراره » 
بقدر ذلك تحرص الاشتراكية على اصلائها حربا عواناً لا هوادة فبها. اما السباق الى التسلح» فلا 
مبرر له على الاطلاق عندها » اذ ان النفقات الباهظة التي يتطلبها التسلع pi‏ عبؤها على الجاهير. 

ففي فرنسا وایطالیا واسبانيا حيث النقاپات تتحسس عميقاً US‏ السر وتأتم بها » حرص 
الفوضويرن من ناحيتهم على بث فكرتهم بوجوب القضاء على ابش باعتباره اداة الفتح وعسدة 
الحرب » كما مجب » في نظرم كذلك الفضاء على الكنيسة والدرلة وارباب العمل . فالدسائس 
محبكون خبو طا تتخذ ذريعة لسن القوانين « ال جرمة » من قبل الجالس الفرنسية . فبعد قضبة 
دريفوس راح جائب كبير من الرأي العام في فرنسا يتقزز من موقف اركان ارب في البلاد 
واقلقته القلاقل الوطنية » پتحه نمو مجافاة الروح المسكرية ومناهضتها ونمو الدعوة للسلام . 
واخذ فا کیه يعبر عن تذمره » عام )۱۹۰ 2 قائلا : « يقتضي dall‏ شجاعة كبيرة ليعبر عن 
ولائه لفرئسا » . 


امام الدولية الاولى » بقي من هذه المستحبات والاماني الاثيرة لدى النقايبة الثوروية . 
« فالدياغوجيا الحرفستية » التي يجا بيغي تتبنی هذا الافتراح وتعرضه علي الحزب الاشتتراكي 
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الوحد . « نحن اسنا پوطنین » یصرح هرفیه » ولا كن لنا قط ان كون وطنيين » طالا 
نحن اشتراکون 3 وجوهو » السكرتير العام لاتحاد العمل العام » يصرح في۲۹ موز ۱۹۱4 
قائلا : « الاضراب العام ... واجب يترتب على جميع العمال دونما تبيز » . وعند وق‌وع 
حوادث الفرب » عام ۱۹۰۹ اعلن عمال المرافىء في برشلونة الاضراب وحالوا بذلك دون 
ركوب وحدات ابش البحر . وعلى أثر ذلك » اطلقت الثار على الجاهد الحر فرتسيسكو 
فرابر » احد رواد المدرسة الحديثة . 

غير ان الماركسيين ل عتثاوا . فالروح العسكرية » في نظر غيسد » ليست سوى نتيجة 
الرأسمالية : فلس من مبرر » والحالة هذه حاريتها ومناهضتهسا منفردة" . واحسن من ذلك . 
« هو أن الدول تمثل LE‏ كبيراً في تطوير البشرية وتطورها . فبي تولف مرحلة من هذه 
المراحل التي يترتب على الاس_ة اليشرية ان تقطمها € والدور الذي تلعبه هذه الدول الآن لسن 
ينتبي امره غداً . وقد زاد جوريس على ذلك واخسد يوصي بتأليف « جيش جدید » يكون 
بشحمة وله ديموقراطيا € Lad‏ » « قادرا على الدفاع عن الوطن ویکون اعجز من ان يلحق 
أي أذى أو ان يقوم بأي عدوان ضد الجهورية » . فهو لا ينبذ من حب الوطن الا ما يغله من 
بغض وحقد , ds‏ يتردد بسل قط عن الافصاح عن عزمه وعن استعداده لتناول بندقسه للدفاع 
عن المانما اذا ما هوجت . 

ومما يكن من الامر فان قادة الاستراکنة الفرنسية مخشون كثيراً من هذا الالتباسالفجم 
الذي بغشی موقف الدولية العمالية . لا شك ان « عقبة اللغة » جمل من العسیر تبادل وجهات 
النظر الضقة والباشرة بين رؤساء الفئات الوطنية اختلفة . قفي رأي فندرفولد » هذا العائقم 
يكن موّجوداً » في الدولية الاولی و« اركان حرا » الذين تالف سوادم 'الاكبر من تازحين 
ومبعدين . وکثبر] ما رده اتجلس هذا الامر وقتمه بأكثر من ۱۷ لفة ولسان . وكان ماركس 
يكتب براحة iya‏ فرق لديه » الفرنسية والاتكليزية والالمانية . . . اما في الدولية الثانية 6 
فالامر على عکس ذلك ماما . فتعدد اللغات والالسن » باستثناء بعض الشواذات النادرة - هو 
من نصب الاعضاء السپود» امثال تروتسي Joly‏ وبلاخانون. .» ولذام يكونوا يتفاهون دوماء 

والى هذا » فلم يتخل مثلو الاشتراكية الالمانية عن مشاعرم المعادية للروس . ألم يسر 
انجلس في اذن احد مراسليه » في اثر توقيم الاتفاق الفرنسي الروسي WU‏ : « اذا ما اعلن 
الروس الحرب علنا » تحتم على الاشتراکمین OUYN‏ مپاجمة الروس والفرنسيين Cie au,‏ 
کانوا » بعنف شدید » واذ كان OUY‏ مخشون کثبر] الامبراطورية القائمة شرقسپم € ابى افراد 
امثال ادلر وبوبر وریش ان تتصور وا احقال او امکان انحلال الامبراطورية اللمساوية الجرية . 
ومن ثم فالتعديلية وفقا لنظرية برنشتان كانت تركت ائرها عميقا في الديموقراطية الاجتاعية 
التي كان انصارها ومؤيدوها بثابة عرفاء حسني التدريب في خدمة القيصر » بينا جعل بيغي من 
جوريس » داعبة للجامعة الجرمانية وعميلا للحزب الا ماني ». 
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ففي ظروف کپذه » ليس من عجب قط ان تکون احتجاجات الدولية واعتراضاتها على 
التساح مجرد مطالب افلاطونية . فقد اسقط Ega‏ شتوتغارت » عام ۱۹۰۷ » اقتراح) باعلان 
الاضراب العام في حالة نشوب حرب مع تحریض العمال على القبام بأعمال التخریب بأي طريقة 
أو وسيلة برو ناجحة والق تختلف باختلاف ضراوة کفاح الطبقات والوضم السياسي العام » . 
وقد لوحوا في مدينة بال عام ۱٩۱۲‏ لبس « بصورة هذا التعاون العظيم بين العمال في جسم 
ارجاء العام فحسب » بل ايضا بالخوف المستحوذ على الطبقات الوجمة » من جراء قام ثورة 
برولنتارية تعقب Ge‏ عالمية ». كل شوه ثم قموله والتسلیم به منذ ان غير جوريس رأيه قائلا: 
« اذالم ينص الاقتراح عن طريقة معينة للعمل » فهو لم يستثن أية طريقة على الاطلاق . 
Ras‏ ذا تعاقبت الاجتاعات وتوالت الخطب والاقتراحات . والصحيم هو ان المسؤولين 
عن الحركة الاشتراكية تركوا الامر مربوطا بالقرار التخذ . ولدى اجغاع مکتب الدولسة 
الاشتراکسة في روکسل في ۲۹ I‏ ۰ موز ۱۹۱4 وقم ds pol à]‏ نص عضر 
عدم وجود؛ فازب الديوقراطي الاجةاعي ‏ اذ اعتير روسيا المسؤولة الاول عن اطرب » 
صادق على الاعقادات الرصدة للدفاع عن الحضارة وعن الاستقلال « SUN‏ » » وقد رأى 
روزا لکسمورج في هذا القرار ه انببارا لا مثيل له في التاریخ على مدی الاجبال » . 

وعندما غادر جوريس پیت الشعب في بر وكسل » أسر في اذن فندرفلدت قائا : « مسا 
اشبه القضمة بقضه اغادبر . سنشید ارتفاعاً D pay‏ ولکن الامر سنتبي بنسوية في Llp‏ 
الطاف,امامي ساعتان قبل ركوب القطار لنذهب للمتحف لنشاهد اسلافك الفلامان البدائيين». 

«شعرت البرولتاريا ان مصير الانسانبة ومستقملبا متوقف علمها في هذه الساعة الحاسمة...» 
كما راح يؤكد المؤتمرون الجحتمعون في مدينة يال . ول مخف جوریس قط انه یضع امل الوحيد 
في « قطاع المصالح الاقتصادية والمالية » التي تازم الشعوب براعساة مصالح بعضها البعض » وفي 
جنيب الكوارث التي تمرها الحربمعبا». ومن جبته راح هآز احد اعضاء الحزب الديموقراطي 
الاجماعي الالماني يصرح » عام ۱۹۱۲ بالاتفاق مع برنشتاين و کوتسکی € امام LES‏ الملعقد 
في شمنتز » بان الفئات الرأسمالية » في شتى البلدان المترابطة والتماقدة دولما فيا بينها » ترى 
من الافيد والاصلح لها ان تتقاسم الاسواق AUN‏ بدلا من ان تنهك نفسها في عراك دام لا يعرف 
احد ما ستکون نتائحه » دد بالخطر كل الکاسب» وسيفضي التفكير بكاوتسكي الى وضعهذه 
النظرية التي يصفها لينين بأنها بلغت « منتهی الحاقة » » وهي النظرية التي وجبما ستقعاون 
الامبربالمات تعاونا دول حث تلفادى الحرب . 

وبانتظار ذلك »وبسخرية من القدر العابث تعتمد الاشترا LS‏ الانسانبة النزعة على الرأسمالية 
في مهمة انقاذ السلام بانقاذ نفسها. 
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۱ «الرأسالية لا ترغب فى ارب » الا ان الفوضی التى تثبرها 
اولى د مور ات اسلام 5 ۲ 9 9 + À‏ ۱ ۰ 
فثل التحكم الدولي والدعوة J‏ ول دوك Li‏ € 6 هذا ما كان بصرح به موريس ٠‏ 
لس من شك قط أن بعض ارباب الاعسیال لم تشعر بدثو 
الحرب کا لم تكن لترغب فا » Lo‏ قامت بعض الاوساط 
الاخرى » من حيث تدري او لا تدري بنشاط لا يخاو قط من خطر . بصف لنا ااثول قران 
« القوى AJ‏ » » قوى هدامة ل لروح الوطنية والقومية » ثم يككشف لنا ؛ من Lot‏ اشری 
كيف ان كبار رجال الصناعة ينشطون لصنم المدافع وبناء البوارج الحربية غيرة pre‏ على 
الدفاع عن الوطن واستدراجاً للطلبات . ويطمئن بون » عام ۱۹۰۰ الى ان الامبراطور غليوم 
الثاني لس سوى واحد من رجال الصناعة يسعى لاستثار معمله وامتفلاله ۾ . كذلك هر 
دضمن ما للمبود من نفود pbs‏ ... بيده السل والحرب . قلا جال للدهشة هنا ولا للاحتحاج , 
هذا هو الواقم القائم » علینا ان تأخذه بمين الاعتبار . وبالفمل ‏ نری bage fou‏ احسد 
مصارف فرصوفيا هو جان دي باوخ يشترك الى جانب الاقتصادي البريطاني فربدريك gb‏ 
من اتصار سساسة حرية التحارة € والى المپز الحربي توبل في « صلسبة السلام » التي من اجلبا 
دوسس توبل حائزة عاصة f‏ دهل من السکن الاعتقاد »امام siå‏ الارقام الفلكة؛ اما فة » 
باعلان احرب؟»»یتساءل الالالي تبارك عندما راح يلمح الى هذه الملابين التي تمثل قبمة السندات 
الدولية . والمعروف ان كل هزة سياسية او ضغط منياسي شديد كان يولد قلقا او اضطراباً في 
الاسواق المالبة . « انا آخذ على نفسي جانب‌الاوساط الالبة الکبری » تدبروا انتم امر الدولية» 
کلاما بريد السلام . فادا ما ارادة ذلك استطمنا إنقاذ السلام ۽ » كان بقول کابو لالبرت توماس 
خلال ازمة اغادبر . 
حاول‌الاشتر| كمون تأمين الاخوة الانسانبة بين الشمر عن‌طریق الاسْتراكية والدیوقراطبون 
عن طریق الديوقراطية » والمسبحيون عن طربق الكئيسة » وانصار سيامة التبادل اسر 
بالتحارة الحرة € والفقماء بالقانون . فالازمة الاقتصادية الکبری عزاها العدیدون من رال 
الاعمال » الى هذه الاخبار التي يأخذ الناس بترويحها پاستمرار . وناسبة العرض الدولي العام 
الذي اقم عام ۹ تاسس مکتب دول ومکتب برلاني دولي عام لنشرفكرة انتحکم الدوي 
واسنطون مؤتمر الجامعة الامبر کبة . ولکن هذا النشاط كله ل خرج بشيء بازم حکومات 


تزع اللاح 


واخذت بعض موازنات الدول ترز تحت وطأة اعداء التسلم الاوروبي . وهسذ! الوضع 
شیر لا الافتراح الذي تقدمت به روسا عام ١94‏ € في اعقاب الحرب الصيشة LUI‏ 
و ارب الاسائمة الامبر كبة . فموارد اوروپا لا ننبض باطیاع الق,صرية . وارسلت ۲۱ دولة الى 
موتمر لاهاي العقود عام ۱۸۹۹ ممثلين للها الى « اول مؤتمر دولي السلم » . صحیح ان الفشل 
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کان کامنا » لم بتكن المؤتمرون ستره ٤‏ هذه القرارات التي اتخسذوها بشان قوانین الحرب » 
وبالتوصبة التي اتخذوها بانشاء iil Re‏ لتحکم الدولي . فكيف التوفيق » والحالة هذه » 
بين مبدأ السبادة الوطنية التي تعتصم خافها کل دولة » و تحدید التسلم « الذي اعتبر اما مرغوباً 
به fus‏ لتأمين المزيد من الرفاهية للجنس البشري » . أل يتقدم غليوم الثاني للامبراطور 
نيقولا الثاني hia‏ الاحتجاج الحازم » الشديد : « هل ÉLIRE‏ ان تتصور ملكا أو الرئيس الاعلى 
في الدولة يأمر بلسریح وحداته المسكرية » هذه الوحدات التي كرستها اجمال متطاولة عبر 
التاریخ المديد » لتُرفع على جدران دور الصناعة وفي ابهاء المعارض هذه الاعلام والبسارق المجللة 
بالاجاد» والتنازل»بهذا الشكل » عن هذه المدن والحصون والقلاع للفوضويين والديموقراطيين؟» 
والمؤتمر الثاني الذي عقدته رابطة الدول الاميركية في مكسيكو » عام ۱۹۰۱ 2 بدعوة من 
الولایات المتحدة الامبر Les‏ » تخفیفا منها للتأثير السيء الذي ترکه فما اصطدامپا باسیانبا» 
م يتمكن » هو الاغر من التوصبة بالرجسوع إلزاميا الى التحكم في کل مشکلة دولية 


قامت الحروب في النرنسفال والصين » ومنشوريا » ونزلت أزمة حادة في المغرب . ویناء 
على اقتراح شودور روزفلت» عقد عام ۱۹۰۷ فقط مؤتمر دولي في اعقاب المؤتمر الذي عقدته 
رابطة الدول الامبر LS‏ في الريو . ولا كانت الولايات المتحدة الاميركبة تجر وراءها اميركا 
اللائنة « فقد حضر الژتمر )) دولة . أعيد ولا شك تنظيم ممكة التحكيم . الا ان سلطتها 
التي تموزها صفة الالزام والاستمرار € تحد من BUT‏ وتقصرما على أقضية نادرة حول مشاکل 
وقضايا ثانوية » اقتصرت على الجاوس في قصر منیف فخم ثم تشييده بفضل La‏ سخبة قدمپا 
كار نجي . وقد جرى تبني النص الذي بوصي بانشاء حکة عدل للتحكيم الدولي تحلس پاستمرار» 
غير اذه تعيينالقضاة الاعضاء بقي جرد مشروع.ولذا راح‌القائد الامبر كي هوميروس ليا يصرح 
قائلا : « ان التحكيم الدولي يتجاهل تماما ما للشرائع الطبيعية من تصلب لا يقبل الرحمة. ..» 
اما الحد من التسلح فهو يصطدم بالاعتراضات ذاتها التي اصطدم بها عام ۱۸۹۹ . لتكن راحتمم 
في الحرب » » أخذ ينادي الصحافي وكهام ستيد. وبصعوبة AUS‏ توصلوا الى کمال التوصيات 
المتخذة عام ۱۸۹۹ المتعلقة باعراف ارب واخلاقماء وبالتخطبط لوتمر تال يعقد عام 4116 
الذي كان سيفضي من جراء الفشل المرتقب » الى تطوير الجامعة الامبر کنة التي اقتنعت » حتى 
الآن بالنتائج التي طلع بها مؤتمر بونس ابرس» عام ۱۹۱۰ . 

واذ ذاك » أخذت الازمات تتعاقب آخذ بعضها برقاب بعض : من أزمة البوسنه الى أزمة 
المغرب € الى أزمة طرابس الغرب ومن‌جدید الى أزمة البلقان . فلا ايطاليا ولا الدول الملقانية 
فکرت بعرض أختلافاتها مع تركيا على Re‏ العدل ني لاهاي. فلا عجب والالة هذه ان تفرق 
الدول في تسلحها وتغوص في إعداد العدة للحرب الى ما فوق أذنها . et,‏ الجترال ofaa‏ 
وزير حربية الانيا » يم رح امام مجلس الرايخشتاخ قال : التجربة التي تمت لنا بعد الاتفاق 
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العقود بشأن الغرب والكونغو » عام ۱٩۱۱‏ € عامتنا ان حشد قواتنا المسلحة لم يؤلف رادع) 
“(Ci‏ 

Ces‏ راح مدير ش رک CL Hamburg - Amerika‏ والتمول الا نکليز يکاسل مخططان 
عام ۱۹۱۲ 6 لوضم عد لهذه النافسة الحامية بين اتکلترا والمانيا للسطرة على البحار. وعندما 
وصل الكولونيل هاوس » سكرتير الرئيس ولسن الى اوروبا E‏ في ريبع عام ١914‏ © حاول 
دعوة برلين ولندن الى الجاوس حول طاولة مستديرة لمفاوضات وصولاً الى اتفاق محري. فالقضبة 
النمساوية الصربية الق نحمت عن مقتل ولي المد الارضدوق فرنسوا فرديئان» في سيراجينفو 
وضعت حدا Lite‏ حاولة تخفيض التسلح تخفيض) جزئيا . وفي ۳۰ تموز رفضت الانبا الاقتراح 
الروسي بعرض المشكلة على محمكة العدل في لاهاي . 

وقد بد ان الجاهير اصابها الدوار فعطلفبها كل قوة على التفكير الصحبححق ان الجاهير في 
باریس توهمتانها ترى في ۱۹۱۱/۸/۲ کو کب الشتري‌منطاد زبلنيحومقي ساء العاحمة الفرنسية. 


ساد صت lee‏ او مشارك حو الكنيسة 


من الجميل ان يحارب الرء ویداه نقیتان والقلب بريء وان يضحي Le‏ 
مرضاة العدل الالمي ( لويس جيليه.اليرومان رولان ٠‏ في ۱۹۱۸-۸-۱ ) 


یتمنتی pakl‏ هذه الحرب من الصمیم وم راضون بالتضحية يدمامم على هيكلبا 
( رومان رولان : ومیات سنياطرب ۱۹۱۸۰۱۹۱6 ) 


۱۱۳ 


اه إل سان 
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من من الاورويمين ألقى عام ۱۹۱6 » نظرة متملية على اطلس جغرافي الا ان یکوت 
تملكه الزهو وان ترتكض نفسه غبطة وحموراً » عندما تبين المدى البعيد الذي بلغت اليه 
سبطرته الاستعمارية . فبذه السبطرة تمتد فوق القارة الاوروسة بكاملها وتغمر اوقباننا تقريياً 
وتشرف على نصف LT‏ وعلى ربع القارة LS jui‏ » يحيث تضم مع اوروبا ٠١‏ / من مسوع 
مساحة الاراضي غير المفمورة » كا تضم ۵۰ / من جموع سكان الكرة الارضية . قبو يعرف 
معرفة البقين انه قاما بقوم على الارض قطر أو صقع لا ينتفع » بوجه أو بآخر » من نشاطه . فمو 
لا ينكر قط ما تم" للولایات المتحدة الامبر LS‏ من باس وفوة متصاعدة لا بری فما الآن أي 
خطر على نفوذه وسيطرته » كا انه لا نخشى قط من ان تتسکن اليابان » fl‏ من سؤدد 
وسلطان € من إرغامه على الانسحاب والاتكفاء من اقطار آسيا الشرقية . عندما یعتکف الى 
نفسه وعابز الشوط الذي قطعه في مضار التمدن خلال قرن من الزمن خرج من إلتفاتته هذه 
راضاً كل الرضى عن هذه النتائج التي سحلبا ولسانه بردد قائلا : الذي مفى وانقضی هو في 
الصمم » قرن اوروبا . وعندما تنط الى خاطره تنبؤات ملطوس التشاؤمية » تعتدیه هزة 
,سعورية » بأن حدثان الزمان جاءت LARG‏ وتظهر بطلانبا . فل ترفل يوم هذه القارة مل 
ما رفلت به اذ ذاك من السكان » اد بلغ عددهم ۰ Ogala‏ بعد ان كانوا ۲۰۰ مليون» عام۱۸۱۵ 
كا انها لم تتمتع یوما بمثل ما تتمتع به عام 1414 من مستوى عيش رفيع. 

وما عسى أن تعتزم اوروبا تقديمه للعالم ؟ توجيده بحيث تتوفر للجنس البشري حياة افضل» 
ومحیث تستطبع هي ان تتحكم بالقدر الغاشم الذي قيض ها وفرة النسل وكثرة الناس في مثل 
هذه الرقعة الضبقة LS‏ راحت تستذيق هذه الحضارة المرفبة . والحال » فقد مضت » على خير 
وجه واوفر نشاط » بالرسالة التي اضطلعت بها » واوشکت ان تفرغ من عملية استكشاف 
الکرة الارضية واقتسامها فيا بينها . فلم تمد البحار لتؤلف € القرن الثامن عشر » عقبة تحد 
من مواصلاتها 6 وتم لها منذ ذلك امین اقتسام هذه القارات . فاذا ما توارت عن الانظار هذه 
الامبراطوريات الاستعيارية الي توصلت دول a‏ الجزيرة الايبرية» الى انشاا» استطاع الغير من 
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هذه الامبراطوریات ان يرسخ اصوله وتعرق في الارض . فالفامرة الروسة ترتدي مقايسن 
اورآستة كما ان السيطرة الفرنسية إتسمت بطابع عالي . الا ان الانجازات الانكاوسكسوفية 
التي افتضت جهوداً جبارة تثير الفخر والاعجاب “امّنت للعرق الانكليزي امبراطورية 
استعمارية لم يعرف التاریخ ها مشلا . من جهة انکلترا التي سطرت على امبراطورية افترشت۳۳ 
ملبون کاومتر مربم » وضت Loc‏ ملبون نسمة » ضمت في ما تضمنته اجزاوها القومة » 
قارات يعرضها وطو ما وسيطرت على معظم الواقع الستراتيجية الهامة ؛ ومن جبة ثانية > 
الولایات المتحدة الامير CLS‏ هذه الكت الضخمة التي تنعم توارد لا حد" لما ولا حصر : عملاقان 
جاءا على نسبة ما تم هما من وسائل النقل الحديثة . 


والمهم في هذه كله انتقال البضائم والافكار حتى LE,‏ » اذا ما دعت الحاجة القصوى الى 
ذلك.وهكذا أخذت هذه الكرة الارضة تضق على اهلبا في هذا الوقت بالذات الذي wiif‏ 
تطل علينا هذه العوالم الفلكية والعوام الاخرى المتناهية الصغر . وم يكن في مقدور غوتيه ان 
ينتقل بأسرع ما تم لأرسطو . فاذا بالآلة البخارية تطلع علينا فجأة » و تلبث ان طبعت العصر 
بطابعها » كما بو كد برغسن وأخذت في تصنسف جديد المدنيات » واضعة في المرتبة الانيا 
هذه الکمانات الدولمة الق لا تزال تعول في نشاطبا الحماتي على العضل الفتول وافواء المتحرك . 
فالسيطرة » واطالة هذه » هي من نصيب هذه الشعوب التي تسيطر على هذا الشريط الجغرافي 
الضيق من الاراضي الغنية بالفحم الحجري » الذي يتد من بنسلفانيا الى الدونتز » كما ستصبح 
بعد لأي قصير من نصبب البلدان التي افاضت عليها الطبيعة € ثروات معدنية » طائلة من الحديد 
والفولاذ » أي المءمل الذي بنرض على اانجم ويعتمد عليه . كل هذا يضفي على العصر « رسالة » 
بولبها ميشال سُفاليبه طايما (لزامبا € مصيريا » sby‏ € وبعبارة أخرى » مناعیا . 

وجمل القول وبكاءة واحده : وفرة الانتاج ووفرة وسائل السش والسكن وتنوع نمافج 
اللباس € وانتاج المجموعات الذي برجب التقيد بالكمية السوية وحشد القوى العاملة ؛ وقد خرج 
من احتاطي الريف في اوروبا تماران قويان في حركة الاغتراب : الاول النزوح الى المديئنة 
والثانى : الهجرة باتصاه الامير كتين والاقظار الجنوبية الأخرى المروفة باعتدال مناخها . 
ومکذا اطل على الحتمعات الدنبة عبد من التطور الفاصل € بينما jy‏ في الريف سواء مضه في 
ارروا أو فى هذه الماران الجديدة » جتمعات ريفية اضافبة قمر على تأمين اسباب العيش 
المجتمعات الاولى القى تسامت LUS‏ وحاس قيادة العالم رتوحممه . وقد برزت لندن » بين 
عراصم Lol‏ الکبری : اكبر مرفا واكبر مر كز تجمع لرأس امال في العالم كله . فهي عاصمة 
أوسع وأغنی امبراطو رة على کرتدا الارضية . فالیضائم de‏ انواعبا تروح وتحيء في کل مكان 
مع تنقل العملة محرية وسمولة السبولة. فسياسة حرية التجارة التي ثبحت جما عاصمة المال»قابلبا 
في الطرف الآخر € استقرار العملة . فالذهب يتدفق على اسواق اوروبا من منايمه الثرية : 
يونت مورغان » ومن JLH‏ الصخرية والرائد »كما ان الاصفر الرنان يضمن نجاح المشروعات 
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الکبری الق ينمض بها السض » في الوقت الذي تتدفق فيه على المد وآسما الصفراء عملات 
الفضة . والمركة ترفرف فوق رأس الال الآخذ بالتنافس لا يتبيب أية مفامرة ولا برتد كلبلا 
عن أي مشروع مهما ضخم » فلس من يشك أو بتشکك بامکاناته وطاقاته التي لا حد لها . 
فاحل الذي راود العالم وعلله بطلوع حباة ملؤها الهناءة والسعادة اصیح تحقيقه على قاب 
قوسین وادنی . فبعد أن تمت للانسان السطرة على القوی الطبيعية العابثة وسخرها لخدمته » 
نراه alay‏ رفاء وعافية بعد ان راح يتقصى اسباب المرض وعرف كيف يط حبل الحياة . 
فبامكان الترببة Ja,‏ الاتيان بالعجائب المدهشة والقضاء على الاوهام واناوف الصبيانية التي 
عشعشت فى الاذهان . انظر الى الخدمات الجلى الق افاضها الورق والطباعة على الادارة الحكيمة 
المدبرة . والجريدة المسلية والكتاب المهذب » والشعور التزاید بالتضامن والتضافر بين الافراد 
والماعات. كل هذا وما المه اخذ بالازدياد ولن تلبث فكرة الحرب ذاتها ان تصدم أدب العصر » 
بعد ان وثقت الروابط التي شدت الشءوب Cas‏ الى بعض . فسنا تأخذ الآلة العبدة محلا ما 
اكبر في خدمة الناس لا تلبث ان تصبح العبوديات على انواعها » اثراً بعد عين » في كل من اوروبا 
واميركا » کا اخذت القبقرى في المناطق الاخرى . 
فانجمل الحرية ينتشر حاملا الى المع بشمری انفتاح الشخصية الشرية و ازدهارها, فالجلون 
الجدد» وهذه الوجوه التي هي مسسلء العين والسمع » أطلت من بين صفوف السوقة في الامس » 
وطلعت من بين ابناء الطبقة الثالئة € م ابناء هذه الطوائف وهذه الماعات التي رزحث طويلا 
تحت الضغط والاضطباد کالبذائین الاحرار » والمشاقين والبمود € اي من الفوا عصر روتشيد 
pasy.‏ مار كس » هذا padl‏ الذي كان اينشتاين خاتمته . والتسامح يسير جنيا الى جلب مع 
اسثثمار الطاقات والامكانات الاصمة . وهذا الايمان المملتغ-مسيحيا كان ام Lie‏ - الذي نحش 
به ربع العالم » يعمل جاهداً € على تيذيب وصقل الثلاثة الارباع الباقبة . فجاشت روح جوريس 
بالتفاؤل « هذا التفاژل المسلكي » کاینمته بيغي » کا جاشت به روح روكفار وهو بردد : 
« انا لست متشائما . لي كل الثقة بالانسان والاخوة الانسانية » . 
وهذا لا بعني قط ولا يفيد مطلقاً ان الحضارة المشتركة تؤذي بالضرورة الابداع الفكري : 
فحرية الفکر تخصب الابتکارات والابداع العقلي والفني التي قد تعبر احياناً عن التوق الى 
الانفلات والانطلاق . فاوروبا لا تتخلی ولا تنقاعس في هذا احال لاما تنشد الخلق وتصيو الى 
الابتكار والابداع في المجالات كلما . فالتجدد عندها لا ينقطع كا ان التنوع على اشده . فمها 
اشتدت وسائج‌الر ومنطقبة » بالقرن الثامن عشر من وحوه عدة » فقد اطلقت € بعد ان دارت 
ظپرها للحركة العقلانية » مشاعرها واحاسیسپا المتأججة » قبيل طلوع عصر البجار ویروز 
البورجوازية الرأسمالية . هذا هو مرض العصر بالنسبة للمصير الطالع .راحت الواقعية والطبعية 
تر كز نظرها على حضارة الحديد وحضارة الذهب » في الوقت الذي سارت فيه العاسة Las‏ 
تشع على الئاس املا ورجاء»کا راحت الفلسفة الوضعية من جمتما تقترح علىالبشرية عبادة الذات. 
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الا ان المندية او مذهب الذائبة باست متمسكة مقوقها . فبعد ان جرى (قصاژها مدة عن 
المسرح » عاودتها القدرة على التعبير من جديد » وذلك عندما حدثت الردة اللاحبرية » في هذا 
الوقت بالذات الذي وقع فبه تداعي التأكيدات المغالية . 


وبالفعل ققد اخذت الحرية الفكرية في اوروبا تمدي عوارض الضعف في اواخر القرن الذي 
توقمت منه اوروبا ان «طلع ad Lee‏ شفاء AUS‏ واشباع اطماعيا à‏ فقد برز برغسوت 
وانشتاين بعد افول نهم كلود برتار وبرتاو . كان من اللازم هضم واستمراء المكتشفات LA‏ 
وتحديد الفپوم الصحح للتطور . 
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هذه الحضارة التي تبپی بها اوروب! وتفخر » لابسکن ان تخفي » ا لها من سحر وفتنة » 
قسمات سحنتها الحربية»حتى في سنقافورة وفي هونغ كونغ due‏ يتوارى الجندي وراء التاجر. 
في تنمسك پذه الجزيرة الصغيرة التي احتلتها غلابا وتشكل دملا ار خراجا فيقلب مدئية 
تلك البلاد الوطنبة » تتبرم منه وتضدى به ذوعا . هنالك حضور مشترك - كا يم عنه الوضع 
في كل من اند واقریقبا - او في اميركا الشمالية وأستراليا ؛ حيث تجري تصفية « المتوحش » 
JK,‏ بساطة . ففي رسائل اسفاره» يبدو لنا کبلنغ » الثال الاكمل ذا الستعمر البريطاني 
الذي يتحافى اللوئین » ولا يتردد الا على ناديه الفضل ومحتمعه الاثیر donne,‏ سخر 
في أعطباته ويرحب يكل مساعدة او مشار کةموالية كا يتمناها و محدث‌عن مشاریمه الامتشارية 
وعن الاریاح التدفقة التي مجنما » الا انه یشترط » قبل کل شيء »2 CLI‏ للنجاح 6 الامتثال 
لتوجمباته والعمل بها بكل دقة . يتشر لواء السلام ولا بتورع عن فرضه بالقوة . هو دوما في 
حديث Le‏ محلب الخير للستعمرة » انما laine‏ مربوط اصلا ءتتضات مصلحته الخاصة . 
فاذا ما راح ينششر بشارة LEY‏ وتعالم السمد المسح فلاعانه الوطمد انه يعمل على نشر مبادىء 
اخلاقية وادبية سامية . فاذا ما باع اصنافا وسلماً مصنوعة في اوروبا » فلانه بعتقد بفائدمها 
للشاري وباهمتها له . يحز في نفسه ان بری انه غير مقدر » ويشعر بانه غير موب E‏ ولدا 
بروح ينعث الئاس بالجدود ونکر ان LT‏ . فاذا يعمل » عامداً » على نشر الامر اض التي 
کشرا ما عانى مها کالسفاس والتدرن الرئوي » واذا م يعمد » عن سابق قصد وتصمم 2 الى 
اماك التربة ‏ فلم ىم کونه الى السخرة والعمل الاجباري وحرصه على LEN‏ » بالکسول 
عملا بغر وعي منه او شمور » بل جاء Celit‏ لطامعه الاسعسة ٠‏ کم من هذه المدنيات التي 
و صفت ait‏ او متخافة» هد رت واستسحت على مذبح الحضارة المتطورة ؟ 

وهذه الاثفلایات الواسعة التي قام بها العرق الابيض لا یکن ادخاشا في رصيد حساب اوروپاه 
فا مستعمرات الاوروسة الجديدة لم تلسث ان وعت إصالتبا . فقد شید القرن التاسع عشر ؛ عن 


YY 


كثب » التطور السریم الذي الخدت بأسبابه المتلکات الانکاوسا کسوئية » فپیاها لتلمب 
الدور الذي ستلعبه فا بعد كدول كبرى » واضعة نصب اعبنها مثال الولايات المتحدة الامير LS‏ 
الق كانت عثابة بوتقة لجنس من LAN‏ » عرف بروحه الفامر: وتحبرؤوته » توفر له من الخامات 
والموارد الاولية الطائة ما جعله يعقد الآمال الطوال على تحقيق مستوى رفبع من العيش ESS‏ 
الحنيء » دونه ما تم مله لاوروبا القديمة التي ترزح تحت وطأة GLS‏ عالية » من السکان كا ترزح 
تحت تقالیدها المرعبة . فمنذ عام ١414‏ » سارت اميركا الشالية في طليعة الر کب الحضاري ؛ 
بنشاطها الصناعي الزاخر » واخذت تشرئب باعناقها » نحو القمادة والرئاسة . وبالرغم من ان 
الدومنيونات البريطانية »الاشخرى ل يتم لما ما تم للولایات المنحدة » فقد راحت مع ذلك » تنظر 
الى حکومة لندن نظر الند للند»يينا اخذ jou‏ من بين دول اميركا اللاتشةما بشر بقرب طلوع 
امبراطوريات جديدة كالبراريل والارجنتين والمكسيك » التي وان خشنت منها الملامس > يدب 
يما دم الشباب الحار . ومن رأس هورن الى ربو غرانديه دي نورته » یسم الحظ » من هنا 
ومن هناك»امام الخلاسي او امام الحندي الاحمر »بعد ان دقت عنده ساعة الثأر والانتقام لنفسه. 


اما العام الاسود فمو في خنوعه واستسلامه يلثم اقدام الستعمر . وهذا الاسلام اللکش dc‏ 
يفقد شيئا من ایبانه وامادسه » وآسيا الشرقية التي لا تقل عنه USI‏ رغموضاً » تأبى هي 
الاخری » الخضوع والاستسلام لهذا «البريري الابيض » .ل نر" قط من المغرب الى الحبط اشادي 
وشائج بمثل هذه المثانة کالوشائح التي سدت بعضا الى بعض » مدنيات تفخر بأ ادها الماضية 
ومماتم امن ترف . كدلك | نو قط ادلة اقطع وحججا ادفم على ما يقوم من تناقض مطلق 
بين عقليتين وذهنيتين SL péril‏ . فالموقف مختلف تتام عند مواجبة الغرب» باختلاف المكان 
واختلاف الظروف . فااوقف يتناوح بين السلبية الصامتة » نصف الستسامة » المستعلية » وبين 
الثورة المكثوفة . فما هي البابان » ومثلبا ينتصب امامنا» تستمدمن الحضارة الصناعية ومن 
التقنية ما تخفيان من امكانات وطاقات لتحسين وسائل الدفاع عن استقلاها الغالي . انه لدرس 
پلسغ فيه كل العظة والعيرة » اذ ان اسلحة الرق والتطور » ترتد في آخر الامر الى وجه من 
اتقنبا وشحذها . 

فالذوز LT‏ والفوز بالاسلام يقتضي له اساسا السيطرة على روح آسيا des‏ روح الاسلام 
والتصرف بها . ولکن ما العمل وها هي اوروبا منقسمة على ذاتها » تتناوش دوها وتتم‌اوش » 
فأعت الاحقاد قلها Las.‏ بلغ من تطور البرولبتاریا فمها » فهي اشيه ما نکون ضحية نظام 
يقوم على الظم الاجهاعي : سمرية غرارة » US‏ » تحول دون توزيم الواد الغذائية » توزیم] 
عاد > خمن « المساوىء » الاخرى » التي نزلت بها - الكامة للويس جيليه - فالروح القومية 
الني جاشت فيها ؛ غدت » بالرغم من مرور مائتي سنة من السلام الوصول € إنقسامات ضارة» 
بعد ان عحزت اية سطرة من اي لون كانت : فرنسية او اتكليزية او روسبة او المائية » عن 
ان تضم لها حداً » وانزياح السيطرة الى المانيا التي اخذت تنعي سوم حظما وقسمتها الضئزى 
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فيا تم لها من موقم جغراني » اثار ما هو اشد هولاً على السلام » بعد ان خم على القارة*ورزح على 
كلكلبا » شبح التسلح الضني » الموهن الذي مكنت له Load‏ الصناعية . وانحباز دول العام الى 
المعسكرين القائمين فياورويا / الذي جاء نتيجة حتمية لاتساع رأس المال والروح الاستعيارية 
المستءصية4يقدم لنا مشهدا لهذا العالم الذي يكافح ضد استعار اوروا» وهو كفاح جاء يخدم في 
نهاية الامر الروح الاستعبارية في اميركا والماباث مما . 

وهكذا نرى العالم نفسه امام رهنین فكيف السبيل الى kedo‏ ؟ وهکذا نزلت بالعقل 
الاوروبی ازمة اخذت يخناقه عند مطلع فرن حدید كل دلائلبا تنذر عصاعب جديدة . 

« وهذه امرطقات العصرية » € لا تزال الكنيسة » ولا سما Lis UKI PII‏ » تشجمها 
بعنف » في المرتبة الاولى منبا هذا ske‏ الفاجر » العاري من كل قد » على العقل البشري » 
هذا الفدور الساوي لخطيشة الكيرياء . الا ارت رفش الاخف بالعنف > وبعبارة 
اخرى » الحبة » محبة القریب وغير ذلك من هذه الروحانية » التي اخذ السحي يتلم ها في 
الكتاب القدس € تولف شيا واحداً مع تعالم الحند » مع هذا الذي يسميه غاندي «معمنطل» 
اي « اقصى حدود التواضع » . فبينا بتجه » هذا الانسان - نبتشه - الى المكة القديمة » هذا 
الرجل الذي يعلن على رژرس الاسهاد « جدب القرن التاسع عشر الجذري » » يتمنى لو يطلع 
علينا غوفج بشري اقوى وال € اخذت اوروبا تطالب يحقوق الفکر » بعد طفيان الروح 
المادية الجارف » التي أسيء فیمپا . وهل لفظ » با تری ‏ الاقتصاد الحر “كلمته الاخيرة؟فربابنة 
هذا الاقتصاد و JUS‏ المساهمين فيه نظروا الى انفسهم نظرة ربانسفينة اشتدت العاصفة حوشا . 
فاذا بالار کسبة تطل وتنمو وتنسم € واذا بصوت حورس ملحل وبطفو على صوت لشن" 
میشرا بطلوع مجتمع لا اثر فيه للطبقات . 

صحيح أن نبوغ الغرب الخلاق ل يبال قط ول ينب » لا المعركة الاجاعية القائمة ولا هذه 
الاستعدادات لحرب تحمل في طباتها الفناء والدمار. فأخذ يتقن الى اقصى حد هذه الاختراعات 
التي حققما في مجال الكهرباء والضوء » کالصباح الکهرباني والدينامو والسي فا والتلفراف 
اللاسلي » ثم استنیط الغواصة والسارة والطائرة » ونفذ الى اسرار الذرة » وانفتحت امامه 
اسرار الفضاء الزمني واسرار النسبية . وطلعت Le‏ ثورة جديدة في جالات العاوم والتقنية 
بعد هذه الا کتشافات التی تناثرت حماتها طوال القرن التاسع عشر والتي كان من شانها اب 
وطدت نفوذ اوروپا . 

وما عسی ان يكون مصبر اوروبا هذه عندما تندلم صرارة الحرب dsl LIUJ‏ ؟ فراح 
بول فالبري بتسامل : د اتبقی لنا اوروبا » كا كانت دوماً لنا ؛ هذه اللؤلؤة الثميئة في Lille‏ 
الارضي » جرهرة هذه الكرة » والدماغ النابض في هذا الجسم الجبار » . فنحن امام فوج من 
الاعجوبة » لم نشهد لها مشلا منذ بضعة اجبال » هذه الاعجوبة التي كن للقدر الغاشم» آلهده 
المزبجر » ان يضم حداً لها . 
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حربي » dat‏ = تاريخ المصر tuhi‏ : مصر , الولایات المتحدة ‏ الاستعمار الاوروبي 5 
القاهرة » مطبعة دار الکتب ‏ ۱۹۲۱ ۲ ۳۱۳ ص - صور ‏ خرائط . 

عبده € على ابراهيم ‏ اضواء على المنافسة الدولية في اعالي النيل ‏ القاهرة - الدار القومبة 
للطباعة والنشر 6 415509 ۲۰۱ ص مراجم ص ۱۹۷ - ۲۰۱ . 

... المنافسة الدولية في اعالي النيل ( ۱۹۰۱-۱۸۸۰ ) - القاهرة LES‏ الانحلو المصرية » 
۸ >2 ۳۹۸ ص - خرائط = مراجع ص ۰۳۸۱ 

الغزالي » محمد الاستعمار : احقاد واطماع .. القاهرة 6 مكتبة ue { ۱۹۵۷ » gs‏ 
۳۹۰ 3 

فبمي » عبد المزيز - الامتعمار عدو الشموب - القاهرة » مکتبة النبضة الصربة؛ 
۱٩۲ ° ۳‏ ص . 


WT. 


لمنين » ف. | - الاستعمار اعلى مراحل الرأسمالية » ترجمة راشد براوي » مصر » مككتية 
النبضة المصرية » ۱۹۱۷ ۲۰۸ ص . 

محمد » محمد عوض - الا ستعیار والمذاهب الاستعمارية ‏ القاهرة » دار الكتاب E Dal‏ 
۳ ۱۱ ص . 

نکروما » كوامي - الاستعیار الجديد » آخر مراحل.الامبريالية » ترجمة عبد dub‏ حمدي 
القاهرة » دار القاهرة للطباعة واللشر ۱۹۹۷ ۳۱۱ ص . 


افريقيا 

ابو المحد » صيري — ثورة افردقيا ‏ القاهرة » الشركة المربية € 155٠‏ ۲۹۸ صفحة . 

جدان » جال - افريقيا الجديدة . دراسة في الجغرافية السياسية — القاهرة » مکتبة 
النبضة المصرية ١5 E‏ ؛ ۰۷ ص > شريطة . 

رفلة » حبيب - الجغرافية السياسية لافريقيا مع دراسة شاملة- للدول الافريقية سياسا 
واقتصادياً وحفرافس] ؛ طبعة LSG‏ - القاهرة » مكتية النبضة المصرية جه > WY‏ ص - 
غرائط . 

سافيدج » كاترين - Lei‏ افریقنا جنوبي الصحراء الكبرى » ترجة راد البراوي - 
القاهرة 6 دار النبضة العربية » ۱۹۲۳ ١١؟‏ صفحات - صور . شرائط , 

سمبسون » انتوني — حول Las il‏ . ترجمة احمد حمزة ومد A‏ القاهرة » دار Lagal‏ 
للطباعة والنشر » لا . ت ٤‏ 194 ص 

الصقار » 155 همد الثفرقة العنصرية في افريقيا — القاهرة 6 دار النبضة المصرية ۱۹۱۲ » 
inio ۶‏ . 

طاهر » امد - افریقما في مفترق الطرق - القاهرة € الدار المصرية للتأليف والارجمة 
واللشر € ۱۹۱۵ ۹۹) صفحة + 

المقكاد » صلاح — الغرب العربي والاستمیار الفرنسي الى التحرر القومي - القاهرة » LR‏ 
AA‏ الصرية » لا . ت . مراجم . 

عودة € عبد الملك - السياسة والحكم في افریقیا - القاهرة » مكتبة AEYN‏ المصرية 
1۹0۹ 4 ۵۷۰ صفحة - مراجع ص ۷ — oyo‏ . 

نکروما » كوامي ‏ الوجدانية : فلسفة وعقيدة التحرر والتطور خصوصاً بالنسبة للثورة 
Li NI‏ » ترجمة کرم عزقول ‏ بيروت ٩‏ ۲۱۹۱۹۷4 ص . 


۳۷ 


السوس 


ابر السمود » ج ال سلمان - قناة السويس : ماضميا وحاضرها ومستقمليا القاهرة » 
مطيمة مصر ۱۹۵۲ € ۲۹۵ ص + 
براوي » راشد - المر كز الدرلي pal‏ والسودان وقناة السویس - القاهرة مكتية النبضة 
٩۱۵۲ à all‏ » ۲۳۳ ص . 
حرب » عمد طلمت - قناة السویس - القاهرة © مطبمة الجريدة » ۱۹۱۰ ١‏ ۱۸۰ ص. 
SUS La  ىفطصم € sil‏ السويس 6 القاهرة ‏ مطبعة مر ۱۹۵۸ - ۱۱۵ صفحة 
مع صور وشرائط . 
... فناة السویس ومشكلاتا الماصرة - القاهرة 6 ۱۹۵۲ ۶ ۳ احزاء . 
ue ۱‏ 
رسوان » عدا ال ر كز الدولي NB)‏ السويس ونظاثرها - inha € 5 AU‏ ححازي € 
imio )۳۱ ۰‏ , 
الشاعر » محبی - قناة السویس بين ادارتین . دراسة 6 LL Le‏ » اقتصادية » قانونية ‏ 
پبررت » الجامعة الليئانية ۱۹۱۱ ۷ ۳٩۳‏ ورقة - خربطة . 
شفى » امد قناء اويس مع‌حزه القرن التاسم عدر - القاهرة مطبعة حو Jor aL‏ 
السماسية » ۱۰۳ صسفحات . 
الشناوي » عبد العزيز aE‏ الديبلوماسية الفرنسية تربط بين مسألي قناة السويس وابريد 
الحديدة - القاهرة » مطبعة حامعة القاهرء € 4 ۳ص . 
۰ السخرة في حفر قناة السویس - الاب‌کندرية » منشأة العارف ۱۹۵۸ ۰ ۳۷٩‏ ص ب 
خرائط . 
شونفيك * هيو جوزف ‏ قناةالسویس » ترجمة احمد شاي القاهرة- لجئة التأليف والترجمة 
١548 ls‏ » ۱۸۲ ص خريطة . 
صبري » مد - كتاب القناة : اسرار قضبة التدويل واتفاقية ۱۸۸۸ - القاهرة » دار 
القاهرة ٩۱۱۹۵۰‏ ص . 
Sye.‏ ؛ محمد مصطفی - انكلترا وقناة السویس 1881 ١56١‏ الاس‌کندرية uth.‏ 
... مسألة قناة السويس ‏ القاهرة » دار الشرق ٩‏ ۱۹۵۷ ۳۲۵ ص . 


۳۸ 


غالي » بطرس - قناة السویس ومشكلاتها ۱۸۵4 - ۱۹۵۷ - الاسکندرية مطابم البصير 
E ۸‏ ( نص بالفرنسي والعربي ) . 

غلاب » محمد السيد وآخرون - السويس_ القاهرة» الدار المصرية للتألف والنشر eyan‏ 
۷ ص . 

قناة السويس : حقائق ووثائق ( مع الاتفاقات والماهدات والببان الثلاثي  )‏ القاهرة » 
دار المعارف » ۱٩۵۷‏ » ۲۸۰ ص صور . 


البحر المتوسط والبحر الاحبر 


الجل» شوق عطالله ‏ الرثائق L‏ لسياسة مصر قي البحر الاجر ۱۸۷۹-۱۸۱۳ جمەپا 
وحققیا ورتبها واعدها للنشر » مع دراسة  .. LL‏ القاهرة > مطيمة لنة السان العربي 
٩۳۱ ۹‏ ص e‏ 

خانكي » جمیل - امراء البحر في الاسطول المصري € من النصف الاول من القرن التاسم 
عشر » ٩ paa‏ ۱۹۱۷ ۲ ۱۱۳ ص ٤‏ صور . 

۰ تاريخ البحرية المصرية - القاهرة » مطبعة دار الکتب الصریة» ۱۹۱۸ ue LAY‏ 
صسور . 

رفعت » محمد — تاريخ حوض البحر التوسط وتباراته السياسية - القاهرة دار المارف » 
,۱۹۰ 014 ص - خراثط . 

ضرار » محمد صالح — تاريخ السودان والبحر الاحمر واقاليم البحة - بیر وت » دار UK‏ 
الحياة 6 ۱۹۵۱ 6 ۱٩۱‏ ص - صور + 

غزالة » حبیپ € جزبرة رودوس جغرافمتيا وتار خا وآثارها - القاهرة » مطبعة الاعتاد» 
۱ ص مع خرائط وصور . 

حنى » جلال — سواحل البحر الاحمر ‏ الاس‌کندرية » LRU‏ الافريقمة ۸۱۹۱۰ ۱۲ص. 


الولايات التحدة الاميركمة 
برايس » جيمس - الوسسات والنظم الاميركية . نظرات تأملية في طبيعتها » ترجمة أنيس 
صایغ 6 مراجعة ابراهيم داغر » بيروت الدار الشرقية للطباعة والنشر » 1954 »2 ۳۷۵ ص . 
پنیه » ستبفن قنسنت — أمي EB‏ ترجمة عبد العزيز عبد المجمد - القاهرة 6 مکتبة الولابات 


المتحدة الامر Len‏ للاستعلامات — ۱۹4۵ ۱۹۰ ص . 


wa 


پبرلنجم € روجبر -آلات صنمت امة » ترجمة امد عبد الرحمن حمود - القاهرة»مكتبة 
الاداپ , لا.ت - ۲۳۷۲ ص . 

جيمس » پرستون — ملحمة اميركا الشمالية » ترجمة جورج قاعي - بيروت » الدرسة 
الشرقبة لات - ۲۰۸ ص . 

الحناوي » کال الدين - الاستراتبجية في الحرب LAYI‏ الاميركية - القاهرة مکتبةالنپضة 
المصرية 6 ۱۹۵۰ » ۲۸۰۰ ص — خرائط . 

زيادة » فرحات — تاريخ الشعب الامبر كي - برنستون » مطابع جامعة برنستون ۱۹۸٩‏ » 
۳۷ص - صور - خرائط . 

سيرز » ارل ELLS‏ - حضارة العالم الجديد من عصر الاستكشاف الى عصر الذرة . فصول 
LE‏ أسهم في اعدادها ٩۰‏ استاذاً جامعبا - بغداد » مطبعة ٩ GE‏ ۳۸۹/۱۹۵۸ ص©»صور. 

صبري » محمد - تاريخ المصر الحديث > مصر » الولايات المتحدة - الاستعیار الاوروبي — 
القاهرة € مطيعة دار الكتب المصرية ۱۹۲۹ » ۳۱۳ ص - صور خرائط . 

صروف 6 5195 - مشاهد العام الجديد ‏ القاهرة » مكتبة العرب ۱۹۲۵ 4 ١51١‏ ص . 

فؤاد E‏ اجمد عبد اد - امربكا في الشرى الاوسط ‏ القاهرة ۱۹۵۶ . 

لبسني » دان الثورة الامبرحكية : دوافعها » مغزاها » ترجمة سامي ناشد - القاهرة » 
مؤسسة سجل العرب NATI‏ جلدان . 

مابر » فکتور - معركة السفينة » ترجمة صيحي الجبار ‏ القاهرة » دار النبضة العرسية 
AAY‏ 

هاملتن » الکسندر - الدولة الاتحادية : اسسپا » دستورها » ترجمة جال محمد احمد 
بيروت » دار مكتبة الحياة » ۱۹۵۹ ٩۸۸‏ ص + 

کوسولاس » داري — مفتاح التقدم الاقتصادي € ترجمة محمد ماهر نور - القاهرة» دار 
الفکر العربي » لا . ت ۱۳۲ ص . 

كويل » دافيد ‏ النظام السياسي في الولایات المتحدة » ترجة توفت حسسب - القاهسرة > 
LESC‏ الخانجي ۱۹۵۲ > ۳۲۰ ص . 

كلاو » شباره - الاساس الاقتصادي للحضارة الاميركية » ترجمة احمد حلي حجاج - 
القاهرة » مکثبة النبضة المصرية 1400 NAA E‏ ص . 


ويرنت » جون فبلیپ - الرخاء بدون تضخم . ترجة حسن عمر » القساهرة 6 مكتبة 
القاهرة الحديثة » لا . ت » ۱۸۰ص , 


LUE 


جدول زمتی مقارن 


۱۹۱4 -- ۶۵ 


۵ ب اختتام مؤتمر فیینا . نهابة ابلیون . الحلف القدس 

۷ ب قصف مدينة الجزاثر وطرابلس الفرب تاسیس جمعية ارسالیات فرنسا 
ورهبانية اوبلات مریم بلا دنس والجمعية الريمية , الدکتور لابنك بدشن 
طريقة الفحص بالقرع ‏ هولر يضع کتابه : تجدید العلوم السياسية . 
ماجندي يضم : مختصر الفسیولوجیا - غربلبرزر يلف روایته : الجدة 
وهوفمان € رحیق الشیطان » وروسيني : حلاق اشییلیا . 

۷ ب تحرير الشيلي - الشروع باعمال ترعة بحيرة ايربه ‏ اختراع البارون 
دراسن للدراجة المسماة باسمةه t‏ » دراسينية 4 — اسرة روتشيلد تقیم 
في باریس — ريكاردو بضع كتابه : سادیم الاقتصاد السسياسي ‏ وکارل 
ريتر كتابه : الجغرافيا ‏ وستیلر : هنداتلاس ‏ لامنیه بضع كتابه : محاولة 
سول اللامبالاة في امور الدين س وتا مور yy:‏ دوخ ۰ 

۸ س وافدة التیفوس في اوروبا ‏ اختراع السترکنین ‏ فیکا یتوصل لصنع 
صئف من الاسمنئت شبه الاسمنت السلم ب جیفروا سالت هیلار شر 
کتابه : فلسفة على التشریح - وکیتس بنشر : اندیمیون — وشيلي : ثورة 
لاسلام مب تاسیس اكاديمية الفلون الجميلة في مافانا علی بد ج.ه. 
فرماي احد تلامیل دافيكد + 

٩۹‏ ب تاسیس جمهورية کولبیا ‏ احتلال البريطائيين لدينة ستفافورا - الجاعة 
تفتك في شمالی غربي الهند ‏ بدء العمل بالاتحاد الجمرکي للالاني 

۸ اول سفيئة تجارية لاسافانا تقطع الحیط الاطلسي ب 
تاسیس‌جمعية مر سلي‌بال - تأسیس‌شتاین جمعيةدراسة التاريخ الالاني س 
شوبئهوير ينشر AUS‏ : العالم بين التصميم وبين التحييز س جوزف 
دي مستر بشع اه : حول البابا ‏ و .سكوك Liu‏ روانته : ايفتهو س 
و فريلبرزر : sie‏ ل وجیریکو : طوف المدوزا - وئورنفلاس : اسد 
لو سرن ۰ 

۰ ب دغول حممية الفحامین فرسا سب اتفاف ميسو ری … ei SL‏ ماك آدم 
التقنية س فیربرن بضع Vi‏ جدیدا للحياكة — وتوماس الاز لمو میتر سه 
اختراع دی لاد و لاول thus‏ للانار 5 سس أورستد وآسر يكتشفان المظاهر 
الکهر دينامية وادافو بتو صل الى توليد الفنطيسية من الکهرباء ب هکمان 
بقوم باول محاولة للتخدیر في الطب اارسل والعالم الهندي كاراي بنشیء 


۰ - القرن الاسم مشر كن 


مؤؤسسة تعنی بدرس الدئیات الهندية والاوروبية دراسة مقارنة بت 
لامارتین بضع ؛ تاملات شعرية ب وشلي : بروموتیه محررا — و وء ارفئخ : 
کتاب الرسوم ب ولامب : محاولات ايليا . 

1 س ثورة الیونان - استقلال البیرو وتحریر فنزوبلا - موت ابليون في جزبرة 
سانت هيلين البابا بيوس السابع يحرم جمعية الفحاميین فرسنل 
شرح نظرية تموجات اللور وسيبيك یکتشف الكهربائية الحراربة ب 
تأسیس معهد الوثائق 35: ( مدرسة الشارت ) والجمعية الجغرافية الباريسية 

= سان سیمون = کتابه : النظام الصناعي — منزوني ضع تابه : 
الخامس من شهر ماو - وء مولر بضع کتابه : اغاني الاغريق اث , 
كو نسي بضم کتابه : اعترافات آكل الافیون ب كوتستابل بضع رواته : 

عربة التين تجتاز الخاضة - ويبر يضع : الفرشلتز . 

۲ ب استقلال البرازيل وتحرير الاكوادور ‏ اتجاه الكلترا الليبرالي كي الامور 
الاقتصادبة ‏ المجاعة في ابرلئدا ب تأسيس الجمعية العاملة لتتشيط 
الصناعة الوطنية في البلاد الواطية ‏ تاسيس مجمع انتشار الايمان ب 
شمیلیون بنك رموژ AA]‏ الهير وغليفي — اول Eee)‏ تمقده حمعية 
علماء اللغة LUY‏ — ج.ب. فورييه بضم کتابه : النظرية التحليلية 
للحرارة ‏ بوشکین‌بشم روایته : اسیر RU‏ -- ديلاكروا پنشر روايته : 
قارب دانته ‏ پتهو فن بضع لحثه : قدادس علی مفتاح ر س وشوبرت 
بضع : السنفونيا غير امنجزة . 

۳ ب رسالة الرئيس موئرو ‏ شركة للملاحة البخارية على الفولشا ب اول 
مثارة دوارة تعمل بعدسة — ليبس يشير الى مبادىء التصوير الفوطوغرافي 
ب متشیافتش يضع lys‏ : اغان واناشید - بیتهوفن يضع : السمفونية 
التاسعة مع القورس . 

Lil Qu je me 5‏ عند ایاکوشو ( البیرو ) .. المجامة في الدکن الهند ب 
تاسیس جمعية الرسلین الائجیلیین في باریس س سادي كارئو یسیع 
کتابه : تاملات حول قسوة الثار المحركة ‏ کولار تشم : ابنة سلافا ب 
Jobs‏ : اوتوکار = اول معر ضص پر بطائی في صالة بارس افتتاح 
النايشئال غاليري - دیلاگروا بضع * مذابح اسيو . 

۵ ب بناء الخط الحديدي بين ستوکتن ودرلنفتن باشراف ستیفدسن - رحلة 
الانترابرايز بانجاه کلکوتا - روبرئس يخترع الثول التحرله ذاتيا في حياكة 
القطن ‏ شغروي وغاي لوساك يخترعان الشمعة الصنوعة من الستيارين ب 
اولى منشورات اوفست كونت - ماكولي بضع کتابه : محاولات ب 
آتربون بضع : جزيرة السعادة ‏ تیجر : ساغافریتیوف - جوزي ماريا 
دي هيريديا : اشعار ‏ دافید دانجیه : قبر الجنرال فوا 

5 س موّتمر بناما - البر نطائیون بفزون اسام ل اول رحلة للسفيشة رد روفر 
بين کلکوتا وهوئغ کونغ - البابا ليون الثاني عشر بحرم الاسونية ببراءته 
الرسولية - اولی مدکرات آیل - مذكرة لوبتشفسكي حول الهندسة 
اللالليدية ‏ الوسوعة الجرمائىة التاربخية — هاین بضع : ديزلبلدر ب 
ليوباردي بضع : فرسي ‏ ف. کویر يضع : آخر الموهيكان ‏ بلو بضع : 
غابات المنطقة الحارة ب پیتهوفن بضع : : الرباعيات الاخرة , 
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۷ - موقعة نافارین البحربة - سيفن بخترع ار جل الانبوبي — مرجل بر گنز ب 
فورثیرون بضع اول طوربین مائية . وهلر يحلل عناصر الام لاول مرة س 
اوهم يضع قانونه العروف — رحلة ريله كابيه ب هوفو يضع : مقدمة 
کرومویل - مثزوني بضع : الخطیبان ب قيروس مارتي يضع : الوادي 
السخور ت Al‏ بشع رسمه الشهمور ؛ تأليه هرمیروس ۰ 

ma ۸‏ حر بر المشاقين في انكلترا - تأسيس حزب العمال في فيلادلفيا ‏ ر حلات 
مثتظمة تقوم بها سفيئة رد روفر بين لیفربول وليوبورك - وهلر توصل 
لاول مرة الى صنع البول التاليغي a‏ محاضرات فیزو حول تاريخ الحضارة 
الاوروبية في كلية فرنسا ‏ اول کونسرتو لشوبین ف فيينا - اوبیر دضع ؛ 
Muette Vos‏ ۳ 

لور تيسي 
۹ ب تحرير الكاثوليك قي انکلترا ب عودة التیفوس الى اوروبا من جدید ‏ اوثي 
يؤسس مستعمرة تيوهرموثي — ستیفنسن بضم قاطرته : الصاروخ ب 
برایل بخترع AUS‏ النافرة للعمیان — انطوان بیکریل يضع او بطارية 
( او حاشدة كهربائية ) — هوقو يضع دیوانه الوسوم : الشرقياتة ب 
روسيتي يضم روانتة * وليم تل . 
۷۰ سه استيلاء فرلسا على iuu‏ الحزاثر = فتن وثورات 5 أورويا س استقلال 
بلجكا ‏ تاسیس شركة استراليا الجنوبية — ظهور وباء الهيضة في 
اوروبا ‏ بئاء الخط الحديدي بين منشستر وليفربول ب باركورتيس 
ومادلاي يخترعان النول الدائم الحركة ‏ تيمونيه بخترع LSU‏ الخياطة 
ب كوشى بصوب. نظرية المتغيرة الخيالية ووظائفها ‏ خناقة التشريح 
المقارن : كو فييه ضد حو فروا سانتة هیلار — کولتا لضع : دروس 
الفلسغة الوضعية ‏ معركة هرناني - ستاندال بضم ؛ الاحمز والاسود - 
فرجلاند بضم ٠‏ الخليقة والانسان والسیح - دیلاکروا بضع : الاستحکام 
او الحرية ود الشعب كارو بضم كاتدرائية شارتر -- برلسوژ 
شغ ؛ السمقوئية الفرسية - 

1 ب كبح الثورة البولونية - ماذيئى يسس : ایطالیا الفتاة - عمال الحریر 

بشورون في مديئة ليون الجاعة قي ابرلندا وي روسيا ‏ محرر غارسون - 
دال نغرو بنشیء اول محرك كهربائي كما يخترع ماك كورمييك اول 
حاصدة هيكانية ‏ اکتشاف الكلوروفورم على بد ES‏ وسوبمران — 
اکتشاف فرادي لتاثیر Induction‏ رحلة دارون البحرية على ظهر 
السفينة يكل ب تأسيس الجمعية iske‏ لترقية العلوم وتطویرها س 
ميشليه بضع ؛ الدخل الى pes JUN‏ الصام — بوشكين بضع : بوجین 
اونيغين ‏ دومييه بضع : غرئتوا ب وميير ببر بضع روايته : روبرت 
العمفربستة ٠‏ 

۲ مس اعادة تنظیم الرهبائية البندكتية على بد غيرانجية - براءة Mirari Vos‏ 
للبابا غریغوریسوس السادس عشر m‏ اختراع سوقاج للافاش - الوا 
خلف لثا قبل و فاتة نظر بة olif‏ — دولاي ete‏ هندسة او قلیدس - 
لينو بضع دیوانه : قصائد - متشیافتش يضع کتاب : الامة البولوئية - 

سلفیو بللیکو بضع : سجوني ب دوثبرغ بضع روايته صیادو æ‏ سد 
1 . كلدرون بشع : مشاهد أندلسية ‏ لار بضع روابته : رسائل المهتار 


ur 


المسكين . 

۳۲ 2 المجاعة في الدكن الهند ‏ بدء حركة اکسفورد - طلائع جمعية القديس 
منصور دي بول قانون غيزو بشان التعليم الابتدائی - الفاء الرق 
في المستعمرات الانكليزية ‏ اوين بضع كتابه الاتحاد العمالي ‏ وجريدة 
« الشمس » بنحاستين ‏ التلفراف الکهرمفنطيسي اختراع غوس ووبير - 
وایکفیلد بضع : انکلترا واميركا  JU‏ : مبادىء اولية في علم طبقات 
الأرض ‏ فوتيه : فوست الثاني بلزاك : اوجین فراندیه - انغر : د 
برتن البكر سجورج سنو يستعمل لاول مرة في واشنطون : اولی 
الصفات المعدئية 

۲6 - فتن في باريس ولیون - قانون الفقراء في انکلترا - الاتحاد الوطني للممال 

في الولابات المتحدة ‏ اول ترتك عند البوبرز م ج.ب. دوماس تکتشف 
er‏ ( الكحول التبلي  )‏ جاكوب يركئز يخترع طربقة للحصول 
على البرد الصناعي اختراع صباغ الانیلین على يد رونج » مسن 
نطران النحم — لامنیه بضع کتابه كلمات مومن — متشیفتش يضم 
کتابه : السید ثاديه — وغوفول بضع : طاراس بولبا ب ودومییه : 
شسارع ترانسنونان ۰ 

۵ - اسبانیا ترضخ لقانون الزبارة - الاتراك في طرابلس الغرب ‏ فرفانة تتحر 
من حمابة الصین ووصاتها - تاسیس وكالة تاس للانباء ب غوردون بئیت 
بصسير جريدة تیوبورك هيرلد ‏ اختراع اول سكة من الفولاذ في آلولابات 
ml‏ الاميركية ‏ مورس يجري اول تجربة للتلغراف البرقني - 
وو يشترع جهارا للظبامة على ALAN‏ تعمل اسم 8 بروتين ١‏ د ۰ 
ستراوس بضع کتابه : حياة سوع HS‏ طشر كتابه : الديمقراطية 
في امیرکا - واندرسن : قصص وحکابات - ولونروت بضع روايته : 
كالفالا ‏ وگراستسكي : الكوميديا غير الالهية - وف . هالفي بضع 
رقصة اليهودبة ۰ 

8 عم جكسون بمارض انشساء البنك اارکسزي ب تأسيس شركة شئیسدر 
وشركاه ‏ تومسن يضم : دليل متحف کوبنهافن - فاج بصدر : الفازية 
الوطنية الالليرية . تأسیس جر يدتي : الصحافة والعصر - دکنز بضع 
روايته : اوراق بكويك — بلاتشكي بضع : تاریخ بوهيميا ب توتشيف 
دلشر ۰ : قصائد مرسلة من المانيا. 

۷ - اضطرابات في کندا ب لورة ضد une‏ الیابان - الجاعة تفتك في 
شمالي غربي المند - رحلة دومون دورفیل الى انتاركتيك - ندشین خط 
سان حرمين ن آن لاي - فاسیس جمعية الجبل القديم ‏ جاكوبى بحقق 
عملية القلفنة - مورس » ستائهل و وشستون بر del‏ اختراع التلفراف 
البرقي - شاسل يضع AUS‏ : لحة تاريخية في اصول طرائق الهندسة 
دتطورها بت ميشليه بضع کتابه : تاريخ م الثورة — ولامنیه كتابة : : سر 
الشعب — کاریل : الثورة الفرنسية - وتشافاريك : تاريخ الصق‌البة 
القدسم 

۸ - بده اضطرایات الوثقین — کوبدن يؤسس رابطة القانون الضاد لزراعة 
الدرة - پربطانیا العظمی تستولي على مدين — الجاعة في بمباي — رحلات 
السیرپوس والفرايتة وسترن اختراع هول السطحي واختسراع 
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عن الارض ‏ شیلدن بطلع بنطرية الخلايا النباتية — اولی ایح SL‏ 
بوشيه دي برث حول عصور ما قبل التاریخ - دافد دانجیه بضع کتابه - 
هوغو ‏ وس . روخ : نصب دورر في نورمبرغ ۰ 


ب ibò‏ دورهام في کندا - عهد الاصلاح في اليانان _ انشاء البرید البري 


نحو اليلد غوديير بحقق کلفنة الطاط ‏ اراغو عرف باول صسور 
فوطوغرافية على طريقة داغير ‏ موتمر بیزا العلمي ‏ لويس OÙ‏ ینشس 
کتابه حول تنظیم العمل ب وانجاس : رسائل من وادي وبیر - ورانك : 
الانیا ف عصر الا صلاح الديني — وستاندال : لاشارتروز دي Lust‏ س 
Ja,‏ : هییربون ولیرمونتوف : الشیطان . 


۱۳۳۹ 


۰ س الحکم الذاتي لکندا . تاسیس حزب بطالب بالفاء الرق في الولایات 


التحدة الاميركية — حرب الافیون - البربطانیون بستولون على زيلاندا 
الجديدة ‏ ازدهار النخاسة في زنجبار - طلائع رواج الفوانو ب ظهور 
فولاذ « بول  »‏ تأسيس خط کونارد اول بندقية اميركية متعددة 
الطلقات ‏ استعمال الطابع البريدي في الكلترا ‏ لفنفستن يشرع برحلانه 
الاستكشافية ‏ کابیه بضع قصة : رحلة الى ایکاریا ب وبرودون كتابه : 
ما هي LS‏ - وليبيغ : الكيمباء المطبقة على الزراعة س وسانت بوف : 
بورت رويال ‏ وموسيه : الليالي ‏ وغريلبدزر : دير تروم » أبن لوبن س 
واندرسن : كتاب رسوم بدون رسوم ‏ وفت : البئثيون الشسري ب 
وشومان : ليدر. 


ب مماهدة نانكين ‏ البريطانيون بحتلون هوخ كونغ ‏ دستور ولاية نوفيل 


نقابة المعدنين في انکلترا ب تأسيس ال Punch‏ ل تاسیس توماس, 
الوطني للاقتصاد السياسي — وفیفرباخ : كله المسيحية ب وامرسن : 
محاولات ‏ وغوغول : النفوس الائتة ۰ 
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۲ ب معاهدة نانكين ‏ البريطانيون بحتلوین هونغ کونغ — دستور ولاية و فیل 


CL A‏ دور ريده N‏ الور" الالخبارية ‏ لوز 
Ja‏ على شهادة اختراع صنع السوبر فوسفاط ‏ رئوقییه بضسع 
کتابه : دلیل الفلسفة ره و : أسرار باریس . 


۲ م استیلاء الفرنسيين على مقر عبد الكريم -- البربطانیون في ناتال - تريك 


البو برز الجدید ‏ ظهور الدعوة السئوسية ‏ بدء دعوة الباب - لاکوردیر 
سيد النشاط الى الرهبنة الدومنيكية ب غربور بضع اول آلة كاتبة ‏ بدء 
استخدام صمع المطاط في الصناعة ‏ بوتا بقوم بحفرباته في خرسباد ب 
مذكرة ش. هرميت حول الدالة الاهليليجية . مول يكتشفبروتوبلازما 
الدم ‏ كي ركيغارد بضع كتابه : واما ... واما - وج.س.مل يضع كتابه : 
المنطق ‏ وماكولي : محاولات في النقد والتاريخ — وجيوبرتي : اولية 
الابطالیین المدنبة والادبية ‏ ورسکن بضع : الجلد الاول من رسامي 
العصر ب وهوقو : البرغراف ‏ وبو ينشر : الجعل الذهبي  las‏ : 
السفينة الشیح - ااهندس لابروست بباشر بناء مكتبة سانت جنفياف 
في باريس 8 
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m 1‏ ورة عمال النسيج في سيليزيا ‏ تعاونية « الرواد العدول » في روشدايل 
— مريئي بوسس أوروبا الفتاة — كار يخترع الورق الأخوذ من رب 
الخشب كما يخترع غالواي الليئولايوم مت مووس يصل واشئطون ببلطیمور 

هاتفيا بعد ان اخترع لويس بريغيه جهازا له وجه ساعة ‏ ظهون بندقية 
درابر التي تشحن من المؤخرة ‏ لاسن ساشر باصدار : تاريخ الهند — 
توسئل يضم كتابة : اليهود ملوك العصر' ‏ وكارليل : الماضي والحاضر ‏ 
بيتوقي بتشر ديوانه: تصائد - وطويغر يصدر كتابه : اسفار معوحة س 
وا. اوجيه : الشوكران ‏ واسكندر دوماس : الفرسان الثلائة . 

۵ ل المجاعة في ارلندا انكلترا تولي اليهود حق الانتخاب . هلمان يخترع 

مشطا ميكانيكيا ‏ ارساء كابل تحت نهر الهدسون ‏ رحلة السفيتة 

Chipper Rainbow‏ د هو بدخل تحسینات هامة على آلة 
الخياطة — وليم بارسونز دي روس یکتشف لاول مرة مجرة حلزونية 
الشکل - ا. دي هميولدت بصدر کتابه : الکسموس ( الکون ) — و م۰ 
سترر : الوحید وخاصیته - و ف» انجلز : اوضاع الطبقة العاملة في 
الكلترا ‏ دزرائيلي . سبيل ب و واغتر : لوهنغرین . 

۹ المجاعة والازمة تلم باوروبا - الفضاء الرسوم الفروضة على القمح في 
انکلترا -. ظهورات العذراء في سالیت - الصین تتساهل مع الكاثوليك ب 
اعمال ارکسون في قناة ترولهارتن - هو يدخل الاسطوانة التحركة على 
الطباعة في فیلادلفیا - رايت بخترع القوس الكهربائي - رايس بنشسیء 
مصنعه للاجرة البصرية في ابينا ‏ لوفسرئییه یکتشف الکوکب عطارد 
بطريقة حسابية ‏ قانون ویبر الخاص بملم النفس — برودون يضع کتابه : 
نظام التضادات الاقتصادية ب مارکس يشش کتابه : پوس الفلسفة ب 
هرزن : على من الذنب ؟ - وهالیس ؛ القلسفة الاساسية ‏ ومیشلیه : 

حول الشعپ س ومریمیه : کارمن ب وجورج صاند : مستنقع الشیطان مس 
تاسیس الدرسة الفرنسية في الینا — وبرلیوز : هلاك فوسبت . | 

m ۷‏ المجاعة والازمة والطاعون في اوروبا - ظهور GT‏ ارمداد الکرمة - اکتشاف 
الذهب في کالیفورنیا . الروس بدخلون فرغانة - الؤتمر الدولي العمالي 
في لندن - مذكرة يضعها سمبسن حول خصائص الکلوروقورم الخدرة - 
كروب توصل الى صنع مدفع من الفولاذ - هلمبولتز يصدر کتابه : حول 
الابقاء على الطاقة - بوشیه دي برث : الاثار الكلتية والسابقة للطوفان = 
ايمر سن : قصاند l=‏ برونتیه : مرتفعاث هورلیفان ب وغوتزکوف : اوربال 
اکوستا — واراني : تولدي ‏ ورود : يقظة تابوليون ‏ متحف التصوير 
في ميونيخ ۰ 

۸ ل الثورات تنشب في آوروبا - مارکس وانجلس يصدران : بيان الحزب 
الشيوعي ‏ الانتخاب العام في فرنسا - الفاء الرق في جميع الستعمرات 
الفرنسية - الفاء رق الارض في آوروبا الوسطی - انتهاء الحرب بنين 
الولايات التحدة والمكسيك بشان التكساس ‏ الیربطانیون ستولون على 
البنجاب ب جمعية لروح القدس ورهبانية 'قلب مریم الاقدس - ماريئوني 
الیابان - وپرستراس بضع AUS‏ : مساهمة في نظرية التكامل الابليانية س 
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کلود برنار یکنشف عمل الكبد تي توليد الفلیکوز ج. سی. مل يضع كتابه : 
مبادىء الاقتصاد السياسي ب وشاتوبريان : مذكرات من وراء القبر ب 
وثاكراي : معرض الاباطيل - د. س. روستي يؤسسى : الرابطة السابقة 
لرفائيل ‏ ورافیت : العرض الليلي — وباري : القتطور واللاييت ٠‏ _ 

۹ سل ددة فعل عامة في اوروبا ‏ الفاء قانون الملاحة في اتكلترا ل اكتشساف 
الذهب في استراليا — المجاعة في الصين — تاسیس اتحاد الكنائس الانجيلية 
الحرة في فرنسا - اختبار فيزو حول سرعة التور — FI‏ مضع T‏ 
دافيد كوبرفيلد ب ورسكن : مصابيح الهندسة السيعة ‏ وكوربية رواد 
محطمو الحجارة . 

۰ مه اتفاق كاليفورنيا — البرازيل يوافق على حق الزيارة ‏ نهاية طريقة فسان 
دن پوش ‏ اعادة السلطة الدينية الكاثر ليكية الى انكلترا ‏ التصدیق على 
قانون فلو ب رحلة بارث الى السودان : ولفنفستن الى افر La‏ الجنوبية 
ورحلة ماك كلور الى الممر الشمالي الفربي -- ارساء أول كايل بحري في 
مضيق كاليه - انتهاء الاشغال لاقامة الجر الحديدي قوق مضیق مینیه 
وفقا لتصميم روبرت ستیفسن — مطرقة العدن لاستخراج الفحم لي 
المناجم ب عرض اول قاطرة بخارية — البيانو الميكانيكي س كيرتة الكرمة 
في مكافحة مرض التعفن ب فوکو يخترع ETN‏ الدوارة والقوس الكهربائي 
ب بستيا يضع كتابه : التناسق الافتصادي . آ. باریت: pop‏ يضم : 

آناشید - وهوئورن الرسالة الارجوانية ب وكوربيه : الدقن في اورنانس ل 
م وروستي : البشارة ‏ وميريون : الجسر الصغير س ولیست : ماربا . 

۱ — ظهور الكوليرا من جديد في اوروبا - الجوع فِي روسيا ب بدء ثورة التابنغ 
في الصين ‏ معرض لندن في صالة كريستال بالس س قانون مپاني السكن 
في انكلترا — آل بورن بجهزون السفينة حمالايا بالدفاش — اول فرن على 
الفاز في المطابخ ‏ بدء الطابعة المتحركة في الطباعة — انشاء وكالة روبتر 
للاخبار - اختبار هزاز فوکو .ب اعادة رهبنة الاوراتوار ب حركة وجعية 
مضادة للمسيحية في فیتنام ب کونت‌تصدر کتابه ‏ نظام الفلسفة الو ضعية 

— ملفیل يضع روايته جولي دك - وواغثر : آوپرا ودراما : ورسسكن : الحركة 
السابقة لرنائيل وحجارة البندقية — فردي يضع ووایته : ریفولتر . 

۲ ب اعتراف الانکلیز باستقلال الترانسفال وضمهم البیفو - انرال اول سفينة 
ناقلة للفحم الى البحر في انکلترا - اول ترامواي في نيويورك مس تدكسين 
محلات بون مارشیه في پارسس بت تأسيس مصرف التسلیف العفاري 

والتسلیف على النقول — فرانکلاند يضع نظرية التکافق نا هها. سینسر 

يضع كتابه : مبادىء عام النفس - السيدة بیتشر ستو : مشزل العم توم ب 
ليكونت دي ليل ۰ قصائد قديمة ب تيوفيل جو تییه بضع كتابسه : مصنوعات 
الميتا والكاميه ى تورفئيف : حكاية صياد — اسکندر دوماس الابن : شادة 
الكاميليا ب ت . روسو : الحروج من غابة فونتتبلو ب بلطاو © بناء الهال 
الوسطى في باريس . 

۲۳ مس تدخل الاميركيين والروس في اليابان ‏ الفرنسیون يحعلون کالیدونسا 
الجديدة ‏ تخطیط لشبكة الخطوط الحديدية في الهند — الجاعة في دكن 
الهند وشمالی غربي الهند ‏ هوسمان محافظ مقاطعة السين ب ارمساء 
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الكابل البحري في بحر الشمال وقناة الشسمال ‏ بروئیل Jen‏ على بناء 
الخط الحديدي الثر قي - استعمال الفولاذ الذاب _ صنع السساعات 
پالجملة — ب. غراتري بضع : فلسفة معرفة الله غوبيتو بنشر کتابه : 
حول عدم السماواة بين الاجناس البشرية ب مومسن يضع کتابه : تاريخ 
الرومان — جوكاي هدر روايته : نابات مجري ‏ تامایو بي بوس : 
فرجيني ‏ الکسندري : دویناس ومضعت ل ولیست : اغان مجرية . 

mn ۲‏ حرب القرم . فيدهرب حاکم عام على السودان عقيدة الحيل بلا دنس 
— تأسيس الارساليات الافريقية في ليون نفق سمرشغ بت اول 
sl,‏ ونارو ت dol‏ معمل لج القن يقبام في 
مدينة بعباي و وا Ad‏ كد ی 
الفر ضیات الاساسية في الهندسه — م. برثلو نضع مبادىء الكيمسيم 
الحرارية ب سانت كلير دیفیل بعزل الالومنيسوم بواسطة الصودیوم ب 
لینسن بضع روابته : هجوم الكتيبة الخفيفة ‏ جيرار دي نرفال : بنات 
الثار ب و أ. اجوییه * صهر السید بوادییه ب فیولیه لو دوك يضع : 
المجم الفلسفي للهندسة الفرنسية .. 

1400 = ثورة السلمین في الصين ب هزة ارضية عنیثه في الیابان ى المجاعة في 
روسیا — معرض في قصر الصناعة في بارس — ظهور السفينة الحرسه 
الدرعة - برتلو يتوصل الى اختراع الکحول الصناعي - له بلای بصدر 
AUS‏ : عمال اوروبا ‏ وبوختر : قوة ومادة — تيوفيل غوتييه : رواية 
المومياء ‏ وفرتاخ : له وعلیه ¬ ه. تورو : وولسدن م و. هویتسان . 
قشابير ‏ بيلوتي : جسد ولنشتاین — رحلة راشیل في امیر کا . 

7 مس موّتمر ومعاهدة بارس - وافدة التیفوس في الشرق ‏ حملة برئن وسبيك 
الى بحيرات افریقیا الوسطی - بسمر يعرف الحولة التي اخترعها ب 
لوس شاتليه يبني الفرن ذات الصباح — ه. و. برکئز يتوصل انم 
ملون الاتيلين ‏ اکتشاف الامونياك ‏ اکتشاف انسان يندرثمال ب ج. كلر 
بضع روايته : روميو وجولییت في القرية ‏ سلتیکوف تشلشدرین بضم : 
رسم تقر ببي للولاية . 

۷ ب ازمة اقتصادية ‏ ثورة السيباي في الهند ‏ اجراءات لتحسسين وضع 
الفلاح الصري - مباشرة الاشغال في نفق سئيس ب اول معمل لنسيج 
الجوت في البنغال - باستور بضع مذكرة حول الاختمار اللبني ‏ ابحاث 
كير تشوف وبنزات حول التحليل الطيفي للنور ‏ هرزت يؤسس الكولوكول 
— فلوبير يضع روانته : مدام بوفاري - وبودلير Aus‏ ازاهير البشر ب 
وابسن : اولاف للجكرائز ‏ ورايدبرغ : سلغوالا ‏ وكورو : افتية Los‏ 
ومیلیه ۰ اللاقطات . 

۸ بمب الفاء شركة الهند الانكليزية - الحملة الفرنسية الانكليزية الى الشسرق 
الاقصى : معاهدة تينسن ‏ الروس ينزلون على ضفة نهر العامور اليمني 

فانون الصارف الساهمة في انكلترا ‏ محاولة ارساء کابل بحري في 
قلب الحیط الاطلسي — ظهورات العذراء في لورد س تاسيس أكاديمية 
تومية ‏ کیکوله یکتشف الکربون الرباعي التكافؤ ‏ فيرشوف بضع کتابه : 
دروس حول البائولوجیا الخلوبة — وواغتر بضع : سيتفريد , 
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۹ ل حرب ابطالیا - احتلال فرنسا لديئة سايفون ‏ الروس يضعون حدا 
لقاومة الزعیم التفقاسي شامل - بدء الاعمال في شق قناة السویس ب 
کوزا كسبودار الامارات الرومائية ب فتح اول بثر بترولية في بنسانانيا - 
دوربان يبتي اول سفينة حربية مدرعة - بلانتیه يخترع الخثر الكهربائي ‏ 
اکتشافب مفارة أورئياك التي تعود الى عصور ما قبل التاريخ — داروث 
بضع کتابه : اصول الانسواع - ومارکس : نقد الاقتصاد ااي 
ومسترال : ميراي — وبتسون دي تراي : انجازات روکمبول = وواغثر ؛ 
ترسمتان وايرولت — DÉS‏ لوست ۰ 
بكين — معاهدة يكين - المعاهدة التجارية بين فرنسا ا 
النقابات العمالية في انکلترا -- تأسيس الاليانس الاسرائياى العام پنساء 
التروبولتن في لندن - سبيك وغرانت عند منابع هر ON‏ = اختراع 
الماكينة Ls À‏ ¢ ومحرك لونوار الفر قع ¢ وحهاز هوغ ۳ للبرقيات سه 
استخدام الثاقبة الماسية ب قاون فخثر في علم الثفس بت تمر الكيميائيين 
في كارازرو للوصول الى نظرية مشستركة حول التركيب qui‏ - م. برقو 
رسال یت ی شر PEU‏ : رحلة الت بريشون = جورج 
اليوت : الطاحون على الفلوس ب اوسترو فسكي : العاصفة ب وداوس دکر 
( مولتاتولي ) ماکس هافلار . 
NAN‏ س بدء حرب الانفصال في الولابات المتحدة . الفاء وق الارض في روسياب 
re‏ صنع اول ظهر على طول السفيئة ‏ میشو يتوصل 
س بروكا بضع نظریته الخاصة بالشمركزات الدمافية ‏ — کورئو بضع کتابه : 
بحث حول تراه الافكار الاساسية ب و Fa‏ الیوت ce‏ : سیلاس 
مارئر ب وبكل ؛ تاريخ الحضارة في الكلتسرا ب وهيبل ؛ يبلنجن ب 
ودستو بفسكي * : تذكارات بيت الوتی س ومداخ : ماساة الانسان ب غارنييه 
يباشر بناء الاوبرا في باریس تمثيل تونهوسر في باریس يشر الهيجان + 
ne 8‏ حرب الکسيك - احتلال فرنسا iaat‏ اوبوك س المعاهدة الثرنسية اللفاشية 
الثورة في كشسفاريا ‏ انشاء ترسانات À pu‏ في انکین — قانون همستد 
في الولابات المتحدة 0 ازمة حادة في بروسيا : تعيين بسمارك 
تب انشاه السوكول في بوهيميا ب ut‏ الجمعية العامة للعمال الالان على 
بد لاسال ب معرض لندن ب فولو بقدر سرعة النور ‏ بو دي روشاس 
بعر ض نظر بة الدورة ذات الازمنة الاربعة ب هوغو نشر رواته 2 الیو ساء د 
بوميالوفسكي بنشر روايته : مولوتوف — وکاربو : اوغولین وبنوه س 
فیوله - لو - دوك ينتهي من ترمیم قصر بیبر فون ٠‏ 
۳ - الثورة البولونية ‏ روبرت هار يمين مفتشا عاما للجمارك في الصسين - 
معاهدة هوبه واملان الحمانة الفرئسية على كمبودجيا ‏ الشاء الرق في 
مقاطمة غوبانا الهولندبة - اكتشاف مناجم الاس في جئوبي افريقيا ب 
القانون الفرنسي الحاسن بالجمعيات ذات ااسوولية المحدودة  IIP‏ 
العلماء الكاثوليك في مونیخ بنام لاقتراح دولئجر ب ريئان شع : حياة 
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سوع — پرتلو بحقق اختراع الاستیلالن الصناعي ب بوناس Er‏ الآلة 
الخائطة الطرزة - لونوار بخترع جهازا يعمل على البتسرول - طريقة 
سلفاي لاصطناع السودا - بناءاول منارةكهر بائية في راس هيف هلمهوتز 
یضع : بحث فسيولوجي حول اأوسیقی ل لتریه یباشر وضع معجمه : 
قاموس اللغة الفرنسية — جول فرن يضع روايته : خمسسة اساییع في 
منطاد - مانیه يضع روایته : الغطور على العشپ . 

15 لب حرب في سبیل الدو قیات الدانماركية ب تصفية فتح القفقاس - تأسیس 
الجمعية الدولية للعمال - اعتراف فرنسا للعمال بحق الاضراب س اتفاقية 
جيف : تأسيس الصلیب الاحمر الدولي - البراءة البابوية Quantor‏ 
Cura‏ والسیلابوس أو فهرس الکتب الحرمة -. اخترع فرن مارتن ب 
الفرد توبل بخترع النتروفلیسیرین — کاوسیوس یضع : نظرية الحرارة 
الميكانيكية ‏ هكسلي یصدر کتابه : مركز الانسان في الطبيعة ب بيير 
لاروس یباشر نشر معجم القرن التاسع عشر الکبیر — وفوستل دي کولانج: 

المدينة القديمة ‏ وتئیسن čal:‏ اردن م وتولستوي : الحرب والسلم 55 
دوستوياسكي : رجل st‏ أوفئياخ : هلن الجميلة ‏ ۰۱ توماس : 
العزیزة . 

۵ = الفاء الرق في الولایات التحدة الاميركية ب بدء حرب براغواي - الاتحاد 
التلغراني الدولي -- الاتحاد اللاتيني ( النقدي ) - الاعتراف القانوني في 
فرنسا بقيمة الشك او التحويل ‏ اصدار اوراق نقدية صغيرة في فرنسا 
من القطع الصفیر بقيمة ٠١‏ فرنکا الورقة الواحدة - بارنوم : الدجالسون في 
العالم — قانون مندل — حراقة بنسن ‏ كلوسيوسيعطي الصنيغة الانتروبية 
للديناميكية الحرارية س. لستر یاخذ باستعمال التطهير = مونییه یتوصل 
لصنع الاسمنت السلح — کیکولیه بحدد صيغة البنزین — کلود برنار يضم 
کتابه : الدخل لدراسة الطب التجريبي - فرتز موار Fur Darwin‏ 
تاين بضع AUS‏ : فلسفة الفن - الاخوة غونکور : جرمينسي لاسرتو - 
سوشرن à‏ اطالنتا ف کالیدون — انتر ودي کوانتال : اناشيد عصرية س 
مائیه : أولبيا. 

5 - الحرب النمساوبة الالمانية : معركة سادوفا — تبني اليندقية ذات الابرة 

o‏ وبندقية شاسیو .. الازمة الاسبانية الشيلية س الروس في طشقندك س 

الارهاب في روسيا ‏ المجاعة في الدكن الهند ‏ الباخرة مدينة باريس ذات 

الدفاش تحتاز المحيط الاطلسي بتسمة ابام — slwl‏ اول کابل بحري 

في المحيط الاطلسي ‏ وبل کتشف الديئاميت — هیکل بضع كتابه : 

مور فولوجیا عامة — فرلين يضع : أناشيد زحلية — زولا يصدر روايته 

تريز راكين ‏ دوستويفسكي : الجريمة والقصاص ‏ آوفنباخ : الحياة في 
باريس ‏ سمیتافا : الخطيبة المبامة ‏ فوكوزاوفا : اشیاء الفرب . 

۷ - الاتفاق النمساوي الجري - اعلان كندا دومئيون ‏ شراء الولايات التحدة 
لالاسكا ‏ معرض باريس — تدشين نفق البريشر ‏ حق الاضراب وحق 
الاتحاد النقابي في بلجيكا ‏ تدخل بريطاني في الحبشة .. رحلة دودار دي 
لاغريه وفرنسيس غرنییه في الصين الجنئوبية ‏ سقوط نظام الشوغونا في 
اليابان والباشرة بصناعة اللسیج اليكانيکي فيها. المجاعة في روسيا ب 
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py Pea‏ امال ( الجلسد ارس ده 
وستنفهوس . اختراع مکیس مارينوني الدواد مب شواز ودنسمور بخترعان 
الالة الکاتبة — اونو لانجن یخترع چهاز الفاز ‏ پاستور يدرس ظاصرات 
اجتماد dl‏ - ابسن يضع روایته : بيرجنت ‏ ومتزل : الاحد في قصر 
التويلري - وداغنر : رؤساء الفنین في نورمبرغ . 


س بده panl‏ الجديد ( pas‏ الاثوار ) في الیابان - الثورة في کوبا - المجامة 


في الهند - الكوليرا في الجزيرة العربيسة ‏ ظهور فيلوكسيرا الكرمة في 
.فرنسا — تأسيس جمعية الاباء البيض أو مرسني افريقيا على يد الکردینال 
لافيجري ‏ اول مؤتمر لنقابات العمال في انكلترا ‏ موّتمن السلام والحرية 
انشاء الكلية الفرنسية في غلاتا — رحلة رختهو فن الى الصين ب جنسسن 
ولوكيير یکتشفان غاز الهليوم ‏ دوبلكسن يخترع الدبلكس في التلشراف 
البرقي - اختراع الكرو ب مانيون . ۱. دوديه پنشی كتابه : الشيء التافه 
س ومونسورغسكي : بوريس فودونوف ۰ 
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۹ ل افتتاح قناة السويس - الانتهاء من بناء اول خط حديدي عبر الولايات 


التحدة الاميركية تنشیء نظم فارس (شفالیه) » عمل — مجمع احرار اليهود 
في ارلندا ب تأسیس الحزب الديمقراطي الاجتماعي في المانيا ‏ الولایات 

المتحدة الاميركية تنشيء نظام فارس (شفالیه)» عمل .ب مجمع‌احرار اليهود 
في لايبزيغ ‏ ميج موريس يتوصل الى صنع السمن التباني ب الاخوة 
هيات بخترعان السلولويد س برجيس يتوصل الى استخدام اول شلال في 
جبال الالب - غرام يخترع الدینامو لتوليد التسيار التصل ل مكسويل 
پشرح نظريته حول كهرطيسية النور ‏ مندلييف يضع لائحة العاصر 
البسيطة — كوربيه يعرض رسومه في برلين وليبل sdas‏ حذوه في بارس 
— سیزار فرانك یضع کتابه : Sr‏ ۰ 


الفرنسية الثالئة أعلان و عاصمة لايطاليا . Li‏ ترف ليسهود 
مدينة الجزائر پالجنبية الفرنسية ‏ قتل الاجانب في لینسن - القانون 
الرراعي الخاص بالمرارعين في ارلندا ب سيمانس يخترع فرنا كهربائيا ب 
روكغار ؤسس شركة ستاندار اويل — حفريات شايمان في طروادة ب نیومن 
يضع AUS‏ : اجرومية الوافقة ب ن. ريبو بضع GLS‏ : السيكولوجيا 
الانكليزية المعاصرة ب و تین ضع AUS‏ : حول الفهم والادراك — وفرنشسكو 
دی سنکتس : تاريخ ع الاداب الابطالية — وفنتين - لاتور em ٠ ٠‏ مانیه 
في باتئیول ٠‏ 
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۲۱ = تاسیس الامیر اطور بة الالائیة ب نورة الکومون E‏ باریس معاهدة 


فرنکفورت — قانون الضمانات ف ايطاليا ‏ السدستور القانوني لاتحاد 
الممال في بر بطانیا العظمى ‏ قانون « الجوف الخاوي © في البرازيل س 
احراءات 5 صالح القلاح الصري — ثورة بلاد القبيلي في الجزاثش الفاء 
نظام الاقطاع في اليايان ‏ الجامة في اران ب ويس بشرع بنشر كتابه : 
وجه الارض — رینان يصدر كتابه : لاصلاح القكري والادبي سر 
و فرانك : الفداه . 
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1 - بدء الکولتور - پرنامج ايسئاخ اجتمامي - الضاء السرق في كوبا 
اضطرايات وقلاقل في الفیلبین - الیابان یعترف بالحرية الديئية ب اول‌خط 
حديدي في الیایان سم السفينة « تشالنجر » تقوم بتطوافها خول er.‏ 
ماريتوني بعطي الصورة الاخبرة للروتاتیف ولضابطة الهامش اليكانيكية 
باکلاند بتوصل لاول مرة لصنم اللدائن العروفة باسم بکلیت و فرن 
بضع رواته : دورة حول المالم بشمانین Ly‏ — اختراع غريمالدي = 
کورنو بضع کتابه : خواطر حول سم الافکار والاحداث في العصر الحد du‏ 
— وبرانديس بنشر AUS‏ ۰ تیارات الادب الکبری في الثرن التاسع عشر ب 
وسولتيكو ف : الاخوة غولوفییف . 

AYY‏ = الازمة الاقتصادية — اعلان الججمهورية لاول مرة ف اسبائیا — » الصليبية 
باتجاه الشعب » في روسيا ‏ سکوبالیف في خيفا ‏ فرنسیس غارنییه في 
هانوي .ب الاصلاح العسكري في اليابان ‏ المجاعة في الدکن - أحادية المعدن 

في النقد في كل من الانيا والولابات المتحدة الاميركية ‏ فان در والز يوضح 
نظر à‏ تمدد الفاز — وئدت يصدر کتابه : مبادیء علم النفس الر ضي — 
ورمبو : فصل في الجحیم — وتولستوي : انا کارنین . 

۶ ب السيامية العسکربة في الانيا - البربطانیون في جزر فيجي — تأسیس 
الاتحاد العام للبريد ب ظهور الثادي الالبي الفرنسي - اختراع الضاعفة في 
التلفون الكهربائي - بوترو : حول أمكان حدوث واميس الطبيعة ‏ مونیه : 
انطباع » الشمس المشرقة . استعمال كلمة D‏ انطباعية » لاول مرة ‏ مارك 
الحفل ب ELT‏ دي شافان برسم آفاریز البائثيون — وغريك يصدر : 
بيرجنت . 

۵ = برازا في الفابون ‏ انکلترا تبتاع من خديوي مصر ما له من اسهم في 
BUS‏ السوس - انکلترا تصدر القانون الخاص بالعمال وارباب العمل . 
اتحاد الاحزاب العمالية في موّتمر غوتا في الانيا - تأسیس الكلية الانكليزية 
الاسلامية في الهند ‏ م. برتلو بحقق التالیف الكيميائي - لبروزو بصدر 
کتابه : الرجل الجرم س ونين يصدر کتابه : اصول فرئسا العصر بة : 
النظام القدم - اليزيه رکلو بضع کتابه : الجغرافیا العامة الجديدة 
( المجلد الاول  )‏ مارك توبن : توم سوير ب بيزبه بضع ٠‏ كارمن ٠‏ 

۷ — طلائع مجاعة هائلة في الدكن — ضم الروس لقاطعة فرفانة ‏ اتفاق تشه ب 
فو تاسیس الجمعية الدولية الافريقية في بروکسل ب معرض فیلادلفیا 
- اول رحلة تقوم بها السفينة فرينوربفيك ب بل وغراي يضعان اول تلفون 
يعمل على الكهرباء ‏ اکتشاف الديفان ‏ بورا شوم بنجاح بالعملية 
القيصربة - کوخ ببحث أسباب مرض الجمرة D‏ مالارمية.بصدر كتابه : 

كيف بقضي اله الحقول لاصیل - زولا بضع کتابه : الفلق — و فررشليكي : 
آناشید — وفازوف : علم وشسلا ٠‏ 

۷ س حرب SLI‏ والقفقاس ب انکلترا تضم اول جرء من الترانسفال - ئورة 
صایفو في OLLI‏ — سقوط ياقوب في آسیا الوسطی - الجاعة في الهسند » 
والصين الشمالية والبرازیل - اضراب عمال مناجم الفحم As y y‏ 

التحدة ب توماس وجيلكريست بخترهان الحول الكهربائي € شایل غرو 
وادسن الحاكي » ودایئو البراکسینوسکوب — بورسل وفلراند بدخلان 
or‏ 


تحسینات هامة على فرن مارتن — فرئسا تتبلی مدفع بانج . لیبرسان 
تصدر کتابه sit:‏ . 

۸ = مؤتمر برلين بضع حدا للحرب في الشرق - البابا ليون الثالث عشر بشجب 
تعاليم العصر D SN‏ ببراءته z Quod Apostalaci‏ تأسيس 
جیش الخلاص - نوردنسکولد یجتاز العر الشمالي الشرقي ب تأسیس 
اول مکتب لهانف في مدينة نيو هافن . sb‏ توصل الى تركيب الئيلة 
صناعيا ‏ لافال بختر ع النابذة E‏ فصل القشطة عن الحلیب see‏ 
ptis‏ کتابه Anti Dubring‏ — وکاردوتشي : اناشید 1 
اخبار من ژوریخ ب برثر جونز يعرض في باریس اثره الرائع : 
ومرلين الساحر ب بناء التروفادیرو . 

TAVA‏ ب الرجوع الى سياسة الحمابة الجمركية في المانيا ‏ خلع الخديوي اسماعيل 
à‏ مصر خلق حمهوردة الترانسفال — حرب افغانستان ‏ حرب الحیط 
الهادي - براءة البابا ليون الثالث عشر للدفاع عن تعاليم القديس توما 
الاكويني ‏ موّتمر الجفرافیا التجارية في بروکسل - الجاعة في الصين - 
تأسیس تلفراف کولدج في تینسن منوان وادسن يخترعان المصباح 
الثیر بالفراغ ب باستور کتشف مبدا التلقیج - اختراع انایب کروکس - 
ارنست سیمنس پنشیء اول قطار كهربائي - زحیل السفينة جانیت 
باتجاه القطب — هثري جورج بصدر کتابه : رقي وفقسر ل ومسپرو : 
دراسات مصرية ‏ ولافیس ؛ ابحاث حول تاريخ بروسیا ب تراشخيه 
يصدر : تاريخ الانيا في القرن التاسع عشر ب وابسسن : بيت الشعب ب 
وستر ندبرغ : الغخرفة الحمراء ‏ وكابوانا ؛ تشیاسنتا . 

۸۰ ہہ اجراءات ضد الرهبائيات وقوائین التعليم في فرنسا ‏ مؤتمر مدريد حول 
الفرب — الحرب الاولی بين الانكليز والبوبر ب نفق سان قوتار > Lu‏ 
الخط الحديدي عبر القفقاس ‏ تاسپس شركة قناة بناما س تنظيم تروست 
وبل تحسين مدوس الدراجة ‏ عربة طابعة تسبر على خط حدبدى 
في الولايات التحدة - ابيرت كتشف باسيلوس التیفوئید - تين : فلسفة 
الفن — ج. تسین يضم مدنة الليل والهوى ‏ رودان بضع : المفكر . 

8 - قتل القیصر اسکندر الثاني مذایح اليهود في آوکرانیا - بدء الحم‌اية 
الفرنسية في توس - انشاء الكلية التشيكية في جامعة براغ متسر 
الفوضويين في لندن = براء البابا ليون الثالث عشر حول تشاة السلطة 
الدنية - قتل بعثة فلاترز في الصحراء الکبری - بناء الخط الحدیدی عبر 
جبال الاندلس وفرع الخط الحديدي بين بکین وتبنسن - انارة القطار 
بالکهرباء على خط لندن ب برایتن - تأسیس شركة ادیسن الکهربائية ب 
باستور يجري اختباراته حول اللقاح ضد الجمرة - اختبار میکلسن حول 
سرعة النور — هنري بوانکارية : حول نظرية الدالات الوكشسية - تة 
رسو : ابراض الذاكرة فوغزارو بضع رواته : مالميرا س وفرغا: 
مالافغليا ‏ وماشادو دي اسپس : براز كوباس — واوسبانسكي : قسدرة 
الارض = وريئوار بضع روابته : فطور البحارة + 

۴ - عقد الحلف الثلائي - تدخل انکلترا في مصر ب الابطالیون في الاربثرية ‏ 
تأسيس مدينة لیوبولدفیل - طرد الیهود من روسیا - منع هجرة العرق 
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الاصفر الى کالیفورئیا - قبول الملونين في الجسم الطبي في الولایات التحدة 
الامركية - اضطرابات اجتماعية ايطاليا ‏ تاسیس الاتحاد الكاثوليكي 
للدراسات الاجتماهية ب توزيع النور الكهربائي في ثيويورك للعموم ب 
تأسيس حكر ستاندرد أويل ‏ کوخ يكتشسب باسلس التدرن الرئوي ب 
تسلا بخترع المنوبة الكهربائية ‏ ديبرير يحقق لاول مرة تقل الطاقة 
الكهربائية في معرض مونيخ ‏ بيك يضع روايته : الغربان ‏ فلورس * 
ازاهیر الالم - الهندس سديل يبئي مخازن البرئتان 5 بارس = وأقئر 
بشع : برسيقال ‏ الرباع الاول لغورية . 

۳ س اول قائون للضمان الاجتمامي بصدر ف m‏ حرب التوئكين س 
فرنسا في مدفشکر - الحركة الهدية في السودان — تاسيس تج 
الفابية ق انكلترا ظهور الحزب الماركسي d‏ روسيا — الاخوة کساند بيه 
يصتعون مئطادا مسرا 6 ودبون وبوتون عربة بخارية تسیر على الطرق — 
ادسن كتشف « ظاهرة ادسن » التي تفضي الى المصباح الالكتروئي ‏ 
والبارون جتى يبثي dl‏ ناطحات السساب في شیکاغو — كليبس AAK‏ 

باسلس الدفتريا ب تبجلی بضع كتابه : الیکانیکا الفسيولوجيا للتطور ب 
وئيتشه يصدر LLS‏ © هكذا تكلم زرادشت تا وسورات بضع ' : الحمام ۰ 
٤‏ م قانون ناكيه حول الطلاق في فرنسا ‏ الاعتراف قانونا بالئقابات في فرلسما س 
الثورة في كمبودجيا ومعاهدة حمابة جديدة ‏ حرب الصین - مؤتمر برلين 
الاستعماری — غردون تي السودان ب تاسیس الجئوب الغربي الافر يقي , 
الالمائي ‏ اکتشاف الذهب ي الترانسفال المجاعة في روسيا ‏ الاستیلاء 
على مرو تطور الحركة الثقابية قي بر Liu‏ العظمى a‏ انشاء احتكسار 
دولى للخطوط الحديدية ‏ بارسئق يبني طربين بخارية ومرجنثالیر بخترع 
اللیئوتیب ب قیمل بدخل تحسينات على « البارود بدون دخان » وتوربين 
على الناسفة - الاخوة ريثار يبئون منطادا سب سیئویوس بضع كتابه : 
تاريخ الحضارة — هویسمائر : باللقلوب — وفرفا - الخيالة الريفية ب 
افتتاح صالون ؛ « المستقلين  »‏ ماسيثية : مالون . 

۵ ب اتفاقبة برلين بشان الرق وانشاء دولة الكونفو الستقلة - 'فرئسا تعلن 
الحمابة على مدفشكر — معاهدة تیئسن الثانية وتوكيف الحمابة الفرئمسية 
على التونکین - انکلترا تضم بورما الى ممثلکاتها في آسیا - عقد اول مؤثير 
هندي — تاسیس اول حزب للعمال في بلحکا ب تشر الجزم الثاني من AS‏ 
راس JU‏ ب اختراغ الحاصدة - الرابطة € والرشاش مکسیم - باستور 
يشفى ولدا مضه کلب مسعور - دملر jus‏ بصنمان عربة تسير على 
البئزين ‏ اول وحلة علمية بقوم بها الامیر البر » امير موئاکو - زولا بضع 
روانته : جرميئال ب وبحرنسسن : الى ما وراء القوى ب شاء متحب 
امستردام الوطنی غوسترز - فان وه بضع : أكلة البطاطا ۰ 

5 - اضرابات في بلجیکا € وبر بطانیا العظمى والائیا والولابات‌التحدة - مظاهرات 
اول ايار في الولابات التحدة - تشکیل حلف العمل الاميركي - تاليف 
شرکات مشارطة في کل من الکونفو ونیجیریا - بناء خط حديدي عبر کندا 
- المثور على الذهب في استرالیا الغربية ‏ انشاء فبركة حديثة للحریر 
في كنتون ‏ اختراع المنفخ الكهربائي لصناعة الزجاج m‏ هول وهيرولت 
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يتوصلان لصنع الالومینیوم بالتحليل الكهربائي كما توصل هرئز الى 
اکتشاف الموجات الكهرطيسية ‏ استمان يخترع جهاژا سیلماتوفرافیا L‏ 
س حجان فالیس بضع روابته : JUN‏ — ودرومون کتابه : فرنسا اليهودية ب 
T3‏ تارد ؛ الاجرام القارن ب ورمیو : الاضاءة dis‏ ولوقي ؛ صیاد 
اسلندا - وبالاماس : اغاني بلادي — ولویس سولیفان اقام اودیتوربوم 
شیکافو — وبارتولد : الحربة تضيء العالم — وفنسان دندي : سمفوئية 


۷ = اول موتمر يعقده ممثلو الامبراطورية البربط‌انية ب الحكم الفرنسي 
البريطاني ااشترك على جزر هبریدس الجديدة ب انشاء الاتحاد المندى 
الصيني — الفاء الرق في كوبا الدكتور زامنهوف يضع لفة الاسبرنتو ‏ 
اکتشاف طريقة سيئدةالذهب ‏ انطوان بوّسس‌السرح الحر س رتشروسن 
بشید مخازن مارشال فيلد في شيكافو ‏ موباسان بصدر روابته : الهورلا 
— ولوتي : مدام كريرنتام » وكبلنغ : قصص بسيطة عن الروابي ‏ دانئزيو : 

الرائي الرومانية س تشیخوف : اخبار مضحكة . 

۸ - فالسن ف غرللاند — اول قرض فرنسي لروسیا- تاسیس حزب العمال 
في سكتلاندا ‏ الغاء الرق ئي البرازيل ‏ براءة البابا ليون الثالث عشر حول 
الحرية البشرية ‏ تدشين معهد باستور في باريس س هدفيلد يضع الفولاذ 

بالمنفنيز ب فورست يخترع محركا يعمل على البئزين ‏ ظهور البنوماتيك 

( الهواء الضفوط ) واستعمالة في الدراجة - لبروژو يضع كتابه : السرجل 

النابفة - وئيتشه : المسيح الدجال ‏ وباريس : تحت نظر البرابرة L‏ 

روسئي الاب بضع : الخيبهوس ‏ وسترندبرغ : الدائئون ب وسودرمان : 

الشرف ‏ روبن وداريو : آژور -- فوكن : الرؤية بعد الخطاب : أو يعقوب 
واللاك — رمسكي كورساكوف : شهرزاد 8 

۸ ب موّتمر حول الرق في بروکسل س سقوط الامبراطورية في البرازيل ‏ اعطاء 
الیابان دستورا جدیدا — اول مؤتمر لرابطة الشعوب الاميركية ‏ موجة 
اضرابات في آوروبا - معرض باریس : برج ابفل کي الشان اليزية ‏ تاسیس 
الدولية الممالية الثانية - تاسیس شركة : جنرال الكترتك ‏ تشیید اول 
ناطحات السحب d‏ نیو بورك ‏ آدسون خترع ait‏ سینماتوغر افية ) 
واستمان الشریط التضویری من السلولید » وشاردوثية : طربقة لصنع 
الحریر الاصطناعی » وهللريث : حاسبة کهربائية - براون سیکوارد يوضح 
وظيفة الغدد ذات الافراز الداخلی - خوبو بضع کتابه : الفن من الوجهة 

الاجتماعية ب وبورجیه بضع روایته ؛ التلمید - وکبلئغ : اول کتاب حول 
الادغال — بيتس E‏ اسفار اولسن - ج. هوبتمان : قبل الفحر — غوكن : 
السیح الاصفر — فان قوه : رسم الرجل القطوع الاذن . رتشسرد 
شتراوس ؛ اموت والتجلي . 

۰ س مقابضة زنجبار بهلیفولند - اتفاقات استعمارية افربقية - مؤتمر العمل 
الدولی في برلين ‏ افلاس بنك بارینغ والازمة الاقتصادية ‏ تاسیس شركة 
رويال دوتش - اللورد بئتنك بصدر في الهند قائون التسليم ‏ تعرفة ماك 
كئلي ‏ قائون شرمان بخصوص احادية المعدن بى العملة - القظار السریم 
أمبيير ستايت تزيد سرعته على ۲.۰ كيلومتر في الساعة ‏ پرانلي ولودج 
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خترعان GLS‏ لجهاز التلفراف اللاسلكي - لافال ببئي طوربیتا جديدا 
يعمل على البخار ب ادر يرتفع على ظهسر الايول ‏ ماراي يخترع 
الكروئوفوتوغراف ‏ المحاولات الاولى لتزفيت الطرق ‏ ماهان بصسدر | 
كتابه : تاثر القوة البحربة على التاريخ ب و. جيمس : مبادىء le‏ 
اللفس ا ب. فاليري يصدر کتابه : نر سيس — us‏ جورج ؛ آناشید س 
ومسکانی كتانه : الخالة الريفية ب وموري slal‏ : الراقصة ‏ ومونيه: 

١‏ ل الراءة البابوبة Rerum Novarum‏ حول الوضع البشري ‏ تاسیس 
الاكداس ‏ و م. دنيس : السر الكاثوليكى ‏ وبورودين : الامير ايفور . 
الکتب الدولي للسلام في برن ‏ المجاعة في روسيا واجراءات معادية للسامية 
الشروع ببلاء الخط الحديدي عابر سيبيربا ‏ نقل الطاقة الكهربائية الى 
مسانات بعيدة لاول مرة ”ب فور Cou‏ تختر ع محركا من 14 اسطوانات - 
بافلوف يدرس رد الفعل الثروط .. الدکتور دویوا بکتشف انسان 
قردجاوا المنتصب القامة . سا . Mis‏ تشع روابته : جرسة 
اللورد ارثر سافبل - كونين boss‏ : مغامرات شارلوك هولمز. س. 
لانجرلوف : سافا كوستابرلنغ ‏ مونيه بنشر کتابه : الحوريات ب فرويدنغ: 
قمثارة واكورديون ب وودكايند ‏ بقظة الرسع — وبرونو ” الحلم . 

۲ مس الاتفاق العسكرى الفرنسی الروسى — حكومة مالبن وسياسة الحماية 
الاقتصادية ‏ اضرابات في الروهر do‏ صناعة التعدين في الولاات 
التحدة ب القوانين الاسترالية الخامة بالمصالحة والتحكيم ب التوسيع 
من صلاحيات المجالس التشريعية فيالهند ‏ مواسو بخترع فرنا کهربائیا ب 
لورنتز كتشف الکییرب والالکترون — مه بوانکار به بضع کتابه : 
الناهج الحديثة في دراسة اليكانيكية الفلكية ب A‏ وایزمان ص در 
کتابه حول الوراتة والانتخاب الطبيصي س وهويتمان : الحساكة ب 

و شاریشتییه : انطباعات من ابطاليا . 

۲ = تأسیس حزب العمال المستقل في انکلترا — کیردوف نشیء اتسساد 
الفحامین — الفرنسیون یحتلون الداهومي — والامیرکیون جزر هاواي ب 
الحبر الاعظم ليون الثالث عشر يعيد تنظیم رهبانية البندکتیین ورهبانية 
الترابست - اختراع محرك دیزل س ماري کتشف الکشاف السينمالي- 
اول مطبخ كهربائي جع Copie one VAT‏ الجدید والفوضی س بلوندل 
صدر کتابه ٠‏ العمل ب وکبلنغ : البحار السبعة — دوركهايم ۰ : حول 
انقسام العمل الاجتمامي ب برادلی بصدر كتابه : بين الظهر والواقع - 
وفرلین ؛ مراث س ج. دی هر یدیا ٠‏ او لاب اناتول فر انس ؛ : مشوی 
اللكة بيدوك 5 کورتلین : السادة A‏ ظفون الادار ون — P‏ غرانج : 
ماغي : Au‏ الاز قة ب دببوسي : تمهيد لبعد الظهر عند احد الحيوانات ب 
غوكين : اغنية راعوبة من تاهيتي . 

4 م. الحرب الصين ‏ الیابانية - غاندی وتأسيس المؤتمر الهندي في ناتال 
التشربع حول التحكيم الالزامی في زبلندا الجديدة — تکوین الحلف العمالي 
الارجنتيني - نشير المجلد الثالث من كتاب راس JUN‏ لانجلس - رو 
بكتشف مصلا ضد الدفتيريا — كما كتشف بارسن باسیلمی الطاعون 
الدملی ب CT YN‏ مختبرا للتبريد ‏ ابحاث فولتيرا حول الممادلات 
الصحيحية .= ليون پورجوا Las‏ کتابه : التضامن = وجو جنسن : 

Yor 


التحول س 9333 : بورجوا کالیه - وابيا : اخراج الدراما الواغثربة. 
ب ا.دي بوديه » شید كئيسة بوحنا الانجيلي في حي مونمارتر ۰ 


- فشل مشروع وطني قومي لارلندا ب فتح قناة کیتیل .- الحملة الفرنسية 


في افرشيا الوسطى ‏ حرمان فنلندا من استقلالها الداخلي ب مذابح 
الارمن في لاستانة ب دستور الاتحاد العام للعمال á‏ فرنسا ‏ الفرد وبل 
يسس عند وفاته الجائزة التي تحمل اسمه — ابحاث oy‏ ولورانتسز 
حول الكهيرب ‏ بوبوف بضع قارية ( هوائي ) للتلفراف اللاسلكي — 
بوجو دسير عربة على عجل يعمل بالهواء المضغوط - الاخوة لوميسر 
رمم جوز بت ب رين كتشف الاشعة السيئية — هرزل بضع 
كتابه : الدولة اليهودية ‏ دوركهايم بصدر كتابه : قواعد الطرشة 
الاجتماعية فيرهيرن بضع كتابه : المدن ذات المحسات ‏ ج.ه. ويلر : 
جهاز لاستکشاف الزمن — وت هاردي : حود الحهول a‏ فوغزارو 
العالم القدبم الصغير - تولستوي مملكة الظلام ب وسپنکفتشن : الى 
ابن f‏ — نان فرونئجن : قبضة من الکائنات ll‏ "— برول مدرسة 
مونتریال الادييسة 


س الحملة الابطالية على الحبشة - الجاعة في,الهند ‏ ضم مدغشکر الى 


الاولبية أثيئا ‏ مساهمة مركوني في اختراع التلفراف اللاسلكي ب 
کروپوتکین بصدر کتابه : الفوضی : فلسفتها ومثالها الاعلی - و ۱. ریکلو : 
الفوضی - وااتول فراكس : التاریخ العاصر - وبلاکو ایبانیز : الادض 
اللعونة — وروين داريو : النثر الدنيوي — بیکاسو بضع : الستمطي ۰ 


ب حرب تركيا والیونان| - الالان بنزلون في کیاو -- تشابون - المجامة في 


البثفال — تأسیس الحركة الصهيونية في مدبنة بال اکتشاف مناجم 
الذهب في الکلنديك — طیران على متن طائرة ‏ لاغستن بدخل تحسینات 
ملحوظة على الوئوئیب — هنري بكيربل یکتشف الطاقة الاشماعية في 
الراديوم ‏ فرنسا تتبنی مدفم عیار Vo‏ للحیش الفرنسي — غلیوم الانفار 
والفولاذ مع النیکل لندن تسم الترام الكهربائي ‏ مء س. بلوك بصدر 
کتابه : حرب المستقبل  d‏ ساباتييه مدخل الى فلسفة الدين من خلال 
علم النفس والتاريخ — برونشوبغ بصدر کتابه : كيفية الحکم - وبرتلى : 
العلم والاخلاق ‏ ولانفلو! وسئیوبوس : الدخل الى الدراسات التاريخية ب 
بارس بصدر قصته : من لا اصول لهم وحيد : الافذية الارضية ‏ س. 
موم : ليزا لامبث س ر. م. ريلك ؛ متوج الاحلام ‏ سترندبرغ : جهلم ب 
تشیخوف ? الموجيك ‏ انجال غانیفیه : المثال الاسباني . 


ب الحرب الاسبانية الاميركبة ‏ کتشنر بهزم المدبة - قضية فشودا ب 


الحاولة الاصلاحية لدة ۱.۰ يوم في الصين ‏ السروس بحتسلون بورث 
ارثور - قضبة دریفوس في فرنسا - اضطرابات اجتماعية ي ايطاليا ب 
الجاعة في روسپا - اقراد استعمال اللفتین في بلجکا - ee‏ ومدام كوري 
یکتشفان الراديوم ‏ سنتوس - دومون بېنې منطادا ب لويس ريلو بخترع 
الوصلة الباشرة - اول معرض للسسيارات في بارس - روستان بصدر 
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VAN 


۱۸۷ 


VAMA 


۲ - القرن التاسع عشر 1oy‏ 


كتابه ب سپرانودی برجراك — پرارد شو ؛ تمثیلیات مسلية ومزعجة = 
سترئدبرغ : طریق دمشق - ایبانیز - الاستحكام ‏ وبششيني : حياة 

الیو هييمي '. 
۹ لب حرب الانكليز والبوبرز — اول مژتمر للسلام في لاهفاي ‏ الطاصون 
في مصر وفي سنغافورا ‏ الجاعة في الهند — برانلي وماركوني يؤمنان 
اول اتصال بالتلفراف اللاسلكي . لوبوف ينزل اول غواصة الى البحر ب 
تاليف الجلس الدولي-الدائم لاستکشاف البحر في کوبنهافن ب الحبر 
الاعظم البابا ليون الثالث عشر بقف موقفا مناهضا للنزعة الاميركية 
الدينية - لويس سولیفان يبني مخازن کارسن الکبری في شيكافو مه 
برنشتاين بصدر کتابه : الاشتراكية النظربة والديمقراطية الاشتراكينة 
العملية ‏ فاشیه دي لابوج بضم کتابه : الآري ودوره الاجتماعي ب 
هیکل : اسرار الكون ‏ تو لستوي : القيامة ب ويتس : الریسج پسسن 

القصب - ريمي دي غورمون ؛ استتیکا اللفة الفرنسية - رافيل بضم 
كتابه :»ار قص الوقور للاميرة التوفاة ب اول منزل يقام في ue‏ 
بالباطون السلستج 5 
٠٠‏ ل معرض باريس ب ثورة البوكر والحملة التاديبية على الصين ‏ سن . 
بات .٠س‏ بؤسس الحزب الاشتراكي الصيئي ‏ الفرنسيون ستلون تشاد 
بضع نظرية الكم د لاسا بمادة الفالالیت Galalite‏ لصنم 
اضراب عمال المناجم في آلیابان - الجامة في البتفال .م. بلانك 
اللدائن — لاندستاتر كتشف فئة الاحمر الدموي للرسم مه لو کیسسیر 
hs‏ کتابه : التطور اللاعضوي — سه . فرو بد ؛ تفسير الاحلام 3-5 
موراس : بحث حول اللكية ‏ كوتسكي بصدر کتابة : الماركسية وناقدها 
الاكبر برنشتاين ‏ ج. lus‏ : شعرة الجزر — شارل لويس فیلیسب : 
بوبو موبارناس = برناردشو ۳ تلامید الشیطان ۳ درایزر فيسب ۳ 
كاري — ظهور النزعة : الفوفية في الرسم - الؤتمر الدولى الاول 
للموسيقيين في باربس - شاربنتییه لويرا ‏ بتشسني : لاتوسکا . 
۱ ل تأسيس رابطة الدومنیون الاسترالي — تعدیل بلات بشان كوبا س مؤتمر 
جامعة الدول الاميركية في مکسیکو - انشاء الصندوق الوطني البهودي - 
انشاء شركة فولاذ الولابات التحدة - الاضراب الکبیر في ابطالیا ب 
انشاء الکتب الدولي للعمل في JU‏ البراءة البابوبة Graves de Communi‏ 
— لوازي يضع کتابه : الانجیل والكنيسة — روثر فورد بوضح طبيعة 
اشماع الرادیو - ه.دي فریز : نظرية التغییرات ب فروید : عللم 
طبائع الامراض العقلية في الحياة اليومية - توماس بان : آل رودنبرولد 

۲ ب التحالف الانکليزي الیابانی - اخضاع الفیلبین للاميركيين ‏ الخط 
الحدیدی عبر سيبيريا بصل فلاينستوك . الفاء الاتجار بالعبيد فى 
زنجبار — موّتمر برلین الاستمماري a‏ انشاء BUI‏ سر دولية ثقابية ب 
بلوتبیه : تاريخ بورصات العمل البابا الثالث عشر بشکل اجنة 
للدراسات الكتابية ‏ مذكرة فرید هولم حول العادلات الصحية ‏ هنري 
بواتکاربه بصدر کتابه : العلم والحدس ‏ ب. کروسی : الاستتیکا 
باعتباره علم الاحساس وعلم اللغة العام اندريه جيد بصدر كتابه 


9۸ 


الفاسق - غوركي : الاغوار ب آژورین : الارادة ب ديبوسي ؛ بلی‌اس 
is‏ ا 
۳ ب التخلي عن مشروع قناة بناما - الثورة في مقدوئیا - الانيا تحصل 

على امتیاز خط بغداد الحديدي . موتمر الحزب الديمقراطي الاحتماعي 
في لندن : الاصطدام بين البلشفيك والنشفيك - مذابج جديدة لليهود 
في روسیا الجنوبية - الؤتمر الصهيوني — کورن بدخل تحسيشات 
على طريقة ارسال الصور بالکهرباء - طیران الاخوة رات - تأسیس 
محلات فورد ‏ تسیولکوفسكي بصدر کتابه : درس الفضاء بالاجهزة 

المبئية على التجاوب الرجمي - زولا : الحقبقة ‏ ر. رولاند : حيساة 

بیتهو فن - کنراد * العاصفة اسانیز : الکاتدرائية — رانمونت : الغفلاحون 
ب افتتاح صالون الخریف في بساریس 

۶ ب بدء الحرب الروسية اليابالية ‏ عقد الاتفاق الودي , سن بات سن 

لف حزب الکومنتانغ - محاولة اعلان الاضراب العام في ابطالیا - مؤتمر 
الدولية الاشتراكية في امستردام ‏ وضع الحق القانوني بایسساز من 
LLI‏ ببوس العاشر ب فلامنغ بخترع القنديل الكهربائي الثنائي القطب - 
پلترت بتوصل لصنع الغران ( الئیلون ) — روما رولان يصدر تباعا : 

جان کرستوف والفجر.- سوپریز : حول وفاة اخی — وغيومين ؛ 
حياة ساذج - وهوبرت كراينز : الخبز الاسود - وبیرندللو : الرحسوم 
متياس باسکال — وفولسورتی : فریسیو الجزيرة - لافکادیو هیرن : 
الیابان € ومحاولة تبرير ‏ فکتور بیرار : طريق ”سيا ب وبوتشيني ؛ 
مدام بتر فلاي ۰ 

۵ ب انتهاء الحرب الروسية اليابانية - الثورة في روسيا والحركة الرجعية 
فيها ‏ ازمة المغرب الاولی - وقوع الانفصال بين السويد والئروج ‏ الغاء 
آخر مقاطعة للهئود الحمر تي الولانات التحدة - انشاء حزب الوطن العربي 

- فصل الكليسلة عن الدولة في فرنسا ‏ مؤتمر برن حول التشريع 
العمالي ‏ انزال الدردنوط الى البحر - مذكرات انشتاين حول تابر 
الضوء الكهربائي ونواميس النسبية ‏ هنري بوانكاريه : 'قيمة الصلم = 

فرويد : النظرية الجنسية ‏ لافیس : لويس الرابع عشر ‏ آلان ؛ خواطر 
سب پرنشتاین : الزوبعة ‏ ظهور التكميبة في فن الرسم ‏ سترافنسكي : 
سمفوئيا مي بیمول - بیلا بارتوك : النتيجة الاولى ‏ مانويل دي فالا : 
الحياة القصرة . 

٩‏ سم مؤتمر الجزيرة حول الفرب - موّتمر الشعوب الاميركية في الربو - القحط 
في روسیا واصلاح ستولوبین الزرامي - اتفاقية روما حول مراکز البرسد 
الدولية - طيران سبتطوس دومون - قائون المطلة الاسبوعية قي فرئسا س 
البراءة الرسولية Vehementer‏ برغسون بنشر : التطور الخلاق بس 

اختراع تفاعل واسرمان ‏ ابتن سنکلر : الادغال - ادي : قصائد جديدة ب 
تکسون : بل القاتح ‏ بادن باول : الكشافة للاولاد - شيمازاکسي 
نوزون : الخالفة . 

۷ - الؤتمر الثاني للسلام في لاهاى ب تشسکیل الائشلاف الثلائي والاتفاق 

الروسي اليابائي ‏ انشاء محكمة مدل لاميركا الوسطى - البراءة البابوية 


voa 


Pascendi‏ — تاسیس جمعية غراتري لتوطید السلام بين الشعوب ب 
غاندي شبنی سياسة Satyägrapha‏ بفية تنظیم القاومة السلية 
الازمة الاقتصادية ‏ المجاعة في الهند وقي الصين ‏ اضراب عمال مناجم 
النترات في الشيلي - ناسیس شركة شل - تجربة التصوير اللون على بد 
لوميير - لى دي فوربست بخترع القنديل الثلائي القطب ب هوغ بضع 
كتابه : بحث في الجیولوجیا - هاملن : محاولة حول العناصر الاساسية 
في التمثيل ‏ اونامونو : قصائد - هوايتلوك : دورة القبان ‏ غوركي : الام 
= هازغاوا فونتبانیه : دون التوسط - تاهاما كتاي : الفطاء -- النزعة الى 
التربة تفزو كندا ‏ شوانبرغ : سمفونيا الحجرة . 
4 سس ضم بلجكا للكونفو وضم البوسنه والهرمسك الى الئمسا والمجر ‏ ثورة 
تر كيا النتاة ‏ اختراع الردم الصدرية ‏ ج. سوريل : تأملات حول all‏ 
دائونز نو : صحن الكنيسة ‏ رافيل : أمى الارزة . 
۹ ل الثورة في تركيا وبلاد فارس ازمة البوسنه — الهیجان في برشلونا Lis,‏ 
حکم الاعدام بفراير ‏ اضرابات في الارجنتین - بيري ببلغ القطب الشمالي ب 
بلاريو بجتاز مضيق الانش بالطاثرة - ولم بطلع علیناً بالدور الومیسن - 
پیکلاند بوضح خصائص راتنج الفيئول ‏ الفورمول ( الباکلیت ) - لنين 
بضع کتابه : الادية والنقد التجربي - اندربه جيد : الباب الضیق _ 
بارس : کولیت بودوش — بلوی : دم الفقیر — مرغریت اودو : ماري س 
كلير - ماقبرلنك : العصفور الاخضر - بوردیل : هراكليس الشيال ‏ 
پیکاسو :.الراة والندولین ب دباغيليف والبالیه الروسية في بارس ب 
۰ س انشاء دومنیون جئوب افريقيا ‏ الیابان تضم کوریا - موّتمر شعوب أميركا 
ف يونس ارس -- اضراب عمال مناجم الفحم وقانون التقاعد العمالي في 
فرنسا - الحكم على بیون -- سقوط اللكية في البرتفال - شافیز يجتاز 
جبال الالب ب ماري كوري تعزل الراديوم ‏ سلك تنفستین الذي وضمه 
كولدج يتيج للنقموير صنع مصباح يعمل بسلك تنفستين ‏ هابر يتوصل 
الى الامونيا الصناعي ‏ ظهور طريقة اللزوجة — توماس هونت مورغان 
Ju‏ علم الوراثة وبوجين باتاون giw‏ التناسل المذري الصناعي = 
هلفردنغ بضع AUS‏ : الراسمال النقدی — نورمان انجل : الوهم الاکبر = 
وجوریس : الجیش الجدید - الاب سرتلانج بضع کتابه ؛ القدیس توما 
الاكويني - وبيغى ؛ سر محبة جان دارك ‏ ستافنسكي ودباجيليف : 
عصاور الثار , 
ee VAN‏ الثورة في الصين ب الازمة الراکشمية - الايطاليون في طرابلس الفرب _ 
الفتنة الزراعية في زاباتا € المكسيك ‏ ازمة سياسية في بربطانیا المظمى _ 
امندسن يبلغ القطب الجنوبي - فونك بکتشف الفيتامينات — رازرفورد 
يوضح خصائص الذرة  .١‏ و ج. بريه ببنيان مسرح الشان الیزیه ب 
بيكاسو : الطبيعة الميتة ‏ سترافنسكي : بتروشكا ‏ لاشتراوس : فارس 
الوردة ‏ بيلا بارتوك : قصر بارب بلو . 
۲ ل الحرب البلقانية ‏ بوان شي كاي » سيد الصين - اعلان الحماية 
الفرنسية على الفرب - مجلس العموم پصسوت على الوطن القومي _ 
التشریع حول الضمان في بربطانیا العظمی - ازدیاد الهیسجان الاجتمامي 


1۹۰ 


£ روسیا ‏ مونمر الدولية الاستثنائي في بال ره لکسمبورغ بضع 
کتابة : تجمع راس الال - نیلور : مبادىء الادارة العلمية — ظهور طريقة 
فورد للعمل - کاروس یجتاز البحر ااتوسط - لابن يوضح طبيعة الاشعة 
السنية # هس شت حقيقة ظاهرة التأبن ‏ دوركهايم : الاشكال البدائية 
للحياة الدينية - آنانول قراسن : الآلهة العطشى OT‏ فورنييه : مولن 
الكبير - كاوديل : البشاره اريم برئارد شو : بجمليون ب بابيني : 
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واشنطون » بوكر ۳۵۸ 

واشنطون ایر فن ۱٩‏ 

) ۱.۹ : 1.۷ ۰۸ Lo واشنطونامدينة‎ 
۱۱۹۰۹۸۰ ۰1 ۰ ۷ ۱ 

و اشنطن » Je‏ ۱۸۰ 

واط عم 

واسرام ۹ 2 ۲۲ ؛ ۲۵۸ » ۲۷۰ 4 
VIT ۰ ۲‏ ۸۲۹7۱ ۲۲۵ 

والتر » جون TA‏ 

والراس ۱۲۰ 4 ۳.۰ 

وابلد » اوسکار ۲۵۶ ۰ ۵۳۲ 

وایلز الجديدة ۲۵۵ 

وبر » ماکس )۲۵ 

الوثائقية € الوثالقیرن ٩۸‏ ۰ ۱۰۰ ۲ ۳,۹ 

ودسورث ۷۷ 

1٩۱ ورد‎ 

Le ورتير‎ 

ورثر » ارنست 1٩‏ 

وست بوینت fo‏ 

وستمنستر © لورد LU‏ 

ولبر فورس ۸۰ 

EVA ولتردن‎ 

ولسلي ۰۲۲۱ ۷۲) 

ولسن » الرشس ۰۲۹۰ © ٩۱۳‏ 

VIE To ولکنسن‎ 

ولنفتون ۷۲) 

E )) 4 ۱۲ 4۱۱ الولاياتالمتحدة الامبركية‎ 
CA. CIA E CAY Cot € Lo 
۰ ۱۱۵ 4 ۵ 1.0 
۱۰۵ 6 ۷ ۶ ۹ 
4 ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ ۱۵۸ IA ۷ 
CV. » ۱۱ » RU ۶ ۱۱۶ ۶ ۶ 
E ۱۹۱۰۱۹6 ۰۱۹۰۰ ۱۸۲ ۰ ۶ 


yey 


يامادي کيزاي ).ه٥‏ بوت ۲6۲ 


يالغ ب تبي ۲٩۰۰۱۸۲ EIET‏ تور کشیر ۱۹ € ۳.۵ 

بسوع ۲۵۸ » 1۷۰ وسین ۱۲۷ 

اليسوعية » الرهبنة : اعادة احیائها ۱0٩‏ بوغوسلافیا ۲۲۲ » ۲۳۳ ¢ ۳۳۲ 
اليعقوبية الجديدة ۱.۰ بوکاتان ۲۹۹ 

بلدز € قصر 4.1 بو کوهاما 1٩۸‏ € 0.0 

اليمن 1۱۳ € .مه 


اليونان ۱۰۸ ۰ ۲۱۸ 6۲۳۰۳۲۳ 


LAI ¢ A. € EAD ۰ ¢ LIT E ۱۵۹ E one ۲۷ اليهود € اليهودية‎ 


e ۳۳۷ ۰۳۲۸ TTT ۲۸۲ ¢ ۷ 


P a CONT LIT CEA 
+2. ee البهودي التائه » بسو الا‎ 
۲٩ اليهودية ۱۲) يونو‎ 
EAA 2 EAA € LAY بواسشيکاي 0۷۷ بیدو‎ 


ver 


فهرست الخرائط واللصامیم 


ص 
شکل ۱ - وافدة الككوليرا الکبری في Yo rt ۱۸۳۷ - ۱۸۲۹ basal‏ 
y‏ عدد المدن الى يتحاوز EE sue‏ المائة الف ۳ 
dile slid y‏ عاملة في فرنسا MA‏ 
غ ‏ حر كة الاسعار في القرن التاسم عشر ۸۹ 
موه حركة الاجور .4 
و اكتشاف الارض ف القرن التاسم عشر \to— tt‏ 
y‏ الانتشار السحي ioy‏ ۱۵۳ 
A‏ السکان ونسمة الولادات ۱۹ 
٩‏ - النزوحات الکبری ۱9۷ 
۰ - الثروة الفرنسة في الخارج ۳۰۵ 
۱ - البريطان.ون في الهند » والروس في آسا الوسطى Yyy‏ 
١‏ . المظمة البريطانية في القرن التاسم عشر ۷۲ — ۲۳۳ 
۳ - توسمع مدينة لبون ۳۹۰ 
4 — نو مدينة فرانکفورت على QUI‏ ۳۱ 
۵ - توسم مديئة تورينو ۳۲ 
GLS ۱4‏ السکان الزرارعمین في ألزاس السفلى ۳۹۹ 
۷ - توزیم اعضاء الماسونية في العالم بين ۱۸۸۵ - ۱۸۹۰ ۲۸۱ 


14 توزيم الثروات في کل من فرنسا وانکلترا وفقا للتصاريح الارشة YAY‏ 
4 - الاسور والنققات السئوية » مقارنة بن۱۲۳ اسرة IJLE‏ في صناعة 


الحديد موزعة بين o‏ بلدان ۳۰١‏ 
۰ - نشاط اورويا عام ۱۸۹۰ fo‏ 


۱ — تکون الولايات المتحدة و المتکة الکندية vor‏ 


۲ - توسع فيلادلىفيا ۳۳ 
۳ امیر کا اللاتىنىة YYA hael‏ 
4 - امي را اللاتىنىة الاقتصادية ۳۷۹ 
vo‏ - مثال عن الاستعمار الاوروبي » بلمدا ومذطقتها LYA‏ 
۲١‏ - افريقيا في القرن التاسع عشر ۹( 
۷ - فو مدینا استعمارية : دكار ttt‏ 
۸ — الجاممات في المالم في القرن العشرين ده - ۵۳۷ 
۹ - الجامعات المؤسسة 1 اوروبا ف القرن التاسم عر arg‏ 


Ver 


فهرست الصور 


اللوحة رقم ۱ - عجلة امسافرین تصل الى احطة . 
JG y‏ المسافرين بواسطة البخار لامرة الاولى . 
۳ - تحرية الآله الحاصدة الي اخترعبا سيروس هول ماك كورميك ( ۱ ¦ 
4 - الحرية ترشد الشمب ( ۲۸ وز ۱۸۳۰ ) e‏ 
ه - ا ملس الثوري في (سانت اتبان ) في السنة ۰۱۸۷۱ 
؟ - سرية الصحافة . 
y‏ -.مقاعد اجلس التشريعي ( ۱۸۳4 ) ۰ 
۸ - اعلان المپورية امام قصر بوربون في ) أيار ۱۸۵۸ ۰ 
4 - باستور في ره . 
۰ - معرض باريس العام في السنة ۱۸۵۵ - مشهد لرواق لا لاش . 
۱ - ازن ( زاوية الشارع ) حوالي ۱۸۱۰ ۰ 
۳ — مقطورء الدرحة الثالثة . 
۳ - تدسين قناة السویس . 
۱ - انحاز اول شط تلغرافي بين الولایات التحدة وشرقمها في السنة ۱۸۲۱ 
۵ - طلاب الذهب الامير کون في طریقهم نحو كاليفورنيا ( ۱۸۸۹ ) ۰ 
4 - مؤسسة تحارية في مدينة لندن . 
۷ — جمسة المساهمين . 
۸ — جنون الاعلان . 
٩‏ - صف النتظرین امام مسرح ( العسّی - از ) ٠‏ 
۰ - الزبارة عند الزارع . 
ekim — ۱‏ انتخابي في مشفل باريسي » قبل الانتخابات البلدية ٠‏ 
yy‏ - مظاهرة LSLS‏ فيال( كروزو ) ( نبسان ۱۸۷۰ ) ٠‏ 
yr‏ - الملكة 'فكتوريا تزور الاسطول الفرنسي في ۱۳ تشرین الاول i ١414‏ 
yg‏ - الامبراطورة اوجمني ومرافقاتها , 
yo‏ - الزحمة في احد شوارع لندن . 


LA 


۹ - دخول غاريبلدي الى تابولي . 

۷ - الساحة الحراء في موسکو » في السنة ۱۸44 . 
YA‏ - برودواي » في نويورك » في السنة ۱۸۵۵ 1 
lus - va‏ السنة ۱۸۱۰ . 

۰ - دخول لنکولن الى مدينة ريتشموند » عاعمة الولايات الجاوبية» (۱۸۲۵) . 
۱ - مكتب القطن في.اررليان الجديدة ( ۱۸۷۳ ) . 

۲ - مدينة پوینوس ابرس في السنة ۱ : منظر مأضوذ من ساحة ارگ . 
۳ - اول استمراض للمال الامبر كيين بمناسبة عبد العمل في نيويررك (۱۸۸۲) . 
۴١‏ - سوق لببع العبید في مدينة الجزائر . 

۲۵ — دخول النقيب ( بنجر ) الى ( كونغ ) ( افریقما الغريبة الفرنسية ) . 
۳۷ - حمامات الغانج المقدسة . 

۷ - دول الجبوش الفرتسية الى قلعة ( هونغ هوا ) € ۱۳ نبسان ۱۸۸4 . 
۴۸ - مسرح في اليابان » في اوائل القرن التاسم عشر . 

. ) ۱۸۷۰ مصائب ارب : النزوح عن ( سان كلود ) ( تشسرين الاول‎ — va 
. AAYY اقتراع في انتخابات ۷ کانون الثاني‎ ji : الاقتراع العام‎ — )۰ 

۱ - الافسنتین . 

۲ - اخراج الفرش من بىت الرهن . 

۳ - کلیمنصو يلقي كامة في ptet‏ عام في مدان ( فرتندو ) ( ۱۸۸۵ ) s‏ 

6 س عظمة البورجوازي واتحطاطه . 

ه؛ - انطلاقة السبارات المتسابقة ( باريس ‏ برلين » ۲۷ حزبران ۱۹۰۱ ) . 
)٩‏ - متازه الدر اجة في غابة بولونيا . 

۷ - حفلة راقصة في ( طاحونة الطامة ) . 

۸ - النزهة الباريسمة . 


فهریست عام 


o pe ORES ESS ASE ی و‎ 
الشستمالاول‎ 


ين الاستمرار والتغييرات الحتملة في مطلع العصر 


ص 


الفصل الاول . - سكان اوروبا وك ينا وی وه اتوي ود À DA TES‏ 
انمو الطره - العدل المالي في الوفمات ۰ الاربئة الفتاكة رالطاعون مع ملطوس رضده . PE‏ 
الفصل الثاني . - العناية بالارس في اوروبا ۶ انماط الحياة القديمة والتطوز ۰ ۰ . ۰ ۱۰ 
الطابم السائد في ارروب لا بزال طابع التربة والارض - الاقتصاد الريفي لا بزال الطابم التقليدي - 
الازمات الزراعبة - نتائج « الثورة'الزراعية » ذي اللبج ابريطاني - بريطانيا السظمی وکبار 
اللا کین - الفلاح‌الارلندي وما يعائيه من بؤسرمزلة في فرنسا مجتمع من صفار اللاکین التراضعین - 
انسكفاء النظام السمادي في الناطق الواقعة بين البحر الشمالي وجبال الابنین - الاطیان الضخمة على 
dy‏ الارص و و وه هو و و و و فق هد واف م را »ه هاعد و واو فد قار فو هي 
الفصل الثالث . - التقنيات الجديدة في الصناعة والنقل . . . . ha a‏ 
المرات والاقنية الالية - ظهوو سكة الحديد ‏ من التلفراف البصري الى التلغراف البرق - ازدهار 
السفن الشر Let‏ ربد العمل بالبغار هه مره A‏ هه ام سرت 
الفصل الرابع . - الدفع الرأسمالي والبورجوازي . E ١‏ ل ل ا ره ا ۵۳ 
ae‏ تسيطر Lie‏ حاجةملحة للتقد ‏ الدول: مصاعببا المالية ومشکلاتهاءکبار رجال المالوالحكومات - 
JT 55‏ روتشيد ‏ الشمور بالحاجة الى توزيم احسن فيالثررة ‏ محاولة سيطرة رأس الال عل الرأي 


۷.۹ 


Ve 


AY !ل‎ 


۱۳۰ 


العام ۰ AN‏ نحو لام‌ساقة الرخيصة ou‏ تحار وصناع _الاقتصاد H‏ تطرره ومث کلاته » حايةالصثاعة 

- التحارة الحرة وتطورها السياسي -مدن الامس رمدن الغد - البورجوازي عبد Ai‏ لويس di‏ مالسب 

الفصل الخامس . - Ge dt‏ الرومنطيقية وعودة الشرعية الى اورويا وا تا 

الروح الرومنطيقية بين جيل وآخر - بين الاتباعية والابداعية : وضع غوته سه ويتبوفن من بعده - 

الرومنطيقي وحامه الدفين ‏ البيئة وادوات التعبير - رومنطيتية رجعية المفمول - هيغل واستيدادية 

الدولة - عردة النظام في اورربا الى الشرعية - الشرعية الدينية ‏ السلا الارروبي عن طريق شرعية 

التظام اللکي , همم مه ace ler cn lv‏ ندند فد قد وهآ ۵ 

الفصل السادس . -- الحركات القومية والقضية العمالية في اوروپا ٠‏ الروح التحررية 

GR ار‎ due CE E والابداع.ة التفائلة‎ 

الاحرار - الحركة الرومتطبقية والقوميات - وضع العمال في الصنع » پوس البرولیتاریا - تنظیم العمال» 

الاشطر ایات العمالية العفوية ‏ حر à‏ العمال والنضال دونها ‏ الرومتطيقية الاجتماعية وانبياء الدينة 

الفاضلة ‏ ماركس وردة الفعل التي قام يبا - الديموقراطيون رالثوريون'الراديكالية والوثائقية - عبد 

الجمعيات السرية والدسائس وثورات الشواوعفي ارروبا الغربية_الثورات الاوروبية» ۰ ۱۸۸-۱۸۳ 

الفصل السابع . - روز الذات الاميركية فيوجه الاستعه‌ار القديم - الدفع pe‏ 
الجديد بعد فترة من التمپل . as‏ ی و 


تقبقر الاستعماو الاورربي القدیم في العالم الجديد ‏ تحرير امير كا اللاتينية ٠‏ حروپ الاستقلال - توسم 
الرلایات المتحدة رامتدادها- روح واشنطنو جیفرسون الديوقراطية - ضربة تنزل الاستممار القدیم: 
Ah‏ الرق_الاتحاتمو امبراطر ریذبر بطاضامتحررة -عودةالتوسم و التبسط فی کل من‌البحر A bu A‏ 


EPEA] 


5 الغرب و توسع الاوروببين العالمي 


الفصل الاول . - المتعطف الحر بي خلال القرن - الحروب القومية في اوروبا 
والحرب الانفصالية في الولايات المتحدة ( ۱۸۵1 — ۱۸۷۱) ۰ 
LU‏ بعص المظاهر الاقتصاد پر الا جت aeie‏ الحر بي مميزا تالخروبت وعدد الحرب فيمنتصف القرن 
الفصل الثاني . - عصر الايمان المطلق بامکانات العلم EG‏ 
رسالة الغرب - منألة الثقافة - نمو الررح العامية : الاثر ااوضمي - معرفة الكون _زمانا «مرسلين بر تاره 
واللورد « کلفن a‏ : الدرسة الالبة - معرفة الحياة والانواع Lu sl‏ - الصراع س احل isal‏ » 
کلود برتار ررالشووةالماسةوويةالمعر AN‏ رنخمةرالاجتماعمة_الايان بامکانات العلم رالعلم EX‏ 


V\e 


الفصل الثالث . - استعكشاف الارض وانتشار الثل الاوروبية VATS se ns‏ 


معرفة الارض LUE,‏ - الاستکشافات البرية - معرفة الکرن - دور اللغة في انتشار الثقافة الارروبية - 
التثار Lost]‏ انتشار الروح الانسانة : مواصلة مكافدة النخاسة . ى . . . .. .. 


الفصل الرابع . — ارتفاع عدد السكان ونزوحات الاوروبیین الکبری و \ot 2e‏ 


نمو عده السکان في ارروبا والعالم - اللژوحات الارروبية الکری , . م م . وء م مه .۰ 


الفصل الخامس . - فتح افحاصیل الکبری الحيوانية والنباتية . . . . ۰ ۰ ۰۰ ۱9۰ 
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- التنافس والحرب بين الشمندر وقصب السکر - توسیم مساحات زراعة الحبوب ‏ بجاحات تربية 
الراشي - انتشار الفرببین ونتائجه غير القصودة عل الاواع الثباتية والحيوائية , . . ۰ . 


الفصل السادس.-العبقرية الصناعية في او ج الا نتاج الفحم الحجر یو عندظپو رالفولاذ. 


ترويض القوى الطبيعية وسيطرة الفحم الحجري - ارباب صناعة الحديد والفولاذ ‏ تنوع العادن غير 
الحديدية والاصلاح - امبراطورية الكيمياء الواسعة الاطراف - تباشير الكبرباء الجديدة - الحجوم 
JI‏ . المعارض O SA RNS E ECTS‏ 


الفصل السابع . - الانطلاقة الکبری لوسائل الواصلات في عهد البخار . ۰۰۰۰۰ WA‏ 


انتصار الخط الحديدي_سباق الطرق البرية ودفاع الطرق LU‏ - تقبقر السفينة الشراعية وتفوق السفينة 
البخارية ‏ الرافیء البحرية الكبرى - فتح الترع : السویس وپناما - الاتصال البعید , . . .۰ . 


الفصل الثامن . - انطلاقة الرأسمالية في الغرب . .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۳ 


رسالة الغرب ال رأسمالية ‏ وفرة المعادن الثميئة ‏ سبادة الذهب - الخلافات والانفاقات المالية ‏ نمو سوق 
رؤوس الاموال والجباز المصرفي ‏ نمو المشاريع ال رأسمالية الوجوه الرأسمالية الکبری - تجنيد 
اليد العاملة المأجورة ‏ حرية المقايضات ‏ الحركة العالية الدائر ية مقایضات - اعلام واسم واعلان 
ناشط ‏ دين اوروبا على العالم - ازمات الرأسمالية »التقلبات الطويلة الامد ‏ السئوات الجيدة ۱۸۰۰ 
۳ - هبوط السنوات ۱۸۷۳ ٠‏ ۱۸۹۰ ونباية الموجة ۰۱۸۱۰ ۱۸۹۰ - القومية الاقتصادية 
تستمید مكاسبما : المودة الى ميد الماية ewes‏ 


الفصل التاسع . - الاستعبار الاوروبي ونشأة السباسات التوسعية الكبرى “se‏ ۷۲۱۲ 


اتفاق الظروف القومية في اوروبا والاستعمار في منتصف القرن - استمرار مذهب الناهضة للاستعمار - 
دیمومة التقلمد الاستعماري والخطوط الاولى لذهب تسلطي - احطاط الشر کات المتازة القديمة 
الث رکات التعاقدية الجديدة - شركة سسیل رودس التماقدية - جمعية ليوبولد الثاني الدوليةالافريقية 
تدخل الدول الاوروبية الاستعمارية لخدمة الصالح الرأسمالية ‏ مثل تونس ومثل مصردور الضابط 
الاستمماري فاتم ومدبر - اطروب الاسته‌مارية - احمبات والمستعمرات _ الشافسات الکبری 
والتقسیات - مصبر السکندینافیین الشرف في الشمالي الاطلسي - الاحطاط الايب‌بري - استمرار 
المظمة النيرلئدية ‏ امبراطورية الروس الاوراستة - تأسیس اميراطورية استعمارية فرئسية جديدة - 
التفرق البريطاني - الستعمرون الاخبرون - من الارث البلجيكي الى ااطامع الامالية والايطالية ... 


AR 


۳۳۹ 


۳۷۹ 


الفتمالثالث 
الحضارة الاو روبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
الفصل الاول . - المدينة ودفعها الشلید . , . . . . .2.02.2 .2.602 مء 


' ازدياد السكان في المدن ‏ المدينة القديمة وتوسع المدينة Wali‏ بمحشا عن هندسة خاصة بال‌دن - تطور 
الخدمات البلدية الصحبة بالمدن ‏ الشارع في عبثه وهوة وملذاته - بين الاخلاق الباريسية والاخلاق 


المررجوازیا - الحضارة المدينية : مساوئها وعورانها - المرب من الدينة و و ي يو ي ف ف 
الفصل الثاني . - استقلال الذوق و اه و قار و هم و م ا وام 


استقلال كل من الکاتپ رالفنان - مخلفات الدرسة الرومنطيقية - القیادات الرجعية ضد الرومنطيقية : 
الراقعية » Lande‏ » الفن اللاشخصي - الدرسة الاتطباعة - واغثر رالاحاه نر الفن اللاعقلاني.- 
الابداع الشمري المستفل والرمزية ED E EU‏ ها عون ال امود Modan Ca de‏ ل اف 


الفصل الثالث . - الريف یأخذ جزئيا بأسباب التطور . ... . . . . 


اکتظاظ الریف پااسکانر نزو ere‏ الى الدينة - تطور التقنيات الجديدة واستثمار اصلح الارض -التطور 
الزراعي يتوالى بين مواسم خصبة وسنون عحفاء - اللككية الضخمة à‏ امکاناتپا رمساوئها - تطور 
اللکية الصغيرة رمشكلاتها als‏ الباشر - الغنى والفقر في قاب طبقة الفلا حين مقع وه 


الفصل الرابع . - الدينة التحررة بين القوی افحافظة والاشتراكية . . . . . 

الدرل القوممة les‏ الاومبة - الاقلیات رحقوقها شمن الامة - الابقاء على tb j‏ اللکية رمقارسة 
الارستوقراطیات - تطور المصالح العامة الکبری - مشکلات التملیم العام والتلیم الپني - هبوط 
في الابمان التقلبدي وتطور الفکر الر - مقارمة الکنائشس ها » مصانعتپا للدولة المتحررة - من 
الاقتراع الضرائبي الى نطام الاقتراع العام رمن حکم النبلاء الى حکم الدیموقراطية - الضرائب 
والوارد AJU‏ في الدولة ‏ ازدياد حراكة الثراء العام وتفارت الثروات - اضر اپات المد الماملة وتطور 
الروح الثقابية ‏ الحركات الاشتراكية والفوضوية عام ۱۸۱۰ الدولية الاولى و کوموت. ۱۸۷۸ m‏ 
نشأة الاحزاب الاشتراكية وتأليف الدولية الثانية ‏ عبد الاغتيالات الفوضوية ‏ الصراع الفتوح ضد 
الاضرابات العمالية وضد الاشاراكىة ‏ المعاملة الا ویة رالتشریم الاجتياعي - آمال وحدرد الحركة 
النقابية ‏ الطبقة العالية تحتوطأة مرص اجتياعي مزمن: الففر - دليلان على تحسن الوضعالاجتماعي: 
صحة احسن واخلاق انعم حطر السلام القائم على التسلح وضالة مکاسب القانون الدرلي . . . 

بريطائيا العظمى الشديدة البأس في عبد اللکة فکتوربا - کفاح الشعب الايرلدي - الازدهار يعم 
"سکندینافیا - بمث النشاط في هولندا ويلجيكا ‏ الديموقراطية الجبلية في سویسرا - الدموقراطية 
الفرنسية بين النظام والحركة ‏ ارروپا التوسطية وميزاتها الفارقة ‏ تأخر Lt‏ واسبرتفال عن 
الركب - مشکلات المملكة الايطالية الفتية ‏ اوروبا الوسطى, تحت سيطرة الانيا البسماوكية ‏ 
الريخ الالاني جال لتطورات عظممة ,ى م ي مرب ره ي و duo‏ 


LARA 


الفصل السادس + - اوروبا الشرقيةويقظة السقالبة . 4 ه ‏ و 4 و و و و و ۳۳۹ 


بروز Lost‏ الشرقبة ‏ الشراكة النمساوية اجرية في حوض الدائوب‌سمن البحر البلطیقي‌ال‌الادرياليکي» 
قوميات مستعبدة es‏ وتتمطی - تقرقر تركيا ربروز الدول البلقافية ‏ العبد الاستبدادي الروسي 
والنظام القديم قبل حرب القرم ‏ الازمة الروسية في عبد اسکندر الثاني » الاصلاحات وبوادر 
الحركة الثوروية ‏ ردة الفعل » مكاسب الرأسمالية وبؤس الجاهير العمالدة والزراعية في عبد القیمر 
اسكندر الثائي ‏ منظران ختلفان لروسيا : Lust LE‏ وفنية ممتازة وتأخر اقتصادي متصل , . , 


اش رایع 
الحضارات خارج اوروبا 


الفصل الاول . - امجتمعات الشمالية الحفيرة EEE ES‏ ی 
الفصل الثاني . - التقدم السريع في العوام الانکاوساکسونية الجديدة . ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۳۰۰ 


الاعار ؛ مشايبات واخغتلافاتب ‏ الساحات الفسيحةوالحريات العامة ؛ الحكم الذاتي رالاحادات Jus‏ 
الاعرای الملونة ‏ استشمار الاراضي الجديدة ؛ من الاشکال المسيطة الى الاقتصاه التجاري الاکبر م 
مدینة العالم الجديد ‏ حضارة الآلة في الولايات التحدة والاعال الکبری - الفروع الکس‌بری لعالم 
الاعمال الاميركي - سياسة الصالح الکبری في الولایات التسدة - معارضة الزارعسین في الرلایات 
اللحدة - المامل الاميركي ونشأة النقابية في الولايات المتحدة ‏ فاتحة الح ركة العمالية في اوستراليا م 
الامان والثقافة عند الشعوب الاقكاوساكسونة الجديدة , , sec‏ دم pousses‏ 


الفصل الثالث . - الايام السعبة في اميرك اللاتيئية من حروب الاستقلال . . ۰ ۰۰ ۳۷۰ 


سيطرة ah ya‏ المسئسرات وافحرة الاوروبية الجديدة n‏ حياة السكان امارد : بداءة ربؤن = paar‏ 
الدماء الختلطة والزنوج ‏ التغلفل الاقتصادي رهزال وسائل النقل ‏ جاذب الحماة في المدينة وبطه 
تطور الوظفة المدئية ‏ ولادة رأسمالية اميركية جئوبية رتدخل الرأسمال الاررربي - وحدة الثقافة 
والتصادم بين التقلید وفکرة التقدم ى تعذر الوحدة الاقليمية ‏ مرش آخسر tb‏ الانتشار : 
الاضطرابات الدائمة في قلب الامم الفتبة » حکم الزعيم الفرد وصموباا ولادة النظام الاستوري - 
الاستمرار والتنوع البرازیلیان - جپوریتان راعویتان: الارجنتین والارروغواي - الشيلي ؛ غرابة 
Lil jir‏ ونجاح قومي - الجبوريات الاربع في جبال اندس الرتفعة : نوها العسير » فنزویلا بين 
سکان السپول واصحاپ الفارش » الجهرريات الصفری في امی رک الوسطى. ارتقاء اللكسيك التأخر 
غوياا LS VIS‏ تحت السطرة الاوروبية » چپوریتا هايتي ‏ مذهپ موارو وبزوغ فجر سياسة Ful‏ 


الفصل الرابع . - العام الاسلامي من آسيا الوسطى الروسية حتی الفرب . ۰ ۰ ۰ ۰4) 
نطاق الاسلام LOTE‏ استمرار واشاع ۰ التارات الدينية في الاسلام وسلوك السم حال العبادات 
الاخرى - مميزات الدرلة الاسلامية واوهانها ‏ الامبراطورية التركية : تنوع الشموب - « الرجسل 
المريض» فشل التنظیمات والتغلفل الاروربي في تركيا ‏ فارس في عهد DL‏ الجر الدولة الافغانية 
بين البريطانبين ‏ خضوع الاسلام للروس ‏ مصر , ارض خصية وفلاح إئس » مطامع ميد 


vir 


وخلفائه » السیطرة البديطانية ‏ الوصایات الثلاث في الجزائر وثولس وطرابلس - عمل الفرئسيين في 
الجزائر - الماية الفرنسية على تونس - الامبراطورید الشريفية قبل التدخل الادروبي it ee‏ 


الفصل الخامس . - بين خطي السرطان والجدي : حضارات افريقية واوقيانية . . . avv‏ 
تأخر تطور العيشة ما بين خطي السرطان وابدي . تقدم الاسلام والنخاسة في افريقيا ‏ الصحراء 
الکیری الاسلامية والنفوذ الفرنسي- الشعوب الاسلامية ف‌السنغال والسودان - شعوب الناطق‌الفئية 
- الاستعمار الاوروبي في افريقيا وتشاد الفربية - في السودان الثبلي : الاطباع المصرية وامبراطورية 
الدراويش - اثبوبیا - تیودوروس ومئليك - افريقيا الباتتوية ونصيب زنجبار - الاستثمار 
الاستعماوي La jY‏ البانتوية - مدغشفر في عبد اهوفا ثم الفرئسبین - جزبرتان تنتحان السکر : 
موريس وریونیون - عبد الرسلین والتجار وصيادي الحيتان في الباسيفيکي - عبد الغارس والناجم 
في اوقيانيا ‏ تقویض ا#تمعات القدية وافقار LILE I‏ حتی التقسيم الاستعماري . Neo‏ 


الفصل ااسادس . - الهند وآسیا الشرقية امام التوسم الغربي LOA oo.‏ 
« املاق حضارة الليات » في آسا ‏ استمرار حالة الفقر والتزوحان الاسوية : حاجصات الاستعمار 
الاستعمار الاوروبي رجاذپ Al‏ الجديد » قرة التقليد » الاحطاط الفني : اثر الغرب » استثمار 
الحند عل ايدي البريطانيين » تطرر المند الاجتماعي ويةظة الوعي القومي اهندي » بورما ومالیزیا 
البريطائيتان » شموب الانسولند » استشمار اند Qu gel‏ » نهاية السيطرة الاسبائية في الفیلسبین » 
الدول السيامية » فييتنام ولاوس و کمبردیا قبل التدخل الفرنسي_اوائل عبد الهند الصينبة الفرنسبة 
الامبراطورية الصينية القديمة - دفاع الامبراطورية الصيئية عن #تلکاتها الخارجمة ‏ تباشر التدغل 
التدخل الأوردبي في الصين وارلى ازمات الامبراطورية الصينية » ثورات poto‏ » والسامین - 
لجاحات النفوذ الأجنبي الجديدة والازمة الثائية في الامبراطورية الصينية ‏ وجه البابان القديمة 
الحبوب وأزمتها - فتح الیبان للاجانب hely‏ السلطة الشوغوثية ‏ اا« ميجي » - مظاهر 
لیاپان المتتائشة قبل وس esse ss oc‏ ءامد .امد وا .د قفا ماه 


التو حامس 
على عتبة القرن العشرين 


الفصل الاول . - وثبة جديدة ENN mA ....... dd‏ 


تکاثر البشر-نزرحات السکان‌الکبری وتوسم المدينة - تجددالئيضة ‏ الاقتصادية D)‏ ۱۹۱-۱۸۹ 
من عصر البخاو الى عصر الکپر اء oa‏ انطلاقة LS‏ الستمرة - من الآلة البخارية الى حسرکات 
الانفعار والاحتراق الداخلي 0 ظبور السيارة والطائرة - ai‏ التقئيات الحربي الككبير -= تباشير 
ثورة علمية جديدة : الاشعاع الذاتي والنسبية - نحو الثفافة الشعبية والرياضة = الأئتاج الادبي SA‏ 
والنبضة السرحية - أوائل ثورة موسيقية ‏ الاتجاهات الجديدة في الفثون التصوبریة» ردة الفعل شد 
الاتطباهية - من الأسارب العصري الى هندسة العيارة eee ei‏ وم و مه 

النازعة حول قيمة العالم الارتیاب في تقدم النوع » رفض الحضارة العصرية ودعوة الشرق الى اللاعنف 
التقلید الروحاني والتصوفي - تعظيم الشخصية - الوقف العملي - النبضة الدينية الحافظة ضد النزعة 
العصرية ‏ النقسانية والادية امام التطور البشري . . . . . . . . . . , . . . 3 . 


لف 


الفصل ااثالث — الدوو الاستعمارية وامی القومية - اعراض التقبقر الاوروبي ٩۰۰‏ 


0۸۵ 


الاقلية الرأسالية تزداد CU‏ وحولا وتوسماً - ضمف اوروبا في الأسواق العالية ‏ استثمار اقری البلدان 
aS ak‏ ألو انوا ل القع E‏ ا بو مط AEE‏ 

التطور المتزامن للرأسمالية الدوليه والقوميه الاقتصاديه ‏ اسس السياسة الامتممارية à‏ الوطنية - الدليل 
العرقي والمنصرية ‏ المرقية اللامامية وظهور الصوموئية' الدولية ‏ الحيجان القومي في ارروبا دأهم 
مناطق الخطر - القوة الالمائية وسباق ااتسلح - ثلاث حوادث فشل تصاب بها اووو! : الحبشه » 
كوبا » منشوريا ‏ الدرل الاسته‌مارية خارج اووربا » بروز الولايات المتحدة الاميركية AUS‏ 
طلائع الثورة الصينيه ‏ الحركات القومية خارج أوروبا » بوادر ردة مضادة للاستعمار . 


الفصل الر ابع - الارتکاسات العالمية و الدفع الا شتر اکي . وذ Gi is‏ 
البرولبتاریا ورضما القائم في أواخر القرن ‏ انتاجیه آکبر وظبور التخصص التقني So‏ 
من المؤلفات الاساسية الحريات العامه وروح التعاضد وقضية « ديموقراطية مسيحية a‏ الضراشية 
وتطور التشريمات الممالية - الاضطراإت الاجتماعيه والهجوم الكبير التي هيات أسبابهالنقابية في 
ارروبا واميركا ‏ الدفع الاشتراكي وتركة ماركس - الآورة الروسية عام ۱۹۰۰ وأثرها في الحركة 
DU Sr sa er er el‏ ار و و tete‏ ع ادق 


الفصل الخامس من السلم الى ارب الاورو بية هاه« و و ي و ي اه و و و ها م 


b 4 O ها‎ o o b o وا‎ o ‘oo وا قاع وا‎ a o التو حه الملوغراق ها‎ 


مراجم 8 e. Lo‏ + ي يو ي ي في يس و ي ي ي ي رو مي ي è‏ وټ ي o‏ 
حدول زمني مقارن ® و 0 ms‏ 


حدول الاعمال و و ي هم مه و و و و هو ما مه من هم و و و و و se‏ 


es + ee nemo o mR Go a go ® 7 بويا‎ 


انلهی الجلد السادس» ویلیه الجلد السايع والاخیی 


۷۵ 


۱-حوار الحضارات -تاریخ السوسیولوجیا 
ليت ولو جیا اليونانية ,.......... ]| ۳۷-الفدرالية 
۴-مبادیء فى العلاقات العامة 8 -أمراض الذاکرة 

9" المذاهب الأخلاقية الكبرى 
۵_سوسیولوجیاالادب ۰ -نقدالايديولوجيات المعاصرة 
٩-الاسواق‌الز‏ راعية 0 ۱ -الفلسفات الکبری . ۰.۰ . 
۷ سلمالية الفوضوية ۲ العواطف وا-حياة الأخلاقية و 
۸-تار يخ الفتون العسکرية ۴ الکتبات العامة 
_الفكر الفر نی العاصر 2  )‏ متظمة الأمم المتحدة 
TE ۷۰‏ دب القارن ٥‏ -الدستور والیمين الدستور i‏ 


۲-تدر یب الوظف 
۳ -فلسفة التر à‏ . 
$ -السوق النقدية pt‏ و 
0 الإإنسان التمرد 
5 تیار دو شاردان 
۲ التشلف الدرسی 
۳-علم الا دیان وبنية الفكر الإسلامي . . . 
4مد خل إلى علم السياسة 4-تقنية السرح 
نقد المجتمع العاصر ٠‏ المذاهب الأدبية الکبر ی 
١‏ النقدالجمالي 
0" _الأدب الرمزي ... ۴ احضارات الإفريقية 
۸ -طر يقة الروائز في التر بية 7-ديكارت والعقلانية 
4 -مصير لبئان فى مشاریع E‏ العلاقات الثقافية الدولية 
من دیکارت إلى سارتر 


۸-سوسیولوجیا السياسة 
4 الم سسات العامة 4 الأدب الطبيعي 
0 المسألة الفلسفية ve e‏ الحمالية عبر العصور 


-V'A‏ النظام السياسي والإداري في بريطانيا 
٩‏ الثقافة الفردية وثقافة الجمهور . . . . 
۰ -توظیف الأموال 

١‏ الأدب الألماني 

۲ المحاسبة التحليلية 

۱۳ ۱-النظام السيامي والإداري في فرنسا m‏ 
6 الأمومة والبيولوجيا 

6 الحر يات العامة 


۲ السوريالية 

۳ -حلول فلسفية ENE Tek‏ 
۶ التلفزيون اللون 

۰ -مدخل إلى الإقتصاد 

۹ الأخلاق والحياةالاقتصادية 

Yy‏ ۱-مناهجعلم الاجتماع 

۸ -استطلاع الرأي العام 

YA‏ -وحدة الوجودالعقلية 

۰ الأدب الا يطالي 

, . . المذاهب الاقتصادية‎ ١١ 

۲ الفن التكعيبي 

۳ .. التربية الهدسية عند الولد 

4 فلسفة القانون 

۵ الطقولة ا لحائحة 

۳ الر واية البوليسية 

۷ - النقد اليليوي للحكاية 

۸ تاريخ الجزائر المعاصر . E‏ 
۹ الكوميديا 

١ 1۰‏ تاريخ علم الاثار 

۱ -السیکولو جیا الصناعية ui TEPAS‏ 
۲ -الدولة 


۷۰-تار یخ العر 25 

-قيمة التاريخ Latest De T‏ 
۷-سوسیولوجیا الصناعة 

8 الماركسية بعد مار کن 

VA‏ معرفة الذات 

۰-تاریخ الطيران 

١-التعليم‏ المبرمج 

۲-السلطة السياسية . 
۳-سوسیولوجیااحقوق 

4 الخطوط الأول لفلسفة ملموسة , 
۰-مدخل إلى التر ia‏ 


deal AV 

8 -عظمة الفلسفة . 

9 الإنسان الأول . .... . 
-_اللحظة العدمية المتعالية . 
١-الحمالية‏ الماركسية 
۲-تاریخ بابل 

A‏ الفلسفة والتقنيات 

1 ٩-جغر‏ افية العا الصناعية 
0 _فلاسفة |نسائیون 

1 الخحرب الأهلية 
۷-أصل الموحدين الدروز 
۸-من الرأي إل الإيمان . . 
4 التسويق 


۰ ۰ -دفاعاعن الأدب 

۱ الذين يحضر و نغيابهم 
۲ -اسلماعات الضاغطة 
٠١‏ الأسطورة 

.... التوفيروالتثمير‎ ٤ 
5 bar Yl 6 

۰ الوظيفة العامة 


۷ -الفکر العري R ER‏ و وی ور 


Rennes -طبيعة الیتافیز یقا‎ ١8 


۹ الخدمة المدنية في العالم E‏ 


۰ التربية المستقبلية PATA‏ 


1 دتار يخ ا ضار لاور وبية “Lau‏ 
۲ -حقوق الإنسان الشخصيةو السياسية 


-سيكولوجياالذكاء SS‏ و 
۰ الاقتصادفي المغرب العربي ne‏ 


۱۸۲ -فولتر ع dr‏ ی 


۷ -التاريخ الدبلوماسي als‏ 


AA‏ الطبقات الاجتماعية ی 


E 1 من الكندي إلى ابن رشد‎ ٩ 
et ۰... الاستثمار الدولي‎ ۰ 
ie السوسیولوجیا‎ JI ۹مد خل‎ ۱ 
E المركة النقابية في العالم‎ ۲ 
E -المحاسبة في النظر ية والتطبيق‎ ۳ 
-الادب اليوناني ی خوك‎ ٤ 
تاريخ علم النفس اه تن‎ ۰ 


AON الفوضوية‎ ۲ 


te المورفولوجياالاجتماعية‎ ۷ 


8 الآليات الز راعية الحديثة e.‏ 


۱۹۹ -التسويق السياسي الت لو م 


۰ الفلسفة الشر es ih‏ ی 
۱ -الاستر خاء وو عن ع وار مقا اام 


۲ ۰ -بحوث في الرواية الجديدة ones‏ 
۳ الواقف الا خلاقية es‏ ی 
؟ ۲۰ -مم الفلسفة اليونانية 
۵ - أضواء عربية على أوروبا في 
7 الجريمة و ۱ هروه لوسطی 


۷ الاسوا اق المالية في العام E‏ 


7١‏ المراهقة e a‏ ار ترا که 


۹الکندی اا هو e‏ 


۰ الصحة العقلية و ماه 
۱ -میزان الدفوعات EE‏ دوم 


۲ الوسائل السمعية والبصرية a‏ 
۳-البنزین EA‏ 1 


Tete LE المجتمع الصناعي‎ TS 
RIRE التوجيه التر بوي والمهني‎ ١ £0 
ae ا جوع و امش‎ 
SS التخفيض النقدي‎ ۷ 
ntm de es -القانون الدولي‎ ۸ 
SSA DS هع ۱-الدراماوالدرامية‎ 
es -صراع الطبقات ا ره اه‎ ۰ 
ا زج‎ T AET LU ۱-الامیر‎ 
PAGE .الاستعارةوالجاز الرسل‎ ۱۲ 
۳ te EA -علم الدلالة‎ ۳ 
ا ل‎ et البليوية‎ ١6 ۽‎ 
A _الاتجاهات الأدبية الحديئة‎ ١ هو‎ 
PR -جفر افية الاستهلاك‎ ١6 
و‎ eee _معايير الفکر العلمي‎ ۷ 
ای و‎ des .تاريخ ا ساب‎ ۱۸ 
EE -الیاس أبوشبكة‎ ۹ 
NT ie آراءق السمادة‎ ۰ 
0-تقنية السینا سن م اه‎ 
sat العقل والنفس والروح‎ ۲ 
RAR جتماعي‎ Vi ۳علم النفس‎ 
A كم‎ N g . الطاقة‎ ۶ 


6 مناهج التر بية ts‏ هگ 
۲ آداب اند nimes‏ 

١7‏ الوحدةوالديموقراطيةفي الوطن العر بي 
۸ جفرافية السکان TA‏ 


A‏ -التقمص جع ور كويد و مقع و2 


۱ السدود SRS‏ 
۲ -تةنية الصحافة EAE‏ ی 
۳ -الانسان وو اه موه 
٤‏ ۷ -الادب الصینی a‏ 
٥-تقر J‏ الفاسفة امش وه رنه و 
ل اللامركزية السیاسیقو الا دار یی العا 
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